
1



2

dAM!«Ë W"U#DK! ”«—Uz —«œ

السلسلة التاريخية

¿
VO³Š bLŠ√ Ê«—bÐ ∫—«b#« d¹b$

¿¿¿

العنوان: دار ئاراس للطباعة والنشر - حي œ«e½Uš - اربيل- كردستان العراق
ص.ب رقم: ١



3



4

اسم الكتاب: يقظة الكرد - تاريخ سياسي ١٩٠٠-١٩٢٥
تأليف: جرجيس فتح الله

من منشورات ئاراس رقم: ١٣٤
التصميم والإخراج الفني: شاخوان كركوكي

الغلاف: شكار عفان النقشبندي
خطوط الغلاف: الخطاط محمد زاده

تنضيد: نسار عبدالله
تصحيح: عبدالرزاق عبدالله

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن محمود
الطبعة الأولى: مطبعة وزارة التربية - أربيل ٢٠٠٢

رقم الإيداع في مكتبة اuديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل: ٢٠٠٢/٦٢
عدد النسخ ٢٠٠٠ 



5

«إني رأيتُ أنه لايكتبُ أحد� كتاباً في يومه إلاّ قال في غده: لو غُيرّ هذا
لكان أحـسن. ولو زيـد هذا لكان يُسـتـحـسن. ولو قُــدم هذا لكان أفـضل.
ولو تُرك هذا لكان أجـمل. وهذا من أعظم العِـبَر وهو دليل على إسـتيـلاء
النقص على جملة البشر.»                   العماد الأصفاني ١١٢٥ - ١٢٠٠م

لتأليـف كل كتاب قـصّة حـَبلَ ومخاض وولادة� ووراء كُلّ تـأليف خلفيـة أو فكرة. وما
ســأدوّنه عن كـتــاب "يقظة الـكرد"� فـيــه من غــرائب الإتفــاق وتقلبّــات الخطوط إقـبــالاً
وإدباراً بله مـن اuفـاجــآت مـايصلح أن يـجـعل منه أي روائي هـيكلاً لقـصــة �تـعــة. وأنا

أعرضها بإختصار هنا:
في العـام ١٩٧٣ رمـتنـي حظوظي بإقـامـة شـبـه إضطراريـة في بيـروت إلاّ أني وجـدت
فـيـهـا فـرصـة لتـعـاقـدي على نشـر عـددٍ من مـؤلفـاتي ومـتـرجـمـاتي وشـروعي في تآليف
أخـرى. وإضطراري الى إعــداد شـروح وتعليـقـات علـى الكتب التي يجـري طبــعـهـا كـان
يقـتـضـيني مـراجعـة مكتـبـة الجـامـعـة الأمريـكية وقـد لقـيت عـوناً من أصـدقـائي أسـاتذة
الجـامعـة في الحصـول على الإجازة الـواجبـة من رئاستـها uراجـعـة القسم الخـاصّ الوثائقي
للمكتـبة �ا لايتـاح لغيـر الكتـاب والباحـث�. وفيـها عـثرتُ علـى النص الكامل للتقـرير
الذي نظمـتـه لجنة التـحـقـيق الـدوليـة التـابعـة لعـصـبـة الأ� حـول النزاع على الحـدود ب�
تركيا والدولة العراقية الجديدة الذي كان سيتقرر به مصير (جنوب كردستان) وهو ولاية

اuوصل العثمانية.
ذكُر في الصحيفة الأولى مـن التقرير أنه طبع في مطابع لوزان العام ١٩٢٥ وبأمر من
مكتب سكرتارية عـصبة الأ�. وهو مطـبوع بنصّيـه الفرنسي والإنگليـزي يفصل بينهـما
خَطّ على طول الصـفـحـة ويكمـل بتـسعـ� صحـيـفـة من القطـع الكبـيـر ويلحق به خـرائط
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موقـعية ترسم مـجالات حركة اللجنـة. كنتُ كمن عثر عـلى لُقية من غيـر ميعـاد أو سَبْقِ
. فمع أن هـذا التقرير مـاكان يعدّ من قـبيل الآثار الكتـابيّة النادرة إلاّ أن إهتـمامي بحثٍ
بالحـصول عـلى نسخـة منه زاد كـثـيراً بعـد صـدور كتـاب اuيـجر (إدمـوندز) (كـرد وترك
وعرب) في ١٩٥٧ بفصلـيه الأخيرين اللذين إستـعرض فيهـما عمل تلك اللجنة موقـعياً
وكان واحداً من مستشاريها وأصحاب الأدوار اuهمة فيها ولاسيما تأكيده فيه - موقف
الأغلبــيّـة الكردية في الـولاية الذي حـَسم النـزاع بشكل قـاطع وقــاد اللجنة الدولـيـة الى

إتخاذ القرار الصائب الذي تبنته عصبة الأ� فيما بعد.
يفضح هذان الفصـلان سِرّ تستّر الحكومة العراقـية على هذا التقرير� بعدم ترجـمته الى
اللغـــة العــربيّــة رغم أنـه واحــد من أهم الوثـائق التــاريخــيـــة بل أهمــهــا طراً بـل مــرجع
لايُســتـغـنى عنه في دراســة تاريخ تكـوين العــراق الحـديث. وكــمــا تعـمــدت الحكومــات
العـراقيـة اuتـعـاقبـة تجـاهل هذا الواجب. كـذلك تجـاهله البـاحثـون واuؤرخـون العـراقيـون.
فـأنت لاتجـد ¨دى علمي في أي كـتـابٍ أصـدرته اuطابع في هذا اuوضـوع نصـاً مـقـتبـسـاً
منه. ولاكاتباً أو مؤرخاً واحـداً يعتمده مرجعاً من اuراجع الرئيسـة أو الفرعيّة. وقد يأتي
أحدهم الى التنويه به عـرضاً لغرض مع� بعـيد جداً عن إبراز الدور الكردي الجسـيم فيه

وليس أكثر من هذا.
وباuقـابل لم يخطر ببال واحـدٍ من الكتاب الـوطني� الكرد عمل ترجـمة كـردية للتقـرير
وهو واحد� من أمـضى الأسلحة في مـيدان اuعركـة الفكرية التحـريرية التي يخوضـها هذا

الشعب. ولاأدري إن كان هناك ترجمة تركية له وهو بطبيعة الحال أمر� مستبعد.
قـبل صدور كـتـاب [إدموندز] بفـتـرة قصـيرة علـى ما أتخطر. صـدر في بغـداد كتـاب
عنوانه [مـشكلة اuوصل: دراسة في الدبلومـاسيـة العراقـية الإنگليـزية - التركـية]. من
عنوانه هذا وقـبل أن أشـرع فـي قراءتـه - قلتُ لنفـسي ها إنّ كـاتبـاً عـراقـيـّاً جـاء أخـيـراً
ليـفـضح مـؤامـرة الصـمت علـى تقـرير اللجنة الدوليّـة. إذ وعلـى البـداهة لاسـبـيل له بعـد
إتخـاذه هذا العنوان الصارخ لكتـابه ألا أن يكون التقـرير عمـوداً فقـرياً uؤلَّفـه أو مرجـعاً

مركزياً على الأقل.
إلاّ أن الدكـتور فـاضل حس� مـؤلف الكتـاب كان أمـيناً على سِـرّ الحكومات العـراقيّـة
في إستبـعاد هذه الوثيقة اuركـزية من مجال بحثـه في كتابه الذي إمتاز بـطبعاتٍ ثلاث.
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فقد وجدتُ أنّه أشار إليه فحسب إشارة عارضة في حاشيت� أو ثلاث بتجنّ فاضح على
أسلوب البـحث الحـيـادي. وما عـليك إلاّ أن تقـوم ¨قارنـة ب� محـتـويات التـقـرير الدولي
وب� مـاورد في الفــصل الخـامس من كـتـاب الـدكـتـور فـاضل حـس� الـذي صـدّره بعنوان
«قـرار مـجلس العــصـبـة عن اuوصل(١) حـتى في هـذا الفـصل ذي الصـحـائف الـكثـيـرة�
لاتجـد من اuؤلف إلاّ إشـارة عـابرة واحـدة الى التـقـرير في الحـاشـيـة. وبالطبع لاتجـد نصـاً

مقتبساً منه.
لم أتعـرّف بالدكتـور فـاضل حس� لكـن ذكروا لي أنه كـان من أعـضاء الحـزب الوطني
الد¬قراطـي وأنهّ يعدّ ب� الكتاب اuـؤرخ� التقدمـي� اuتحـررين. فإذا كانـت الحال هكذا

به. فكيف باuؤرخ� والكتاب العرب القومي�?
الخلاصـة إنّ نشر نصّ التـقرير كان سـيكشف عن الدور الكردي الحاسـم في إبقاء ولاية
اuوصل (جنوب كـردستـان) ضمن حـدود الدولة العراقـية. ويبـدو أن الحكومات الـعراقـية

اuتعاقبة ماكانت تريد أن يطلع الرّأي العام على هذا الفضل.
وأتفق أن كان وقـوع النصّ بيدي بداية العـام الأخيـر من الفترة الإنتـقاليـة التي حددها
بيـان الحـادي عشـر من آذار ١٩٧٠. فـوجـدت من اuصلحـة انتـهـاز هذا التـزامن لترجـمـة
التـقـرير ونشره� للـتدليل بأن الـتسليـم ¨بدأ الحكم الـذاتي لكردستـان العـراق كـما أثـبتـه

بيان آذار إنّما هو حقّ قد® رُدّ الى أهله بعد خمسة وأربع� عاماً.
لم يكن بالإمكان إسـتعـارة النسخـة الأصليـة من خزانة مكتـبة الجـامعـة الخاصّـة إلاّ أن
أصدقائي الأسـاتذة عملوا لي نسخة مصورة بتـسهيلات الجامعـة التكنيّة. وحملت النص

الى كردستان وأنجزت الترجمة.
كان يشوب النصّ أخطاء مطبـعيّة طفيفة. كمـا وجدتُ إختلافاً يسيـراً محدوداً جدّاً في
النص الإنگليزي عن الفـرنسي فإعتمدت هذا الأخـير ولم أبال بسقوط عبـارة أو عبارت�
في النصّ الإنگليزي إذ يظهر ان كاتبه سمح لنفسـه ببعض الحرية في إسقاط هذه العبارة
أو تلك أو إخـتصارها. والـنص الفرنسي هو مـوضع الإعتـماد على كلّ حـال دبلوماسـياً.
كـمـا قـومّتُ بعض اسـمـاء اuواقع التي لم تكن واضـحـة بسـبب التـهـجئـة ولم أجـد حـاجـة
للإشـارة اليـهـا. وحـاولت جـهـد الإمـكان الإقـتـضـاب في التـعليق فـقـصـرتـه تقـريبـاً على

١- الطبعة الثانية ١٩٦٧. بغداد� الص ١٣٢ و١٧٥.
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التعـريف باuؤلف� واuؤرخ� والجغـرافي� والشخـصيات التاريـخية الذين نوه بهم التـقرير
حـيــثـمـا دعـت الحـاجـة الى ذلـك. ثم رأيت أن أقـدّم التــقـرير بتــوطئـة تاريخــيـة للوقــائع
والأحـداث التي أدت الى النـزاع على ولاية اuوصل (جنوب كـردسـتــان) ب� تركـيـا وب�
الفـاتح البريطاني. وكـيف أدىّ الأمر الى عـرض النزاع على عـصبـة الأ� وهي أول هيئـة
دولية عرفـها المجتمع البشري. وكـيف لجأت العصبة إلى تعي� اللجنة وفـقاً uا قضت به

معاهدة لوزان (١٩٢٣).
في ذلك الحـ� وأنا في اuنطقــة المحــررة� لم يكن ¨تـناول يدي اuراجع الكـافـيــة لعــمل
دراسةٍ مـوثقة مـرجعـيّة. بل ولم تكن نيـتي وأنا في عجلةٍ من أمـري� القيـام بهذا ورأيت
أن نشـر النـصّ بحـدّ ذاته وفي تلك الظـروف يكفي لإراءة وجـه الحقّ في اuطـالب الكردية
اuشــروعـة التي بـلغت بهـا ثـورة أيلول اuرحلة المخــتـتــمـة ببــيـان الحــادي عـشــر من آذار
بإستـعراضه الأسانيـد السياسـية والتاريخيـة والجغرافيـة والإثينة uنطقة جنوب كردسـتان
لايضمهّا كتاب� واحد ¨دى علمي. فوقعت اuقدمة في ثمانٍ وأربع� صحيفة كبيرة. وبدا
كلّ شيء جـاهزاً للطبع في أواخـر العام ١٩٧٣ وفي نيـتي أن ابعث بهـما الى إحـدى دور

النشر في بيروت على جناح السرعة� عندما وقع ماليس في الحسبان:
قـبل إستـئناف القتـال ب� قوى الثـورة وب� حكومـة بغداد� ر¨ا ببـضعـة أسابيع. أقـبل
الســيـد (عــبــدالرحـمـن قـاســملو) من بغــداد للقــاء البــارزاني� ¨عــيّـة الصــديق اuرحــوم
(عـبـدالرحـمن شـرفكندي) اuعـروف بـإسمـه الأدبـي "هژَار". وأنا في ديلمـان مـقـرّ السـيـد

البارزاني.
في تلك السـاعة من النهـار لم يكن الزعـيم الكردي في مجـلسه. فـإنتظره الزائران في

غرفتي اuُصاقبة لمجلسه.
كـان السـيــد (قـاسـملو) في ذلك الح� لاجـئــاً سـيـاسـيـّاً في بغــداد ومـوظفـاً في وزارة
التـخطيط على مـا أذكر. ولم أسـأله طبـعـاً عن سبب قـدومـه. رغم إني أحـسست بوجـود
علاقة لزيارته بتأزم الوضع ب� الثورة والسلطة. و�ا أذكر أنه سـألني عمّا يستأثر وقتي
من كـتابة أو بحث فـأعلمـته بأني مـشـغول بوضع مـسودة uشـروع قـانون بالحكم الذاتي.
فـإهتّم وطلب أن يلقي عليـه نظرة فدفـعت باuسودة اليـه وأظنّه تناول قلمـاً وورقة وسـجل
. ثم وضعـت بيده ترجمـة تقرير عـصبـة الأ� في مسألـة الحدود وولاية من اuسـودة نقاطاً
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اuوصل وهـو كــمــا قلتُ جــاهز وكـــان ¨لف� وأنبــأتـه بأني على وشـك إرســاله للطـبع في
بيـروت. ولاأذكر مـا قـاله معـقّـباً إلاّ انه كـان تشـجيـعـاً وإحتـثـاثاً بلزوم طبعـه. ثمّ اُنبـئنا
¨جيء السـيد البـارزاني وإسـتعـداده لرؤية الزائرين وترك (قـاسملو) حـقـيبـة سفـره عندي
كما جاء اuـرحوم صابر البارزاني فخرجنا في جـولةٍ بعيداً عن ديلمان وعدت مـتأخراً وقد

تَرَكَنا (قاسملو) بعد مقابلة البارزاني.
ثمّ تسارعت الأحداث فـألهتنا عن كلّ شيء - لتنتهي بتجدد القتـال. وصارت ديلمان
هدفاً مـركّزاً للقـصف الجوّي نهاراً وليـلاً وإنتقل البـارزاني ومقره الى جـوار حاجي عـمران
وكنت آخــر النازح� الى اuنطـقـة عـينـهـا. ثمّ آلت الثــورة الى مـا آلت ووجـب النزوح من
أرض الوطن الى بلاد اuنفى. وكان عليّ أن اختار القليل �ا سـأحمله معي بطابع العجلة
والظروف العــصــيـبــة وهو �ا أتيتُ الى وصــفــه في كـتــابي «زيارة للمــاضي القــريب».
وخلّفت ورائي كــتـبـاً وأسـفـاراً ومـدونات إلاّ اني حــرصت على حـمل مـا خطّـه قلمي ومـا

كتبته من ملحوظات وتعليقات.
وغاب تقرير اللجنة الدولية عن ذهني ¹اماً� وكلّ إعتـقادي إني حملته معي ولم أشعر
بفقـدان المخطوطة إلاّ بعـد أن إستقـرّ بي اuقام في «كـرج» وبدأت في إفتـقاد وتنظـيم ما

حملته معي ولم يكن المخطوط من بينها.
راح ظنيّ في أولّ الأمر الى انيّ إسـتودعته الصـديق «صالح محمـود البارزاني». وهو
�ن يعُقºب ماأكتبـه و�ن لاأحبس عليه كتاباً للقراءة أو أبحاثاً أكتـبها. وسألته وهو على
علم به سـابق - فنفى إعارتي إيّاه وتَذَكَّـر لي أنه كان يـعقبّ مـراحل الترجـمة وإقـترح أن
أحمل سـؤالي للمرحـوم إدريس وللسيـد مسعـود نجليّ البارزاني. فـفعلتُ فنفـيا أن يكون

لهما علم به.
من عادتي إنيّ أبـدءُ بإتهام نفسي أوّلاً في إهـمال وتقصـير أو نسيـانٍ فلا أعـزوه لأحدٍ
غـيري. وعلى هذا الأسـاس رحت أحـاول إقناع نفـسي بالتفـسـير الوحـيـد اuيسـور: أعني
إني أغـفلتـهُ عند قـيـامي بفـرز مـا أحـمله مـعـي وخلفـتـه ورائي سـهـواً وقلّة فطنة وصـرتُ
بالتدريج أعمل على إخراجه من دائرة تفكيري وإدراجه في قائمة الضائع وحكم اuفقود.
مــرّت أعــوام� ثلاثة عــشــر تـقــريبــاً وأنا في إيـران. وفي العــام ١٩٨٧ أعلنـتني وزارة
«persona non grata الداخلية بأمـرِ وزيرها السيـد محتـشمي «شخـصاً غيـر مرغوب فـيه
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وسُـحب عنيّ حق اللجـوء السـيـاسيّ واُمـرت ¨غـادرة البـلاد فـعـرضت الحكومـة السـويدية
قـبولهـا لي لاجئـاً سيـاسـياً وهيّـأت لي أسبـاب الرحيـل فتـركت إيران في ٢٤ من نيسـان
١٩٨٨ وإخـتـرت مـدينة كـاترينهـولم مـسكناً بناء على نصـيـحـة الإخـوان الكرد اللاجـئ�
السـاكن� فـيـهـا. ومن ب� الكثـيـرين لقـيت في الشـاعـر والأديب الكردي (مـؤيد طيب)

أنيساً وصديقاً دائم الزيارة. 
. حمل اليّ السيد مؤيد هذا النبأ الغريب: ذات يوم ولم ¬رّ عليّ غير بضعة عشر شهـراً
قـال إن شــخـصـاً يـعـرف بإسم (مـلاّ بـخـتـيــار) يزعم أنّ في حـوزتـه مـخطوطاً لي وعـليـه

إسمي� وإنه إستُؤمن على إعادته اليّ. 
وزاد (مؤيد) عند سـؤالي فقال: إن ملا بختـيار هذا قدم حديثـاً من إيران وحصل على
. وإنّـه كان مطارداً من قـبل الإتحـاد الوطني الكردسـتـاني وهو من حق اللجـوء السـياسيّ
أقطابه وقـد خـرج عليـه حـيناً مـن الزمن. إذ ذاك فـقط أدركت من يقـصـده ¨لا بخـتـيـار.

وعدت بذاكرتي الى واقعة معينة كان لي فيها دور قبل تركي إيران ببضعة أشهر.
كان لـي كمـا أذكر مـوعد� مع الدكـتور الصـديق فؤاد مـعصـوم عضـو اuكتب السيـاسي
للإتحاد الوطني في أحـد فنادق العاصمة. فإنتـهزت الفرصة قـبلها لاستبـضع حاجات من
سوق في طهران عرف بـ«كوچه عرب». إذ كان يشغل مـعظم دكاكينه ومحلاته التجارية
اللاجـئون واuبـعدون العـراقيـون الذين طردتهم بغـداد بحجـّة أصـولهم الإيرانية. فـقصـدتُ
مقـهى السـيد سـامي باقر اuعـروف بـ(سامي الفـيلي) وهو من أعضـاء الحزب الد¬قـراطي
الكردســتــاني الأقـدمـ�. ووجـدتُ بيــده عــريضـةً مــعنونـة الى سكرتيــر الإتحــاد الوطني
الكردستاني العام يجمع عليها تواقيع. وتدور حـول اuطالبة بإخلاء سبيل (ملاّ بختيار)
اuعـتقل والمحكوم بالإعـدام. وأشـار سامي الى إمـرأة جالسـة في ركن قـائلاً: هذه زوجتـه
جـاءت تسـتجـيـر خـشـيـةً على حيـاته فـرأينا أن نكتـب هذه اuذكـرة لتقـد¬هـا الى الإتحـاد

الوطني قبل تنفيذ حكم اuوت به.
لم أكن أعــرف مــلا بخــتــيـار لابـالصــورة ولابالشــهــرة ولا بالأسـبــاب التـي دعت الى
إعتقاله� وخطـرت ببالي فكرة� فقلت لسامي دعك من هذه العريضة الآن فـأنا على موعدٍ
مع الدكـتور فؤاد مـعصـوم فتـعال مـعي لنرى ماأمـر هذا اuعتـقل وسأسعـى بدوري لأكون

واسطة خيرٍ.
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لاأذكر تفـاصيل الأسبـاب التي علل بها الدكتـور معصـوم الإجراءات اuتخـذة بحق ملا
بختـيار هذا ولايخطر ببـالي ماذكر حـول ¹رده وإعتـقاله وهروبه ومـا الى ذلك إلاّ انه أكدّ
لنا بألاّ نيـّة هناك للإتحـاد ولا لسكرتيره في تنـفيـذ أي حكم يُنهي حـياة اuعـتقل. ووعـد
أن ينقل رجائي الخـاص بالإفراج عنه الى (مام جـلال). وطمأن صاحـبي لطمأنة ذويه بأنه

سيوفر له أسباب الراحة ويسهل زيارة ذويه له.
هذا كلّ مـاعلق بذهني حـول حـامل المخطوطة. إلاّ أني بقـيت في حـيـرةٍ لافكرة لي أبداً

عمَاّ جاءني به.
وعقب السيد مؤيد بقوله: انه سيأتي بنفسه ليسلّم لك المخطوط.

وجاء الـسيد بـختيـار وقدم نفـسه باسـمه الحـقيـقي (حكمت محـمد كـر®) ليضع بـيدي
ترجـمـة تقـرير عـصـبة الأ� حـول النـزاع على الحـدود ¨حفـظتـيه الأصلـيتـ�� كامـلاً غـيـر
منقـوص وبخـطّ يدي فـعـلاً. ذلك الذي إفـتـقـدتـه طوال ثلاثة عـشـر عـامـاً وأســقطتـهُ من

ذاكرتي!!
بطبـيعـة الحال كـان أوّل سؤالي كـيف وقع بيده� ومن هـو الذي إئتمنه على إعـادته اليّ
ومن كان يحـتفظ به طوال هذه الفترة? قـال: «إنه وبعد أن أخلى الإتحاد الوطني سـبيله.
حَلّ في مـهـاباد ضـيـفــاً على أسـرة (قـاسـملو) وبالضـبط في دار شــقـيق اuغـدور السـيـد
عـبـدالرحمن قـاسـملو وسـمّـاه «آقاي مـهندس». وإن (آقـاي مـهندس) هذا سـأله وهو في
طريقـه الى السـويد عـمّا إذا كـان يعـرف (جـرجـيس فتـح الله) الذي يسكن في السـويد.
فـأجـابه بالإيجـاب. فطلب منه إيصـال هذه المخطوطة اليّ وكـان قـد وجـدها ب� مـخلّفـات

شقيقه (عبدالرحمن) وعليها إسمي وتوقيعي.
مسـألة كـيفـية حـيازة (عـبدالرحـمن قاسـملو) ترجمـتي� ستـبقى سِـرّاً مدفـوناً الى الأبد
فــهـو ليـس ب� الأحـيــاء وأنا شــخــصـيــاً لاأسـتـطيع أن أعــزو لنفــسي نزولي طوعــاً عن
مخطوطٍ لاأملك منه نسـخة أخرى لإنسان كـعبدالرحمن لاتربطني به مـعرفة وثيقـة تسمو
الى إسـتئـمانه علـى مخطوطة مـعدّة لـلنشر خـلال لقاءٍ عَـرَضي لي به في (ديلمـان) وهي
اuرّة الأخـيــرة التي جـمــعـتنا فــيـهـا الـظروف. وكلّ مـاعلق بـذهني من تلك اuواجــهـة� إن
المخطوط كـــان فــوق مكتــبي عـندمــا تركتُ الغـــرفــة مع اuرحــوم صــابر الـبــارزاني. وإن

عبدالرحمن قاسملو كان عليه أن ¬رّ بغرفتي بعد لقائه بالبارزاني ليلتقط حقيبة سفره.
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في غـمـرة الفـرح بعـودة "الإبن الـضّـال". إقـتـرح الحـاضـرون إلتـقـاط صـورة لي ولحـامل
المخطوط السيـد حكمت محمد كـر®. وهي الصورة التي تجدها هنا وقد وعـدته في حينه

أن تظهر مع التقرير عند نشره وهو أقل اuمكن من الجزاء إعترافاً بالجميل.
في الفـتـرة التي أعـقـبت وصـول المخطوط. كـانت أزمـة الكويت تجـمع حـولهـا وتحـتـهـا
وفوقـها غيوم صِـدام مسلّح. وإنصرف إهتمـامي الى تعقيب مـسرى الأحداث اuتسـارعة�
لتحملني بالتـالي على التفكير في كتاب حول اuغـامرة السياسية الخطـيرة وإعداد العدّة
لذلك. وإنعـكست الهــز¬ة العــسكريّة التي حَـلّت بنظام بغــداد� على كــردســتـان العــراق
بالشكل الذي بدا للعـالم بكل ملابسـاته وخيـاراته وقد أشغلـني الكتاب الذي ألّفـته في

حينه عن التفكير فيما عداه.
وكنت قـد نوّهت في صـدر حـديثي للقـاريء بالغـرض الذي حمـلني على إنتـهاز فـرصـة
بوادر الإنهـيار فـي بيان آذار ١٩٧٠ لأتقـدم للرأي العـام العـربي والكردي بوثيـقة هامـة
في تاريخ الكرد السياسي إصطلحت الأغراض السياسية والتعصّب القومي على إبقائها

.d$ bL%& XLJ' bO(!« l& n!R*«
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. إذ لم يكن ينتظر هذا من حكومات وأقلام دأبت على إنكار بعيداً عن اuتناول الشعبيّ
فضل الـكرد العراقيـيّن في بناء الدولة العـراقية الحـديثة. وإن بيـان آذار ١٩٧٠ لم يكن
في الواقع إلاّ صــدى بعـيـداً لـلآراء التي توصلت إليــهـا تلك اللجـنة الدوليـة بخــصـوص
مستقبل جنوب كـردستان السياسيّ في الدولة الحديثة التي أقامـها البريطانيون وضرورة
كـتـمــان الدور الكردي التـاريخي فـي تشكيل تلك الدولة� كــانت تشـتـدّ بالإنتــفـاضـات
اuسلحّة اuتـعاقبة وهي بـجوهرها اuطالبة بتحـقيق اuقتـرحات التي تبنتهـا اللجنة الدولية

وقدمتها الى عصبة الأ�.
بعد العـام ١٩٩١ وعلى ضوء السيطرة الكرديّة الحـقيقـية على الجزء الأكـبر من جنوب
كـردسـتـان إدارياً� صـرت أفكر جـدّياً في نشـر مـحـتـويات المخطوطة. ورأيت أنّ اuقـدمـة
التي كتـبتهـا للتقرير ليـست مناسبة ولا تفي باuرام وإن من الضـروري أن تتقدمـه دراسة
تاريخية مفـصلّة� وهكذا ولدت فكرة هذا الكتاب. ليغدو التقرير فـرعاً والكتاب أصلاً.
وكـان الأمـر يختلـف عن الوضع في العـام ١٩٧٣ حيث كـنت أفتـقـر الى اuراجع واuضـان
اللازمـة uشـروعٍ كـهـذا. والآن وخلال تـسع سنوات من البـحث الجـاد ب� اuراجع واuصـادر
والوثائق أراني جـمـعـت كلّ مـاأصـبـو اليـه من العـدةّ الى جـانب ¹تّـعي بـكل الحـرية التي

يتمناها الكاتب لنشر آراء مستّجدة.
ثم وجــدتُ من اuناسـب أن الحُق بالكتــاب كل مــا¬كنني الـوقـوف عـليـه مـن مـذكــرات
الأشـخاص اuشـارك� في تلك اللجنة أو مـن ساهم في نشـاطهـا موقـعـيّاً. وإهتـديت الى
. أولهـا لنائب رئيس مـجلس العـصـبـة الذي شارك فـي تأليف اللجنة السـر ف. ب أربعـةٍ
والتـرز. ثم كـان هناك الفـصـلان اللذان كـتـبـهـما اuيـجـر إدمـوندز في كـتـابه (كـرد وترك
وعرب) الذي نشـره في العام ١٩٥٧ وقمتُ بترجـمته ونشره في العـام ١٩٧٠ وقد عمل
في اللجنة بوظيـفـة ضابط إرتبـاط عن الطرف البـريطاني. كان هنـاك أيضاً مـاجاء عنهـا
في ذكريات السيـد عبدالعزيز القصاب مـتصرف (محافظ) اuوصل في حـينه. وقد تعذّر
عليّ الحصـول على كتـابه. فأنجـدني به الصديق البـاحث اuعروف الأستـاذ (نجدت فـتحي
صـفوت) نزيل لندن حـاليـاً. ثم إهتديت الـى مذكـرات السيـد آڤ. دي ڤـيرسن السـويدي
الذي خصـص لها جزءً كـبيـراً من كتـابه اuطبوع في السـويد (العام ١٩٤٢). وهـو حافل�
بالصـور التاريخـية النادرة التي إلتـقطهـا باuناسبـة. أسعـفني بترجـمتـه الأديب والشاعـر
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"مؤيد طيب" وله منيّ الشكر.
إستـوقفتـي عبارة إسـتطرادية وردت في مذكـرات (ڤيرسن) تشـير الى أنه قـرأ مادوّنه
العضو الثاني في اللجنة وهو البلجيكي العقيد (پاولس) وكانت عبارة غامضة لا¹كّنك
من القطع برأي حول مـا إذا كانت مذكـرات پاولس مطبوعةً أم أنّ ڤـيرسن إستـعارها منه
وهي مـخطوطة. ولم ¬نعني هذا الغـموض من البـحث الدؤوب عنهـا. وقادني البـحث الى
اuكتـبة الوطنيّـة في پاريس� ثم الى مكتبـة ستـراسبورغ العـامة الشـهيـرة. وأخيـراً لجأت
الى مكتــبـات الدولة الرسـمــيـة في بروكـسل. فـلم أجـد أثراً للمــذكـرات اuعـزوّة للعــقـيـد
پاولس. وبعــدها فكّرت في أن تكون مــجـرد مـخطوطة مــودعـة في دائرة وثائق عــصـبـة
الأ� في جـنيڤ وإمـــتــــد بحـــثي الـى هناك دون جــــدوى. وبدا لي أن أقـنع نفـــسـي بأن

مذكرات العقيد پاولس لم تطبع وأوقفتُ البحث.
وإنتَظَرْتني بل قل إنتظرتْ هذا التـقرير مـفاجأة� صـغيـرة� أخرى. كان ذلك بـعد أن بسط
الحلفـاء في حـرب الكويت حـمـايتـهم على كـردسـتان الـعراقـيـة من غـائلة طيـران حكومـة
بغـداد الهـجــومي. ومن عـادتي أن لاأكـتم مـا أنـا في سـبـيل تأليـفــه سِـرّاً لأخـرج به الى
القـراء كـمـا يخُـرج الحـاوي أرنبـاً من قـبـعـتـه. ثم إن مـقـتـضـيـات تـعـقـيب وتأم� اuراجع
والوثائـق التي أحــتــاجـــهــا كــانت ترغـــمني على الإفـــضــاء بالأمــر الى أوسـع دائرة من
الأصـدقـاء اuتعـاون�. لذلك لـم يدركني عـجب ح� تلقـيت ذات يوم مكاuة تلفـونيـة من
مـدينـة (جنيڤ). وقـدم اuتكـلم نفـسـه الـيّ بأسم (كـيللر) قــائلاً إنه حـصل علـى عنواني
ورقم تلفــوني من مــعـارف فـي لندن يعــملون للقــضـيــة الكردية فـي العـراق وإنـه مكلّف
بالعـمل مع فريق منهم وقـد علم بقـرب إصداري كـتاباً عن النزاع حـول ولاية اuوصل وهو

والفريق الذي يعمل لهم كخبير ومرّوج (لوبي) يرغبون في التعاون معي.
كنتُ على بعض علمٍ بأنَّ فـئات من الرؤساء القـبائلي� الكرد الذين كـانوا إنحازوا الى
جـانب الحكـومـة في مـواجـهـة قــوات الأنصـار (الپـشـمــرگـه) وشكلوا مـاعـرف فـي حـينه
"بالأفواج الخـفيـفة" وجدوا أنـفسهم بعـد أن لحقت الهـز¬ة بالجيش العـراقي وفقـدوا وسيلة
إرتزاقـهـم أن يدخلوا اuعـتــرك السـيـاسي في كــردسـتـان كـواحــد من مـراكـز القــوى هناك
بقـيامـهم بتـأليف عـصبـة أطلقت على نفـسـها إسم "حـزب المحـافظ�" وهو بزعـامة زعـيم
قـبـائلي يدعى (عـمـر سورچي) وأنّ هـؤلاء صاروا يطـوفون في الـعواصم الأوربيـة بقـصـد
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إستـجداء نوع من شرعـية التـعامل معـهم كقوة سـياسيـة الى جانب أو على غـرار تعامل
الحـزب� اللذين سـيطرا عـلى كـردستـان بـعد إنـحلال الـسلطة اuركـزية� وبإعـتـبـارهم القـوة
الثالثـة في اuيدان. وذُكِـرَ لي أيضاً أنهم كـانوا يستـخدمـون لهذا الغرض بـعض الأجانب

المختص� لترويج دعواهم.
ورجحتُ أن يكون (كيللر) هذا أحد هؤلاء� وصدَقََ حَدْسي.

وأذكـر أنّي قلت له: لاأدري مـاذا تقـصـد بولاية اuـوصل ولابنوع التـعـاون الذي ترجـوه
مني. كـمـا أنّك لاتدري مـا أهدف الـيـه من تأليـفي. لكني أريد إيضـاح هـذه النقطة. إن
تعـبـيـر "ولاية اuوصل" وهو مـصطلح إداري عـثـمانـي بحت لم يعـد له مكان في التـداول
السياسي الحـديث. ونحن نستخدم الآن تعبيـر "جنوب كردستان" أو "كردستـان العراقية"
وإنَّ مـا أقـوم بـه هو دراسـة تاريخـيــة سـيـاسـيّــة بحـتـة لاعــلاقـة لهـا ¨ا يحــصل الآن في
كردسـتان وبإعـتبارها جـزءً مهـملاً من تاريخ العـراق الحديث� وكل شيء عـداه يخرج عن

دائرة إهتمامي.
هذا مـاقلتُـه لـه في حـينه لكنه عـاد يـتّـصل بي ثانيـةً وبعث بالـبـريد بأوراق ومـذكـرات
ونصـوص مـوجـهّـة إلى عـددٍ من الدوائر واuقـامـات السـيـاسـيـة في أوروپا وأمـريكا� مِن
إنشائه وبعضـها بتوقيع (عمـر السورچي) وآخرين� وبعضهـا بعنوان حزب المحافظ� في

كردستان فأهملتُ الردّ. ولم يُعِد إتصاله بي.
بعـد فـتـرة وجـيزة. أبـلغَني صـديق كنت قـد كلّفـتـه بإسـتنسـاخ بعض الوثائق من مـركـز

عصبة الأ� بهذه الحكاية. قال:
«في أحـد ابهـاء بنايـة العـصـبـة لفتَ نظري زمـرة من الأكـراد بزيهّـم الوطني في إحـدى
القـاعــات� فـجلست بينهـم وكـان اuتكلم شــخص� أوروبيّ وهو يتـحـدث عـن أمـور تخصّ
كردستـان العراق. تقرّب مني أحدهم وسـألني عن هويتي فقلت اني عراقي من كـردستان
ومـقيم في السـويد. فـإقتـرح عليّ أن أقـابلهم في فندقٍ نزلوه ليـبـحثـوا مـعي في إقتـراح
هامٍ. فدفعني الفضول وحب الإستطلاع الى مقابلتهم في اuوعد اuضروب ووجدت خمسة
منهم. قـالوا لي انهم أصـحـاب قـضيـة مـهـمة جـداً إلاّ أنهم واقـعـون الآن ضـحيـة شـخصٍ
جشعٍ محتال وهو الشخص الذي كان يتحدث فـي الإجتماع وإسمه (كيللر) «وهو يبتزّنا

ونحن نريد التخلص منه� فهل لك أن تتولى عنه قضيتنا وأنت ابن بلدنا.»
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قــال صـاحــبي: أخـذتـني الدهشــة العظيــمـة. ونازعنـي العـجب بـ� درجـة حــمق هؤلاء
اuغفل� وب� سذاجتهم في وضع ثقتهم بشـخصٍ مثلي لاسابق معرفة لهم به ولا هو بهم.
وأسرعت لأبيّن لهم أنّـي لست مقيـماً هنا وأن محل سكناي السـويد. فلم يثنهم ذلك عن
طلبهم وتعـهدوا بالإنفاق عليّ وإجـراء مكافأة ماليـة لي كبيـرة فإعتذرتُ وأسـرعت بترك

هذه الحفنة من الجَهَلة دون أن أهتم ¨عرفة أهدافهم وماذا يريدون تحقيقه(٢).
هذا ما رواه لي السيد [د. أ. ز] بالضبط.

وبعـد فتـرة من الزمن قـرأت في إحدى الصـحف السـويسرية إعـلاناً صـادراً عن مكتب
محفـوظات عصبة الأ� ومقـيمية هيئـة الأ� اuتحدة في جنيف تشير فـيه الى أن اuدعو
(كـيللر) هذا قد مُنـع من دخول هات� اuؤسـستـ� نافيـاً كل علاقـة لهـات� اuؤسسـت� به
بأيَّ وجــه من الوجـوه. ويـظهـر أن "حــزب المحـافظـ�" هذا نفـدت أمــواله أو لربَّمــا عـجــز
أصـحــابه عن تأم� (لـوبي) جـديد يرسم لـهم أهدافـاً أكــثـر جــدوى وواقـعـيّــة من "ولاية

اuوصل". فتفرقوا وغابت آثارهم.
وبخصوص النقص والتمام. لاأراني قادراً وبأيّ درجة من الثقة على الإدعاء بالإحاطة
والشـمول فـيمـا أضـعه الآن بيـد القراّء. وهو بالأصـل كمـا قلتُ لم يكن تاريخـاً سيـاسيـاً
وإÊا مـجرد ترجـمـة لتقـرير هام جـداً أهملتـه الحكومات العـراقـية عـمـداً وأغفله اuؤرخـون
. والفـترة التي عالجتُـها كما بـيّنتُ هي فترة «الحداثة» من حـياة الوعي عمـداً أو تقاعساً
القومي الكردي حددتها بربع قرن للتبسيط ليس إلاّ وليكون لكتابي إطار� واضح لصورة
ذات مـعـالم بيّـنة. فـتـرة "الحـداثة" هذه يشــاء مـسـرى التـاريخ العـام أن ¹ـرّ بأربع مـراحل
مؤثرة فـاعلة. هي الثورة الدستورية فـي إيران ١٩٠٧. والإنقلاب العثمـاني والعودة الى
الدسـتـور ١٩٠٨. والحـرب العـظمى ١٩١٤-١٩١٨. وفـتـرة قـيـام التـغـيــيـر في خـريطة

العالم ١٩١٩-١٩٢٥ بولادة عصبة الأ� أوّل هيئة دوليّة.
ولكل مــرحلة من هذه اuراحـل الأربع أثرها الكبــيـر في تطويـر وتنامي الوعي القــومي

الكردي أو في ظهور "القضية الكردية" مشكلةً من اuشاكل القومية في العالم.
وأغـفلت عــامـداً الإشـارة في الحــاشـيـة الى عـدد كــبـيـر من اuراجـع التي إعـتـمــدتهـا.

٢- سألت صديقنا الأسـتاذ محسن دزَيي عمّا اذا كـان يعرف شيئاً عن أهداف هذه المجمـوعة. فأفادني
أنّ رغبتـهم في إثبات أنفسهم كـقوة سياسيـة ثالثة في اuيدان كانت تدفـعهم الى مراجعـة تركيا ثم
سورية uساعدتهم (كذا!) في ضمّ ولاية اuوصل الى أحدهما. فلم يجدوا منهما أيّ تجاوبٍ طبعاً.
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مــقــتــصـراً عـلى تلك التـي قـد تـثـيــر في الـقـاريء الـكثــيــر الشكوك أو اuنقّـب اuرتاب
والدؤوب واuعقّب الزلاّت والسقطات� للتأكد �ا هو حقيقة� أو ما هو من وحي خيال.

فـالأصـل الثـقــة. ولاأجـد من ب� قــرّائي من ســيـتـجــشم عناء الـسـفـر الـى دار الوثائق
البــريطانيـة بلـندن مـثــلاً أو صـرف الوقت الثــم� وإنفـاق اuـال الجـزيل بحــثـاً عن صــحـة
مـصـادري بـقـصـد تخطئــتي أو إظهـار زيفٍ لي فـي عـرض الوقـائع. وإني لأنـصح أولئك
الذين يساورهم الشكَّ في إسـتشهـاداتي بدلاً من تكبد عناء التثـبت من صحة مـراجعي�
أن يلقـوا بكتابي هـذا من النافذة. وأمّـا عن آرائي التي ضـمنتهـا الكتـاب وهي �ا ¬كن
وصفه بالتحـدي والجرأة على قلتّها فلي من سعة صدر القاريء الثـقة والأمل في تقو¬ها

وموازنتها بعيداً عن العاطفة وعن ماجرى منها مجرى مسلمات لاتقبل طعناً.
ثمّ إني لاأدعيّ قطّ بالعـصمـة ولا بأني وضـعت ب� يدي القاريء بحـثاً شـاملاً جـامعـاً
مانعـاً. فكل ماأرجوه له من القراء هو أن يعـدوه مجرد محـاولة أوليّة لدراسة هذه الحـقبة

الغامضة من تاريخ الكرد وكردستان أو ¹هيداً لدراسة أوسع بكثير.
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كاد كلّ إهتمام كتابنا ومؤرخينا أثناء متابعتهم لحركة الوعي القومي الكُردي وتطوره
يقـتصـر على الجزء من كـردستـان الذي خـضع للحكم العثـمـاني; وقلَّما حظي ذلك الجـزء

الآخر الذي خضع لحكم الدول الفارسيّة بإلتفاتة مقصودة أو عابرة.
ولهـذا سبـبُـه الذي gنعني عن إتهـامـهم بالعـجز والـتقـصـير بل يـحملني عـلى الإعتـذار
لهم. فــمـا من شـك في أن lوّ وتطور الوعي الـقـومي الكُردي بـاkفـهــوم الحـديث; مــولده
بالأحـرىq وقـيام دعـاته وناشـري رسـالته والمجاهدين في سـبـيله كـاد يكون خلال الـفتـرة
التي رسمتُ لهذا الكتاب مـقصوراً على كردستان العثمانيـة. والتاريخ لايذكر مفكراً أو
قومـياً كُـردياً داعية أو جـماعـة أو كتلة حملت رسـالة الفكر القومي فـي بلاد فارس بأيّ

درجةٍ تلفت نظر الكاتب وتحرضه على اkتابعة.
وبإستثناء التعـبئة العشائرية التي نجح الشيخ عـبيدالله النهري في تنظيمهـا وقيادتها
ضد السلطة الـفارسيـة في العام ١٨٨٢. ليس بوسع الكاتب أن يسـجل لكُرد فارس أي
تحـرك قوميّ أو إسـتقـلاليّ. وقد مـضى حوالى نصـف قرن على تقـويض حكم الأردلاني�
الكُرد شــبـه اkسـتــقلّ. وبعـد هاتـ� كـان على كُــرد فـارس أن ينتظروا لـتلسـعــهم الحـرب
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العظمى الأولى (١٩١٤-١٩١٨) بشواظ من نارها اللاهب. وقد باتت كُـردستان فارس
ساحـة كرٍّ وفرّ للجيـوش الروسية والتـركية والبـريطانية أثناءَها مع أنّ الدولة الفارسـية لم

تكن طرفاً في تلك الحرب.
ونظراً الى الفـوضى الإجـتـماعـيّـة التي كـان كُرد فـارس يعـانونهـاq لم يخلّف الإنقـلاب
الدسـتـوري الفـارسي فـي ١٩٠٦ أثراً يُذكـر في المجتـمع الكُردي هـناكq خـلافـاً kا تركـه
الإنقــلاب الدســتـــوري العــثــمــاني بعــده بعـــام� إثن� (١٩٠٨) من تحــوّل خـطيــر الى

التطلعات القومية الكُرديّة.
خلّفنا القـرن التـاسع عشـر وراءنا من غـير أن نحسّ أثراً باقـيـاً لثورة الشـيخ عـبيـدالله
النهري. وبقي اkؤرخـون كذلك في حـيرة من الأمر. أكان يـرمي هذا الثائرُ حقـاً الى تحرير
الكُرد وإقـامة دولة لهم? أكـانت مغـامرتُه الـفارسـيّة مـقدمـةً لعمليـة تحريرٍ واسـعة تشـمل

أرض الكُرد وكلّ الكُرد?
أرى من العبث محاولة إجابة مقنعة لأسـئلتي gكن إنزالها منزلة اkسلّمات التاريخية.
سـ�ّمـا وأن الوضع الذي سبـق الثورةq والآثار التي تخلـفت عنهاq لم يكن فـيـها مـايشيـر
الى إرتقـاء اkشاعـر الوطنيّـة في جـزئَيْ كردسـتـان - الى درجة الطمـوح والعـمل من أجل
التحرر والإسـتقلال. أجلq في العام ١٨٨٦ كان ثمّ فتـرة قصيرة لحركة نجـحت في إقامة
حكمٍ ذاتي في صـاوبلاغ (مـهاباد) قـادها والي مـوكري إلاّ أنّه تـوفي في حادث عـرضي
فـتـهـافـتت حـركـتـه ومـاتت £وته. ثم وفي حـدود العـام ١٩٠٠ قـام الشـيخ قـاضي فـتـاح
رئيس مـلالـي اkدينة نفـسـهــا بحـركـة سـانـدها عـدد¥ قليل من زعــمـاء العـشـائر الـناقـم�
وأبرزهم اغـوات (الــمَنگور). وقـد عُـزيتْ مـســاندتهم هذه الى ثأرات بيـنهم وب� رؤسـاء
مـامشq الذين سـاندوا الحكومـة في قمـع الحركـة(١). وليُـعلم باkناسـبة أنّ أعـلى ماكـانت
تلك اkشـاعـر الكُردية تسـمو إليـه في الجـزء العـثمـانيّ هو الإصـلاح والتـجديـد وإنتشـال

كُردستان من ظلام القرون الوسطى لكن ضمن الإطار العثمانيّ أي الجامعة العثمانية.
إلاّ أن الثورة الدسـتوريّة الفـارسية في الـعام ١٩٠٦ تلك التي عرفت بــ(اkشروطه) لم

١- اُعطي (قاضي فتاح) الأمـان بعد فشل حركته - للشخوص الى تبـريز وعرض مطاليبه ومن أبرزها
تجمـيد زيادة الضـرائب. وتعـي� والٍ لصاوبلاغ من أهل الإقليم. فـرُفض عرضـه واُلقي القبضُ علـيه

في تبريز وأرسل مخفوراً الى طهران.
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يكن لها أي تأثيـرٍ في التوعيـة القومية علـى كردستان الفـارسية وكُـردها القبلي� الذين
كـانت مـزقتـهم الحـروب الداخليـة والغـارات اkتقـابلة والتـآمـر الدمـوي على الزعـامة ومـا

يصاحبه من قتول وفظائع.
مع إلتـمـاسي العذر kن سـبـقني من الكتّـاب الذين أغـفلوا الخـوض في مصـائر وأحـوال
كُرد بلاد فارس. إلاّ اني اعتزمتُ ولوج هذه اkفازة رغم فقـر مصادرها وقلة إسهامها في
حـركـة الـوعي القـوميّ العــامـةq بله إضطراري الى عــرض تاريخيّ لجـانب هـام من تاريخ
إيران الحديث (البـلاد التي كانت تسمى بفارس وقـتذاك) تبعاً لذلكq وقـد وجدتُ صلته

وثيقة £ا انا في سبيله.
إن تأثيـر الإنقلاب العـثمـاني في العـام ١٩٠٨ على lوّ حـركة الوعي القـومي الكُردي
في القسم العثمـاني كان من الوضوح بدرجة كبيرة عـجز عن إنكاره أو التقليل من شأنه
أشدّ الأقـلام كرهاً بالحكم العثـماني وسيكون هذا أيضـاً عرضةً لاستـقصائي في الفـصول
القـادمـة. وفي ح� لا أجـد للإنقـلاب الدسـتـوري الفـارسي (اkشـروطة)q أثراً يذكـر على
اليــقظة القـومــيـة الكُرديـة هناك. إلاّ أن دراسـة مــراحل هذا الإنقـلاب وإنـعكاسـهــا على
كـردسـتان الـفارسـيّـة سـتـعـيننا حـتمـاً على تـفهّم أسـبـاب تأخـر الوعي والشـعـور بالهـوية

القومية في هذا الجزء من كردستان وهي مرحلة لابدّ من دراستها في نظري.
والفـــرق ب� الإنقـــلاب� واضـح. فــالإنقـــلاب العـــثـــمــاني ١٩٠٨-١٩٠٩ الـذي اطاح
السلطان عبدالحـميد بالنهايةq وأعاد العمل بالدسـتور. قامت به وهيأت له جمـعيّة سريّة
أعضـاؤها مـدنيوّن وعـسكريون. ونفذه الجـيش العثـماني بضـباطه. في ح� أن الإنـقلاب
الفـارسي أشـعلت فــتـيلتـه طبـقـة التـجـار أو (البـازار= السـوق) بـقـيـادة وتوجـيـه علمـاء

الشيعة وروحانيّيهم أصلاً.
قــالوا: الثــورة الدســتــورية (اkـشــروطة) كــان ســبــبــهـا الـرئيس التــغلـغل الســيــاسي
والإقتـصادي الغربي. وفـشل آل قاجار الأسـرة الحاكمـة وأمراء البيت اkالك القـاجاري(٢)
أنفــسـهم وقـوّاد الجــيش اkكلف� بـجـبـاية الـضـرائب بالقــوة والإعـتـســاف الى حـدّ القــتل

والتعذيب أو ضرب الحصار على اkدينة أو القرية اkتمردة وضربها باkدافع.

٢- هذه السلالة حـكمت بلاد فارس بستّـة ملوك أولهم مؤسـسها في العـام ١٧٩٥ محـمد خان قـاجار.
وآخرهم أحمد شاه الذي خلع في ١٩٢٥. ليخلفه رضا بهلوي.
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وطبـقة التـجار (الـبازار) هي طبـقة هامـة جـداً في الحيـاة الإقتـصـادّية الإيرانية وكـانت
بهم بداية الثـورة الدستـورية اذ قرروا بعـد اkشـاورة مع رجال الدين أن يغلقـوا دكاكـينهم
الى أجل غـير مـسـمّى ليـصيـبـوا الحيـاة الإقـتصـادية بالشلل التـام في طهـران. هؤلاء هم
دائماً على صلـة روحية ومـعاشيّـة بطبقة رجـال الدين. والأخيرون هم عـلى تجاوبٍ وتناغم
تام مع الأول� فـإن جـأر البـازار بالشكوى من إعـتـداء حكوميq قـام الروحانيـون إرضـاءً
لهم بأصدار الفـتاوى لإثارة العامة. نقـول سرت عدوى الثورة في طهـران لتغدو عصـياناً
مـدنيــاً عـامـاً. وأرتفــعت الأصـوات مطالبــة بالدسـتـور وأنتــقلت الدعـوة الى ســائر اkدن
الإيرانية. وإنقـسم الجمهـور الى مؤيدّ للدستـوري� والى مؤيدّ للملكي� بإنقسـام حادٍ في
وجـهات نظر اkراجع الدينيـة(٣). وإنتـهى الأمر الى إصـدار (فرمـان) شـاهنشاهي بإجـراء

٣- لم يتمّ الأمـر £ـثل هذه السـهـولة. فـفـي المجلس إنقـسم العلمــاء الى فـئـت� فـئـة تدعـم الدسـتـوري�
والدستور ونظرية الحكم الدسـتوريq وفريق ضدّ الحكم الدستـوري (اkلكي�) وكان يقوم على رأس
هذه الفئة الشيخ فضل الله نوري. فبعد اسهامه الكبير في مراحل الإنقلاب الأولى عاد لينقل ثقل
سلطتـه الى الفريق اkناهـض للدستـور مدّعـياً أن الغـرض الأصلي من الحـركة هو قـيام مـجلس يسنّ
قـوان� تتفـق وأصول الشـريعـة الإسلامـيـة فحـسب وأن المجلس الحـالي لم يقم بهـذه اkهـمة «لوجـود
أعضـاء من طوائف جديدة غـريبة» ومع قـبول معظم المجتهـدين والعلماء بالتـعديلات التي أجـرتها
هذه الفـئة على مـسودة الـقانون الأسـاسي وموافـقتـهـا على جمـيع القـوان� اkقتـرحة. إلاّ أن الشـيخ
فضل الله وانصـاره إنسحبـوا محتج� على اعـمال المجلس. ولجأ الشـيخ فضل الله الى مقـام (شاه
عـبدالعظيم) في ·وز ١٩٠٧ احـتـجاجـاً ودليلاً على عـدم رضـاه. وراح وهو آمن يصدر بيـانات من
ملجـئِهِ مندداً بأعـمال الدسـتوري�. ثم طور احـتـجاجـه على (الدستـورية) بشجـبهـا جملةً وتفـصيـلاً
بإعتـبارها مـستوردة من أوروپاq وبأنهـا لاتأتلف مع الإسلام فـهي والحالة هذه (بدعـة). ودعا بدلاً
من (الدسـتوريـة) الى ماسـمّـاه (مشـروطه ي مـشروعـه) قـاصداً بهـا حكومـة دسـتورية مـبنيـة على
الشريعة أو على الأقل موافقةً لـها. [نقول: نَشَر هذا البيان مجدداً السيد محـمد تركمان بعد نجاح
الثورة الإسـلاميـة ضدّ الشـاه ١٩٧٩. بعنوان «رسائل اعلامـيّهq مكاتبـات ورزرناميي شـيخ شهـيد
فــضل الله نـوري - ط. طهـران ١٩٨٥]. ثـم إخـتــصــر شــعــار الشــيخ (مــشـروطـه ي مـشــروعــه)
بـ(مشروعه) فيمـا بعد. وإنقسم المجتهدون والعلماء بعدها الى فئت� عـرفت إحداهما بـ(مشروطه)
والأخرى بـ(مشروعه). وانعكس الخلاف اkبدئي هذا في النجف. وبرز كلّ من آية الله (البهبهاني)
وآية الله (الطبـاطبـائي) وأشـيـاعـهـمـا منحـازين الى جـانب الدسـتـوري� (اkشـروطة) في ح� كـان
للشـيخ (فضل الله نوري) أشـياعـه هناك. وبقي أية الله العظمى السـيد مـحمـد كاظم الـيزدي (ت
١٩١٩) وهو اkرجـع الشــيـــعي الأعلى حـــيناً علـى الحــيــاد ثم راح بـالأخــيــر gـيل الى مــعـــارضــة
(اkشروطة) وسانده في ذلك الشيعة العرب والحكومة العثمانية حتى اعلان الإنقلاب العثماني.=
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انتخـابات عامة لجـمعيّة تأسـيسيـة بالأحرى تتولى وضع دسـتور للبلاد اي مـجلس نيابي
بالأحــرى «ّ إفـتــتــاحـهُ فـي الأوّل من كـانـون الأول ١٩٠٦. وألّفت فــوراً لجنة لصــيـاغــة
الدسـتـور فكان ذلك ووافق عليـه الشـاه مظفـرالدين في كـانون الثـاني ١٩٠٧. ثم توفي

بعد قليل.
إنعكست هذه الخـلافات والبلـبلة الفكرّية على سائـر مدن فـارس. ولم يكن للكرد وفي
المجلس أو الإنقـلاب حـضـور قـوميّ أو أقليـميّ ولا مـشـاركـة في اkشـاحنات العـقـائدية.
والأمـر لايـدعـو الى الإســتـغــراب نظراً الى طبــيـعــة الإنقـلاب ومــأتاه. على أنـنانرى من

= إن أفـضل وأوضح ردّ على الشـيخ فـضل الله نوري. كـان بقلم مـجـتـهد نجـفي كـبـيـر هو آية الله
(مـيـرزا مـحـمـد حــس� النائيني (ت ١٩٣٦). وهو واحـد ¼ـن تلقّى العلم على يـد اkصلح والمجدد
الكبـير (الآخند خـراساني). فـفي كتـابه "تنبيـه الأمـة وتنزيه اkلّة" قَذَفَ بتـهمـة البدعـة يوجه فـضل
الله نوري وحزبه. قائلاً إن رفض الدستـورية يؤدي (بنوري) وشيعته لامحالة الى مـساندة الطغيان
والإسـتبـداد وهي بدعـة بحـدّ ذاتهـا. ولم ينفِ بأن (الدسـتـورية) هي ظاهرة مـستـحـدثة إلاّ انه رآها
واسطةً للحـدّ من طبـيـعة حب الإسـتـئـثار بالحكـم أثناء غيـبـة الإِمـام اkنتظر. وقـد وضع حجـتـه هذه

بشكل حلم تراءى له فيه الامام اkنتظر وخاطبه من خلاله.
الأمر الذي يستوقف النظر هنا هو أن كلا الفئـت� من العلماء المختلف� تستند في نزاعها الى ع�
الأسبـاب وتقفـان على أرضٍ واحدة. فـهمـا تتفـقان على ان المجلس النيـابي (الإشتـراعي) يجب ألاّ
يخرج عن إطار (العُرْفيّات) أي الأمـور التي أقرّتها الشريعة. كذلك تتفقان على أن حـريّة التعبير
يجب أن لاتتعدى الى الحدود التي لايقرّها الإسلام. وأنّ اkساواة يجب أن لاتكون مطلقة كاkساواة
التـامـة ب� اkـسلم وغـيـر اkسلم. وب� اkـرأة والرجل. إلاّ أن نقـاط اللقـاء هذه (وغـيــرها كـثـيـر) -
قـضي عليـهـا بزخـم الهـيـاج العـاطفي في حـينه وبـإسـتناد كلّ طرفٍ الى حلفـاء تاكـتـيـكي�. هناك
العلماء الدستـوريون واkدنيوّن الليبراليون في المجلس طرفـاً. وهناك العلماء والمجتهدون الرجـعيون
مع جـمــاعـة البـلاط طـرفـاً آخـر. وهناك فــريق آخـر من العـلمـاء إنصبّ إهتــمـامـه علـى وحـدة ايران
الإسـلاميـة. يخـالفون الآخـرين أسـاساً في تقـديرهم للدسـتورية كـوسـيلة لهـذه الغاية. وقـد بدا ذلك
واضـحاً بالهـجـوم الروسي في ١٩١١ فـقد دفن العـلماء خـلافـاتهم وهبوا جـمـيعـاً للدفـاع عن أرض
الإسلام بوجـه الغزاة. بل قـبل هذاq فقد خـسر الدسـتوريون كثـيراً من سـمعتـهم عندما قـامت القوى
الثورية في العام ١٩٠٩ بإعدام الشيخ فضل الله نوري. وكذلك بإغتيال السيد عبدالله البهبهاني
في ١٩١٠ بيد طائفة من اkتطرف� الذين يظاهرون جناحاً في المجلس وبسبب من ذلك على ماقيل
- إن الآخند خراساني سحب كلّ تأييد له للمجلس في ح� قذف آيه الله النائيني بكل ماتبقى من
نسخ من كتـابه اkار ذكره في مـياه دجلة. إلاّ أن كتـابه هذا لم ينس ففي العـام ١٩٥٥ قام آية الله

الطالقاني الشهير أحد أقطاب الثورة الإسلاميّة بإعادة طبعه وقدم له بكلمة تشهد بصحة آرائه.
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الأهمـيـة £كان أن نعرض لـقارئنا وصـفـاً مـختـصـراً لآثار هذه الأحـداث في كردسـتـان مع
خلفـياتـها. ولأتخـذ بالأول lوذجـاً مديـنة كرمنشـاه وهي أكـبـر اkدن الكُردية في الجنوب.
وإقليـمـها أو بالأحـرى حـاكمـيـتـها تقطـنها قـبـائل كـردية خالصـة. وللتـبـسيط سـأدعـوها

بجنوب كردستان الفارسية.
قلنا فـيــمـا سـبق أن من أسـبـاب الثـورة هـو مـحـاولات القـاجـاري� ومـوظفـيــهم جـبـاية
الضرائب بالقسوة والعسف ومن ضمنها الضـرائب عن المحاصيل الزراعية والحيوانية وأن
الخيبة العامة من حكم آل قاجـار نجحت في خلق الإئتلاف اkعارض من العلماء واkثقف�
مع التجـار في طهران العاصـمة وغيـرها من حواضر الأقـاليم الكبرىq كـتبريز وكـرمنشاه
وغــيـرهمــاq أمـثــال هذه الائتــلافـات حظيـت في أحـوال مــعـينـة £سـاندة مــلاك الأراضي
الزراعـيـة ورؤساء العـشـائر. ومن ب� هؤلاء شـريحـة من عـشائـر البخـتـيـاري واللُّر الذين
شـعـروا بالريح القـارصـة للضـرائب القـاجـارية تلـفح وجـوههم فـألقـوا بثـقلهم على الحـركـة
الدستـورية الجديدة لانتـيجـة فهْمٍ أو إدراك kقاصـدها أو مرامـيهـا بل لأنها قد تفـتح لهم

باباً للخلاص من وطأة اليد القاجارية.
كـان الوضع مواتيـاً للدسـتوري� لـلعمل بحـريّة في تحـديد سلطة الشـاه دون أن يخشـوا
تدخلاً روسـياً لحـمايتـه أو لصالحه بعـد الهزgة السـاحقـة التي أنزلتهـا اليابان بروسـيا في

حرب العام ١٩٠٥ وماتلاها من ثورة داخلية في موسكو.
اذن سيطـرت اkعارضة على الـعاصمـة. وأرغمت الشـاه على إستـحداث مجـلس شورى
وصياغة دستور. وعلى إثر ذلك هب التجار وأرباب الصنعة والحرفيون في اkدن الكبرى
kساندة الدسـتوري�. وفي كردستـان بادرت كرمنشاه ومدن أصـغر مثل أورميـه وصابلاغ
(مهـاباد) وبعض القصـبات أيضـاً أمثال سنـه وساقز الى تشكيـل لجان (انجمن) شـعبـيّة
£واجـهـة الحكام المحلي�. مـثلمـا حصـل في سائـر بلاد فارس وإخـتلف الأمـر عند رؤسـاء
القـبائل الكُـردية في انهم بصورة عـامـة كانوا الى جـانب اkلكيـة بوصـفهـا حـاميـة النظام
الإقطاعـي وهم جــزء¥ منه. وقف هؤلاء من اkـبـدأ مــوقف عــداء من الـدسـتــور والإصــلاح
الدســتـوري. إلا أنهم كــانوا يحــقـدون بنوع خــاص على آل قـاجــار ومـوظـفـيـهـم ونوّابهم
ويناصبون هؤلاء العداء السـافر عندما لايقوون على التفاهم مـعهم أو اصطناعهم. كانوا
يراقـبون بحـذر وشكّ عظيمـ� كلّ زيادةٍ أو محـاولة مداخلة الطـبقـة الحاكـمة في شـؤونهم
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القـبـائليـة ويكرهـون من هؤلاء الحكام طمـعـهم وشـراهتـهم في جـبـايـة الضـرائب. وبسـبب
التضـييق في الجبـاية كثيراً مـايعلن هذا الرئيس العشائـري أو ذاك عصيانه. فـيؤول الى
الإصطدام واkواجهـة اkسلحة وبدخول جنود الحكومـة قرى ذلك الرئيس لتُعـمِل فيها نهـباً
وسلبـاً وإعـتـقـالاً وقـتـلاً. وكـثـيـراً مــاتتـقـوى الفـصـائل اkسلحـة العـشـائـرية على الحـاكم
الضـعـيف القلـيل العـدة والعـدد فـتـقـحـتم عليـه حـاضـرة حكمـه وتنـشـر الفـوضى وتشـيع
الرعب في السكان وتنـهب وتصادر وتنتـقي رهائنهـا ب� اkوظف� ووجـهـاء البلد وكـثيـراً
مــايكون حــاكم اkدينة نـفـســه بينـهمq ثم تخــرج من اkدينة بـغنائمــهــا وأسـراها آمـنة من

تعقيب جنود الحكومة.
وكثيراً ماتعقد هذه القبائل حلفاً هجـومياً عندما يضيق صدرها بحاكم عقد العزم على
الحدّ من سلطانها أو حـاول التدخل في شوونها القبائلية بعـزل هذا الرئيس ونصب غيره.
بكلمة مخـتصرة كان زعمـاء القبائل يفضلون حكمـاً ذاتياً محلياً ولايعـملون كطبقة ذات
مـصـالح مـشـتركـة. وكلٌّ وراء مـصـالحـه الخـاصـة المحـددة. على أنهم كـانوا ينقـمـون على
نشـاط أهل اkدن السيـاسيّ. كذلك وقـفوا مـوقف عداء صـريح عندما وجـدوا الأهالي في
صـاوبـلاغ وأورمـيـه وســقـز وسنه وكــرمنشـاه وخــوي وسلمــاس وعـدد من القــرى الكُردية
الكبـيـرة gيلـون الى الحـركـة الدسـتـورية أو بعـبـارة أخـرى الى رغـبـتـهم فـي التـخلص من
حكومـة ظاkة فاسـدة gثلها الولاة والحكام بـدعم من الإقطاعي� ورؤسـاء العشـائر ولذلك
لم يكن مـسـتـغـرباً أن يقف زعـمـاء القـبـائل الـكُردية وأغـواتهـا مـوقـفـاً مـعـادياً من تلك
اللجان (انجـم�) بل كان بعضـهم يرغب في تصفـيتها شـخصيـاً فمثـلاً «أقدم اسمـاعيل
آغـا (ســمكو) رئيس العـبــدوي وهي فـرع¥ من قـبــيلة الشكاك علـى بذل مـسـاعـدة غــيـر
محـدودة لخان مـاكو في القـضاء على اللجـان (أنجمن) هناكq فكافـأه هذا الوالي بإسناد
حـاكـمــيـة (قـتـور) الـيـه. وسـاهم سـمـكو كـذلك في تصــفـيـة لجـان (خــوي) و(سلمـاس)
وانتقمـت لجنة سلماس لنفسهـا بدفع فرع الشكاك اkنافس للاغارة على قرى سـمكو آغا

ونهبها وحرقها(٤).»
لم يكن واحـد¥ مـن هذه (الأنجـمـانات) يبطن شــعـوراً عنصـرياً أو قـومـيّــاً. بل كـان جّل
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الرغـبــة اkشـاركـة في الإدارة المحلـيـة وتقليص صــلاحـيـات الولاة واkوظفـ� على أسـاس
التمثيل الشـعبي. كان الأهالي يرغبون في الخلاص من الولاة الفـاسدين الطمّاع� الذين
تفرضـهم الحكومة عليـهم فرضاً. كـما كانت هـناك رغبة للقـروي� وأهل الريف في تعبـئة
قواهم ضـدّ أصحاب الأراضي الزراعـية ومعظمـهم من رؤساء القـبائل والشيـوخ. والهدف
اkشـــتــرك لأهـل اkدن والريـف هو التـــقليل مـن مكاسب الاقـطاعـــي� إمــا مـن الاتاوات
والسخـر التي يفرضونهـا على قراهم وإما من فـرض أسعار مرتفـعة على محـاصيلهم من
اkواد الغذائية التي يزودون بها الأسواق. فمثـلاً عندما كانت واحدة من تلك الأنجمانات
تحـاول تخفـيض أسـعـار اللحـومq يهرع هؤلاء الزعـمـاء والإقطاعـيون الى الـوقوف ضـدّها
بإعـتبـارها خطراً مـباشـراً يهـدّد مراكـزهم. وهكذا تجـد مبـعث الولاء في كـردستـان آنذاك

gيل الى الإتجاه الإجتماعي - الإقتصادي ولايسير على الخطّ القومي(٥).
الخلاصـة لاتجد اشارة أو دليلاً يهـديك الى وجود مشـاعر قوميـة كردية. وآية ذلك انك
لاتجد كاتباً أو شاعراً أو أديباً يستخدم لغة الكُرد بأيّ مستوى وفي كلّ ارجاء كردستان

الفارسية وح� لاتجد واحداً يحسن القراءة والكتابة بالكُردية ب� ألفٍ من السكان.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

بذل محمـد علي الشاه الجديد بعد جلوسه في ١٩٠٧ جـهوداً محمومة لالغـاء الدستور
وأخـفق وإضطر بالأخيـر الى التنازل عن العـرش ومغـادرة البـلادq وعزيت هزgتـه بالأصل
إلى مـقـاومــة مـحـور الثـوري� التــبـريزي� - وكـونفـيــدراليـة البـخـتـاريـة. إلاّ أن مـجلس
الشــــورى (المجلس الـنيــــابي) وجـــد نـفـــســـه وعـلى إثر الـنزاع الحــــاد ب� (اkشــــروطه)
و(اkشـروعه) - وبعـد إزاحـة عقـبـة محـمـد علي شاه - وجـد نفـسه منـقسـمـاً على نفسـه
إنقسـاماً بيّنا ب� اkتطرف� الذين يطمحـون الى إصلاح إجتمـاعيqّ وب� المحافظ� الذين
يريدون المحافـظة على ملكية دسـتورية وعلى مكانة الدين في البنيـة السيـاسيـة. وفشل
الطرفان في الوصـول الى نوع من التفاهم وأنعكس الخلاف علـى اkدن الفارسية عـموماً.
الأمـر الذي نجم عنه فوضى وإضطرابات واسـعة النـطاق في السلطة خارج العـاصمـة وفي

٥- في بعض الأحـيان وبتـشجـيع من دستـوريي طهران كـانت هذه اللجان تفـرض إرادتها فـمثـلاً ·كنت
لجنة صاوبلاغ من الإفراج عن الشيخ (قاضي فتاح) اkعتقل في طهران مند ١٩٠٠ (أنظر ماسبق)

وعاد ليرأس (أنجمن) اkدينة.
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الأرياف. وحاول عـدد¥ من اتحادات القبـائل الكُردية اkوالية للطرف المحـافظ التغلب على
الاتحاد البختياري والثوري� التبريزي� فأخفق وهُزم.

ووجدت القـبائل التـابعة لإقليم كـرمنشاه والساكنة حـواليهـا أن بوسعهـا إستـخدام هذا
الصراع السياسي لفائدتها.

¼ا يجب ذكره عـن كرمنشاه وتوابعـها هنا وقـد استفـردناها لكونها أكبـر اkدن الكُرديّة
ولأن إنعكاس آثار الحـركة الدسـتورية بدا فـيها أكـثر بروزاً من غـيرها. واقع كـون الكُرد
هنا إمّا شيعة إثنا عشرية كالأغلبـية الفارسية أو من طائفة أهل حق (على إلاهيّة). ولم
يكن هناك توترّ أو جـفـاء كبـيـر ب� الشيـعـة وأهل الحق في جنوب كـردستـان كـما كـانت
الحـال في النزاع الطائفي في شـمـال كـردسـتـان. وفي ذلك الزمن قـدر عـدد سكان اkدينة
بخمس� الفاً. وأهميتها كبيـرة بوصفها آخر محطة رئيسة على طريق القوافل ب� فارس
وبلاد ماب� النهـرين (العراق). ومـا يستورد الى فـارس من الخارج يرد معـظمه من بندر
بوشير عبـر دجلة الى بغداد لينتقل بعدها الى البلاد الفارسيـة عن طريق خانق� - قصر
شيـرين البلدت� الحـدوديت� في الجانب�. علـى أنَّ هناك صلةً أهمّ من هذه بكثيـر وأدعى
الى الحـسـاسـيّة يُـبوّءُ كـرمنشـاه منزلة خـاصّـة. فـفي كلّ عـام gرّ من خـلالهـا الى الأمـاكن
الشـيـعيّـة اkقـدسـة: النجف وكـربلاء مـا قدر في حـينه بـ (١٢٠٠٠٠) زائرq ومـا يقـارب
(٨٠٠٠) جـثـة لتـدفـن هناك. والقـبـائل الكُردية اkـتـاخـمـة للطريق تســتـوفي الإتاوة من
هذين اkصـدرين وتقـاوم مـحـاولات الحكومـة وضع حـامـيـات على الـطريق أو شـرطة على
الحدود أو توفـير حـماية للقـوافل من الدرك كبـديل kا زعمـته القـبائل من إحـتكار مهـمّة
توفيـر الحماية اkطلوبة لهـاq لقاء اkبالغ التـي تبتزها منهم والاّ وقع هؤلاء الزوار ضـحايا

الغارات وعصابات قطاع الطرقq ولكل قبيلة تشكيلتها منهم.
وتتنافس القـبائـل على هذا وكثـيـراً ماينشب قـتـال بينها. وفي انحـاء كـرمنشاه كـانت
قبيلة الكلهـور الشيعيّة والگوران أهلي حـق بزعامة السادة الحيدريّـةq (بإستثناء اkنگور

اkنتشرة في أنحاء صاوبلاغ) أقوى قبيلت� ب� كل إتحادات قبائل فارس الكُردية.
والى الإتحـاد الكـونفـدرالي الگوراني انـضـوت عـشـائر الـسنجـابي والگردزي والـزنگنه
أصحاب الدور الكبير في حياة جنوب كردسـتان. وعلى مسافة من أقصى الجنوب كانت
هناك إتحـادات قـبـائل اللُّر (وهم الكُرد الفـيليـة) والبـخـتيـارية. وب� آذربيـجـان ومنطقـة
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كـرمنشـاه تنتـشر القـبـائل الكُردية ومـعظمـهـا من أهل السنة. وتنظمـهـا حـاكمـيـة أردلان
(هي الآن مايُدعى £قاطعة أو حاكمية كردستان) وسيأتي الحديث عنها.

مـاحـصل في مفـتح القـرن العـشـرين أن (داود خـان) وهو من أصل وضـيع كمـا ذكـروا
·كن ببأسٍ وطـموح لاحَدّ له من إغـتصاب زعـامة الكلهـور في حدود ١٩٠١ مسـتخـدماً
القسْوة والبطش المجردين من أي أثر للرحمة وتأنيب الضمير. نصب نفسه إيلخاناً وعزل
الإيلخــان الشـرعي وأرسلـه منفـيــاً الى كـرمنشــاه. لكنه لم ينعـم برئاسـتــه هذه طويلاً إذ
مالبث ابنه (جَوان) أن شـقَّ عليه عصا الطاعة وأعلنهـا حرباً كانت له فيـها الغلبة. وهزم
داود خان وتشتت شمل اتباعه وهرب الى كرمنشـاه. فزحف اkنتصر على اkدينة بثماlائة
وثمان� مـقاتلاً. إلاّ أن علمـاء الدين في اkدينة ·كنوا في آخر لحظة مـن احلال صلحٍ ب�

الأب والابن وعاد الكلهور من حيث أتوا. كما عاد داود خان الى زعامة القبيلة.
بقي داود خـان بعد الـصلح مصـراً على عـمل بدأه أو كان عَـملهُ في نيـتـه وهو إخضـاع
السـنجــابـي الأهلي حق الـى حكمـــه. هؤلاء كــانـوا من اkوال� الـتــقلـيــدي� لـلحكومـــة.
وزعـيـمهـم كان يقـلدّ عادةً حـاكـمـيـة (قـصر شـيـرين) وفي ذلك الح� كـان زعـيم القـبـيلة

(شيرخان سنجابي) اkعروف بـ(صمصام اkمالك)q خصماً عنيداً لداود خان.
في العــام ١٩٠٨. والنزاع مـحــتـدم في طهـران بـ� الدسـتـوريـ� وخـصـومــهم. شـاءت
الحكومة أن تعيّن (ظهير اkلك زنگنه) والياً لكرمنشـاه. كان ظهير اkلك رئيسَ عشيرته
ومن ذوي العقارات والأراضي الزراعيّة اkترامية نجح داودخان في عقد صفقة معه شدت
من أواصـــرهـا زيجـــة (جَـــوان) إبن داودخـــان بإبنـة ظهـــيـــر اkلـك. من آثار ذلك الحـلف
إسـتـصدار فـرمـان همـايوني بتـعـي� داودخـان (رئيـساً للعـشـائر) أي منحـه رتبـة الزعـيم
الأكبر لرؤساء عشائر الأقليم الكردية مقابل تعهده بتقدÇ عشرة آلاف مقاتل للشاه ضدّ
الدسـتــوري�. وبدأ داودخـان أقــوى الآن من أي وقت. وأدرك (شـيــرخـان سنجــابي) بأن

خصمه هذا سينتهز أول فرصة ليوقع به وكان متعاطفاً مع الدستوري� آنذاك. 
النزاع ب� اkلكي� والدسـتوري� أدّى الى صدامات دمـوية في عدد من اkدن الفارسـية

وشمل ذلك كرمنشاه.
كـانت اkدينة في ١٩٠٧ قـد طردت اkـلكي� وإنتـخـبت لنفـسـهـا واليـاً دسـتـورياً. أمـا
خـارج اkدينة فــقـد زال كلّ أثر للسلطة وخـلّف هذا الزوال أثرين. أولهـمــا شـعـور زعـمـاء
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العشـائر المجاورة بالحريـة في الاتيان بأعمـال لاقانونية. وثانيـهمـا إستعـدادهم للإنضواء
تحت راية أي فريقٍ يؤمن لهم أعظم اkنافع.

و£جيء العـام ١٩٠٨ إسـتقـطب الصراع عـلى حيـازة كـرمنشـاه ليـؤدي الى سلسلة من
اkعـارك ب� الكلهـور وب� قـوات صـغـيـرة للسنجـابي داخل اkدينة نفـسـهـاq أولاها تزيّت

برداء اkلكي� وثانيتها نسبت نفسها الى الدستوري�.
زحف داودخــان بقـواته علـى السنجـابي مـن إتحـاد الگوران. فــأسـرعــوا قـبل اkواجــهـة
يعلنون خضـوعهم وإستعدادهم لـلإئتمار بأمره. ولم يُفضِ الأمـر الى قتال معلوم النتـيجة
وقبلوا بزعامتـه فباشر يعزل من يشاء منهم وينصب من يشاء بوصـفه (رئيس العشائر).
ودخل كـرمنشـاه بألفٍ من مـسلّحـيـه بدعـوةٍ من (ظهـيـر اkلك) إسناداً kركـزه اkزعـزع في

اkدينة.
إلاّ أن (ظهـيــر اkلك) عـزل بعـد فـتــرة لكثـرة الشكـاوى ضـدّه وخلفـه (نظام الـسلطنة)
الذي حـاول بالحيـلة والسيـاسـة خضـد شـوكة داودخـان لكن مـحاولتـه باءت بالفـشل. من
ناحية أخـرى رفضت حكومة الدستوري� في طهـران تسديد اkبالغ التي أنفقها (شـيرخان
سنجابي) من جيبه الخاص لتجنيد خمسـمائة من الفرسان على حساب الدستوري� لقتال
الكلهور فكانت ضربةً شـديدة الوقع على جيبه وكرامـته وإنسحب نهائياً ليـبقى الكلهور
وحلفـاؤهم من البـاجـلان سـادة الطريق ب� كـرمنشـاه وخـانق� يجـبـون الاتاوات من الزوار
والقوافل. ثم إن داودخان نَصبَ زعيماً عشـائرياً باجلانياً يدعى (كرÇ خان) نائباً له في
حكم قـصـر شـيـرين فكان كـمن خـتم بذلك على زعـامـتـه فـقـد أثار هذا التـعـي� حـفـيظة
أفخاذٍ من الگوران لأن التعـي� رافقه منح واردات قصر شيـرين لكرÇ خان. فإتحدت مع
السنجابي الذين تركوا داودخان وعادوا ليلتفوا حول (شيرخان) وعمّت الفوضى وسادت
البلبلة. وإنقـسمت العـشائر الى فـريق�. وحمل داودخـان على قرى للسنـجابي فدمـرّ كلّ
مـاوجـده منهـا في منطقـة تبلغ مـسـاحـتـهـا مـائتي مـيل مـربع تدمـيـراً كـامـلاً ونهب قـرى
أخرى. إلاّ أن الهـزgة حلّت به بالأخـير. وبقي اkوقف في جنوب كـردستـان الفارسيـة على

هذه الحال من الفوضى والنزاعات حتى الحرب العاkية الأولى.
بدا الوضع في شـمال كـردسـتان الفـارسيـة(٦) لاسـيمـا منطقـة الحدود مـخـتلفاً جـداً عن

٦- يحدد بصـورة تقريبية باkناطق التـي تسكنها العشائر الكردية الـســنية اkذهب. وجغرافـياً برسـم =
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جنوبها. فـهنا كانت تبـدو الاطماع العثـمانية بضم هذا الجـزء بشكل صراع وحرب سـجال
لا ب� إيران وتركيا غالباً بل ب� الروس والترك. حتى دخول بريطانيا طرفاً رابعاً.

ولاأريد الأَخــذ بيـد القــاريء الى أبعــد من ١٨٨٢. حـيث تـزايد قلق طهــران من نوايا
هات� الدولت� فـي أملاكـهـا. لاسـيـمـا عندمـا باتت مـقتنـعة بأن غـزوة الشـيخ عـبـيـدالله
النهــري فـي ذلك العــام(٧) لهــذا الجـــزء إlا حظي £وافـــقــة البــاب العـــالي بل السـلطان
العـثـمانـي بالذات. ثمّ وبعـدها بستّ سنوات فـقط (١٨٨٨) حـشـد العثـمـانيـون في وان
وباشقله القـريبت� من الحـدود جيشـاً قوامه ستـة آلاف جندي ليشـيعوا الرهبـة في طهران

التي لم تكن ·لك إذ ذاك جيشاً.
ويدت نيّـة العـثـمـانـي� في إمـتـلاك هذا الجـزء السنيّ من فـارس حــقـيـقـيـة ح� تفـسّـر
بإجراءاتهـا على الأرض وبواقع تعليلهـا. كما بدت تعـويضاً kا فـقدته تلك الإمـبراطورية

من أملاك في أوروپا.
وفي أواخر العـام ١٨٩٠. وضح زيادة إهتمام الروس بهـذا الجزء أيضاً وهي تعـدّه جزءً
من أذربيـجان. فبـدأت بإرسال بعـثات تبـشير دينيـة بغيـة تحويل آشـوريي كردسـتان عن
النسطورية الى الكنيـسة الارثوذكـسيـة الروسيـة £قابلة البـعثـات والإرساليـات الفرنسـية
والبـريطانيـة والأمريكيـة. وشـاع بعـدها خوف¥ ¼اثـل في طهران بأن الروس عـازمـون على
ضم منطقة أذربيجـان شرق أورميه الى أملاكهم. فـقابل العثمانيون ذلك بأعـمال قصدوا
بهـا تأكــيـد نفـوذهم على اkناطـق الكردية ذات الأهمـيـة الســتـراتيـجـيـة قـبـل أن يصلهـا
الروس… وبالخــصـوص الأراضـي الواقـعــة على طول الحــدود غـيــر اkعلَّمــة(٨) حـتى ذلك
التـاريخ إلاّ أنهم كانوا يخـشون خـلال السنوات الأخـيرة من القـرن التاسع عـشر أن ينجـرّ
تدخلهم الـعـسكري الى تدخل روسي. وفـي ذلك الح� كـانت طهـران أضــعف جـداً من أن
تحـاول شيـئـاً أكثـر من اkذكـرات والإحـتجـاجـات الدبلومـاسيـة لوقف الصـراع اkقـبل على

الأقاليم الحدودية.

= خط موهوم صاعدٍ ب� مدينة خانق� وسنه (سنندج) gتد عبر الحدود.
٧- يراجع الباب الأول من كتابي: مـبحثان على هامش ثورة الشيخ عبيـدالله النهري. ط ثانية. أربيل

.٢٠٠١
٨- بقـيت الحـدود غـيـر اkثـبتـة مـوقـعـيّـاً بعـد مـعاهـدة أرضروم الـثانيـة في q١٨٤٧ حـتى قـيـام الحـرب

العظمى الأولى وتوقف آخر لجنة من عدة لجان التخطيط عن العمل.
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وعلى أية حالٍ شعر العـثمانيـون بأنهم قادرون في مفتتح القرن العـشـرين على مباشرة
أعـمالٍ عـسكرية منـتهـزين الآثار اkدمـرة التي خلفـتـها هزgة الـروس في الحرب اليـابانيـة
(١٩٠٤-١٩٠٥) والثـــورة والإضطرابات الـداخليــة الـتي تلتـــهــا الى جـــانب الفـــوضى
السـيـاسـية الـفارسـيـة التي سـبـقت (اkشـروطيـه) ومـاتلاها من الإنقـسـام الفكري الحـاد.
وكــانت الفـوضـى السـيــاسـيــة في هذه الفــتــرة (١٩٠٥-١٩٠٧) قـد ســرت الى شـمــال
كردستان كما سرت في جنوبها لاسيما في الحواضر وبدرجات محـدودة ومتفاوتة فإنحاز
الأغــوات والشــيــوخ بدأ ذي بـدءٍ الى الحكومــة اkتــمــثلـة في الشـــاهq فــيــمــا التــحــقت
مجموعات كردية من اkدن والارياف بالفصائل الثورية التي عرفت بـ(فدائيان). ولاأريد
إسـتبـاق الأحداثq بالتـصدي الى دور هؤلاء في شـمال كـردستـان الفارسـية أثناء الثـورة
الدسـتـورية الفـارسـيـة واkشـروطة ومـا جـرى بعـدهاq ســيّـمـا في مـحـاولتي التي سـتـبـدو
للقـاريء مـحـاولةً عـقـيـمة فـي ايراد تسلسل زمني دقـيق للأحـداث الدامـيـة الناجـمـة عن
الصـراع على النفـوذ ب� العـثـمـاني� والروس امـام شلل الحكومـة الفـارسـيـة التـام ونظراً
لإتساع رقـعة الصـراع وتداخله أحيـاناً وتزامنه أحيـاناً ومناوبته أحـياناً وتربص الخـصم�

أحدهما بالآخر أحياناً.
أقـول تراءى للسلطان عـبدالحـمـيد الطامـع أبداً بضمّ كردسـتـان الفارسـيـة الى ملكه أن
بوسعه إنتـهاز فرصة الهزgة العـسكرية الروسية في ١٩٠٥. وانشغال روسـيا بلعق جراح
الثـورة الداخلية التي نجـمت عنها - أن بوسـعه ضمّ الجـزء الأكبـر من كردسـتان اkـتاخـمة
للحـدود حـتى أورمـيه مـسـتـغـلاً نزاعـاً على الحـدود حول عـائدية الگمـارك في لاهيـجـان
واkراكز الأخرى المجاورة لها. فأصدر في شـهر آب ١٩٠٥ أوامر الى قبيلـتي الحيدرانلي
ودليـان وغـيـرهمـا ¼ن جـنّد في الآلايات الحـمـيـدية(٩) بالنفـيـر. كـمـا أصـدر الأوامـر الى
الجـيش السادس بقـيـادة محـمـد فاضل پاشـا الداغـستـاني الفـريق الذي كـان أيضاً واليـاً
على اkوصل بالـوكالة الـى جانـب بضعـة آلاف من اkـرتزقة فـعـبـرت الحـدود واحـتلت دون
مـقاومـة تذكر مـعظم إقليم صـاوبلاغq ثمّ إنشعـبت القـوة فتـحرك قـسم¥ منهـا نحو الشـرق
وتحرك القـسم الآخر شـمالاً. وقدرت اkـصادر الدبلوماسـية القـوات التي دخلت كردسـتان
الفـارسيـة بإثني عـشـر ألف بندقـية نـصفـهـا من الخيـالة. وقـدرت اkصـادر الروسـية عـدد

٩- سيأتي الكلام عن الآلايات الحميدية بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب.
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الأكـراد اkنـضـم� الى الجــيش وبضـمنـهم الآلايات بحـوالي خــمـســة وعـشـرين ألـفـاً وهي
تقــديرات روســيــة بالأصل بولغ فــيــهــا كـثــيــراً. الى ح�ٍ من الـزمن أشــغلت هذه القــوة
الأراضي المحـتلة ثم إنـسـحـبت لضـغـوط دبلومـاسـيـة شـديدة من روسـيـا وبريـطانيـا على
البـاب العالي إلاّ أنّ العـشائر الـكردية أشغلت فـراغ السلطة الذي إنسـحبت عنه القـوات
العثمـانية وعجزت طهران عن ملئه كـما كان متوقـعاqً واكتفت الحكومة العثـمانية بولاء
العـشـائر اkسـيطـرة هناكq بل كـثـيـراً مـا كـانت القـبـائل أشـبـه بالـسـتـار أو الدريئـة التي
تتخـفى تحتهـا الأطماع العثـمانية. وعلـى سبيل اkثـال. في شباط ونيـسان ١٩٠٦ دخل
الشيخ محمد صادق ابن الشيخ عبـيدالله النهري تَرْگَوَر ومَرْگَوَر وسهول دشت على رأس
قوة عثمانية مختلطـة (نظامية و«باش بوزق») مطارداً موظفي الكمارك وحراسهم على
الحدود. وعندما علم بأن قوات إيرانية تتجمع على عجل للتقدم نحوهم إنسحبت قواته.
ومن ربيع العام ١٩٠٧ إستجار الرؤساء والأغوات المحليون بالسلطان لحمايتهم من جور
الحكـام الفــرس المحـلي� وبوصـــفـــهم من رعـــاياه السـني� فـــإنطلـقت قــوات مـن آلايات
الحميدية والجنود النظامية في ·وز ١٩٠٧ من مـدينة وان وبلغت غرب أورميه واشتبكت
مع قـوات فارسـيـة في مـعركـة بالقـرب من قـرية تَرْگَوَر اkـسيـحـية في سـهل گَـوَر الواسع
الذي تنتـشر فـيه قـرى الحدود الفـارسيـة والتركـيـة. في هذه اkعركـة تكبد الفـرس خسـائر
كبـيرة من قـتلى وجرحى وانسـحبت قـوتهم الى الخلف تاركة اkنطقـة جمـيعـها للتـرك وقد
خلتْ من سكانهـا ·اماً بعـد أن هجرها الكرد واkسـيحيّـون سواءً بسـواء. واجتـرأت القوة
التـركـية فـتـقـدمت وإحـتلت اkرتفـعات المحـيطة £دينـة أورميـه. ومـا جـاء شهـر آب حـتى
وقعت اkدينة في قبضتها وفي نهاية السنة وجـدنا القنصل العثماني فيها يدعو الأهالي
وسكان القــرى المجاورة للتــقـدم بطلب الـتـجنس بالجنـسـيـة العــثـمـانـيـة بدون إسـتــثناء.
وبضمـنهم قبـيلة القره پپـاغ التركـية جنوب صاوبـلاغ وهي قبيـلة شيعـية بقـيت أبداً على

صلة طيبة جداً بالكرد.
وذكـرت جـريدة (نوردار) الأرمنيـة باkناسـبة أنّ الـسلطان عـبدالحـمـيـد الذي كـان فيـمـا
يبـدو ينوي أن يكون الضمّ فـعليـاً - بعث بـرسالةٍ الـى «جمـشـيـد اkلك» حـاكم صـاوبلاغ
يعلن له فـيـهـا أن مـنطقـة لاهيـجـان وبضـمنهـا البلدة بـالذات أصـبـحت من ضـمن أمـلاك
الدولة العـثــمـانيـة وأن أهلهـا عــثـمـانيـو الجنسـيّــة وطلب منه أن يهيء مـقــرات للجـيش
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العثماني في صاوبلاغ لأنه سيحتلها وشيكاً.
ما جاء شـهر كانون الأول حتى كانت القوات العـثمانية والقبـائل اkواليةq تسيطر على
مساحات كـبيرة من شرق أورميـه وشمالها وبضمنها مـياندواب وبانه وسردشت. ثم أ·تّ

تطويق صاوبلاغ ثم دخلتها.
قدر عدد القوات النظامية التي دخلت صاوبلاغ بألفٍ وخمسمائة لاغير معززة بحوالي
ضعفهـا من فرسان العشائر الكردية. وما أن أستـقر قائد القوة العثماني فيـها حتى دعا
رؤسـاء العـشائر اليـه مـذكّـراً اياهم بأنهم يدينون الآن بالـطاعة والتـبـعـية لـلسلطان وليس

للشاه.
في كـثيـر من الأحـيان وهذه التـي ذكرناها الآن واحـدة¥ - لاتبـقى القوات الـنظاميـة في
اkدن الكردية أو اkناطق الأخـرى طويلاً. وتخرج بعد الضـغوط والتهـديدات الدبلوماسـية
لتـــخلّف وراءها فـــراغ سلطةqٍ لـيــمــلأه تـلقــائيـــاً رؤســاء العـــشــائر الكـردية اkتنـاحــرون
واkصطرعـون على الرئاسة العليـا موقع� الدمـار بالبنية الإقـتصـادية التحـتيةq بتـهجـير

الفلاح� القسْري وإتلاف اkزارع والقرى وأعمال السلب والنهب.
أحـيـاناً تتـفق القيـادات العـثـمـانيـة الحدودية (وان - اkوصـل) مع الزعمـاء على عـقـد
صفـقة حـماية القوافل التـي تعبر الأنحـاء لقاء جـعول مقطوعـةq ·اماً مـثلما كانـت تفعل
قبـائل الجنوب الكردسـتانيـة في حمـاية سيـر قوافل الحجـيج الفرس الـى الأماكن اkقـدسة
في النجف وكـربـلاء. ويواصل الضـبـاط العـثـمـانيـون عـلى الحـدود إرسـال الإنذارات الى
نظائرهم الفرس من الجهة الأخرى من الحدود بأنهم سيتدخلون إذا ما حاولت طهران بسط

سيطرتها على الكرد وإخضاعهم لحكمها.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

مـرّت فـترة عـلى خروج القـوات العـثـمـانيـة من أورمـيه وتـلك الأنحاء وفـي خلال فـتـرة
الثورة الدسـتورية تألفت لجنة (أنْجُمَن) فـيها كـان ¼ثلون كرد ب� أعضـائها. إلاّ أن أبرز
نشاط لثورة اkشروطه في كردستان الفارسيـة الشمالية تجلى في أنْجُمَنات إقليمي ماكو
وخـوي. وفي شـهـر آذار ١٩٠٧ نجـمت إنـتـفـاضـة على مـرتضى قلي خـان اkـلقب بإقـبـال
السلطنة والي ماكو بقيادة حفيده عزّت خان الذي إستعان بالقبائل الكردية الزاحفة على
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ماكـو. لم يكن إقبـال السلطنة قادراً على مـواجهتـها فهـرب الى الروس مسـتنجداً. وفي
هذا الوقت عـاد حلم السيطرة على كـردستـان يداعب خيـال السلطان فأصـدر الأوامر الى
قـيادة الجـيش الرابع في أرضـروم بإرسـال أربعة آلايات من الحـمـيدية الى مـناطق عشـائر
الدزئي في ولاية اkـوصل وغـيـرها من الأنحــاء. كـمـا أمـر بحــركـة ثمـانيـة أفــواج مـشـاة
نظامـية وسـبـعة آلايـات حمـيـدية من اkوصل نحـو الحدود. وقـدرتهـا اkصادر البـريطانيـة

بخمسة عشر ألفاً من حملة البندقيات.
إلاّ أن هذه القـوة لم تتـحـرك فعـلاً بعـد أن تلقى البـاب العـالي إنذاراً روسـيـاً بريطانيـاً
مـشـتــركـاً بعـدم التــدخل. وعـدل السلطان الـى تاكـتـيك آخــرq فـإتصل بزعـمــاء الجـلالي
واkيــلاني واkـنگور والشكـاك والهــركي بنوع خــاص وبـآخــرين. ووُزÌعَتْ عليــهـم أسلحــة
وعتاد ومال. ودفعوا بالأصل الى عمل محـدود على الحدود وهو إحتلال مراكز الگمارك
وطرد اkوظف� الفـرس منهـا وإجـلاء الحـاميـات الصـغـيرة أو تـصفـيـتـها. في مـجـرى هذه
الأعمـال شاركت الآلايات الحـميـدية بشنّ هجمـات على اkناطق الحـدودية عامـة والاغارة
على القرى اkتـاخمة غـرب بحيرة أورميـه مستـهدفة القرى اkسـيحيّـة بنوع خاص فكانت
فتـرةً عصـيبـة لهؤلاء وعـانى الفلاحـون أشدّ مـعاناة. وبدت وكـأنها عـقاب على ترحـيبـها
وايوائهـا الفدائيان (ثـوار اkشروطه). وإنضمّ الى هذه العـشائر فـيمـا بعد زعمـاء اkامش
والزرزه وقسم من اkنگور. وفي ع� الشهر (آذار ١٩٠٧) الذي شـهد هروب حاكم ماكو
كتب هؤلاء الزعماء وثيـقةً أعلنوا فيها أنهم وبوصفهم أهل السـنّة - من تبعيّة السلطان
العـثمـاني. وروّج علمـاء الدين في سـردشت لهـذا الإعـلان ودعوا الأهالي الى نـبذ طاعـة
الشـاه. وعلى أثر ذلك تحـرك العـثـمـانيـون عـسكـرياً وأوعـز لقـيـادة الفـيلق السـادس في
(العــراق) بالـزحف نحــو ســردشت. وإمــتــدت هذه الحــركــة الإنفــصــاليــة الى بانـه وشنو
(أشنويه) وحـسنويك وسـرمـايه والظاهر أن الولاء القـبـائلي الكردي للعـثـمـاني� لم يكن
كاملاً أو يعـتد به كثيراً وكـان من الضروري إقحام القوات النظامـية. أ·تّ هذه القوة في
أيار إحتـلال مَرْگَوَر ودشت. وفي حـزيران إحتلت سردشت وفي تـشرين الأول دخلت شنو.
وكانت كمـا يُرى فرصة للعثمـاني� إنتهزوها بإنشغال الجـيش الروسي في الإندفاع داخل

أذربيجان الفارسية «بغية حماية مصالحهم فيها» كما زعمت الحكومة الروسيّة.
كان مركز (عزّت خان) في ماكو مزعزعـاً بعد إنفضاض القبائل الكردية اkتعاونة معه
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من حـــوله. وهنا وجـب القــول إن غـــالبــيـــة سكان القـــرى والبلدات الـكردية في اkـناطق
القـصـوى الشـمـاليـة بدت إمّـا بتـأثيـرات روسـيـة أو طبـوغـرافـيـة أو إقـتـصـادية أو كلهّـا
مـجـتـمــعـةq فـضـلاً عن عـلاقـات عــشـائرية قلقـة - بـقـيت £نأى عن النشــاط العـسكري
العـثمـاني. بخلاف اkناطق التي تليـها جـنوباً - وهي مناطق دُعمت بالسـلاح واkال كـما

قدّمنا.
ووجـد (عـزت خـان) أن يسـتـع� بـالأنْجُـمَنات التي تأسـست في كـلّ من تبـريز وخـوي
لتـجــهـيــز مـقـاتليــه القليل� الـسـيـئي الـتـسليح £ا أمـكن من السـلاح والاعــتـدة. إلاّ أن
الفـوضى والبلبلـة كانت تـعمّ تلك اللجـان وكـان ينقـصـهـا التنظيم والقـيـادة وتسـرب إلى
بنائها ذلك الخلاف الـعقائدي حول تفسـير اkقصود بالدستـور. وبدأ النزاع الداخلي يعمل
فـيهـا تفتـيتـاً. وإذ ذاك تدخل الروس وقد أفـاقوا من صـعقـة الهزgة في ١٩٠٥ والثـورة
الداخليـة التي عـقـبـتـها. وبـدأوا ينظرون نظرة جـدّية الى خطورة التـدخل العـثـمـاني على

مصالحهم ومنطقة نفوذهم في بلاد أجنبيّة لا·لك حكومتها ما تدافع به عنها.
كان ثـمّ غياب فـعلي للسلطة الفـارسيـة. وبدا الصراع الآن ب� دولت� طامـعت�q تـركز
ظاهراً على تعي� الحدّ الفاصل ب� نفوذيهما. وكـثيراً ماكانت القوة العسكرية في ظرف

معيّن - ·ليه عليهما وهو دائماً عرضة للتغيير.
بناءً على هذا - عنـدما لجـأ إقـبـال السلطنة الى الروس طالـباً مـعـاونتـهم على إعـادته
الى حـاكمـيـة ماكـو (لاحظ أنه لم يلجـأ الى طهـران) أسـرعوا لدعـمـه بعـد الحصـول على
موافـقة الشـاه وكان هذا مناقـضاً للإتفـاق الضمني على خط نفـوذهما الفـاصل. في ذلك
الح� كانت منـاطق سلماس وصاوبلاغ في فـوضى عشـائرية لامثيل لهـا - كانت تجـوبها
طولاً وعرضاً مجموعات قبائلية مسلحة همها السلب والنهب ووقعت عشرات من القرى
الكردية واkسـيحيّـة ضحـية مرة بـعد أخرى لعـصابات عـدوة. ولم ينج بعضـها من تدمـير
وقتل. ودفع الروس إسـماعـيل سمكو شكاك وكان إذ ذاك حليـفاً - الى عـقد صفـقة مع
حــاكـم مــاكـــو. وأغــروا زعـــمــاء اkيـــلاني والجـــلالي بالإنضـــمــام الـى الحلف وتواصـلت
الإشتباكات اkسلحة ب� هؤلاء وب� الثائرين الدستوري� الذين نجحوا بشكل مدهشٍ في
حـمل أعـداد كــبـيـرة من اkزارع� والفـلاحـ� سكان القـرى خـارج الولاء العــشـائري. في
الإنضـمـام الى الدسـتـوري� فطردوا أغـواتهم وأسـسـوا لجـاناً خاصـة أخـذت على نفـسـهـا
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الدفاع عن مناطق مـاكو فضـلاً عن صاوبلاغ وسلمـاس. واستمـرت اkقاومة أشـهراً. «إلاّ
أن اقبـال السلطنة وسمكو وأحـلافهمـا ·كنوا بالأخير من سـحق الحركـة الشعبـيّة وبسطوا
السـيطـرة على هذه اkناطق الثــلاث و«ّ القـضـاء على الأنْـجُـمَنات وأعـيــد نظام الإقطاع
ليسود تلك الأنحاء كالسابق»(١٠) وأعمل اkنتصرون ذبحاً وتقتـيلاً وسلباً وتدميراً بكل

من ظفروا به من قادة اkقاومة والقروي�.
في الواقع لم تزج روسـيا بقـوات نظامـية في درامـا محـاولة إعـادة إقبـال السلطنة الى
قاعـدة حكمه. وإقتـصر دورها على تزويد العـشائر اkواليـة باkال والسلاح والأرزاق. ر£ا
لأَنها لم تكن تخـشى تحركاً جديداً عـثمانياً. أو بعـجزٍ منها عن إثارة تحركٍ يقـابله تحرك
عثـماني وقد بدا راجح الكفّـة وقتذاكq بإمـتلاكه صـلات الدين والقربى فضـلاً عن قوات

ضاربة متفوقة قريبة من الحدود.
محـصل القول كانـت فترة (١٩٠٥-١٩٠٧) للأتراك العـثماني� فـرصة لاأفـضل منها
في توجـيه سـيـاسة توسـعيـة على حـساب كـردستـان الفـارسيـة. لكن اkوقف بدا يخـتلف
كـثـيراً في الـعام ١٩٠٨ والأعـوام الستّ التـاليـة التي خـتـمت بالحـرب العظمى فـإذا هي
فـتـرة في الإمـبـراطورية الـعـثـمـانيـة شـابهت فـتـرة الفـوضى والبلـبلة التي سـادت روسـيـا
القـيصـرية بعد حـرب اليابان. خـرجت تركيـا مهـزومة في حـروب البلقان ولـيبـيا وخـسرت
أمـلاكهـا في أوروپا ثم دخلت مـرحلة ذلك النزاع الداخلي السـياسيّ الـعنيف عقب فـرض
الدســتــور وإطاحــة الـسلطان في ١٩٠٩ ومــاتلاه مـن الإحــتــراب الحــزبي على السـلطة.
و£قابل ذلك كـان ثمّ تقارب سـريع وتفاهم على سـياسة واحـدةٍ ب� بطرسبـورغ ولندن حول
اkوقف الذي ستتخـذه الدولتان في تلك الأنحاء. وكان الجانبان يخشيـان كثيراً من بداية
التدخل الأkاني في اkنـطقةq الذي سهل كـثيراً وماعـاد خفيّـاً بعد ميل الإنقـلابي� الترك
نحو الأkـان وبسبب إهتـمام الأkان الفجـائي بهذه اkـنطقة المجاورة kـشروعهم (مـدّ السكة

١٠- الدكـتـور م. س. لازاريڤ: «اkسـألة الكردية في ١٨٩١-١٩١٧» ترجـمـة أكـبـر أحمـد العـربيّـة.
ط. مركز الدراسات الستراتيجيـة. في السليمانية. سنة ٢٠٠١. ص١٨٣. [لايثبت اkترجم اkرجع
الذي إستقى منه اkؤلف هذا النص. والكتاب اkترجم خلو من ثبت £راجع. وما نظن هذا أغفالاً من
اkؤلف. ولايشـيـر اkترجم الى اللغـة التي ترجم عنـها. أهي الأصل أم ترجـمـة للكتـاب بلغة أخـرى?

على أنّ هذا القول يتفق واkصادر الأخرى التي إستعنّا بها.
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الحـديد من برل� الى بغـداد ثم الى الخليج) وهو مـشروع ذو أهمـية سـتـراتيجـيـة عظيمـة
كان يجري العمل به حثيثاً.

في هذا الوقت بالذات بعثت روسيـا £ذكرة إحتجاج شديدة اللهجـة الى طهران تطالبها
بالعمل على وقف الغارات الكردية من تركيـا على الحدود واتهمت الأkان الذين يدفعون
العـثـمــاني� الى تنظيم الـغـارات بسـبب خطّ سكـة شـرق الأناضـول(١١) وكـان واحـداً من
إحتجاجـات عدة تلقى إستجابة بسـبب عجز الحكومة الإيرانية التام عن القـيام بأيّ عملٍ
رادع. مع علمهـا الأكيد بالـنوايا العثمـانية وبأنها تسـتخدم بـنجاح كبـير رؤساء القـبائل
الكردية. بل ذهـبت دعـوى «العـثـمــانيـة» الى أبعـد مـن ذلك فـقـد حـاولت جــرّ آشـوريي
أورميه الـيها £نافسـة الروس وفي أعقاب الفشل اkتكرر الذي منيت بـه بعثات التبـشير

الأرثوذكسية الروسية. وأولت إهتماماً خاصاً بهم لاسيما كسب ولاء زعمائهم. 
على أن العـثـمـانيـ� كـمـا قـدّمنا نجـحـوا في إقناع الكرد من مـامـش والزرزه واkنگور
qوالجلالي بالإعـتراف بسلطة الخليـفة العـثماني حـيناً. حتى البگزاده في مـناطق سردشت
وجـدناهم يعـلنون في ربيع العـام ١٩٠٧ تـبـعـيـتـهم للسـلطان بإعـتـبـارهم مـن أهل السنة
طالب� من قائد القوات التركية إرسال قوات لإحتلال سردشت. وأقدمت القبائل في بانه

وشنو وسرمايه على ع� العمل.
كان القـلق يسود الروس بنوع خـاص من الإجراءات العـملية التي يتـخذها العـثمـانيون
في ســبـيل «عـثــمنة» الأجــزاء الكردية الحـدوديـة أو تلك التي تحـتـلهـا كنصـب اkوظف�
وتوزيع الأراضي على الرؤسـاء والأغوات ومحـاولة تغييـر ولاءات الرؤساء وتحـويلها عن
الروس الى معسكرهم. وقد حفلت تقارير قناصلهم وقناصل بريطانيا في الجوار بتجسيم
الخطر الداهم مـبـديةً عجـز حكومـة طهـران التام عن مـواجـهة الـقوة بالقـوة. وبأنهـا لا·لك

Andrei Lobanov :١١- اندراي لوبانوڤ روسـتوفـسكي: روسـيا وآسـيا. ط. نيـويورك ١٩٣٣ ص١٨١
.Rostoveskey: Russia and Asia وجـــاء في لازاريـڤ (اkرجع الـســـالف ص١٨٥). أن نائـب القنـصل
الأkاني في اkـوصل (أنديرس) قـام برحـلة الى وان وقـفل راجــعـاً الى مـقــر عـمله عـن طريق إيران.
ويعــتــقـد الـقنصل الروسي تـرم� أن هذا الأkاني كــان عــمـيــلاً ســرّياً عــسكرياً أرسل الـى اkوصل
خصـيصـاً kراقبة سـير العـمليات العسـكرية العثمـانية ومـشاوراً للأتراك. ويذكر (تـرم�) أيضاً أن
زميله القنصل الفـرنسي الذي يعرف القنصل الأkاني شـخصيـاً. إنه يشارك في هذا الرّأي. [اkرجع

الذي إستمد منه لازاريف معلومته هذه غير مثبت في الترجمة].



40

فعـلاً ذلك الجيش النظامـي الذي يصمد ويـصدّ الهجـمات العـثمـانية غـير النظاميـة التي
كان يقودها ضباط أتراك.

يتحدث مـينورسكي وويليام مللر وڤاسيل نيكيت� وأضـــرابهم عن ســبب جوهري آخر
لغياب القرار أو الإرادة الكردية في ميدان الصّراع على النفوذ والســلطة. وهو أنهم في
كـردسـتـان الفـارســـيـة لم يبلغـوا أيّ درجـة من الوعي القـومـي. وأن الأفكار القـومـيـة لم
qســؤوليـة القوميّةkتغزهم الى الحدّ الذي كانت تســـتطيع إخراج طبقة أو فئات تشــعر با
·لك من القدرة ما gـكّنها من بث مفاهيم محـدودة عن الحرياتq وطبيعـة الولاء القبائلي
وحـدوده لـم يكن بإســتطـاعـة جنود مــجـهـولـ� أو أفـراد غـمطـهم التـاريخ حــقّـهم بحــفظ
أســمـائهم لنا أدركـوا أهمـيـة هذه الأنْجُـمَنات التي إنـبثـقت في أرجـاء فـارس بعـد إقـرار
الدســتـور وتشكيل مـجلس الشـورىq ومـقـدرتها علـى فرض إرادة التـغـيـير في حـواضـر
كردسـتان وريفـها الواسع الأرجـاء. بل لم تكن قـادرة على الإحتـفاظ بتنظيـمهـا وبنيتـها
الضـعـيـفـة والصـغـيـرة اkـؤلفـة بتـشـجـيع الدسـتـوري� ازاء صـولات الزعـمــاء التـقليـدي�

أصحاب اkصالح الكبرى والإقطاعات.
من جـهـة أخـرى بدت الآلايات الحـمـيـديّة أحـيـاناً في نـظر كـثـيـر من الفـلاح� والأقنان
اkرتبط� إرتبـاط قرار بأرض الآغا أو الـرئيس وكأنها تـقوم بدور المحرر لهـؤلاء الذين لم
يعـرفـوا غـيـر الذل والإسـتنزاف اkضـاعف من قـبل أسـيـادهم من جـهـة ومن قـبل مـوظفي
حكومـة الـشـاه الغـلاظ القـسـاة مـن جـهـة أخـرى رغم مـا طبــعت عليـه هذه التــشكيـلات

الحميدية من تحكّم وأعمال لاقانونية معيبة.
في نيسان q١٩٠٧ إقترح أحد المجتهـدين الشيعة في مجلس الشورى الفارسي إعلان
الحـرب على العـثمـاني� الكـفار الذين كـانوا في حـينه قـد بسطوا سـيطرتهم الفـعليّـة في
مناطق أورميه وسردشت وطالب الحكومة بسوق الجـيوش لطردهم. فلم يؤخذ إقتراحه هذا
مأخذاً جديّاً بطبيعة الحال. ولسبب� أولهما أن المجلس كان منقسماً على نفسه بخصوص
تفـسيـر اkفـهوم الـدستـوري للسلطات. فكانوا فـي شغل شـاغلٍ عن هذه اkسـألة البـعيـدة
عنهم والمجـهــولة منهم. وثانـي السـبــب� أن حكومــة طيــران لم تكن إذ ذاك ·لك قــوات
عسكرية حتى بالقدر الذي تحافظ فيـه على أمن العاصمة لا بالقدر الذي gكن أن يساق
الى جبهة ليصمد ويقضي على عوامل الفـوضى أو ليحمي اللجان الثورية ويعصمها من
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الإنحلال(١٢).
في غـضـون الأعـوام التـاليـة التي سـبقـت الحرب العـظمى الأولى إتخـذ الصـراع منحى

جديداً.
في أوائل العام ١٩٠٨ كتب القنصل الروسي العام في أورميه الى وزارة الخارجية:
« إن الأهمـية العظيـمة للـمداخلة التـركيـة هنا. تبـدو في عزم العـثمـاني�
على تثــبــيت نفــوذهم ب� الكردq وإتخــاذهم أداة kمــارسـة ضــغــوط على
الحكومات الفـارسية في مـسألة النزاع القـائم على الحدود بغرض تثـبيتـها
بالشكل الذي يؤمن مصالحـهم. من اkؤسف أنه لايوجد ثم أي أثر للتدخل

الروسي في مثل هذه اkسألة الجوهرية».
فتحت صفحة جديدة من التعاون ب� روسيا وب� بريطانيا. بتحديد مواقف موحدّة من
عملية (عثمنة) كردستان الفارسيـة. كانت رغبة روسيا في تحكيم نفوذها في أذربيجان
الفـارسـيـة لاتتـعـارض بل وتنسـجم وسـتـراتيـجـيـة حليـفـتـهـا بريطـانيـا في اkنطقـة. وهي
بالجوهر المحافظة على الكيان الفارسي كيفمـا كانq ووقف التوسع العثماني شمال غرب
البــلاد ســيــمــا بعــد تقــارب الإتحــادي� الأتراك الشــديد مـن الأkان اkتــمــثل بالتــعــاون
العـسكري والإقـتـصـادي. وعلى هذا الأسـاس وقـعت إتفـاقـيـة الحـادي والثـلاث� من آب
١٩٠٧ ب� القـيــصـر نقـولا الثـاني وإدورد الســابع. ثم بدÐ في الحـال £مــارسـة ضـغـوط
مشتركة على الباب العاليq مصحوبةً بـحشد قوات روسية في القفقاس. وكان ثمّ تلويح

بالتدخل العسكري.

١٢- خـير مـثـال نورده هنا محـاولة فـرمـان خان فـارمـا والي تبريز وهو مـن أبناء عمـومـة الشاه. حـاول
عـبـثـاً مـقـاومـة الـعـثـمـاني� فـهـرب الى الروس. وفي أواخـر الـعـام ١٩٠٧ وأوائل ١٩٠٨ وهو بدء
إحـتـدام الصراع الـروســي - العـثمـانـيq حـاول إعـادة ســلطة الحكومـة في منطـقة صـاوبلاغ. وكـان
مفلساً فأعانه الروس على إقـتراض مبلغ خمسة آلاف تومان بضمانتـهم من بنك السلف والإعتماد
الروسي لتـجهـيـز حملة. إلاّ أنه لم يجـرأ على الإشـتبـاك مع القـوات النظاميـة العـثمـانية وإlا وجّـه
مرتزقته نحو الكرد القروي� دون ·ييز فـأوقع بهم وأحرق عدداً من قراهم وقتل الكثير. الأمر الذي
حدا بكثير منهم الى الإنحياز للدستوري� والتعاون مع دعاتهم اkرسل� من طهران وبعض العشائر
الكردية خلعـت طاعة رؤسـائهـا بسـبب وقـوفـهم الى جـانب والي تبـريز. بالنتـيـجـة آلت حـملتـه الى

الإخفاق ولم يستطع إعادة السيطرة الحكومية وانسحب من اkيدان.
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بعد وسـاطات مضنية وضـغوط كثـيفة بريطانيـة أصدر السلطان في ١٦ كـانون الثاني
١٩٠٨. أمـراً يقــضي بإنسـحـاب القــوات التـركـيـة من صــاوبلاغ (مـهـاباد) وأنحــائهـا.
وتعهـد بعدم إثارة أي نزاع على الحدود الراهنـة والإرتكان الى القرارات التي ستـصدرها

لجنة الحدود الرباعيّة اkشكّلة لغرض تثبيتها نهائياً.
وفي الثاني والعشرين من حزيران ١٩٠٨ أصـدر الصدر الأعظم أمراً لطاهر پاشا والي
اkوصل والعضـو التركي في لجنة تثبيت الحـدودq بوجوب سحب جمـيع القوات العثمـانية
من الأراضي موضوع النزاع وعـدم السماح للقبائـل الكردية اkغيرة من إختراقـها مع أخذ

تعهدات رؤسائهمq بإستثناء القبائل اkترحلة عادةً و£وجب الإتفاقات السابقة.
إلاّ أن تلك الحدود كـانت موهومـة وغيـر معينة. فـمعـاهدة أرضروم الثـانية في ١٨٤٧
وهي آخر مـعاهدات ¼اثلـة سابقةq جـاءت بوصف عام للحـدود قابل للأخـذ والرد. ولذلك
لم تحـتـرمـهـا الـدولتـان. فـشكلت لجنة لـهـذا الغـرض كـان فـيـهـا مندوبـان أحـدهمـا روسي

والآخر بريطاني(١٣).
وغنيّ عن البـيان أن من مقـتضى الإتفـاق الروسي - البريطاني هو الحـيلولة بأي شكل
كــان دون ضمّ كلّي أو جـزئـي لكردسـتــان الفــارسـيّــة الى الدولة العــثـمــانيــة تحت غطاء

الجامعة السنية الإسلامية أو بدونه.
وبفــضل هذا الإتفــاق «ّ تقــســيم شـمــال إيران وجـنوبهــا الى مـجــالي نفــوذ. ووقــعت
كردسـتان الفـارسيـة في مجـال النفوذ الروسي إعـتبـاراً من الحدود العـثمـانية في خـانق�
صعـداً الى يزدq ومن يزد الى الحـدود الأفغـانية الروسـية شـرقاً. ودخل في مـجال النـفوذ
البـريطاني جنوب شرق البـلاد كرمنشـاه ومايليـها جنوبـاً ودخل فيـها بندرعـباس وكـرمان

وبيرجند القريبة من الحدود الأفغانية.
وبدأ بعـد هذا الإتـفـاقq إتجـاه جـديد في إسـتــخـدام الدولت� العـامل الـكردي بأسلوب
مزدوج: تغذيـة اkشاعر القومـية الكردية وإحتضـان أو تشجيع الحملة الثـقافية والتـوعية
التي يقـوم بها الوطنيّـون الكرد. وإستـمالة رؤسـاء العشـائر الكردية اkوالية علـى الحدود
وإسـتـعــمـالهم «لحـمـاية» الـقـوافل الذاهبـة والآيبــة عـبـر الحـدود. كـمــا تواصلت إنذارات

١٣- للإستـزادة راجع الفصل الـعاشر «الحـدود التركـية الفـارسية ١٦٣٩-١٩١٤ من تـرجمتنا لـكتاب
إدموندز «كرد وترك وعرب» الص ١٠٨-١١٦.
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القـيـادات العـثـمانـية لـنظائرها من الجـهـة اkقـابلة بالتـدخل العـسكري لو حـاولت طهـران
بسط سيطرتها على الكرد عبر الحدود أو حاولت جرّهم الى معسكرها.

وبهذا بقي فـراغ السلطة بيد الكرد. ووجد رؤسـاؤهم الحرية الكافيـة في بسط السيطرة
كلٌّ على مـا gكن من الأنحاء واkناطـق المجاورة بإنتـقالات ولاءٍ فـجائيـةٍ الى هذا الطرف
أو ذاك. وأظهرها قيام سمكو الشكاكيّ مثلاً بإلقاء الحصار على مدينة أورميه في آذار
١٩٠٩ ومــا تـلا ذلك من إشـــتــبـــاك أدى الى هزgة الـروس أمــام العـــثــمـــاني� والـكرد

احلافهمq بالقرب من اkدينة بعد شهرين فقط.
وفي نهــاية ذلك الـعـام عــزّز الروس قــواتهم العــسكريـة تعــزيزاً خطيــراً وبدوا وكــأنهم

عاقدو العزم على أن يكون لهم هناك ما كان للعثماني� في ١٩٠٥-١٩٠٧.
وفي كـانون الأول ١٩١١ إتفـقت روسيـا وبريطانيـا على «عـمل مـشتـرك بغـيـة حمـاية
مـصـالحـهـمـا التـجـارية في اkنطقـة». و«ّ توقـيـعـهـمـا على مـا عـرف بـ(پرتوكـول الحـدود
التركيـة - الإيرانية) وتقدمت روسيـا على أثره بطلب إنذاري لتركيا بسـحب قواتها الى
اkواقع التي كـانت تحـتلـها مـن الحـدود في العـام ١٩٠٥. إلا أن العـثـمـاني� لم يأبهـوا.
فـعـمـدت روسـيـا الى حـشـد قـوات كـبـيـرة في (خـوي) بعـزم صـادق على إنهـاء التـواجـد
العـثــمـاني. لكـن التـرك آثروا الإنســحـاب في تشــرين الأول ١٩١٢. وعندها إنتــشـرت
القــوات الروسـيـة فــأشـغلت الأقــاليم الكردية الـتي كـان العــثـمـانيــون وأحـلافــهم الكرد
يشغلونها في سلماس وأورميه وصاوبلاغ. في الواقع أن هذه القوة وهي لاتزيد عن فرقةٍ
(عـشرة آلاف جندي تقـريبـاً) كانت عـاجزة عن إحكام سـيطرة حـقيـقيـة فنصـفهـا بقي في
أذربيــجـان والـنصف الآخـر نـشـر علـى شكل حــامـيــات في منطقــة واســعـة ب� (خــوي)
و(صاوبلاغ) لذلك إضطر الروس الى إسـتمالة الرؤسـاء الكرد والإستعانة بهم. فـإذا بها
فرصـة لهم لاسيما لأولئك الـذين طمحوا الى تحس� مـراكزهم محليّـاً. وعرض عدد كبـير
منهم خدماتهم لقاء حـمايتهم أو ر£ا سعياً kساندتهم إزاء خصومـهم المحلي� لاسيما من
كــان يدين منهـم بالولاء للعــثــمــاني� ويبــقي على صــلاتٍ خــفـيّــة بهـم أو علنيــة. وهذا
بالضـبط ما فـعله إسمـاعـيل سمكو بغـية إسـتـئثـاره بالزعامـة على كـونفدراليـة الشكاك
وإستظهـاره على منافسيه من الداخل ليـقلب للروس ظهر المجنّ بعد سنت� فـقط وينحاز

الى الترك.
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وبهذا الشكل جُرّ الروس جراً الى النزاعات القـبائلية الكردية الداخلية وباتوا طرفاً في
الخصومات والثـأرات إما بحماية قبيلة ضـد أخرى. وامّا بحماية أنفسـهم من هجمات أو

غارات قبائلية كردية ناقمة.
على أنه قـدر لكردسـتـان الفـارسـيـة دور مـركـزي في ثورة تزعـمـهـا سـالار الدولة أخـو
الشـاه أحـمد اkـنفي في العـام ١٩١١ وهي السنة التي أحـبطت فـيـها مـحـاولة من الشـاه
اkبـعـد للعودة الى الـعرش. أعلن [سـالار الدولة] ثورته وهـو في أنحاء من سـقـزq وألّب
العـشــائر الكردية الناقــمـة وبواسطتـهــا دخل (سنه) في السنـة عـينهـا وجــال في أنحـاء
صـاوبلاغ وسَـلْمـاس وسـولدوز وإتصـل بالأتراك فـوعـدوه خــيـراً وزُوّد بعـدد من الضــبـاط
وفصـائل من القـوات النظاميـة التركـية لأغـراض القيـادة والتدريب ثم قـام بجـولات عدة
ب� رؤسـاء القبـائل الكردية ويتفق مـيللر(١٤) أنّ الأتراك في ذلك الح� كـانوا قـد فقـدوا
إهتـمـامهم بـكردستـان الفـارسـية ومـسـتـقـبلها الـسيـاسي وكـان تشـجيـعـهم سـالار الدولة
مـتــأتيـاً من قـصــدهم الحـدّ من نشـاط الـروس في أذربيـجـان £حــاولة غـزو تبـريـز بقـوات
كردية. ولذلك شجـعوه على الإستعانة بالكرد بزعم إقامـة دولة كردية منفصلة عن إيران
يقـوم هو على رأسـهـا. وجنّدوا له ¼ا جنّدوا شـيخ WK|ËWð النقـشبندي الـشيخ (عـلاءالدين
الحـسـيني) ذو اkقـام الجليل وذكـروا أنّه إسـتطاع أن يقنـع رؤساء أكـراد كـبـار من أمـثـال
مـحمـد پاشـا من بگزاده الجاف ومـحـمد آغـا خسـرو من عـشائر زنگـنه وسردار مظفـر من
زعمـاء الكَلهور ولفـيف من أغوات اkوكري. وذكـر أنّه كان يحمل مـن الشيخ عبـدالقادر
النهـري وغيـره من كبـار علماء السنيّـة الكُرد رسـائل من علماء السنّيـة تحثّ كُرد فـارس
على الإنتصار لقضيته مشيرةً الى أن أيّ معارضة أو مقاومة له تعني الوقوف ضدّ شيخ

الإسلام في استنبول!!
لم يكن من قـبـيـل الصـدف أن يخـتـار (سـالار الدولة) الجـزء الكُرديّ من إيـران كنقطة
إنطلاق له. فـقـد كـان على صلة وثيـقـة وعـلاقـة حـميـمـة بزعـمـاء كـرد الشـمـال واللُّر في
الجنوب منذ أيّام حـاكـمـيـتـه على لُرسـتـان في ١٩٠٦. كـمـا كـان قـد تزوج من إبنة والي
پشـتكو الكُرديq وقد داعـبـته زمن ولايتـه تلك فكرة إقـامة دولة في كـردسـتان مـجتـزأة

عن سائر بلاد فارس.

١٤- أنظر ثبت اkراجع في آخر الفصل.
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عـرض سـالار الدولة على زعـمـاء القـبـائل الكُردية أن يقـودهم في حـربٍ ضـدّ الحكومـة
الدسـتـوريّة في طهـران بقـصـد إعـادة الشـاه. وشـجـعـه في ذلك علمـه أن هؤلاء الزعـمـاء
ناصـبـوا الحكومـة الدسـتـورية العـداء عمـومـاً. وحـقق بعض نجـاح في إحـلال الصـفـاء ب�
السنجـابي والكلهـور. وخاطب داودخـان فتـردد هذا كـثيـراً ولجأ الى الخـديعـة والتسـويف
بإرسـال وعودٍ مـشابـهة للطرف�. أي لسـالار الدولة من جـهة ولحكومـة دسـتوريي طهـران
من جهـة ثانية إلاّ انه حزم أمره أخـيراً عندما طلب منه سـالار الدولة أن يتولى الحكم في

كرمنشاه فقضى على تردده وإنضّم اليه كغيره من رؤساء العشائر الآخرين. 
و·كن سالار الدولة من حـشد قوة كرديّة تناهز عـشرة آلاف مقاتل قـبائلي وكان جـيشاً
واهي العرى عـمتـه الفوضى لايجمـعه جـامع عقائديq غـايته الأولى والأخـيرة الإستـيلاء

على الغنائم والنهب.
وفي ضـواحـي سلطان آباد اkدينـة التي تبـعــد زهاء ثمـان� مــيـلاً غـرب طهــرانq حلت
الهــزgة بسـالار الدولة وتـفـرقت القــبـائل الكُردية فــتـقــهـقـر £ا تـبـقى له من الأتبــاع الى

كرمنشاه في ١٩١١.
ورافق داودخـان سـالار الدولة في مـحـاولة ثانيـة للزحـف على طهـران. إلا انه قـتل هو
وإبنه (جَـوَان) في مـعـركـة فـاصلة بالقـرب من (سـهنه) وحـصـد عـدد كـبـيـر من الكلهـور
حصداً بنيران الرشاشات وهرب سالار الدولة الى لُرستان(١٥). و£وت داودخان زالت تلك
العـقــبـة التي كــانت تحـول دومــاً ب� الصلح مع القــبـائل الكُـردية المجاورة. وخلفــه إبناه

الشابان سليمان خان وعبّاس خان.
تلك كـانـت الأحـوال في كـردسـتــان عند احـتـدام الـنزاع ب� اkلكي� (اkشــروعـه) وب�

١٥- بقي سـالار الـدولة في حـمى القـبــائل اللرية ردحـاً من الـزمن ألاّ أنه لجـأ بالأخـيـر الـى العـراق في
أولى أيام الحـرب العظمـى ونزول القـوات البـريطانيـة البـصـرة. يذكـر أدمـوندز عنـه [انظر ترجـمـتنا
لكتـابه كـرد وترك وعـرب. الطبـعـة الثـانيـة. أربيـل ص٨٣] «في ١٩١٩… اkهـمـة الوحـيـدة التــي
القـيت على عـاتقي هي تأم� راحـة (سـالار الدولة) قـدر مـا أمكن في خـيـمـة عـسكرية ضـربت له
داخل أسلاك شـائكة وفي وسط معســكر كـثير الغـبار وبدرجة حرارة ثابتـة قدرها ١٠٥ فهـرنهايت
في الظّل. وسـالار الدولة هذا هو الإبن الضـال اkشـاكس للأسـرة الحاكـمـة القاجـارية في ايران. كـان
قد ظهر مـرة أخرى في اkناطق الكردية على الحدود التركـية والإيرانية يثير القـلاقل والشحناء. ثم

أقنع بتسليم نفسه لنا.»
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الدســتـوري� (اkـشـروطه) خــلال العـقــد الأول من القــرن العـشــرين. ولم يكـن ب� الكُرد
مثـقفون وقادة فـكر ولا طبقة متـعلمة أو برجوازية وهـي البؤرة التي تنطلق منها اkشـاعر
القومـية وهم الطليـعة اkساهمـة في اkعركـة السياسـية - الإجـتماعـية الناشبـة. فالقـبائل
يقودها رؤساؤهاq ورؤساؤها يتحول ولاؤهم للحكومـة والمجلس أو للعرش طبقاً kصالحهم

القبائلية وهم خصوم تقليديون لأهل الحواضر واkدن كما رأينا.
ليس في وسـعـنا والحـالة هذه أن ندخل هذه اkـرحلة لكردسـتـان فـارس في نـطاق حـركـة

يقظة قوميّة كردستانيّة بأيّ درجةٍ. خلال تلك الحقبة من الزمن(١٦) خلافاً kا ذكرنا.

١٦- إعـتـمـدت في هذا الفـصل عـدة مـراجع أخـرى- دونت مـحتـوياتـها فـي أجزاء مـتـفـرقـة من دفـاتر
ملحـوظاتي دون أن أعنى بتـسـجـيل أسم اkرجع. بـعض اkراجع فـارسيq وبعـضـه انگليـزيّ. ويخطر
ببالي الآن ثلاثة مراجع رئيسـية. الى جانب تقارير اkيجر سون وتقارير الإدارة في الـعراق وبعضها
بقلم مس بِل. ومـن أبرز اkراجع العـامـة التي إعـتمـدتهـا: المجلد السـابع من كـاتب تاريخ كـمـبـردج
Ervand وكـتـاب: ايران بيـن ثورتـيـن: لــــيَـرْوند ابراهيـمـيـان The Cambridge History of Iran. لايران
Hasan Irfa`: مطبـقة پرنسـتـون ١٩٨٢. وكتـاب حسـن أرفع: في عهـد شاهات خـمـســــة - Ibrahim

.Undal Five Shahs طبع لندن ١٩٦٤. وكـتـاب ويليـام مـيللر: الإمـبـراطورية العـثـمانيـة وخليـفـاتهـا

١٨٠١-١٩٢٧ The Ottoman Empire and its Successors 1801-1927 كـــمـــبـــردج ١٩٣٤. وكـــتـــاب
V. Minorsky: Studies In Caucasian History يــر مــينورسكـي: دراســات في تاريخ القــفــقــاسgفــلاد
السلسلة الشـرقـيـة رقم ٦ - كـمبـردج ١٩٥٣. وكـتـاب أندراي لوبانوڤ - روسـتـوڤسكي: روسـيـا
وآسـيـا Andrei Lobanov-Rostovsky: Russia and Asia نيــويورك ١٩٣٣. وكـتــاب م. س. لازاريف:
اkسألة الكرديـة ١٨٩١-١٩١٧. من ترجمة أكـبر أحمـد العربية (وقـد أشرنا الى بعض مـقتبـساتٍ

منه). هذا الى جانب مراجع عدة لاتحضرني أسماؤها ولم أعن بتسجيل لها.
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في مفتـتح هذا القرن شاركت شخصيـات كردية مثقفة في حـركة الإصلاح ودأبت على
العـمل السيـاسيّ الهادف الى التـغيـير في أوضـاع الإمبـراطورية العثـمانيـة العامّـةq الى

جانب القوميات العثمانية الأخرى: التركية والعربية والأرمنية وغيرها.
لم يكن أيُّ من تلـك القـومـيـات إذ ذاك يفكر في الإنفـصـال والإسـتـقـلال. كـان الوعي
القــومي مــحــدداً بـاطار العــثــمــانيــة. ويبــدو أن الوقـت لم يكن قــد حــان للـحــديث عن

الإستقلال أو العمل بهدف الإستقلال.
والظاهرة التي تلـفت النظر هنا هي وجـود نوع من التـجـاوب والتناغم ب� اkثـقـف� من
سكان اkدن وبـ� الريف وأوسـاط قــبـائليــة واسـعـة. بل هـناك رغـبـة مــتـحــدة في اkناداة
بالإصـلاح وتلك ظاهرة تخـالف ما وجـدناه في الجـانب الفارسي من كـردسـتان. فـقد كـان
رؤســاء العــشـائـر هناك يقــودون عــشــائرهم الى الخندق اkـعـارض لـلإصـلاح ويخــوضــون
الوقعـات الدموية الى جـانبه. ولم تكـن لرغبات أهالـي اkدن والحضري� خـطوة أو تجاوب

عند الريف والمجتمع القبلي.
ولم يـثنِ العـــدد الوافـــر من المخـبـــرين والجـــواســـيس ورجــال الـشــرطـة الســريّـة هؤلاء
الاصــلاحــي� عن اkواظبــة والنـشــاط فـيــمــا يعــملون لـه. إلاّ انهم أرغــمــوا بحــركــاتهم

وجمعياتهم على السريّة والتخفي.
في مفـتتح القـرن. ور£ا قبله بعقـد أو عقـدين من السن� كان ثم مجـموعـات عسكرية
ومـدنيّة تعـمل في الخفـاء. بينهـا مجـموعـات كرديةq لاسـيـما في عـاصمـة الإمبـراطورية
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وفي الحواضر الهامة ومراكز الولايات. بل في كردستان الريفية. كان هناك خميرة وخبرة
عـميـقـة في مـجال البـحث عن الهـوية القـومـيّة. وهي بأصـلها في رأيي ردّة فـعل الأزمـة
السيـاسيـة والإقتـصادية اللت� أخـذنا بخناق الإمبـراطورية العـثمانيـة. إلاّ أن الحلّ الذي

أتفق عليه عموماً لها كان ضمن الإطار العثماني.
أنْ تكون تركـيّـاً أو كـرديّاً أو عـربيـاً أو أرمنـيـاً? أمـر لايثـيـر أيّ إشكال فـأي¥ من هذه
الإطراف كان على إستعداد ليقذف من النافذة بكلمة تركي أو كردي أو عربي أو أرمني
ويسـتعـيض عنهـا بالعثـمـانية إن كـانت هذه الصـفقـه تعني أو تحـقق اkسـاواة التامـة في

الحقوق والواجبات.
في مــفـتــتح القــرن لم يكن هنـاك طمـوح ســيـاسـيّ قـوميّ. بل شــعــور¥ بالغÑ القــومي

وبضرورة الإصلاح.
مع هذا كلـهq وبخـلاف طبــقــة اkتنورين واkثــقـف� الـواع�. كـان ثم إتجــاه آخــر للكرد
يختلف إخـتلافاً كـبيراً. وأصـحاب هذا الإتجاه ولأسـباب عدة - كـانت تكفيهم العـضوية
في (أخـوّية) الإمـبـراطـورية العـثـمـانيـة بأي صــفـةq وهذه الفـئـة كـانت تخـشـى التـغـيـيـر
الســيـاسي وتتــمـسك بـالسلطان خليــفـة اkـسلم�. نوع من (الكُـرديّة) بالأحـرىq تُـحـدّد
جوهرياً بالتمسك بالتقاليد القبائلية وتشدّها الى بنية المجتمع العامة أواصرُ الدين. وهو
ماكان يرغب فيه النظام القائمq ويعمل على تشجيـعه. ولهذا وجدنا السلطان عبدالحميد
الثـانـي (١٨٤٢-١٩١٨) الذكيّ الواسع الحـيلـة يركن الى القـبــائل الكُردية عندمــا أمـر

بتشكيل (آلاياته) شبه العسكريّة اkعروفة بالآلايات (الألوية) الحميديّة نسبةً اليه(١).

١- في العـام ١٨٩١ أصـدر هذا السلطان فـرمـاناً بتشكـيل وحدات خـيّـالة غـير نـظاميـة في الأناضـول
qالشـرقية (كـردستـان تركيـا). باحسـاس مرهف مـن الشك في الجيش النظامي والريبـة في ضبـاطه
بدا له أن تلك الـقـوات التي أمـر بهــا سـتكون عنصـر مــوازنة أو ردع لأيّ حـركـة يقـوم بهــا الجـيش
ضـدّه. وذكـر بعض الكتـاب الذين سـبـقـوني سـببـاً غـيـر هذا. قـالوا انه كـان يقلّد بهـا فـرق القـوزاق
الروسيّـة التي كان الروس يستـخدمونـها بنجاح كـبير في شنّ غـارات حدودية عبـر القفقـاسq وذكر
آخـرون من أغراضـها الـسيطرة على الكرد وضـرب التـجمـعـات الأرمنية والآثورية عنـد عصـيانهـا.
وتألفت هذه الآلايات من عـشـائر الكرد السـنيّة فـقطq التي دان رؤسـاؤها بالـولاء للسلطان. ورتب
أن يكون قوام الآلاي (٦٠٠) خـيّال. يؤخذ عـادةً من قبيلة واحـدةq آمرها رئيس القـبيلة نفسـه بعد
منحه الرتبة العسكريّة (البـاشوية أو البگوية) تبعاً لقانون الألقاب العثمـاني. وكان إقبال رؤساء=
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إن حزب أو جـمعيّـة (الإتحاد والترقي) السـريّة خير مـثال gكننا عـرضه هنا. وتلك هي
الجـمعـيّـة التي حقـقت الإنقـلاب العثـمـاني على السلطان عـبدالحـمـيد في العـام ١٩٠٨.

= العشائر كبيراً للانضواء الى هذه التشكيلات (آلايْلَري حـميديه) بسبب الإمتيازات التي gتعّهم
بهـا منصـبهم. فـخـلافاً للرتبـة (وتأتي مع الحلّة الرسـمـية اkقـصـبة والوسـام الحـميـدي للرئيس) كـان
أفراد تلك الآلايات يعطون بزّة فخمة على غرار بزّات القوزاقq يطرزها الشعار الهمايوني وهو طرّة
أو طغـراء نحاسـية ·ـيزهم. وتُعـفى القـبيلة المجنّدة من كـثـير من الضـرائب والأعبـاء التي تفـرضهـا
الحكومة اkركزية أو حكومة الولاية. ويطلب من رؤساء القبائل هؤلاء أن يرسلوا أبناءهم الى إحدى
اkدارس العـشائرية الخـصوصـية في استـنبول (عَشـيرَتْ مَكـتَبلَري) أو بعض مـدن كردسـتان الهـامّة
(دياربكر) و(سـيواس) ليـتلقوا العلوم ويتـمثلوا في المجتمع العـثمـاني الحضـري ويأخذوا بأسـباب
اkدنيـة ثمّ ليـعـودا ضـبـاطاً لتـلك الآلايات بعـد تخـرجـهم في اkدارس العـسكريّة. وإهـتـمت السلطة

أيضاً بإنشاء مدارس في بعض القرى والقصبات الهامة للعامّة من السكان الريفي�.
وأسندت القـيادة العـامة للالايات الى قـائد الجيش الرابع في أرضـروم وهو برتبـة مشـير (مهـيب).
ولكنه وهو اkرجـع الأعلى كـان يقيـم في اسـتنبـول. إذ رتب أن لاتنتظم تلك الوحـدات مـعـسكرات.
وإlا تبـقى مـوزعـة في كـلّ أنحـاء كـردسـتـان. أعني قـوات ذات طابعٍ مـحليّ إلا عـندمـا تسـتـدعى
للخدمة الفعلية. والفكرة وراء هذا أن معظم رجال هذه الآلايات كان سيتركها إذا إبتعد عن موطن

قبيلة وأسرته.
لم gرّ وقت طويل علـى تأليف هذه الوحـدات شبـه العـسكرية حـتى ذرّ قـرن الخـلاف والنزاع الداخلي
داخل القبيلة الواحدة إذ بدأ رؤساء القبائل المجندّة يحتربون على الرتب ويتنافسون على من تكون
له اkرتبـة العلـيـا واkقـام الأسـمى في القـبـيلة نفـسـهـا. ثم أن الرؤسـاء مـن القـادة المحلي� مـاكـانوا
يفـرقون ب� أعـداء قـبيلتـهم وأعـدائهم من الخـيالة الحـمـيديّة. فـتراهـم يشنون الغارة علـيهم وكـأنهم
ليـسـوا منهم. ثمّ أنـداح النزاع وإتسـعت رقـعـتـه الى السلطات المحلـيـة. وعلى سـبـيل اkثـال كـانت
هناك قبيلة (الجبرانلو) السنيّة التي جندت اربعـة آلايات (اي ٢٤٠٠) فارساً. مالبثت أن أسرعت
£هـاجـمـة (الخـورماك) وهي قـبـيلة كـردية من الـطائفـة العلويّةq فنهـبت وطردت القـروي� وصـادرت
أراضـيــهم. ووقـفت السـلطة المحليــة مـوقف مـتــفـرح لاتقــدم على عـمل. وإمــتـد إعـتــداء الآلايات
الحمـيديّة الى القـبائل الكردية السنيّـة التي لاصلة مودّة بينهـا وب� قبائل الحـميديّة وتـعرضت لع�
الإنتهـاكات وانتُـزعت أراضيـها بالقـوة وُسلبت مواشـيهـا وقطعانهـا. وكثيـراً ماإسـتهـدفت اعمـالها
اللاقـانونيـة اkدن والقصـبـات. وتشكلت منهم عـصـابات مـغيـرة لاتتـورع من القـيام بغـاراتهـا وهي
بالزيّ الرسمي. ولقبتهم العامّة بـ(تَنَكْلي) أي أصحاب التنكة نسبةً للشعار الهمايوني اkثبت فوق
Armenia: Travels and في كتابه [أرمينيا: رحلات ودراسات H. F. B. Lynch قلانسهم. نوّه بها لنچ
Studies لندن ١٩٠١. ج٢ ص٢١٩] مـتـحـدثاً عن رحلة لـه في إقليم أرضـروم وأردف يقـول: "كـان

اkوظفــون يخـشــون أن يذكـروا في تقــاريرهم بأن هذه الجــرائم يرتكبــهـا أفــراد الآلايات الحـمـيــدية.
فيكتبون -أنها من أعمال عصابات تتزيّا ببزات الجنود!-".

وتعـجـز دائرة (اkشـيـر) في اسـتنبـول عن دفع رواتب قـادة الآلايات فـتـمنحـهم بدل ذلـك الـحقّ فـي
جباية الضرائب من قرى الأرمن اkنتشرة في تلك الربوع. فـتعمد الى ¼ارسة كلّ نوع متصّور من =
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فهي مـثل حيّ على الظاهرة اللاقـوميـة التي تجلت فيـها قـوة الجامـعة العـثمانيـةq ويكاد
اkؤرخــون يطبـقــون على هوية مــؤسـسـي الإتحـاد والتــرقي التـركــيـة والكُـردية والعـربـيـة

والأرمنية.
ليس بوسعنا أن نتـابع مراحل يقظة الشعور القومي الكُردي مـن غير التطرق الى ثورة
الدستـور في ·وز ١٩٠٨ التي حققهـا (الجون ترك = تركيا الفـتاة)(٢) وهم فرع لجمـعية
الإتحـاد والترقيq بتـأثيرها العـمـيق على مصـائر شعـوب الإمبـراطورية العـثمـانية ومنهـا

الشعب الكُردي.
هذه الثـورة كـانت خـتـامـاً لسنوات عـديدة من النشـاط السـيـاسي السـرّي داخل تركـيـا

= التضـييق من حـبس وجلد ومصادرة لتـغدو بالآخـيره مصـدر نقمة وإضطهـاد منصبّ على الأرمن
والكرد اkـسـاkـ� مـعــاً. ووقـف الجـيـش عـاجــزاً مــثلـمـا عــجــزت الإدارة عن الـتـدخـل. ولم يســجلّ
للآلايات الحـمـيـدية في جـنوب كـردسـتـان لاسـيـمـا في منطقـتي كـركـوك وأربيل الـقـبـائلتـي� عـمل¥
لاقـانونيq وكـان إقـبـال القـبـائـل العـربيـة في جنوب دياربكر والجـزيرة عـلى الإنضـواء الى الآلايات

الحميدية ضعيفاً جداً وبقي الكرد مركز الثقل فيها.
مُنيت فكرة الآلايات هذه بفـشل ذريع من ناحيـة الغرض من تأسـيسهـا. وخلّفت أسوء أثر فـي بنية
الكرد القبائليةq إذ بدلاً من تحـكم أواصر الرباط القبائلي أدت الى إضعافه بإحـياء الضغائن ومنح
رؤســاء العــشــائـر سلطات حكـومــيــة لامــحــدودة على قــبــائلـهم. وبقي هذا الـتنظيم مـــصــدر قلق
لكردســتـان. وفي الـعـام ١٩٠٢ حــاول القـائد الـعـام اkشــيـر زكي پاشــا الحـدّ مـن أعـمــالهم وأوقع

عقوبات بهم وحلّ عدداً من أفواجهم. 
وجـه الغرابة أن حكومـة الإتحـاد والترقي إحـتـفظت بقـوام هذه التشكيـلات بعـد سقـوط عـبدالحـميـد
الثانـي إلاّ انها أعادت تـسميـتهـا فأطلقت عليـها أسم (عـشيـرت آلايلَري = آلايات العشـائر) ولم
تفلح قط في وقف إعـتـداءاتهـا. أو إصلاح أمـرها. على إنهـا أرسلت وحـدات منهـا للمـشاركـة في
قمع ثوراتٍ في بلغـاريا ومقدونيا والبـانيا في ١٩١١. وفي اليمن ١٩١٢ (حـيث أعلن أحدهم انه
اkهــدي اkنتظر وأشــعل ثورة). ولم تحــقق هذه الآلايات نـصـراً في أيّ من تـلك اkيــادين وأصـيــبت
بخـسائر فـأدحه ولحـقتـها سـمعـتهـا السينة بإرتكـابها أعـمالاً وحـشيـة حيـثمـا أرسلت. ثم حُلّت في

خريف العام ١٩١٤.
راجع: "تاريخ الإمـبـراطورية العـثمـانيـة وتركـيـا الحديثـة ١٩٠٨-١٩٧٥" kؤلفـيـه سـتانفـورد وشـو

وكورّال: جq٢ ط كمبردج q١٩٧٧ ص٤٢٦:
Show, Stanford and Kurral: History of The Ottoman Empire and Modern Turkey (1908-1975)               

٢- التـرجمـة الدقيـقـة لإصطلاح جون ترك هي (الـشبـان الترك). إلاّ أن اkؤرخ� الـعرب آثروا ترجـمتـه
بـ(تركيا الفتاة) فجاريناهم إلا اننا فضلنا ايراد التسمية بأصلها في أغلب الأحيان.
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وخـارجـهـا إستـقطـبت في جـمعـيـة أو حـزب الإتحـاد والتـرقي(٣). في ع� الوقت كـان ثمّ
مثقفون يعنون £صير الإمبراطورية وبدور القومية الكُردية فيه.

٣- تألفت نـواة هذه الجـمــعـيّـة فـي اسـتنبــول العـام ١٨٨٩. ومــؤسـســوها الأوائل وهم إسـحـق سكوتي
وعبدالله جودت (كرديّان) وابراهيم تيمو (ألبـانيّ) ومحمد رسيد (چركسي) وهؤلاء كانوا إذ ذاك
تلامـيـذ في كليـة الطـبّ العـسكرية. وتألفت لجنتـهـا الأولى مـن أثني عـشـر عـضـواً داخل الكليـة.
وأتخذت مساراً لعملهـا على خطوط جمعية (الكاربوناري). إن حقيقة كـرديّة الأغلبية اkؤسسة لم
تكن عامـلاً على تأسيس الجمعـية. بل كان الغرض منهـا الإصلاح لعموم الإمـبراطورية العثمـانية.
من مؤسـسيـها عـبدالله جـودت كان من قرية (عَـربكير) تلقـى علومه الثـانوية في ألزيك (معـمورة
العزيز). وأنتقل الى اسـتانبول في العام ١٨٨٤ وواصل فيها دراسـته. وفي العام ١٨٩٢ وهو في
الكلية أفتـضح أمر الجمعية وقُـبض على عدد من أعضائها. والظـاهر أنه هو و(سكوتي) لم تتخذ
إجراءات قـضائية ضـدّهما بل اُفرج عنهـما بعد تحـذيرq لكنّهما واصـلا نشاطهمـا ودراستهـما. وفي
١٨٩٥ قبض عليهـما ثانية وأبعد (جودت) الى طرابلس في شـمال أفريقيا. كـما أبعد (سكوتي)
qًالى جـزيرة رودس. لكنهمـا استـطاعا الهـرب الى أوروپا عن طريق تونس ونشط (جـودت) فكريا
وأيّد مطالب الأرمنq ودعـا الى إقـامـة وحدة عـمل ب� الأرمن والكرد. علـى انهمـا لم يواصـلا الى
نهـاية الطريـق فـقـد بان ضـعف إرادتهـمـا وتذبذبهـمـا عندمـا عـقـدا صـفـقــتـهـمـا الشـهـيـرة مع نظام
السلـطان. كــانا يصــدران في (جـنوه) بإيطالـيــا جــريدة (عــصــمــانلي) منذ الـعــام ١٨٩٧ £عــونة
(عـبدالرحـمن) ابن الأمـير بـدرخان وغـيره. فـرضـيا فـي ١٨٩٩ بوقف الجريدة مـقنع� زمـلاءهم من
الجون ترك بالرضا بهذه التـضحية لقاء الإفراج عن السجناء السيـاسي� واkبعدين في داخل الوطن
اkعتقل� في قلعة طرابلس السـيئة الصيت. كان عملاً انسانياً عـاطفياً إلاّ انه ناقض أهداف حركة
الجـون ترك وأوقع الإضطرابـات في خططهم. ولم يكتـفـيـا بهــذا وزادا عليـه عـمـلاً أخـرق في العـام
التالي تعـذّر الإعتذار له أو تبـريره. إذ قَبِل كـلاهما منصبـاً غير سـياسيّ في سفـارت� عثمـانيت�:
(جودت) في سفارة ڤـيينا. و(سكوتي) في سفارة روما. فخـرجا على الجمعية إلاّ ان قـراراً رسمياً
بطردهمــا لم يصـدر. وتوفي (سكوتـي ) في فـرنسـا العــام ١٩٠٢ ورثاه عـبـدالرحـمـن بدرخـان في
جــريدته (كـردســتــان). وأثنى عليــه وأيدّ إخــلاصـه لتــربة كــردسـتــان. إلاّ أن ذلك لم يفــد في ردّ
اعـتـبـاره. وبقي عـبدالـله جودت فـي اkنفى وأعـيـد له بعض اعـتـباره عنـدما قـبل عـضـواً في حـزب
(اللامــركـزية) التــابع للجـون ترك بـعـد تأليــفـه في العــام ١٩٠٢. لكنه كـان قــد قَـتَل كل طـمـوح
سيـاسي فيـه بفعلـته وفي العـام ١٩١١ عاد الى اسـتانبـول. ومع إنه إنضم الى النادي الكردي في

نهاية الحرب إلاّ انه بقي خلال الحرب داعيةً للامركزية العثمانية.
وحول جمـعية (الكاربوناري) التي إقـتفى الجون ترك خطاها وإتخـذوها lوذجاً قلنا: الإسم إيطالي
Carbonari ومـعناه حـارقو الفـحْم أو الفـحّـامـون وهي الجمـعـيـة الثوريـة السرية التـي نبه شـأنهـا في

أوائل القـرن التاسع بايطالـيا المجزّأة. ومع أن الغرض من قـيامـهـا بالأصل كان بهـدف إعادة أسـرة
البوربون الحـاكمة الى عـرش نابولي إلاّ انها تحولــت أخـيـــراً الى الإتفاق والتعـاون مع جمعـيات =
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وقع مـؤسسـو جمـعيّـة الإتحاد والـترقي تحت تأثيـر مبـادئي الثـورة الفرنسـية في الحـرية
واkسـاواة والإخــاء. وقـد جـمـع بينهم الكره لـنظام حكم السلطـان عـبـدالحــمـيـد. وشــعـور
اkواطنة وضـرورة الإصلاح بهديٍ من الأفكـار السياسـية والإجـتماعـية الغـربية. ونسـجوا
على غـرار الجـمـعـيـات السـرية الأوروپيـة كجـمـعـيـة الكاربوناري الإيطـالية والجـمـعـيـات

اkاسونية وغيرها. 
خـلافـاً لكلّ من (إسـحق سكوتـي) و(عـبدالـله جـودت) سـاهم عـدد آخـر من الكُرد في
الجـمعـية داخـل تركيـا وخارجـهـا. وفي العام q١٩٠٢ قـام فـرع (الجون ترك) من الإتحـاد
والتـرقي بعـقد أول مـؤ·ر لهم في پاريس باسم "اkـؤ·ر الحرّ". ووُجـد ب� اkشـارك� الكُرد
عـبدالرحـمن بدرخـان وحكمت بابان الى جـانب عدد كـبـير أسندت اليـهم مـراكز هامـة في
الجـمــعـيـة من أمـثــال اسـمـاعــيل حـقّي بابان العــضـو في مـجـلس اkبـعـوثان عـن بغـداد.
والصديق الحميم لجـريدة (طن�) الناطقة الرسمية باسم الإتحاد والـترقي وقد أسندت اليه
وزارة الإنشاءات العـامة بعد الإنقلاب. وسليـمان نظيف والي اkوصل فيمـا بعد الإداري

والصحافي اkتحمّس الشديد الكَلَف بعملية التتريك رغم أنه كردي الأبوين.
ب� جـمـاهيــر الكُرد اkثـقـفـة اkهـتـمــة £صـيـر الإمـبـراطورية برزت فـي الصـورة اسـرتان
شهـيرتان. أسرة دينية وأخـرى علمانية. والأولى هي سـادة النهري (شمدينان). والثـانية
أمـراء بدرخان. كـان إهتمـام الأسرت� في تـلك الفتـرة منصبّـاً على إيجـاد حلول للمسـألة
الكُردية ضمن الإطار العـثماني. إلاّ انهـما افترقـتا عندما إضطرتا كلّ الى سلوك سـبيل
مع� حـتّمـه واقع كونهـما أسرت� صـاحبـتيْ نفوذ كبـير في أجـزاء من كردستـان الوسطى
مـتجـاورة. وكـانت منافـستـهـما بعض¥ لبـعض مـثـلاً ورمزاً للتـفـرقة والتـشـتّت في اkلامح

التي سادت تطلّعات القومية الكُردية.
كان الشيخ عـبدالقادر النهري العـضو الأنشط في الأسرت�. وقد سُـمح له بالعودة الى
اسـتنبول بـعد وفـاة والده. ولم يؤذن له بالعـودة الى كـردستـان حـيث أخوه الشـيخ مـحمـد
صـادق الذي خلف أباهما في اkشـيخـة. وحـقد عـبدالقـادر على هذا الحرمـان من الزعامـة

= "ايطـاليــا الـفــتـــاة" الســريـة التي إســـتــحـــدثهـــا الوطنيّ الإيـطالي الـكبــيـــر جــوزيـپيّ مــازيـني
(١٨٠٥-١٨٧٢) وأشعلت عدة ثـورات داخلية ضدّ النظم الرجعـية الإيطالية حتى «ّ تحـقيق الوحدة

الإيطالية (١٨٦٢) إستخدمت اسم الكاربوناري عدةُ حركاتٍ ثورية في فرنسا وإسپانيا والبرتغال.
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الروحـيّـة وكــانت له أسـبـابه فـي الإعـتـقـاد بأن خـلافــة أبيـه من حـقّـه. علـى انه وجـد في
السـياسـة بديلاً ومجـالاً لطمـوحه فـإنتظم عضـواً في جـمعـية الإتحـاد والترقي. وكـان في
العام ١٨٩٦ واحداً ب� اkعتقل� الذين إتهُموا بتدبير مؤامرةٍ لاسقاط عبدالحميد أفلحت

السلطة في كشفها. فنفي هو وأسرته.
وهكذا وجد الشيخ عبدالقادر ان قناة طموحه الوحيدة ترتبط بالإصلاحي� العثماني�.

ولم يعد الى استنبول إلاّ بعد نجاح الإنقلاب.
ولأمراء آل بدرخان سجلّ سياسيّ قلق¥ تتخلّله مـحاولات غير ناضجة آلت الى الفشل.
إنّ أبناء الأمـيـر بدرخـان البـوتاني الشـهـيـر العديـدين لم يقـبلوا قطّ بهـزgة والدهم. فـفي
العام ١٨٧٩ أشعل إثنان من وُلْدِه (عـثمان وحس�) ثورة قصـيرة الأمد في بوتان. وفي
العام ١٨٨٠; باشـر ابن آخر يدعى (بحري بگ) لعبـة مزدوجة ب� استنبـول وب� الشيخ
عبيـدالله النهري(٤) وفي ١٨٨٩ حاول إبـنان آخران (مدحت وأمـ� عالي) إثارة القـبائل
إلا أن سـرّهما أفـتـضح واُلقي القـبض عليـهمـا قـبل ان يتـمكنا من تعـبئـة قـوات كـافيـة.
ولايُعلم مـتى أفــرج عنهـمـا. إلاّ أننا نجـد (مـدحت) في العــام ١٨٩٠ في القـاهرة. وفي
نيـــســان ١٨٩٨ أصـــدر هناك جــريـدة باسم (كـــردســتـــان) باللغـــة التــركـــيــة والـكُردية
الكرمـانجـيّةq سـاندت الإتحـاد والترقـي من جهـة وأثارت مـشـاعر الكُرد القـومـيـة بقيـادة
شـيوخـهم وشـخـصـياتهم البـارزة من جـهـة أخـرى في ع� الوقت. ثم انه نقل الجـريدة الى
جنيڤ ثم الى لـندن. ثم الى مـدينة فـولكسـتـون السـاحليـة بإنگلتـرا ولايعلم سـبب وجـيـه
لهـذا التنقل إلا رغـبتـه في أن يكون قـريبـاً من اkعارضـ� اkبعـدين واkنفـي� الأتراك في
اkدينة خـصوصـاً وفي أوروپا. وتخلىّ عن رئاسة التـحرير بعـد فتـرة لعبـدالرحمن بـدرخان

وحكمت بابان. وقد نوهنا بهما.
مثّـل اkؤ·ر الحرّ للجـون ترك اkنعقـد في پاريس العام ١٩٠٢ مـرحلة فاصلة في نـشاط

٤- عنه وعن القـضيـة الأرمنية. راجع كـتـابنا مبـحثـان على هامش ثورة الشـيخ عبـيدالله النهـري. ط.
دار ئاراس - أربيل سنة ٢٠٠١. فـي حدود الـعـام ١٩٠٧ كان فـي القـاهرة مطبـعـة بإسم «مطبـعـة
كـردسـتـان العلمـيّـة» لا أعلم عنهـا الكثـيـر وعـمّن سـاهم في نشـاطهـا. إلاّ أنّ كـتـاباً بإسم «تأويل
مختلف الحـديث لإبن قتيبة الدينوري» قـام بطبعه أحد اkسـاهم� فيها يُدعى (محـمود شابندرزاده
البـغدادي). وجـدتُ ذلك في ص٢٧ من كـتـاب عيـون الأخـبـار لإبن قتـيـبة الـدينوري. ويغلب على

ظني أنها كانت من نشاطات البدرخاني� في مصر آنذاك وأنّ إسم محمود شابندر هذا مستعار.
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"الإتحـاد والتـرقي" السـيـاسيّ. فـقـد ·خض بإنشـقـاق حـاسم بـ� الليـبـرالي� العـثـمـاني�
والقومـي� الترك. وأسـفر الخـلاف عن وجهـه عندما دعـا الليبـراليون الى مسـاندة الأرمن
في طلبهم تطـبيق اkعاهدات الدوليّـة حول حمـايتهم والإعتـراف بخصوصـيّاتهم القومـيّة.
وعـارض القومـيون التـرك ذلك وأصـرّوا على أن ليس من حق أيّ عـاملٍ خارجي التـدخل

في شؤون الإمبراطورية العثمانية الداخلية.
وأبى عــبـدالرحــمن بدرخـان إلاّ أن ينـحـاز الى الجــانب الليـبــرالي. ثم إنضّم الـى حـزب
(اللامـركزية) العـثمـاني الذي كـان يدعو الى إقـامة نظام فـدرالي كـامل للدولة. غيـر أن
هذا الحـزب فـشل حـتى في اسـتـرعـاء إهتـمـام الـرعـايا اkسـيـحـي� ح� وجـدت الأكـثـرية

ضالتها في الشعار الأكثر جاذبيّة وهو شعار الجون ترك القوميّ التركي.
من ناحيـة أخرى لجأ (عبـدالحميد) في مـحاربة دعاة الإصلاح الى تقـوية الروح الدينية
بعـد خـيـبـة أمل في الآلايـات الحـمـيـدية بتـشـجـيـعـه الطرق الصـوفـيـة والتـكايا واkعـاهد
الدينية وتقـريبه العلماء وإغراقـهم بالإمتيازات في كلّ ارجـاء الإمبراطورية ولاسيـما في
كـردسـتـان. إلاّ أن علمـانيـة الجـون ترك كانـت قد رسـخت وإمـتـدت جـذورها الى ضـبـاط

الجيش والطبقة اkتعلمة لدى كلّ شعوب الإمبراطورية. فكانت ثورة ١٩٠٨.
مَهّد للإنقلابq الإتفاقُ الأنگلو روسي. فـفي حزيران ١٩٠٨ «ّ في ريغا (تال�) عقد
معاهدة ب� أدورد السـابع والقيصر نقولا الثانـي مع تفاهم بخصوص تركيا. وذكـر انهما
وضـعا خططاً مـفصّلة مـن أجل فرض اصـلاحات تؤدي بالنتـيـجة الى جـعل الإمبـراطورية
العثمانية منطقةً منزوعة من السلاح. واُخذ الجناح العسكري من الجون ترك بهذا الإتفاق
على ح� غـرّة. كانت صـدمة عنيـفة لضـباط الجـيش عمـوماً وقـرروا العمل فـوراً لإحبـاط
هذا الإتفـاق. وشـارك صـغار الـضبـاط واkوظفـون في تلك الحـركـة التي جـمـعـتـها خـيـمـة
الإتحـاد والترقي وأرغـمـوا السلطان عبـدالحـميـد على العـمل بدستـور ١٨٧٦ الذي وضع

على الرفّ في ١٨٧٨ كمقدمة لإجراء اصلاحات أعظم شأناً.
أراد الجـون ترك أن يبـرهنوا للدول الـكبـرى بأن تركـيـا لاتُعـدم الرغـبـة ولا اkقـدرة على
إصـلاح أمرها بـنفسـهـا بقـيامـهـا بالإصلاح بذات نـفسـهـا ومن دون أن تدعـو الحاجـة الى

تدخلّ أجبني.
وإسـتُقـبل الإنقـلاب بحمـاسة مـنقطعة النظيـر في طول الإمـبراطوريـة وعرضـها وشـارك
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الكُرد في الإستـبشـار بها الى جانب شـعوب الإمـبراطورية من عـربٍ وأرمن وترك وألبان
وهنّأوا بها بعضـهم بعضاً وأقسموا فيـما بينهم على نسيان خلافات اkاضـي والعمل معاً
للمـصلحـة العامـة ولخـير والتـقـدم الوطن العثـمـاني الكبـير. وبدا وكـأنّ عـهداً جـديداً من

الأخوة والتعاضد قد أهلّ على سماء الإمبراطورية.
تسلمت جمـعيّة الإتحاد والترقي الحكم فـوراً. وأعلنت حكومتها ¼ا أعلـنت (فضلاً عن
بعث الدسـتـور) اkسـاواة التـامـة ب� جـمـيع العـثـمـاني� مـسلم� وغـيـر مـسلم� وقـررت

إجراء انتخابات عامة لإقامة حكومة دستورية.
إلاّ ان الحرية (حريّت) وقانون أساسي (دستـور) وحكومة دستورية (مشروطيت) وهي
الشعارات التي أطلقـتها الثورة فُهمت فـهماً معكوساً في سائر أنحـاء الإمبراطورية وهو

ماسنأتي الى شرحه.
ولقيت الثـورة صداها الأوسع ب� مـثقـفي شعوب الإمـبراطورية وإسـتقبلوها باسـتبـشارٍ
وإن كان فـيها على مـابدا واقع التأكيـد على الأخوة العـثمانيـة. على أن الهوية القومـية
كانت قبل الثورة موضوعاً مطروحاً للنقـاش والبحث حتى ب� الكُرد أنفسهم وإن انحصر
الأمـر في دوائر ضـيقـة. لم يكن كلّ كـردي يشـعـر بحن� خـاصّ الى الهـوية الكُرديّة. بل
كثار¥ من اkثقف� والشخصيـات البارزة الكُردية كانوا يؤمنون بالآيديولوجية الرسمية أي
الجـامـعة العـثـمـانيـة كـاسمـاعـيل حـقيّ بابان الذي نوّهنا بـه وهو الشخـصـيـة اkتنفـذة في
جـمـعـيـة الإتحـاد والتــرقي بحكم عـضـويتـه في لجنـتـهـا اkركـزية (العليـا) وبـحكم صلتـه
الوثيــقــة جـــداً بـ(طن�) جــريدة الاتحــاد الـرســمــيــة. ومــثله في ذلـك الأديب والشــاعــر
والسياسي الكُردي سليمان نظيف والي اkوصل في ١٩١٤. الذي توّج حـماسته للتركيّة
بجرgة قتل الشيخ عبدالسلام البارزاني والإجراءات القاسية التي اتخذها ضد ثورته(٥).

٥- هناك شخصـية كردية أخرى تسترعي الإهتـمام في هذا المجال. هي شخصـية محمد ضيـاء گوكالب
الدياربكري. هو ابن kوظف صـغير في إدارة دياربكر وگـوكالب. نشأ نشـأة تركيّة بإحـتقار طبـيعي
للمـجــتـمع الكردي الريفـي. أغـرم في شـبـابه £طـالعـة كـتب عـبــدالله جـودت وتراجـمـه مـن اللغـات
الأجنبية وبرز سياسـياً وقومياً في مؤ·ر الإتحاد والترقي اkعـقود في العام ١٩٠٩ وكان مندوباً عن
دياربكر فيه. وأنتـخب عضواً في لجنة الإتحاد العليا. كـتب الكثير عن القوميّة التـركية. ولم يكن
ب� آثاره مـا يدّل على إنعطاف أو شعـور بالقومـية الكردية. ووصـفت مسـاهمتـه في الحقل التـركي
بعد وفـاته في ١٩٢٤ هكذا "خلقت افكاره حركـة ثقافية وطّأت لـلتوعية الـلازمة للتغيـيــــر فـي =
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على أن بـعض الشــخــصــيـــات الكُردية البـــارزة في العــاصــمــة شـــاءت الإعــراب عن
مسـاندتها للاتحـادي� وحركـتهم عن طريق الإعتـراز بهويتـها القـوميّة عن طريـق تأسيس
عـددٍ من الجـمـعـيـات الكُـردية لانعـرف عنهـا إلاّ الاقلّ من القلـيل. إلاّ أن اولهـا وأبرزها
كان جـمعية (كـردستان تعـالي وترقي جمعيـتي= جمعـية كردستـان للنهضة والتـقدم)(٦)
من مـؤسيـسـهـا أم� عالي بدرخـان والشـيخ عـبدالقـادر النهـري. والجنرال مـحـمد شـريف
پاشا وهو بابانيّ من مواطني السليمانية مـؤمن باللامركزية وواحد من خصوم الجون ترك

= العقليــة الشعبـية من فكرة إمبـراطورية الى فكرة شعب. من اتجـاه ديني الى علمانيـة. من شرق
Show. Stanford and Kurral: History of The Ottoman Empire and Modern الـى غـــرب". نـقــلاً عــن

 Turkey ج٢: ص٢٠٨. لندن ١٩٥٢.

هاجم گوكـالب نظام الأغوات في كردسـتان وأعتـبر الإنقلاب العـثماني الكـفيل بالقضـاء عليه و¼ا
كتـب في هذا الباب "مـا أن يصطنع آغا القـرية واحداً من أعـضاء مـجلس الإدارة مـستخـدماً طـرقه
الخاصّـة وفنونه في أصطناع أصحـاب السلطة حتى يقوم £سـاعدته بإعفـاء الشبـان الذين بلغوا سنّ
الخدمـة في الجيش من القرعـة العسكرية في قريتـه والمجرم� من سوقهم الـى ساحة القضـاء وإنقاذ
اkتخلف� عن دفع الضـرائب ومستحـقات الإعفـاء عن الأعمال من قبـضة محصّل الضـرائب ويعيش
عـيشـة آمـر مـستـقلّ في نطاق قـراه بفـضل هذه الخـدمات والوسـاطات ويجـبي الاتاوات عن الجـرائم
والزيجات وحوداث الخطف ومنافع أخرى كثيرة غيرها. والقرويون الذين يتصورون بأنهم يدينون له
بهذاq يدفعـون اkبالغ عن ضرائب الحيوانات بع� النسـبة التي يدفعونها لمحـصل الضرائب. ولكيلا
يسمحوا لأي جابٍ في القرية ماعدا الأغا يصبحون منطوين على أنفسهم ويرتكبون جرgة اتهامات

مزورة ويشهدون زوراً ويعملون كل ماهو ضروري".
٦- واجـهت حكومـة الإتحـادي� وضـعـاً خطيـراً في الخـارج ففـي ٥ تشـرين الأول ١٩٠٨ أعلنت بلغـاريا
إستـقلالـها بدفع من روسـيا. وبعـدها بيوم� أعلنت حـكومة النمـسا والمجر الضمّ الرسمي kقـاطتي
بوسنيا وهزرگوڤـينا [البوسنه والهرسك]. وبقي موقف كل من بريطانيا وأkانيـا غير واضح. إلاّ ان
بريطانيـا كانت في حـلف مع روسيـا. والنمسـا والمجر كانتـا في حلف مع أkانيـا انعكس ذلك على
الوضع الداخلي. وتحـفزت الأحـزاب الرجعيـة اkوالية لـلسلطان للإنتفـاض وخيـبت أعمـال الجون ترك
ظن الليـبـرالي� وأنتـهـز اعـوان السّـلطان والرجـعـيـون حـيـرة وبأس الحكم الجـديد من مـعـالجـة اkيـول
الإنفصاليّة التي صارت محور أحاديث اkنتديات والإجتماعية ذات الطابع القومي. وأعلنت الثورة
اkضـادّة في نيـسان ١٩٠٩ فـي استنبـول ونجح القـائمـون بهـا بذبح عـدد كبـيـر من الإتحـادي� هناك
وتسلموا مقـاليد الحكم. وعندما عجز السلطان عن مـعاقبة المجرم� استنجـد الأتحاديون بالوحدات
العسـكرية التركيـة اkرابطة في مـقدونيا فـرجعت بقـيادة مـحمود شـوكت پاشا وهو چركـسي الأصل
Willian ضـادة و«ّ خلع الـسلطان [راجع ولـيـام مـيــلـلّـرkـوطن. وسـحـقت الثـورة اkولد واkبغـدادي ا
Mieller: الإمـبــراطورية العـثـمــانيـة وخلفــاؤها ١٨٠١-١٩٢٧. مطبـعـة جــامـعـة كـمــبـردج ١٩٣٤

ص٤٧٨.
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- والداماد اkشير ذوالكفل پاشا(٧).
وقـام آخرون بتـأسـيس جمـعـيات ¼اثلـة في كلّ من دياربكر وبتليس واkوصل وبغـداد.
وأسست جمعية ثقافية في استنبـول إتخذت لها عنوان (الجمعيّة الكُردية لنشر التعليم)
وفتحت مـدرسة بإدارة وإشراف عبـدالرحمن بدرخان: "لخدمة ثلاثـ� ألف صبيّ كردي في
العاصـمة استنبول" وباشـرت عملها بإفتـتاح مدرسة إبتـدائية. و¼ن نشطوا فيهـا وإعتنوا
بأمــرهـا (الســيــد نورسـي البــتلـيــسي) الذي أصــاب شـــهــرةً في الأوســاط الكُـرديّة في
اسـتنبـولq كمـا نبّـه اليه السـلطة لكتابـته حـول ضـرورة التمـسك بالهـوية الكُردية واللغـة
الكُردية. في العام ١٨٩٦ أثارت مقالاته سخط (عبدالحميد) ورجال أمنه بل وشكّه في
نواياه عندما تطرقـت مقترحـاته للإصلاح الديني الى الشـعب الكُردي بنوع خاص وإن لم
يكن يُشمٌّ منهـا رائحة إنفصـاليّة مطلقـاً. وقبل خلع السلطان عـبدالحمـيد في ١٩٠٩ ر£ا
بأسابيـع قلائل قدم له عـريضة مـقترحـاً فيـها إرسال مـعلم� يحسنون اللغـة الكُردية الى
كردسـتان لـنشر الثـقافـة العامـة العلمانيـة و¼ا جاء في عـريضتـه: "من الأمـور الأساسـيّة
إستـحداث كـادر تعليميّ يحـسن الكُردية فهـذا من شأنه أن يرفع مـستـوى رجال القـبائل
الكُردية الـفكري ويجـعلهـم مـواطن� عـثــمـاني� جــيّـدين" وطلب إدخــال تغـيـيــرات على
اkدارس الدينية بتدريس العلوم العـصريّه فيها وبجامـعة شرقيّة على غرار جـامعة الأزهر

للتحصيل العالي.
لم يكن سيّد نورسي إنفـصالياً كما ترى. إلاّ انه وبعد مـرور سنت� على الإنقلاب دعا
الى إقـامـة حكـم مـحلّي في دياربكر. ولم يـكن هذا يروق بطبـيـعـة الحــال للإتحـادي� ولم
يكن يروق لهم أن يبقى سيد نورسي مـرتبطاً بكتلة الإتحاد الإسلامي الذي اُتّهُم بضلوعه
في مـحـاولة الإنقـلاب الحمـيـدية اkضـادة في نيـسـان ١٩٠٩. وبقي كـالشيـخ عبـدالقـادر

النهري مصرّاً على الوحدة العثمانية.

٧- يشير مـحمد علي عوني في حـاشية (٤٠٤) على ترجمـة لكتاب محمد أم� زكـي «خلاصة تاريخ
الكرد وكـردستان مـن أقدم العـصور التاريـخية حـتى الآن» الطبـعة الثانـية ص٢٢٥ (١٩٦١). أن
هناك جـمعيّـة كردية أقـدم من هذه هي جمـعيّـة [العزم القـويّ الكردستانيـة]. مسـتنداً في ذلك الى
رسـالة تركـيّـة بعـنوان (أم� بدرخـان) أصـدرها لطفي بإسم جــمـعـيـة الأكـراد في العـام ١٣٢٠هـ =

١٩٠١م وطبعت في مطبعة إجتهاد لصاحبها عبدالله جودة.
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كـان هَمُّ سيّـد نورسي إنتشـال شـعبـه الكُردي من وهدة الجـهل والتأخـر الحضـاري. وفي
١٩١٠ أسس الطلـبـة الأكـراد في اسـتـنبـول جـمــعـيـة أطلقــوا عليـهـا إسـم الأمل الكُردي
[هيڤي كورد جمـعيتي] ومن اkؤسس� خليل خياليّ اkوكتي (من مـوكت) وعمر وقدري
من أبناء أســرة جــمـيل پاشــا زاده الدياربكـري. وفـؤاد تيــمـور بـگ من وانq وزكي بگ
الدياربكري وغـيرهم واصـلت هذه الجمـعيـة نشـاطها حـتى نشـوب الحرب عندمـا اضطرت
الى تعليق عـملهـا. إلاّ انها اسـتأنفـتـه بعد الحـرب حـتى استظهـار الكمـالي� وإحتـلالهم
اسـتنبـول ١٩٢٣. وكـان لها جـريدة إسـمـهـا (روژ كـرد= يوم الكُرد) وكـان ثمَّ جـمعـيـات

أخرى ثقافية كرديّة زالت بقيام الحرب وعفي على اثرها.
وظهـر عدد¥ مـن الجرائد. منهـا جـريدة باللغـة التركـيّـة عنوانهـا (كُرت تيـڤـون وترقي =
التقدم والتـعاون الكُردي اkتبادل) أصدرتهـا جمعيّة بهـذا الإسم. وتلك أول جريدة كردية

النجار تصدر رسميّاً بإجازة من السلطة الجديدة.
وإنتلقت جريدة (كـردستان) من منفـاها في بريطانيا الى استنبـول وتولى تحريرها ثريا
إبن أم� عالي بدرخان وبها بدأ التنافس ب� البدرخـاني� والنهري�. وأبى عبدالقادر أن
يتـخـلّف فـأصـدر جــريدته ¼ÍËUðW كـرد (شــمس الكرد). وهو لاشك يـفـوق البـدرخــاني�
شـعبـيـة مقـاماً ونـفوذاً بدليل إسنـاد الإتحادي� اليـه منصب رئاسـة مجـلس الدولة إضافـةً
الى عضويتـه في مجلس الشيوخ. وما كـان البدرخانيون يستطيـعون مطاولته في هذا لا
في استنبـول ولا في كردستـان. إلاّ أن هذه اkنافسة مـالبثت أن أسدلت عليـها التطورات

السياسية ستاراً.
قلنا كان التفـاؤل عظيماً بالإنقلاب وشمل سـائر أرجاء الإمبراطورية وتحالفت شـعوبها
على نسيان اkاضي والعمل بإخلاص وائتلاف لبناء اkسـتقبل إلاّ ان ذلك لم يتحقق. فما
مرت مفاجآت الإنقلاب حتى راحت العناصر اkعادية للجون ترك تعمل ناشطةً وتعاظمت
قوى اkعـارضة بالنكسـات السياسـيّة في الخـارج وسوء الإدارة والفوضى ومـواقف النظام
اkتغطرسة اkتعالية والـعدائية أحياناً من المجموعات العرقية والقـومية التي زادت كثيراً
من نشاطها السـياسي وراحت تطالب بحريات أكثـر وزحفت كلمة "اللامركزية" بتـصاعد
الشـعـور القوميّ. وكـان تحـدياً خطيـراً للإتحـادي� ومـصدر قلـق عظيم للجـون ترك ومنهم
تألفت الحكومة. كان الجون ترك يخشون أن تؤدي اkطالبة باللامركزية إنْ عاجلاً أو آجلاً
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الى اkطالبة بالحكم الذاتي الذي سـيتمخض فـوراً بالتدخل الخارجي - إن لم يضـعوا حداً
للضرب على نغمة اللامركزية. وقد علمـوا من التجارب التاريخية اkاضية أن كلّ تدخل
خارجي يعـقبه عادة خـسارة أراضٍ من الإمبـراطورية إما عن طريق الإلحاق أو الإنفـصال.

وتلك هي خسارة بلغاريا والبوسنة والهرسك ماثلةq وهي أحدثُ من أن تُنسى.
مــا أن افلح الإتحـاديون فـي القـضــاء على الثــورة اkضـادة حــتى قــرروا القـضــاء على

اkعارضة بالتمام أجاءت من العناصر الليبرالية أو المحافظة أو القومية سواء بسواء.
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الشـيخ ســعـيـد البــرزنجي - شـيخ الطريقــة القـادرية الصــوفـيـة والزعـيـم الروحي الذي
لاينازعـه آخـر في اkنطقـة كـان صـديقـاً للسلـطان عـبـدالحمـيـد. أعلـن الثـورة على النظام

الجديد ما أن بلغه بعث الدستور وتحديد سلطة السلطان.
كـان الشيخ قـد لقي الحظوة عند السلطان بزعمٍ مـفـاده أن دعاءه أسـتُجـيب لشفـاء إبن
السلطان اkفـضل. وقيل أنـه كان مـزوداً بتفـويض من الباب الـعالي يخـوله حق التصـرف
كما يريد وتكديس اkال وحيازة الأراضي على حساب أهالي السليمانية. وقد إزداد قوةً
وجبروتاً £صاهرته (الهَمَوَنْد) تلك القبـيلة الشديدة البأس التي كانت قد إتخذت لها في
ح� من الزمن اkهنة اkضـمونة الربح بنهب القـوافل واkسافـرين ب� السليمـانية وكـركوك

بعد عودة زعمائها من اkنفى(١).

١- إخـتــمـرت فكرة ترحــيل الكُرد وتوطينهـم خـارج كـردسـتــان في أواخـر القـرن الـتـاسع عـشــر. فـوقع
الإحـتيـار على قبـيلة الهَمَـوَنْد. وبدا ساحل تـركيـا الغربي اkوضع الأمـثل في مبـدأ الأمر ثم إسـتقـرّ
الرأي على نـقلهم الى ليــبـيـا. كــان هدف العـثـمــاني� قطع دابـر الثـورات الكردية ومــاتسـبــبـه من
مـتاعب وخـسـائر. وكانت هذه القـبـيلة على رأس القـائمة اkرشـحـة للنفي والتـهجـيـر وهي من أكبـر
القـبائل التي تقـطن حوالي السليـمـانية. قـابلت السلطة ثوراتهـا العـديدة بإرسال جـيـوش عثـمانيـة
كبيرة كانت تُمنى في أغلب الأحيان بهزائم مخجلة. وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب (هنري فيلد)
اkوسوم (جنوب كردستـان: دراسة أنثروپولوجية) الذي نشرت دار آراس ترجـمتنا العربية له (الص
٥٢-٥٥). لاسيـما إنتـفاضـة العام ١٨٩٠ الكبـرى التي أفلحت الجـيوش العـثمـانية في سـحقـها.
إقتصر هذا الكتاب على تفاصيل عودة هؤلاء المحارب� من اkنفى عنوة إلا أنه لم يتطرق الى قصة
إبعادهم الى ليبـيا وعودتهم منها. وهي في الواقع ملحمة درامـية ساعدتنا على تعقيـب وقائعها=
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وتخـوّفـاً من قيـام الإتحـادي� بعـمليـة "كنسٍ وتنظيفٍ" أعلن الشـيخ سـعيـد ثورته ضـدّ
"الدسـتور الكـافر" بتـشـجيع وتشـويق من الهَـمَـوَنْد الذين كـانوا قد إنطلقـوا خـلال سنت�

= دار المخطوطات التـاريخيـة بطرابلس الغـرب عـاصمـة ليبـيا الحـاليـة. ففـيه مـلف خاص باkنفـي�
الأكراد يـتضمـن وثائق على غاية من الأهمـية ويسـتفـاد منه ان ترحيل الهَـمَوَنْد الى ليـبيـا «ّ على
عهـد ولاية (أحمـد راسم باشا) في طرابلس الغـرب وهذا الوالي بقي يحكم ليـبيـا مدة طويلة نسـبة
الى بقيـة زملائه (١٨٨٢-١٨٩٦). ويظهر من الوثائق بأنه هو الذي إقـترح على حكومة اسـتنبول
العـمليـةq مـبـيناً إسـتعـداده لتـوط� أسـر كـردية تتـرواح ب� ١٠٠ و٢٠٠ و"على أن تقـوم اسـتنبـول
بتقـدÇ مايلزم لهـا من اkؤونة والبذور اللازمـة للزراعة في السنة الأولى على الأقل". يعـلّق صاحب
كـتاب اkشـروع الصهـيوني لـتوط� اليـهود في ليـبـيا (الدار العـربية للكـتاب. طبع ليـبيـا- تونس
q١٩٧٥ ص٢٥ من تأليف مـصطفـى عبـدالـله بعـبـو) :"وبهـذا إتخـذت حـركة الـتوطـ� شكل النفي
والأكراد مـعروفون بصلابة عـودهم وحبهم لبـلادهم وطبيعتـها الجبليـةq ولهذا كانت المحاولة إعـتداءً
عليهـم وظلماً فادحـاً". وافقت الحكومـة العثـمانية عـلى مقتـرحات أحـمد راسم پاشـا وأرسلت عدداً
من الأســر الهَـــمَــوَنْدية الى طرابـلس منهـم بعض الزعــمــاء الـكرد الذين gثـلون خطورة علـى الدولة
وكـانت قـد إحتـفظت بهم في منـطقة ازمـيـر على سـاحل الأناضـول الغربي. كـمـا أرسلت مـجـموعـة
أخرى الى بنغـازي لغرض توطينهم في الجـبل الأخضر. إلاّ أن مجـموعة طرابلس رفـضت ماعرضـته
حكومـة الولاية من توطينهـا في منطقـة (سـرت) لتقـوم بفـلاحـة الأرض وزراعتـهـا بعـد ان تعهـدت
حكومــة الولاية بتــقـدÇ كل مــايلزمـهــا من بذور وصــرف الأمـوال اللازمــة للحـيــاة الجـديدة ومنـهـا
تخـصيص قـرش صـاغ تركي واحـد لكلّ فرد من أفـراد الأسـرة اkهجّـرة يومـيـاً. وبعد رفـضـهم قبـول
اkشـروع الزراعي- حـاول (أحـمـد راسم باشـا) حـلاً آخـر. فـسـعى الى إلحـاق العـزّاب منهم بالقـوات
النظامية والقوات البحرية في السفن العثمانية اkرابطة في اkوانيء الليبية. كما ألحق بعضهم بقوة
الدرك والأمن. لكنهـم رفـضـوا وطالبـوا بالعـودة الى ديارهم بإصـرارq ¼ا دفع الـوالي الى أن يكتب
الى حكومـتـهq مـعلناً فـشله في سـائر مـحاولاتـه لإقناع اkهـجّريـن بقبـول الحـيـاة الجـديدة وعلل ذلك
بقوله: "إن جـماعة سرت ليـست من الفلاح� الذين يعتـمدون في حيـاتهم على الزراعةq بل هي من
القـبـائل التي تعـودت التنقّل والتـرحّل بكل مـايصـاحب ذلك من اkظاهر واkمـارسـات الإجـتـماعـيـة
الخـاصـة بهــا ومنهـا عـدم الإرتبـاط اkـطلق بأرض مـعـينـة". ولم ينس هؤلاء مـوطنهـم الأصليq وبلغ
التـعلق بهـا حداً أن دفع بعض زعـمـائهم "بقـيادة مـحـمد آغـا سليـمان. ورشـيـد فتـاح. وعـبدالقـادر
حسـ� بگ. وحس� علي. ومـصطفى كامل حـسن بگ. وكرgي فـتاح- ذلك الذي أسـهم بدور بارز
في الأحداث العنيفة بكردستـان العراقية كما سيرد ذكره) الى الهروب متـخذين سبيلهم شرقاً. إلاّ
أن قوات الولاية أدركـتهم وتبـادلت وإياهم إطلاق النار. وقبـضت عليهم وصـادرت أسلحتـهم وقُتل
كبيرهم حـس� بگ. هذا وقد «ّ إستجوابهم في ١٩ ذي القعـدة من العام ١٣١٠هـ. واُسقط في يد
الوالي. ويئس من مـحاولة دمـجهم في المجتمع الجـديد والرضى بالواقعq فإضطر في الـعام ١٨٩٣
الى الكتابة للـسلطة طالباً إخلاءهم. وحـصل على موافقـة الـحكومة فأعـيدوا الى إزميـر ومنهـــا =
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ماضيت� يعيثون في الأنحاء نهباً وسلباً. ولم يكن لدى السلطة القوة العسكرية kواجهة
(الهَـــمَــوَنْد). فـــأخــذت بأسلـوب اkلاينة وأقنـعت الشـــيخ ســعــيـــد بالمجيء الـى اkوصل
للتفـاوض. فأقبل في آذار ١٩٠٩ بصـحبة إبنيه وعـدد من الأتباع وفيـها قُتل بدسيـسة.
وسواء في الأمـر أكانت السلطة وراء الحـادث أم انه كان وليد صـدفة. فقـد أحدث مـقتله
مع أحـد أبنائه غليـاناً في السليـمـانيةq حـمل إبنه الشـيخ مـحمـود الذي نجـا - على رفع
السلاح مع حلفـائه الهَمَوَنْد وبقيت اkنطقـة تعج بالإضطرابات والأعمال اللاقانـونية ردحاً
من الزمن وحـصل عـصيـان مـسّلح ¼اثل في جنوب غـرب كردسـتـان تزعّمـه ابراهيم پاشـا
زعيم إتحاد قبائل اkليّ. كان هذا الزعيم القبـائلي برتبة (مير ميران = أمير الأمراء) في
الآلايات الحـــمــيــدية. وعـلى إثر خلـع السلطـان عــبــدالحـــمــيــد زحف عـلى دمــشـق بألف
وخمسمائة مسلّح وإحتلّها بإسم السلـطان. إلاّانه أرغم على الإنسحاب بسرعة نحو مقره

في ويران شهر(٢) لم تكن هذه الإرهاصات ذات محتوى قوميّ.
لم يخلُ حكم الإتحـادي� إذ ذاك من إيجـابيـات. فبـخـصوص العـلاقـات القومـيّـة شعـر
الريف الكُردي كـالريف الأرمني بقدر كـبيـر من الأمن والسلام والإنـفتاح الإقـتصـادي لم
يعـهـده الشـعـبان من قـبل وأدّى جـوّ الحـرية النسـبيّ الى تقـاربٍ ب� مـثـقّـفـيهـمـا وصـدور
تصـريحـات مـن الجـانب� حـول التـآخي والـتـآلف ووحـدة اkصـيـر. وكـان ذلـك مـصـدر قلق
للإتحادي�. فهـذا الصفاء والتقارب ب� قومـيت� متجاورت� كـان gثل لهم تهديداً لحدود
الإمبـراطورية الشرقـية. وهو ليس من قبـيل الخيال في الـواقع ولا أضغاث أحـلام. كانت
هناك دلائل وإشارات تدعو الى هذا الخوف. ومن ذلك مثـلاً أن الشيخ عبدالقادر النهري
أقدم في خـريف العام ١٩٠٩ على القـيام بجولة في أنحـاء شمدينـان. وعمل وهو رئيس

= قامـوا بعملية العودة الشهيرة الى وطنهم.
(إعتـمدنا في هذه الخلاصـة على (١) اkلف الكردي اkرقم ٢٧١٩. دار المخطوطات التاريخـية في
طرابلس الـوثيـقـة اkؤرخــة في ٢٩ تشـرين الـثـاني ١٣٠٧ هـ. حــسن كـاكـه حــس� حـيـدر/هـمـاوند
مـهـاجرون) وكـتـاب (أحـمد صـدقي الدجـاني اkوسـوم "ليـبـيا قـبل الإحـتـلال البـريطاني أو طرابلس
الغرب في آخر العهد العثمـاني ١٨٨٢-١٩١١". اkطبعة الفنية الحديثة- القاهرة ١٩٧١ ص٦٠)
وأخــيـراً كــتـاب (أنـطوني.ج.كـاشــيــا: ليـبــيــا تحت الإحـتــلال العــثـمــاني الثــاني ١٨٩٥-١٩١١

.(Antony J. Cachia: Libia Under The Second Ottoman Occupation.ص١٩٥
٢- قـتل ابراهيم پاشـا اkليّ في منطقـة جبل عـبـدالعزيز في أثنـاء إشتـباك لـه مع رجال من قـبـيلة شمـر

أرسلهم الجون ترك لتهديد إنسحابه من غارته على دمشق.



64

مـجلس الدولة على عـقـد مـؤ·ر كردي - أرمـنيq والقى فـيه خطـبةً. أكـدّ فـيـها اخـلاصـه
للاتحادي� و·سكه £بـادئهم إلاّ انه أقلق بالهم عندما تطرق فيهـا الى العلاقة ب� الأرمن

وب� شعبه الكُردي إذ قال:
"علينـا أن نعـيـش مع الأرمن كــاخـوةٍ. عليـنا أن نعــيـد لهـم تلك الأراضي
التي يدعـون بها والتي لم تتمّ اسـتعادتهـا بعد. وسنعـمل معاً علـى تقوية

التفاهم والاتحاد مع إخواننا العثماني� الآخرين".
وذكروا انه عقد اجتماعات خاصّة مع الزعماء المحلي�.

وأعتقل حال عودته الى استنبول.
وفي خريف العـام ١٩١٠ مرّ (سيد نورسي) بدياربكر خـلال جولةٍ له. وإجتمع بـوجهاء
اkدينة ومـتـعلمـيـهـا وتحـدث اليـهم وخطب فـيـهم مـتـخـذاً جـانب الحـيطة في تأكـيـد ولائه

للاتحادي� عندما حضّ الكُرد على الوحدة وعلى دفن خلافاتهم:
"كــردسـتــان تعــود للكرد والأرمن وليـس للتــرك. والوحـدة هـي من أعظم
اkهامّ في الوقت الحاضر. والحبّ واkودة هو الأصل والطبيعة اkلازمة لتلك
الوحـدة. انه kن اkمكن إقناع غـير اkسلـم� بأن وحدتنا ·ثّـل هجومـاً على

أمراضٍ ثلاثة: الجهل والفقر والشقاق".
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

إتخذ نشـاط القومي� الكُرد وفـعاليتهـم خلال كردستـان إتجاهاً جدّياً بإنتـشار الافكار
القـومـيـة التي تبـثهـا سِـرّاً الجـرائد واkطبـوعـات فـضلاً عن الـلقاءات الـشخـصـيّـة. وباتت
الشـــائعــات والأنـبــاء ذات الطابـع القــومـي والســيـــاسي مــدار الأحـــاديث في المجــالس

والإجتماعات الخاصة ومن اkواضيع المحببة.
لم يكن بالأمـر اليـسيـر عليك أن تعـمل على غـرس أفكار مـحظورة وغريـبة في شـعب
سـادته الأمـيّـةq ومـزقـتـه أشــتـات¥ من الولاءات والإنتـمـاءات المختلفـة اkـتناقـضـة وغـيـر
السليمة. اkصاعب التي واجهها القـوميون الكُرد لم تكن هيّنة مطلقاً. والمخاطر الناجمة
من الدعـوة كبـيرة. و¼ـا ذكره صـديقنا الراحل مـحمـد صديق الدمـلوجي الذي عاصـر تلك
الفـتـرة إن بعض أولئك الـذين كـانت تصلهم اkطبـوعـات السـريـة يعـمـدون الى تسليـمـهـا
للسلـطة تأكـيـداً لـولائهم أو خـوفـاً مـن الوشـاية بهم. ويـسـتـدرك ليــقـول كـان هذا عــمـلاً
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إعـتيـادياً ورائجاً أو ر£ا كـان مبـعثـه حبّ الذات أو الإفـتقـار الى الشعـور القومي فـممـا
لاشكّ فــيــه أن بعض هؤلاء قــد يرون النشــاط في الحــقل القــومي نوعــاً من التــحــريض

والإثارة الخيانية ضدّ السلطة الشرعيّة. أي الخليفة السلطان والدولة الإسلامية.
مع هذا كلّه فـقـد وجـدت الأفكار القـومـيّـة لهـا منتـجـعـاً. وشـقت طريقـهـا الى التكايا
ورباطات الصوفـية ولقيت مـساندين أقوياء من شـيوخها. ذلـكم هو تحوّل عظيم الخطورة
في تاريخ الوعي الـقـومي الكُردي. وخطورته تكمن في الآراء والأفـكار التي تصـدر من
تلك الخــانقــاهات والتكايا تـأخـذ عــادة صـيــغـة الوصــيّــة والأمـر فــتلقى قــبـولاً وطاعــة
فـوريتـي�. وتلك الـتي تخـرج من افـواه العلمـاء ورجـال الدين المحـتـرم� مـكسـوة بطابع
اkعرفة والعلم لاشائبة تشوب أصحابها خلقـاً ومقاماً. زد على هذا تلك العصمة النسبيّة
التي gنحــهـا الطابع الدينـي واkشـيـخي للتكـيـة فـيـجـعلـهـا في مـأمن من تدخـل السلطة

وملاحقتها.
والشيـوخ كطبقة gثلون وجـهاً هاماً من أوجـه النخبة الكُردية. وجـدنا معظمهم قـومي�
مـتـحـمـس� لـقـومـيـتـهم بعكس الـوجـهـاء أو الشـخـصـيـات البـارزة من الـكُرد الحـضـري�
اkتتـرك�. فهم على صلة وثيقـة بالجماهيـر الكُرديّةq وهم بالعقـيدة وبالدراسة يقـفون في
صفّ الدولة الإســلامـيّــة التـقليــدية ضـدّ الدولـة العلمـانـيـة الحـديـثـة. وهي عندهم الـيـوم
"حكومـة الجـون تـرك"q فـاليـوم هم لايثـقـون بالحـكام الجـدد في اسـتنبـولq كــمـا كـان خلع
السلطان عـبـدالحمـيـد سبـبـاً في النقـمة عليـهم. كـان هذا السلطان يخصّ الكُرد والاسـلام
بعطف فـهـو بنظرهم الخـليفـة والسـلطان اkثـالي. ولذلك وضـعـوا أنفـسـهم من البـداية في

خندق معارضي النظام الجديد سياسياً ودينياً.
ومع أن أغلبيـة الشيوخ كانوا يـعطفون على دعوى القضـية القومـية الكُردية. إلاّ انهم
لم يكونوا مستعـدين للجهر £ا يكنّون لها ولدعاتها. ولم يجـدوا في أنفسهم الجرأة على
اظهـار حـقــيـقـة مـشـاعــرهمq بخـلاف أولئك الذين وجــدوا أنفـسـهم على درجــة من القـوة
والحصانة للتعبير عن مساندتهم للقومي� الى حدّ اkساهمة بشكل علني في نشر الوعي
القــوميّ والجــهــر بطلب الإصــلاح. والى جــانبــهم فــريق آخــر لايجــد لديه القــوة واkركــز
للإفـصـاح عن مـشـاعـره إلتـزم جـانب الحـذرq وفـضل عـدم المخاطرة بالـنفس. هؤلاء باتوا

يتربصون ويأملون في أعماق قلوبهم نجاحاً للدعوة القوميّة.



٣- يذكر الدمـلوجي في حاشيـة له أن الشيخ عـبدالسلام أصـرّ على أن يعطى هؤلاء الذوات نسـخة من
البرقـية خلافاً لرأي اkوقـع� الذين أرادوها برقيةً رسمـيةً بحتة (راجع إمـارة بهدينان الكردية أو =
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وخـيـر ماgكن أن نـورده مثـالاً للتـعـبـير عن نفـوذ الآراء القـومـيّـة وسلطانهـا على فكر
الشيوخ السـياسيq تلك البرقية التي بعث بـها الى الباب العالي والپرkان العـثماني في
اسـتـنبـول عــدد من كـبــار الرؤسـاء الكُـرد والشـيــوخ في إقليم بهــدينان بزعــامـة الشــيخ
عـبـدالسـلام البـارزاني والشـيخ نور مـحـمـد البـريفكاني بُعَـيـد انقـلاب ١٩٠٨. بعث بهـا

اkوقعون من دهوك الى الاستانة.
هذه البـرقــيـة تقـوم دليــلاً لايطاله دليل علـى تغلغل الأفكار القــومـيـة ومـدى نـفـوذها
ووصولها الى شـيخ صوفي في مجاهل جبلية عـاصية بعيدة جداً عن مـراكز صنع القرار.
بل كيف أقنع بضعة وعشرون من رؤساء العشـائر تلك اkنطقة وأغواتها بوضع تواقيعهم

الى جانب هذين الإثن�.
أجـــملـت تلك اkطـاليب بـســـبع مـــواد هي (الأولى) أن تـكون اللـغـــةُ الكُرديةq الـلغـــة
الرسمـيّة في أقـضيـة الزيبار وعـقره ودهوك والعـماديه وزاخو. (الثـانية) أن تكون الـلغة
الكُردية لغة التـعليم الى جانب اللغة التـركية. (الثـالثة) أن يُختـار القائمقامـون ومدراء
النواحي مـن اkوظف� الذين يحــسنون اللغــة الكُردية. (الرابعــة) طاkا بقي الإســلام دين
الدولة فـالأحكام يجـب أن تصـدر وفق الأصـول الشـرعـيـة الإسـلامـيـة. (الخـامـسـة) يع�
kنصب القـضاء والإفـتـاء في عمـوم اkنطقـة الكُردية علمـاء ينتـسبـون للمـذهب الشافـعي
وهو اkذهب الـذي يتـبـعـه أغـلبـيـة الكُرد. (الـسـادسـة) الضــرائب تسـتـوفي مـن اkوظف�
£قــتـضـى أحكام الشــريعـة فــقط وتلغـى الضـرائب الأخــرى وبينـهـا مــا يخــالف الأحكام
الشـرعيـة. (السـابعة) الضـرائب التي تجـبى مـقابل الإعـفـاء عن القيـام بالأعـمالq تبـقى
نافـذةً شـريطة أن تنحّى جـانبـاً وتخـصص لصـيـانة الطرق ب� الأقـضـيـة الكُردية الخـمـسـة

اkشار اليها.
¼ا يؤيد نفوذ الأفكار القـوميّة الى مناطق واسـعة من كردسـتان. قيام اkوقـع� بارسال
نسخٍ من هذه البرقية الى كلّ من الشيخ عبدالقادر النهري. وأم� عالي بدرخان والجنرال
شـريف پاشـا ابن سـعـيـد پاشا الـسليـمانـي. وهؤلاء أعضـاء في جـمـعـيـة [تعـالي وترقي

الكُردية] التي تأسست عقب اعلان الدستور(٣).



= إمارة العماديه) الطبعة الثانية. أربيل ١٩٩٩ ص٨٧.
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لم يكن في هـذه البـرقـيـة مـا يوحي بفكرة إسـتـقـلال أو دعـوةٍ الى إنـفـصـال أو مطالبـة
بحكـم ذاتي. إلاّ ان الإصــرار علـى الجــانب اللغـــوي في تلك اkطـالب. واللغـــة هي ركن
الهوية القومـية الأساسq دق جرس الخطر في أذن الجون ترك. وأنزلت هذه البـرقية منزلة
·رد وعـصـيـان وجب سـحــقـه بالقـوة لاسـيـمـا بعـد خـروج هؤلاء من مــعـركـتـهم مع حـزب

السلطان (الحركة اkضادة) في ١٩٠٩ ظافرين.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

تصـاعُدُ الغليـان القومي والنفـور الكُردي من ثقل يد الجـون ترك الباطشـة كان مـوضع
إهتـمـام من روسـيا القـيـصـرية عـدوّ العـثمـاني� الأزلـي. ما كـان في وسع سـاسـة الروس
غضّ الطرف عنه ومنذ مطلع القرن العشرين وهم يتابعـون بإهتمام عظيم تصاعد شكوى
أكــراد السلطان ونبطـت لديهم فكرة جــرّ الكُرد الى الخـندق الروسي بالعــمل على كــسب
ثقـتـهم. بـدرجـات مـتـفـاوتة من النجــاح. وقـد نجـحت الآنسـة گـيـرتـرود بل أgا نجـاح في

تصوير الأسلوب الروسي بتركيز وإختصار:

الشيخ عبدالسلام البارزاني يتوسط الجالس"



G. Bell: Review of the Civil Adminstration of Mesopotamia 1914-1920 London H.M Stationary of  -٤
1920."استعراض للإدارة اkدنية في ميسوپوتاميا ١٩١٤-١٩٢٠. طبعة رسميّة.

ينوه الدكتور حسن الجاف في مقال له نشرة في مجلة المجمع العلمي الكردي بإسهام كبير لزعماء.
قـبـائل الجـاف (البگزاده) وبشـخـص الزعـيم الأكـبـر «مـحـمـود پاشـا» وأولاده في الحـركـة القـومـيـة
الكردية في مطلع القرن العشرين. وإرتبـاط محمود پاشا بجمعيـة الإتحاد والترقي أيام كان في =
= استنبـول وبالخصوص عـلاقته بالشـيخ عبدالقـادر النهري و¼ا قاله في هذا الصـدد نقلاً عن والده
كرÇ بگ: «ان محمود پاشـا (بعد هروبه من أستنبول ) كتب في (باكو) رسالة وجهـها الى قيصر
الروس طالبـاً منه اkسـاعدة للقـيـام بثورة كـردية في العـراق لكنه لم يتلق رداً. فـما كـان منه إلاّ أن
غادر بـاكو الى ايران بسـفينة أقلتـه الى بندر انزلي في (قـزوين) فخـرج لإستـقبالـه أخوه فتـاح بگ

وعاد الى العشيرة في ح� صدر عبدالحميد لكل من والي بغداد ووالي اkوصل أمراً بإعتقاله».
كمـا يعزو الكاتب نقلاً عن رواية للشـاعر (œdO?!…dOÄ) أن محـمود باشا: "دعـاني وكان في دار إبنه
كيـخسـرو بگ وطلب مني إعـداد بيان ودستـور ادارة لحكومة كـردية" فأظهـر الشاعـر تحفظه و·نـعه
موضحاً إستحـالة جمع كلمة الرؤساء والزعماء لتنافسهم على الزعامـة. كما ذكر أنّ الأمر بالقبض
على مـحمـود پاشـا ألجأه الى الإعـتـصام بجـبل زمناكـو حيـث كانت تطارده قـوة بقـيادة (كـرÇ بگ
خانزاده جواني) السليمـاني. "وذكر الكاتب أحداثاً أخرى تتعلق بإسهـام بگزاده الجاف في حركات

الوعي القومي. لم يسعنا الإفادة منها كثيراً لأنها تغفل ذكر السن� وتثبيت الأحداث حولياً. 
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"ليس بالإمكان إعطاء تحـديد واضح kوقف القبـائل الكُردية حـيال روسـيا
قـبل الحـرب وعلى طول الحـدود التـركـيـة الروسـيّـة. لكـن gكن القـول على
العموم بوجود شكّ جوهري عند الروس في موقفهم نتيجة تردد الكُرد في
الإسـتجـابة الى مـحاولات تقـربهم منهم. سـوء الحكم العـثـماني كـان يدفع
الكُرد وهم كـارهون مرغـمون وخـلافاً لـرغبـة فيـهم - الى أحضـان روسيـا.
وبناء على هذا فقـد لجأ اليهم رؤسـاء من منطقة اkوصل مـثل شيخ بارزان
الذي أضطر بالاخـير الى اللجـوء الى الأراضي الروسيـة بعد إمـتناعـه عدة
سنوات عـن قـبــول الدعــوة الروســيــة. وفي ربيع العــام ١٩١٤ أشــيع بأنّ
الهَــمَـوَنْد والجــاف والدزئي بعــد يأسـهم مـن تحـقـيـق الإصـلاح اkنشــود من

الحكومة العثمانية أبدوا إستعدادهم لطلب اkعونة من روسيا"(٤)
ويتجلى الحضور الروسي في هذه الفترة. فـي كلّ من ثورة الشيخ عبدالسلام البارزاني

والعصيان اkسلّح في بدليس.
ر£ا كــان شــيخ بارزان (عــبـدالـسـلام) أقــوى وأخطر زعــيم كــردي واجــهـتــه الحكومــة

العثمانية خلال الفترة (١٩٠٨-١٩١٤).



٥- تراجع ترجمتنا لكتاب «مهد البشرية: الحياة في شرق كردستان» الطبعة ٣. أربيل ٢٠٠٠.
٦- «مأساة بارزان اkظلومة». ط. بغداد ١٩٥٤. ص٥٥ وما بعدها.
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كانت خـصومـة الشيخ مع (الجون ترك)q قـمّة النزاع اkسـتحكم ب� شـيوخ بارزان وب�
السلطات العـثـمـانيـة. وقد بـدأت بإصرار شـيـوخ بارزان على بسط سـلطانهم في منطقـة
بارزان - زيبـــارq في الوقت الـذي أ·ت الحكومـــة العــثـــمــانيــة الـقــضــاء عـلى الايالات
(الإمارات) الكُردية شـبه اkستـقلّة في السل�مـانيّة بأمرائهـا الباباني� وإمـارة سوران في

رواندوز وإمارة العماديه في بهدينان.
نجح شيـوخ بارزان في تحقيق الغلبـة على أعدائهم والطامع� فـيهمq £قاتليـهم الأشداء
(اkريديـن) وطاعــة هؤلاء العــمــيــاء وولائهـم اkطلق. حــتى انـهم كــســبــوا من الخــصــوم

الشامت� بهذا الإخلاص - لقب (ديوانه) أي المجذوب�.
وسـاق لنا الكُتّـاب أسبـاباً عديـدة للصراع الذي نشب بـ� الشيخ عـبـدالسلام وحكومـة
الجون ترك. فالدملوجي يعزوه الى مؤامرات أغوات الزيبـار ودسائسهم وتحريضهم. فبعد
أن مُنوا بإندحارٍ شنيع في سـاحة القتالq لجـأوا الى الدسّ والوقيعة عند الحكومـة المحلية
وبتـعـاون ومسـاندة اkوظف� الإداري� فـي اkنطقـة الذين كانـوا يصورون kراجـعـهم العليـا
في تقاريرهم البارزاني� بالعصاة الخارج� على القانونq وقـد يحلو لهم أن يضيفوا سبباً
آخر حـول مايشيع عنهم جـيرانهم الخصـوم من ¼ارسات دينية شـاذة. ولاgكن إغفال حـجّة
أخرى قـد تكون أكثـر وقعاً هـي إمتناع القبـيلة من دفع الضرائـب المجحفـة وغيـر العادلة

فضلاً عن تنامي الشعور القومي الذي عبرت عنه برقية دهوك. 
ويعزو (ويگرام) الإحـتكاك الى محاولات العائـلات البارزة صاحبـة النفوذ في اkوصل
تأليب الـسلطة £ؤامـرات ومـكائد بغـيــة بسط يدها علـى القـرى الكُرديّـة وإنتـزاعـهــا من
أصـحــابهـا الشـرعــي�. ويضـرب مــثـلاً بـ(مـحــمّـد پاشـا الصــابونچي) الذي كـان يـعـمل
بإسـتـخـدام مـوظفـي الدولة - على امـتـلاك عـدد من القـرى البــارزانيـة. وإصـرار الشـيخ
عبـدالسلام على الوقـوف ضدّ هذه المحـاولة. وبسبب موقـفه «ّ تنظيم لائحـة اتهام مـزيفة
تعـزو الى الشـيخ جـرgة التـآمـر على السلـطة الأمـر الذي أدّى الى تجـريد حـملة عـسكرية

ضده في العام ١٩٠٩(٥).
ويعـزو مـعـروف جـيـاووك(٦) الأمـر الى مـحـاولة السلطة القـيـام بإحـصـاء عـام للسكان
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واkواشي في منطقـة بارزان عـارض فـيـه الشـيخ والناس هناك مـعارضـةً شـديدةq ¼ا دعـا
الحكومة الى محاولة فرضه بالقوة أي بتجريد حملة عسكريّة.

وعليّ أن أضيف هنا عـاملاً آخر للـعداء الذي إستـحكم ب� أغوات الزيبار وب� شـيوخ
بارزان فـدفــعـهم الى تـدبيـر اkكائد والـدس عليـهم بعــد أن عـزّ عليــهم نصـر في مــيـدان
القتـال. فقـد ظلّت بارزان وتكية الشـيخ فيهـا أبداً - موئلاً ومـلاذاً للفلاح� والقـبائلي�
الزيبـاري� اkسـتـهـدف� لظلم أسـيادهـم وإستـغـلالهمq حـيث يجـدون هناك حـسن اkعـاملة
والحمـاية. كان أغوات الزيبـار يعتقـدون وبحقّ أنّ شيوخ بارزان يـفسدون عليـهم رعاياهم

ويسحبون البساط من تحت أرجلهم £واقفهم تلك.
أصدر الفريق محمد فاضل پاشا الداغستاني قائد القوات العسكرية في ولاية اkوصل
والوالي بالوكالة أمراً للشيخ عبدالسلام بالحضور للإجابة عن التهم اkعزوة اليه. فإعتذر
الشيخ عن القدوم الى اkوصل "لأشغال خاصّـة". فزحف الفريق على رأس قوّة تتألف من
ستة آلاف عسكري نظامي وغير نظامي (باش بزق) بينهم مـرتزقة وجرت معارك عنيفة
ألحق الشـيخ خـلالها بالحـملة خـسائر جـسـميـة إلاّ أن القـوّة العـددية كانت لهـا الأرجـحيّـة
بالأخــيـر. وأحـتُـلّت قـرية بارزان ودُمّــرت تكيـتــهـا وقُــتل فـقي عــبـدالرحــمن قـائد الـقـوة
البارزانية. وهرب الشيخ عبدالسلام وقُبض على أسـرته. ولاذ هو بجبال حكاري متخفياً

حيث لجأ الى قبيلة التياري الآشورية.
اُسندت الى ناظم پـاشا والـي بغـداد الجـديد- ولاية اkوصل وكـالةً. وكـان من الإداري�
الأتراك القلائل الذين إمتـازوا بالذكاء وروح العدالة فإتبع سيـاسةً جديدةً لم يسبقه فـيها
والٍ آخر. سـياسـة الإسترضـاء واkلاينة والتعـامل على أسس العدالة. ولم يقـتضِ له زمن
كـثـيـر ليـدرك سـخف التـهم اkوجـهـة لشـيخ بارزان وبادر بإلـغـاء التـهم عنه وإعـادته الى

تكيته ومنحه تعويضاً على الأضرار التي لحقت به وبقومه جراء الحملة التأديبية.
والظاهر أن العقـيد (صفوت بگ) الذي كان يعـطف كثيراً على الشـيخ ويدرك أسباب
التـحـامـل عليـه - كـان قـد قــام بدورٍ هام في هذه اkصـالحــة. ولقي الشـيخ أيضــاً عطفـاً
وتفـهّمـاً من الفـريق (أسـعد پاشـا الدرزي) قـائد الفـيلق الثاني عـشـر الذي أشـغل لفتـرةٍ
وجيـزة منصب والي اkوصل وكـالةً. فقـد أوصى بأن ينعم على الشيـخ (بالوسام المجيديّ

من الدرجة الثالثة).
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كلّ ذلك كـان فيـما يـبدو £ثـابة هدنة قـصيـرة الأمد. فـما مـرّت أشـهر قـلائل على ترك
الشـيخ عـبدالسـلام حكاري وإسـتـقراره في قـرية (مـام شـڤان) في منطـقة مـزوري ژيري.
حـتى أستُـدعي ناظم پاشـا الى استنبـول. وعاد مـحـمد فـاضل پاشا وكـيـلاً للوالي فبـعث
يطلب من الشـيخ ثانيةً الحـضور في قـرية بارزان. وعندما أشـار الشيخ الى الخـراب الذي
أحدثتـه حملة هذا الـعسكري في القـرية ومنها تدمـير منزله. مـشيـراً الى صعوبة الـعيش
فيـها - أجـاب الداغستـاني بحملة تأديبٍ ثانيـة. وفي مضـيق (باب شڤـان) أوقع مريدو
الشيخ بالحملة هزgة ساحقة ووقع فوجان منها في الأسر فضلاً عن الخسائر الجسيمة التي

منيت بها الأفواج الأخرى.
أأطلق الشـيخ سـراح الجند وبعث برسـالةٍ الى السلطة يعـرب فيـهـا عن ولائه منكراً أي
تهمـةٍ وراجياً تنحـية الداغسـتاني. وإضطرت الحكومـة الإتحادية £ساعي العـقيد صـفوت

بگ الى الإستجابة ونحّت الداغستاني وأسقطت التهم اkسندة اليه ثانيةً.
ما إن عـاد الداغسـتاني الى بغـداد حتى توجه الشـيخ الى بارزان وإنشغل بـإعادة بناء
منزله وتكيـته اkهـدمـت�. وأسرع بتـأسيس مـدرسـةٍ لتعليم الصـبـيان. واجـيب طلبه فـوراً

بتعي� معلم لها أرسل من اkوصل على جناح السرعة.
في خـلال السنت� التـاليـت� (١٩٠٩-١٩١١) بدت عـلاقة الشـيخ بالحكـومة والجـوار
على أفــضل حــالٍ. وزار اkـوصل وإجــتــمع بالوالي وتـعــاون مع السلطة فـي حــفظ الأمن
وتطويع بعض القـبائل الكُـرديّة التي تحدّت سلطة الحكومـة وعـبثت بالنظام باعـتداءاتهـا

على القرى وشنّ الغارات عليها بقصد النهّب والسلب.
على أنّ ماكـان يقلق استنبـول من الشيخ هو علاقـته الصمـيمة بدعـاة الإصلاح الكُرد.
ولاسيـما علاقتـه الحميمـة جداً بالشيخ سـيد طه الثاني الشـمديناني(٧) الذي كان نشاطه
مـصدر تـوجّس عظيم للإتحـادي�. فـبعـد زيارةٍ قـام بهـا هذا الشـيخ النقـشبندي لـروسيـا.
إتخذ لسكناه قـرية (راژان) في كردستان الفـارسية. وكـانت في حينه ضمن البقـعة التي
يحتلهـا الجيش الروسي واضعاً نفـسه تحت حمايتـهم بالفعل. فلم يكن ثمّ مصـدر للعجب

٧- عن العـلاقة الروحـية والتـاريخيـة التي تربط ب� هذين البيـت� النقشـبندي� راجع كـتابنا "مـبحـثان
على هامش ثورة الشيخ عبيدالله النهري"q الطبعة الثانيةq أربيل ٢٠٠١.



٨- هذا اkبحث حصيلة مصـادره عدة. إلاّ اني مدين بالكثير منه kقال كتبه الباحث واkسـتشرق الكبير
Li Asie بازل نكـيـتـ� في العــدد ٢٣٠ للسنة ١٩٢٥ (ص١٥٤ ومــا بعــدهـــا) من مــجــلة بـعنوان

.Francaise Les Kurdes Racontes Par Eux Meme

٩- هو إبن محمد نجيب پاشا بدرخان وحفيد الأمير بدرخان الكبير. كان في استنبول عندما اُتُّهم علي
شامل پاشا عمّـه في ١٩٠٦ بضلوعه في إغتيال رضوان پاشا رئيس بلـدية أسكودار. فتمّ نفيه مع

عمّه الى طرابلس الغرب.
١٠- حياة هذا الإداري العثماني مـجموعة من متناقضات وتحوّلات حادة فجائيـة لايجمعها ولايربطها
رابط غير طـبيعة قلقـة تدفع صاحبهـا الى اقتراف شرّ الأعمـال واللجوء الى أشدّ الإجـراءات قسوة.
وأحـيـاناً الى أنبل التـصـرفـات وأكثـرها نفـعـاً. اسـمـه الأصلي وندكـار و(سليـمـان نظيف) هو لقب
إضافي اتخذه لنفسه فيما بعد ونبذ الإسم الكردي الذي تسمّى به وهو كرديّ أماً وأباً من دياربكر
مــسـقط رأســه (سكن إزمـيــر بعــد تقـاعــده) ولد في العــام ١٨٦٨ الإبن البكر لإداري كــبـيــر في
الحكومة العـثمانية يدعى سـعيد پاشا أحـد الولاة العثمـاني� وإتجه الى الكتابة وقرظ الشـعر في=
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من أن ينظر الإتحـاديون الى العـلاقـة الصـمـيـمة ب� الشـيـخ� £نظار الـشك العظيم. ولم
يكن مصدر عجب أن صدرت الأوامر من استنبول £راقبة نشاطهما بدقّة. 

ويجب الإقـرار هنا أن بعض الرسـائل اkتـبادلة بـ� الإثن� التي وقـعت في يد السلطة.
كــانت ذات طابع (خــيــانيّ) بالنســبــة الى الإتحــادي�. فــفي واحــدةٍ منهــا. راح الشــيخ

عبدالسّلام يحث صديقه على إlاء علاقته الطيبة بروسيا والتمسك بها و¼ا جاء فيها:
"الترك لاgكن الثقـة بهم. وسيأتي ذلك اليوم الذي يحتـاج فيه الكُرد الى

مساندةٍ قوية. ومثل هذه اkساندة سيكون مصدرها حتماً الروس"(٨)
والعقـيد صفوت بگ نصـير الشيخ اkتـحمس وهو كرديّ النجار لايُعـدم شعوراً قومـيّاً.
وكـان قـد سبق وحـذّره من غـدر التـرك بل كـان ناصـحاً لعـدم الإسـتـجـابة لدعوة الحـضـور
الأولى الى اkوصل. بـل وبلغ الأمـر به أن حـثّــه على سلوك سـبــيل السـيـد طه شــمـدينان
والأمـيـر عـبـدالرزاق بدرخـان(٩) باللجـوء الى الروّس. ويظهـر أن السلـطة بدأت تشكّ في
تلك الرابطة التي أحكمت أواصـرها ب� هذا الضابط وب� الشيخ عـبدالسلام وربّما شـعر

هذا بنيّة السوء التي تُبَيَّت له. إذ مالبث ان عبر الحدود هو نفسه ولجأ الى الروس.
لم يقـتضِ وقت طويل لـلإتحاديـ� ليكونوا على مـعـرفـة بهـذا وشـعـروا بأنّ الوقت أزف
kعـالجة الوضع بحـزمٍ دون تأخـير. وإنتـدبوا له إتحـاديّاً متـعـصبـاً للجون تـرك وسيـاستـهم
بشـخص الوالي الجـديد «سليـمـان نظيف بگ»(١٠). مـا أن إسـتقّـر به اkقـام حـتى أرسل



= مطلع شبابه وإنضم الى الإصلاحي� الدستوري� وألفى نفسه عضواً متحمساً في جمعية الإتحاد
والتــرقي الســرّية. وأضطر الى تـرك وظيـفــة إدارية ذات مــســتـقــبل وهرب الى أوروپـا وإنضم الى
الحـركـة اkعادية لـلسلطان. وعـاد بعد الإنـقلاب ليـرسل واليـاً للمـوصل في تشـرين الثـاني ١٩١٣.
وكـانت مدة ولايتـه فـيهـا سنة واحدة وشـهـراً واحداqً لينقـل بعدها واليـاً لبـغداد. وفي اkوصل أقـدم

.Økته النكراء متحدياً القانون على نحو ماجاء في اgعلى جر
بدأ هذا الرجل بإزاء تعصبه للإتحادي� وتنكره لهويتـه القوميّةq بكل اkؤهلات العقلية التي لاتتاح
لغـيـر قلّة - lوذجـاً لشخـصـيـة شاذة حـصـيلة التـعـصب لفكرةٍ وقـد وجـدنا منهـا نحن الذين أدركنا
العـهود الأولى من حـياة المجتـمع العـراقي - lاذج غريبـة أدعاها الى التـأمل والزراية أولئك الذين
كُنّا نعرّفهم بأنهم نازيّون أكثر من هتلر. ووجدنا مؤخراً ب� الكرد مـتحمس� للبعث أكثر من عفلق
والتناقض الذي أشـرت اليـه يكمن في واقع كـونه مـعـدوداً ب� الشـعـراء الترك المجيـدين والكتـاب
اkبـرّزين باللغـة التـركـيـة. ولم يؤثر عنه أنّه إهتم بـكتابـة شيء باللغـة الكردية. ولا اتفق أن تحـدّث
بلغتـه الأم التي تلقّاها وهو رضيع. ذكر لـه الكاتب العراقي الأستاذ مـير بصري في مؤلفـه [اعلام
الكرد] متعـرضاً لسيرة حـياته [الص ٦٦-٦٩. لندن ١٩٩١] أسماء كتب ومـؤلفات له ب� تاريخ
وأدب وشعر. منها كتـاب حول الشاعر التركي والكاتب الشهير نامق كمـال. وعن الشاعر فضولي
وكتاب (فراق عـراق) وكتاب چالنمش اولكه (حول الأراضي التي إغتـصبها السلطان عبـدالحميد)
وكتاب (ناصرالدين شاه والبابية) وكـتاب (اkدافع والنار) الى مقالات عدة. ومن أوجه التناقض=
= مـا دونـه الأسـتـاذ بصــري نقـلاً عـن العـراقـيـ� الذين عـاصــروه وإتصلوا به تحــوله الفـجــائي الى
اkعــسكر الســاخط عـلى الإتحـاديـ� واkعــادي لهم. "بإدانتــه التــعــصب القــومي الذي تدعــو اليــه
الطورانية إزاء الأخوة العربية - التـركية ومهاجمته إياهم kناداتهم بتجريد اللغـة التركية ¼ا دخلها
من العربيـة" وعزا الى صديقه مـحمود صبـحي الدفتري وهو من وزراء العهـد اkلكي في العراق أن
صـديقه هـذا كان يكتب مـقـالات في صـحف استنـبول دفـاعـاً عن العـرب. وأكثـر مـالفت نظري من
مزاج هذا الرجل الزئبـقي السريع التـقلب تحوله اkفاجيء الى داعـيةٍ لإستـقلال الكرد كمـا يتب� في
فقرة إقتبسـها الأستاذ بصري في سيرته من كتاب (غوستاف گـوتيرو) اkوسوم [فرنسا في سورية
وكيليكا] اkطبوع في ١٩٢٠. وهذه هي "على إثر إندحار تركيا في الحرب العامة وإحتلال القوات
الفـرنسيـة والبريطانيـة في أواخـر ١٩١٨ مقـاطعة كـيليكا وقـاعدتهـا (أدنه) نشط الأتراك يحثـون
زعمـاء الكرد في منطقـة ماردين ودياربكر عـلى اkطالبة بإسـتقـلال كردسـتان وكـان سليمـان نظيف

بگ في مقدمة الدعاة لهذه الفكرة مع عبدالله جودت وغيره".
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بإسـتدعـاء الشيـخ عبـدالسلام الى اkـوصل. وعندما رفض هذا أعلـنه الوالي خارجـاً على
القــانون ووجّــه حــملة عــسكرية الـى بارزان مــعـزّزة بـآلاف من اkرتزقــة. ودامت اkعــارك
والإشـتـبـاكـات شــهـراً من الزمن إتسّـمت بالعـنف وقـتل جـرّاها عـدد كـبـيــر من الجـانب�.
وبالأخـيـر هُزم الشـيخ وهرب الى أورمـيه ليـقـيم ثَمَّ عـلاقـة بالروس. وبثّ سليـمـان نظيف
عـيونه وأرصـاده ووضع جائـزة على رأسه. وفي أوائل العـام ١٩١٤ أثناء مـاكان الشـيخ



١١- كلُّ مـا قرأت عن رواية القـبض على الشـيخ في اkراجع اkتيـسّرة بـدا يصوّره عـملاً فـردياً تلقائيـاً
صـرفـاً لعصـبـة من قـبـيلة الشكاك خـانت تقـاليد الضـيـافـة طمـعاً بالجـائزة التي رصـدتهـا الحكومـة
العـثـمـانية ثـمناً لتـسليـمه دون إسـتـرعـاء الإهتـمـام بالخلفـيات الـسيـاسـيـة التي gكن أن تسـتـبطن

اkؤامرة وتخرجها عن طابعها الفرديّ وعن مجرد الطمع الصرف بالجائزة اkالية.
طاkا شككت بأنّ تعلـيلاً كـهذا ينقـصه الـعمق بوضـعي الصورة الحـقـيقـية للمـوقف السـياسي العـام
الذي ساد اkنطقة وقتذاك لاسيّما تحوّل الشـيخ عبدالسلام وغيره من الإصلاحي� الكرد الى الروس
بعد يأسـهم من السلطة العثـمانيـة. ثم بالصراع ب� الدولتـيْن لكسب الولاء الكردي بخاصـة وتحوّل
إسمـاعيل (سمكو) الشكـاكي الى اkعسكر التركي وقطع صلـته بالروس الى حدّ مـهاجمـته اkوال�
لهم. كنت أمـيل بعد تأمل الى يد سـمكو في القـبض على الشيخ عـبدالسـلام رغم محـاولة الكثـير
من الكتّاب الـكرد إبعاده عن عمل إرتكـبه أفراد مـعروفون من عـشيـرته يدينون له بالولاء أو على
أقلّ تقـدير يخـشـون غـضبـه وعـقـابه الشـديد لو أقـدمـوا على ما يـأنف منه ولايرضـاهq ثم ليس من
اkعقـول قطعاً أنْ يقطع هؤلاء الأفـراد بغنيمـتهم الثمـينة مسـافةً تقارب مـائتي كيلومـتر الى (وان)
لتـسليم أسـيـرهم وقـبض الجـائزة دون أن تصل أنـباء ذلـك الى رئيس العـشـيـرة سـمكو لو إفـتـرضنا
جـهله بهـا. لاشكّ في أنّ قنص هـذا الصـيد الـثم� سـيـرفع من مـكانتـه عند الأتراك حلفـائه الجـدد.
وباkناسـبة أريد أن أنقل هنـا نصاً الحـاشيـة التي وردت في الصحـيـفة ٤٣٢ من التـرجمـة العربيـة=
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يقــوم بجــولة في أنحــاء قــريبــة من الحــدود التــركـيــة
الفـــارســيّــة وقـــصــده اللـقــاء بـ(ســـمكو آغـــا) رئيس
العـبدوي من قـبيلة شكاك ألـقت القبض عليـه عصـابة
من هذه القبيلة وحملته الى والي (وان) بأمل الحصول
على الجائزة. و« إرساله الى اkوصل بحراسة مشددة.
وهناك اُحــيل مـتــهـمــاً الى مـجلـس عـرفيّ عــسكري.
وشُنق مع رفاقه بسرعـة بأمر الوالي دون الحصول على

اkصادقة على الحكم الواجبة من استنبول(١١).
ثم تحـــول الوالي الى بقـــيــة الشـــيــوخ اkوقــعـ� على
اkطـالب فــــألقى الـقـــبض عـلى الشــــيخ نـور مـــحــــمـــد

البــريـفكاني وزجّــه فـي ســجن اkوصـل فلم يلبـث أن توفي فــيـــه. والظاهر وكــمـــا يؤكــد
الدملوجـي أن اkصـيـر عـيـنه كـان مـدّخــراً للشـيخ بهــاءالدين النقـشــبندي البـامــرني لكن

سليمان نظيف نُصح بالعدول عما إنتواه له.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
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= لكتاب لازاريف (اkسألة الكردية: اkرجع السالف):
«تقـرير ميـنورسكي في ٧ أيلول عـام ١٩١٤: ناصر الدوله كـاركـواز (أي مسـؤول وزارة الخـارجيـة
الإيرانية في تبريز) قال ان الأتراك ينوون إقناع عبدالسلام بالإنتقال الى جانبهم ليرأس حملةً على
أورمـيـه. و£وجب أخـبــار (نيكيـت�) فـإنّ الأتراك يتـربّـصـون منذ وقتٍ طويل بالشــيخ عـبـدالسـلام
البارزاني وإن الشيخ (السيد) طه نصح البارزاني بالإختفاء إلاّ أنّه لم يصغِ إليه. وكتب نيكيت�:
بأنّ الشيـخ البائس عبـدالسلام لم يكن حـاذقاً باkؤامـرات السيـاسية فـهو كـان كردياً بسيـطاً ولهذا
فإنّ أيامه كانت قصيرة. ودخل البارزاني في محادثات مع سمكو الذي إعتقله وسلّمه الى الأتراك
وتسلّم ثمن خيانته من والي (وان) جودت پاشا وأرسل عـبدالسلام مخفوراً الى اkوصل حيث شنق

مع أربعة من أعوانه.»
نحن لانشكّ في أمانة اkترجم رغم صعوبة النقل من الروسـية لكننا لاندري أكان إهمالاً منه إغفال
ذكر مراجع اkؤلف في هذا وفي كلّ الكتاب اkترجم أم أنّ اkؤلَّف نفسـه كان خالياً منها. سيّما وأن
إسناد الرواية كان الى عاkيْن مستشرقيْن مشهـوريْن عرفا بالدقة واkوضوعية. وقد بدا من العبارة
اkنقولة عنـهما وكـأنّ ضلوع (سمكو) في القبـض على البارزاني من قبـيل اkسلّمات التي لاتحـتاج

الى براه�.
١٢- Yelmaz Amin Almad: Turkey in the World War: تركـيا في الحرب الـعاkية: مـطبعـة جامعـة ييل.

الولايات اkتحدة ١٩٣٠. ص١٦١.

في العـام ١٩١٣ نشبت ثورة خطيـرة في بتليس رئسهـا عدد¥ من علمـاء الدين الكُرد.
وصفها الباحث التركي يلماز أم� احمد بهذا الشكل:

"ثورة بتـليس كــانت مـن تدبيــر القنـصل الروسي هنـاك. وقــد جــاءت في
أعـقـابها مـذابح الأرمن - وكـان القـصـد منهـا خلق الذرائع لتـدخّل روسيّ

فعّال. لكن «ّ تحاشي ذلك £حض صدفة"(١٢)
إنّ هذا الكاتب يجانب الحقيقة. فما حصل هو خلاف ذلك ·اماً.

نقـول عُرف مـلاّ سليم بنشـاط كرديّ دينيّ الصـبغـة ونشط ب� شـيوخ منطقـة (خيـزان)
المحلي� امثال علي آغا وشهاب الدين وحضّهم على القيام ضدّ الإتحادي�.

كانت خيزان بؤرة لـشبكة طريقة صوفية ذات مـجسّات عديدة إستطال بعضـها ليتصل
بآل بدرخان في بوتان من جهة وباkعارضة الكُردية في استنبول. 

كـما كـان لشبكة مـلاّ سليم هذه صلة بالروس الذين سـبق لهم فـدخلوا الحدود الإيرانيـة
ونشروا قـواتهم منها على مـشارف الحدود التركـيّة وشجـعوا أولئك الذين كـانوا يطالبون
باللامـركزية في تلـك الأنحاء. ووجـد ملاّ سلـيم نفسـه يقود حـملة قـبائليـة كـردية حقـقت
نجاحـاً مبدئيـاً فقد قيـل إنها بلغت مشـارف بتليس. حيث كان مـلاّ سليم يقود العصـيان
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من الداخل. إلاّ أن السلطة عـبّـأت قوات كـثيـفـة ونجحت في سـحق الثـورة. ولجأ قـائدها
مَلاّ سليم الى القنصليّة الروسية في اkدينة وبقي فيها أكثر من عام� حتى دخول تركيا
الحرب ضد الحلفاء. وببدء العمليات الحربيّة إقتحم الأتراك مبنى القنصلية وقبضوا على

ملاّ سليم وشنقوه علناً.
لم تعد فكـرة اللامركزية والحكم الذاتـي للكرد غريبة عن الأذهـان £جيء العام ١٩١٢
وتعـبـيــر الحكم الذاتي لم يكن جــديداً أو مـسـتـحـدثـاqً فـقـد سـمـعـتــه الأذن الكُردية مِن
وطني� أرمن وعـرب قـبل أن يـبـشـر به الكُرد أنفـسـهم وإننا نعلـم عن ثقـة بقـيـام دعـاته
وعلى رأسهم آل بدرخان ينشرون في نهاية العام ١٩١١ الدعوة اليه في بوتان ويتصلون
برؤساء العشائر الناقم� على الإتحادي�. وقد شملتْ دعوتهم منطقة واسعة جداً إمتدت
من بـوتان الى الحـــدود الفـــارســيـــة شــرقـــاً. وجنـوباً الى بهـــدينـان وســوران ولاســـيــمـــا
(السليمـانية). في شهـر آب من العام ١٩١٠ عـاد عبدالرزاق إبن مـحمد نجـيب بدرخان
من منفاه (پاريس)q ورحل الى تبريز للإتصال بالسلطة الروسيـة متحدثاً عن فكرة قيام

حكم ذاتي كردي تحت الحماية الروسية.
وفي كانون الأول من العام التالي (١٩١١) عاد يجـتاز الحدود ثانية وهناك بدأ يثير
مخاوف من قـيام حكومة أرمنية تقـوم في الأناضول قائلاً إن روسيا تسـتطيع أن تضفي
على الكُرد نظاماً سيـاسياً تحت حمايتها وذكـروا أنه إتصل بسمكو آغا الشكاكيّ الذي

كان وقتذاك قد إنقلب على الأتراك وأنشأ علاقات مع الروس.
وترامى لـلإتحــادي� مـــاأكــدّ لـهم إتجــاه نـيّــة الروس فـي خلق دولة كـــردية عـــازلة ب�
الإمـبراطوريتـ� بسبب العـدد اkتـزايد من الكُرد اkتـجاوب� مـع الدعوات الروسـيّـة. فقـد
إنضمّ الى عــبـدالرزاق بدرخــان وعـمّـه كــامل بگ الســيـد طه النهــري الذي إنتـهـت اليـه
اkشيـخة بعد وفـاة أبيه في ١٩١١. وإستـخدم الروس عبـدالرزاق بگ و كامل بگ فيـما
بعـد على نحـو مـاسـيـأتي ذكـره في الـعـام ١٩١٣. كـان بوسع الكُرد أن يقـدمـوا عـرضـاً
قوميّاً مهيباً من الوطني� في اkيـدان السياسيّ الصاخبq من أمثال حس� بدرخان وإبن
عـمّـه عـبـدالرزاق وعـمـه كـامل بگ والشـيخ عـبـدالسـلام البـارزاني. والشـيخ عـبـدالقـادر
النهـري. والسيّـد الشيخ طه النهـري. وعـدد من زعمـاء اليزيديّة. ومـار شمـعون بنيـام�

(حليفاً) خطير الشأن.
ورأت حكومـة الإتحــاد أن تعـود الى نظام الآغـاتيــة الذي برهن بأنه قـد يقــوم خـصـمـاً
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W.E.D Allen and Paul Muratoff: Caucasian Battle field: A History of the Wars on the Turco- -١٣
 .Caucasian Borders. 1828-1921 كمبردج. مطبعة جامعة كمبردج q١٩٥٣ ص٣٢ «والشرطان

الآخران في الخطة: (١) ضـمان إرسال النجـدات العسكرية الى جبـهة الأناضول. (٢) ضمـان لحالة
سلم مطلق وثيق مع بلاد فارس».

عنيداً £واجـهة الوعي القـوميّ والدعوة الى اللامـركزية الكُرديّة - ووجـدت من الضروري
أن تتبنّى سياسة إحياء التشكيلات الحمـيدية شبه العسكرية التي لفظتها ثورة الدستور
في حـينه. في ١٩١٠ عـمـد والي (وان) الـى إرسـال الشـيخ مـحـمـد صـادق النهـري الى
إيران بغية إقناع بعض زعماء الآلايات الحمـيدية بالعودة وكانوا قد هربوا الى إيران. ثم
أصدرت قراراً بإعادة نظام الآلايات تحت إسم جديد "الآلايات الخفـيفة" لفرسان القبائل.
وكـانت قـد إتخـذت سيـاسـة تحطيم سلـطة الأغوات فـي الأول فعـادت الآن لنهج سـيـاسـة
مـعاكـسة بتـقوية الرؤسـاء الكُرد على طول الحـدود الشرقـيةq وضـمّت عدداً من الأغـوات

الى لجان فروع جمعية الإتحاد والترقي في اkدن والريف.
¼ا تضمنت السيـاسة الجديدة إحياء النـعرات الدينية وإذكاء الروح الإسلامـيّةq والعمل
على إحباط مـساعي القومي� الكُرد في إيـجاد نوع من التقارب والتآخـي وخلق أرضيّة
للعـمل اkشـتـرك مع الأرمن. ومن ذلك بثّ إشـاعـات وكتـابة اkقـالات في الصـحف حـول
سوء نية الرّوسq بدعمهم الأرمن على حساب الكُرد. وشرع الإتحاديّون منذ شهر تشرين
الأول ١٩١٠ يبعثون £ندوبيهم من استنبول الى أنحاء كردستان الشرقية لإثارة الزعماء
الكُرد ضـدّ الأرمنq لنجـد في أواخر تلـك السنة كُلّ «اkفـتش� الإتحـادي�» اkنتـم� الى
«جـمـعـيّـة الوحـدة الإسـلامـيـة»q يتـجـولون ب� القـبـائـل ويحـثـون زعـمـاءها على وجـوب

الإستعداد للحرب ضدّ الروّس.
بعـد الإنـقـلاب العـثــمـاني بقليـل اُزيح السـتــار عن خطّة الأمـيــر (باسكيـڤــتش) حـول

السياسة التي يجب على روسيا إتباعها بخصوص الكُرد.
كـــان (بـاسكيـــڤــــتش) أوّل مـــوظف مــــســـؤول روسي أدرك أهمــــيـــة الوطن الـكُردي
السـتـراتيـجـيـة العظيـمـة للروس في الـعـام ١٨٢٨ معـلّقـاً الأهمـيّـة الكبـيـرة على إنشـاء
عـلاقات طيـبة مع الكُرد في مـجال مـخطط حكومـته العـسكري لفتح الأناضـول بوضعـه
شروطاً ثلاثـة بينها الوصـول الى تفاهم مع القـبائل الكُرديّة في الهـضبة الأرمـنية ووادي

الفرات الأعلى(١٣).
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١٤- من مــقــال للكاتـب پرايس price عنوانـه "روســيــا والكرد Russia and the Kurds" نشــر في مـــجلة
اkانشستر گارديان العدد q١١ في ١٤ ايلول ١٩٥٠.

١٥- Edward William Charles Noel: Notes on the Kurdish Situation إدوارد ولـيــــــــام چـارلـس نوئـيـل:
ملاحظات عن اkوقف الكرديq ص١١.

مرّ حـوالي قرن من الزمن على هذه الخطّـة وإنطوت صفحـاتها تقـريباً بالحـروب العديدة
qانيا وإنگلتـرا وفرنسـا في تلك الحروبkالتي نشبـت ب� الإمبراطوريت� ومـداخلة دول أ
فضلاً عن انصراف الروس الى الإهتمام £صائر الأرمن في تركيا. إلاّ أنَّ إنقلاب ١٩٠٨
والأحداث التي تلته لاسيما تصاعد اkدّ القومي الكُردي. أدت ¼ا أدت الى إعادة النظر
في خطّة (باسكيڤتش) بكثير من الجـدية بل قل أدت الى نفض الغبار عنهاq حتى بدت
بالنتيجة وكأن الروس في سبيل إتباع سيـاسة أكثر جرأة في هذا السبيل بهدفٍ مُزدوج:
كـسب الكُرد أولاqً ثم توجـيهـهم ضدّ حـكامهم التـرك والفـرس ثانياً. وإسـتـخدمـوا لذلك
اkال والسـلاح الى جـانب الوعـود لاحـداث القلاقـل والإنتفـاضـات. من ذلك أنهّم دفـعـوا
(سـمكو آغـا) الى شنّ الـغـارات على الأراضي التـركـيـة والقـيـام بعـملـيـات سلب وقطع
طريق وتخريب القرى واkزارع وتدمير اkمتلكات على الحدود(١٤) والى تشجيع إنتفاضة

بتليس كما مرّ بيانه.
وزوّد تصـاعد اkدّ القـومي الكُردي الروس بفـرصة غـير مـسبـوقة لنشـاط سيـاسيّ. ب�

الكُرد أسرعوا الى إقتناصها. وإستغلّوها بحكمة وحصافة. قال الرائد (ميجر) نوئيل:
"شجع الروس الحـركة القـومية الكُردية بأوسع نطاق. ولـم يتردد اkطارَدون
واللاجــئـون الـقـومــيـون فـي اللجــوء الى روسـيــا وطلب اkســاعــدة. أمّنت
القومـيّة الكُردية مرتعـاً خصبـاً للنشاط اkؤيد للروس لعـدد كبيـر من قادة
الكُرد وهو عـمل كان قـبل عشريـن عاماً أو ثلاثـ� يعُدّ من قـبيل الخيـانة

يتخذ الآن صفة البطولة والنبل في أع� كثير من الكُرد"(١٥)
بعد قـيام الروس بإحـتلال أذربيـجان الفـارسية. صـار ·اس القومـي� الكُرد مع الروس
فـضلاً عن تسللـهم من تركيـا. يتم في اkراكـز الكُردية هناك مـثل أورميـه ومـاكو وخـوي
وصــاوبلاغ. وتزايد عــدد زعــمـاء الـكُرد القــادم� من وراء الحــدود إعـتــبــاراً من العــام
q١٩١٠ للتــعـاون مـع الروس. ويذكـر لـونگريك أنّ ســادة النهـري والـشـيخ عــبـدالســلام
البــارزاني وبگـزاده الجـاف فــضــلاً عن مطارنـة وزعـمــاء الآشــوري� (مــالّك) لم يـكونوا



١٦- .Stephen H. Longrigg: Iraq (1900-1950) A Politicol, Social and Economic History ط. لــنــدن
١٩٦٨. ص٦٧. «العـراق من ١٩٠٠ الى ١٩٥٠- تاريخ سـيـاسي إجتـمـاعيq إقـتصـادي» لم أجـد
لهـذه العبـارة أثراً في التـرجـمة التي عـملهـا السيّـد سليم طه التكريـتي للكتاب ونشـرها بجـزئ� في
بغداد بتاريخ ١٩٨٨. وهذا ديدنه كما إتضح لي. فقد تجرأ على حـذف اجزاء كبيرة من فصوله لأنها
لاتتفق واkزاج القـومي العربي. كمـقدمة الحـديث الذي جاء في الكتاب عن قـضية الآثوري� ومـذبحة
١٩٣٣. وفـقرات أخـرى كثـيـرة لاتعجـبـه أو يخشى منـها أن تجلب له اkتـاعب. دأب هذا اkتـرجم في
سـائر الـكتب التي نقلهــا نقـلاً ســيـئـاً بســبب إفـتـقــاره الى الأداة العـربيــة واkعـرفـة الـكافـيـة بالـلغـة
الإنگليزية التي تؤهله للنقل لتوقعه في أخطاء مضحكة. لم يقم السيد التكريتي وهو صديق وزميل
دراسـة - وزناً لأمانـة النقل والتـرجمـة مطلقـاqً في الظاهر مـراعـياً kشـاعـر جهـات سـياسـيـة وقـوميـة
عـراقـيــة وإجـتناباً kظنة ســوء وهو من اليـسـاريـ� القـدمـاء على أن أكـثــر مـاأنكرته عليــه هو بعض
التعليـقات والهوامش البـالغة السخف التي يـتحف بها قراءه مـظهراً لنفسـه رأياً يخالف رأي اkؤلف

الأصلي لاسيما في موقف دفع شبهةٍ قد تقوم ضدّه. وقد توفي أسأل له من الله اkغفرة.
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الوحيدين الذين قصدوا الروس وأنشأوا علاقات معهم(١٦).
ما الذي كـان الروس يهدفون? ماذا كـان قصدهم النهائي من هذا الإنعطاف السـياسي

اkفاجيء? ليس هناك مصدر¥ ينير لنا السبيل.
كتـب [بازل نيكيت�] مـقالاً نشـرته جريدة اkانچـستـر گارديان بعـددها اkؤرخ في ٢١
ايلول ١٩٥٠ قـال: "في حـدود العام ١٩٠٩ شـخص عـبـدالرزاق بدرخان الى بـطرسبـورغ
العـاصـمـة الروسـيـة حـامـلاً مـشـروعـاً لكردسـتـان مـسـتـقلة. إلاّ أنّ الحكومـة الروسـيـة لم
توافقq ونفى نفياً قاطعاً -كما قال في حينه- إعـتزام روسيا أو نية لها في إقامة كيان
كرديٍّ مسـتقل مدللاً على عدم إهتمـام بلاده بهذا الأمر بأنّ الجيش الروسيّ في القـفقاس
أثنـاء الحــرب الـعظمـى الأولى لم تكـن لديه خـــرائط دقـــيـــقـــة لكردســـتـــان. وليـس ب�
تشكيلاته مـن يعرف اللغة الكُردية. ثم زاد عـلى هذا قوله إنه وبوصفـه القنصل الروسي
في أورمـيه أثناء الحـرب لم يتـسلّم أي تعليـمات بـخصـوص كيـفـية التـعـامل مع الكُرد"

وختم مناقشة الأمر بالقول:
"أمـيـل الى الإعـتـقــاد بأنه وعلى العـكس من قـضــيـة الأرمن والنســاطرة
(الآشـوري�) الى حدٍّ مـا. لم تكن وزارة خـارجيـتنا ولا نائب القـيصـر في

تفليس gلكان أيّ سياسة كردية معينة"
ويخالفه اkيجر نوئيل. وله وجهة نظر أخرى.

نوئيل ضـابط إستـخبـارات بريطاني كفـوء وواحد¥ من أkع الخـبراء في الشـؤون الكُرديّة
ومتابع¥ دقيق للنشاط الروسي في الشـرق الأوسط. كتب في تقرير رسميّ مؤرخ في ·وز
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١٧- .Noel: On Special Duty in Kurdistan from June 4th to September 21st. 1919 البــــصــــرة مطـبـــعــــة
الحكومـة ١٩٢٠. ص١١. "يتـحـدث الأسـتـاذ كـمال مـظهـر أحمـد في كـتـابة الجـيّـد التـأليف حـقـاً.
«كردسـتان في سنـوات الحرب العاkـية الأولى" [التـرجمة العـربية. بغـداد ١٩٧٧. الص ٤١-٦٧]
بإسهاب عن إهتـمام الروّس كتّاباً وباحـث� ورحالة ومستشـرق� ومراكز سلطة أحيـاناً ويأتي بحشد
عظيم من اkـصـادر والمجهـودات القلمــيـة التي زخـرت بهـا اkكـتـبـة الروسـيـة منـذ أنْ إتجـهت أنظار
القـيـصـرية الروسـيـة الى جنوب القـارة الآسـيويـة في أواسط القـرن الثـامن عـشر فـصـاعـداً. ويخـتم

الكاتب حديثه حول هذا اkوضوع £ا يشبه رأي نيكيت�. إذ قال نصاً:
«وهكذا وكمـا نرى فإنّ روسيـا رغم أنها كانت تتـطلع الى أراضي كردستـان و ثرواتها شأنهـا شأن
مـعظم الدول الكبـرى الأخـرى (لم تكن الثـروة النفطيـة مـوضع بحث في تلك الـفتـرة طبـعـاً) لكنهـا
كـانت تفـتـقـد خطّاً سـيـاسـيـاً واضـحـاً إزاء كـردسـتـان. وكـثيـراً مـاكـانت سـيـاسـتـهـا تتـغـيـر حـسب
مـقـتضـيـات الزمـان واkكان. لقـد إعـتـرف القنصل الروسي في أورمـيـه (كـتبـهـا ورمي) في إحـدى
الوثائق السرية بانَّ الروس كانوا ينظرون في الدرجة الأولى الى اkسألة الكردية ومستقبل كردستان
من زاوية إقامة دولة أرمينيا اkسـتقلّة. وهذا ماكان في الواقع سبباً رئيسيـاً لأن يبتعد حتى الكرد
القاطنون على الحدودq عن روسيا التي كانت تنتهج بجلاء سياست� مختلفت� إزاء الكرد والأرمن
فلم يحدث بالنسبة للـكرد أن آزرتهم مؤازرة تامة في مسألة مهمـة في ح� كانت تساند الآشوري�
والأرمن بإستـمرار ولاسيـما الأخيـرين وكانت تزودهم بالسـلاح عند الضرورة…… وفي كتـاب رسميّ
كـتب الأميـر شـاخوفـسكي بهـذا الصدد يقـول: "كـان الإعتـمـاد منذ بداية الحركـات العـسكرية (في
الحرب الـعاkية) عـلى الأرمن… حيث بوشـر بتشكيل فـرقة أرمنيـة متطوعـة بينما لم يعـر الكرد أي

إهتمام تقريباً".
ملاحظة: ماب� قوس� من وضعنا.

١٩١٩ مدعـياً بأنه وقع على وثائق رسميـة روسية في تفليس صـادرة أثناء الحرب تلقي
ضوءً عجيباً على وجه مع� من أوجه السياسة الروسية في كردستان يقول:

"من الوثائق التي وقعت بيدي. العائدة الى قـيادة الأركان العامة في تفليس
(تبليس) للعـام ١٩١٧. تكوّن عندي إنطبـاع بأنّ الروس إعتـرفوا باسـتخـدام
الكُرد £ثــابة عـامل مــوازنة مع الأرمن. وانه مــاكـان في النيــة إعطاء الأرمن

مجالاً من الحرية للمطالبة بأرضٍ يدّعونها وتقطنها غالبية كردية"
وكان نوئيل مؤمناً بأن الروس سيحيون حتمـاً إهتمامهم بكردستان حتى أنّه حثّ حكومته

على أن تنتهز الفرصة ولاتضيع وقتاً في إيجاد موطيء قدم بريطانيّ في تلك الأنحاء:
"نظراً الى العـلاقة الوثيقـة ب� ميسـوپوتاميـا وكردستـان. والعدد الكبـير
من الكُرد الذين دخلوا في إدارتنا اkيسوپوتامـية. أرى من الأهميّة £كان
أن ننأى بـكردســتـان عن الـروس. واkشــاركـة فـي مـســألة تحــديد مــجــال

نشاطهم هناك"(١٧)
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ألقى الإتحاديون بحظوظ الإمبراطـورية العثمانية وقامروا 4صـيرها عندما إنحازوا الى
دول الوسط لتـبـدو كردسـتـان بجـزئيـها الفـارسي والعـثـمانـي ساحـة كـرّ وفرّ بـJ الجيـوش
الروسـيّـة والعـثـمـانيـة في السنوات الثـلاث والأشـهـر السـتـة الأولى من الحـرب ثم دخلت
بريطانيـا الـسـاحـة الكردية في السنة الأخـيـرة من الحـرب عـندمـا تقـدمت قـواتهـا شـمـالاً
لإحـتــلال الإقليم الجنوبـي من كـردسـتــان شـمـال بـغـداد والتّـمــاس العـسكري فـي الإقليم

الكردي عبر الحدود الفارسية شرقاً بإتجاه خانقJ وكرمنشاه.
يدخل الإقليم الكردي شمال بغداد فيما عرف إدارياً بولاية اvوصل.

وكانت معاناة الكرد تفوق الوصف.
تقع كردسـتان الشماليـة على إمتداد حدود الإمـبراطوريتJ الروسيـة والعثمانيـة. فهي
طريق التـمـاس بJ جـيـوش الدولتJ| لتـغـدو في أولى مـراحل الحـرب مـيـدان قـتـال ليس
(gOL! سَري) ضمن الحدود الروسيـة وحدها. فقد إتسعت ساحات العـمليات إبتداءً من
. ومن أنحـاء (مـوكـري) شـرق أرضـروم حـتى أرزنجـان غـرباً. شـمـالاً حـتى خـانقJ جنوبـاً
وبقـيت أجـزاء عـديدة من تلك الأرجـاء الواسـعة تنتـقل من يـدٍ الى يد في مـسرى القـتـال
مرّات عدة. ويبـدو أن الطرفJ اvتحاربJ لم يتـعففا عن إرتكاب الجـرائم ونشر الرعب 4ا
إقـتــرفـا من فظـائع وأعـمــال وحـشـيــة ولايدعـو ذلك لـلعـجب نظـراً للأحـقـاد والـعـداوات
اvسـتحكمـة بJ الفـرقاء وزادت الفظائع سـعـاراً بإعلان السلطـان «الجهـاد». وبلغ الحقـد
أشـدّه عند الأرمن والآشـوريJ الذين كـان الروس يسـتخـدمـونهم 4ثـابة قـوات إحـتيـاطيـة
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وفصـائل عقـابيّة داخل اvدن أو أمـاكن السكنى الكردية المحـتلة. بسبب اvذابح الأرمنـية
التي أطلق الإتحـاديون عنانهـا وشجـعوا فـئات من الكرد علـى اvشاركـة فيـها| بل كـانوا
يدفـعونـهم إليهـا قـسراً تحـت طائلة العقـاب بسـوء قـصدٍ وتعـمـد لتُـخضب أيديهـم معـهم

.Jساكvبدماء الأبرياء ا
واسـتوفت الحـرب قسطهـا الأوفى من القوى البـشريّة الـكردية. ليس من السهل تقـدير
عددٍ للمحاربJ الكرد الذين حـاربوا في الجيوش العثمانية. و�كننا الركـون الى حَدّ كبير
الى تقـدير مـؤرخ وعـسكريّ كـردي مـوثوق. كـان بحكم مـركـزه في هيـئـة أركـان القـيـادة
العثـمانية مطلعـاً �ام إطلاع على ملاكات الجـيوش العثـمانية بحكم رتبـته العاليـة يقول

محمد أمJ زكي:
"كـان الكرد قـوام الجيش الحـادي عـشـر ومقـرّه (مـعـمورة العـزيز) والجـيش
الثاني عشر ومقرّه اvوصل فضلاً عن مائة وخمسة وثلاثJ بلوكاً (كتيبة)
من الخيالة 4ثابة وحدات إحتـياطية أي أربع فرق ولواء. علاوة على بعض
وحـدات حامـيات الحـدود وكامل آلايات (أفـواج) الجندرمة ورجـال الأمن.
فـضــلاً عن هذا فـان الكـرد ألّفـوا مـعـظم ضـبـاط ومــراتب الجـيش الـتـاسع
ومقـره أرضروم| والجـيش العاشر اvرابط فـي سيواس. وبطبـيعـة الحال وقع
على الـشـعب الـكردي �وين هذه الجــيــوش. ونظراً لطول أمــد هذه الحــرب
اvدمـرّة. كـان عـلى هذا الشـعب تحـمل ويـلاتهـا ونكبـاتهـا أكــثـر من مـرة.

حيث دعُي مراراً لإكمال نقص هذه الجيوش و�وينها»(١).

١- خـلاصـة تاريخ الـكرد وكـردسـتـان من أقـدم العــصـور التـاريخـيـة الـى الآن… ج ١ ص١٧٩ الطبـعـة
الثـانيـة ١٩٦١. إلا أن الشاعـر السليـمـاني اvعـروف باvلا حمـدون: (١٨٦٠-١٩٢٠) يعـرض لنا
في قصـيدة طويلة صورة حـية للأيام السـود التي عاناها أهالي السليـمانية في دوامـة تلك الحرب|

وإليك مقاطع منها:
wÝdÐ ÍWý«Ë „…Ë …ËW²|—uÝWz W"—b½…˛
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«الجندرمة» كالجوارح الجائعة تجوب
بحثاً عن الناس لتأخذهم بحجة الجهاد.
والسخرة أنهكت الحمير والخيل والبغال
والجمل بات منهكاً والثور قصم ظهره

والحمار لم يعد يستطيب النهيق رغم قدوم الربيع
خوفاً من افتضاح أمره وسوقه للخدمة 
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وإسـتجـاب عدد كـبـيرٍ من زعـمـاء القبـائل الكردية لدعـوة الجهـاد وزجـوا بأنفسـهم في
سـاحـات القـتـال دفـاعـاً عن الدين الحنيف. كـأولئـك الذين قـاتلوا بإمـرة الشـيخ مـحـمـود
وقوات الجـاف في معركة الشـعيبة جنوب العـراق. وأستخدمت قـوات قبائلية كـردية ضد

الإندفاع الروسي في كل من تركيا وشمال غرب إيران.
يقدرّ محـمد أمJ زكي مبلغ خـسارة الشعب الكردي في هذه الحرب بثـلاثمائة الفٍ من
الشـباب ومتـوسطي العمـر على أساس تـخمJ المجمـوع العام للأكـراد العثـمانيJ بثـلاثة
ملايJ. ومـهمـا رأى القاريء من مبـالغةٍ في هذا التـقدير. فـما من شكّ في أن التـسامح
بنصف هذا العـدد هـو بحـدّ ذاته خـسـارة مهـولـة. وعلى القـاريء أن يضع في حـسـابه أن
عـدد من هلك جـراء الـبـرد والجـوع واvرض يعـادل إنْ لم يكن يفـوق مــا سـقط في مـيـدان

القتال.
ولم يُجــزَ الكرد على هذه التــضـحـيـات تلـك كـمـا جـوزي الـعـرب فـحظوظهـم هي التي

ألقتهم الى الجانب الخاسر في هذه الحرب.
الجيش العـثمـاني اvرابط في كردسـتان كـان في حالة يرثى لهـا. كان جائعـاً أبداً يكاد
يكون شـبه عـارٍ ببزاته اvمـزقة وهو يفـتقـر الى وسائل اvواصـلات ويشكو شـحة الأعـتدة.
وتضطر الـهـيـئـات العــسكرية إشـبــاعـاً للبطـون الجـائعـة الى إرغــام الأهلJ على بيــعـهم
الأرزاق وغـيـر ذلك من اvهـّمـات بأسـعـار واطئـة جـداً تحـددّها هي. وكـثـيـراً مـا تدفع لهم
بالنقود الورقية التي لاتسوى ربع قيـمتها الحقيقية. وفي أحيان كـثيرة تعمد الى تطبيق

أساليب الجيوش الغازية القد�ة بإستلاب ماتحتاجه وإغتصابه أي مصادرته.
وترك الفلاحـون أراضيـهم ورفضوا أن يزرعـوها وإنتشـرت الاوبئة والمجـاعات في اvدن
الى الحَـدّ الذي كـان اvوتى جـوعاً يتـسـاقطون في الشـوارع. في السليـمـانيـة مثـلاً عـانى
الأهالي تلك المجاعة القاتلة التي أنقصت عدد سكانها الى العشر تقريباً على حَدّ تقدير

„ W¹W"W&UŽ ÂWz wM²ýu! ïÐ Ë sðdÖ ïÐ
Ë…œ«œ w¹WI&WŠ wOÐWz WðU$Uz w+—WŽ ÂWz

 W³O," wÐËuýUz …uðdÖ wðWNOł ‘Wý —W¼
…Ë«ËW¼ W& ÈdHÐ WOO½ w&UłW" W&ËuAO"

= اين سرّحت النظر. فلن ترى غير جثث مهروسة
وأجساد مهشمة. ومدافع اvوت أتت على الأخضر

واليابس في الأرض وأعملت فتكاً بالأرواح
أطبقت الكوارث على الجهات الست

ولم يعد للبعوض مجال للطيران.
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اvيجر سون:
«قدرت نفـوس السليمانيـة بعشرين الفـاً في شهر تشـرين الثاني ١٩١٤.
وتناقصـت الى حَدّ ألفJ وخمـسمـائة فقط في شـهر تشريـن الثاني ١٩١٨
.(٢)« عند إحتلالنا اvدينة. والمجاعة والأمراض تفتك بهؤلاء فتكاً ذريعاً

وإدارة العمليات العسكرية كان طابعها القسوة والوحشية اvفرطة. لم يكن اvتحاربون
يقــيــمـون وزناً لحــيــاة الأهالي ولا vقــتناهـم. تدمـيــر واسع النـطاق. بؤس شنيع يـزيد من
شناعـته تبـدل الحظوظ الحربـية من تقـدم وتقهـقر وهجـوم وإنسـحاب 4ا يصـاحب ذلك من
قتـولٍ وهتك أعـراض وتدميـر ونهب. وقد باتت مناطق عـديدة من كردسـتان خـراباً بلقـعاً

خاليةً تقريباً من الأحياء.
هاهنا بعـض الأمـثلة لتـزويد القـاريء بـفكرة عن الدمـار الذي ألحـقـتــه الحـرب بالكرد:
عندمـــا توغّل الروس فـي منطقـــة بايزيد-ألشـگر| شــمــال كـــردســتــان فـي كــانون الأول
١٩١٤. قـالوا إنه لم يسـلم من سـيف الوحـدات الأرمنيـة اvلحـقــة بالجـيش الروسي غـيـر

واحدٍ من عشرة(٣).
بعـد قيـام الثورة الروسـية (ثورة أكـتوبر) وإنحـلال الجيش الروسي في ١٩١٧ تحـررت
وحـدات الأرمن اvسلحـة عن قيـود الإنضـبـاط العسـكري الروسي. وإنطلقت على رسلهـا
لتُـقدِم في منطقـة [ارضروم - ارزنجـان] على مـذبحة عـامة هلـك فيـها كـثيـر من الكرد.
قــدر عـدد الضــحــايا هناك 4ا لايزيـد كـثــيـراً عن أربـعJ ألفــاً نافـيــاً زعم جــمـال پاشــا
(السفـاح) أحد الثلاثي الذي حكم تركيـا خلال الحرب. بأنّ عدد قـتلى الكرد والترك بلغ

مليوناً ونصف اvليون(٤).
هناك منـطقـة أخــرى عـانـت أحـوالاًَ مــشـابهــة هي منـطقـة (شــمـديـنان - رواندوز) في

Soane: Report on Sulaimaniyah Disrtict  of  Kurdistan  with  some notes of the Frontier Tribes of -٢
Turkey and Persia, and History of the Frontier Question of the Countries. 1920

تقرير عن منطقة السليـمانيه الكردستانية مع بعض التعليـقات عن قبائل الحدود التركيـة الفارسية
وتاريخ قضية الحدود بJ البلدين. مطبعة كالكوتا الحكومية في ١٩٢٠.

٣- يلماز امJ أحمد: اvرجع السالف الص ٢١٨-٢١٩. [يؤخذ هذا التقرير بتحفظ كبير].
Djamal Pasha: Memories of a Turkish Stateman 1913-1919 . ٤- جـمـال پـاشـا: ذكـريات سـيــاسي تركي

مطبعة هچنس·. لندن. ص١١٤.
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أواسط كردسـتان. فمـن مائة قرية لقـبيلة بالَك لم يبق قـائماً غيـر ثلاثٍ أو أربعٍ فيـما ¹ّ
إشــعــال النار فـي البــقــيّــة وتســويتــهــا بالأرض ومن بJ زهـاء ثلاثJ قــرية في مـنطقــة
(روانديك) - برادوست لم يبق فـيـها رجل أو إمـرأة أو طفل(٥). وعن عـشيـرة برادوست
قامت جـهود مـشتركـة من الروس والترك بتـدمير ٥٢ من أصل ٨١ قـرية كانت لهـا قبل
الحـرب. وكانـت العشـيـرة تعـدّ (١٠٨٠) عائلة لـم يبق منهـا غيـر (١٥٧)(٦). وعـشيـرة
كُـوّرك التي كانت تعـدّ مائة وخـمسJ عـائلة لم يبق منهـا بعد الحـرب (في ١٩١٩) غيـر
سـبع عـوائل. وذكـر أيضاً بأن اvـائتJ والخـمسJ بيـتـاً التي كـانت في قـرية (نهـري). لم
يبق منهـا قـائماً غـيـر عشـرة بيـوت. ولم يبق من البيـوت الألفJ في رواندوز قـائمـاً غيـر

ستJ في نهاية الحرب.
ويؤكــد مـيــسن(٧) ان الوحــدات الأرمنيــة اvلحـقــة بالجــيش الروسي تحت إمــرة الجنرال
[جـيرنوزوبـوڤ] فتكت بخـمـسـة آلاف من الرجال والنسـاء والأطفـال في منطقـة رواندوز
وخانقJ وجـوارها وكانا منحـازين الى الترك في مقـاومة الزحف الروسي ١٩١٦- عـانتا
من الأهوال ألواناً حتى فترة إحـتلالها (نيسان- حزيران ١٩١٧) فقد صـودرت مواشيها
وأستولي على المخزون من الأرزاق وتواصلت حملات التـفتيش في البيوت والقبض على
الأهالي ليـلاً ونهـاراً وتفـشّت المجاعـة لتـفـتك بهم فـتكاً ذريعـاً. ثم أكـمل الترك خـرابهـا
عندمــا عـادوا إليــهـا بعــد إنسـحــاب الروس وشنقــوا عـدداً من الأهـالي بتـهــمـة تهــريب

ماشيتهم الى الشمال. ووجدها البريطانيون عند دخولهم تكاد تخلو من السكان. 
كتبت گيرترود بل:

«لم نجــد في أيّ جـزءٍ من مــيـســوپوتامــيـا مــا أمكن مـضــاهاته بالـبـؤس
والدمـار اللذين واجهناهمـا في خانـقJ البلدة التي حصـدها الروس حصـداً
وأ¹ّ الترك كنسـها بدقةٍ ومـثابرة. وتركـوها عندما إنسحـبوا فريسـة الجوع

واvرض.

٥- نويل. اvرجع السالف ص٥.
٦- Kenneth Mason: Central Kurdistan كيـنيث ميـسن [مقـال له في مجلة الجـمعـية الجـغرافـية اvلكـية.

العدد ٦. (١٩١٩) ص٣٣٩ عنوانه كردستان الوسطى.
٧- اvرجع عـينه الص ٣٢٩-٣٣٠. [لايؤيد نيكيـتJ هذا الزعم ويـنفيـه بشـدة فـقد كـان يرافق الجـيش

القفقاسي عند دخوله اvدينة].
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ورغم حياد إيران فقد أصـبحت كردستان الفارسية ساحـة قتال بعد نشوب
الحـرب بقليل. وبنتـيـجـة الأسـاليب الوحـشـيـة التي مـارسـهـا الجـيـشـان ¹ّ
تدمـير مناطق عـديدة تدميـراً تامـاً وإنحدرت بسكانهـا الى أسفل دركـات
البـؤس والفـاقـة. ومن لم يُقـتل أثناء عـمليـات الكرّ والفـرّ مـات جـوعـاً أو

مرضاً وقد هلك آلاف بهذين.
الجـيـوش العـابرة واvرابطة| تـركـيـةً كـانت أم روسـيّـةً| كـانت تنزع أحـشـاء
القرى وتفري عظامها. عوارض السقوف الخشـبيّة| كلّ قطعة خشبية تقلع
. ويأتي مطـر الشـتــاء وثلوجـه ليكـمل تدمـيــر الجـدران لتــسـتـخــدم وقـوداً
الطينية العارية. الحقول مهملة �اماً لاتجد من يفلحها. وإنْ وجد زارع¾ لها
فإنّ الجوع يسلبـه القدرة على العمل. ولم يكن ثمّ ملجـأ في الواقع. فبلاد

الفرس كانت كلها تعاني المجاعة(٨).»
أعلنت فارس حـيادها فـور نشوب الحرب. وتوالت طلبـاتها لروسيـا بسحب قـواتها من
اذربيـجان إلاّ انهـا بقـيت بإستـخـدامهـا صـداقةً لهـا مع حـاكم ولاية تبريـز ومنها تصـدّت

للقوات التركيةّ.
كانت تركيا تستطيع والحالة هذه أن تعتبر فارس دولة غير محايدة لتنقل الحرب اليها
وبعثت برسـائل الى رؤساء العشائر الكردية المجـاورة تقول فيهـا أن القعود عن مـساعدة

الترك في (جهادهم) للتخلص من الروس يعادل الخيانة وعدم الولاء للشاه الفارسي.
الى الجنوب إستجاب لدعوة الجهاد الشيخ عـبدالقادر النهري وشيوخ تَويَله النقشبندية
وتلك القــبـائل الـتي لم تفـد شــيـئــاً من التــواجـد الروسي العــسكري منذ الـعـام ١٩٠٩.
ووجـدت فــرصـتــهـا لقـتــال الروس وإلحـاق الخــسـائر بتلـك القـبــائل الكردية التي والتــهم
وإنحازت الـى جانبهـم في حJ أعاد بعض هذه القـبائل النظر في مـواقفـه لإختـيار الجـهة
التـي تؤمّن له اvـنفـــعـــة. وكـــان لقـــبـــائل الشـكاك واvامش واvـنگور والـزّرْزه والهـــركي
والبگزاده دور هام في نشر الإرهاب والإتيان بكل أعمال الفوضى والشغب في اvنطقة.
وفي ربيع الـعـام ١٩١٥ كــان التـرك يـتـهــيـأون لهــجــوم روسي| ووجـدوا أن الضــرورة

G. Bell: Review of the Civil يـسـوپوتاميـا ١٩١٤-١٩٢٠v دنيـةv٨- گـيرترود بل: تـقرير عن الإدارة ا
.Administration of Mesopotamia 1914 - 1920 لندن اvطبعة الرسمية الص ٤٤-٤٦.
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تقـــضي بتــرحـــيل كل السـكان الذين يعـطفــون علـى الروس جــوار الحـــدود| وهم الأرمن
ومـجمـوعات أخـرى من الطوائف اvسـيـحيّـة (الكلدان| اليـعاقـبـة| النساطرة الآشـوريون|

السريان الكاثوليك) وهي مجموعات هامّة في اvنطقة.
في السـابع والعشـرين من أيار ١٩١٥ وافق مجلـس الوزراء في أستنبـول على عمليـة
تهجير عامةّ للسكان الذين «يشكّ في خيانتهم أو جاسوسيتهم أو تعاونهم مع العدو».

والواقع هو أن عمليات التهجير ومارافقها من قتول بدأت قبل صدور هذا القرار. 
في حــالات كـثــيـرة كــان الكرد يخــفّــون لإنقـاذ الضــحــايا اvسـيــحــيJ بروح الجـيــرة|
والصداقة الـتي شدّت بينهم أو لأنهم من (الرعيّة) بالنسـبة للرؤساء والأغوات فـهم لهذا
يستـحقون الحمايـة إلاّ انه لايصح إتخاذ ذلك قاعدةً. فـقد كان الكرد الشرفـاء العطوفون
يُهـدَّدون بعــقـاب السلطة إنْ لـم يطيـعـوا أوامـر الـطرد أو القـتل| ويبــرز بJ هؤلاء الكرد
العلويون (القزلباش) الذين بسطوا حمايـتهم على اvهجرين وأمّنوا لهم اvأوى. ور4ا كان

الدافع الى هذا تلك الرابطة اvصيرية التي تربط بJ الطوائف والأقليات اvضطهدة.
في نهـاية الحـرب وبعد أربع سنـوات من تواصل العنف والتـدميـر. وجـدنا آلافـاً مؤلفـة
من الكرد الجائعJ واvرضى يتـدفقون الى أورمـيه بحثاً عن طـعام وملجأ. حالهم تسـتدر
دموع الإشفاق من أغلظ النـاس وأقساهم قلوباً. حتى الآشوريون الذين لم يستـفيقوا من
غدر (سـمكو) بزعيـمهم الروحي مـار شمعـون وحاشيـته تحـركت فيهم اvشـاعر الإنسـانية
فــشــاركــوهـم بـمــا لديـهم من طعــام وكــســـاء وراحــوا يتــوسطون لـهم عند لجنـة الإغــاثة

الأمريكية.
واليك قول شاهد عيان أمريكي:

Jشارك الآشـوريون بيوتهم وحصـصهم الصغـيرة من القـمح الكرد الجائع»
اvنهكJ وتقدم كلّ أساقفتهم ووجهائهم من الأمريكان برجاء شمول الكرد

البائسJ بأعمال الإغاثة أعداءً كانوا أم أصدقاء(٩).»

٩- وليم. ت. إلليـس «القـاضي الأمـريكي»: وقـائع لخـدمـات أنجـزت في فـارس أثنـاء الحـرب العظمى
وقبلها. ص١٩: ط ١٩١٩

William T. Ellis: The Yanki Cadi. Being an Account of the Services Performed in Persia Held during and

.before the Great War وقام القنصل الروســـــي نيكيتيـن أيضــاً بالتوســط للجنــة الإغاثــة

نفســـــهـا لتعمــل ما في وســــــعها لـمســـاعـدتهم والتخــفيــف عنهــم. جــاء ذلـــك في كـــتابـــه =



89

وجرت عـمليات تهـجير لـلكرد عديدة أيام الحرب. خـلافاً لأولئك الذين تركـوا منازلهم
وتراهم هاربJ أثناء تقـدم الجيش الروسي في كـردستان العـثمـانية. فقـد وقعت عـمليات
تهـجـيـر قـسرية لـهم نظمـتـها الـسلطات العـثـمانـية. وصـدر فـرمـان من السلطان مـحـمـد
الخـامس فـيـه تفـصـيل vشـروع تهـجـير الـكرد وإعادة تـوطينهم. ويقـضي بتـجـزئتـهم الى
مـجــمـوعـات صــغـيـرة وإسكانـهم غـرب الأناضــول في مناطق مـأهـولة بحـيث لاتتــجـاوز
نسبتـهم الى مجموع السكان هناك الخـمسة باvائة. أما رؤسـاؤهم وشيوخ عشـائرهم فيتم
(١٠) ويشيـر بلج إسكانهم في اvدن والقـصبات ومـنع إتصالهم برجـال عشائرهم منـعاً باتاً
شيركو الى أن سجلات إدارة اللاجئJ التركية تذكر أن (٧٠٠٠٠٠) كردي أرغموا على
ترك مـواطن سكناهم. كثـير منهم توفـي بعامل الجـوع واvرض قبل وصـولهم الى الأمكنة

التي خصصت لهم.

=  Les Kurds Etude Sociologique Historique الكرد: دراسة إجتماعـية وتاريخية. پاريس| ١٩٥٦.
الص ٢٩٧-٢٩٨. يقول: «عـملت اللجنة قـدر [ما تستطيع] بتـأمJ الطعام إلا انهم كـانوا �وتون

كالذباب. ورغم محاولتنا مساعدتهم. فخير مجهوداتنا تكاد لا�س إلاّ القشرة من بؤسهم».
Bletch Chirguh: La Ouestion: Ses ١٠- بلج شـيـركو: القـضـيـة الكردية اصـولها وأسـبـابهـا: بالفرنـسيـة
Originues et ses Cause القاهرة: ١٩٣٠ الص ٣٢-٣٣. وراجع أيضاً نويل (اvرجع السالف) ففيه

مقتبسات من ذلك الفرمان.
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لم يداخل التـرك قلق شديد ولا وجـدوا حاجة مـعينة تهـدف الى إجراءات قـمعيـة لوقف
تصــاعـد التــيــار القـومـي الكردي أثناء الحــرب ولم يداخلهـم كـبــيـر شـك في ولاء الكرد
Jوجـديتــهم في الإسـهــام بالمجـهـود الحــربي. فـفي النـهـاية لانجـد غــيـر عـدد من الـوطني

لايتجاوزون أصابع اليدين كسبهم الطرف الروسي الى جانبه.
والتـعــاون الكردي الأرمني الذي عــمل لأجله القــومـيـون الكرد الـكثـيـر| لم يـكتب له

النجاح أصلاً بسبب الحرب وإنضمام المحاربJ الأرمن الى الجانب الروسي. 
في الواقـع لم يكن في اvـعـسـكر الروسي من الـكرد العــاملJ في الحــقل الـوطني ذوي
اvنزلة والكـلمـة اvسـمـوعـة غــيـر أربعـة: سـيّـد طه شـمــدينان (النهـري) وصـفـيــه الشـيخ
عبدالسلام (الى حـدٍّ ما) وعبدالرزاق بدرخان وعمه كامل بدرخـان. وهذان الأخيران وجدا
في تفليس يحـاولان إقناع نائب القيصـر الدوق الأكبر (نيـقولاس) بأهمـية تبني القضـية
. مـثلمـا خابت مـسـاعي الشيخ عـبـدالسلام مـعـه قبلهـا. ربّمـا لأنَّ اvطامح الكردية عـبثـاً
الكردية كان مـقدّراً لها بالأخيـر أن تصطدم باvطامح الأرمنية? والحقيـقة هي انه لم تكن
من مصلحة روسيا القيصرية الأخذ بيد الإستقلاليJ الكرد بتبني مشروع إستقلالٍ أيضاً
الى جانب إستقلال آخر للأرمن. لأنها كانت في الواقع تريد أناضوليا الشرقية لنفسها.
إلا أن حركـة الوعي القومي وجدت ضـالتها في فـئات صغـيرة لكن مثـابرة وعنيدة من
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الوطنيJ الكرد في اvنفى واصلوا العـمل من أجل تحقيق أمنية إسـتقلال كردسـتان (هذه
Jرّة) وليـست الـلامـركـزية التي كـانت قـبلـتـهم قـبل الحـرب. لاسـيـمّـا في خــلال السنتvا
الأخيرتJ من الحرب حينما بدا أفول شمس الإمبـراطورية العثمانية مؤكداً وواضحاً لكلّ

.Jذي عين
ولم تنتـشــر دعـوى القـومـيـة الكردية بJ الـضـبـاط الكرد في الجـيش العـثــمـاني أثناء
الحرب كمـا إنتشرت مثـيلتها بJ الضـباط العرب في تلك الفتـرة وكاد كلّ الناشطJ في
القضـايا الوطنيةّ يكونون من اvدنيJ. بإستـثناء الجنرال شريف پاشا السليـماني وهذا لم
يكن ضابطاً في الخدمة الفعلية بل في السلك الدبلوماسي. ولم يبرز للضباط الكرد دور

إلاّ بعد نهاية الحرب.
لم يسمع عن ضـباط كرد انهم أظهـروا مشاعر قـومية. وإÄا كـانوا ضباطاً محـترفJ لا
اهتــمــام لهم بالســيــاســة ولا بالنشــاط القــومي الكـردي منذ إنقــلاب الإتحــاديJ لا في
العــاصــمـة ولا فـي كـردســتــان. وÅا يلفت الـنظر حــقـاً والـشيء بالشيء يـذكـر أنّ عــدداً
ملحـوظاً من الضبـاط الكرد إلتحـقوا مع الضـباط العـرب بشريف مكّة الحـسJ إبن علي
عندمـا أعـلن ثورته. تلك الثـورة الـتي أجـجّـهـا البــريطانيّـون ودعـمــوها في ١٩١٦ ومـا

بعدها.
عــدل البـريطانـيـون في العــام ١٩١٥ فـجــأةً عن ســيـاســتـهم الـقـد�ة الطـويلة العـمــر.
بالمحـافظة على كيـان الإمبـراطورية العـثمـانية. وهاهـم الآن في ١٩١٦ يعملون بسـياسـة

جديدة تهدف الى تقطيع أوصالها وإلحاقها بتلك الإمبراطوريات التاريخية الزائلة.
لأهمـيّـة هذا التـحـول الفـجائـي ولتأثـيره فـي النشـاط القومـي الكردي وإنعكاسـه على
مسـتقبل كـردستان ومـصائر الشعب الكردي سـأحاول بتـمهيد تـاريخي وجيز تتـبع جانبٍ

واحد من آثاره. وكيف كان من نتائجه تقسيم كردستان مرةً أخرى.
في ١٧٩٨ غزت جيوش فـرنسا بقيادة الجنرال ناپوليون پونابارت أرض مـصر واحتلها
ثم سار الى سـورية معتـزماً وكـما إدّعى فيـما بعد بانه سـيقصـد (بابل) ويعبـر منها الى
الهند. إلاّ أن خطتـه هذه أحـبطت على مـا يحـدّثنا التـاريخ حJ وقـف جيـشـه عند أسـوار

عكّا وتراجع. ثم جلا عن مصر في ١٨٠٥.
كـان الجــواب البـريطاني علـى التـهـديد دعـم الأنظمـة المحليــة في الشـرق ضـدّ الـتـوسع
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الأوروپي. لم تكـن راغـبـة في الـسـيطرة أو بسـط نفـوذها علـى تلك الأصـقــاع. بل ظلتّ
تحـاول طوال القـرن التاسع عـشـر منع الدول الأوروپيـة من التـسلل اليـها وجـعلهـا مناطق
نفوذ. وخاضت في سـبيل ذلك حروباً الى جانب الدولة العـثمانية كحـرب القرم في العام
١٨٥٤ ووقـفـت أمـام أطمـاع روســيـا في الحــروب التـالـيـة وكلّ قـصــدها المحـافـظة على
الوضع الراهن. وباشرت من ضمن ما باشرته سياسة دعمٍ ثابتة ومعاونة للدول الإسلامية
اvتداعـية في آسيا. وكـان خصمهـا اللدود روسيا القـيصرية. وظلّت منشـغلة طوال القرن
وكأن لا عـمل لها إلاّ رصـد تحركـات الروس وإحباط خطـطهم. وقد أنجبت فـي خضّم هذه
المجهودات أجيالاً مـتعاقبة من اvوظفJ اvدنيJ والعسكريJ شاركـوا بحماسة وتفانٍ في
هذه «اللعبـة الكبرى The Great Game» كمـا أطلق عليهـا الكتاب السيـاسيـون - حيث
ترتفع قـيـمة الـرهان الى أقصـى ما �لكـه الخصـمـان. رهان¾ حـدّده السيـاسي الكبـيـر لورد

(جورج كرزن) بالشكل التالي:
«تركـسـتــان? أفـغـانسـتـان? قــزوين الشـرقـيـة? بلاد فــارس? هذه أسـمـاء
لاتوحي للكثيرين الاّ بشيء بعيد… إنهـا بالنسبة إليّ وانا أعترف بهذا -
مجرد قطع أحـجار مرصوفة فوق رقـعة شطرنج تجري عليها لعـبة السيطرة

على العالم»(١).
بل وقبيل نشوب الحرب الـعظمى بأشهر. وجدنا السرّ مارك سايكس كبـير خبراء حزب
المحــافظـJ في الشــؤون التــركـــيــة ينذر مــجلـس العــمــوم البــريـطاني بقــولـه. إخــتــفــاء
الإمبراطورية العثـمانية إن هو إلاّ الخطوة الأولى لإختفاء إمبـراطوريتنا. وشاركه في هذا
الراّي عـدد كـبـيـر من ســاسـة بريطانيـا العظام. أمـثــال الدوق ولنگتـون(٢) وكـاننگ(٣).

١- جـــورج نثنـائيل كـــرزن [١٨٥٩-١٩٢٥] ســـيـــاسي بريـطاني تـولى منصـب نائب اvـلك في الهـند
[١٨٩٨-١٩٠٥] ووزارة الخارجيـة البريطانية (١٩١٩-١٩٢٤). شارك في مـؤ�رات الصلح بعد
الحرب. وفي إنشـاء عصبة الأÈ وقـيادتها [الإقـتباس من كـتابه (بلاد فارس والقـضية الفارسـية)
G. N. Curzen: Persia and the Persian Question لندن ص٣                                             

٢- Arther Wellesly Wellington (١٧٩٢-١٨٥٢) الجنرال الـذي هزم ناپوليــون پـونابارت في مــعــركــة
واترلو الفاصلة (١٨١٥). وأصبح رئيس وزراء (١٨٢٨-١٨٣٠).

٣- George Canning (١٧٧٠-١٨٢٧). سـيــاسي بريطـاني. أصـبح رئيـس وزراء في سنة وفــاته وبقى
فيها أشهراً. عرف 4جهوداته في تحقيق إستقلال اليونان.
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وپاvرستون(٤) ودزرائيلي(٥).
حـصل هذا الإنـقـلاب العظيم خـلال مــائة يومٍ فـقط وقـضـى على سـيـاسـة مــائة عـامٍ -
تبتديء من إعلان تركيا الحرب. إستدارت بريطانيا 4قدار ١٨٠ درجة وإنطلقت لتحطيم
الإمبراطورية التي ركبت حكومات الوايت هول المخاطر وخاضت الحروب للإبقاء عليها.
في مبـدأ الحرب كان من الـضروري إيضاح طبـيعة الوجـود البريطاني في كلّ من مـصر
وقـبـرص وهما جـزء¾ من الإمـبـراطورية العـثمـانيـة رسـمـيّاً| ومـال البـريطانيـون بالأوّل الى
إلحـاقهـما بهـا| سـيمـا وأنّها كـانت تحـتل مصـر إحـتلالاً فـعليـاً إثر ثورة عرابي پاشـا في
١٨٨٢| من وراء الخديوي الذي هو رسميّاً نائب السلطان أو عاملُه على مصر. «ودارت
في حـينه شــائعـات بأنّه كـان يفكر في إحــتـمـال نزع لقب الخـلافـة من السـلطان واتخـاذه
لنفـسه والحلول مـحلّه في حكم سـائر البـلاد الناطقة بـالعربيّـة بفـضل هذا اللقب أي بقطع
البلاد العثمـانية الى نصفJ(٦)». إلاّ أن اvندوب الساميّ البريطـاني في القاهرة صاحب
السلطة الفـعـليـة كان ضـدّ هـذا العـمل. ورأى فـيـه [رولاند سـتـورز] السكرتيـر الشـرقي
للمندوب السامي الرجل الفعّال العظيم النفوذ والحول والطولْ خرقاً لتعهد بريطانيٍّ عمره
أربعـون عامـاً بالجلاء عـن أرض مصـر وبإعتـبـار وجود الجـيش البريـطاني وجوداً مـؤقتـاً|

وخنَقََ رغبة الخديوي وطموحه.
وفي نهاية العام ١٩١٤ عJ (السرّ هنري مكماهون) معـتمداً بريطانياً في مصر خلفاً
للورد كـتـشنر الذي أسـتدعـي لتُناط به وزارة الحـرب. وهو موظـف مسـتـعـمرات مـحـدود
القـابليـات لا لون له شـارف على التـقاعـد. وكـان مـعه الجـنرال (ريجنالد ونگيت) حـاكم

٤- Henry John Palmerston (١٧٨٤-١٨٦٥) أحد أشـهر الساسة البـريطانيJ في القرن التاسع عـشر.
اvعـروف (بسـياسـتـه الإعـتدائيـة) من اvدافـعJ عن بقـاء الإمـبـراطورية العـثمـانيـة والمحـافظة على
الســلام في أوروپا. وهو الـذي حـقـق لبـريـطانيــا نصــرها في حــرب القــرم. رئيس وزراء (١٨٥٥-

١٨٥٨) و(١٨٥٩-١٨٦٥).
٥- Benjamin Disraeli (١٨٠٤-١٨٨١). من أvع السـاسـة البـريطانيJ المحـافظJ ذو أصـول يهـودية.
تقلّب في عـدة مناصب كـبـيرة وكـان رئيس وزارة مـرتJ أشـتهـر بشـرائه أسـهم شركـة قناة السـويس

وسيطرة البريطانيJ عليها. وخاض حرباً الى جانب العثمانيJ في العام ١٨٧٧ ضد روسيا.
٦- إيلي خـضوري: اvتـاهات الانگلوعربيـة. Eli Kadoury: The Anglo- Arab Labyrinth كـمبـردج ١٩٧٦

- ص١٣.
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السودان العـام وقائد القـوات البريطانيـة في مصر وهو شـخصـيّة ذكيّـة أريبة يتـقن اللغة
العربـيّة مثّلـه في القاهرة (گلبـرت كلايتـون) الذي يضاهيـه مقـدرةً وذكاءً - وقد قُـدّر له
اvساهمـة بدورٍ حاسمٍ في تغـيير خـارطة الشرق الأدنى عند حصـول التغـيير الفـجائي في

السياسة البريطانية إزاء مصير الإمبراطورية العثمانية(٧).
وكــان على بريطانـيـا أن تشــرك حليــفـتــهــا فـرنســا في تقــويض صــرح الإمـبــراطورية
العثـمانية ولم يبـد الأمر سهلاً في أوّل الأمـر. كان وزير الخارجـية الفرنسي (ديلكاسـيه)
مثلاً يرى ان المحافظة على الإمـبراطورية أهم بكثير من قيام فـرنسا بضمّ سورية وهو ما
إقـترحـتـه عليهـا بريطانيـا(٨). وما حـصل هو أن (مكمـاهون) الذي مرّ بپـاريس وهو في
طريقــه vزاولة شــؤون عــمله في مــصـر| أخــفق في إعطـاء أجـوبة واضــحــة مـقـنعـة حــول
السـيـاسـة التي إنتـوتـهـا حكومـتـه إزاء الأقـاليم العـثـمـانيـة النـاطقـة بالعـربيـة والأجـزاء
الشـرقيـة من كـردسـتان بسـبب غـبائه ومـحـدودية عـقله إلاّ أن الفرنسـيJ ترجـمـوا غبـاءه
وقـصُـوره العــقلي بالدهاء وسـعـة الحــيلة. وإعـتـقـدوا بأنه يـتـعـمـد إخـفـاء الحـقــائق عنهم
بالروغان من إعطاء أجوبة مباشرة. وراح الوهم بـهم الى الحدّ الذي جعل (مسيو مللران)
وزير الحـرب يســتنتج بأنَّ البـريطـانيJ إÄا يخططون لـغـزو سـورية!(٩)| الأمـر الذي حـمل
الحكومة الفرنسـية على الأمر فوراً بتجهـيز حملة عسكرية لإنزالها في سـورية حال إقدام
بريطانيا عـلى عمل Åاثل. إلاّ ان اجتـماعاً تاليـاً ¹ّ بJ وزيري خارجـيّة البلدين أكّد فـيه
اللورد (أدوارد گـري) لزمـيله الفـرنسـي ان بريطانيـا لا أطمـاع لهـا في سـورية. وحـينئـذ
إتفق الطرفـان علـى أن لاتعـارض بريطانيـا في الوجـود الفـرنسـي في حـالة أيلولة الحـرب

٧- إرتقت بكلايتـون اvناصب لـيبلـغ رتبة جنـرال مبـتـدئاً برتبـة نقـيب. ويبـدو أنه كـان شـخصـيـة رائعـة
رفيعة الخلق. من أولئك الشبان اvغامرين وبينهم (لورنس العرب) والطلاب الأركيولوجيJ وصغار
. ليس هـناك أحد¾ الاّ ويـلهج بالثناء عليـه اvسـتـشـرقJ الذين عـملوا في اvكتب العـربي وهو دائرتهِِ

وإمتداح قابلياته. وسيأتي الحديث عنه.
٨- كـانت فـرنسـا في أوائل العـام ١٩١٤. توظف مـا نسـبـته ٤٥ باvـائة من مـجمـوع أمـوالهـا اvوظفـة
خارجيـاً في الإقتصاد العـثماني. ولها مـا يبلغ ستJ باvائة من الديون العثـمانية العامـة (مذكرات

(.Stores Memoirs ستورز: نيويورك ١٩٣٧. ص٦
Christopher Andrew   .٩- كريـستوفـر اندرو وكـانيا فـورسـتر: أوج التـوسع الفـرنسي ١٩١٤-١٩٢٤
.and Kanya Forester: The Climax of The French Expantion 1914- 1924 مطبعة جامعة ستانفورد

١٩٨١. ص٢٠.
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الى تجزئة إمـبراطورية آل عـثمـان «وإن كان من
الأفضل أن لاتتجزء».

وإسـتـقرّ رأي بريطـانيا أخـيـراً على أن تتـصل
من مكتــبـهـا في القــاهرة - بالعـرب والزعــمـاء
اvسلمJ لإحـلال نوع من التنسـيق. ولم يحـصل
Jأي إتصـــــال كـــــردي من هـناك طوال الـعـــــام
١٩١٤ و١٩١٥ لا من جـــــانب اvـكتـب ولا من
جانب الـقوميJ الكـرد في حJ كان كـما أوردنا
- عــدد¾ من الشــخــصــيـات الكـردية قــد اتصّل
بروســـــيــــا حـليـــــفــــة هاتـJ الدولـتJ. عـلى أن
عــبــدالرزاق بـگ وكــامل بگ بدرخـــان كــانا قــد

ينْ على أثر انقـلاب الجـون ترك في إتصـلا بالفـرنسيـJ أثناء وجودهمـا في پاريس مـنفيَّـ
١٩٠٨ vعـرفــة نواياهم الاّ أن الجـهــات الفـرنسـيــة لم تُبْـدِ أي اهتــمـام 4ا عـرضـا. فـنقـلا
نشاطهما الى روسيا كمـا مرَّ بيانه. وÅا يذكر في هذا الصدد أن الروس على أثر إحتلال
شرق الأناضول في أوائل العام ١٩١٧ بادروا بتعيJ كامل بگ وعبدالرزاق بگ بدرخان
واليJ على ولايتي أرضـروم وبتليس على التـوالي. وÅا ذكره مـيجـر نوئيل في مذكـراته
أن عـبدالـرزاق الذي بقي يتـصدر النشـاط القـومي الكردي في بوتان حـتى العـام ١٩١٨
دسّ(١٠) له التـرك سُــمّـاً وهو في اvوصل و¹ّ التـخـلص منه قـبل أن تلفظ الإمــبـراطورية

آخر أنفاسها.
Jحــاكــم Jالكرديت Jالـوطنيــت Jالـشـخــصــيـت Jالروس هات Jأ�كن أن يـتـخــذ تعــي
لولايتJ تقـطنهـمـا أغلبـيـة كـردية دليـلاً على طـروء تغـيـيـر فـجـائي في سـيـاسـة روسـيـا
القـيـصـرية إزاء التطلعـات القـومـيـة الكردية? من الصـعب الإجـابة على هذا السـؤال لأن

١٠- نوئيل: اvـرجع السـالف ص٦٣. فـي حJ ذُكـر أن كــامل بگ كـان فـي ايلول ١٩١٩ مـوجــوداً في
تفليس». [يراجع عن نـشاط كـامل بگ وتفـاصـيل سيـرته. كـتـاب «بدرخانيّـو جـزيرة بوتان vؤلفـه
«ماvيسانژ - ترجـمة شكور مصطفى. أربيل ١٩٩٨ - الص١٤٤-١٥١» توفي في ١٩٣٤ ودفن

في تفليس].

ÊU(—b) ‚«“d*«b+,
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تلك الولاية لم �ـتد لأكـثـر من بضـعـة أسـابيع إنتـهت بعـد أشـهـر قـلائل بإنحـلال الجـيش
الروسي على أثر قيام ثورة أكتوبر.

كـان في القـاهرة عـضـو آخـر من أسـرة بدرخـان هو ثريا| الإبن الأكـبـر لأمJ عـالي إبن
الأمـيـر الكبـيـر بدرخـان بـگ| مـتـفـرغـاً للنشـاط القـومي الكُردي فـي العـاصـمـة اvصـرية
Jسـتعـار «عـزيز أحـمد» 4وافـقـة البـريطانيvبإصـدار جـريدته كردسـتـان بحـرية وبالاسم ا

بطبيعة الحال.
وÅا لاشك فـيه وكـما سنرى فـيمـا بعد أن البـريطانيJ الذين لم يضـعوا بعـدُ الكرد في
حـساب مـعـادلاتهم السـياسـيـة vستـقـبل الشـرق الأوسط. إهتمـوا مع هذا 4تـابعـة علاقـة
الروس بهم. فمـثلاً ذكرت گـيرترود بل «أن الروس إهتـموا كثـيراً بالسيـد طه. وهيّأوا له
مــقـرّاً دائـمـاً في راژان الـقـريبــة من أورمــيــه وأشـيـع انه لو قــيضّ للكرد الحــصــول على
الإستقلال| فسينصب سيد طه رئيـساً لدولتهم تحت الحماية الروسية(١١). إلاّ انهم نزعوا
ثقـتـهم به بعــد أن علمـوا بصـلات له مع التـرك وقـد إعـتـقـله الجـانبـان كلّ بدوره. إلاّ أن
الروس نقـمـوا عليه بـنوع خاص لعـلاقـتـه الطيبّـة بالأvان ووجـود نوع من اvراسلة مـعـهم.

فإنتقموا منه بتدمير منزله في (نهري) العام ١٩١٦ عند مرورهم بها»(١٢).
وينبــئنا نيكيـ· انه وفي حـدود ١٩١٧ تلقّـى رسـالةً من جــمـعــيـة تطلق عـلى نفـســهـا
(استخـلاصي كردستان جمـعيتي = جمعـية إنقاذ كردستان) عـلى شكل خطاب من سيد
طه يطلب فـيـه من نيـكيـتJ ترتيب مـقـابلة له مع القـادة العـسكريـJ الروس لوضع خطّة
للعـمل اvشـترك فـي سبـيل تحـرير كـردستـان(١٣). كـما تشـيـر گـيرترود بل الـى علاقـاتٍ

للسيد طه وعمه الشيخ عبدالقادر بالدبلوماسيJ الروس في كلّ من طهران وتفليس.
مـا الذي كـان �نع البـريطانيJ من الاهتـمـام بالقـضـية الكرديـة في مفـتـتح الحـرب? لم
يكن هناك قــصـور من الوطنيJ الكرد فــفـضـلاً عن مـحـاولات ثريا بدرخــان في القـاهرة

كانت هناك شخصيّة وطنيةّ أخرى تسعى في هذا الإتجاه.
Jفي كانون الأول ١٩١٤ عرض الجنرال محـمد شريف پاشا(١٤) خندان على البريطاني

١١- اvرجع السالف ص٦٥.
١٢- اvرجع السالف ص ٦٩.

١٣- الكرد (نيكتJ) اvرجع السالف ١٩٥.
١٤- كرر الجنرال مـحمد شـريف خندان عرضه هذا في حـزيران ١٩١٨ بعد أن أصبـحت نتيجـة الحرب=
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إنشاء عـلاقات وتعـاون مع الحملة الـعسكرية اvنتـواة إرسالهـا الى ميـسوپوتامـيا لحمـاية
آبار النفظ في عـبـادان لتنتـهي بالأخـيـر الى الحـرب العـراقـية. كـان يهـدف الى الحـصـول
على تأكيدات حول مسـتقبل كردستان لكن مساعيـه خابت ولم تلق أذناً صاغية ر4ا لأن

= واضـحـة. وتذكر گـيـرترود بل ان ذلك جـرى في مـارسـيليـا بينه وبJ السِـر پيـرسي كـوكس كبـيـر
الضـباط السـياسيـJ اvلحق في الحملة (اvرجع السـالف ص٦٠) حJ يذكـر ولسـن في «الــــولاءات

Loyalities» ج٢| ص١٣٠| أن اvقابلة �ت في لندن:

اشـارة الى برقـيتكم اvؤرخـة في ٢٦ ايار سـيـمرّ سـِر پيـرسي كـوكس 4دينة مـرسيليـا في ٢ حـزيران
فيـرجى ترتيب لقاء له بالجنرال شـريف بالتأكـيد. وهنا رسالة من سِـر پيرسي كـوكس الى سايكس.

بتاريخ ٨ حزيران ١٩١٨:
 عزيزي سـايكس: أجربت فـعلاً محـادثات مع شريف پاشـا. وأرسل اليك مذكرة بـخصوص مـاجرى
وهي تغني عن الشرح. بعثت بنسخة منها الى شكبره مع هذا البريد طبقاً للتعليمات التي تلقيتها
من وزارة الخارجـية. التقـيت الجنرال شريف پاشا في مـرسيليا في ٣ حـزيران ١٩٩٨. انه من أكراد
عشيـرة الجاف ومن منطقة السليـمانية لكنه لم يزر كـردستان الجنوبيّة منذ صـغره. وفيمـا يتعلق بنا
يقول إنه كـتب مذكرة لنا في ٢٣ من تشرين الثـاني ١٩١٤ وعرض خدماته vا له من صـلة وعلاقة
بالشـؤون الكردية في وقت مبكر من الحـرب وقلت له إنّي مـهتم 4ناقـشة أي إقـتراح يرتيء تقـد�ه.
فقال رداً. انه ببـساطة �يل بصفته شخـصاً كردياً الى الاهتمام بقضـايا وطنه ومن الأهمية في رأيه
أن نتـخـذ نحن الإنگليـز خطوات إيجـابية من أجـل توحيـد الأكـراد جمـيـعـهم ولتـحقـيق هذه الغـاية
يتـعJ علينا أن نصدر تـصريحـاً عن سيـاستنـا اvقبلة تجـاههم كالحـكم الذاتي للأكراد.وقـد أعطاني
عنوان أحـد انجـاله الذي يعـيش في الإسـكندرية. وقـال ان له أمـلاكـاً في البـصـرة. وطلب أن أقـابل
إبنه هذا وأنا في طريـقي الى هناك وهو مـا سأحـاوله» ويظهـر ان عـلاقة مـا ظلّت بJ السِـر پيـرسي
وبJ الجنرال شـريف پاشـا. ففي مـذكرة كـتـبهـا كـوكس لحكومتـه Fo. 371-5069 - مـؤرخة ٨ حـزيران
١٩٠٩ بيّن أن شـريف پاشـا لايعـمل بنيّـة خـالصـة وإÄا كـان يطمح ليكون رئـيسـاً لدولة كـردسـتـان
اvسـتـقلة اvقـبلة. إلاّ انه (وكـان الحـاكم اvدنـي العـام وقـتذاك) لايـراه مناسـبـاً لهـذا اvنصب الرفـيع

بسبب سنه اvتقدمة. وكذلك بسبب إقامته الطويلة في پاريس - وخارج كردستان.
والظاهر ان اللقـاء ¹ّ إثر بـرقيـة بعث بـها الـلورد داربي السـفـير الـبريطـاني في پاريس بتـاريخ ٢٦

أيار ١٩١٨ كان رد الوزارة [Fo. 371-3398] اvؤرخ ٢٨ أيار.
عـرف الجنرال شـريف پاشا أيـضاً بإسم شـريف صـبـري. ولد في أسـتنبول لسـعـيـد پاشا الفـريق أحـد
وزراء الخـارجـية الـعثـمـانيـة وأصله من السليـمـانيـة وبلغ رتبـة فـريق في الجـيش العـثمـاني. إقـتـرن
بالأمـيـرة أمـينـة عـبـدالحليم حـفـيـدة مـحـمـد علـي پاشـا الكبـيـر. وهي أخت للـصـدر الأعظم (رئيس
الوزراء) العـثـمـاني مـحـمد سـعـيـد پاشـا. في ١٨٩٨ أرسل الى السـويد وزيراً مـفـوضـاً وكـانت له
علاقة صـميمة 4لكهـا وهو سرّ إقامته الطويلة هـناك. عاد الى أستنبول في ١٩٠٩ ليُتّـهم بضلوعه
في اغـتـيـال مــحـمـود شـوكت پاشـا الصــدر الأعظم في ١٩١٣. إلاّ انه كـان قـد هرب وحـكم عليـه
. وإسـتـقر في مـرسـيليـا ومونت كـارلو. وكـان يغـشى منزله مـجمـوعـة من اvفكرين بالإعـدام غيـاباً

والكتاب ورجال السياسة والفنانJ وفيه تعقد لهم الندوات. توفي في فرنسا العام ١٩٤٤.
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البـــريطـانيJ مـــا كــانـوا في حـــينه يـتــصـــورون بأن العـــملـيــات الـعــسـكرية في جـنوب
ميسوپوتاميا ستنقلهم الى مسافة بعيدة حتى كردستان الجنوبية.

هناك عامل¾ لايقلّ شأناً عن هذا.
الفكرة العـامـة التي سـيطرت على صـانعي السـيـاسـة البـريطانيـة منذ دخـول بريطانيـا
حلبــة الصــراع في الشــرق الأوسط ظـلت قــائمــة عندمــا تحــولت عن دعم الإمــبــراطورية
العثمانية الى العمل على تقـويضها على الأقل خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب
العظـمى. فــقــد رأى الوايـت هول العــالَم الديـني الإســلامي 4ثـــابة بناءٍ مــركــزي يـحــتل
الخليفة- السلطان اvقام الأعلى فيه. وان الإسـلام هو وحدة كاملة مثلما هو منظمة تطيع
زعمـاءها وتأ�ر بأمرهـم وانه �كن أن يُشرى أو يوجـّه بشراءٍ أو توجـيه أو أمر يـصدر الى
زعـامـتـه. ومن هنا إسـتـهـوتهم الفكرة بأن كلّ من يسـتطـيع السـيطرة على الخليـفـة فـانه
يسيطر على الإسـلام بشعوبه وأÅه. لذلك ما كـانوا إذ ذاك يقيمون وزناً كـبيراً للمـشاعر
القوميـة. وهو ما كان يؤمن به رجال اvـكتب العربي اvلحق بدائرة اvعتمـد البريطاني في
القاهرة. إلاّ انهم تبيّنوا خطأهم بعد فترة مـن الزمن وعبر تعاملهم مع الشريف حسJ ابن
علي أمير مكة فترةً من الزمن. وبدا خطأهم هذا لهم عندما أوصوا الوايت هول بان أليق
اvرشحJ للخلافة وأظهرهم هو أمير مكة العـربي الذي حققوا إتصالاً به في نهاية صيف
العــام ١٩١٤ - ليـتـبــينوا بأنّه لايـوجـد أي شـيخ أو أمــيـر عــربي في الجـزيرة مــسـتــعـدّ
للجلوس مع أمـير أو شـيخ عـربي آخر أو الرضى بزعـامتـه. وان إمـامة الشـريف في مكة
لاقــيـمــة لهـا مـطلقــاً ولاتأثيـر فـي هذا البــاب. وعـزّ على الـبـريطانـيJ إعـادة الـنظر في

تقديراتهم بالأول(١٥). 

١٥- ينوه (سـتورز) في مـذكراته بـأنّ مصـدر معلومـاته هذه وغـيرها كـان الضابط الـعثـماني اvتـقاعـد
عـزيز علي اvصـري. مـؤسس (جـمـعـيـة العـهـد) وهو تنظيم سِـرّي عـسكري ضـيق الـنطاق تألف في
استنبول وأسس له فروعاً في مدن أخرى (دمشق| بغداد| اvوصل| بيروت| حلب…) وقوامه ضباط¾
عـرب عامـلون في الجيش الـعثـمـاني نقـموا بعـد الإنقـلاب الدسـتـوري على السـياسـة اvركـزية التي
إتبـعهـا الإتحاديون ورفـضهم إعطاء البـلاد الناطقة بـالعربيـة سهـماً أكـبر في السلطة اvركـزية. كمـا
كانـوا ينقمـون على سيـاسة التـتريك تحت سـتار الجـامعـة «العثـمانيـة» ويرون عند عدم الإسـتجـابة
لهــذا اvطلب التــحــول الى اللامــركـزية أي 4ـنح البــلاد الناطقــة بالعــربيـة مــزيداً من الحـكم الذاتي

(ستورز. اvذكرات. اvصدر السالف ص ١٨٠).
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في تلك الأثنـاء كـان (كـلايتـون) على إتصــالٍ بعـدد من اللاجـئJ العــرب في القـاهرة.
دأبوا على الإجـتـمـاع في اvقـاهي وغـيـرها من الأمـاكن العـامـة| والحـوار واvناقـشـة عـمن
يكونـه العـرب? وعــمــا يجب أن تـفـعـله الشــعـوب الـناطقــة بالعــربيــة في الإمــبــراطورية
العـثمـانية. مـسـألة الهوية القـوميـة هذه كـانت تثار أيضـاً في دمـشق وبيروت. بل كـانت
موضوع بحث وجدال بJ الطلاب العرب بپـاريس منذ بداية الربع الأخير من القرن التاسع

عشر لتؤدي Åا أدت الى تأليف جمعيات وطنية ونوادٍ أدبية وأحزاب سياسيّة سرِيّة.
كــان الـشــريف حــسـJ - عندمــا بدأت إتـصــالات اvكتـب به. يحكـم مكةّ نيـــابةً عن
السلطان. وإنحـداره من الـعتـرة النـبويـة كان شـرطاً لـتـوليـته اvـنصب جـرياً على التـقليـد
الذي اتبعـه سلاطJ آل عثمان منذ ضـمّ الحجاز الى الإمبراطورية. فـي العام ١٩١٤ كان
الشـريف كـهـلاً يبلغ من العـمـر السـتJ| بعـيداً عـن روح العصـر والتـجـديد قـضى مـعظم
حـياته في إسـارٍ مـترفٍ في العـاصمـة ولم تسـجّل عليـه خلالهـا هفـوة اخلاقـية واحـدة بل

عرف بالتقى وبانه كان يقضي جلّ حياته في الصلاة وترديد الأدعية.
ودهش مــوظفـو اvـكتب العــربي في القــاهرة عندمــا تسلمــوا رسـالةً منـه صـيف العــام
١٩١٥ يطلب فـيهـا لقـاءَ تعاونه ومن دون سـابق إنذار أو إعطاء أي تفـسيـر- أن يوضع
تحت حكمـه كلّ عرب آسيـا في Åلكة مسـتقلة| لم ينس تحـديدها بدقة مـدخلاً فـيهـا جزءً
كـبـيـراً من الوطن الكردسـتـاني وهو بالضـبط كـردسـتـان العـراقـيـة التي تتـضـمنهـا ولاية
اvوصل بحـدودها اvرسـومـة آنذاك فضـلاً عن جـزءٍ من شـمـال شرق سـورية الحـاليـة تقطنه

أغلبيّة كردية.
في تلك الأثناء كـانت الحـملة البـريطانية في مـيـسوپوتـاميـا تتـعثـر وتعـاني والتمـاسّ

الأنگلو الكردي بعيد¾ �اماً عن الأذهان.
ولم يـظهـــر أسم¾ لـكردســـتـــان والكرد فـي تقـــرير الـلجنـة التي شكـلهـــا رئيـس الوزارة
البريطانية (اسكويث)| برئاسة السرّ موريس دي بُنسن Morris de Bunsen حول مستقبل
الشرق الأوسط وما تريده بريطانيا منه وشكل الحكم الذي ستأخذ به لها. ذكر أن اللورد
اسكويث قــال مـعـقـبــاً عندمـا وضع التـقــرير امـام أعـضـاء حـكومـتـه وبدأ النـقـاش حـول

مستقبل الأراضي الخاضعة للامبراطورية:
«إن مناقـشتنا تشـبه مناقـشـة عصـابة من القرصـان» لكنه أستـدرك فقـال
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«لو اننا تركـنا الدول الأخـرى تتـدافع باvناكب لـتـتـخـاطف تركـيـا دون أن
نأخذ شيئاً لأنفسنا. فإننا لانقوم بواجبنا»(١٦).

. وتقـريره كان 4ثـابة توصـية 4ا وجب على بريطانيـا دي بنسن كـان موظفـاً دپلوماسـياً
اvطالبـة به عـند تسـويةِ سلمٍ عـثـمـانـيـة. وهذه اللجنة التي شكـلت في ٨ نيـسـان ١٩١٥
ضـمتّ خــلافـه Åثـلاً واحـداً عـن كل من وزارة الهند ووزارة الحـرب والخــارجـيـة والبــحـرية
ودوائر أخـرى. لكن تبJ أن صـاحب الدور الرئيس فـيهـا والكلمـة النافـذة ومجـمل الآراء
التي تضـمنهـا التقـرير الذي فـرغ منه في ٣٠ حزيران لـم يكن غيـر السـرّ مارك سـايكس
الذي قدر لـه أن يسهم اسهـاماً سـياسـياً خطيراً في مـصائر البلدان الـناطقة بالعـربية(١٧)
وفي كــردسـتــان الى حـدٍّ مــا. وبوحي منـه وإدارته بحث التــقـريـر في الخـيــارات اvتـاحــة
لبـريطـانيـا وناقش الفـوائد الـنسـبـيـة لمخـتـلف انواع الإسـتـقـرار الأرضي: إلحــاق الأقـاليم
العثمـانية بالحلفاء| تقسيم الأقـاليم الى مناطق نفوذ بدلاً من ضمهـا. ترك الإمبراطورية
العثمانية كما كانت بعد إخضاع حكومتها للحلفاء. احلال إدارة لامركزية بخلق وحدات

سياسية تتمتع بشيء من الحكم الذاتي?

١٦- هـ. هـ. اسكويث: رسـائـل الى فـينيـتـيـا سـتـانلي H. H. Asquith: Letters to Venetia Stanly. لندن.
مطبـعـة أكـسـفـورد ١٩٨٢| ص٥١. بـريتـون كـوپر| اvرجع السـالف| الص ٤٠-٤٢. [قـلنا هربرت
هنـري اسكـويث (١٨٥٢-١٩٢٨) رئيـس حــــزب الأحــــرار ترأس الحكـومــــة بJ ١٩٠٨ و١٩١٦.

أضطر الى الإستقالة بسبب إضطراب سياسته خلال الحرب وتركها لزميله لويد جورج].
١٧- أرى أن اخصّ بشيء هذه الشـخـصيـة السـياسـيـة اvؤثرة التي سـيرد عنهـا الكثـير فـي الصحـائف
. يـنتمي الى عائلة نبيلة غنية. في ١٩١١ أنتخب عضواً التالية. كان وقتذاك في حدود ٣٦ عاماً
في مجلس العـموم. قام خـلال فترة دراسـته في جامـعة كمـبردج وبعـدها برحلات ارتياد واسـعة في
Jع خبراء حزب المحافظvتركيا الآسيوية ونشر وقائع رحلاته فإستطـارت شهرته بوصفه واحداً من أ
في الشؤون العثـمانية. وقضى أربع سنوات ملحـقاً في السفارة البـريطانية بأستنبول. وكـان رساماً
. وبسبب من مـواهبـه ومعـارفـه الواسعـة أمّن عـلاقات حـمـيمـة مع كـثيـرين من كـاريكاتورياً بارعـاً
الشـخصـيـات السيـاسـية. وعنـدما إندلعت الحـرب إجـتهـد في أن يجـد لنفـسه عـمـلاً يستـخـدم فيـه
معلوماته وخبراته عن الشرق الأوسط. وكـتب في ١٩١٤ رسالة لونستون چرچل. فلم يردّ عليه إلاّ
انه دخل في مـدار اللورد كتشنر وزيـر الدفاع عن طريق سكرتيـره الخاص اvقدم فـتز جـيرالد ليـغدو
موظفاً في وزارة الحرب وهناك جدد عـلاقته بالزميل القدÏ ماكدونو مدير الإسـتخبارات العسكرية
الذي قرّبهُ الى الـلورد كتشنر فـضُم الى لجنة دي بنسن ثم ضمُّ الى اvكتب العـربي ليغـدو واحداً من
.Jلايvأبرز أعضائه. توفي في پاريس ١٩١٩ بالأنفونزا وهو الوباء الذي عمَّ أوروپا وهلكت به ا
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بالأخــيـر رست علـى هذا البـديـل الأخـيــر وراحت تدرس عـرض الـشـريف اvكّـي بشكل
جدي. إلاّ أنّ بريطانيا لم تكن اذ ذاك تستطيع تقدÏ وعود للحسJ دون موافقة فرنسا.
والفكرة التي إستقـرت في ذهن السرّ مارك سايكس وقد بات أحد أسـاطJ السياسة في
اvكتب العربي بنـفوذ كبيـر في دوائر الوايت هول - وحملهـا الى لندن هي أن العرب أهمّ
من الفـرنسيJ. وتلـك فكرة فجـّة سخـيـفة إذا مـا وضعـت أمام اvنطق والتـجـربة العمليـة
فــفـرنســا دولة صنـاعـيــة كــبـرى. دفــعت الى مــيــادين الحـرب بـثـمــانيــة مـلايـJ جندي.
Jومـستـعمـراتها الواسـعة الأرجـاء تلي مـستـعمـرات بريطانيـا مسـاحة. إلاّ أن البـريطاني
كـانوا قـد بدأوا مـفـاوضـاتهم مع فـرنـسا بـخـصـوص مـصـائر الشـرق الأوسط قـبل إتصـال
الحسJ بهم. وذلك لم يكن بـوسعهم الإلتزام بشـيء له أو مناقشة مقـترحاته حـول الحدود
التي سـتمـتـد اليهـا Åلكتـه اvنشودة. ولـذلك وبعد أن خـوّل الوايت هول اvندوبَ السـامي
ماكـماهون إعطاء الحـسJ الوعد اvشـهور في ٢٠ من تشرين الثـاني ١٩١٥| طلب وزير
الخـارجـيـة البــريطاني إدورد گـري من نظيـره الـفـرنسي إرسـال وفـدٍ الى لندن لـلبـحث في
Jمـستـقـبل سورية وحـدودها من أجل تحـديد مـدى حرية حكومـتـه في التـعامل مع الحـس
[الذي أدخل ســورية كلهــا ضـمن حــدود Åلكتــه(١٨)] ولذلك لم تـكن رسـالة مكمــاهون
وحــدها مـوضـع بحث. بل كــانت هناك اvفــاوضــات مع فـرنـسـا وروســيـا| وبـالأخـيــر مع
إيطاليـا. تلك اvفـاوضـات التي خـرجت بإتفـاق سـايكس- بيكو- سـازانوف ويعـرف عند
اvؤرخJ العـرب بالإسمَـيْن الأولJ فـقط. الإتفـاق الذي أدخل أجزاء من كـردسـتان ضـمن

دائرة المحادثات السياسية لأولّ مرة خلال الحرب.
رأس الجــانب الفـرنـسي [فـرنـسـوا جــورج بيكو] ورأس الجــانب البــريطاني الســرّ آرثر
نيكلسن معـاون السكرتير الدائم لوزارة الخارجية فـي مبدء الأمر. وكانت اvفـاوضات قد
بلغت طريقـاً مسـدوداً عند وصـول (مارك سـايكس) في كـانون الأول ومامـرّت أيام على

وصوله حتى حَلّ محلّ (نيكلسن).
كان مـارك سايكس الكاثوليكي اvذهب من محـبّي فرنسا. وقـد رغب من كلّ قلبه في
إنجاح اvفاوضات حيث فشل سلفه فلم يجد مانعاً بل ر4ا وجده ضرورياً أن تتولى فرنسا
حـماية مـسـيحـيي سورية ولـبنان وفلسطJ. وهو فـضلاً عن هذا لم يكـن �لك تلك الخبـرة

١٨- تشمل سورية ولبنان وفلسطJ وإسرائيل الحالية.
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السـيـاسـيـة التي �لكهـا (بيكو) ذلـك الدبلومـاسي الحـاذق ذو الخـبـرة الطويلة في شـؤون
اvسـتعـمرات فـضـلاً عن وجهـة نظره السـالفة اvعـروفة عن سـورية وكـان الإتجاه العـام في
فرنسا هو لزوم إحتفاظها بسوريـة «إنجازاً لرسالتها التاريخية Mission Historique على
حـَدّ تعـبـير [مـسـيـو پيـيـراتيJ فـلاندان] زعـيم الحركـة الفـرنسـيّـة- السـورية في مـجلس

الشيوخ.
وكان من خطّة (بيكو) التظاهر لـ(سايكس) بأن فرنسـا لاترضى بأقلّ من حكم مباشر
لسورية| حتى انه عندما يقوم بتعـديل إدعائه - يستطيع الحصول على تنازلات باvقابل
والذي كـان يأمل الحـصـول عليـه هو توسـيع مـجال النـفوذ الفـرنسي شـرقـاً ليـشـمل ولاية
اvوصل. وفي مناورته هـذه التي إعتـبـرها سِـرّاً| لم يكن يدري أن (سـايكس) ومن ورائه
(اللورد كتشنر(١٩)) ينويان إعطاءه الولاية. إذ كانا يريدان أن �تـدّ النفوذ الفرنسي من
البـحـر الأبيـض اvتـوسط غـرباً حـتى أقـصـى الشـرق الذي �تـد اليـه حــدود الإمـبـراطورية
العثـمانية الزائلـة ليكون الفرنسيـون 4واجهة روسـيا عامـلاً لوقف إمتـداد النفوذ الروسي
وراء اvناطق الكردية والتـركية وهي اvناطق التـي تسكنها أغلبيـة عربيـّة وبهذا يحقـقون
التوازن بJ الإثنJ. بكلمة أخرى لتقوم فرنسـا هناك 4ثابة سور الصJ حامية للمتلكات
البـريطانيـة في الشـرق الأوسط. كـان البـريطانيـون وقـتذاك مـسـتـعـدين حـتى للتـضحـيـة

4صادر النفط في ولاية اvوصل في سبيل وضع فرنسا 4واجهة الروس.
وبرأي [ماريان كنت]:

«من وجـهــة النظر العــسكرية كــان مـبـدء دقّ أســفJ في أراضٍ خـاضــعـة
«للفرنـسيJ بJ أي مجـالِ نفوذ فـرنسي وبJ القفـقاس الروسي يبـدو أمراً

حسناً من أي جهة نظرت اليه»(٢٠).
من ناحـيـة أخـرى كـان (سـايكس) يطمع في اvوافـقـة الفـرنسـيـة على الحـملة اvصـرية.
فـأكّد لحكومـته منـذراً بأنّ مسـيحـيي سـورية لن يقبلوا بأيّ شـكل من الحكم لأميـر مكة.

١٩- H. H. Kitchner (١٨٥٠-١٩١٦). فيلدمـارشال وزير الدفـاع ١٩١٤-١٩١٦. في العام ١٨٩٨
هزم اvهـدي في موقـعـة أم درمان في الـسودان وأعـاد سيـطرته على الخرطوم. تـوفي غرقـاً وهو في

طريقه الى روسيا عندما إصطدمت سفينته بلغم بحري.
Marian Kent: Oil ٢٠- مـاريان كنت: النفط والإمبـراطورية. السـياسـة البريطانـية ونفط مـيسـوپوتاميـا

and Empire: British Policy and Mesopotamia oil 1900-1920 لندن ١٩٦٧| ص٨٩.
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وعـاد (گـامـبـون) السـفـيـر الفـرنسي في لندن الى تأكـيـد ذلك بـقولـه أن الحكم الفـرنسي
هناك ضروري للحيلولة دون نشوب حرب أهلية دينية.

بالأخـيـر حـصل الإثنان| كـلٌّ على مـا يريده من الآخـر: فـرنسـا| سـتـحكم لـبنان الكبـيـر
Jوصل في حvوتبـسط نفوذاً لانزاع فـيـه على سورية وتحـصل على نفـوذ �تـد الى ولاية ا
تبـقى ولايتـا بغداد والبـصـرة للبريـطانيJ. وبقيـت فلسطJ عقـبـة فقـد أرادها (سـايكس)
لبــريطانيــا في حJ أصـرّ (بـيكو) على ضــمـّهــا الى النفــوذ الفـرنسـي. وبالأخـيــر توصل
الطرفان الى حلٍ وسط: ان تحصل بريطانيا على مينائي حـيفا وعكا وحزام أرضي �دّ فيه
سكة حـديد منهمـا حتى مـيسـوپوتامـيا. في حJ تناط إدارة البـقيـة بهيـئة دوليـة وماعـدا
هذا في الشــرق الأدنى تؤلف منه دولة عــربيـّة أو نوع من الكـونفـدراليـة لعــدد من الدول
اvستقلة إسمـياً إلاّ أنها عملاً ستكون في مجالي النـفوذين الإنگليزي والفرنسي على أن

تطلق يد روسيا في بقية الآيالات العثمانية الشمالية الشرقيّة بأغلبيتها الكردية.
وقّع الإثنان هذا الإتفـاق في الثالث من شـهر كـانون الثاني ١٩١٦. وكـان عليهـما أن

يشركا الحليف الكبير الثالث روسيا فيه ويحصلا على موافقتها.
في أوائل شــبـاط من السنة عــينهـا وبعــد أن حظي الإتفـاق 4صــادقـة الحكومــتJ شـد
مهندسـاه الرحال الى سان بطرسـبورغ لنيل التوقيع الروسـي. لم يكن (سايكس) يعلم ان
الحكومتJ الفرنسيّة والـروسيّة توصلتا فيما بينهما الى حلّ قـضية فلسطJ الشائكة من
خـلال مفـاوضات سِـرّية جرت في السـادس والعشـرين من نيسـان ١٩١٦. وفيـها فُـصّلت
الحدود التي كان سيـمتد إليها نفوذ الدولتJ بـعد زوال الإمبراطورية العثمانـية ويتضمن
الإتفاق تعـهد روسـيا بدعم فرنسـا في اvفاوضـات التي ستـجرى مع بريطانيـا حول شكل
الحكومـة اvقـتــرحـة لفلسطJ كـمـا تضــمنت أيضـاً الإعـتـراف بان التـسـويـة التي �ت في
كانون الثاني ١٩١٦ بخصـوص السيادة الفرنسية وشكلها غيـر نهائية وان ذلك سيكون

من شأن فرنسا وحدها.
ولم يضع سـيـرجي د�تـروڤـتش سـازانـوف وزير الخـارجـيـة الروسي توقـيـعـه على إتفـاق

سايكس بيكو(٢١) إلا بعد أن ذيُلّ 4لحق له يبيّن حصّة روسيا من كردستان(٢٢).

٢١- لم ينشـر تصريح بلفور بـإنشاء وطن قومي لليـهود في فلسطJ إلاّ فـي السابع من تشريـن الثاني
١٩١٧ ولذلك لم يجـر بحث إقامـة وطن قومي لليـهود في فلسطJ لا أثناء اvفـاوضات الثنـائية =
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طبـعـاً بقي أمـيـر مـكة يجـهل التـقـسـيم. وفي مـصـر قـام (سـايـكس) بتـقـدÏ صـديقـه
(بيكـو) لمجـمــوعــة من رجــال العــرب اvبــعـديـن. ثم أخــذه الى جــزيرة العــرب في زيارة
للشـريف وقيل انهـما أطلعـوهم على الإتفاق وهذا مـحض هراء لأنّ مـحتـوى اvيثـاق كان
يناقض �امـاً مـاطالب به الحـسJ ومـا كـان يأمله| بدليل أنّـه صدم به حـال إذاعـتـه ونشـر
بنوده في العـام ١٩١٨. إلاّ أن اvكتب العـربي أنذر سـايكس بأن التـواجـد الفـرنسي في
Jلكن (سـايكس) مضى قدمـاً في محاولة التـقريب ب . الشرق الأدنى قـد يتمخض 4آسٍ
بيكو وبJ الحسJ وأولاده. وفي النهـاية أبرق الى حكومته «توصـل بيكو الى تفاهم مع

العرب!»

= ولا في سـان بطـرسـبـرغ. ومن الجـديـر بالذكـر أنّ الروس لم يكـونوا يكنّون أي عطف للـيـهـود ولا
لدعــواهم بإنـشـاء وطـن قـومـي في فلسطـJ. وفي العــاصــمـة الـروســيــة ¹ّ إقناع (ســايكــس) بان
الصــهـيـونـيــة اليــهـودية قــوة خطرة مـعــادية لروســيـا. وهي عــدوة خطرة للبــلاد الأخـرى. غــيـر أن
(سايكس) أبلغ وزير خارجيـته بأنه قال لزميله (بيكو) أن بريطانيا لاتهتمّ بحـيازة فلسطJ لكنها
مطمح الصهـاينة وهم يريدونها وعلى الحلفاء أن يحسـبوا لهم حساباً فـيها وأن يقُطعوهم جـزءً منها

لو شاؤا ربح الحرب!
٢٢- تعJ في هذا اvـلحق حـدود الجـزء الذي سـيكون لـروسـيـا من الوطن الكردسـتــاني: وهي كـالآتي:
الأقليـم الواقع جنوب (وان) و(بتـليس) مــابJ مـحــور مــوش- ســعـرد- دجلـة- جـزيرة ابـن عـمــر.

ومنتهياً بخط القمم الجبلية اvشرفة على كلّ من العماديه وميرگوَرَ.
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في أثناء مـا كـان اvكتـب العـربي في القـاهرة ينتظر ويـحـتث قـيـام ثورة عـربيـة تخـتم
على مـصـير الإمـبـراطورية العـثـمانـية. وقـد تصـرَّم ثمـانيـة عشـر شـهـراً إعتـبـاراً من بدء
الحـرب على مـفاوضـات عـقيـمـة مع الشـريف حسـJ وبعوث ومـراسـلات. إذ بوزارة الهند
تطلب من اvكتب الـتدّخل لتنظيـف وكنس آثار حملة مـعـتوهة سـيـئة العـقـبى في مجـرى
الحـرب ضد الأتراك هي حـملة مـيسـوپوتاميـا ذات النطاق الضـيق بنتـائجهـا الأولى التي

كانت فشلاً ونكبة تزري بحملة غاليبولي على البوسفور(١).
فـقـبل نشـوب الحـرب بشـهر واحـدٍ أمـرت لندن بإعـداد قـوة من الهند تـرسل الى الخليج
الفارسي لغرض حماية إمدادت النفط من مصـفى عبادان من نشاط الجواسيس والعملاء
الأvان التخريبي بJ قبائل القشقاي والـبختياري في فارس. هذه القوة تحركت في ٦ من

تشرين الثاني نحو الخليج. وهو عJ اليوم الذي شهد إعلان بريطانيا الحرب على تركيا.
سقطت (الفاو) بعد ضرب قصير باvدفعية. وبعدها بأسبوعJ إحتلت القوات الأرضية
الصاعـدة مدينة البصـرة التي تبعد حوالي مـائة وعشر كـيلومترات عن فم الخليج| خـلافاً

للغرض الذي عُهد به اليها وهو حماية حقول النفط من هجومٍ في فارس.
واvقـاومة التـركيـة كـانت ضعـيفـة. والبـصرة تبـعـد مئـات كثـيرة مـن الكيلومتـرات عن
١- يراجع للتــفـاصـيل كـتـاب: سي جَيْ لو و م. ل. أوكـيـل: سـراب السلطة| (ج٢) سـيـاسـة بـريطانيـا
C. J. Law. and M. L. Oekeill: The Mirage of Power. Vol 2: British Foreign الخارجية ١٩١٤-١٩٢٢

.Policy 1914-1922 ط. لندن ١٩٧٢. الص ٢٨٨٩ وما بعدها.
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مركز حـشد القوات التركيـة وإمدادها بالقرب من بغداد. لذلك �كنت القـوات البريطانية
من صَدّ هجـمات مـعاكـسة. وشتّت شـمل القوات النظامـية وقـوات العشـائر اvلبيـة دعوة
الجـهـاد بسـهولة تـامّة في مـعـركـة الشـعـيبـة. إلاّ أن الفـريق (سـر جـون نيكسـون) اvعـيّن
حديثاً لقيادة الحملة كان طموحاً وقد غرّته الإنتصارات الأولى. فما أن تسلمّ القيادة في
نيـسـان ١٩١٥ حـتى بعث بقـوّةٍ يقـودها أمـيـر اللـواء (چارلس ڤـيـرس طاونسند) صـعـداً
4حـاذاة دجلة وراء إنتصـارات جـديدة وبكثيـر من العـجلة وقلة تبـصر أو ر4ا سـعيـاً وراء
هدف ســتـراتيــجي مــعJ. بالأخـيــر أمــر نيكســون هذه القـوة بـالزحف على بغــداد| رغم
إحتجـاج طاونسند ومخاوفه وتطيّره من النتـائج. إذ كان بJ البصرة وبغداد مـسافة تزيد
عن ستـمائة كيلومـتر. والزحف لقطع هذه اvسـافة مع التعـرض للعدو واvعارك المحـتملة|
كـان يحتـاج الى خـبرة سـوقيـة عالـية وقـوات كبـيـرة ووسائل نقل نهـرية كـافيـة ومعـدات
مـسـتـشفـى ميـدان ومـدفـعـيّـة وأعتـدة وأرزاق ولم تـكن حكومـة الهند آنذاك قـادرة على

تأمJ ذلك لحملة مثل هذه.
كانت قوات طاونسند تتقدم عبر أرض قفر ومستنقعات وأهوار لا طرق فيها ولا سكة
حـديد ولذلك وجب عليـهـا الزحف 4حـاذاة دجلـة الضـحل الكثـيـر اvنحنيـات الذي يضـيع
مـجـراه أحيـاناً في الأهوار وكـانت الحـاجـة ماسّـة الى أسطول من الزوارق تـناسبـهُ والبـلاد
فـوق ذلك مـوبوءة باvلاريا وغـيـرها من أمـراض اvستـنقعـات اvألوفـة التي تفـرض وجـود

مستشفيات ميدان ومهمات وخدمات طبيّة.
رغم كلّ هذا قـاتل هذا الجنرال بصـبـر وعناد وشقّ طريقـه 4وهبـة قـيادية فـذة تقـرب من
العـبـقـرية وكـاد يحقـق نصراً عـزّ نظيـره في تاريـخ الحروب لو وصـلته فـي الوقت اvناسب
الأعتدة والأرزاق والتعزيزات التي طلبهـا. وفي قرية (سلمان پاك) التي تبعد زهاء ٣٣
كيلومتراً جنوب بغداد حيث رابطت قوته الصـغيرة. عَلِمَ أن الفيلدمارشال گوvان فون در
گـولتسـه الذي كان يعـدّ واحـداً من كبـار ستـراتيـجيي عـصره - قـد تسلّم القـيادة العليـا
لسائر القـوات العثمـانية في ميـسوپوتاميـا. كما علم بأن ثلاثـJ ألفاً من الجنود الأتراك
هي على وشك تعزيز الثلاثة عشر ألفـاً الذين يواجههم| في حJ لم تكن قوات طاونسند

تتجاور هذا العدد وبحالتهم تلك التي وصفناها.
وأدرك طاونسند بـبـعـد نظر أن أقـرب مـوضع �كّنه من الـصـمـود في وجـه هذه القـوات
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يبعد عن بغداد بحوالي ٣٥٠ كيلومتـراً ويقع على ضفة دجلة. لكنه قرر بتسرّعٍ خالٍ من
الحكمة أن جنوده اvنـهكJ يعجزون عن التـقهقـر بقطع هذه اvسافة. فـبعد تراجع عـصيب
vسافـة مائة وسبـعJ كيلومـتراً تخللتـه هجمات تركـية عديدة| قـررّ أن يقف ويخندق في

الكوت بعد أن خسر الفاً من قوته الصغيرة.
كـانت الكوت أيامذاك مـدينة صـغيـرة الجرم طينـيّة البناء تجـثم في منعطف لنهـر دجلة
ويحـيط بها مـاؤه من جـوانب ثلاثة| فـإحتـمى بهـا وتحصنّ في الجـانب الرابع وبدا وكـأنه
في قلعـة حصينـة حبَسَ نفسـه داخلها وصـعب عليه وعلـى الأتراك الخروج والدخول مـنها
أو اليها. وعندها ترك الـفيلدمارشال الأvاني قوة كـافية لحصارها والحـيلولة دون إختراق

بريطاني.
ولجأ طاونسـند الى خطّة إنقاذ ناجـحة إلاّ انه قضى عـلى فرصة النجـاح فيـها بعـجلته.
كـان �لك أرزاقــاً وأعـتـدة تكفـيـه حــتى نيـسـان ١٩١٦. إلاّ انه كـذب وأبرق يـقـول إنهـا
لاتكفيه لأكثر من كانون الثـاني| في حJ أن القوة القادرة على فكّ الحصار عنه لم يكن
بالإمكان حشدها خلال اvدة التي عيّنها بـل كانت تحتاج الى أسابيع قليلة أخرى. إلاّ أن
برقـياته غـير اvـتزنة اvلحـاحـة ألجأت القـوات اvتاحـة لعـملية الإنقـاذ على الإشـتبـاك في
معـركة غـير متكافـئة وفـشلت محـاولة فكّ الحصار. ولو إنتـظرت لحشد قـوة كافـية لكان
بالإمكان إختـراق خطوط الأتراك وإنقاذ قـوة طاونسند وفي ٢٦ من نيسـان نفدت أرزاق
(طاونسنـد) وطلبت وزارة الهند مـن اvكتب العــربي اvداخلة كــمـا جـاء بيــانه. فـانـتـدب
اvكتب عنه (لورنس) والكاب· أوبري هربرت (وهذا الأخير كان أيضاً عضواً في مجلس

العموم وصديقاً معروفاً للأتراك قبل الحرب).
. وكانت اvقاومة فـعلاً واحدة من ملاحم البطولة وأفقدت دام حصار الكوت ١٤٦ يوماً
حــمى اvلاريا كـلّ توازن في طاونسنـد فـعــرض عـلى الأتراك مليــوناً من الـپـاونـات لفك
الحصار. إلاّ أن (لورنس) وصاحبه عـرضا ضعف هذا اvبلغ وهما في غاية الخجل ورفض
.Jالعرض بأمـر قاطع من (أنور) وزير الحـرب الذي بدا مسـتمـتعاً حـقاً بإذلال البـريطاني
فـقـام طاونسند بإتلاف مـدافـعـه وأسلحتـه وعـتـاده وإسـتـسلم دون قيـد أو شـرط وعـومل
Jشخـصياً في استنبـول معاملة كر�ة إلاّ أن جـنوده سيقوا سـيراً على الأقدام مائةً وسـبع
كـيـلومـتــراً حـتى بغــداد. ومنهــا سـيـراً عـلى القـدم أيضــاً مـســافـة ٨٠٠ كــيلومـتــر الى
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الأناضول. ثم سيقوا الى العمل في السكّة الحديد ولم ينج منهم إلاّ القليل.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

أخـيـراً وفي يوم مـابJ الخـامس والعـاشـر من حـزيران ١٩١٦ أعـلن شـريف مكة الثـورة
على الإمبراطورية العثمـانية رسمياً(٢) وكانت خا�ة مفـاوضات بينه وبJ اvكتب العربي
دامت أكثر من ثمانية عـشر شهراً كما ذكرنا �تّع خلالها الشـريف برشوات وهبات مالية

من الطرفJ التركي والبريطاني.
في الواقع أرغم الشـريف على إعـلان ثورته عنـدما علم بـأنّ الجون ترك مـزمـعـون على
تجريد حملة عسكرية لعزله وكان في نيـسان من العام ذاته قد علم عن طريق جمال پاشا
وأن قوة مـنتخـبة ومـدربّة تدريباً عـالياً قـوامهـا ثلاثة آلاف وخمـسمـائة جندي على وشك
الحركة عـبر الحجاز للوصـول الى الطرف الجنوبي من جزيرة العرب| حيث يـنوي خبراء من
الضباط الأvان نصب محطة تلغراف. كانت هذه القـوة كافيةً للقضاء على حكم الشريف

أثناء مرورها بأراضيه الأمر الذي حمله على العمل بسرعة وأخذ اvبادأة بيده.
طلب أوّلاً حـمـايةً من الأسطول الـبـريطاني على طول سـاحل الحـجـاز. وكـان قـبل شـهـرٍ
واحـدٍ قد حـصل على خـمـسJ ألف ليـرة ذهبـيّة مـن أستنبـول| طلبـهـا بزعم «تجـهـيز قـوة
لمحــاربة البــريـطانيJ وفي عـJ الوقت الذي حــصل علـى مــائة ألف پاون ســتــرليـني من

البريطانيJ لتجهيز قوة لمحاربة الأتراك!(٣).
وأسـرع الأسطول البـريطانـي مغـتـبـطاً جـذلاً بالتـحـرك على طول سـاحل البـحـر الأحـمـر

الشرقي لصدّ القوات التركية - الأvانية ومنعها من التقدم خطوةً واحدة.
وإحتفل اvكتب العربي بهذا النصر العظيم. وأشـغلَ السرّ مارك سايكس قسم الخياطة
في الجـيش البـريطاني بتـفـصـيل وخـيـاطة ألف عَلَمٍ للثـورة كـان قـد اخـتـرعـه من الأبيض

والأحمر والأسود والأخضر(٤). تخلّصاً من فوضى الرّايات العشائرية| كما قال.

٢- دخل هذا اليوم الحوليات العربية بالتاريخ الهجري: التاسع من شعبان.
Earnest Dawn: From ٣- بهـذا الصدد يحـبذ مـراجعـة كتـاب أرنست داون: من العثـمانيـة الى العروبـيّة

Ottomanism to Arabism. لندن ١٩٧٣. ص٣٣ وما بعدها.

٤- يذكر الـسرّ مارك سـايكس انهم في اvكتب العـربي إستـشاروا التاريـخ العربي في ذلك فـوجدوا أن
شعار العباسيJ هو السواد. وأن الأخضـر هو شعار العلويJ وأن الأمويJ كانوا يرفعون الرايات =
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كان اvكتب العربي يعتقد أن إعلان الثورة سيلقى إسـتجابة حماسية ودعماً من العالم
الإسـلامي الناطـق بالعـربيـة. بل بلغـت حـمـاسـتـه بل قلُ سـذاجـتـه حَــدّ الا�ان بأن الثـورة
اvعلنة سـتتلقى مـساندةً من الأغلبـية العـربيّة في الجـيش العثـماني وأنّ آلافـاً مؤلّفـة من
الجنود والضـبـاط سـيلتـحـقـون بالثـورة. ووقع مـوظفـوه ضـحـيّـة vبـالغـات بعض الضـبـاط
العرب الأسرى. كما كان فيصل وأبوه قد أكّدا للمكتب كتابةً بأنهما يتوقعان أنْ يلتحق
بهـمـا حـوالي مـائة ألف من الجنود العـرب وهو ثـلث مـجمـوع قـوات الجـيـوش العـثـمـانيـة

بحسب تقديرهما(٥).

= الحمـر في حروبهم الإسلامـية. وبقي الأبيض وهو أفضـل معبر لحـكم الخلفاء الراشدين وبه عـرفوا
[أوراق سايكس. P S. 244.4.588.] نقول: نقل الأستـاذة نجدة فتحي صفـوة في اvقدمة التي كتـبها
vذكـرات جـعـفـر العـسكري: ط لندن ١٩٨٨ - حـاشـيـة الص ٢-٣] إقـتبـاسـاً من كـتـاب "الصـراع
الدولي فـي الشــرق الأوسـط: ولادة دولتي ســوريـة ولبنان" vـؤلفــه صـــديقنا الـراحل الدكــتـــور زين
نورالدين زين. وهذه هي: "… غيـر أنّ جعفـر پاشا العسكري ذكـر في مذكراته الـتي لم تنُشر - أنّه
في يومٍ مـا من العـام ١٩١٧ عندما كـان في القـاهرة| أراه [كلايتـون] عَلَمـاً قـائلاً له: هذا علمكم
العـربي ذو الألوان الأربعـة. وقـد وضع تصـمـيـمـه الشـريف حـسJ ذاته"| وقـد نقـل عنه هذه الرواية
الأسـتـاذ سليـمـان مـوسـى في كـتـابه الحـركـة العـربيـة (ص٣٨) وآخـرون مـشــيـرين الى كـتـاب زين

نورالدين زين. آه.
لم يكن التـمحيص واvوازنة والتـدقيق في الوثائق والأسـانيد بله اvنطق السليم من طبـع عدد كبـير
من كتّاب جيلنا ومؤرخينا في البلاد الناطقة بالعربيـة| لاسيّما عندما يتعلقّ الأمر بحدثٍ أو واقعة
قد تدعوان الى الفخر والإعجاب أو الى �جيد شخصية عربية وبطبيعة الحال فأنا لاأعتقد أنّ أحداً
. واvنطق السليم والغـالب على الظن يكذب في نقل هذه الرواية إبتـداءً من جعفـر العسكري فنازلاً
أنّ (كـلايتـون) وهو أحـد اvشـاركJ في هندسـة العلم العـربي لم يعـمـد الى هذه الكذبة إلاّ ترغـيـبـاً
لجـعـفـر بالإلتــحـاق بثـورة الشـريف وكـان إذ ذاك أسـيـراً فـي القـاهرة| ربّمـا على سـبـيـل اvبـالغـة له
بخطورة الثورة والدرجـة العالية التي بلغتـها من التنظيم| وإعلاءً vقام وعلوّ ثقـافة زعيمـها شريف
مكة الذي لم يكن جـعفـر يعرف عنه شـيئـاً إذ ذاك. إنهّ vن التـجنّي على الشريف الحـسJ إبن عليّ
أنْ نحـملّه براءة إبـتـداع راية جـهـادية (بالقـدر المحـدود الذي �لكه من مـعـرفـة فـي التـاريخ العـربي
) يرمـز لونان منهـا علـى الأقل وهمـا (الأسـود والأحـمـر) الى وبإتسـاع صـدرٍ عُـرف بالـضـيق دائمـاً
دولتJ عـربيّـتـيْن إنتـزعـتا الحكـم من أسرتـه العلوية عنوة وإقـتـداراً وأعـملتـا قتـلاً وذبحـاً بأجـداده
وأسـلافه وذوي قـرباه طوال عهـديهمـا. والواقع أنّ هذا العلَمَ فُـرض عليه كـما فـُرض على غيـره من
رؤسـاء العـشائر العـربيـة اvشـاركة في الـثورة ومـعظمـهـا لم يكن يدين بأيّ ولاء وطاعـة لأحـدٍ غيـر

الذّهب البريطاني.
٥- وثيقة بريطانية Fo. 882. vol 1.19 Kew AB -16-5 ووفقاً لسايكس (اvرجع السالـــف) أكّــــدا لــــه =
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غـيـر أن ما حـصل فـعـلاً هو أنَّ الثـورة التي أعلنهـا الحـسJ أو قُلْ أمّلهـا بالأحـرى| لم
تحصل قط. لم تنضّم أي وحدة من الجيش العثماني اليـه مهما صغرت. ولم تلتحق لا به
ولا بالحلفـاء اية شـخصـيّة عـثـمانيـة بارزة سـياسـيـة أكانت أم عـسكرية. وتلك الجـمـعيّـة
السرّية اvسمـاة «جمعيـة العهد»(٦) التي تلهج بها كـتب التاريخ العربيّة اليـوم والقائمة
على أنقـاض عدة جـمعيـات عربيّـة سرِيّة - لم تجـرأ على إظهـار نفسـها أو حتـى الإعلان
عن وجودها| فـي حJ كان رئيسـها ومـؤسسهـا (عزيز علي اvصـري) يتعاون فـي القاهرة
تعاوناً وثيقاً مـع اvكتب العربي بصفة خبيـر ومستشار لا بوصفه مـتكلماً أو ناطقاً باسم

جمعيّة ما.
لم تحــصل ثورة¾ حــجــازية - عــربيـة قـط. بل كـان ثـم آلاف قليلة مـن رجـال العــشــائر
جـمعـتـها الأمـوال البريـطانية والهـبـات اvالية. وهي قـوام عـساكـر الحـسJ. لم يكن لديه
جيـش مدرب ولم يلاحظ هناك أي دعمٍ للثـورة ماديّ أو ادبي لا من الحـجاز والجـزيرة ولا
من أي جـزءٍ من أجزاء العـالم الناطق بالعـربيّة. والضـباط الـعشـرة غيـر الحجـازيJ الذين
التـحـقوا بـه كانوا أسـرى حـرب أو مـبـعديـن. أقنعهـم البريـطانيون بـالإلتحـاق. وبعـضـهم

إشترى حريته من الأسر بهذا. وكان بينهم عدد من الضباط الكرد.
ليس من أغـراض هذا الكتـاب التطرق الى مـجـريات الثـورة العـربيّة أكـثـر من هذا إلاّ
اننا وجـدناه ضـرورياً لعـلاقـته باvسـتـقـبل الكردسـتـاني وحركـة الكرد القـومـيـة نظراً الى

مطالب الحسJ السياسية في تسوية ما بعد الحرب.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

= بأنّهما يتوقـعان أن يلتحق بالثورة ربع مليون جندي وهو تقريباً كلّ الجـيش العثماني اvرابط في
تلك الجبهة!

٦- جاء في كتاب جورج أنطونيوس اvوسوم «يقظة العرب The Arab Awakening الترجمة العربية. دار
العلم للملايJ ١٩٨٠- بيـروت»: في بداية ١٩١٤ أخذ عزيز علي ينفذ خطة إخـمترت في فكره…
Jغيـر إثن Jدنـيvوأخـيراً أنشـأ منظمـة منفـصلة مسـتـقلة عن الجـمعـية الأولـى ولم يقبل فـيـها من ا
أخـتيـرا لوطنيـتـهمـا اvوثوق بنزاهتـهـا… وvا كان الـعنصر العـراقي أكـثـر العناصر عـدداً في الجـيش
العـثمـاني لذلك كانت له قـوته في مجـالس جـمعـية العـهد وأنشـأ لها فـروعاً في بغـداد واvوصل…
وأصبـحت الجمعـية بالنسبـة الى الضبـاط مثل جمـعية (العـربيّة الفتـاة) بالنسبة لـلمدنيJ. ومع أن
الجـمعـيتJ لم تعلم إحـداهما بوجـود الأخرى في بـداية الأمر| غـير أن نشـاط كلّ منهمـا في ميـدانه
كان متممـاً ومكملاً لنشاط الثاني الى أن وافت سنة ١٩١٥ فإتصلت الجمعـيتان في مدينة دمشق

ووحّدتا وسائلهما معاً لإيقاد الثورة العربيّة».
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في بريـطانيــا شـكلّت وزارة إئتـــلافــيــة برئاســـة لويد جــورج. و¹ّ بـذلك التــخـلص من
اسكويث ووزيـر خـارجـيــتـه لورد گــري اللذين كــانا ضـدّ مــدّ نفـوذ بريـطانيـا في الـشـرق
والشـرق الأدنـى. وتدليـلاً على هذا أن دعــوة الجنرال شـريف پـاشـا للتـعــاون الكردي في
مـفتـتح الحـرب لم تلق ترحـيـباً عند (إسـكويث) وحكومـته إلاّ أن رئيس الحكـومة الجـديد
كـان يعـتـقـد بأهمـيّـة الـشـرق الأدنى العظيـمـة في كـسب الحـرب. ومن أولـى خطواته في
تطبـيق هذه السـيـاسـة| أمر¾ صـادر الى قـواته في مـصـر بالتـحـول الى الهجـوم| وبتـعـزيز

القوات في ميسوپوتاميا لإستئناف الزحف على بغداد وما وراءها وجنوب كردستان.
أصـابت كــارثة الكوت حكـومـة لندن والرّأي العــام البـريطـاني بهـزّة عنيــفـة نجم عنـهـا
عملية تطهير عسكرية واسعة من الأعلى. وسلمت قيادة الحملة الى الجنرال ستانلي مود
الذي إسـتـأنف العـمليـات العـسكرية تحت إمـرة وزير جـيـد ونائب اvـلك في الهند جـديد.
وبقتال أصوليّ منظَّمٍ حذرٍ مكّنه من دخول بغداد عاصمة الولاية في ١١ آذار ١٩١٧. 
الى حدّ تاريخـه لم يكن قطّ واضحاً الهـدف الذي يكمن وراء حملة بغداد ومـا الغرض
الذي تخدمه في ستراتيجية الحرب بصورة عـامة. على ان إحتلال عاصمة الخلافة الغابرة
اvقـتـرنة بشــهـرة «كـتـاب الف ليلة وليلـة» اvتـرجم واvنتـشـر إنتـشــاراً هائلاً في أوروپا|

إستهوى خيال رئيس الحكومة الجديد| ونال به سمعة طيبة عند الرأي العام.
إلاّ أنّ النجـاح في ميسـوپوتاميـا كان مـفاجـأة لأولئك الذين خططوا لإتفاق سـايكس-
بيكو- سازانوف وحصلوا على موافقة الدول الـثلاث اvعنية| لم يدر ذلك في خيال السرّ

مارك سايكس خصوصاً ومن ورائه حكومته بالذات.
من نتائج هذا النجاح انه أثار مسألة إعادة النظر في مستقبل الأقاليم العثمانية التي
سـيـتمّ إحـتلالـها غـيـر الداخلة في ذلك الإتـفاق الـثلاثي. لاسـيـمـا بعـد أن اُعطي الضـوء

الأخضر للجنرال مود 4واصلة عملياته العسكرية قُدماً شمال بغداد.
كانت حكومة الهند تنوي إلحاق ولايتَيْ بغداد والبصـرة بإدارتها في حالة �ام سلخهما
رسـمـيــاً من جـسم الإمـبـراطوريـة العـثـمـانيـة. إلاّ أن ســايكس واvكتب العـربـي الصـديق
. وفي مـذكـرة كـتـبهـا (سـايكس) لحكومـتـه في للعـرب كـانا يعـتبـران ذلك أمـراً مكروهاً

أواخر العام ١٩١٦ قال منذراً:
«إن باشرتُم العـمل من الهند. فكل تقالـيدنا القد�ة سـتكون منظورة على
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مــبــدء الأســود والأبيض. ليس 4قــدوركـم أن تســوقـوا الـعـرب الـى طاولة
الأبيض والأسود»(٧).

كان ذلك بدافع حرصه على إتفاقيته| وخوفه من موتها.
وفي ميسوپوتاميا إنكبّ (سرِ پيرسي كوكس) رئيس الدائرة السياسية اvلحقة بالحملة
على صـياغة بيـان ينُشر للأهـلJ. حدّدهُ بصورة رئـيسة بدعـوتهم الى التـعاون مع الإدارة
البـريطانيـة الهندية اvؤقـتة. إلاّ أنّ لنـدن لم توافق عليـه وأمرته بعـدم إذاعـته. ثـم كتـبت
مـسـوّدات عـديدة للبـيـان اvنتـوى. وبعـد نقـاش طويل إخـتـارت وزارة الحـرب النص الذي
كـتبـه سايكس أسـاسـاً للصيـغة النهـائيـة التي نشرت. وفـيـها دعت الزعـماء العـرب (لم
يكن واضـحاً من هم اvدعـوون) للإسهـام في الحكومة بالـتعـاون مع السلطات البريطانيـة
المحـتلة. وحفل بعـبارات طنـانة رنّانة والحديث عن الحـرية والتـحرر وعن الأمـجاد الغـابرة
واvسـتـقـبل الـعظيم الذي ينتظر الـبـلاد في اvسـتـقـبل والأمل بأن الأمّـة الـعـربيّـة سـتـجـد
طريقـهـا واضـحـاً نحـو الوحـدة شـمالاً وجـنوباً وشـرقاً وغـرباً مـشـيـراً ببـعض غـمـوضٍ الى
كـونفـدراليـة عربيـة شـرق أوسطيـة تحت زعـامـة اvلك حـسJ السنيّ رغم أن مـعظم سكان

ولايتي بغداد والبصرة هو من الشيعة.
وإعـتـرض الجنرال مـود على صـيغـة سـايكس. ورأى من الضـرورة وكـعـسكري أن تقـام
. ولاحظ فضـلاً عن ذلك أن إدارة بريطانيـة صرفـة حفـظاً للأمن| والقتـال مازال مـسـتمـراً
عرض مقـدارٍ من الإدارة المحلية لعرب بغداد أمر¾ مـستحسن. إلاّ أن البـيان الذي نشر لم
يضع في حـسابه الواقع وهو ان معـظم سكان بغداد آنذاك لم يكونوا عـرباً بل خليطاً من
قـومـيـات متـعـددة. إلاّ أنّ نصّ (سـايكس) دُفع دفـعـاً الى حنجـرة الجنرال وفُـرض فـرضـاً
فسبب كـثيراً من الإضطراب والبلبلة. كان ظاهـر القصد منه التأكيـد بأن القوات الانگلو

هندية المحتلة لن تحكم ميسوپوتاميا. لكن البيان لم يوضح منَ سيكون حاكمها.
في ١٦ من آذار ١٩١٧ ألّفت وزارة الحـرب البـريطانيـة لجنة أطلق عليـهـا عنوان (لجنة
إدارة ميسوپوتاميا) برئاسة وزير الخارجية اللورد كرزن. وعهد اليها 4همّة تقرير الشكل
الذي سـيتـخذ لحكم الـبلاد التي فـتحت. فـقـررت اللجنة أن تكون ولاية البـصرة خـاضعـة

Briton Cooper Busch: Britain India .٧- بريتـون كـوپر بوچ: الهند البـريطانيـة والعـرب ١٩١٤-١٩٢١
and the Arabs 1914-1921 ص١٢١. مطبعة جامعة كاليفورنيا. لا تاريخ للطبع.
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. وأن تكون ولاية بغداد وحـدة سيـاسيةّ عـربيّة خـاصّة للإدارة البريـطانية مطلقـاً ومباشـرةً
تحت الحماية البريطانية. وأن يسحب منها اvوظفون التابعون لحكومة الهند.

ما أن وصل القرار الجنرال مود حتى أسرع بالردّ برقياً:
«الأوضـاع المحلـيّـة لاتسـمح بـإسـتـخــدام أحـدٍ في مـراكــز مـسـؤوليــة خـلا
الضــبـاط البــريطانيـJ الكفـوئـJ والقـادرين عـلى التــعـامل مع الـسلطات
العـسكـرية ومع الأهالي. وقـبل تـطبـيق أي عـمليــة إقـامـة واجـهـة عــربيّـة
حـقيـقـية للإدارة أرى من الضـروري تثـبيت أسس الـقانون والنظام تثـبـيتـاً

«.(٨) حقيقياً
واضـح من هـذا أن لـندن إمّـــــــا كــــــانـت تجــــــهـل واقـع الخلـيط الـسـكانـي فـي ولايتـي
Jتـبـادلة بvـتـوارثة اvمـيـسـوپوتامـيـا أو انهـا لـم تولِ أيّ اهتـمـام لا بهـا ولا بالكراهيـة ا
الأقليــة السنيـة والأكــثـرية الـشـيـعــيـة ولا بJ الصــراع القـبــائلي الحـادّ. ولا بـالتـقـســيم
التـاريخي والجغـرافي لاسـيمـا بعـد أن بدت طلائع الجـيش البريطانـي على مشـارف ولاية

اvوصل (كردستان).
منَ سـيـتولى الإدارة والـقضـاء والشـؤون البلدية? لم يكـن للجنة اللورد كـرزن في لندن
أي فكرة عن كـيـفيـة �شـيـة هذه الأمور بعـد طرد اvوظفJ الـعثـمـانيJّ وحَلّ الإدارة ومن
سـيـصـرّف الأمـور والحـرب مـازالت قـائمـة والجـيوش الـبريـطانيـة تجـدّ في مطاردة الأتراك

خلال أقاليم ولاية اvوصل.
بالأخير أضطرت السلطة العسكرية الى إبقاء موظفي الإدارة الهندية خلافاً لرأي اللجنة.
كانت ولايتا بغداد والبصرة اوّل وحدتJ إداريتJ عثـمانيتJ يحتلهما البريطانيون من
Jالإمبـراطورية العثـمانية بالحـرب. وبقيت الإدارة عـسكرية صرفة ردحـاً من الزمن ثم ع
السـر پيرسـي كوكس حـاكـماً مـدنيـاً عامـاً. وكـان واضحـاً أن الوايت هول فـشل في رسم
التفاصيل العملية لتحقيق الوعد اvعطى بسخاءٍ للمواطنJ بحسب البيان الشهير. وكان
الفـشل ينذر بـسـوء العـقـبى لاسـيـمـا في تلكم البـلاد التي سـيـتـم إحـتـلالهـا بعـدئذ ومن
ضمنـها الجزء الجنوبـي من كردستـان العثـمانيـة. وهكذا تبيّن عـملاً أن سـايكس وصحـبه
في اvكـتب العــربي إرتكبــوا م· الشطط بـتـبـنّي سـيــاســات للشــرق الأوسط مــبــتـســرة

٨- اvرجع السالف عJ الصحيفة.
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متـسرّعـة دون إعتـبار سـبق لإمكان تطبـيقـها بنجـاح على ضوء الوضع الراهـن. وإن كان
سيسمح للضباط البريطانيJ اvقيمJ هناك واvعينJ في وظائف مدنيّة بتطبيقها عملاً?
تشـجيع فكرة الإسـتقـلال لم يتـقدم خطوةً واحـدة لتتـسـاوق مع الخطوات السريعـة التي
كانت تقطعـها الجيوش البريـطانية سعياً لإحـتلال ولاية اvوصل. وبقيت لاتتـعدى الحدود

القولية. تلكم الوعود التي بذلها سايكس ووزارة الخارجيّة.
وأضطر السِـرّ پيرسي كـوكس الى ترك بغداد لتـولي منصب وزير بريطانيا اvـفوض في
طهران. وعـهد بالإدارة في غـيابه الى العـقيـد السر آرنولد ولسن وهو ضـابط من الإدارة
الهندية لم يكن مـؤمناً باسـتقـلالٍ يُمنح للبـلاد التي يديرها ولايرى سـببـاً يدعـو للإهتمـام
. ولامــبـررّ هناك vداخلتـه في شــؤون العـراق. وكـانت بدورٍ للشـريـف حـسJ اvقـيم بعـيـداً
تعـاونه الآنسة (گـيـرترود بل) الشـهيـرة التي كـتبت في شـبـاط ١٩١٨ لصديق قـدÏ هو

(چارلس هاردنگ) نائب السكرتير الدائم لوزارة الخارجية
«قفزات مذهلة أنجزناها نحو إقامة إدارة حكومية منتظمة… لايقف ضدّنا
عنصـــر¾ هام… كلمــا �ـكنا من تحكـيم قــبــضــتـنا كلمــا زاد الأهـالي رضى
وأرتياحـاً ومبـعث سرورٍ لهم. انّ الذي يخـشونه هو أنصـاف الحلول… ليس
هناك لا في بـغـداد ولا في البــصـرة مـن يفكرّ في إقــامـة حكومــة عـربـيّـة

مستقلّة(٩).»
ذلكم هو الصدى الـبعيـد جداً عن البيـان الذي كتبـه (سايكس) وتلاه مـود عند دخوله

بغداد.
وبدا وكـأنّ الجمـيع كـانوا يتـوقون الى قـتل إتفـاق سـايكس- بيكو- سـازانوف. ومنهم

٩- ونس·: گـيـرترود بل Winston: Gertrude Bell. لندن ١٩٧٨. ص٢٠٢. بريتـون پوچ اvرجع السـالف
ص١٥٦. نقـول: لاتجد لهـذه الرسـالة أثراً في التـرجمـة العربـيّة التي عـملهـا الأستـاذ جـعفـر خيـاط
Elizabeth لـمجـموعـة من رسـائلها سـبق ونشـرتهـا في العام ١٩٦١ السـيدة بورگــوين زوجــة ابيـها
.Burgoyne بعنوان Gertrude Bell, From her Personal Papers. فالآنسة بل أشتهرت بكثرة الكتابة

لاصدقـائها وأقربائها ومـا ترجمه الأسـتاذ جعفـر خياط «بعنوان العـراق في رسائل مس بل» لا�ثل
إلاّ جانباً Åا كتبتهُ وبعثتْ به. هناك عشرات من الرسائل الخاصّة كانت تبعث بها لاصدقائها الذين
يتولـون مناصب حكوميّـة| تجد بعـضها فـي مجمـوعات أخـرى من الرسائل طبـعت قبل هذه اvنـقولة

بعد وفاتها.
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كـلايتـون الذكي الأريب واللورد كـرزن واvكتب العـربي مـؤخـراً بل و(سـايكس) بالذات!
بل حـتى رئيس الوزراء لويد جـورج نفـسه الذي كـان يرى بأن تسـارع الأحـداث إسـتبـقت
الإتفـاق فقـتلته. في الواقـع كان هذا رأيه على حَـدّ قول كـلايتـون. وقد نعـته «بالإتفـاق

السخيف من أي وجهٍٍ نظرت اليه»(١٠).
حـتى سـايـكس نفـسـه فـقــد وافق بالأخـيـر على دفـن الإتفـاق. علمـاً بأن ثـورة أكـتـوبر

١٩١٧ وخروج روسيا منه لم يكن قطّ عاملاً في قتله لأنه كان قد مات قبلها.
فـفي ٣ آذار ١٩١٨ كتب سـايكس لكلّ من الجنرال وينگيت. واvـقدم كـلايتون قـائلاً:
«يجب ترك الإتفـاق وإهمـاله| بسـبب تعـاقب أحـداث مـعينـة. كدخـول الولايات اvتـحـدة
الحرب| وإعلان رئيسها نقاطه الأربع عشرة. والثـورة البلشفية ونشر البولشڤيك نصوص

الإتفاق| الأمر الذي جلب سخط الرّأي العام العاvي»(١١).
على أن لويد جـورج كان سـيعـود بعد إنتـهاء الحـرب الى التـفكير بجـدية في آثار هذا
الإتفاق وبنفعه لاسيما بخصوص جنوب كـردستان (ولاية اvوصل) التي كان فتحُها آخر
عـمليـة للجـيـوش البـريـطانيـة فـضـلاً عن فـتح فلسطJ وسـورية وهـو مـا سنعـرض له في

الفصول القادمة.

١٠- كلايتون اvرجع السالف ذكريات الحرب War Memories ج٤. ص٨٢.
١١- اvرجع السالف الص ٨٣ وما بعدها.
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في أواخـر العــام ١٩١٦ خـصّـصت القــيـادة الروسـيــة العليـا قـوات قــفـقـاسـيــة بهـدف
الإندفاع جنوباً لإحتـلال ما منحتها الإتفـاقية الثلاثية من أراضٍ في كردسـتان بل وأبعد
منهـا بالتنسـيق والتعـاون مع الحـملة البـريطانيـة التي كانت تغـذّ السـير نـحو بغـداد. بل
كان قـد قدُرّ لرتلٍ روسيّ أن يدخل بغـداد مع القوات البـريطانية في حf يـزحف رتلc آخر
نحـو اqـوصل على مـحـور [روانـدوز - أربيل] إلاّ أن النكســات التي أصـيـبت بـهـا هذه
القـوات لاسيـمـا هزsتـها في خـانقf أدت الى اعـاقتـهـا عن اللحـاق بالقوات البـريطانيـة

التي دخلت بغداد في ١١ من آذار ١٩١٧(*).
اُعطي الجنرال مـود الضوءَ الأخـضر للإندفـاع شمـالاً نحو ولاية اqوصلw بوجـود الروس
أو بدونهم. وكـان من اqقرّر أن يضـمّ القسم العـربي من هذه الولاية الى ولاية حلب (بعـد
إحـتلالهـا) ليقـوم فـيهـا حكم ذاتي عـربي تحت الحمـاية الفـرنسيـة بعـد أن تفصل اqنطقـة
الكردية منها وتلحق باqنطقة الكردية الأخـرى التي جُعلت تحت النفوذ الروسي. ولـمّا لم
تكن إتفـاقـيـة سايكس- بيـكو- سازانوف مـعـروفـة للعـالم فقـد إسـتـغلّ الأتراك والأqان
بيان الجنرال مود اqوجه الى العرب القـاطنf ولاية اqوصل عند وصول القوات البريطانية
الى حـدودها «فـاسـتـخـدمــوه بوجـهٍ ينافي مـصـالحنا وأذاعـوا بf الـكرد ووزعـوا مناشـيـر
ذكروا فيها أن البيان البريطاني تجاهلهم وغمط حقوقهم وإن كان له أيّ مدلول فهو أنهم

* يظهـر أنّ حكام بغـداد كانوا يجـهلون أنّ هذا التـاريخ يتـفق ويوم إعلان إتفـاق الحـادي عشـر من آذار
١٩٧٠ ولايداخلني شك كبير أنّهم لو علموا لإختاروا يوماً آخر لإعلان الإتفاق.
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سيوضعون تحت أقدام العرب الذين يحتقرونهم ويبغضونهم(١).
قلنا. كــان ثمَّ رتلان روســيــان منطلقــان نحــو مـيــسـوپوتـامـيــا من الأراضي الإيرانيــة

بالتناسق مع القوات البريطانية وبحسب الخطة التي إتفق عليها الحليفان.
يذكـــر ولسن. انه وفي ٢٢ مـن آذار ١٩١٧ أمــر رئيـس الأركــان العــامـــة البــريـطاني
الجنرالَ مــود بأن يتـدبر تنســيق الحـركـات لـلجـيـشf الـروسي والبـريطاني عـلى أن تكون
مـحـددة بالضـرورات الـعـسكرية فـقط بصـرف النـظر عن مناطق النفـوذ الســيـاسـيـة التي
إتفقت عليها الدول الثلاث. والواقع أن الثـورة الروسية بدأت في اليوم الذي سبق دخول
الجنرال مـود بغـداد. وكـانت الخطةّ أن يـقوم الـرتل الأول بقـيـادة الجنرال بارتوڤ �هـاجـمـة
وسط العـراق على محـور كرمنشـاه- خانقـf- بغداد أمـّا الرتل الثاني الذي كـان بقيـادة
الجنرال [جرنازوبوڤ] فـيعمل على محـور رايات- رواندوز- أربيل- اqوصل. هذا الرتل
دخل حدود الولاية فعلاً من جهة الشرق في ٧ أيار ١٩١٦. وإحتل رواندوز في ١٣ منه
ليـتـركـهـا بعد هـجوم تركـي مقـابل في حـf دخل الرتل الثـاني خـانقf إلاّ انه مـالبث أن
تركـها عـقب الثورة الإشـتراكـيـة. هذان الجيـشان إرتكبـا من الفظائع والأعـمال الوحـشيـة
مابقي يذُكـر بإشمئـزاز وقرف. فقد زرعـا الخراب التام في كـردستان كـالجراد الزاحف الى

الحدّ الذي ألجأ الأهالي الكرد الى التعاون مع أعدائهم الترك على طردهم.
في ٢٦ نيسـان ١٩١٧ أصدر السرّ وليم روبرتسن رئيس أركـان الجيوش الإمـبراطورية
fتـوفى في القـيـادة العامـة لقـوات مـابqأمـراً للجنرال مـارشـال الذي خلف الجنرال مـود ا
النهرين أمـراً بالزحف نحو كركـوك وإحتلالهـا ثم التقدم منهـا شرقاً لإحـتلال السليمـانيه
وكان الدافـع الى هذا الأمر العـاجل عسكرياً صـرفاً - سـتراتيجـياً بالدرجـة الأولى من أجل
تخفيف الضغط على القوات الروسية وتحويل ثقل القوات التركية اqندفعة نحو أذربيجان.
ومــهّــد السِــر پرسي كــوكس رئيس الضــبــاط الســيــاســيf للحــملة بأن بـعث برســائل
وموفدين شخصيf الى زعماء القبائل الكردية في السليمانيه وكركوك فيها الكثير من

١- أ. ت. ولسن ولاءات ميسوپوتاميا: سجل شخصي وتاريــخي ١٩١٤-١٩١٧ لــندن ١٩٣٠.
ص٣٨ .A.T. Wilson: Loyolties Mesopotamia, a Personal and Historical Record [قلنـا هذا الكتـــاب
هو الجزء الأول من الكتاب الذي قام الأستاذ فؤاد جميل بتـرجمته للمؤلف عينه وأصدره في بغداد

."fولائ fالنهرين ب fبثلاثة أجزاء بعنوان "بلاد ماب
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الوعود السـياسيـة والإقتصـادية طالباً التعـاون العسكري مع القـوات البريطانية الزاحـفة
لتصـفية الحـاميات التـركية في كـردستان. ويظهـر أن الأجوبة التي تلقّـاها كانت مرضـية
ومـشـجّـعـة ولهـذا أيّد رســمـيّـاً وجـهـة نظر القـيـادة العـامـةw أي الإنـدفـاع الى قلب ولاية
اqوصل ومـجـاهل كـردســتـان وقـضى على كلّ مـعـارضـة من ضـبــاط الأركـان المحليq fا
سمـّوه باqغـامرة العـسكرية أي إحتـلال (أنور پاشا) القـائد التركي مـدينة تبريز وتهـديده

بالإندفاع جنوباً.
وفي ٢٨ نيـــســان ١٩١٧ أي بعــد صــدور الأمــر التــوجــيـــهي بيــومf إحــتـلّ الجنرال
(ايگرتن) بلدة كـفـري وأشـفعـهـا في اليـوم التـالي بإحـتلال طوزخـورمـاتلو امـام مقـاومـة
تركـيّة ضـعيـفة تلاها إنسـحاب سـريع. وفي السـابع من أيار دخلت قواته مـدينة كركـوك

بناء على إصرار لندن. يقول ولسن:
"ر�ا كان إصـرار لندن على التقـدم وإحتـلال كركـوك وسليمانيـه يرمي الى
تخــفـيـف الضـغـط التـركـي عن اذربيــجـان من قــوات أنور پاشــا… إلاّ أن
الجنرال مــارشـــال أوضح لوزارة الحــرب انه ولأســبــاب تـكنيّــة لايســتـطيع
إحـتلال السـليمـانيـه. كمـا انه غـير قـادر على الإحـتـفاظ بكركـوك بسـبب

صعوبة اqواصلات… كانت خطوة متسرّعة كاد عقباها تنتهي بكارثة".
وحافظت القبائل الكردية على العـهد الذي قطعته لكبير الضباط الـسياسيf كوكس.
وحقـقت قبـائل الهَـمَوَنْد واليـزيدية إتصالاً بالقـوات البريطانـية(٢) وفي السليـمانيـه عقـد

٢- تلك تقـريباً كـانت اqسـاهمة الكرديـة الحربيّـة في جنوب كـردستـان إلاّ اني عثـرت الى جـانبهـا على
مجهـود حربي للكرد اليزيدية في شـرق جبل سنجار. روى تفاصـيله عبدالكر¯ چولو ابن اسـماعيل
fبگ چولو. زعيم الفرع الأميري الثاني للطائفـة - رواه للكاتب والنظري العربي الأستاذ قسطنط
زريق أثناء امـلاء كتـابه عليـه الذي طبع في بيـروت ١٩٥٢. أنقله هنا لطرافـته وباعـتـباره اqصـدر
الوحـيد. قـال: "في شـبـاط ١٩١٨ قررّ انور پاشـا (كـان فعـلاً يقـود جيـوش الشـرق التـركيـة آنذاك
) بأن الوقت قد حان لوضع حدّ للتـهديد اليزيدي لخطوط مهدداً بالزحف على تبـريز والإندفاع جنوباً
مواصـلاته. فجـرّد حملةً ضـمّت جنوداً من جـيشه في الـقفقـاس مع عربٍ مـوالf وتقدمت هذه الـقوة
نحو تل أعفر تساندها بطرية مدفعية تجرها الثيران. وتقدمتها رُسُل الى يزيدية جبل سنجار تطلب
منهم تسليم الأرمن اللاجئـf والبندقيات التي سرقـوها من الجيش مهـدداً إياهم باوخم العواقب إذا
إمـتنـعـوا. إلاّ ان اليـزيـدية مـزّقـوا كــتـاب انذاره وأعــادوا اليـه رسله عــراةً كـمــا ولدتهم أمـهــاتهم.
ونصـحـهم رئيـسـهم (إسـمـاعـيل چولو بگ) بسـوء العـاقـبـة وأشـار عليـهم بوجـوب ترحـيل أولادهم
وزوجاتهم ونقل مـمـتلكاتهم وماشـيتهم الى الجـبل تحســباً للطواريء. إلا انهم لم يصـــغوا اليـــه =
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إجتماعc على نطاق واسع من زعماء قبائليf وشخـصيات بارزة وقرروا فيما بينهم إقامة
حكومـة كـردية مـؤقـتـة وإخـتاروا الـشيـخ محـمـود الحـفـيـد رئيـسـاً ومنحـوه لقب حُكمـدار
كـردستـان. وأعلنت هذه الحكـومة وقـوفـها الى جـانب القـوات البـريطانيـة وبعثت فـصـائل من
الخيالة الى كركوك ووجه الشيخ محمود الى الجنرال مارشال خطاباً جاء فيه (بعد الديباجة):
"نيــابـةً عن الشــعـب الكردي. أقــدمّ الـيكم الحكـم. ويســرّني أن أكـــون ³ثــلاً
للقوات المحتلة في الحكم والإدارة تحت العلم البـريطاني… إن أهالي كردستان
غمـرهم الفرح العظيم للإنتـصارات التي حـققهـا الجيش البـريطاني. والآن وقد

= وعانت قـراهم الكثيـر جراء هجمـات الأتراك عليهــا. عـقد اليزيـدية مجلســاً حربـيــاً. وقرروا أن
fيحاولـوا إرسال اسمـاعيل بگ الى الخـطوط البريطانيـة الأمامـية في سامـراء فإنطلـق بصحبـة إثن
من اللاجـئf الأرمنw عرُف احـدهما بإسم أسـتاذ. وكـان قد حـاول إغتـيال السلطان عـبدالحـميـد في
اqاضي. سلك اسماعيل بگ سـبيلاً محاذية للصحراء. وصدّ غارات بعض الـعرب المجهولي الهوية
حتى بلغ الخطوط العسكرية البريطانية في سامراء. [هنا يشـيد اسماعيل بالحفاوة التي تلقاها من
ضبـاط الجيش البريطاني وشدةّ الإهتـمام الذي وجده عندمـا إقترح عليهم هجـوماً لغرض الإستـيلاء
على عاصمة الولاية اqوصل يتمّ على جبهـتf لو أن البريطانيf زوّدوا اليزيدية بثلاثة الآف بندقية
وعشـرين مدفـعاً رشـاشاً مع طـائرة إسناد واحدة وفـصيلة من الجـيش الهندي]w فقـاموا بإرسـاله الى
بغداد وهناك قـابل القائد العام الجنـرال مارشال وأركان حـربهw وكانت گيـرترود بل موجودة. فـجرى
له معهـا حديث طويل ثمّ أنها قامت بـنشر خرائطها الخاصـة للمنطقة فصحح لهـا عدداً من الأخطاء
الطبـوغـرافيـة فـيـها. إلاّ أن قـيظ الصـيف حـال دون القـيام بأي عـمليـات عـسكرية. وفي ºوز قـفل
اسـماعـيل بگ راجـعـاً ترافـقه فـصـيلة من الخـيالة بـقيـادة ضـابط من صنف الهندسـة يدعى النقـيب
هاري هس½ Harry Haston البالغ مـن العمر خـمسـة وعشرين عـاماً. ومـعاونه النقـيب كامـپل مونرو
Campell Munro الطبـيب في الجيش الهنـدي. وزوّدتهم قبـيلة شمـر الجربا الـعربيـة اqوالية والسـاكنة

غرب بغداد بأدلاّء ورواحل سريعـة فسروا ليلاً على إمتداد أطراف نهـر الثرثار الجاف الى أن بلغوا
جنوب جـبل سنجار. وقـاموا بإسـتبـدال رواحلهم بالخـيل التي أخذتهم الى مـقرّ (حـمو شـيرو) وكـان

يعيش في سنجار متخفياً.
شـرح رؤساء اليـزيدية مـايعـانونه من إستـهـداف قراهم لقـنابل اqدفعـيـة العثـمـانية وبيـنوا أن قبـائل
اليـزيدية لاتسـتطيـع القـيـام بأيّ هجـوم على اqوصل لوحـدها دون مـعـونة بريطـانيـة. ولكنهم زوّدوا
الفصيلة البريطانية باqعلومات الثمينة. ثمّ عاد البريطانيون من حيث أتوا يصحبهم أسماعيل بگ
وإبنتـه (ونسـة) البالغـة من العـمر ١٨ شـهـراً ووصلو بأمـان الى تكريت التي كـانت قـد وقعت بيـد

الجيش البريطاني.
Guest: Survival Among The Kurds: الكــــــرد: تاريخ اليـزيدية fللإسـتزادة يراجع: گـست: البقـاء ب

.A History of the Yezidis لندن ونيويورك ١٩٩٣.
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تحررنا من الطغـيان التركي على يد هذا الجـيش فإننا نرجو أن يتحـقق لشعب
كـردستـان من التـحرر والـتقـدم والإزدهار كـما تحـقق للعـراق (?) على يدكم.
ونتـمنىّ أن تقـوم حكومـة كردية مـركـزها السليـمـانيه تحت حـمـاية بريطانيـا…
ونرجـو أن لاتـسـمـحــوا بأي شكل وتحت أي عـامـل بعـودة الحكم التــركي الى

كردستان مرة أخرى.»
كان وكيل الحاكم اqدني العـام ينوي تثبيت الشيخ محمود في منصـبه وقد فعل إلاّ أن
الأحداث سـبقتـه فقد أتُّخـذ قرارc فوري في ٢٤ من أيار بإخـلاء مدينة كركـوك والإنكفاء
الى الوراء جنوباً ولم تسـتطع خيالة الـهَمَوَنْد والقـوات العشـائرية اqرسلة من السليمـانيه
الإتصـال بالقـوات البـريطـانيـة في كـركـوك فـقـفلت راجـعـة وهي "في أشـدّ حـالات القـهـر

والقلق qا كان سينتظرهم على يد الترك".
وتسلمّ قائد الفرقة الثالثة عشرة اqنسحبة هذه الشكوى اqرّة وهو يسحب قواته. 

ووصل تثبيت الشيخ محمود في منصبه برسالة من الحاكم اqدني العام يوم الإنسحاب
فيها أعلنه أنه يعترف بإدارته وsنحه حق ºثيل سلطة الإحتلال.

لم ينُشـر القرار عـلناً في بغداد إلاّ أن أمـره أفـتُضح. وقـام أحد وجـهـاء كركـوك بإبلاغ
الجنرال خليـل پاشـا القـائد الجـديد للجــيش السـادس التـركي بأن الشـيـخ مـحـمـود إتصل
بالسلطة المحـتلة وانه أعلن حكومـةً في السليمـانيـه مواليـة. فأمـر العقـيد مـصطفى بگ
آمـر حـامـيـة السليـمـانيـه الجـديد بإلقـاء القـبض عليـه وعلى أعـوانه وشـخـصـيـات مـبـرزة

شاركت في حكومته وساندته.
واُرسل الشيخ مـحمود مخـفوراً الى كركوك. وسـيق الى مجلس عرفي عـسكري أصدر
عليـه حكماً باqوت فـي خلال جلسـة واحدة. إلا أنّ الأتراك ترددوا فـي تنفيـذ الحكم على
الأغلب خوفاً من عمليات تعرّض إنتقـامية لقواتهم. واُودع السجن دون أن يبُتّ في امره
وبعد اسابيع قلائل نُقل (خليل پاشا) وعُـيّن في مكانه (الجنرال علي إحسان پاشا) وهو
قائد بارع بـعيد النظر سـياسيّ داهيـة. أسرع يطلب تسـفير الشـيخ محـمود الى مـقره في
اqوصل وأصـدر عفـواً عنه وأكـرمه. وزوّده �بـالغ كـبيـرة من اqال لتنظيم قـوات عشـائرية
متعـاونة مع القوات النظامية. وأثبت الصـفة السياسيـة التي خلعت على الشيخ على أن
يتمّ تحديد العلاقة بعد ربح الحرب. ثمّ كتب لآمر الحامـية في السليمانيه بالقيام �ساعدة
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القوات التي سيجنّدها الشيخ.
توقـفت الحـرب في كـردسـتـان أشـهـراً بعـد اخـلاء كـركـوك وعـودة التـرك اليـهـا. إلاّ أن
النجـاح الذي أصابه الـبريطانيـون في فلسطf وسـورية وخـروج بلغاريا حليـفـة تركيـا من
الحـرب شـجع القيـادة العلـيا على إصـدار الأمـر للجنرال مـارشـال بإسـتـئناف الزحف على
ضفـتي دجلة صعـداً لإحتلال ولاية اqوصل بـرمتهـا. وبلُغّ من وزارة الحرب بهـذا الأمر في

٢ من تشرين الثاني:
"إن خـروج بلغـاريا من الحرب والنـجاح الذي حـقـقناه في فلسطf وسـورية
يقرّب الإحتمال في طلب تركيـا الهدنة. ومن الضروري والحالة هذه التقدم

على ضفتي دجلة لإحتلال ولاية اqوصل".
كانت هناك أسباب أخرى سياسية الطابع لإصدار أوامر الزحف هذه.

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
ذكــرنا أن الجـنرال شــريف پـاشــا خَندان قـــام �حــاولة فــاشـلة لإيجــاد صـلة له بالحـــملة
البـريطانيـة في العـراق. على انه لم يفـقـد الأمل في تعـاون انگلو- كـردي. وفي حـزيران
١٩١٨ ولم تكن نتـيجة الحـرب معـروفة بعـدw إتصل بالسِر پرسي كـوكس كبـير الضـباط
السـيــاسـيf اqلـحـقf بالحــملة. ويتـفـق كلّ من گـيــرترود بل والسـرّ آرنولـد ولسن (رغم
إخـتـلافـهـمـا في اqكان والزمـان (أنظـر حـاشـيـة ١٤- الفـصل الخـامس) أنّ شـريف پاشـا
إقتـرح على البريطانيf تطبيق سـياسة جريئـة بارعة بالنسبـة للكرد. مقترحـاتc لو طُبقت
لأقـامت أسـاسـاً لعـلاقـة فـريدة من التـعـاون الكردي. ووصف (ولسن) توصـيـات شـريف
پاشــا بأنـهـا تـرسم خطوطاً ذكــيــة لنـظام إنتــدابٍ ووصــاية وشــدّد الجنرال عـلى أن تقــوم
الحكومـة البريـطانية بإتخـاذ إجـراءات فورية لـتعـبئـة الكرد وراءها بالإعـلان عن سـياسـة
بناّءة حـيال الأمـاني القومـيّة الكرديّة. ومـن أجل بلوغ هذه الغاية أن تبـادر فوراً بإصـدار
تصـريح رسـميّ حول نوايـاها بخصـوص اqسـتـقبـل السيـاسي الكردي. وإقـتـرح أن يُعطى
fكـرد جنوب كـردستـان ضـمانات لحكم ذاتـي تحت الحمـاية البـريطانيـة. وأن يُناط �وظف
بريطانيf مهمة اqعاونة في إدارة منطقة الحكم الذاتي وتنظيم شؤونها اqالية(٣). ونصح

٣- ارشـاك سافـرستـيان: الكرد وكـردستـان Arshak Safrastian: Kurds and Kurdistan . مطبـعة هارڤـيل.
لندن ١٩٤٨. الص ١٠١-١٠٢. ولاءاتw السر توماس ارنولد. ج٢. ص١٣٠. اqرجع السالف.
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" أو "إلحــاق" وهي وجــهـــة نظر طاqـا ردّدتهــا أيضــاً بـعــدم اللجـــوء الى عــمليّـــات "ضمٍّ
تصريحات البريطانيf أثناء الحرب.

كـان إصرار شـريف پاشـا على جنوب كـردستـان نابعـاً عن تقـديره الصائـب بأن القيـادة
fالبريطانية في ميسوپوتاميـا ستنطلق اليوم أو غداً وراء فلول الجيش التركي بعزمٍ لايل
لإحـتـلال كل ولاية اqوصل. ودافع أيضـاً عن فكرة إقـامـة دول كـرديّة ذات حكم ذاتي لا
في الجنوب وحده بل في كردستان عامةً. وشرح أهمية إقامة إدارة كردية بريطانية فاعلة
في اqناطـق المحـتلة qواجــهـة مــؤºر السـلام (في حــالة ربح الحــرب) بالأمـر الواقع. فــمن
السخف �كان ترك الأمور تسير على هواها الى أن ينعقد مؤºر السلام. ولو اُهمل الأمر
فــســيــعــقــبــه إضطراب وتتنـاهب الشكوك ســائـر اqناطق المحــتلـة. وقـال ³ـا قــال: على

البريطانيf أن يعملوا من أجل الكرد ماوعدوا بعمله للعرب.
ووعـده السِـر پرسي بأن يـنقل مـقـتـرحـاته الى لندن وحـثّـه عـلى دوام الإتصـال به. وفي
تشـرين الأولّ ١٩١٨ عاد شـريف پاشـا يتـصل بالسلطات البـريطانيـة وكتب لهـا مـشيـراً
الى اqوقف السـياسي الـذي ينحدر من سيّء الى أسـوء بسـبب نجاح التـرك في زرع بذور
التـفـرقة والكره بـf الكرد والأرمن. وأنّ اqهـمة الرئيـسـة التي تقع على بـريطانيا -كـمـا
يرى- هو إحـلال الصـفاء بـf الشعـبf وإجـراء مـصالحـة. ولبلوغ هذه الـغاية فـهـو يوصي

بتأليف هيئة مصالحة من زعماء الكرد والأرمن في لندن(٤).
ويظهـر أن مسـاعي السـر پرسي كـوكس في ايصال مـقـترحـات الجنرال شـريف پاشا قـد
لقـيت إهتمـامـاً أو ربّما أنـها إلتـقت على غـير مـوعـدٍ بالتحـوّل اqفـاجيء الذي طرءَ على
سـيـاسـة بريطانيـا بعـد دخـول معظـم ولاية اqوصل في حـوزة الجـيش البـريطاني وبات من

الضروري التفكير في مستقبل الإدارةw ثم في اqصير السياسي.
والى جانـب هذا كانت محـاولة كرديّة أخـرى في القاهرة لجـلب إنتباه الـبريطانيf. فـقد
تقدمـت "لجنة إستقـلال كردسـتان" من اqكتب البـريطاني هناك في كانون الـثاني ١٩١٩

٤- .E.J.R. Precis of Affairs in Southern Kurdistan الوقائع الأساسية للأمور في جنوب كردستان. بغداد
مطبـعة الحكومـة ١٩١٩. ص٦ (اqؤلف مجـهول الإسم). أنظر كـذلك. سفـرستـيان: اqرجع السـالف
ص١٠٦. [لم تشكل هذه اللجنة. غـير أن شـريف پاشـا نجح كمـا سنرى في الوصول الى اتفـاق مع

الزعماء الأرمن في مؤºر الصلح.]
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بطلب اqعــاونة على تأسـيـس دولة كـردية مـسـتــقلّة. كـانت مـجــمـوعـة صـغـيــرة جـداً من
اqبـعــدين الكرد برئاســة (ثريا بدرخـان) تكـاد لاتبلغ مـبلغ الـتـمـثـيـل الصـحـيح للـشـعب
الكردي. فلم يؤخذ أمرها مأخذاً جدياً على أن صلة هؤلاء باqكتب العربي في القاهرة لم

تنقطع وكان ثمّ حوار يجري بf آن وآخر.
وبدت إستـجابة فورية من رئيس الوزراء لويد جـورج. و³ا حثهّ على العـمل السرّيع هو
رغـبـتـهُ في تسـوية الأمـور قـبل تدخّل الولايات اqتـحـدة. وقطع الطـريق على الحلفـاء في

فرض تسويات معيّنة شرق أوسطية.
لدينا فــقـرة من يومــيـات (مـوريـس هانكي) سكرتيــر مـجلس الحــرب الأعلى الوزاري
البريطاني مؤرخة في ٦ من تشرين الأول ١٩١٨. تتضمن تصـريحاً واضحاً فائقاً للعادة

لرئيس الوزراء حول ماينوي عمله في هذا المجالw كتب هانكي:
"إتخـذ لويد جـورج مـوقـفـاً في غـاية الـصـلابة. وأراد أن يعـود الى اتفـاق
سـايكس بيكو سـازانوف. ليـحـصل لنا على فـلسطf ويجـرّ ولاية اqوصل
الى منطقــة نفـوذنا بل لإبعــاد فـرنسـا عن اqنطـقـة حـتى لو لجـأ الـى حـيلة
فيـها مـافيهـا من البراعـة وهي أن يعرض فلسطf وسـورية على الولايات
اqتــحـدة ليــرغم الفـرنـسـيf على أعـطائه فلسطf وولايـة اqوصل مـقــابل
إحتـفاظهم بسـورية وكذلك كان يسـتخف كـثيراً بالرئيس الأمـريكي ولسن
ويبدي إهتـماماً شـديداً بتقسـيم تركيا بf فـرنسا وايطاليا وبريطانيـا قبل
التـحدث للولايات اqتـحدة. ورأى أيضـاً انه سيكون أقل اسـتجـلاباً للنظر
الى اربـاحنا الـهـــائـلة في الحــــرب لو إبتـلعنـا حـــصــــتنا مـن تركــــيـــا الآن

واqستعمرات الأqانية فيما بعد(٥)."
في الأول من شـهـر كانون الأول ١٩١٨ إجـتـمع كليـمانصـو(٦) بلويد جـورج �قر رآسـة
الوزارة في داوننگ سـتـريت بعد شـهـر واحد من اعـلان الهـدنة. وقبل شـهـرين من تاريخ

٥- ايـروسكـيل هـانكـي: رجـل الســــــرّ Eroskill Hanky: Man of Secret. ج١. ص٦٠٩. لنـدن ١٩٧٠-
.١٩٧٢

٦- George Clemenceau (١٨٤١-١٩٢٩) سـيـاسيّ فــرنسي وصـحـافي. مــؤسس الجـمـهـورية الـثـالثـة
ورئيس حكومة مـرتf (١٩٠٦-١٩٠٩) و(١٩١٧-١٩٢٠) خلال رئاسـته الثانيـة ساهم مسـاهمة

كبيرة في ربح الحرب العاqية الأولى. وكان أحد مهندسي معاهدة ڤرساي.
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انعـقـاد مـؤºر الصلح في ڤـرسـاي. وقـبل وصـول رئيس الولايات اqتـحـدة لندن في أواخـر
ذلك الشهر لغرض بسط آرائه اqثالية حول مستقبل الشعوب الـمُحررة.

إلتقيا مـعاً دون ثالث. ولم يدوّن أحدc منهما ملاحظات. لكن الوقـائع دُوّنتw وعرضها
(بلفور) وزير الخارجية على هيئة الوزراء بعد ثمـانية أشهرw ومصدرها لويد جورج نفسه

الذي أيّدها في مذكراته حول معاهدات السلام.
في أثناء الحــديث الذي بدأ بالشــؤون الأوروپيّـة. زحـفت الـيـه مـسـألة الـشـرق الأوسط

وسأل (كليمانصو):
-أي تعديل للمطالب الفرنسية ترغب فيه بريطانيا?

قال لويد جورج: "اqوصل".
قال كليمانصو: "ستكون اqوصل لك. أيّ شيء آخر?"

"fقال لويد جورج: "وفلسط
وعاد كليمانصُو ليقول: "وهذه ستكون لك"(٧).

وبقي كليمانصُو ثابتاً على كلمته طوال مساومات مؤºر ڤرساي رغم عدم وجود إتفاق
كتابي بينهما(٨).

تنازل الفـرنسيون ولم يـدرك البريطانيـون أن حليفهـم كان يتوقع تـعويضاً لهـذا التنازل
وبقي كليمانصو طوال حيـاته السياسية مستعداً لأن ينزل لبـريطانيا عن كلّ ماتطلبه في
الشرق الأوسط لضمان ما لفرنسا في أوروپا ضدّ أqانيا. إلاّ انه ماكان يتوقع إنها تنوي
(٩). إلاّ أن الفـرنسـيـf كـانوا قـد عـقـدوا الخناصــر للفـوز حـرمـان بلاده من ســورية أيضـاً

٧- مذكـرة اللورد بلفور: إقـتبـستـها اليزابيـث مونرو Elizabeth Monroe في كتـابها [فتـرة بريطانيا في
الشــرق الأوسط ١٩١٤-١٩٧٢ Britain Moment in the Middle East 1914-1972 ص١٠٦. مطبـــعــة

جامعة جون هوبكنس ١٩٨١].
٨- يُروى انه عندما طُرحت قضيـة ولاية اqوصل وأعلن كليمانصو تنازله عنها. همس أحد مـستشاريه
" فأجابه كليمانصو مازحـاً "ماذا? اني أذهب الى الصيدلي في آذنه: "لاتعطها. إن بها نفطاً غـزيراً

عندما أحتاج الى نفط".
٩- خروج ولاية اqوصـل (جنوب كردستـان) من دائرة النفوذ الفـرنسي ودخولهـا دائرة النفوذ البـريطاني
رافقتـه أزمة سياسيّـة كبيرة بf الدولتf. ونظراً لأهمـيّة هذه الصفحة الغـامضة من كتـاب التسوية
والتوزيع الذي Èّ إثر انهـيار الإمبراطـورية العثمانيـة ولشدّة علاقـتها �وضوعنا سـأحاول هنا أن =
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بسورية و(سايكس) الذي ندم بالأخـير على قبوله �بدأ مشاركـة فرنسا في غنائم الشرق
. وفي ١٦ شـبـاط ١٩١٩ توفي بوباء الإنـفلونزا في الأوسط لم يسـتطـع أن يفـعل شـيـئـاً

پاريس. 
= أقدم خلاصةً مقتبضة qا حصل:

في مطلع الـعـام ١٩١٩ وزع مكتب رئيس الـوزراء البـريطاني في داونـنگ سـتـريت علـى الصـحف
البـريطانيـة مـذكـرة سـريةّ قـصـد منهـا أن تبـيّن بان قـوات الأمـيـر فـيـصل إبن الحـسf التي سـاندت
الجنرال أللنبي في فـتح سـورية قد دخلت اqدن الـداخلية الأربع الكبـرى في سـورية (دمشق وحـمص
وحماه وحلب) قبل دخـول قوات أللنبي. وإنها قامت بذلك لا بإعتبارها قوات أجنـبيّة غازية جاءت
من الحجاز بل كقـوات وطنيّة محليّة. لذلك فان الغالبية العـظمى للجنود العرب الذين ساعدوا في
تحـرير سـورية ليـسـوا الاّ مـن أهل ولاياتهـا. كـان القـصـد من هذا طـبـعـاً هو أن سـورية وهي إحـدى
البلدان الناطقـة بالعـربيّـة قد إنتـفـضت وثارت وحـررت نفسـهـا لذلك فـإن محـاولة إخـضاعـهـا لحكم
F. ر الصلح [أوراق لـويد جورج. الوثيـقـة رقم ٩ºمـخالـف للمبـاديء التي تحكم مـؤ cأجنبي هو أمـر
) اqدافع No 9 .3-205] بعدها طال الحوار والجدل حـول مستقبل سورية. وساند البريطانيـون (فيصلاً

عن إستقلالها بعـد إعلانه ملكاً عليها. ودفع الفرنسيون بزعماء سوريf ضـدّ ادعاء فيصل بعروبة
wسـورية وحصلت مناقـشات في الصـحافـة الفـرنسيّـة شارك فـيهـا سوريون لم يقـروا بزعامـة فيـصل
بدعـوى أن وحدة اللـغة والدين لاتقـومـان دليلاً علـى وحدة العنصـر وأنّ السـوريf ليـسوا عـرباً وهم

يستأهلون دولةً لأنفسهم تحت الوصاية الفرنسيّة.
وبلغ صبـر كليمانصـو نهايته وأعلم لويـد جورج بأن الرأّي العام الفـرنسي السياسي لايدع له خـياراً
غير الإصرار على حيـازة سورية. قال إنّه شخصياً لايهتم كثيـراً بالشرق الأدنى إلاّ أن فرنسا كانت
دائمـاً صــاحـبـة الدور الـبـارز هناك. وهتف قــائلاً "لاsكنني التـنازل أكـثـر من هذا" (يـراجع في هذا
Chirstopher M. Andrew الشأن لتفاصـيل أكثر كتاب كريستوفـر. م. اندرو: نهاية التوسع الفرنسي

"The End of the French Expantion

fالفرنـسي fبأن الحرب قـد تنشب ب ( وتدخلت الولايات اqتـحدة. بعـد إنذار أللنبي (الكاذب طبعـاً
والعـرب. إبتلع الرئيس الأمـريكي الكذبة وأخـذ الأمـر مأخـذاً جـديّاً وكان ردّ فـعله سـريعـاً باغت به
الحكومـتf الفرنسـية والـبريطانيـةw بإرساله [لجـنة لتقـصيّ الحقـائق الى الشـرق الأوسط للتأكـد من
رغبـات الأهلf]. ورأت الحكومتان أنه عـملc صبيـاني لأنهما مـاكانتا تؤمنان بوجـود رأي عام في
fمشارك fالشرق الأوسط شبيـه �ا هو سائد في أوروپا وأمريكا. ورفض كليمانصـو إرسال مندوب
في اللجنة. وكبح لويد جورج رغـبته في اqشاركة خشيـة تردي علاقاته مع فرنسا ونقضهـا إتفاقها

بخصوص ولاية اqوصل فلم يرسل مندوبf أيضاً.
عندما شخـصت هذه اللجنة التي عرفت فيمـا بعد بلجنة King-Crane لإستطلاع رأي الأهالي فإنها
إقتصرت على سورية ولم تذهب الى العراقw حيث قـام البريطانيون بإدارة الولايات الثلاث مباشرة
ونجـحـوا في ضـمــان الإعـتـراف الأمـريكي بحكـمـهم هذا وابُقي أمـرها خـارج جــدول أعـمـال اqؤºر.
[عُرفت اللجنة بهذا الإســم نسـبـة الى مندوبيها اللذين عينهما الرئيس ووُدرو ولســـن شخصيّــاً =
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حصل هذا بعد أن أÈّ البريطانيون إحتلال ولاية اqوصل برمتها.
في ٣٠ تشـرين الثــاني ١٩١٨ وعلى إثر مـعـركـة فـاصلة شــمـال شـرقـاط ºزق الجـيش
الســادس التــركي شــرّ ³زق. «ولم يبق مـنه والقــول لولسن (الولاءات) غــيــر (١٦٥٠)
جندياً و٣٢ مـدفعـاً إنسحـبت الى مـدينة اqوصل. وكان ثم حـوالي (١٥٠٠) جندي و١٢
.« مـدفعـاً في آلتون كـوپرو شـمال كـركـوك هذا كلّ ماتبـقى من الجـيش السادس التـركيّ
وفي ٢٤ من شهر تشرين الأول إلتقى الجنرال (كاسِلز) قـائد القوة الزاحفة وهو في حمام
علي التـي تبـعــد حــوالي ٣٢ كــيلومــتـراً عن اqـوصل - بعلم الهــدنة الذي أرسـله [علي
fيحمـلان رسالة للـجنرال مارشـال. فيـهـا يخطره بأن هدنةً ب fإحـسان پاشـا] مع ضابـط
بريطانيا وتركـيا Èّ توقيعـها في الثلاثf من الشـهر نفسه علـى ظهر البارجة البـريطانية
[آغـا ³نون] في مـيناء (مودروس) بجـزيرة qنوس اليـونانيـة(١٠). وبعـد ساعـات قـلائل

حملت للجنرال طائرةc بريطانية برقيةً بهذا اqآل ايضاً.

= وهما الدكتور هنري. س. كنگ عميد كلية ابرلf. وچارلس ر. كرين أحد الخبراء اqشهورين في
أمور الـشرق الأوسط. [ان الدكـتور أحـمد عـثمـان ابوبكر - في كتـابه الوثائقي الخطيـر "كردسـتان
في عهـد السلام بعـد الحرب العـاqية الأولى.] يذكـر أن هذه اللجنة وصلت في سيـر تحقـيقاتـها الى
اسـتنـبـول فـإغــتنم عـدد من الرؤســاء وذوي الرأي الكرد الفـرصــة وإتصلوا باللـجنة وسـجلوا لـديهـا
وجـهات نظرهم بشـأن اqسألة الـكردية عامـة ومسـألة كردسـتان الجنـوبية خـاصة وتقـدموا �قـترحـات
وضعتها اللجنة تحت عنوان "بعض اqندوبf في الولايات الشرقية" وجـاء فيها: "كان يأتينا بf آن
وآخر ³ثلـون عن الحزب الدsقراطي الـكردي. الذين دعوا الى إقامـة حكومة كـردية في تلك اqناطق
التي تقطـنهـا أغلبـيـة كـردية عظمى طالـبـوا بولايات خـربوط ودياربكر ووان وبتليـس وبايزيد وكلّ
اqوصل. مـن جـهــة أخــرى بدا الـكرد راغــبf في لون من الحـكم الذاتي (اتونـومي) تحت الإنتــداب
البـريطـاني ضـمن العـراق. وكــردسـتـان وطنهم وهـم على إسـتـعـداد لـلإعـتـراف بدولة أرمنـيـة خـارج

بلادهم"].
إن كتـاب الدكتور أبي بكر في الواقع هو مـجموعـة مقالات بواحـدة وثلاثf حلقة نشرها تبـاعاً في
مـجلة الثـقـافة البـغـدادية بf شـهـر آب ١٩٧٩ وشهـر ºوز ١٩٨٧ ومع انه يشـيـر الى اqصـدر الذي
إسـتـمـد منه تعليـقـه وهو هنري هوارد: H. Haward: King-Crane Commission. إلاّ أن سُـقم الطباعـة
جعل من العسير أن نتبf صحة الإشارة الى رقم الصحيفة ومايلزم من التعريف بكتاب اqؤلف أي

اqصدر الذي اعتمده.
١٠- نصّ البرقية: الى قيادة الجيش السادس.

"عقدنا هدنةً مع دول الحلفاء تدخل قيد التنفيذ إعتباراً من ٣١ تشرين الأوّل اqوافق للسنة ١٣٤٤
رومية. قـام ³ثلــو الدول اqذكـــورة بإبلاغ الأمر الى قـوادهم العسـكرييــن في بلغـاريا وســـــورية =



133

كان من اqفروض �قتـضى شروط الهدنة العامة أن تتوقف العمليـات الحربيّة وأن يبقى
كلّ من الفريقf اqتحاربf فـي مواضعه التي يحتلّها ساعـة التوقيع على الهدنة. إلاّ أن
برقــيـةً صــادرة من وزارة الحــرب البـريـطانيـة وردت الـقـائد العــام في ٢ تشــرين الثــاني
تضـمنت شروط الهـدنة وأمرته بصـراحة �واصلة التـقدم لإحـتلال عـاصمة الولايـة تطبيـقاً

للمادتf (٧) و(١٦) من شروط الهدنة(١١).
كـانت القـوات البـريطانيـة قد أعـادت إحـتـلال كركـوك في ٢٧ تشـرين الأول. أي قـبل
الهـدنة بأربعـة أيام. ثـم إحتـلت آلتـون كـوپرو التي تبـعـد ٦٥ كـيلومـتـراً شـمـال كـركـوك
وواصلت زحـفهـا. وكان المخطط البـريطاني يتضـمن إحتـلال ولاية اqوصل كلها - بهـدنة

أو بدونها.
يقول ولِسن:

"بقــيـت منذ أشــهـــر عــدّة وبإتفـــاق تام مع القــائـد العــام - علـى إتصــال
بحكومـتي مـشـدداً على وجـوب توسـيع نطاق أهدافنا العـسكرية لتـشـمل
ولاية اqوصل. وإتـفـقت وجــهـة نظـرنا على ºام إحــتـلالنا لـهـا قــبل توقف
العـمليـات العسكـرية بهدنة أو بدون هـدنة. وسواء في الأمـر أوَقَـعَتْ تلك
الولاية من نصيبنا أو من نـصيب فرنسا… وأنا بطبيـعة الحال لست بالنبيّ
الذي تتكشـف أمـامـه حـجُب الغـيـب لأتكهّن بقـرب إبرام صلح مـع تركـيـا
وبعــد خـمس سنـf من تاريخ اصـراري هـذاw ولاكـان بوســعي تقـديـر رضـا
التـرك بتنازلهم نهـائيـاً عن مطالـبهـم في هذه الولاية بعـد ثمـاني سنوات.
إلاّ أني كنتُ موقناً أن طيراً في يدنا العسكريةw خـيرc من عشرة طيور في
شبـاك الدبلوماسية وأدغـالها… ومهمـا سيكون شكل الحكم اqنوي اقامـته

= والعراق. فعليكم التقيد بتطبيق شروط الهـدنة واعلامنا بوصول هذا الأمر. سنبنئكم بالتفاصيل
فيما بعد".

احمد عزة رئيس الوزراءw رئيس هيئة اركان حرب القيادة العليا.
:fادتq١١- نصّ ا

م٧- للحلفاء الحق في إحتلال أية نقاط ستراتيجية. إن كان الوضع الراهن يهدد سلامة قواتهم.
fرابطة في الحجاز وعسـير واليمن وسورية وبلاد مابqم١٦- تستسلم جميع الحـاميات (التركية) ا
النهريـن الى أقرب قائد لقـوات الحلفاء. بإسـتثناء مـاهو ضروري لحفظ الأمن الداخلـي. وشريطة أن

يتمّ ذلك �وجب اqادتf الخامسة والسابعة من إتفاقية الهدنة.
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في بـلاد مــابf الـنهـــرين فـــمن الضـــروري أن تتـــألف تلـك الحكومـــة من
الولايات الثـلاث: البـصـرة واqوصـل وبغـداد. إن كـان وجـود هذه الحكومـة

قصداً وهدفاً لنا".
فضلاً عن هذا كان القـائد العام بالذات مزودّاً أيضاً بتعليمـاته الخاصة من وزارة الهند
مؤكدةً "إن رغبة كلّ من الحكومة البريطانية وحلفائهاw ومصالحهما تقضي بإحتلال ولاية

اqوصل".
وبناءً على هـذا اُبلغ (علي إحـسـان پاشـا) في مــتنصف ليلة ١-٢ من تشــرين الثـاني
(قـبل إرسـاله علم الهـدنة بـساعـات) بوجـوب اخـلائه اqـوصل. إلاّ أن بعـثـة الهـدنة التي
أرسلهـا كـانـت تطلب من الجنرال مـارشـال سـحـب قـواته الى بلدة (القـيـارة) وهـي النقطة

التي بلغتها القوات البريطانية ساعة توقيع الهدنة.
في صـبـاح الثاني من تـشرين الثـاني توجّـه العـقـيد (ليـچـمَن) الى اqوصل برسـالة من
الجنرال كـاسلـز ذكـر فـيـهـا للوالي وقـائد الجــيش أن الأوامـر التي تلقّـاها تلـزمـه بإحـتـلال
اqوصل وطلب منه سـحب قواته خـارج اqدينة. وعاد (ليـچمَن) برفض عـلي إحسان پـاشا
بإخلاء اqدينة مع التلال الجنوبيـة اqشرفة عليها اqعروفة �رتفـعات (أبو سيف) وإن أصرّ

فليتقدم لإحتلالها.
واُسقط فـي يد الجنرال البريطاني. لأن مـبادأته بقـتال لأجل اqوصل دون سـبق إستـفزاز
هو إخـلال بشــروط الهـدنة. فلم يجــد بدُاًّ من قـبـول إقـتــراح علي إحـسـان بالإجــتـمـاع به
. وÈّ ذلك في ٤ من تشـرين الثـاني. وبه ºكنّ هذا الجنرال والـسيـاسي التـركي شـخصـيـاً
الباقعة مـن إقناع نظيره البريطاني بإنشاء خطّ فصل للقـوات يقع على بعد ميلf جنوب

اqوصل. وعندما أعلم (كاسلز) قائده الأعلى بالإتفاق - تلقى منه هذه البرقية:
"تنصّ الفـقـرة السـابعـة من إتـفاقـيـة الهـدنـة على حقّ الحلفـاء في إحـتـلال
النقاط الستراتيجية فـعليك تنفيذ ذلك بصرف النظر عن مواقع القطعات

العسكرية بالقرب من اqوصل وكما ورد في أمري السابق".
وإذ ذاك أصدر القـائد كاسلز أمـراً لقواته بالحـركة فـتقدمت وإحـتلت النقاط العـسكرية
ومـفـارق الطرق. وعمـد (علي إحـسـان) الى حـجّة أخـرى للحـيلولة دون إحـتـلال اqوصل.
إعتـرض بقوله إن مـدينة اqوصل وضواحـيهـا ليست جزءً من بـلاد مابf النهريـن فلايحق
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للبـريطانيf إحتـلالها �وجب الفـقرة السـابعة من إتـفاقيـة (مودروس). ثـمّ إن جيشـه هو
جيش مـيدان وليس بحـامية وهو والحـالة هذه غير مـلزم بتسليم اqدينة �وجب الفـقرة ١٦

من إتفاق الهدنة.
وأسرع الجنرال مـارشال بنفـسه ليلحق بالقـوات الأماميـة ولينذر علي إحسـان بأنه سائر
الى اqوصل رغم كلّ شيء. وعلى أثر ذلك جـرت اتصالات بf القائدين خـتمت بإجتـماع
fاللت fالسـابع من الشهـر وفـيه بينّ القـائد البـريطاني بأنه غـير مـسـتعـدّ لبحـث النقطت
أثارهمـا القائـد التركي وسـيـتقـدم لإحـتلال اqوصل �وجب أوامـر حكومـتـه الصريحـة وإن
ادّى ذلك الى مـواجـهـةٍ. ووضع أمـام الـقـائد التـركي شـروطه وطلب منه الـتـوقـيع عليـهـا

وتطبيقها بالحرف الواحد. وهذه أهم تلك الشروط:
: إخلاء ولاية اqوصل من جميع الوحدات العسكرية التركية خلال عشرة أيام. أوّلاً

: مبادلة أسرى الحرب فوراً. ثانياً
: تسليم السجن اqركزي في الولاية مع سائر اqسجونf فيه. ثالثاً

: منع خروج أي من الأهالي مع الجيش كرهاً أو إختياراً. رابعاً
خامساً: تسليم كلّ السجّلات والوثائق الرسمية اqدنية.

: تقد¯ ثـبتٍ �واقع الحـاميـات العـسكرية في سـائر أنحـاء ولاية اqوصل وإصـدار سـادسـاً
الأوامر الى آمريها �واصلة قيادتهم حتى يتسلمها منهم موظفون بريطانيون. 

سابعاً: يُخيّر اqوظفون اqدنيون العثمانيون بf مزاولة وظائفهم أو تركها.
ويذكـر ولسن الحـاكم اqدني العـام(١٢) الذي كـان يرافق الجنرال مـارشال عند إجـتـماعـه
بعلي إحسـان پاشا في اqوصل في السـابع من تشرين الثـاني أن الجنرال كان مـصرّاً على
عـدم إستـعـداده لبـحث هذه الشـروط وإنه مـصمم علـى إحتـلال كلّ الولاية. وسـتـقع على
القـائد الـعـثـمـاني مــسـؤوليـة القــتـال. ولم يكن ثمّ بـدّ ووقّع علي إحـسـان عـلى الشـروط

. مرغماً ومحتجاً
وأصدر القـائد البريطاني العام أمـراً فورياً بتعيـf العقيد لچـمن حاكمـاً عسكرياً على

١٢- ليس هناك مـرجـع لهـذه الأحـداث أفـضل من الطبـعـة الثـانيـة لكتـاب سـر تـومـاس ارنولد ولسن.

.Mesopotamia, Clash of Loyalties وسـومqالنهـريـن ا fوكـيل الحــاكم السـيــاسي العـام في بلاد مــاب
اqطبوع في ١٩٣٦. مطبعة جامعة أكسفورد. القسم الأخير من الفصل السابع عشر منه.
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: ولاية اqوصل وضابطاً سياسيّاً للمدينة في عf الوقت ولم يضيّع هذا وقتاً
"لم يكن في ســائر أيام حـيـاته �ثـل الحـيـوية والإندفـاع الذي وجــدته فـيـه
وقتذاك. لم يضيّع ساعةً واحـدة. وأسرع يصدر الأوامر وأعلن منع التجول
بعـــد مــغــرب الشـــمسw وأعطى الأوامـــر اqشــددّة بـإطلاق النار عـلى من
يشــاهَدُ بـعــدها في أي مــحل عــام و�ـســاعــدة الضــبــاط الذيـن زوّده بهم
(كاسلز) كبس كـثيراً من دور اqوظفf الأتراك وضبط السجـلات وإعتقل

(١٣)"…fوقتل بعض السرّاق والناهب wالكثير

١٣- اqرجع عــينه: هناك روايتـان إخــتـزنتـهــمـا الذاكـرة حــول تلك الفـتــرة. كـرهت أن ابخل بهــمـا عن
القـاريء. لاسـيـمــا وإنهـمـا تتـعلقـان بوقــائع تخلّلت فـتـرة إنتــقـال السلطة من يد العـثــمـانيf الى
البـريطانيf. واحـدة منهـا رواية الوالد وهو من أهالي اqدينة. قـال كـانت شـائعـات تدور في اqدينة
حول إقتـراب الجيش البريطاني مـن اqوصل. مصدر اغلبـها من الجنود الجرحى الذيـن كان يؤتى بهم
). في ذات يوم من الجبـهة الى اqسـتشـفى العسكري (حـيث كان أحـد اخوالي يزاول عـمله صيدليـاً
علُم أن الضباط واqهندسf الأqان الذين كـانوا يعملون في مدّ خطّ السكة الحديد قد رحلوا جـميعاً
فـجـأة ³ا قـوّى الشـائعات. وزادت الـشائعـات تأكـيـداً بأن الجـيش البـريطاني قـد وصل الى (حـمـام
علي) ثمّ وفي صـبـاح اليـوم التالي وقـت الفجـر أخـذت طوابيـر الجيـش العثـمـاني تعـبر الجـسـر الى
الضـفـة اليسـرى من دجلة مع مـدافـعهـا وأثقـالهـا وحيـواناتهـا فـأيقنّا بالخـلاص وبدأ بعـضنا يهنيء
بعضاً وقد رأيـنا الجيش العثماني ينصب خيـامه في تلك الضفة بعد ان قطعوا جـسر القوارب الذي

يصل اqدينة بالضفة اليسرى.
لكن الخـيـبــة والحـزن مـالبـثـا أن حَـلاّ مَــحلّ البِـشـر بالخـلاص من الـعـثـمـانيf عندمــا شـوهد الجـيش
اqنسـحب صبـاح اليـوم التـالي يعيـد وصل قـوارب الجسـر ويطوي خـيامـه ليـعود بـكامله الى اqدينة
(بعـد يومٍ أو يومf إنتشـر خـبر اqتـاركة وهـي اللفظة التركـيـة التي تقابل مـصطلح الهـدنة او وقف
اطلاق النار) فـإنخلعت قلوبـنا وإعتـرانا الأسى. وقـد كـان هذا السـبب في عـودة الجيـش العثـمـاني
الى اqوصل وأيـقناّ بأن العـثــمـانf باقــون. وتوارى كـثــيـر من الأهلf عـن أعf الجندرمـة وأخــفـوا
أنفسـهم خوفاً من العـقاب لإظهار فرحـهم بجلاء العثـمانيf بشكل إستـفزازي وعلا الوجوم العـامة
. إلاّ أن من الأهالي. وإرتفعت من بيوت بعض الوجـهاء واqوظفf الكبار الأعلام العثمـانية مجدداً
الفـترة لم تطل بهـؤلاء عندما شـوهدت الطوابيـر العثـمانيـة في اليوم التـالي وهي تعبـر الى الضـفة

اليُسرى ولاتتوقف هذه اqرةّ لضرب خيامٍ بل تواصل سيرها لاتلوي. وعندها أيقنّا بالفرج".
إبن عـمــة لي اqرحـوم بشـيــر عـبـدالكر¯ رسـام هـو صـاحب الرواية الثـانـيـة. كـان شـاباً لم يـتـجـاوز
العشرين. يعمل مـترجماً qهندسي السكة الحديد الأqان وsتاز �لكة عجيـبة في تعلم اللغات. قال:
بعـد أن رحـل الأqان عن اqدينة بقــيت دون عـمل وأنـا مكلف برعـايـة عـائلة كـبــيـرة وتأكــدت قـرب
إحتلال اqدينة بخروج الجـيش العثماني. فقلت في نفسي لاضير في تجـربة حظي ومحاولة عرض =



wدينة حيث دوائر الحكومةqخدماتي على المحتلّ الجديد. فخرجت أسعى الى القسم الجنوبي من ا =
كان الأهالـي قد فرضـوا على أنفسـهم أمر منع التـجول قـبل السمـاع به إذ وجدتُ الأزقـة والشوارع
مـقفـرة ºامـاً إلاّ من بعض الكلاب والقطط الـسائبـة. بلغت مـشـارف اqدينة بالقـرب من دار الولاية
(السـرّاي) ولم يكن هناك أحـد ينصـحني بالعـودة من حـيث أتيت إصـلاحـاً لخطوة جنونيـة دفـعتـهـا
الحـاجـة. كنتُ أترقب طلائع الجـيش الـقادم فـلم يحـصل شيء وبدلاً من ذلك وبعـد أكـثـر من سـاعـة
لمحتُ شـخصـاً مديد القـامة يدنو منيّ وهو مـشتـمل بعبـاءة ومعـتمـرc بعقـال وبيده عـصا. تقـدم منيّ
وراح يتـأملني بـدهشـةٍ لاتقلّ عن دهشـتي لرؤيتــه. ثم خـاطبني بلغـة عـربيـة بـدوية: سـائلاً من أنت
fهندسqومـاذا تعمل هنا. فـأجـبتـه بإختـصار وكـشـفت له عن هويتي واعلمـته بطبـيعـة شـغلي مع ا
الأqان فـسألني عن تحـصيلـي واللغات التي أحـسنها وعـن مؤهلاتيw فـأجبـته وأنا اعـدو وراءه وهو
يتـجــه الى سـراي الحكومــة. بأني درست في مـعــهـد الدومنيكان الـديني وعـددت له اللغــات التي
أتقنهـا. ولحظت تقـاسـيم وسـمات غـيـر عـربية في وجـهـه الأسـمر فـأيقنت بأنـه (جاسـوس) مـتنكر.
أجابني بسرعة "اتبعني فقد عينتك بوظيفة مترجم". فأسرعت وراءه وقلبي يكاد يطير فرحاً إرتقى
درج السـراي الخالي ºامـاً من اqوظفf حـتى صرنا مـعـاً في سطح البناية. وتقـدم من السارية حـيث
كان العلم التـركي مرتفعاً وأشـار عليّ �ساعدته في إنزاله فـفعلتwُ ثم أخرج من طيات ثيـابه علماً
È بريطانيـاً ونشـره وقمنـا معـاً بربطه ورفـعه. لـم يكن البدوي غـيـر العـقيـد ليـچمَن نفـسـه. وهكذا
إحتلال عاصمة الولاية". أقـول: بقي قريبي مترجماً لليچمَن ولخلفائه من الضـباط السياسيf حتى
مغادرة اqوصل في تشرين الأول ١٩١٩. وثبت (مترجماً أوّل) في متصرفيّة اللواء حتى اُحيل الى
التــقـاعــد في أوائل الخــمـســينات. هذا الـضـابط الـبـريطانـي له مكانة مــبـرزة فـي تاريخ الإحـتــلال
(١٨٨٠-١٩٢٠) Gerald Evelyn Leachman ليچمَن fالبريطاني للعراق وإسمه الكامل جيرالد إڤل
fقــام بتـرجــمـة جـزء منـه سليم طه التكريـتي بع wتناول زمــيل له هو مـيــجـر براي سـيــرته بكتـاب
الاهمـال والقصـور اللذين لايسلم منهـما كلّ مـا نقله هذا اqتـرجم من كتب تاريخـية ورحـلات وسيـر
عن الإنگليزية بعربيته الضعيفة وبتصـرف فاضح في الحذف مع التذييل بهوامش سخيفة. إن حياة
ليچـمَن هي حيـاة أسطورية فعـلاً ملأى باqغـامرات والأعـمال الفذّة منـذ وطئت قدماه بلاد الـرافدين
مع الحـملة العسكريـة في ١٩١٥. وإنتهت حـياته بـرصاصـة أطلقهـا عليـه الشيخ ضـاري من الخلف

في موضع يقال له (خان نقطة) في متنصّف الطريق بf بغداد والفلوجة.
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قـبل أن يتـرك علي إحسـان عـاصـمة الولايـة أرسل برقيـتf. أولاهمـا وجـههـا الى آمـر
wالحامـية العـثمـانية في السلـيمانـيه يأمره فـيهـا بأن يكون تابعـاً للشيخ مـحمـود الحفـيد
وثانيتـهمـا موجهـة الى الشيخ ذاته يخـوّله فيـها سلطة ³ارسـة الإدارة qتصرفـية شـهرزور
باسم الحكومة العـثمانية. ثمّ نصب أحـد اqوصليf نائباً للوالي وعسكر يومـاً على الجهة

اليسرى إنتظاراً لتعليمات جديدة من حكومته وهناك على الأغلب تلقّى نبأ الهدنة.
إلاّ أن الشـيخ أهمل الأمـر ولـم sارس حكمـه بإسم الدولة العـثــمـانيـة. وعـمـد الى نزع



139

سلاح الحامية هنا وتسليم أفرادها الى سلطة الإحتلال في كركوك.
أمّا اqوصليّ الذي عينه علي إحسان وكيلاً له. فقد آثر العافية وبقي قعيد داره.

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
في الســابع من شـهــر تشـريـن الثـاني وهو عـf اليـوم الذي جــرى فـيــه لقـاء القــائدين
البريطـاني والعثمـاني في اqوصل كمـا قدمتُ. نشـرت الحكومتـان البريطانيـة والفرنسـية

تصريحهما الشهير حول مصائر البلاد المحتلة في الشرق الأوسط وهذا هو:
"إن الغــاية التي توخــتـهـا فــرنســا وإنگلتـرا مـن الحـرب في الشــرق. تلك
الحرب التي قدحت شرارتها مطامع أqانيـا. كانت من أجل تحرير الشعوب
التي عانت من ظلم التـرك وإضطهادهم أجيـالاwً تحريراً تاماً ناجزاً وإقـامة
حكومــات وطنيــة وإدارات مــدنيـة تـسـتــمـد سـلطانهــا من إرادة سكانهــا
الأصلاء وإختيارهم الحرّ. وقد إعتزمت كلّ من فرنسا وانگلترا تأييد ذلك
والإعـــانة علـى إقــامـــة هـذه الحكومـــات والإدارات الوطـنيـــة في ســـورية
والايالات الثـلاث في بلاد مابf النهـرين وهي الأراضي التي أÈّ الحلفـاء
تحـريرهـا والأراضي التي مـا زالتــا تجـاهدان في تحـريـرها. وقـد إعـتـزمــتـا
مساعـدة هذه الإدارات والإعتراف بها عندمـا تتم إقامتها. ولـيس لفرنسا
وإنگلتــرا اي نيّـة في إخـضــاع أهالي هذه الأقـاليم الـى أي نوع من الحكم
غير الذي يختـارونه. إلاّ انهما ترميان الى الهدف الوحـيد وهو ان تتحقق
برعـايتـهـمـا ومــسـاعـدتهـمـا تطوير عـمل هـذه الحكومـات والإدارات التي
يخــتــارها الأهالي بحــريّة. وإن الدولتـf اqذكـورتـf سـتــضــمنان العــدالة
والنزاهة واqسـاواة في اqعاملة وتعـملان على اصـلاح الشؤون الإقـتصـادية
والعمل على تشجيع ذوي الكفـاءات واqواهب ونشر العلم. والقضاء على

الاحقاد والخلافات القدsة التي احدثتها سياسة الاتراك في اqنطقة.
وهذه هي الأهداف التي تسعى اليها الحليفتان في الأقطار المحررة".

وأبرقت وزارة الـهند بالتــصــريح للإدارة الـبــريطانيــة في اليــوم التــالـي لصــدوره وبلغ
كردسـتان تبـعاً مـثلمـا بلغتـها النقـاط الولسنيّة الأربع عـشرة. ونشـر فضـلاً عن ذلك في
لندن وپاريس ونيويورك والقاهرة. ومع أنه كما تذكر اqصـادر العربيّة كان قد صدر على
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أثر حادث بيروت وبسببه(١٤).
إلاّ أن اqصـادر الأخـرى تؤكـد بأن اqقـصود هـو كلّ الشـعوب التـي (حررتهـا) الجـيـوش

١٤- أنظر مـثـلاً [جـورج انطونيـوس "يقظة العـرب" التـرجـمة العـربيّـة بقلم الدكـتـور ناصـرالدين الأسـد
والدكتور إحسان عباس. الطبـعة السادسة ١٩٨٠ - دار العلم اqلايf. ص٣٨٣] "كان صدور هذا
التـصريح نتـيـجة للمـوقف الحـرج الذي تأزم فجـأة في الأقطار العـربيّـة. وكان سـبـبه الرئيس حـادث
العلم العـربي في بيـروت. وبيـان ذلك انه في الثـالث من تشـرين الأول أي قبل عـدة ايام من دخـول
طلائع البـريطانيf أو الفـرنسيـf(?) مدينة بيـروت قـام شكري باشـا الأيوبي أحــــــد احـفاد صـلاح
الدين فــأعلن الـسـيــادة العــربيــة ورفع العلـم العـربـي في اqدينة بإسـم الأمـيــر فــيـصـل فـإمــتــعض
الفـرنسـيـون من هـذا العـمل بشـدة وتقـدمـوا الى الجنرال أللـنبي يطلبـون إنزال العلـم فـأنزل بأمـرٍ منه
وبعث ذلك هياجاً عنيفاً في دمشق حتى أن فيصلاً بذل جهداً مضنياً ليتمكن من إطفاء نار التمرد
اqتحـفز في صفوف جـيشه ولم يفتـر الغليان الذي سبـبه ذلك الحادث عندما عـرف الناس أن بيروت
واqوانيء الأخُرى على الساحل السوري ستوضع تحت الإحـتلال الفرنسي. كذلك ذاع في دمشق نبأ
fفـزاد في النار وقوداً ثم أن إحـتلال مدينتي دمـشق وحلب جمع ب fفي فلسط fنشاط الصـهيوني
الزعـمـاء السـوريf والعـراقـيf الذين حـاربوا في صـفـوف الثـورة وبf اخـوانهـم الذين أضطروا الى
البـقـاء في الوطن أو اqنفـى تحت وطأة الإرهاب التـركي ومـهّـد هذا اللقـاء سـبـيـلاً الى تبـادل الآراء
وكان لدى اqتـخلفf في الوطن أخبـار كثيـرة إستـقوها من مصـادر تركية وافـضوا بهـا الى إخوانهم
المحـاربwf فـقـدمت لهـم زاداً جـديداً ليـعـيـدوا النظر في مـدى صـدق الحلـفـاء… فـإحـتج فـيـصل الى
أللنبي وأعلـن انه لن يسـتطيع كـبح جـمـاح القـوات العـربيـة إلاّ إذا صـدر على الفـور تحـديد رسـمي
واضح لنوايا الحلفـاء فـسـارعت الدولتـان الى إصدار هـذا التصـريح… الخ…" آه. نقـول: تلك واحـدة
من مـحاولات تحويـر وقائع التـاريخ القومي العـربي الحديث التي حـفلت بهـا كتب من أمـثال كـتاب
الأستـاذ انطونيوس هذا لغـرض إعطاء الحكومة الـقوميـة العربيّـة زخمـاً كبيـراً غيـر حقيـقي وهي أم
اqصائب التي حلت �فـاهيم القومية العـربيّة عند الأجيال التـالية. فالباعث الحـقيقي لهذا الـتصريح
هو قـيام الرئـيس الأمريكي وودرو ولِسـن بنشر نقـاطه الأربع عـشرة فـي حقّ تقرير اqصـيـر بالخطاب
الذي ألقـاه في (مـونت ڤرنون) في ٤ ºـوز ١٩١٨ يوم العيـد الوطني الأمـريكي ووضع الحلفـاء في
مركز لايحسدون عليه وحملهم على إصـدار تصريح ³اثل بخصوص البلدان التي إحتلوها. فالثابت
بإجـمــاع اqؤرخf وبكتب التـاريـخ اqعـتـبـرة أنّ بريـطانيـا وفـرنســا وقـتـذاك كـانتــا تحـاولان إرضـاء

الولايات اqتحدة بكل طريقة ³كنة بغية ضمان بقائها ومشاركتها في مؤºر الصلح.
من جـهة أخـرى فإن السـيـد أنطونيوس لم يُسـند الى أي مصـدرٍ كان زعـمَـهُ بأن نزول الجنرال أللنبي
على إقتـراح فيـصل كان السبب فـي إصدار هذا التصـريح. فاqعلوم أن فـيصلاً كـان في ذلك الزمن
يحمل رتبة آمـر لواء مؤقتة في الجيش البـريطاني منحها له الجنرال أللنبي وكان فـيصل تحت إمرته
من بf العشـرات من الجنرالات التي يضمـها جيـشه ولم يكن له رأي يسـمع إلاّ عن طريق مرافقـيه
ومترجمـيه لورنس واqقدم جويس. هذا من جهة - ثم إنه وفي الأيام الأولى لدخـول القوة العربية =
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الحليفة لا العرب وحدهم.
وبالإمكان القول أن هذا التصريح قضى سياسياً ونهائياً على إتفاق سايكس- بيكو-

سازانوف.(١٥)

= سـورية بدا واضحــاً لكل ذي عـينf أنّ أحــد أســباب الإختلافـات الإقليمية الهامـة بf مختلف
الأنشطة العـربيّة هو أن أولئك الذين جـاؤا من ولايتي بغداد والبـصرة ومـعظمهم ضـباط عـثمـانيون
رغم إنهم إدعـوا بولاءٍ لفيـصل وأبيه وبأنهم يـعملون له. هم أصـلاً عسكريّون عـثمـانيون بقـوا على
ولائهم للسلطان العـثماني حـتى اللحظات الأخيرة وتشـبعوا بأفـكار الجون ترك حتى نهـاية الحرب.
وكانوا خصوماً أشدّاء لبريطانيا التي توقعت أن يكون خطرهم أكبر حجماً وأكثر جديّة على الخطط

البريطانية من خطر ساسة وخطباء مساجد دمشق والقدس.
١٥- كـانت حكومـة البـلاشـفـة قـد نشـرت في تشـرين الثـاني ١٩١٧ نصّ هذا الإتفـاق فـأعـادت نشـره
جريدة (اqانچستـر گارديان) الإنگليزية في شهر كانون الثاني ١٩١٨ ونقلته عنهـا الجرائد العربيّة

في مصر.
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لكن ماذا عن ا5ستقبل السياسي للولايات الثلاث?
أودّ أن اسـتـهل هذا الفـصل بفـقـرة وردت في بحث كـتـبـه السِـر پرسي كـوكس لتـلاوته
على مــحـفل يضم أعــضـاء "الجـمــعـيــة ا5لكيّـة الآســيـوية" في لنـدن بتـاريخ ١٤ شــبـاط

١٩٢٩. وكان قد تقاعد قبلها بخمس سنوات:
"لم نكـن ندري بأيّ صـــورة ســتنتـــهي الحـــرب. ومــاذا ســيـكون مــصـــيــر
مـيـسـوپوتامـيـا في حـالة إنتـصـار الحلفـاء. وطـبـيعـيٌّ وللسـبب عـينه كـان
يتـعذر على دول الحلفـاء إعلامنا بنيـاتهـا. وبعد مـضي هذا الزمن الطويل
لاضـــرر من القـــول انه وفي حـــالةٍ واحــدة فـــقط (في الـعــام ١٩١٧ بعـــد
إحــتــلالنا بـغــداد والقــسم الجنـوبي من ولاية ا5وصـل) وردنا إقــتــراح من
الحكومـة البـريطـانيـة وطلب منّا إبداء الرأي. ولو كنّـا تسـرّعنا في الإدلاء
. وكـان برأينا فـإنّ مـجـرى الأحـداث كـان سـيـخـتـلف �امـاً عـمـاً وقع فـعـلاً
الطلب يتــعلق بالولايات الثــلاث: البـصـرة وبغـداد وا5ـوصل. ويدور حـول
ماإذا كـان مناسبـاً إدارة كلّ ولايةٍ على حدة� مادام كلّ ولاية تـختلف عن

الأخرى بظروفها الخاصة ومطالبها.
ظهر لنا علـى الفور أن جمـيع ا5ناطق التي ستقع بـيدنا حتى نهـاية الحرب
�ا شـملـتـه تصـريحـاتـنا التي أطلقناهـا لسكانهـا. لابُدّ أن تـكون إدارتهـا
مـوحّـدة وككلّ لايتـجـزء. قُـد�مت الينا هذه الفـكرة على شكل إقـتـراح ولم
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يجـر البحث فـيهـا بسبب إخـتلاف وجـهات نظر أولئك الذين تسلّمـوها من
بغــداد� قــبل اعــلان الهــدنة أو بعــدها. ولذلك لـم أتردد بوصــفي الحــاكم
ا5دنـيّ العـــام في مـــعــارضـــة أيّ اتجـــاه يرمـي الى الفـــصل ب� الـولايات
الثــلاث. وقــد إتـضح صــواب رأينا بـعــد تســارع الأحــداث ومــا�ـخــضت

به(١)."
وإعـتـمـدت الإدارة البـريطانيـة على لفـيـف من الضـبـاط العـرب والكرد ا5سـرّح� وقـد
دالت الدولة التي خـدمـوها بـكل إخـلاصٍ وهم الآن على إسـتـعـداد للخـدمـة في أيّ إدارة

بع� الإخلاص والمحبة.
وبخـلاف الصورة التي �ـكن إستنتـاجـها من أقـوال كوكس. فـان الإدارة لم تكن سـهلة
. كـان التوتر شـديداً ب� السكان المخـتلف� نوعاً وكـيفـاً بالشكل الذي رآه كـوكس نجاحـاً
وعنصراً وكان قميناً بإثارة مشاكل حقيقيـة وأخطرها قبائل كردستان في الشمال وقبائل
الفـرات في الجنوب وخـطر هذه أعظم من الأولى. وكـان ثَمَّ تنافــر وإحـتـراب ب� الطوائف
الدينـيـة وا5ذهـبـيــة. وتلـك الفــوضى التي تجــدها عــادة بديلاً عن الـنظام الذي تجــده في

مجتمع ذي قوميّة وهوية واحدة.
سُلّمتْ الإدارة ا5ـؤقـتـة بعـد الحــرب مـبـاشــرة للسـرّ پرسي كــوكس تعـاونه گـيــرترود بل
الشـهيـرة ومضى يتـبع السيّـاسة التي نوه بهـا في كلمـته تلك. إلاّ أنه سلمّ الإدارة لنائبـه
العـقـيد سـر آرنولد ولـسن مرّةً بـصورة مـؤقـتـة عندمـا أنتُـدب للمـفوضـيـة البـريطانيـة في
طهران وبـصورة مؤقـتة أيضـاً وأخرى في العـام ١٩١٩ وبقيت (بل) ¥نصب "السكـرتيرة
الشـرقـية" مـعـاونة له. وهي أفـضل من كـتب من الإنگليـز عن البلاد الـعربيّـة في حـينه.
وكـانت �يل الى جعل ولايـتي بغداد والبـصرة مـحـميـت� أمّا ولـسن فكان �يل الى حكم
مبـاشر. لكـن وفي أوائل العام ١٩١٩ كـان هناك من العوامل مـايكفي لتـقارب وجهـتي
نظرهما في مـذكرةٍ قدمتـها وجاء فيهـا: "إن الحديث حول تقرير ا5ـصير قبل انعـقاد مؤ�ر
الصلح وبعـده ليس مـرغوباً". وقـبلهـا كانت قـد كـتبت في أحـد تقـاريرها أن الأهالي في

١- نقلنـا النص عن كـتــاب (العـراق في الوثائـق البـريطانيــة) من ترجـمــة فـؤاد قـزانچـي: دار ا5أمـون
للتـرجـمـة. بغـداد ١٩٨٩ (الـص ٢٧-٢٨) بعـد إجـراء تعـديل بسـيط علـى التـرجـمـة. وقـد أعطى

.0-730-43-68-86- Hm 05-25 ا5ترجم لهذه الوثيقة رقمها
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مـيـسوپـوتاميـا بعـد ان شـهـدوا نهـاية الحـرب الظافـرة بدا عندهم من ا5سلّمـات أنّ البـلاد
سـتــبـقى تحت السـيـطرة البـريطانيــة. وهم جـمـيــعـاً سـعـداء بقــبـول قـرار الإنفــصـال (عن

تركيا)".
على أن لندن إتـخـذت فـيـمـا يبـدو مـجـاملةً للرئيس الأمـريكي ولـسن مـبـدأ حق تقـرير
ا5صيـر نقطة شروع أو على الأقل تظاهرت بالتأثر به� فـسألت وكيل الحـاكم ا5دني العام
أن يســتطلع رأي الأهالي في أي حـكم يفـضلـونه أو أي شكل من أشكال الـدولة يريدون

إقامتها: فأجاب ليس هناك أي سبيل للتأكد من الرأي العام(٢).
وكان آرنولد ولسن مستعداً لإدارة الولايات الثـلاث ولاسيما ا5وصل التي تنازل عنها
كليمانصو كلياً للبريطاني� كما ذكـرنا وإعتزموا أن يحرموا منها تركيا. إلاّ انه لم يكن
يعـتـقـد أن هـذه الولايات تصلح لتـأليـف وحـدة مـتـمـاسكة. وإقليـم (العـراق) وهو الإسم
الذي إقتـرحه البـريطانيون ليـقوم مقـام (ميـسوپوتاميـا = ب� النهرين) بدا لـه بدرجةٍ من
التـفكك وعـدم التـجـانس بحـيث لا�كن أن يـُعـمل منه دولة. إلاّ أن ا5ركـز السـتـراتيـجي
الفــريد الذي تحـتـله ولاية ا5وصل كــان يفـرض إضــافـتــهـا الى هذا "العــراق" فـضــلاً عن
الإحـتمـال القويّ بوجـود النفط في جـوفهـا. على أنّهـا كانت جـزءً �ا رتبّ أو إفتـرض أن
) وحاول ولسن إقناع الوايـت هول بأن: "هؤلاء ا5قاتل� الأشـدّاء الكرد يكون (كـردستـاناً
الذين اُدخلوا ضمن إدارته والذين يعدّون نصف مليون� لن يقبلوا قطّ بحاكم عربي."(٣)
على إن الإهتـمـام عـمليّـاً بالرأي العـام الكردي في جنوب كـردسـتـان بدأ بشكل جـديّ
بعد دخـول القوات البريطانيـة بغداد واعُطي الجنرال مارشـال القائد العام الضوء الأخـضر
بالزحف شـمـالاً والإسـتـيـلاء على سـائر ولاية ا5وصل كـمـا قـدّمنا. وعلى إثر ذلك قـامت

Howard M. Sacher: A History of ٢- هوارد. م. ساكـر: تاريخ اسرائـيل منذ قيـام الصهـيونية حـتى الآن
Israil from the Rise of Zionism to our Times نيويورك ١٩٧٩ ص٢٠٩.

٣- أورد آرنولد ولسن (الفصل ١٧ - الحاشية ١٣ - ا5رجع السالف) إحصائية رسمية لسكان الولاية
قـال إنـهـا نتــيـجــة الإحـصــاء الذي أجـرته الحـكومـة العــراقـيــة في١٩٢٢-١٩٢٤ جـاء فــيـهــا رقم
(٥٢٠٢١٤) لنفوس الكرد مسلميـهم ويزيدييهم مع مسيحيـيهم. ورقم (٦٦٩٤١) لنفوس العرب
فـضـلاً عن حوالـي (١٠٠٠٠٠) موزعـة على ا5سـيـحـي� (الكلدآشـوري�) (١٦١٣٣٦) والأتراك
(التـركـمـان) (٣٨٦٥٢) واليهـود (١١٨٩٧). نقـول: وعلى هذا الأسـاس كـانت نسـبـة الكرد الى

المجموع العام حوالي ٦٥% ونسبة العرب حوالي ٢٣%.
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دائرة الحـاكم ا5دني العـام وهو ا5نصب الذي أشـغله السِـر پرسي كوكس ومن بـعده وكـيله
آرنولد ولسن كـما تقـدم ذكره. بـضمّ نخبـة من الضبـاط السيـاسـي� اللامع� الذين سـبق
لهم صـلات بكردستـان. و�يّزوا بخـبرات مـعينة في الشـؤون الكردية وعـلاقات شـخصـية
بزعمـاءٍ ورؤساء قـبائل هناك وبعض ا5ثـقف� العامـل� في الحقل الوطني� مـيّز من هؤلاء
الرائد (مـيـجـر) سـون� والرائد (نوئيل) والرائـد (إدمونـدز) والنقـيب (چاپمـان) وبولارد
وكاپ¹ (لاين) وغيرهم. وألفّ هؤلاء حلقة واهية العرى لم ترقَ الى حَدّ وصفها بلجنة أو
هيــئــة� إتحـدت بـأهداف مــعـيـنة قـاصــرة علـى تعــريف الكرد بنوايـا بريطانيــا الطيــبــة.
وبتـحـريضـهم ضـدّ الأتراك وحثّـهم علـى الإنتقـاض عليـهم والإنحـيـاز الى جـانب القـوات

البريطانية ا5ظفرة.
وفي مـفتـتح العام ١٩١٨ أي بعـد خمـسة أشـهر ونيف من إحـتلال بغـداد كُلّف ا5يـجر
سـون بإصدار الجـريدة الكردية التي عـرفت بإسم (w²?Ý«˙ wM²?A¹W~}ð = وعي الحـقيـقة)
وكـان رئيس تحريرها في ع� الوقت. كـانت جـريدة موسـميّـة تصدر في أوقـات متـباعـدة

عرُفّت في صدرها بإنها "جريدة سياسية إجتماعيّة تخدم وحدة الكرد وحريّتهم".
لم يكن مـن أهداف هذه النشـرة الـدورية خلق ثورة كــرديّة ضـدّ العــثـمـانيـ� في جنوب
كـردستـان. مثـلما كـان كان الغـرض من زمـيلتـها (النشـرة العـربيّة) التي صـدرت في ٦
حـزيران في القـاهرة لغـرض إسناد ثورة الشـريف حس� وهي مـن بنات أفكار (لورنس).
بل كانت أشـبه بجريدة (العرب) التي أصـدرتها السلطات البريطانيـة في بغداد في ع�

الوقت. ولع� الغرض الذي اُسند لجريدة (w²Ý«˙ wM²A¹W~}ð) في حينه.
لم تخلفّ هذه الجـريدة بأعـدادها الخـمـسـة والعـشـرين أثراً يُذكـر في الأحـداث التـاليـة.
وكـان مركـز توزيعهـا بغـداد ولم يشارك فـيهـا كـما يبـدو قلَمº كـردي معـروف وليس لدينا
مـصـدرº يؤكـد لنا مـدى تـأثيـرها أو إنتـشـارها في كـردسـتـان ولا عـدد النسخ الـتي يطبع
منهـا. وكلّ مــانعـرفـه أنّهـا إخـتــفت عند إسناد مـهـمـّة خــاصّـة مـيـدانيـة لرئـيس تحـريرها

(سون)(٤).

٤- ا5رجع السـالف ص�١٥ يوميات مـيجـر ي. ن. نوئيل بواجب خاص في كـردستـان: من ١٤ حزيران
The Dairy of Major E. N. Noel on Special duty in Kurdistan. June 14- Sept الى ٢١ أيـلول ١٩١٩
.1919 -21 وبلغ من تحمسّ (ولسن) لإنشـاء دولة كرديّة مسـتقلة لاتقتـصر على جنوب كردسـتان بل

تنداح الى شمـالها وراء خطّ الحدود (خط بروكسل) ا5ؤقت� انه إسـتعان با5يجـر (نوئيل) وكان إذ
ذاك في دياربكر في مهمة خاصة وإلتقى الإثنان في حلب في ٢٦ من حزيران. ويذكر نوئيل في =
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وبصـورة عامـة� وبخلاف مـاذكـرناه� لم يطرأ على حركـة الوعي القـومي الكردي داخل
كردستان تطور يذكر خلال فترة الحـرب. إلاّ أن الوطني� الكرد وجمعياتهم وهيئاتهم في
الخارج (لاسـيما في القـاهرة وپاريس) كانوا نشط� فـعّال� يحاولون دائمـاً تقد¼ قضـية

شعبهم لدول الحلفاء بشتّى الطرق و¥سعى خائب في أغلب الأحيان.
كـان موقف الوطنـي� داخل كردسـتـان التركـيـة صعـبـاً للغاية لاسـيّـما بالـنسبـة لأولئك
الذين �يزوا با5ركز الديني كالشيخ عبدالـقادر النهري. وقد رأينا كيف أضطر السيد طه
مثلاً الى التسلل خـارج الحدود التركيّة لمحاولة الإتصـال بالروس. وكذلك كان نهج امراء
الجــافّ (البگزاده) الذيـن تهــيـأت لهـم الفـرصــة لإنشــاء تلك الـصلة من خــلال رحــلاتهم

الصيفية ا5عتادة الى إيران.
ودبّ النشـاط بعد نهـاية الحرب وإسـتـسلام تركـيا. وبدأ إسـتقـطاب الزعمـاء الوطني�
وا5نظمات القـومية الكردية التي ايقظهـا من سنوات نومها الطويل مـؤ�ر الصلح ا5نتوى

عقده في پاريس. واُختير الجنرال شريف پاشا لتمثيل الكرد في هذا ا5ؤ�ر.
كـيف ¿ّ الإختـيـار? لم يكن هناك إجـتمـاع ولا هيـئة تضمّ منـدوب� مخـول� بصـلاحيـة
. فـالرجل بقي إنتـخاب �ثل لكل جـهة. إلاّ أن إخـتيـاره للمهـمة الكبـرى كان مـوفّقـاً جداً
خصـما عنيـداً للإتحادي� والجون ترك في ح� لم يـكن نصيراً للخـلافة والسلطان. فـضلاً
عن إرتبـاطه بصــداقـات وعـلاقـات حـمـيـمـة مع عـدد كـبـيـر من السـاسـة والـدبلومـاسـي�
الأوروپي� تعود الى أيام حياته الدبلوماسيّة التي جعلت منه شخـصية معروفة ومحترمة
في المجـتمـع الأوروپي. كمـا أنهّ لم يكن �ن يفـتـقـر الى اصالة الرأي والجـرأة وقـد رأيناه
الوحـيــد الذي جـرؤ في أولى ايام الحـرب عـلى الإتصـال بالحلفــاء وعـرض قـضـيـة شــعـبـه

= (يومياته) أن العقيد ولسن الذي كان يشغل وظيـفة الحاكم ا5دني العام بالوكالة. كان قد إقترح
 على الحكومـة البـريطانيـة في ١٢ حزيـران ١٩١٩ إقامـة دولة كـردستـانيـة مـستـقلّة تحت الوصـاية
البـريطانية تتـألف من ولاية بتليس ودياربكر ومـعمـورية العزيز. وإنه بالتـشاور مع ولسن تـقررّ أن
يقــوم نوئيل بزيارة اســتنبـول للإتصــال بكبـار اســرة بدرخـان والإتفــاق مـعــهم وأن يقـوم بجــولة في
كردسـتان للـعمل على مـقاومـة الدعاية الإسـلامـية التي يبـثهـا الأتراك في محـاولــة تــوجيـه الرّأي
العـام الكردي ضـدّ الإنگليـز ولغـرض تبـديد الوهم الذي يريد الأتراك زرعـه حـول وقـوع الكرد تحت
رحمة الأرمن. ويذكر نوئيل انه وفي ٣ من �وز إجتـمع في استنبول بأبرز العناصر الوطنية الكردية
كالشيخ عبدالقادر النهري وأم� عالي بدرخان مع إثن� آخرين من الأسرة� وأكرم جميل پاشا زاده

من دياربكر وعبدالرحيم أفندي� الخ…
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باستقراءٍ للمستقبل يقرب من النبوءة.
إلاّ أن مهـمتـه كانت في غـاية الصعـوبة. وجد أولاً من الضـروري جدّاً لإحـراز أيّ تقدّم
التـغلب على الشعـور ا5عادي لـلكرد الذي يشيع في نفـوس �ثلي الحلفـاء ا5نتصـرين هو
التراث ا5تـخلف من ا5ذابح الأرمنية. ويبـدو أنّ شريف پاشا �كّـن من تقد¼ قضـيّة وطنه
بدرجة من الإتقان عظيـمة. وأنهّ تصرف بكثير من الكياسة والدهاء لـيفوز بعطف القوى
السيـاسيّة وبـصداقة الأرمن. فـقبل دخوله حلـبة ا5ساومـات في مؤ�ر الصلح بوقت وجـيز
نجح في عقد ميثاق تعـاون وتحالف كردي أرمني. بينه عن الكرد� وب� كلّ من بوغوص

نوبار پاشا(٥) واڤيديس آورنيان �ثل� عن الأرمن(٦).
هذا التـحرك أقلق التـرك� الذين لم يضيّـعوا وقـتاً بـدورهم للتصـدي الى مكامن الخطر
ا5تـمثل إذ ذاك فـي (كردسـتـان تعالي جـمـعيـتي). فـقـد طلبت السلطات التـركيـة منهـا
تعـي� ثلاثة مندوب� يسـهمـون في دراسة القـضيـة الكردية من أجل الوصـول الى الحلول
الضـرورية فـإستـجـابت الجمـعـيّة. وتألـف الجانب التـركي لهـذا الغـرض من ابراهيم أفندي
الحيـدري (وزير دولة. وشيخ إسـلام سابق. من الأسر الكردية ا5عـروفة في أربيل).أحـمد

). عوني پاشا (وزير البحرية). عبوق پاشا (وزير الأشغال العامة ووزير الحرب سابقاً
فـإنتـدبت الجـمـعــيّـة كُـلاّ من سـيـد عـبـدالقـادر النهـري� وأمـ� عـالي بدرخـان� ومـراد آل

بدرخان. وبعد مداولات توصل المجتمعون الى ا5قررات التالية:
أوّلاً: الإقرار بقدر واسع من الحكم الذاتي للكرد.

: سنّ القوان� الضرورية لتطبيق القرار السالف دون تأخير. ثانياً
: تنفيذ كلّ الواجبات والتعهدات النابعة عن تلك القوان� دون عائق. ثالثاً

: يتـعهـد الكرد أن يبـقـوا جـزءً من الإمـبراطوريـة العثـمـانيـة مع الإعـتراف بسـيـادة رابعـاً
السلطان الخليفة(٧).

٥- شــخـصــيـة مــصـرية - أرمنـيـة الأصل بارزة ذات مــقــام عند المجـتــمع الأرمني. فــأبوه نوبار پاشــا
(١٨٢٥-١٨٩٩) كان رئيس وزراء للخديوي توفيق. وقد اغُتيل وهو يزاول شؤون منصبه.

B. Chirguh: La Question Kurds, Sés Origines ét ٦- بلج شـيركـو: القـضـية الكردية. أصـولهـا وأسـبابهـا
Sés Causes. القاهرة� ١٩٣٠ ص٢٤.

٧- ا5رجع السـالف الص ٢٤-٢٥ [با5ناســبـة أورد هنا: وثيـقة بريطانيـــة تنقل الى وزارة الخارجـيـة =
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إلاّ أنَّ نشرةً بريطانيّة رسمية� تعكس صورةً أخرى 5ا جرى فعلاً:
تقول الـنشرة إن �ثلي الجـانب التركي لم يوجّـهوا الى الجـمعيّـة الكردية الدعـوة لإرسال

= البـريطانيـة وقـائع مـقـابلة للشـيخ عـبـدالقـادر النهـري مع ا5ندوب السـامي البـريطانـي للجنة الحلفـاء
Fo. 406 - 41, P. 425 - 426. No 194 - ا5قيمة في استنبول. أثبتها هنا لعلاقتها با5وضوع وهي مرقمة

 1 في ا5لفّ رقم ٩٧ وبتاريخ ٨ كانون الثاني ١٩١٩

(١) جاءني عبدالقـادر (النهري) زائراً صباح هذا اليوم. وذكر أن الكرد فـي الوقت الحاضر يجدون
أنفسـهم في موقف صعبٍ للغاية. لا� بل فـي موقف تكتنفه الأخطار كمـا قال. فحزب الوفـاق الحرّ
Entente liberale الذي يقـوم (فـريد پاشـا) على رأسـه يعمل لـيحلّ مـحلّ الحكومـة الجـديدة والقـبض

على زمـام الأمـور. وقـد قـدّم للكرد عـروضـاً في غـاية الكرم والسـخـاء في نظره. ووعـدوا على مـا
فهـمتُ منه ¥ا يَرقى الى حكم ذاتيّ تام تحت الحمـاية التركـيّة. على أن فريد پاشـا الذي كان سـابقاً
رئيسـاًَ للحكومة قد قدمّ وعـوداً مشابهـة واسعة النطاق لابأس بهـا وإن كانت تقلّ كثيـراً عن وعود
بذلت في ا5ـاضي البــعـيــد - لكنهّ لم يـنفـذ أياً مـنهـا عـندمـا تسـلّم السلطة. مـن جـهــة أخـرى فــإن
الحكومة الحالية عرضت عليه مقترحات حول منح الكرد إدارة ذاتية ¥وظف� كرد� لكنها تتبنى في
ع� الوقت مـوقـفاً إسـتـفزازيـاً معـادياً منه ومن اخـوانه في القـسطنطينيـة. وفي الوقت عـينه زادت
خطورة مـصطفى كـمال وهو (أي عـبدالـقادر) يشـعر بـقلق عظيم ¥ا سـيُقـدم عليـه هذا بالتعـاون مع
الأذربيـجانلي الذين يـثيـرهم (خليل پاشـا) وغيـره من أنصار أنـور (پاشا). وإن الثـمن الذي وجب
على الكـرد دفـعـه لعــرض حـزب الوفـاق الحــرّ هو أن يقـفــوا ضـدّ (مـصطـفى كـمـال) وأنّ مــا تريده
الحكومة الحاليـة برئاسة علي رضا پاشا هو ا5سـاندة والدعم الكردي� والوقوف ضدّ مـصطفى كمال
في مـحـاولة الحكومـة كبح جـمـاحـه ومنعـه من القـيام بأيّ تحـرك علني. وقـال : إنه يريد أن يخـتـار
لنفـسـه سبـيـلاً يتـفق �امـاً مع خطّ الحلفـاء لاسـيمـا إنگلتـرا. لأنه يعـتـبر مـصـيـر كردسـتـان مـرتبطاً
إرتباطاً وثيقاً بسيـاسة بريطانيا العظمى أكثر بكثير من إرتباطـه بأيّ جهة أخرى من الحلفاء� وهو

حريص على أن لايفعل شيئاً لايحوز رضانا وقبولنا.
. فقـد ذكر أنَّ الأرمن والكرد توصلوا الى (٢) أفادني ¥علومـات هامّة جداً هي جديدة بالنـسبة اليّ
إتفاقٍ هنا وفي پاريس أيضـاً. وسلّمني وثيقـة (ارفق نسخة منها بـهذا التقرير) فـيها شـرح للنتائج
التي ¿ّ التوصل اليها� الى جانب رسالة موجهة الى رؤساء مندوبي مؤ�ر الصلح موقّعة من شريف
پاشـا وبوغوص نوبار پاشـا. من ا5فـروض ان تكون هذه الأوراق الآن في حوزة وزارة الخـارجيـة وهي
ا5رفـقـة هنا إلاّ أنهـا أشاعت فـي نفسي الـغبطة والارتـياح العظـيم� لتوصـل القومـيـت� إلى تسـوية

خلافاتهما وتوصلهما اتفاق الصلح والسلام.
قلت له أن ا5سألة التي عـرضها عليّ هي صـعبة. وأن سيـاسة حكومة جـلالته التي أعتزِمُ التـمسك
بها هي عدم الـتدخل بأي شكل كان في شؤون سـياسة تركيا الداخـلية لتكون حرةً �اماً في إخـتيار
أي حكومة تريدها في هذه اللحظة الحرجة جداً من وجودها. حرةّ في أي من الزعماء تختار لنفسها
بعيـداً عن تأثير أيّ قوى خارجـية وعلى ضوء مبـاديء الرئيس ولسن. ويتعذر علينا أن لانشـعر =
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مندوب� عنهـا لبحث القـضية الكرديّـة. بل (أحضرتهم) بـالأحرى ليشـرحوا لهـا مرامـيهم
وأهداف نشاطـهم وبأيّ سلطة يقومـون بالتفـاوض مع البريطاني� في اسـتنبول حـول أمور

= بالعطف علـى رغبـة أيّ قـومـيـة في العـمل من أجل إسـتـقـلالهـا. لكنني أخطـرته انه وفي الوقت
الذي كنا مــســتــعـدين في إيصــال مـايرغب الـشــعب الكـــردي في تقـد�ه مـن مـذكـرات الى مــؤ�ر
الصــلح مـؤَمّن� بذلك كل التسهـيلات للتـعبيـر عن أمانيه وطمـوحاته. أنذرته بأكثـر �ا ملكتُ من
الجديّة والوضـوح بأن هذا لاينطوي على أي نوع من الوعد أو التـعهد. وأنّ ا5علـومات التي وصلت
لجنة الحلفاء العليا كانت بالأحرى تشير الى دبيب الضعف في حركة مصطفى كمال فلا داعي مثلاً
للخشية منه كثـيراً. وقلت ان لدي من الأسباب للإعتقاد بأن ا5ندوب السـامي في ماوراء القفقاس
قد حـقق نجاحـاً كبيـراً في وصل حبال الودّ وا5ـصافاة ب� الاذربيـجانلي والأرمن. فـلا داعي والحالة
هذه للخـوف �ا �كن أن يحـصل. ثم انه نوّه ¥ـسألة إحـيـاء الحـركـة القومـيـة في الربيع غـيـر أن هذا
يبعد عنا بثـلاثة أشهر أو أربعة� ولايسعني إلاّ الإعـتقاد بأن مؤ�ر الصلح سيصل خـلال هذه الفترة
الى مـقررات مـعينة بخـصوص الـصلح مع تركيـا على الأقل. إلاّ أن سـعادته قـاطعني ليقـول: "هذا
صـحـيح إلاّ انه يقـدر �امـاً الواقـع وهو أن طلب الكرد تحـقـيق أمـانيـهم الوطـنيّـة سـيكون من مـؤ�ر
الصلح وليـس من الحكومـة التـركـيّـة. ومـع هذا فـقـد تحـدث أمـور أخـرى ¥رور الزمن ســيـقـوم مـؤ�ر
. إلاّ انه يتـسـاءل عن التـدابيـر التـي سـيـتـخـذها الصلح في الـوقت ا5ناسب بإصـدار مـقـرراته فـعــلاً
لغرض تطبـيق تلك ا5قررات. ثم �ثلّ با5ثل العربي -عـدوّك وإنْ كان Ãلة� مادام هو عـدوك فعليك
- ونوّه بكثير مـن اللباقة الى ا5صـاعب التي سيـتكبدها الشـعب الكردي لينجح في أن تبقى يـقظاً
إنجـاز مطلب الإسـتـقـلال إن لم يكـن للحلفـاء القـوات الكافـيـة لإرغـام التـرك علـى القـبـول الكامل

بتنفيذ شروط الصلح.
(٣) إستفسرت منه: هل إن ا5واجهة التي يتطلبهـا حزب الوفاق منكم للوقوف ضد مصطفى كمال
تتـضـمن إسـتـخـدام القـوة? فـأجـاب بالإيجـاب. فلمـحّت: إن ذلـك لايبـدو ضـرورياً نظراً الى ضـعف
حـركـته كـمـا سـبـقت الإشـارة إليه وكـذلك نظـراً الى واقع رغـبة حكومـة صـاحب الجـلالة في ضـرورة

إستتباب الأمن وإشاعة السلام 5صلحة جميع الأطراف.
(٤) وبخـصـوص ا5عـاملة السـيـئـة التي قـال إن الكرد في الـقسـطنطينيـة يتـعـرضـون لهـا. قلتُ إنّ
حكومة صاحب الجلالة حرصت على أن لاتتسامح في أي إضطهاد سياسي يصدر من أي فريقٍ ضد
آخـر. ويتــوقف ذلك على الوقــائع. لكن وفي حــالات الضـرورة الطارئة يـحـتـمل جــداً أن يكون في

وسعنا إستخدام نفوذنا للحيلولة دون �ارسة السلوك الذي وصفه.
(٥) أودّ ان اعرب عن التأثيـر العظيم الذي خلفّه في نفسي مـا أظهره الشيخ عبـدالقادر من العزم

والتصميم في تعقيب هدفه في الإستقلال لكردستان وفصلها عن تركيا.
التوقيع ت. ب. هوهلر (سكرتير ا5ندوب السامي)
كتب اللورد كـرزن في ذيل التقرير: أؤيد الحكم الذاتي لكردستـان وأؤيد الإتفاق الكردي الأرمني.

لكن أين لنا بالقوات التي �كننا من تحقيق ا5طلب الكردي?
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تتعلـق بكردستان? وإنّ ا5وظفـ� العثمـاني� - كمـا تقول النشـرة - نبهّوا هـؤلاء الثلاثة
بأن مـثل هذه الأمـور تعـود الى البـاب الـعالـي وحـده وإنه هو الذي �نح قـدراً واسـعـاً من

الحكم الذاتي للكرد.
ويذكر (رفعت بگ) ا5تحدث بلسان الشيخ عـبدالقادر (لم يكن موجوداً أثناء اللقاء)
: إن الكرد يعمـلون بوحيٍ من مبـاديء الرئيس ولسن التي تعطي كلّ أنّ الشيخ ردّ قـائلاً
قوميةّ حقّ العمل في سبيل تحرير نفـسها. وأضاف: إن الكرد متأكدون بأنَّ بريطانيا هي
الدولة الوحيـدة التي تستطيع أن تحـقق لكردستـان حريتـها وأمنها وإنهم بـسبب من ذلك

شرعوا في مفاوضاتهم.
ثمّ أعـرب الشـيخ كـمـا يذكـر (رفـعت بگ) عن شكهّ في مـقـدرة تركـيـا أو في رضـاها
منح الحكم الذاتي للكرد نظراً لغمـوض مستقبلهـا هي نفسها. وعند هذه العـبارة ذكر أن
(عـبــوق پاشـا) هبّ من مــقـعـده غــاضـبـاً وقــال للناطق الـرسـمي عن الكرد إنّ الحـكومـة
العثـمانية هـي أقوى من أيّ وقت وأنهّا قـررت ألاّ تنزل عن شبـرٍ واحد من أراضيـها لأي
أحد. وأنّ الأوامر صدرت الى الجيش التركي في القفـقاس ¥واجهة أي جيش من الجيوش
الأجنبيـة وأن لايسمح بصرف أي تعـويض للاجئ� الأرمن. وعند ذلك تدخل عـوني پاشا

وأوقف هياج عبوق پاشا"(٨).
بعـد هدنة مــودروس� دبّ النشـاط في حـركـة الـتـحـرر القـوميّ الكردي. وإنـطلقت من
القيود التي كبّلتـها بها الحرب� على صعيد مؤ�ر الصلح من جـهة وعلى أرض كردستان
العثـمانية أيضـاً. وهي نتيجـة الفعاليـة والمجهودات التي صـار يبذلها زخمº من القـومي�

الكرد العائدين من ا5نفى بتنسيقٍ مع أولئك ا5وجودين.
إستـئناف النشاط القـومي الكردي في تركيـا نجمت عنه آثار فـورية وبعيـدة. وضاعف
كثيراً من حجم تعبئة القوى الوطنية في كلّ مكان. فضلاً عن جهود الشخصيات البارزة
في مـحــاولات السـيطرة ا5وقـعــيّـة على أجـزاء مـعــينة من كـردسـتــان. عناصـر مـتــبـاينة
بأغـراض خاصـّة مسـتسـرّة متناقـضة� ومـصالح مـتنافـرة إجتـمعت كلّهـا لغاية واحـدة هي

إقامة كردستان مستقلّة أو على الأقل ضمان شكلٍ ما من أشكال الحكم الذاتي.
والدوافع والغــايات مـتـبــاينة بقــدر مـاكـانت تلـك الفـئـات مــخـتلفــة ومـتـبـايـنة. هناك

٨- ارشاك سفرستيان. كردستان والكرد. ا5رجع السالف. ص٩٩.
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القوميّون الخلصّ وهناك الشـخصيات الطموحة� وهناك فئات تخـشى الجزاء وشرَّ العقاب
بسبب مـشاركتـها في ا5ذابح الأرمنية وهـناك أعضاء سـابقون للإتحاد والتـرقي ساخطون
وضـبـاط جيـش مسـرحـون لاعـمل لهم. بل كـان أيضـاً قـوميـوّن عـرب عـملوا على إدخـال
الكرد في الـدولة العـربيــة الواسـعـة الأرجــاء التي كـان يـحلم بهـا الشــريف حـس� أمــيـر

مكة(٩). لكل منهم كان أسبابه 5ساندة الحركة القومية الكردية الوليدة.
في تلك الـظروف القلقـة� الحــافلة بغـيــر ا5تـوقع. بدت حــركـة الوعي القــومي الكردي
تستـمدّ قـوتها ووحيـها من مـصدرين مـتناقض�. أوّلهـما من طرف موالٍ للتـرك نابع عن
مـشـاعر دينيـة مـدعم بعناصـرٍ تحـرص على وحـدويّة العـالم الإسلاميّ وتـعمل بتـعـاون مع
ا5وظف� وا5كلف� بالخدمات العامة في دوائـر الدولة وبضمنهم ضباط الجيش وهؤلاء من
. وثانيهـما الفـريق الآخر الذي لايوالي التـرك ولايعمل الفريق ا5ـعادي للبريطانيـ� أصلاً
بدافعٍ من إعـتبـارات دينيـة يطمح الى إستـقـلال كردي تام� ويرعـاه القـوميّـون الكرد في

كل مكان.
مع وجـود هذا البـرزخ الأساس فـقد أمـكن إيجاد جـسـر عبـورٍ لاحِبٍ ووجـدت أرضيـات
اللقاء في محطات عملٍ موحدٍ ¿ّ فيهـا تجاهل الخلاف إزاء الهدف النهائي والحرص بدقةٍ

زائدة على إجتناب ظهور شقاق علني.
الفـريق القومي ا5ؤمن بوحـدة العالم الإسـلامي كان يرفض قـيام دولة أرمنيّـة ويرى في
قيامهـا خسارة أراضٍ تركية لا�كن استـعادتها. الى جانب وجود دولة جـارة معادية جداً
هي روســيـا وعندمــا وجـد هذا الفــريق عـقم مــسـعــاه في الحـيلولة دون ذلـك إزاء إصـرار
الحلفـاء وضـعف حكومـة مـابعـد الحـرب التـركـيـة ألقـى بثـقله كـامـلاً على الإتجـاه الثـاني
وأعلن مـسـاندته لفكـرة إقـامة دولـة كـرديّة مـستـقـلة بوصـفـه أهون الشـرّين� دولةº كـردية
ســتكون ذات قــيـمــة لاتقــدّر. تقف بوجــه أرمــينيــا ا5زمع خلـقـهــا. بل ر¥ا أمكـن بذلك

الحيلولة دون إنشائها.

٩- كمـا ذكرنا� إنـتظم في قوات الشـريف حس� عـدد من الكرد الضبـاط في الجيش العـثمـاني يوازي
تقـريبـاً العـدد الذي إنتظم فـيـه من الضـبـاط العـرب. ولم يـكن بينهم ضـابط واحـدº يعـمل للقـضـيـة
الكردية. وقـد إستعـرب بعضـهم وتسنّم مناصب عـاليّة. عـسكرية ومدنيـة في الكيانات السـياسـية

العراقية والسورية فيما بعد. 
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وبعكسـهم كان عـموم القـومي� الكـرد لايعارضـون في إستـقلال للأرمن. وكـثيـرº منهم
أبدوا إسـتعـدادهم بله ترحـيبـهم للإقـرار بحق الأرمن في إنشـاء دولتهم وتحـقـيق أمانيـهم

الوطنية شريطة أن تحظى مثيلتها الدولة الكردية بع� القبول والرضا منهم.
في الواقع حـاول عـدد من زعـمـاء الكرد القـومـي� إقـامـة جـبـهـة مـشـتـركـة مع الأرمن
وباركوا مـجهودات شـريف پاشا في پاريس عندما حـقق هذا التحالف بوثيـقةٍ شبـه دولية
ومع أن مـجـهــوداته في مـؤ�ر الصلـح جـاءت أحـيـاناً بنـتـائج مـخـيّـبــة إلاّ أن هذه البـادرة
بالتـقـارب التي إرتاح لهـا الحلفـاء كـثيـراً� أسـفـرت عن الإعـتراف بـالأخيـر بالطمـوحـات
القومـيّة الكردية رسمـياً وباتت مـدار إهتمام البـريطاني� الجديّ قبـل أن تنظمها مـعاهدة
سـيـڤـر السـيـئـة الحظّ التي عـقـدها الحلفـاء مع �ثلي الحكومـة التـركـيـة في مـدينة سـيـڤـر
القـريبـة من پاريس في شهـر آب ١٩٢٠ ولم يكتب لهـا التطبـيق اذ جـرفـتهـا الإنتـفاضـة

الكمالية التركيةّ(١٠) كما سيأتي شرحه.
فـفي أواخر كـانون الأول ١٩١٩ كـانت النيّـة في الوايت هول مـتجـهـة الى خلق دولت�
كـرديت� عـازلـت�. أوصى بذلك وبناءً على مــقـتـرحـات آرنولد ولسن فـي وثيـقـة نادرة�
السرّ آرثر هرزل سكرتير وزارة الشؤون الخـارجية موجهة الى وزارة الهند (أصبـحت فيما
بعد وزارة ا5ستعمرات)(١١) وفي حينه كان اللورد كرزن وزيراً للشؤون الخارجية في ح�

١٠- في ٢١ تشرين الثاني ١٩٢٣. طلب الوفـد التركي في لوزان شطب أي بحث حول معاهدة سـيڤر
وشرعيتها من جدول الأعمال. فوافق رؤساء وفود الحلفاء.

Fo. 371 - 5068 - 1034 - 78 ١١- وهذا نصّ الوثيقة
:P-7701 ٢٠ كانون الأول ١٩١٩ رقم

بالإشارة الى ا5راسلة المختتـمة ¥صادقتي ا5رقمة ٧٧٠١ وا5ؤرخـة في ٤ من كانون الأول بخصوص
سـيـاسـة حكومـة جـلالتـه في كـردسـتـان. فـقـد طـلب مني مندوب الدولة الدائم لـشـؤون الهند (وزير
الهند) نقل وعـرض نسـخـة من الـبرقـيـة ا5ؤرخـة في ٢٧ مـن تشـرين الثـاني ا5رقـمـة ١١٦٩- على

وزير الخارجية وقد وصلتنا من وكيل الحاكم ا5دني العام في ميسوپوتاميا حول ا5وضوع.
(٢) تأمّل مستـر (مونتيگو) محـتوى البرقية وعكف على درس قـضية كردستـان بأسرها با5داولة
وا5شـاورة مع الضـبـاط الذين إكـتـسبـوا تجـارب في تلك الأنحـاء مـؤخـراً. وعليّ الآن أن ارفق بهـذا
نســخـةً لوقــائع مـؤ�ر عــقـد بهــذا الخـصـوص فـي وزارة الهند (الدائرة الهـندية) يوم الســبت ا5وافق

للسادس من كانون الأول.
(٣) بخـصوص الخـيار الواسع ا5تـاح للتدخل أو لـلإنسحـاب من شؤون كـردستـان الداخلية. يفـض�ل
مستر مونتيـگو الخيار الأخير. لكنه لايرى مندوحة من الإستنتاج بأن الإنسحـاب مستحيل مادام=
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كـان مونتـيگو الذي ورد إسـمه في الوثيـقـة وزيراً لشؤون الهند (ا5ـستـعمـرات) والإثنان
كانا على صلة دائمة بدائرة الحاكم ا5دني العام في بغداد.

= هناك ضرورة تقضي بإتخـاذ التدابير للدفاع عن (ا5وصل) شمالاً والمحـافظة على سلامة الطريق
الفـارســــيـة في الشـــرق. وهو ينـصح بـمـا يلي: في حـالة مـا لَــــو تقـرر بقـاء ا5وصل ضـمن دولـــــة
مـيـسـوپوتامـيـا� فـالوضع السـتـراتيـجي يتطلب أن يُحـتـفظ بـ(زاخـو). ومع زاخـو يجب الإحـتـفـاظ
بالجزيري (جزيرة ابن عمر) غرباً وبـ(دهوك) شرقاً وينصح كذلك بانه من أجل ضمان حماية الطريق
الفــارســـيــة وسكة حـــديد (!????uð…—u!) من الغـــارات أن تُمــارس درجــة مـن الســيطـرة على منـطقــة
(السليـمانيـه) لتـأم� قدر من النظام والحـكومة الجـيدة فـيـها� ويرى مـستـر مونـتيگو أيضـاً انه لو
تحـقـقت �ارسـة مثل هـذه السيـطرة فسـيلزمنـا عدد أقلّ مـن الجنود في حـدود ميـسـوپوتامـيـا �ا لو
تُركت ا5نـطقـة لشـأنـهـا. لذلك يوصـي وإنْ بشيء من التـردد بـوجـوب بقـاء كــردسـتـان ضــمن دائرة

مسؤوليتنا.
(٤) وأما بخصوص الحدود. فـهو مهتم بأن لايحُشر داخل دولة ميسوپوتامـيا صقع تسكنه أغلبية
كــرديـة �كن إســـتــثنـاؤها بســـهــولة. لـذلك يوصي بـان تُرسم الحـــدود ب� جنوب كـــردســتـــان وب�
ميـسوپوتامـيا بخط �رّ من شـمال (خـانق�) ¥سافـة قليلة الى (كفـري) ثم الى (كركـوك) و(آلتون
كـوپرو) و(أربـيل) حـتى فــيـشـخــابور� فـيـدخـل في مـيـســوپوتامـيــا كل هذه ا5دن مـاعــدا أربيل.
ولأغوات اربيل - وهي مدينة يسكنها الـعرب والكرد الخيارُ إمّا الإنضمام الى دولة ميـسوپوتاميا
وإمّا الـى دولة كردسـتان الجنوبيـة. ويرى العقـيد ليـچمَن انهم على الأغلـب قد يخـتارون الإنضـمام
الى الدولة الأولى وهـو إخـتـيـار قـد يؤدي الى التـغلب على مـصــاعب عـديدة لو كـان الأمـر خـلاف

ذلك.
إن الحدود الـشرقـية لكردسـتان الجنوبيـة ستكون الحـدود الفارسـية. أمـا الحدود الشـماليـة فسـتكون
الخط الذي يبدأ من نقطة إتصال جـبل قنديل ببلاد فارس �تداً على طوار قمم الجـبال حتى (حرير)
) بحـذاء (زاخـو) الى أن ومن ثم (وهذا منوط بأيّ تـعديل مـحلّي قـد يجـده العـقـيد وِلسن ضـرورياً
يبلغ نقطة حـيث تقطع دولـة ميـسـوپوتامـيا النهـر. ومن أجل الدفـاع عن زاخـو يكون من الضـروري
السيطرة على (الجزيرة) ويـقترح مستر مـونتيگو دعوة أسرة بدرخان ليـسلم لها الحكم في (بوتان)
ولتكون الجزيرة عـاصمتـهم ومبدئيـاً قد يحبـّذ وضع حامية من الـقوات البريطانيـة في البلدة وتقد¼
بعض ا5ـســاعــدة من الـســلاح ور¥ا بشـيء من ا5ال. لكن يـجب أن لاتعطـى تعــهــدات لأكـــثــر من
(الجـزيرة) وبهـذا الخـصـوص أو ¥ـدى هذه الحـدود لا�تـد تخـوم بوتان الى أبعـد مـن إهتـمـام حكومـة

جلالته بهذا.
(٥) وبخـصـوص كـيـان كــردسـتـان الجنوبيّـة يقـتـرح مـســتـر مـونتـيگو أولاً أن تكون دولة مـنفـصلة
سيـاسياً ومـالياً عن ميـسوپوتاميـا. وثانياً أن تكون دولة مـستقلة يحكـمها مـجلس وزراء ويعاونه
مستشـارون بريطانيون لايخضع المجلس لهم وتقوم السلطات ا5دنية في بغـداد بتعيينهم. وهو يرى
= . أنّ توحيد الســليمانيه مع ا5نطقـة الواقعة ب� الزاب� في دولــــة واحدة هو من ا5مكـــنات عملاً
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هذا الإهتـمـام ¥سـتـقبل الـوطن الكردي كـان يعكس قـوة انطلاقـة حركـة التـحـرر القـومي
الكردي في جنوب كـردسـتان بنوع خـاصّ حيـث تحررّت العـقول من ضـغط الحكم التـركي

= ويقـتـرح أن يوصى العـقـيـد ولسن بإتبـاع هذا النهج في عـمله فـوراً. و¥صـادر الثـروة الطبـيـعـيـة
الكبـيرة في كردسـتان حـسبـما قدر الـعقيـد ولسن. يبدو أنّ الدولـة ا5قامة سـتحـقق إستـقراراً مـالياً
بوقت وجيـز جداً وبأن التـفاصـيل ا5تعلقـة بتوحيـد الگمارك وتوزيع ا5صـاريف التي ستُنفَق لـلفائدة
ا5شــتـركــة للدولـت� قـد يـكتنفــه بعض مــصـاعب لـكنهــا ليـسـت �ا لا�كن تذليـله. و�يل مــسـتــر

(مونتيگو) الى الطلب من العقيد وِلسن الإهتمام الآني بهذا الجانب من ا5سألة.
(٦) إذا رسم هذا الخط السـياسي. فإن السكة الحـديد ا5متـدة ب� كركوك وكـفري لن تعـود ضرورةً
عسكريـة. من ناحية أخـرى سيُـسهّل وجودهُا دون شك مـسألةَ تقليص حـجم حامـية ميـسوپوتامـيا.

لهذا ولاهميتها التجارية يرى مستر مونتيگو أن تبقى.
(٧) وأما بصـدد اللاجئ� ا5سـيحـي�� فإن مـستـر مونتيگـو يأسف لأن مقتـرحاته هذه لاتتـرك لهم
مـساحـة كـافيـة من الأرض تحت الحـمـاية البـريطانية. ويـبدو لذلك وكـأنْ لاخـيار هـناك إلاّ الإقتـراح
بإعـادتهم الى سهـولٍ أورمـيه وجـبالهـا وهي أغنى من وطنهم السـابق. ومع أن (سـيد طه) وأعـوانه
. و�يل كـانوا قد إسـتولـوا عليهـا عنوةً فـإن تصرفـه بها هـو تحدٍ لسـياسـة الدولة الفـارسيـة إقليـميـاً
مستـر مونتيگو الى التـفكير بأن الحكومة الفارسـية قد ترحب بأيّ إستـقرار مسيـحيّ قوي في هذه
البقـعة ليكون سداًّ حـائلاً دون أيّ هجوم كردي. بل قـد تكون مسـتعدة 5نح قـدر من الإدارة الذاتية
للآشوريـ� مقابل ضـمانة منـهم بالقيـام بخدمات عـسكرية. إن مسـتر (مـونتيگو) يدرك ا5ـصاعب
التي تواجـه ا5ـبـادرة الى إعـادة اللاجـئ� ح� كــانت السلطة الفـارســيـة قـبلهـا بل حــتى الآن سلطة
إسمية. لكنه يأمل بأن باب ا5ـفاوضة مع الحكومة الفارسية في هذا الشـأن ليس مسدوداً وهو لهذا

يجازف يتقد¼ هذا الحلّ لإطلاع اللورد كرزن.
(٨) وامّـا عن الأتراك وبحــسب مـا جـاء في برقـيـة مـســتـر مـونتـيگو ا5ؤرخـة فـي ٢٢ من تشـرين
الثـاني ١٩١٩ ا5وجهـة الى العـقيـد ولسن فـإنها أوضـحت بصـورة لاتقـبل التأويل سـيـاسة حكومـة
جلالته وهي انه لا�كن مطلقاً إعادة السيطرة التركية على كردستان. وقد تأكد منذ زمن جدّ قريب
أنَّ الكرد الذين أنهكتـهم معـارك الحرب واضرّت بهـم مجاعـاتها- عـاجزون عن تنظيم مـقاومـة ما�
وإنْ ¥واجـهـة قـوات تركـيـة صغـيـرة. كـذلك هناك زعـمـاء أكـراد مـعـيّنون يشـجّـعـون الجنود الأتراك
ا5سرح� لـلإنضمام الى المجـموعـات ا5سلحة والتـزوج من نسائهم. في هذه الظروف يخـشى مسـتر
مونـتيگو أن إجـلاء الترك الكامل عن كـردستـان لم يعد إقـتراحـاً عمليـاً من وجهـة نظر ا5وقف في
ميـسوپوتاميا. فـإن كان الإتجاه الذي انتـحته هذه التوصـيات يتفق ورأي اللورد كـرزن بحيث �كن
أن توضع موضع التطبيق بنجاح� فـستكون حدود ميسوپوتاميا آمنة من إعـتداء تركي من الشمال
الغـربي بوجـود دولة بوتان الصـديقـة. ومن الشـمـال بدفـاعـات ا5وصل ا5عـززة بالقـوات العـسكرية.
ومن الشـمـال الغربـي بدولة كردسـتـانيـة حـرّة مفـصـولة عن كـردستـان الوسطى بسـلسلة جـبال وعـرة
يتعذر إجتيازها في أغلب نقاطها. كما سيـؤمن إستقرارº مسيحيّ في أورميه ضمانة أخرى وفي =
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ودّبت الشجـاعة في الطبقة ا5تـعلّمة
فــجــأة لتـــســتــخــدم اللغــة الـكردية
وسيلة لنقـل الأفكار السياسـية بدلاً
من التـــركــيــة والفــارســيـــة وكــانت
السلـيــمــانيــه بلا جــدال مــركــز هذه
الثـورة الثـقافـيـة الوطنيّـة التي هبتّ
فـجــأة على كــردسـتــان كـالإعــصـار
الكـاسح. وزاد عــدد قـــرّاء الكـردية
زيــادةً مــطــرّدة رغــم قــلّــة ا5ــطــابــع
وبدائيتها. وحُمـلت أعداد كبيرة من
جـريدة (w²??Ý«˙ w?M²??A¹W?~}ð) الى
السليــمـانيّـة. كــمـا كـانت تتــسـرب

اليـهـا اعـدادº من جريـدة (كردسـتـان)
التي بدأ صدورها في اسـتنبول بعد خـتام الحرب ولم �رّ طويل زمن إلاّ وكـان لهذه ا5دينة

أكثر من جريدة ومجلّة.

= الوقت الذي يستطيع مستر مونتيگو الجزم بأن إبقاء السيطرة التركية مقيدة بشرق الخط ا5رسوم
تقـريبـاً إبتـداءً من خليج الأسكندرون حـتى طرابزون قـد يفـضي الى حـالة سلم في القـفـقـاس أو في
مـيسـوپوتاميـا� فلا يرى ضـرورة تقـضي بالعدول عن ا5شـروع الذي رسـمتُ خطوطه آنفاً شـريطة أن
يكون النفوذ البريطاني قـوياً ¥ا فيه الكفاية للمحافظـة على حدود الدولت� الكرديت�. وهو لايجد
ضرورة لبـحث ا5سائـل الدولية ا5تـعلقة بهـذا. وبالنتيـجة وجب عليّ القـول أن مستـر مونتـيگو يرى
من الضـروري وقبل إعـتـماد قـرار نهائي أن يتـيح الفـرصة للسِـر پرسي كـوكس لإبداء رأيه في هذه

التدابير السياسية ا5قترحة.                                                توقيع. ا. هرزل    
نقول: كـان هذا أوّل بوادر الإضطراب في السيـاسة البـريطانية ازاء القـضيـة الكردية وسيأتـي منها

الكثير.

q% f- d)uB. s- ≠ Í—bAá!« U2¬ dJ%U%
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. مـا أن ¿ّ التـوقــيع على الهـدنة حــتى أخـرجت الحـركـة القــومـيّـة والى الشـمــال قليـلاً
اشطاءها وفـي هذه ا5رحلة إتخـذت شـكلاً منظمـاً وقــادها ضـبـاط عــثـمـانيــون ذوو نفـوذ

ومكانة كانوا أعضاء سابق� في جمعيّة الإتحاد والترقي.
ووجـه الغرابة الأعـظم أن التكتل القـوميّ والإرهاصات وضـروب النشـاط الذي بدأ في
الحركـة القوميـة لهذا الجزء من كردسـتان. كان يشـجعهّ ويحـتثه بل ويتـرأسه في ح� من

الزمن ضابط تركيّ كبير!
هو الجنرال علـي إحـسـان پاشـا قـائد الجـيـش السـادس العـثـمـاني ووكــيل والي ا5وصل
السابق ا5نسـحب "بعد الوقفة السـياسية" الطـريفة في عاصمـة الولاية وعلى النحو الذي
بسطناه. بـل ذكـرت ا5صـادر البـريـطانيـة انه كـان يرأس فــعـلاً ذلك التنظـيم الكردي في

شمال ا5ناطق التي كان يسيطر عليها البريطانيون.
كـان هدفـه من الـتـعـاون مع العناصـر الكـردية وتشـجـيـعـهـا� إحـراج الحلـفـاء وبخـاصّـة
البـريطاني� الذين أرغـموه علـى تسليم جنوب كـردستـان. أخـذت صفـحـات هذا التعـاون
تتـوالى بدءً بأوائل العـام ١٩١٩ بأنبـاء عن وجود أعـضـاء لجمـعـية الإتحـاد والتـرقي في
(خـربوط) يسـتنهـضون همـم الكرد هناك ويحـثونهـم على ا5طالبـة بالإسـتقـلال في مـؤ�ر
الصلح. وكـان (علي إحـسـان) في الوقـت عيـنه منشـغـلاً على مـايبـدو في القـضـاء على
العناصــر ا5عــارضـة للأتراك في ديـاربكر وغـيــرها(١). وقـيـل إنه أثار القـبــيلة البــرازية

١- كــردســتــان والكـرد: ا5رجع الســالـف� الص ٨١-٨٢. گــيــرترود بل: إســتـــعــراض الإدارة. ا5رجع
السالف� ص٦٦. وهناك مقال عنوانه «القضية الكردية» منشور في مجلة Persia (فارس) بقلم =
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الكرديـة في منطقــة (ســروج) 5هــاجــمــة عــشــائر (الكْتَـكان) بســبب مــوقــفــهــا ا5والي
للبريطاني� وإنه إعتـقل رئيس عشيرة (قَرَقَچْلي) لع� السبـب كما أفلح في كسب ولاء
رؤسـاء العـشـائر في الجـوار با5ال والـسـلاح والأرزاق لإستـخـدامـهـم ضـدّ البـريطاني� إذا
ماحـاولوا توسيع دائرة نفـوذهم في مناطق أخرى من كـردستـان شمالاً. كـما ذُكـر انه كان
نشطاً بنوع خـاص في أنحـاء جزيرة ابن عـمـر منذ بداية شهـر شـباط ١٩١٩ وكـانت تلك
ا5نطقـة مركـزاً للغليان فـأطلق حـركة كـردية قاومت النفـوذ البـريطاني مهّـد لها بإعـتقـاله
عـدداً من ا5وال� لبـريطانيـا من العـرب والأرمن� وقطع ا5واصـلات ب� دجلة وب� جـزيرة
إبن عــــمــــر وأنـحــــاء في جنـوب خطّ الهــــدنـة الذي عُــــرف بــ(خطّ بروكــــسـل). وإدعى
البـريطانيـون أنه جندّ الكرد وسلّحـهم هناك خـلافـاً لشـروط الهدنـة وخروجـاً على مـوادّها
الصـريحـة ولاسـيـمــا مـادتهـا الخـامـسـة(٢) وقـوبل التـحّـدي الكـردي لشـروط الهـدنة في
استـنبول برضى ومـوافقـة مبطنة من الحكومـة وبتشـجيع مـن السلطة التركـية التي �ثلـها

(علي إحسان).
ثمّ تسارعت الأحداث شمال خطّ الهدنة وكـاد زمام الأمور يفلت وهدّد الحلفاء بالتدخل

العسكري.
لم يكن علي إحسان مجرد إنسان ناقم بل كان وطنـيّاً تركياً وجندياً ذكياً عظيم الحيلة
والدهاء وقـد قدّر بوضـوح ودقـة مصـاعب الحلفـاء فأراد إسـتغـلال ا5وقف 5صلحـة بلاده.
فلم يكن مــصـدر دهشـة وبعـد الاذلال الذي لقــيـه. أن نجـده شـديد الإهتـمــام في إحـبـاط
خطط الحلـفـاء بخــصـوص جــزء يعـتــقـد أنه قـطعـة من بلاده ولـذلك جـعل هـدفـه إشــاعـة
الفـوضى والإضطراب حـتى تحت غطاء الـعمـل للقـضيـة الكـردية. ليس هناك أفـضل من

نقل الوصف الذي كتبه له موظف بريطاني معاصر لعمله:
"مع أنهّ كان يعمل 5صلحة كردستان مستقلة فعلاً. فالظاهر أنّه كان يقوم

= (درايڤـر Driver) المجلد الأول. العــدد ٣. ايلول ١٩٢١. ص١٠٩. يخـوض في تفـاصــيل أكـثـر
للدور الذي أسنده هذا الجنرال التركي لنفسه خلال تلك الفترة.

٢- نصت ا5ادة الخـامسـة من شـروط هدنة مودروس: «يُسـرّح الجـيش التركي فـوراً بإسـتثناء القطعـات
اللازمة 5راقـبة الحدود والمحـافظة على الأمن الداخلي. إن عدد القطعـات وتوزيعهـا سيقـرره الحلفاء
بالتـشاور مع الحكومـة التركـية نفـسهـا». ونصت ا5ادة السـابعة على «حق الحلفـاء في إحتـلال أية

نقاط سوقية إنْ كان الوضع الناجم يهدد سلامتها». [راجع ما سبق].
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. كل مـــاكـــان يريده حـــقّـــاً أن يثــبـط من بذلـك لإحــراج الحلـفــاء لـيس إلاّ
عـزائمـهم ويرغـمهم عـلى نبذ فـكرة السيـطرة على كـردستـان ليـعـمل بكل

قواه على إعادتها الى الحكم التركي(٣)."
واُرغـمت الحكومـة التـركـيـة عـلى التـدخل فـأصـدرت في ١٩ شـبـاط ١٩١٩ أمـر عـزل
(علي إحــسـان) بسـبب عــجـزه عن إخـمــاد الفـتنة ووضـع حـدّ لإضطراب كـان يُـشكُّ بأنه

مثيرها.
إلاّ ان سـيـاسـتـه هذه تواصلت رغم عـزلـه. وقـد تولاها عـدد من أصـدقـائه ومـشـايعـيـه
وظلتّ لـعــبــة الكرّ والفــرّ عـلى خط بروكــسـل ب� البــريطانـي� وب� التــرك. والـرّهان هو
الكرد. والى جانـب جهود (علي إحـسان). كانـت هناك جهود �اثلة أخـرى في دياربكر�
أستقُطـبت حول ماعُرف بالنادي الكردي. جـهود جديرة بالتسـجيل هنا إن لم يكن لشيء

فبسبب نهايتها غير ا5توقعة.
يذكر (ا5ـيجر نوئـيل) عن هذا النادي في دياربكر وفرعـه في ماردين. أنّه كـان ينتظم
وجـهاء ا5ديـنت�. وهم ا5شرفـون على إدارته ونشـاطه; مـجـموعـة من الأفـراد ا5تـفسـخ�

وطالبي الجاه� كان بعضهم من أعضاء حزب الإتحاد والترقي الفعاّل�.
بعــد هز�ة تركــيــا وإنحــلال الحـزب� بـادروا الى الإنضــمـام تحـت لواء "الحـزب الـوطني
الكردي" الذي تألف بتشجيع من الحكومـة� وبطلب من السلطة ملوحّ� بالعرض الجذّاب

الذي اتينا الى ذكره - الحكم الذاتي الكردي تحت الحماية التركية.
إلاّ أن الغـرض الحقـيقي الآني من إجـازة هذا النادي في دياربكر وغـيرها هو وضع حـدّ
للنفوذ البريطاني ا5تعاظم� والوقوف ضدّ التدخل البريطاني. وقد ¿ّ تنظيم قوة مختلطة
من الكرد والتـرك وهُيّـئت للـعمـل العـسكري إنْ إقـتـضى الأمـر. هدف النادي الثـاني هو
مـحاربة النشـاط الأرمني ودحض الإدعاءات الأرمنـية بالأرض والسـيادة. ولتـحقـيق هذا
الغـرض ¿ّ إقناع مفـتي (سيـڤريك) بإصـدار فتـوى دينيـة يحلل فيـها قـتل الأرمن الذين
يتـهمـون ا5سلم� أمام سلطات الإحـتلال في حـلب ¥ذابح العام ١٩١٥. فكان من نتـائج
ذلك أن إنطلقت ب� العامّة ألسنة السوء وساد شـعور جديد من البغضاء والكره� وبدأت

التحرشات بالأرمن تتزايد ولحقهم أذىً كبير.
لم يكن هذا يتفق وسـياسيـة الحكومة التركـية بوجود لجنة الحـلفاء العليا في اسـتنبول.

٣- كردستان والكرد. ا5رجع السالف� ص٨٢.
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فـأصـدرت أمـراً بالقـاء الـقـبض على عـدد من أبرز أعـضـاء الإتحـاد والتـرقـي ا5نحلّ وهم
أعـضـاء النـادي. فـهـرب هؤلاء ولجـأوا الى القــبـائل الكردية المجـاورة. ومن هـناك إنقلب
الحـال بهم فبـدأوا يروّجون لـفكرة كردسـتان مـسـتقلّة. على أنّ الأعـضـاء الباق� القـائم�
على إدارة النادي واصلوا حملاتهم ضدّ الأرمن وضـدّ البريطاني�. وبلغت بهم الجرأة الى
خروجهم بدعوة كلّ ا5وطني� الكرد للإنضمام إلى النادي الكردي تحت هذين الشعارين.
وفي ٢١ من شهـر آذار ١٩١٩ (نوروز) عقـدوا با5ناسبـة القومـية أقام النادي إجـتمـاعاً
حـضــره مندوبون عن زعــمـاء الكرد ووجـهــاء وشـخــصـيـات بارزة. منـهم رئيس عـشــيـرة
(سَركـوچي) ورئيس عشـيرة (هازو) ومفـتي سيڤـريك وإثنان من وجهـاء (ديرك). وتقرر

إثر الإجتماع الدفاع عن دياربكر وماردين ضدّ التدخل البريطاني مهما كان الثمن.
وفي مـجال نشـاط النادي الكردي في مـاردين وكـان يديره نخـبة من وجـهـاء ا5دينة -
كـان ثمّ تخـوّف من قـيـام الإنـگليـز بإحـتـلال ا5دينة� أو هكـذا صـوّروا الأمـر للناس. و�ا
أقدموا عليه تنظيم مضبطة موقعة من عدد كبير من أهل ا5دينة تفيد بأن جميع السكان
يرغـبون في إقـامـة حكم ذاتي كردي. ورفـض جانبº من السكـان التوقـيع وحـجّتـهم أنهم

لايريدون أن يكونوا موضع مساءلة السلطات التركية في ا5ستقبل.
إلاّ أنّ قضـيّة الحكم الـذاتي لكردستـان إستهـوت أعضـاء النادي على مـايبدو بتـسارع
التطورات في ا5وقف الدولي وإنتشار مباديء ولسن حـول تقرير ا5صير: فرأى أن يتبنىّ
مـوقـفـاً أكـثـر إسـتـقـلاليـة بوجـه التـرك وجـاهر أعـضـاؤه بهـذا الشـعـار ونشطوا وقـد علّق

(ميجر نوئيل) على هذا النشاط وكان إذ ذاك في ماردين. فكتب ساخراً مشمئزاً:
"ومنذ ذلك الح� كـانت هناك ترجمـةº وضّـاءة جذّابة 5بـاديء الرئيس ولسن
هي أن لكل شـخصٍ أن يفـعل مـايشاء. راحـت هذه الترجـمـة بله التـفـسيـر
يُشـرق في أفـقـهم ببطء بكـلّ إحـتمـالاتـه ا5غـرية. هؤلاء الكرد ا5تـتـركـون
السابـقون صاروا الآن واثقـ� بأنهم لو أطلقوا صـراخاً كـافياً� فـإن الرئيس
ولسن ســيـسـمـعــهم ويأذن لهم بإســاءة إدارة دياربكر بتـولـي أمـورها وأن
يتركـهم يسمّنـون أنفسهم ¥ـقتنى ا5سيـحي� وأمـوالهم التي سرقـوها أثناء

ا5ذابح وحدهم دون مشاركة الترك لهم في الأسلاب(٤)."

٤- گـيـرترود بل عـرض للإدارة� ا5رجع السـالف� ص٦٧. كـردسـتـان والكرد� ا5رجع السـالف� ص٩٥.
[الوثيقة التالية].
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التــرك لم يكونوا يـتـوقــعـون أن تؤول الأُمــور إلى هذه النـتـيــجـة. وقــد كــرهوا النادي
وراحوا يَخْزرون نشاطَه بنظرات ملؤها القلق والتوجس وأخيراً قرروا تصفيته.

اُتُّخذ إحـتلال اليوناني� مـدينة (أزمير) مـادة للإثارة وأستغلّت الفظائع التي إرتكبـها
الجـيش اليـوناني في تلك ا5ديـنة إستـغـلالاً كـامـلاً في دياربكر. إذ أسـرع التـرك فـألقـوا
¥سـؤوليـتـهـا على البـريطـاني� وطلب النادي من الكرد أن يُـقدمـوا عـلى عـمل �اثل في
دياربكر "قـبل وصول البـريطاني� وبأثرهم جنود أرمن!" هكذا اُثيـرت مشـاعر التعـصب.
ثمّ أنّ عـدداً كبـيراً مـن أعضـاء النادي الذين وُجـهت اليهم أصـابع الإتهـام با5شاركـة في
مذابح الأرمـن وبخوفهـم الدائم من العقـاب كانوا يُمنّون النفس ¥ذبحـة أخرى تطمـس بها

آخر معالم أعمالهم ا5نكرة السابقة وتزيل أدلّتها.
أمّا ا5سـيحيون الذين ملكهـم الرعب من التطورات فقد بعـثوا وفداً للميـجر نوئيل في

ماردين يناشدونه التدخل البريطاني العاجل والحماية.
مـامـرت فــتـرة وجـيـزة حـتـى وجـد التـرك دعـوتـهم ا5زدوجـة هذه قـد خــرجت عن طورها
وتعـدّت الحدود ا5رسـومة لهـا. إذ أخذ الكرد ينظـرون الى دعوة الحكم الذاتي نظرةً جـدية
بل ليمضـوا بها بعيداً الى حَدّ إطّلاب الإستـقلال. كما تبينوا أن تحـريضهم وضربهم على
نغــمــة الخـطر البــريطـاني قــد يؤدي الى مـــذابح وفظائع. فـي ح� كــانت نيــتـــهم الأولى
والأخـيـرة إثارة الرأي العـام الكردي على الـبريـطاني� فـقط لا على ا5سـيـحـي�. باشـروا
بإجراءات عـاجلة للتصحـيح ولم يضيّعوا وقـتاً لإستـغلال ا5وقف 5صلحتـهم وكان النادي
الكردي كـبش الفداء بعـد أن بدت منه بوادر تحـدٍّ للسـيادة التـركيـة. وكـان القضـاء على
النادي دراميّـاً حقاً. وجهت ا5دافع من القلـعة وجيء با5زيد من الجنود� و¿ّ اعتقـال قادة

النادي وإنتهى كلّ شيء في الرابع من حزيران ١٩١٩.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

هبت ربح الوعي القـومي في أجـواء كردسـتان فـارس بعد الـهدنة ووجـدت لها أشـياعـاً
مـتــحـمــس� لكن ضـمـن دوائر ضـيــقـة. ويذكــر (نوئيل)(٥) أنّ اعـداداً كــبـيـرة مـن كـرد
السليمانيه شدّوا الرحال الى فارس بعد وقف العـمليات العسكرية للدعوة الى كردستان

موّحدة.

٥- ا5رجع السالف.
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وجديرº بنا الإشارة هنا أنّ هذا الإنعطاف لم يكن وليد صدفـة. ولا حدثاً عرضياً بل هو
حصيلة مجموعة مـتناجحة من أحداث نفخت فيها روحهَا سياسةُ عـبدالحميد الثاني حول
الجـامعـة الإسلامـيةّ ا5ُبـتناة على عـا5يّة شـخصـية الخليـفـة - السلطان وتلك سيـاسة كـان
يرمي بهـا التـأثيـر على الدول الـعُظمى وأÃى عـبـدالحـمـيـد الى جـانبـها سـيـاسـة الجـامـعـة
الكردية Pan Kurdism بهــدف كـسـب الكرد المحــارب� وهم �نّ كــان يريد إســتـخــدامــهم
حاجزاً ضدّ عدوان روسيٍّ محتمل. وعامل حدٍّ من طموحات الأرمن وقوةً عسكريّة موالية
له ¥واجـهـة الجــيش الذي لم يكن واثقـاً من ضــبـاطه وهو مـا أتينا إلى شــرحـه في فـصل

سالف.
ولقيت هاتان السياستان أرضاً خصبة في كردستان الفارسية في مطلع القرن العشرين
وكـان السلـطان العـثـمـاني يـطمع منذ القـد¼ بضــمـهـا الى أمـلاكـه وتجــاوب الكرد هناك
بحـمـاسـة لدعـوة عـبـدالحمـيـد. فـهُم مـثله سنيّـون بخـلاف الأكـثـرية الشـيـعـيـة وهم لاشك

يعتزون برعاية صادرة من هذه الشخصية العالية القدر.
ولم يطرأ تـبـدّل على هذا ا5ـوقف حـتى بـعـد زوال حكم عــبـدالحــمـيــد. لكن كـان لـهـذه
السـيــاسـة الأثر الحـاسـم في نشـوء نوع من اتحــاد ا5صـالح ب� كــرد تركـيـا وكــرد فـارس
الشمالي� عـلى الأخصّ. ولايغيب عنّا مثلاً أحد مـظاهرها قبل نهاية القرن التـاسع عشر
بإعطاء الضـوء الأخضر للـشيخ عبـيدالله النهـري في غزو ا5نطقـة (١٨٨٢). وفي مطلع
القـرن العشـرين كان دخـول ا5نطقـة تحت السيطرة العـثمـانيـة في إحتـلالٍ فعلي دام قـرابة
خمس سن� ١٩٠٦-١٩١١ ثم العـودة الى إحتلال جزءٍ كـبير منهـا أثناء الحرب العظمى
١٩١٤-١٩١٨. وفي كلتا ا5ناسبت� كاد سكان هذا الإقليم الكردي يضُموّن عملياً الى

إخوانهم الأكثر عدداً منهم بكثير في الإمبراطورية العثمانية.
بدأت فكرة كـردسـتـان ا5ـسـتـقلّة تداعب خـيـال بعض زعـمـاء الـكرد الكبـار في فـارس
قبـيل نهاية الحـرب. ففي شهـر �وز ١٩١٨. بحث أحد كبـار زعماء قـبيلة (مـوكري) مع
العــقـيــد كـوينيــون Col. Keunion مــشـروع إقــامـة دولـة كـردية مــســتـقلة تحـت الحـمــاية
البريطانية(٦). وذكر ان هذا الزعيم الكردي أشار الى مسألة عـلاقة الكرد بالجيران فقال

٦- جرى ذلك عندما كان هذا القنـصل البريطاني في كرمنشاه يقوم بجولةٍ في منطقـة مبابولاق بأنحاء
سـقــز [الكرد وكــردسـتـان. ا5ـرجع السـالف� ص٧٥. ارنـولد ولسن. ولاءات� ا5رجع الســالف� ج٢

ص١٣٠].
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إن قـيـام دولة ارمنيـة مسـتـقلة في شـمـال تركـيـا أمرº يقـرّه الأكـراد شـريطة أن تقـوم دولة
كردية مـستقلة عـازلة ب� الدولة الأرمنية وب� الدولة العـربية. وما أن يغـدُ الكرد احراراً
�لكـون زمـام أمــورهم حــتى يبــادروا الى إجــراء تســوية مع الأرمن برعــاية الـبـريطـاني�

ووساطتهم(٧).
بعدها وبأقلّ من سنةٍ واحـدة عُلم أن شخصـية هامة في كردسـتان فارس يتـابع مخططاً
لإدخال كرد فارس في إطار دولة كردية مستقلة� هو الشيخ سيد طه النهري. وانه مدعم

من قبل بعض الزعماء القبائلي� هناك من أمثال اسماعيل شكاك (سمكو).
وفي أيار ١٩١٩ جـــاء ســيـــد طه الى بـغــداد بقـــصــد الحـــصــول عـلى دعم السـلطات
البريطانية لمخططه هذا فخاب مسعاه. ووصـفت لنا گيرترود بل ردةّ فعل سيد طه عندما

. قالت: تلقّى الردّ
"عندمـا بيّنا له بأنه لـن يتوقع أيـة مسـاعـدةٍ منّا لتـحـقـيق مـشروعـه بقـدر
مايتـعلق الأمر بـكرد فارس� بدت عليـه علائم خـيبة عظـيمة. وعلـق قائلاً
إن فصل كـردستـان عن البلاد الفـارسيـة هو أمرº حـتميّ وسـيتحـقق وإن لم

يكن برضانا أو موافقتنا(٨)."
على أنهّ أعـرب عن إسـتـعـداده رغم ذلك - 5سـاعـدة البـريطاني� بـأي شكل �كن في

إقامة كيان كردي مستقلّ.
وكـان شكل دخـول سمكـو شكاك حلبـة الدعوة الى اسـتـقـلال الكرد من الغـرابة ¥كانٍ.
وهو مايأتلف �اماً وشخصيّته الزئبقية القلقة غير ا5ستقرة. ففي أوائل شهر أيار ١٩١٩
بعث برســالة مـضـحكـة لوكـيل الحـاكم ا5ـدني العـام (آرنولد ولـسن) وكـان على مـعــرفـة
سابقـة به. فبـخلاف غـرضه الحقـيقي منهـا� وجدناه يخـصّص معظمـها للحـديث عن أمور
خـاصّـة به فـحـسب� فـقـد بدا مـشوش الـفكر عظيم القلق بسـبب مـحـاولة إغـتـيـال نفـذها
مـسـؤول فـارسيّ إسـتـهـدفت تصـفـيـتـه جـسـدياً وإسـتـغـرق وصـفـهـا مـعظم الرسـالة. ومن
الأسلوب الفكـاهي الذي كـتـبت بـه الحـادثة� يجـدر أن أثبـت هنا إنطبـاع (گــيـرترود بل)

عنها قالت:

٧- ولسن. الولاءات (مصدر سابق) ج�٢ ص١٣٠.
٨- گيرترود بل: إستعراض الإدارة (مصدر سابق) ص٦٩. نوئيل: مذكرة عن ا5وقف الكردي (مصدر

سابق) ص١٨.
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"انها شـكوى شخصـيةّ. هي من وجـهة نظرنا الخـاصة مـسألة ثانوية تافـهة
بدت تحتلّ ضميره و�لك عليه مذاهـبه. واحدº من أعدائه ا5ضمرين له سوءً
ولديه منهم الكثـيـر. وهو بهذه ا5ناسـبة مـوظفº فـارسي. توصل الى فكرة
لقـتله بارسـال قنبلة مـلفوفـة في رزمـة. إنّ وصـفـه السـاخط لهـذه المحـاولة
: قـال: [لم أجـد وقـتـاً لا�كن أن يُكتـب بأحـسن من إثبـاته بكلمـاتـه نصّـاً

أكثر من إلقائها على أخي فإنفجرت به!](٩)."
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

عـمّت الفـوضى كردسـتـان الفارسـيّـة وبلغ الغليـان والإضطراب أوجـهمـا الى الحـدّ الذي
صعب على الجـهات الرسمـية البريطانية أن تتـفهم مايحـصل بالفعل وماهو مـأتاه وكانت
تخشى أن تسري العدوى الى كردستـان المحتلّة. وبدا أقرب التعليل� أقرب الى ا5نطق:
ا5عــارضـــة الكردية الـشــديدة لإعــادة اللاجـــئ� الآشــوري� والأرمن الـى امــاكنهـم. تلك
ا5عارضـة التي تبنتهـا حركة التـجمع الاسلامي ¥ركـزها في تبريز. يدعـمها الى درجـة ما

موظفو السلطة الفارسية المحلي�.
التعليل الثاني �ثلّ في كره الكـرد العميق للحكومة الفارسية الضعـيفة الذي بلغ حدّاً

من الوهن والتخلخل بعجزه عن حفظ الأمن وإحتواء الفوضى.
والإنقلاب عـلى الشاه لم يخلّف أثراً سـريعاً في كـردستـان. وآثار الحرب ا5دمّـرة كانت
تُرُى في كل مكان. فهناك مثلاً عددº كبير من القرى الثلاثمائة في سهل أورميه قد دمّر
. وهرب ساكنوها ومعظمهم مسيحيون. وأورمـيه التي كان عدد نفوسها يبلغ خمسة �اماً
وعشرين ألفـاً لم يبق فيها منهم غـير خمسة آلاف. كـانت الفوضى عامةّ شـاملة والقبائل
تحاول ماأمكنهـا الحصول على ا5غاÏ وا5مـتلكات التي خلّفها الهاربون. وبـرز بينها فرع
(العـبـدوي) من قـبـيلة الشكاك ورئيـسـه سـمكو الذي كـان ينهب ويسـتـولي على القـرى

الواقعة ب� (خوي) و(سلماس) وهي منطقة نفوذه.
في كـانون الأول ١٩١٨ قـامت مـجمـوعـة من زعـمـاء الكرد �ثل القـبـائل التي تشـغل
مناطق (سنه) و(سقـز) و(هورامان) بزيارة السليمانيه (مـسترحم�) إدخـالهم في مجال
الإدارة البـريطانيـة. وفي شـبـاط من العام ١٩١٩ جـرى لقـاء ب� عـدد كـبـير من زعـمـاء

(٩) گيرترود بل� ا5رجع السالف� ص٧٠.
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القــبـائل الكـرد كـان الغــرض الأولي منه ا5داولـة في حلّ النزاع الدمــوي والإحـتــراب ب�
الشكاك وا5امش والـزرزة وا5نگور وغـيرهـا من قبـائل شـمـال كـردسـتـان الفارسـيـة. كـان
مــعظم هؤلاء يـوجّـه عـلى جــاره جــهـة أجـنبــيّــة. هذا يطلب ا5ـعـونـة من التــرك وذاك من
الروس. وآخر من الحكومة الفارسية أو موظفيها المحلي� وآخر من البريطاني�. والجميع
كان يشعر بضرورة معالجة ا5وقف ووضع حَدّ للإحتراب ووقف سفك دماء بعضهم بعضاً.
ما بيـدنا من مصادر� لاينيـر لنا سبيلاً الـى كيفيـة زحف فكرة القيام بثـورة ضد الحكم
الفارسـي الى هذا الإجتمـاع. ولعلها كـانت فكرة أشخـاص معـين� لقيت إسـتحسـاناً من
الجمـيع فالـكل كان يضـيق ذرعاً بأسـاليب الحكم الفارسي الغـادرة. ولقد عُلم أن قـرارهم
هذا كـان مـعلّقـاً على التـأكـد من مـوقف القـوى المجـاورة والدول العظمى من كـرد فـارس
ومن مـسألة عـودة اللاجـئ�. وليس هناك شـعور قـومي أو وعي قومـي يختـفي تحت هذه

ا5طالبات.
وفي ٢٣ من شــهــر أيار ١٩١٩ ذُكــر أن الكرد إبتــدروا السـلطة المحليـّـة بالإنتــقــاض
وأنهم ألقـوا القبض على حـاكم (سلماس) وحـاصروا مديـنة (كوي). وقيل إن سـبب ذلك
إنتـشــار الإشـاعـة بأن البــريطاني� والفــرس على وشك إعـادة اللاجــئ� ا5سـيـحــي� الى
أمـاكنهم� و¥حـاولة 5ـنع ذلك يبـدو أنهم اسـتنجـدوا بكل مـن (جـاويد بگ) قـائد الفـرقـة
الحادية عشرة في القفقاس وحيدر بگ والي وان وهو من أعضاء جمعية الإتحاد والترقي

السابق�. وقد أشتهر بسمعته السيئة وعدائه للبريطاني� وا5سيحي�(١٠).
في تلك الأثناء إنتـشرت انباء مـتناقضة عن نشـاط سمكو. وقـيل انه كان يحشـد قوةً
5قـاومة عـملية اعـادة توط� اللاجئ� فـي ح� نفت مصـادر أخرى ذلك. وزاد في التـوتر
والفوضى حِدّةً قيام والي (وان) بتوزيع السلاح على قبيلة الهركي وا5وقف ا5شجع الذي
وقـفـه حاكـم تبريز (ولـي العهـد) أزاء الحـيلولة دون حـركـة عـودة اللاجـئ� وكـان معـروفـاً

بولائه للاتراك والأ5ان.
في هذا الخضمّ من الفوضى برزت شخصيّة سمكو (إسماعيل) شكاك.

كـان واحـداً من غـرائب الـشـخـصـيـات التي قـذف بهـا زَبَد التـاريـخ الى أحـضـان شـعب
�تـــحن في حــيـــاته ا5لأى بالنـوائب والخطوب والـكوارث. وهو أحــوج فـي تلكم الفـــتــرة

١٠- الكرد وكردستان. ا5رجع السالف� ص٩٣.



167

بالذات الى زعيم راجح العقل متزن الرّأي� منزّه عن الأغراض الشخصيّة.
خلف سمكو أخـاه جعفـر آغا� الذي شنقه ولـي العهد حـاكم تبريز مع عدد من أتبـاعه�

رئيساً على فرع من فروع قبيلة الشكاك الكبيرة الثلاثة. هو فرع العبدوي(١١). 
وأشتـُهر منذ مطلع شـبابه بالنـزق وا5زاج الزئبقي ووُصف بسـعة الحيـلة والقسوة بـحدّها
الأقـصى وتلك صـفـات لاتؤهـل صـاحـبـهـا الى قـيـادة حـركـة تحـرير قـومـيـة. وكـان لبـضع
سنوات الآمـر ا5طاع على صـقعٍ من كردسـتـان الفارسـيّـة �تد من (قـوتور) حـتى (بانه).
وبإضـفـاء صفـة القـومـية على عـمليـة قطع الطرق بـدا بطلاً لا في أع� رجـال قبـيلتـه بل
شـوكـةً حــادة في خـاصـرة الفـرس� وقـوة يُـعـتـدّ بهـا بنظـر تركـيـا والإدارة البـريطـانيـة في

ميسوپوتاميا.
كـان سمكو قـبل نشوب الحـرب يتـعاون مع كلّ من فـارس وروسـيا با5ناوبة. وإعـتبـاراً
من العام ١٩١٤ عـمل بفترات على حـساب الحكومة الفـارسية وكـوفيء بإطلاق يده مرّة

في ا5نطقة فبدا حاكمها الفعلي.
كـان كــثـيــر التـحــوّل أبداً حـيث يـجـد مـصـلحـتــه. حـالف الأرمن والآشــوري� والروس

والأتراك والفرس كلاّ على حدة وإنتفض عليهم كلاّ بدوره. 
في كانـون الأول ١٩١٤ كان ثمّ حلف للجـامعـة الإسلاميـة للكرد بزعامـته في باشـقَله
تألف لغرض الحـيلولة دون عودة الآشوري� والأرمن الى ا5نـطقة بإستعـمال القوة. ولفـترة
معينة من الزمن كانت الحكومة الفارسيّة تفكر في تجريد حملة عليه لكنها كانت مفلسة
لاتقـوى على تأم� النفقـات ا5قـتضـية لهـا وفشلت فـي الحصـول على قرضٍ فلجـأت الى
الحـيلة وبعـثت في ١٥ أيار ١٩١٩ إلـيه بـقنبلة داخل صندوق حلوى لكـنهـا لم تقـتله بل
قـتلت أخـاه(١٢). وخـشـيت بريطانيـا مـزيداً من الفـوضى يـؤدي الى تسـرّبهـا الى ا5ناطق
المحتلة عندمـا قام سمكو رداًّ على محاولة الإغـتيال بقطع ا5اء عن مدينـة أورميه وألقى

١١- الفرعـان الآخران: ا5امَدي والگادر. وكلّها كـانت متنازعة داخليـاً وكلها عانت من عمليـات تبدُّل
عنيـفة في الزعـامات نتيـجة التنـافس والتباغـض ا5تبادل حـتى داخل الفـرع الواحد. وفي العـبدوي

نفسها كان (عمر خان) ينازع سمكو الزعامة مثلاً.
١٢- گـيـرترود بل: ا5رجع السـالف. الص٦٩. مـينورسكي: دائرة ا5عـارف الإسـلاميـة. تقـدم ذكـر ذلك
والواقعة صحيحة لامجال للطعن فيها وا5رء يَحار في تفسير إختياره حضن أخيه لها في ح� كان

ثم متسع من الوقت لرميها بعيداً عنهما.
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حصاراً عليها فتدخلت عن طريق �ثلهـا بوساطةٍ و�ت تسويةº جعلت من (سمكو) الحاكم
ا5طلق على طول الطريق الخـارجي وا5ناطق الحـدودية في ديلمـان ولاهيجـان مقـابل رفعـه

الحصار عن أورميه.
إنتـصـارات الأ5ان في جـبـهـة أوروپا التي خـتـمت بإنهـيـار الجـبهـة الروسـيـة يبـدو أنّهـا
حملت سـمكو على إعادة النظر في الحلف الثـلاثي الذي نجح البريطانيون في عـقده بينه
وب� الآشـوري� والأرمن ¥واجـهة القـوات العـثمـانيـة ا5رابطة في شمـال فـارس فضـلاً عن
عـامل الإغــراء ¥نصب حــاكـمـيــة أورمـيـه الذي وعــده به والي تبــريز لقـاء التــخلّص من
الزعامـة الآشورية ا5تمثلة فـي البطريرك مار شمعـون بنيام�. فقـتله غيلة(١٣) ولم يظفر
بجائزته التي وعده بهـا حاكم تبريز وطارده الآشوريون حيناً ودمّروا قلعـته وقتلوا إبناً له

وآضَ طريداً فترةً.
بعـد إنقشـاع الغمـامـة التي نشرتهـا جـر�ة الإغتـيال وعـودته إلى دياره إنتـهز فـرصتـه
للتقرّب من البريطاني� في منطقة أورميـه العام ١٩١٩ وإعلان "إستقلاله" وهي الكلمة
Brig. Beech التي إستـخدمـها بالضبط في حـديث له مع الضابط البـريطاني العمـيد بيچ
قـال له: "التـرك مــاتوا. والآن أنتم الإنگليـز تـريدون من الكرد فـقط ان يربطـوا أنفـسـهم
بشــعب مـيت يقــوم على رأســه ملك مـيّـت… ألا فـأفـعـلوا مـثلـنا نحن الكرد في الجــانب
الفارسي من الحدود مثلما تفعلون مع سيد طه في الجانب الآخر من الحدود"(١٤). ورغب
من البـريطاني� تزويده بالسـلاح فرفـضـوا عندما وضع نفـسـه على رأس "حكومة" تدعـو

١٣- طلب لقـاءً با5ار شـمعـون "لبـحث ا5وقف ا5سـتجـد على تطورات الحـرب" فـأقبـل الزعيم الآشـوري
بصـحـبة عـدد من أتبـاعـه الى مـحل الإجـتمـاع في قـرية (كـوني شـهـر) القريبـة من سلمـاس وجـرى
بشكل وديّ للـغـاية. ومـا إن ترك البطريرك الآشـوري وأتـبـاعـه مـحَلّ الإجـتـمـاع حـتى اُطـلقت النار
عليــهم من كلّ جـانـب فـصُـرع البـطريرك وعـدد من إتـبـاعـه وتبــيّن أن التـحــريض كـان من الجــانب
الفارسي. يتحـدث ويگرام (ترجمتنا: مهـد البشرية. الطبعة الثـالثة. أربيل ٢٠٠٠ ص  ) أن لوثةً
من الجنون أصابت الآشوري� فحملوا على سمكو وإحتلوا قلعـته عنوة وخربوها ووجدوا فيها رسالة
من حاكم تبـريز (ولي العهـد موختي شـمس) يعده فـيها بحـاكميـة أورميه إن قـضى على البطريرك
. حـتى جـلا الآشوريـون عن أورميـه الآشـوري. بقي سـمكو أكثـر من سنت� في حـمى الأتراك طريداً

وفارس في نهاية الحرب.
١٤- Fo. 248 - 1225. وهو تقــرير حـول الإضطـرابات في أورمـيــه وتفليس مــؤرخ في ١٤ �وز ١٩١٩.

يقول بيچ: كان سمكو يؤمل أن يعقد إذ ذاك صفقة مع الترك!!
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الى الحكم الذاتي في كـردستان فارس. وهو أقـوى زعيم كردي هـناك ورأى أن ينتقم من
هذا الرفض فـانقلب رأسـاً على فـكرة الإسـتقـلال وإتصل بـالقـومي� الأتـراك وطلب منهم
ا5سـاعدة مـقابل الـوقوف الى جـانبهم في وجـه التـهديد البـريطاني والأرمني ومـا�كن أن
يقـدمـه لهم في إعـتـراض سـبـيل عـودة اللاجـئ� وإنـشـغل في شـراء البندقـيـات والعـتـاد
مــجنداً الهــارب� من الجــيش التــركي �نيــاً إياهم بالـغنائم والأســلاب بل حــتى بالنســاء
ا5ســيـحــيّــات وا5سلمــات على الســواء. وكـان قــد سـبـى عـدداً من هاتـه الأخـيــرات من
(سلماس) وغيرهـا من الأنحاء المجاورة والمجتمعات ا5سـتقرّة. وفي أوائل أيلول ١٩٢٠
حاول عقد إجـتماعٍ غرب اذربيجان مع زعـماء كرد� فأخفق إذ كان معظمـهم منشغلاً في
نزاعاته الداخليـة الخاصّة ورفض زعـماء الهركـي والبگزاده الداشت الحضور أصـلاً لوجود
حلف لهم مـع بحـري بگ أحـد خـصـوم سـمكو من داخل الشكـاك� في ع� الوقت عـرض
خصـمه (عـمر خان) شكاك توحـيد قـواهما ضدّه. إلاّ انه كـان في ذلك الح� أمنع من أن
تطاله يدهم. كـان قد إلتـحقت به أعـداد وفيرة مـن الهارب� ووجد فـي نفسه الـقوّة لإنذار
أهالي القرى حـول (سلماس) بأن يعـتبروا أنفـسهم من الآن فصـاعداً رعايا خـاضع� له.
ومن دلائل قـوة مركـزه وأهميـته فـي تلك الفتـرة من الزمن أنه إسـتقـبل أربع� لاجئـاً من
أقـرباء الشيخ مـحمـود الحـفيـد وأنصاره رغم عـدائه الشـديد للشـيخ ووقوفـه مع سيـد طه

ضده في ثورته.
وفي ١٩٢٠ تحــاملت الحكومــة الفــارسـيــة على نفــسـهــا وجـردت حــملة ضــدّه� مُنيت
بالهـز�ة في مـبدأ الأمـر إلاّ إنها تـغلبت عليه بـالأخيـر في شهـر شـباط من السـنة عينهـا
فهـرب وتفرّق عنه أصـحابه وذابوا� ولم تؤمّن قلعـته الجـبلية (شهـرك) في سومـاي ملاذاً
واضطر الى التـحـصن بالذرى والـشعـاب الجـبليـة ا5تـوجـة بالثلـوج. ومن هناك بدأ يبـعث
بطلب الأمان والعـفو من الحكومة� فأسـرعت بطيش وقلةّ فطنة الى الإستجـابة شريطة أن
يتعـهد برد ما إستلبـه من (القَرَقتلغ) وأن يسـاهم بخمس� خيـالاً برئاسة أخيه أحـمد في
كتـيبـة القوزاق الفـارسيـّة وأن لايتدخل قط في شـؤون منطقـتي سلماس وأورمـيه ففـعل.
وكـان دليلاً عنده علـى مبلغ الضـعف الذي إنتـاب الحكومـة الفارسـية. فـإنثنى فـوراً الى
التــرك. ووجـدناه في نـيـســان في مـدينة (وان) والـتـرك يسلحــونه بالرشــاشـات ومــدافع
ا5يـدان وبالرجـال. وفي شهـر آب ضـرب بشـروط العفـو عـرض الحـائط وعاد يحـتل سـهل
(سلمـاس) ثم سـهل أورميـه وإحـتل ا5دينة نفـسهـا. ومـاجاء شـهر كـانون الأول حـتى بدأ
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البولـشفيك الذيـن قصدوا وقـتذاك تدمـير السـمعة الـفارسيـة - �دوّنه بالعون العـسكري
وا5اليّ. لم يعـد عجيـباً بعـد هذا الدعم ا5كشوف أن يسـهل عليه جـمع الزعمـاء المحلي�
في ديلمان تحت قيادته كما لم يعد بحاجـة الى محاولة اغراء زعماء صاوبلاغ ولاهيجان
¥والاته. وفي كانـون الأول ١٩٢١ جرى لقاء في اشنويه بـ� �ثليه وب� �ثل� من قـبائل

موكري ودَبوكري ومامش وإتفقت رغبتهم على إحتلال صاوبلاغ (مهاباد).
في شـبـاط من الـسنة عـينهـا قـام حليــفـه سـيـد طه بإحـتـلال حـيـدر آباد الـواقـعـة على
شواطيء بحـيرة أورميـه الجنوبيّة مـهدداً (سولدوز). وفي هَوْرَمَـان جنوباً طلب منه جعـفر
سلطان زعـيم نَوْسُـود الـهَـورامي أن ينضمّ اليـه للهـجـوم على الـسليـمـانيـه. وكـان سـمكو
آنذاك في شـغلٍ شاغل عنهـا فـهو الآن مع التـرك إلاّ أن خصـومـه داخل كردسـتان فـارس
كـانـوا كُـثــراً وهو كـذلك يعـلم انه مـاعــاد يسـتـطيع إحـراز ثـقـة فـارســيـة بـأيّ درجـة وأنّ
الحكومة الفارسية تتحيّن الفرص للقـضاء عليه وبدا خان ماكو في كردستان من أبرزهم.
كان هذا الزعيم الكردي يدرك أن الترك بحاجةٍ ماسـة الى محصوله من القمح في حربهم
مع اليـونان وكـانت لديه كـمـيّـات كـبـيرة منـه. فإشـتـرط عليـهم أن �تنعـوا من مـسـاعـدة

سمكو لقاء مدّهم ¥ا هم في حاجة اليه وهكذا كان� وقطعوا صلتهم بسمكو.
في ذلك الح� كان الترك قد زودّوا سمكو بألفٍ من الخيالة غـير النظامية وخمسمائة من
ا5شـاة. وقـد إسـتطاع بهـم في آذار من ع� السنة وهو يرفع الـعلم التـركي مـواجـهـة قـوة
إيرانيـة تناهز ستـمائة من القـوزاق في قزلجـه التي تقع على النهايـة الشمالـية من بحـيرة
أورميـه وألحق بها هز�ة شنعـاء ولم يعد منهـا غير مـائت� وخمـس� وقد حصـل ذلك بعد

شهر واحدٍ من قيام رضا خان پهلوي بتسلم زمام السلطة في شباط ١٩٢١.
وتطايرت اشاعـات في شمال بلاد فارس مؤداها أن الـروس (قبل أن يعقد البولـشفيك
مـعاهدة صـداقـه وحسن جـوار مع حكومـة طهـران) ينوون تجزئـة فارس الى عـدة ولايات.
في ذلك الح� كـان سـمكو يفـخر بـأنّ وراءه دولة معظمـة إعـتـقد بـعضـهم أنهـا بريطانيـا
لاالسـوڤـيـيت(١٦) وفي الوقت الذي كـان السـوڤـيـيت �ـدّونه بالسـلاح. ويبـدو أن سـمكو
إســتـطاب هذه الإشــاعـــة ور¥ا رأى أنهـــا خــيـــر ســبــيـل له الى الإدارة البـــريطانيـــة في

١٦- تراجع وثيـقــة رقـمـهـا Fo. 371 - 6347 مـؤرخـة فـي ٢٦ من شـهـر آب ١٩٢١ مـوجـهــة من ا5ندوب
السامي- العراق الى وزير ا5ستعمرات.



171

ميسوپوتاميا. فكتب لها كتاباً بطلب الدعم وا5عونة بدأه بالعبارة التالية:
"اني أعلم بأني رجل سيّء السمعة� ألجأ الى الخـيانة والغدر والخديعة في
تعـــامـلي مع الحكـومـــات… لكنّـي أقــسـم باللـه وبشـــرفي بأنـي لن أخـــون

بريطانيا هذه ا5رة إذا هي ساعدتني(١٧)."
في هذه الرسالة تعـهّد سمكو أن يتصدى للمـغامرة التركيّـة في منطقة برادوست وعلى

طول الجناح البريطانيّ الشرقي� إلاّ أن البريطاني� أهملوا الإجابة.
في العــام ١٩٢١ بدا ســمكو يســيطر فـعــلاً على ســائر ا5نطقــة ا5مــتـدة من ضــواحي
(خـوي) حـتى (بانه) بإسـتـثناء صـاوبلاغ (مـهـاباد) التي بقـيت في يد الحكومـة. أسـرع
عندمـا علم أن قـائد الحامـيـة فيـها إعـتـقل إثن� من أصـدقائه الأغـوات� فـألقى الحصـار
عليها وإقتحـمها عنوة وفتك بكل أسير وقع بيده من درك الحامية ونصّب علـيها حاكماً
من زعـماء مـامش� ثم أسرع الى غـرب ساحل البـحيـرة ليُلحق هز�ةً بقـوات غيـر نظاميـة
لقـبـيلـة القَـرَداغي شـمـال سلمــاس. وفي قَـرَتَپَّـه ألحق هز�ة أخــرى في أوائل كـانون الأول
بقوات حكومية جـوار سلماس. وقيل أن عدد مقاتليه وقتـذاك أناف على الخمسة آلاف.
إلاّ أن ثورة سمكو التي أعلنها في سبيل إستقلال كردستان� بقيت بالأحرى ثورة سمكو
لاثورة كـردسـتـان الفـارسـيـة دون هدفٍ ودون مـسـعىً ودون برنامج� لم تـكن هناك رابطة
قـومـيـة أو فكـرية بأي صـورة كـانت تشـدّ قـواتـه غـيـر القـتـال من أجل القـتــال وتصـفـيـة
النزاعات العشائرية بحدّ السيف والتصدّي لكل من يخيّل لسمكو أنه عدوه أو أنه يقف
في سبيله أو يحول بينه وب� بغيته. وكان مقدراً لقـوة كهذه لايجمعها جامع غير السلب
والكسب الحــرام أن تتـلاشى من تـلقـاء نفــسـهـا إمّــا بالخـلافـات الداخـليـة� وإمّـا عـندمـا
لايكون هناك وجـه للكسـب. كان مـآل هذه الـقوة طبـق مآل [قـوة دادوخـان كلهـور] كـمـا
قدّمنا فـي الفصل الأول فقـد بقي سمكو مـهاباً ومكروهاً ومـوضع إعجاب الخـارج� على
القــانون في ع� الوقت� لاتدوم لـه صـداقـة ولاتحظـى كلمـتــه بثـقــة. فـمـثــلاً في (آذار)
١٩٢٢ دبّ الخلاف بينه وب� حليفتـه قبيلة موكري. فأطلق رجاله ينهبـون قراها وبيوتها

١٧- رسالة الـى الضابط السـياسي في السليـمانيه بـواسطة وكيل الضـابط السيـاسي في رانيه مـحالة
الى ا5ندوب السـامـي. والرسـالة مـحـفـوظة في دار الوثائـق البـريطانيـة مع تقـريـر من الحـاكم ا5دني

العام تحت رقم Fo. 371 - 6347 وهي باللغة الفارسية.



١٨- من القنصل البريطاني في كرمنشاه الى ا5ندوب السامي. 6347 - 371.
١٩- كـان سـمكو في تشـرين الأول ١٩٢١ قد انـتقل الى صـاوبلاغ عـاصـمـة موكـري القـد�ة وقـيل انه
شـرع يصدر جـريدة ¥ثابـة الصوت ا5عـبّر عن الأمـاني الكردية في التـحـرر. لكنه مالبث أن غـادرها
بسبب الضـغط العسكري. يذكر ا5ؤرخ البـريطاني الشهيـر آرنولد توينبي في موسوعـته التاريخـية
الكبــرى العــالم الإسـلامي مـنذ تسـويـة السلم The Islamic World Since the Peace Settlement ج١ -
ص٥٣٩ ومـا بعـدهـا: إنَّ الحكومـة السـوڤـيــتـيـة سـعت لدى الحـكومـة الإيرانيـة لإصـدار الـعـفـو عن
سـمكو. مــوصـيـةً ¥نح الكـرد لديهـا لوناً من الحـكم الذاتي وكـان السـوڤــيـيت حـينـذاك على أطيب
العـلاقات مع إيران بعـد عقـدهم في شبـاط ١٩٢١ ا5عاهـدة الشهـيرة. ويذكّـر (توينبي) دون إسناد
با5صدر أنّ الفرس حاولوا في ١٩٢٢ التفاهم مع سمكو� لكنه لم ينتظر وأعلن الثورة ضدّ إيران.
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ويحرقون مزارعها ويستاقون ماشيتها.
الى الجنوب من كردستان لم تلق دعوة سمكو للثورة إستجابة. وحول ذلك يذكر كاوان
Cowan القنصل البـريطانـي في كـرمنشـاه في تقـرير الى ا5ندوب السـامي مـؤرخ في ٢٥

من أيلول ١٩٢١:
"بولغ كـثــيـراً في الثـورة (الـتي أعلنهـا سـمـكو). ومـوقف أغلبــيّـة سكان
جنوب كـردسـتـان� إنهم لايتـرددون في مـسـاندة حـركة وطنـيّة مـدعـمـة من

قبل الانگليز. ولن يتحركوا إلاّ إذا دُفع لهم(١٨)."
إنشــغل (رضــا پهلـوي) في أول عــهـده بـإطفــاء �ردات وإضطرابات أخــرى. كــمــا أن
الحـملات الـضعـيـفـة التي كان يجـرّدها ضـدّ سـمكو- تُمنى بالفـشل وغـفل عنه حـيناً من
الزمن مركّـزاً إهتمامه ¥عـالجة أمر شـبكة سريّة سياسـية واسعـة يرعاها السوڤيـيت عرفت
) شمل نشاطها كردسـتان وإنداحت حتى كرمنشـاه. كما بإسم (ملايون = ا5لالي ج: مـلاّ
كانت هناك دلائل تشير الى دعاية بلشفية فاعلة ب� ا5لالي في أنحاء خانق�. في ذلك

الح� كانت الحركة الكمالية تساند (سمكو)(١٩).
ثم وبعد فشل مـتلاحق �كّن رضا خان من حـشد قوة تناهز ثمانيـة الآف جندي مسلحة
برشـاشـات ومـدفـعـيّة. وفـي التـاسع من آب نشـبت مـعـركة كـبـيـرة شـمـال سلمـاس دارت
الدائرة فـيهـا على سـمكو. وأصـيب باندحـار تام وتفرقّ عـنه أتباعـه وإنسـحبـت العشـائر
ا5والية له وتسـللت بهدوء عائدة الى مـواطنها وتركتـه وليس معـه إلاّ قبضـة من الرجال.
وإستـولت قوات رضـا خان على قـاعدته ديلمان ثـم على قلعته شـاهرخ في ١٤ من آب.



٢٠- كرد وترك وعرب� من ترجـمتنا. الطبعة الثانـية. أربيل �١٩٩٩ الص ٢٧٥-٢٧٦: «وفي نهاية
شهـر تشرين الأول انحـرف مجـرى الأحداث إنحـرافاً روائيـاً جديداً بوصـول اسمـاعيل آغا (سـمكو)
زعيم قـبيلة شكاك ا5رهوب الجانـب الى الحدود الإيرانية التـركية في إقليم قـوتور. ثم قدومه فـجأة
. فبـعد أن إنتزع وبلا سابق إنذار الى (ديره) القرية التي تبـعد عن شمال أربيل بثمـانية عشر ميلاً
كل منـاطق الحــدود من إيران إبتــداء من د5ان حــتى بانـه في ثورة حــاول إكــسـاءهـا طابعــاً وطنيــاً
كـردياً. إنهار فـجـأة ازاء عمليـة عـسكرية مزدوجـة شـاركت فيـهـا قواتº تركـيّـة من الغرب والجـيش
الإيراني الذي جـددت شبـابه إصـلاحـات رضا خـان - من الشـرق فخـسـر مدافـعـه ورشاشـاته وقطار
بغال مـحمـلاً بالعتـاد. كمـا فقـد ضحايا كـثيـرة منها زوجـته. واُسـر صبي له في السـادسة كـان قرّة

عينه فجاء الى العراق يطلب العون وذهل وتألم من رفضنا السماح له بالمجيء الى أربيل…"
٢١- في الثـامن من شـبـاط ١٩٢٣ حَلّ سـمكو بالسـليـمانـيه. والـشـيخ مـحمـود صـاحب الأمـر فـيـهـا.
واستـقبل بعـرضٍ عسكري وبإطلاق سبـع قذائف مدفـعية تشـريفاً. وأعلن يوم وصـوله عطلة رسمـية
وجـرى له عـرض عـسكـري ووصـفـتـه جـريدة (روژي كـردسـتـان) بـ"ببطل كــردسـتـان ا5غـوار صـاحب
السـعـادة آغا سـمكو". إلاّ أن الجـفـاء الذي استـقـبله به الشـيخ مـحمـود آل بالجـريدة الى أن لاتذكـر

مغادرته بحرف.
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وفي السادس عشـر منه أعيد إحتلال أورمـيه ثم مهاباد (صاوبلاغ). فـهرب الى ا5نطقة
الكردية في العراق.

كـانت هز�ته كـاملة عندمـا ظهـر في (ديره) القـريبة من أربيل في نـهاية تشـرين الأوّل
وليس معـه غيـر عشـرةٍ من الأتباع(٢٠). مامـن شكٍ في أن سمكو جـاء مطالباً با5سـاندة
البريطانية لقاء خدمات قام بها لهم قبل ثـلاثة أشهر ¥ناسبة الثورة التي أشعلها (كر�ي
فتاح آغا) في �وز ١٩٢٢ في السـليمانيه. فقد نجح في حمل القـبائل الكردية الإيرانية
بالإمــتناع عن مــسـانـدة (كـر�ي فــتـاح) وبـهـذه الوســيلة خــفف الضــغط عن بابكر آغــا
الپـشـدَري زعـيم قـبائل پـشدر ا5ـوالي للبـريطاني� الذي كـان قـد اُرغم على الهـروب الى

إيران في حينه.
والذي يبدو أن ميجر نوئيل حاول أن يعيد لسمكو بعض إعتبار بسعيه في الجمع بينه
وب� الشيخ محـمود والسيد طه فلم يحالفـه نجاح. وكان غرض الضابط البـريطاني اقامة
تحـالف ضـدّ المخطط التـركي لجنوب كـردسـتان لكنـه اصطدم ¥زاج سـمكو ا5تـقلّب وبحنق
الشيخ مـحمـود عليه بسـبب موقـفه الغادر من ثورته فـي العام ١٩١٩. فلم يجـد سمكو
عطفاً عنده رغـم الإستقـبال الحافل الذي جـرى له في السليمـانيه(٢١) وغادر السليـمانيه
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بهدوء وبغير ما أستقبل به ولم تنوه جريدة (كردستان) حتى ¥غادرته(٢٢).
. يعمل لإستقلال كردستان حقّاً? أكان اسماعيل آغا شكاك قوميّاً

٢٢- مـاجرى لهـذه الشخـصـية العـجيـبـة بعد هذا يخـرج عن مـواضيع هذا الكتـاب لاسـيمـا وأنّ حيـاته
التـالية لم تعـد لها عـلاقة بالقـضيـة الكردية. لكن أجـد من حق القاريء أن يتـابع دراما (سـمكو)

حتى الأخير بخا�تها ا5أساوية.
 لم يجد ترحيـباً من البريطاني� وإنكفأ الى كردستـان التركيّة ومن هناك قدم إستـرحاماً للسلطات
الإيرانية معرباً عن ندمه على مافرط وواعداً بأن يكون عوناً وسنداً لحكومة رضا خان. فصدر عفو
عـامº عنه غــيـر مـشـروط وعــاد الى كـردسـتـان. ولـكنه لم يخلد قطّ لـلسكينة وواصل نشــاطه ضـدّ
السلطة حـتى إسـتقطب في العـام ١٩٢٦ بالإعـلان عن ثورة جديدة. هي ثـورته العاشـرة (إذا إتفق
رأينا وإدمـوندز: ا5رجع السـالف ص٢٢٨ بأن ثورة الـعام ١٩٢٢ كـانت التـاسـعـة). إلاّ أن القـوات
الإيرانيـة ألحقت به هز�ة شنـعاء بالقـرب من (ديلمان) وأفلت هـو مع مائة من اتبـاعه وعـبر الحـدود
العراقيـة وطلب حق اللجوء� فمُنح� ولم تلبّ الحكومة العراقـية طلب الإيراني� بتسليمه بإعـتبارها
إياه متهمـاً بجرم سياسي الطابع. إلاّ انها وافقت علـى إستقبال موظف إيراني ليقـوم ¥قابلة سمكو
وإقناعــه بتـسـليم نفـســه. [تقـريـر عن الإدارة في العــراق السنة ١٩٢٦. ص٢٦] ولم يصــدر على
سـمـكو حكم في إيران. وبقـي مـقـيــمـاً في رواندوز فـي حـمى صـديـقـه القــد¼ سـيـد طه الـذي كـان
Õقائمـقاماً للقـضاء وقتـذاك. [راجع التقرير الذي رفـعته سلطات الإنتـداب الى مجلس عصـبة الأ
حـــول الإدارة في الـعـــراق للعـــام ١٩٢٧. يصـف ســـمكو بـانه: "عنـصـــر خطر علـى الأمن والنـظام

للجانب� من الحدود": ص٦٢].
في أيار ١٩٢٨ غادر سمكو العراق ¥حض إخـتياره. وبعد سنة واحدة وبضعة أشـهر عاد يظهر في
العراق مجـدداً (١٩٢٩) وسكن موضعاً قريبـاً من الحدود الإيرانية مع خمـس� من الأتباع وعندما
اُبلغ بأن اســتـمـرار بـقـائه في العــراق سـيكون مــشـروطاً ببــقـائه في المحل الذي تـعـينه له الحـكومـة
العـراقيـة إنسحب الى تركـيا وبـقي حتى نهـاية السنة في منطقـة الجبـال غرب روباري حـاجي بگ.
وشارفت حياة سمكو على النهاية عندما وصلته من تبريز دعوة رسمية تعرض عليه عفواً عاماً مع
حاكـمية (اشنويه). وا5رء يعجـب حقاً كيف وثق هذا الثـائر بالوعد من خصمٍ لايتـوقع أي عاقل ان
يجد عنده رحـمة. قصـد سمكو أشنويه وسُلّم مقـاليد ا5نصب رسـمياً. وزاوله 5دة ثلاثة ايام قـضاها
في إستـقبال مهنئـيه من القبائـل الكردية المجاورة. في اليوم الرابع وصلتـه رسالة تنبئه بأن مـوظفاً
إيرانيـاً كـبيـراً قـادم لزيارته. فـأخـذ معـه نفـراً من رؤسـاء العشـائر وخـرج لإسـتقـبـاله. وبعـد إنتظار
طويل في ا5وضع ا5ـتـفق عليـه للقـاء أقـبل سـاعٍ على ظهـر جـوادٍ لينبـئـه بأن ا5وظف الـزائر تعطلت
السـيارة به وتعـذّر عليه الحـضور. فـقـفل سمكو عـائداً الى اشنويه ولدى إقـترابه من منزله فـوجيء
بزخــات من الرصــاص منطلقــة من جنود الجــيش الإيراني الـذين كـانوا قــد كــمنوا له ووُزعــوا على
سطوح ا5نازل المجاورة. فقتُل مع إثني عـشر من رؤساء عشيرته وعدد من أتبـاعه. ويذكر هاملتون
[أنظر ترجـمـتنا لكتـابه طريق في كـردســتـان� الص ١٢٧-١٢٨- ط٢ أربيل ١٩٩٩. انه أنذر =
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في فترةٍ قـصيرة معينة تحـدّث عن الإستقلال� ونجح تحت هذا الشعـار في توحيد بعض
القبائل حوله. ولفترةٍ قصيرة أيضاً تحالف مع سيد طه� ولفترة قصيرة أيضاً جعل دعوته
. وبتقلّب بسبب من ذلك تعبر حـدود فارس وتتراوح بعبورها الحدود الدولية جـيئة وذهاباً
ولاءاته السـريـع وجـد من الصـعب عليــه أن يعـتـرف لأحـدٍ غــيـره بالزعـامـة القــومـيّـة. لا

بالسيد طه ولا بالشيخ محمود وإÃا اعتبرهما خصم� كبيرَيْن منافسيْن له.
وفي خلال الأيام القليلة التي خـصصها من حيـاته للقضية الكردية. لم ينـشر بياناً ولم
يصدر منهـاجاً يدوران حـول تصوراته للنضال أو مـفاهيـمه للقومـية وأهدافـه للوصول الى
الإستقـلال ومع أنه أصدر في صاوبلاغ جريدة [روژي كـردستان = شمس كـردستان] 5دة
شـهر واحـد� فـإنك لاتجـد في الأعداد الخـمـسـة أو الستـة التي صـدرت منهـا خطّاً قـوميـاً
. ويبدو انه لم يهتمّ قط حتى بإقـامة ادارة كرديّة في ا5ناطق التي كان يحتلها أو واضحاً
التي وقـعـت ضـمن دائرة نفـوذه ولم ينـشيء نظامـاً ضـرائبــيـاً أو يبـاشـر مـشــروعـاً واحـداً
لخـدمـات إجـتـمـاعـيـة� وقـصـارى مـاكـان يفـعله عند بسط سـيطرته علـى مـدينة أو أقليم

تعي� حاكم قبائلي وهو إجراء لايختلف في الجوهر عما كان يفعله الإيرانيون دوماً.
ولم يجـد سـمكو ضـرورة أو ر¥ا وقـتـاً لمحـاولة إنشـاء عـلاقـة ¥راكـز الـفكر القـومي في
استنبول والقاهرة بل في السليمانيّة كـما بقي سرِاًّ لدى من كتب عنه أو ارتبط بعلاقة به
مبلغُ تحـصيله التعليمي ونصـيبه من الثـقافة العامّـة التي قد تكون عاملاً قـويّاً في مدى

تفهمه ووعيه للأحداث التي �رّ به لتنعكس على قرارته.
وخير لنا أن نقف هنا لنترك للقاريء تقدير درجة نضج هذه الشخصيّة وأهليتها 5كانةٍ

ما في تاريخ النضال القومي الكردي.

= مسبقاً بعملية غدر مبيتة فلم يصدّق].
كان مقتله في ١٩٣٠. ذكـر الكولونيل (لاين) أن (خورشيد آغا هركي) وهو زعيـم قبائل الهركي
كـان مـن ب� الذين قُــتلوا مـعــه (كـرد وعــرب وبريطانيــون Kurds Arabs and Britons مـذكــرات عن

العراق ١٩١٨-١٩٤٤. ط لندن ٢٠٠٢. ص١١٢).



١- أدهشني ألاّ أجد في كـتاب الأستـاذ مير بصري [أعـلام الكرد. لندن ١٩٩١] ترجمةً لا لخـيرالدين
. وأولهمـا (١٨٩٣-١٩٧٦) الزّرْگلي ولا ليـوسف حـيدر وكـلاهمـا كرديّ النجـار وليس الأمـر بسـرَّ
أديبg وشـاعـرg سـوريّ وصـحـافيّ اشـتـهـر cوسـوعـتـه "الأعـلام" ذات المجلدات الثـمـانيـة. وثانيـهـمـا
صـحـافي مـعـروف مـؤسس جــريدة (اoفـيـد) التي كـانت من أروج الجـرائـد في عـهـد. وهو من أسـرة
كـردية مـعـروفـة جـداً في دمـشق. وزاد من دهشـتـي ايضـاً إغـفـال اسم الجـريدة (اoفـيـد) في قـائمـة
الصحـافة العربية التي أثبـتها قـاموس الأعلام (ص٦٩٢ - من اoنجد الطبـعة الـ ٣٧ - ١٩٩٨).
ورcا خـفي عن الأسـتـاذ بصري أيضـاً كـردية صـديقنا الأسـتـاذ محـمـد بهـجة الأثري ورجـال الأسـرة
البـرازية في سـورية ومنهـم رئيـسـا وزارة (حـسني البـرازي ومـحـسن البـرازي) وآخـرين من السـاسـة
ورجال القلم. كحسني الزعيم وبعض أفراد الأسرة الأيوبـيّة التي تفخر بأصولها الكردية وإنحدارها

من صلب صلاح الدين الأيوبي فلم أجد ذكراً لهؤلاء في كتابه.
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في التاسع عشـر من آذار ١٩١٩ كتب الأستاذان خيـرالدين الزَّرگلي ويوسف حيدر(١)
صـاحبـا جريدة (اoفـيـد) الدمشـقيـة مقـالاً مطولاً حـول قضـية إسـتـقلال كـردستـان عنوانه

"خطابg مفتوح الى أكراد شمال كردستان وجنوبها".
والدليل علـى أن هذا اoقـال كُـتب لغـرض دعـائيّ يقـصـد بـه إثارة الإنتـبـاه العـام - أن

نسخاً كثاراً على غير العادة �ّ توزيعها مجّاناً في شوارع حلب.
بدأ اoقـال بإظهار الأسف على قـلّة اهتمـام الكرد بالأمور الـسيـاسيّـة ومايحـصل فعـلاً
مــذكّـراً الـقـرّاء بتــصــريحــات الرئيس الأمــريكي ولسـن حـول رفع الحــيف عن الـشـعــوب



٢- اoرجع السالف: الكرد وكردستان. ص٨٦.
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اoضطهدة في العصور السـحيقة الخالية وكسر الغِلّ عن أعناقهـا. ثم نوّه بالثورة العربيّة
والنزعــة العـربـيّـة الى الإســتـقــلال ودعـا الكـرد الى اليـقظـة واoطالبــة بحـريتــهم مــؤمـلاً
بكردستـان حرة طليـقة "تضمّ أرضـروم ووان وبتليس وخربوط ودياربكر واoـوصل وأماكن

عديدة أخرى حيث يعيش ثلاثة ملاي� ونصف مليون كردي".
وفي حلب قـام بعـض القـومـي� الكرد المجـهـول� بطبـع هذا اoقـال في كـراس ووزع في
حلب ومدياث وآزخ والگويان وشمال زاخو فضلاً عـن نصيب� وجزيرة إبن عمر والشرناخ
وسائر ولاية اoوصـل حتى السليمـانيه وكلّ منطقـة الزاب�¢ ولم يرد ذكر في اoقـال للجزء

الكردي في بلاد فارس(٢).
¤ا يلـفت النظر بشــدّة أن كــاتبَيْ اoقــال هذين¢ لم يُـعـرف عـنهـمــا من قــبل أيّ نشــاط
مـذكور في حـركة الوعي القـومي الكردي في سـورية وقد إسـتقطب كـما ذكـرنا في الربع
الأخـيـر مـن القـرن التـاسع عـشــر حـول أمـراء آل بدرخـان اoبــعـدين واoنفـيـ�. وفي العـام

١٩١٩ كان الزّرْگُلي شاباً لايتجاوز السادسة والعشرين.
لم تكن سورية وقت نشر اoقال بحدودها الحـالية تخضع لقوة واحدة. في العام ١٩١٩
كـانـت رسـمــيّـاً تعــد من أراضي العــدو المحـتلة. وتـخـضع للإدارة العــسكريّة. والـقـوات
العـربيـة اoوجودة هناك هـي رسمـيّـاً جزءg من قـوات الحلفـاء¢ تخـضع لأوامر قـائد القـوات
العـام لـلحلفـاء الجنـرال إدمـوند أللنبـي¢ وهي تحـتلّ الجــزء الداخلي من سـوريـة [دمـشق.
حلب. حـمص. حـمـاه. دير الزور. قـامشـلي الخ…] في ح� إسـتأثـرت القوات الفـرنسـيـة
بالقـسم الغربـي منها وتضمّ لبـنان والساحل السـوري برمـته إبتـداءً من مـيناء صور حـتى
حــدود كـيليكـيـا في تركــيـا. واoـعـركــة السـيــاسـيــة الخـفــيـة تـدور الآن ب� البـريـطاني�
والفـرنسـي� حـول إصـرار هـؤلاء الأخـيـرين على إحـتـلال البـقـيـة وتأكـيـد سـيطـرتهم على
الداخل¢ حيث أعلن فيصل نفسه ملكاً بتشجيع من البريطاني�. وقد بلغت الأزمة حدّها

الأقصى ح� هدّد الفرنسيون بالأخير بزحفٍ عسكري على دمشق وبقية الأنحاء.
وفي كــانون الثــاني ١٩١٩ غــادر فــيـصـل دمـشـق الى پاريس لحــضــور مـؤ®ر الـصلح

والدفاع عن الحقّ العربي وعن ملكه الجديد.
وكـانت هناك مـعـركـة في الشـارع - تبنّتـهـا الصـحـافـة. فـمع أن الأكـثـرية الكاثرة من
الجـمــهـور كــانت الى جــانب الحكومــة الوطنيّــة التي يقــوم على رأسـهــا فـيــصل. إلاّ أنّ



179

الفرنـسي� لم يكونوا يعـدمون انصـاراً تشجعـهم السلطة الفـرنسية من طـرفٍ خفي. وزاد
من حـدّة السـعــار ذلك التناقض الذي ظهـر مـن سلوك الفـرنسـي� بعـد صــدور التـصـريح
الانگلو فـرنـسي الذي أثبـتناه والصـادر فـي ٧ تشـرين الثـاني ١٩١٨. وبيـنه وب� مـقـال

جريدة (اoفيد) فاصل لايزيد عن أربعة أشهر.
أفـيكون هذا اoقـال جزءً من المحـاولات الفـرنسيّـة لإثارة مـشـاكل إحتـلال بريطانيـة في
اoنطقــة الكردية التي تســيطر عليـهــا في العـراق cقــابلة مـوقـفــهـا في دعم فـيــصل في

سورية?(٣)
بغضّ النظر عن الجامـعة القومية التي تشـد كرُد سورية بكُرد تركيـا وإيران فإنّ سورية
التي وقعت من حـصّة الإنتداب الفرنسـي لاتحتوي على مجـتمعات كـرديّة خالصة كثـيرة
تعيش فوق أرض مـحددة اoعالم كمـا هي في تلك الأقطار. كما انها لا®لـك مراكز بؤرية
تقليدية لحياة قـبائلية كرُدية كتلك التي نجدها في دياربكر وبتـليس وجزيرة إبن عمر في
تركيـا. وكتلك التي توجـد في العراق كالسليـمانيه ورواندوز وعـماديه وسنجـار. وكتلك
في أشنوية وأورميه وكرمنشاه في إيران. ولذلك لم يقم لهم في سورية شـخصيّة سياسيّة
قومية خطيرة الشأن من مستوى الشيخ محـمود الحفيد في العراق¢ والشيخ سعيد پيران
في تركيا¢ كان أبرز الشخصيات العاملة في الحقل القومي هناك. الأخَوان بدرخان هذان
الأميـران اoثقـفان اللذان لا³كن وضـعهمـا في مصـافّ زعماء الـكُرد التقليديـ� اoدعم�

بالنفوذ القبائليّ.
بذل كـاتب هذه السطور جـهوداً كـبيـرة للعـثور عـلى أيّ رابطة للبدرخـانيَّـيْن هذين وب�
كـاتبَيْ ذلك اoقـال في جـريدة اoفـيـد أو بوجـود نوعٍ مـن التنسـيق ولم تسـعـفني مـراجـعي

بشيء.
ومع أن الـوضع الكردي فـي ســوريـة لم يتـــسم قطّ بـالعنـف فــإن اoـنطقـــة لم تخـلُ من
٣- ولسن: الولاءات. ج٢. ص١٣٩. اoرجع السـالف: «أثارت الـدعاية لـفرنسـا في اoوصل شـيـئـاً من

القلق ومثيروها أولئك الذين كانوا يتمتعون بحصانة. وبدت عندهم بوجه�: 
الأوّل: زعموا أنّ الفرنسـي� لا كالإنگليز احرار الفكر وانهم لايتعـاملون مع سائر الأديان على قدم
اoساواة¢ وقـد عُرفوا cساندة اoسـيحي� والنهـوض cستواهم الإجتـماعي رغم انهم أقلية. وسـيرتفع

شأنهم حتماً لو حَلّ الفرنسيون محلّ الانگليز. ومن الخير لهم أن يطالبوا بالحماية الفرنسية.
الثاني: إن الإدارة البريطانية مؤقتة وإن الفرنسي� آتون فوراً.»

[نقـول: القـصـد من إشـارة ولسـن الى "أولئك الذين يتـمـتـعـون بالحـصـانـة هم" اoسـيـحـيـون قـاطبـة
وإرسالية الدومـنيكان الكاثوليكية ومعظم أعضـائها فرنسيـون. فضلاً عن فريق كبـير من اoسلم�

أصدقائهم.]
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مشاكل وكان للمجتمع الكردي هناك سهمه فيها.
�ّ إحتلال دمـشق في ٢٤ ®وز ١٩٢٠ وبسط الإنتداب الفرنسي سيطـرته التامة وطرد
فـيصل الى غـير رجـعـة¢ إلاّ أن الفرنسـي� كانـت لهم متـاعبـهم مع الأتراك فـإستـخدمـوا
الكُرد¢ ويبـدو انهم نجـحوا في الحـصـول على ثقـة الإدارة الفرنـسيـة. فـفي شبـاط ١٩٢١
اشـتـبكت القـوات الفرنسـيـة مع الكمـالي� في نزاع مـسلح. وتعـاونت قـبـيلة (اoلّي) مع
الفـرنسي� في صـدّ هجوم قـوة غيـر نظامـية حـاولت إنتزاع دير الزور والجـزء الأوسط من
نهر الفـرات. وفي أوج هذا النزاع راح الفرنسيوّن يداعـبون فكرة إقامة إمـارةٍ كردية ذات
حكم ذاتي تشـمـل أورفـه ورأس الع� ومـاردين ونصـيـب� وجـزيرة ابن عـمـر يـنصب على
رأسـهـا (ابراهيم پـاشـا اoلّي). لكنهم مـالبــثـوا أن عـدلوا عن الفكرة عندمــا توصلوا في
السنة عـينها إلى تفـاهم مع تركيـا أدّى الى حلّ معظم أوجـه الخلاف. وخُـتم هذا التفـاهم
بإتفاق [فرانكل� - بويّون] في ١٢ تشرين الأول ١٩٢١ وcوجـبه وافق الفرنسيون على
الإنسحاب من كيليكيا وغيرها من الأقاليم التي إدعتها تركيا. كما تعهّدوا بردّ سنجق
(مـتصـرفـية) الإسكندرونة. إلاّ أن هـذا الإتفاق لم يتطـرق الى تثبـيت مـوقفٍ في مناطق
الحـدود الشمـالية الشـرقـية ولاسـيمـا محـافظة الجـزيرة وهو الإقليم الذي يضمّ أكـبر تجـمع

كردي في سورية. 
مع هذا ولأسـباب سيـاسيّـة كثـيرة يضـيق اoقام عن بسطهـا هنا. وجد الـكُرد القومـيون
اللاجـئون الى سـورية مـلاذاً آمنا. وكـانت لهم حظوة وإلتـفات من الـسلطة الفرنـسيـة فلم
تضع قيداً على نشاطهم الوطني وتركت لهم الحرية في تأسيس مراكز ثقافية في كلٍّ من

دمشق وبيروت.
تقلـيــديّاً كــانت دمــشق مــركــز اللاجـــئ� الكرد في كـلّ أرجــاء كــردســتــان بدون شكّ
واجـتذبت اoـدينة كثـيـراً منهم فـقد كـانت مـرتبطة فكرياً بأعظم شـخـصيـة كـردية في كل
زمــان ومكان¢ شــخـصــيــة السلطـان صـلاح الديـن إبن يوسف الأيوبـي الذي ثوى فــيـهــا
جـثمـانه. وزاد هذا اoيل قـوة¢ أن مولانا خـالد وهو أعظم صـوفي كـردي مؤسس الطريقـة

النقشبندية في كردستان. كان قد علّم وأرشد وتزوج وتوفي ودفن فيها.
هؤلاء اoهــاجـرون ومــعظمـهم مـن كـرد تركـيــا¢ ظلوّا مــصـرّين على مــواصلة نشــاطهم
واهتـموا بنشـر الوعي القومي في الأجـزاء الشرقـية من سـورية حيث تتـواجد المجـتمـعات
الكرديّة أحـيـاناً بغـالبـيّـة. فكانت لهـم الزعامـة. وسـاعـدت أحـداث مـابعـد الحـرب هؤلاء
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مسـاعدة كـبيـرة في تحقـيق أهدافهم وأهمـها إزالة مـاتبقى من الولاء التـركي الذي تبـخّر
®اماً بعد ثورة العام ١٩٢٥ بزعامة الشيخ سعيد پيران والثورات التي عقبتها.(٤)

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
وفي جنوب كــردسـتـان. بدأ الأتراك منـذ خـروجـهم من الولاية. يـحـاولون إسـتـعــادتهـا
بشـتىّ الطـرق. واسـتـخـدمـوا في ذلك القـبـائـل الكردية وزعـمـاءها في اoناطـق التي تقع
شــمـال خطّ بروكــسل. كــمـا حــاولوا جـرّ القــبــائل الواقـعــة جنوبه الى صــفــهم وهي تحت

السيطرة البريطانية.
في ربيع العـام ١٩١٩ بـدأت حـملة دعـائيـة عنيـفـة ذات نطاق واسع ضـدّ الـبـريطاني�
واoسـيـحـي� وتركـزت بنوع خـاص في تلك الأنحـاء من ولاية اoوصل القـريبـة من مـراكـز
التـحريض والإثـارة في شرناخ وجـزيرة ابن عـمر. فـيـها صُـوّر البـريطانيـون كفّـاراً يريدون
فرض نظام سـداه الظلم ولحمـته الطغيـان الأجنبي على الكرد اoسلم� بهـدف استرقـاقهم

وإستغلالهم إتباعاً oصالحهم الأنانية ومصالح اoسحي� المحلي� اخوانهم في الدين.
تركـزت الدعــاية وأوجـه الإثارة على الـناحـيـة الدينـيّـة وهي أضـعف النـقـاط في الدرع

الكردي.
وبلـغ التـــوتر أقـــصـــاه في اoـناطق الحـــدوديـة على الجـــانـب� من خط الحـــدود. وبـاتت

المجتمعات اoسيحيّة في خطرٍ عظيم لاسيما في جزيرة ابن عمر وزاخو.
أقــرّت التـقــارير البــريطانيّــة أن إدارة ولاية اoوصل اُنشــئت في ظـروفٍ غـيــر مـواتيــة
. فـالكرد الذين إعتـادوا الأسلوب العثـماني في الحكم قـروناً¢ ماكانوا مـستـعدّين مطلقاً
للتطـبـيع والسـيــر على النهج البــريطاني في الإدارة ومـاكــانوا بقـادرين. إلاّ أنّهـم كـانوا
³لكون مـخزوناً من الذكـريات اoرّة ودلائل دامغـة على ما إجـترحه الحكـم التركي بحـقهم
ومـدى الخراب الذي أنزله بهم في أحـيـان يبدو وكـأنهم عاجـزون عن وقـفهـا. وفي أحيـان

يبدون غير راغب�.
في ١٩ آذار ١٩١٩ ضبط البـريطانيون رسائل وجـهها [عـبدالرحمن آغـا شرناخ] وهو
رئيس نافـذ القول كـبيـر اoقام يسـيطر على إتحاد قـبليٍّ واسع - الى زعمـاء قبـائلي� في
٤- إن أهمّ  نشاط للمهـاجرين الكرد في سورية هو تأسيس جـمعيةّ (خـويبون) في العام ١٩٢٧. ومن
أهدافها التقدم بالقضية الكردية الى المجـتمع الدولي وإدارة النشاط القومي ضدّ الترك¢ إن أعمال
هذه الجـمـعــيـة ونشـاطهـا في كـردســتـان يخـرج عن نطاق بحــثنا. عن مـولانا خـالد¢ راجع كــتـابنا:

مبحثان على هامش ثورة الشيخ عبيدالله النهري. ط ثانية. أربيل ٢٠٠١. الص ١٣٤-١٥٦.



182

الجزء الذي يسيطر عليه البريطانيون. فيهـا يحثّهم على طرد الأجانب ويعلن نفسه قائداً
لحركة معترف بها من قبل الترك وإنهم يساندونها¢ كذلك تحظى برضا ومساندة مختلف
الشخصـيات الكردية والهيئـات الوطنية في استنبول والقـاهرة وپاريس¢ تلك التي تعمل

لإقامة دولة كرديّة(٥).
وفي حـدود ذلك الـزمن تذكـر التـقـارير الإداريـة عن قـيـام ضـبـاط أتراك بـزيارة لإقليم
شــمـدينـان بهـدف إقـناع الزعــمـاء المحليـ� هناك بالإنضــمــام الى هذه الحــركـة لكـنهم لم

يستقبلوا بحرارة¢ بل قوبلوا ببرود وصدود.
وجُندّت قبيلة الگويان أيضاً.

كـانت مواطن هذه القـبيلـة جبـلاً وعر اoرتقى واoسـالك شـمال زاخـو¢ ولها تاريخ حـافل
بايذاء اoسيحي� من سكان القرى المجاورة ومضايقتهم والإعتداء عليهم.

اُقنع زعماء هذه القبـيلة cغامرة تحدٍّ للسلطات البريطانية وقتمـا كان النقيب (پيرسن)
معاون الضابط السياسي في زاخو يحاول بدأبٍ وضع حدّ لإنتهاكاتها. وكانت قد جاءته
رسـالة مـن زعـمـائهم تعــرب عن رغـبـتــهم في تسـويـةٍ¢ فـإنطلق الى لقــائهم برفـقــة دليل
گـويـاني ليـقع في كــم� نصـبــوه له في ٤ نيــسـان ١٩١٩ فـقــد فـيــه حـيـاته. واoـصـادر

البريطانية حول الحادث لاتترك شكاً في أنّ تدبيره كان cشاركة مرافقه(٦).
وكانت ضـربة موجعـة لهيبـة سلطة الإحتـلال¢ وعملاً مـقصوداً يرمي الى الإنتـقاص من
مكانتـهـا وإرتأى (ليـچـمَن) أن يكون القـصـاص على ع� الطريقـة التـركـيـة عندمـا تقع
حـادثة ¤اثلة oوظفٍ تركي. وبحـثت خطة تجـريد حمـلة تأديبيـة لكن عـدل عنهـا لأنها قـد
تؤول الى عبور خط بروكسل الحدودي. وبالأخير إستقرّ الرّأي على أنّ القصف الجويّ هو
. والظاهر أن الدرس الذي تلقّاه الگويان كان فعّالاً في وقفهم عن التعاون مع أفضل حَلّ
التـرك بل الى نشدان بعض زعـمـائهم صداقـةً مع السلطات البـريطانية. تطورت الى حـدّ
التحول التّام لبعض زعماء الشرناخ الى اoعسكر البريطاني لاسيّما بعد إستظهار الحركة
الكمـالية فـي الجنوب وإنفصـالهـا عن حكومـة استنبـول(٧) التي بقوا يديـنون لها بالولاء
٥- ج. ر. درايڤر: كردستان والكرد G. R. Driver: Kurdistan and the Kurds. لندن. كارمل ١٩١٩. ص٨٩.

٦- ولسن: الولاءات. ص١٤٧. ج٢. اoرجع السالف.
٧- وثيقة بريطانية تشير الى مثل هذه العلاقة هذا نصها:

Fo. 371 - 5069 - E, 10033 .ملف رقم ٦١
٢٥ حزيران ١٩٢٠

من سليمان آغا التتر آغا رئيس اشناث شرناخ=
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والطاعة رغم ذلك.
ووقع الإنفـجـار الثـاني ضـدّ البـريطاني� في العـمـاديه. هاهنا كـانت الدعـاية التـركـيـة

تتبع ع� أسلوبها في زاخو.
تتحدث (گـيرترود بل) في أحد تقاريرها قـائلة إن القوات البريطانية وصلـت العماديه
في كانون الثاني ١٩١٩ وأرسلت وحدةً عسكرية لتعسكر على بعد ستة كيلومترات من
البلدة وكـان السبب في هـذه الحركـة الى هناك هو تسهـيل إعـادة اللاجئ� الآشـوري� الى
أقـرب نقطة من أمـاكن سكناهم الأولى. ثم عـيّن مـعـاون ضابط سـيـاسيّ لإدارة اoنطقـة¢
إتخذ مـقره في البلدة. وفي حـزيران ١٩١٩ قرّرت القـيادة البـريطانية سحب تـلك الوحدة
. وكـان منها الى مضيق (W!uð …—«uÝ© الذي يبعـد زهاء خمـسة وعشـرين كيلومتـراً غرباً
عـمـلاً أخـرق لامـعنى له جـرّ مـتـاعب كُـبـرى. فـقـد تُرك الـنقـيب ويللي Willey مع اoلازم
مـاكــدونالد والعـريف تروپ الـلذين كـانا بآمــرية الليـڤي مع عــاملي تلغـراف هـندي� في

اoدينة دون حماية.
و¤ا لاشك فـيه أن رؤسـاء العشـائر الكردية وبصـورة عامـة أولئك الذين تعودوا رخـاوة

=الى الضابط السياسي في اoوصل
أبعث برسـالتي هذه مع رسـولي عبـدالكرÂ البتـليسي الذي هو مـوظفي الخـاصّ¢ وموضع كلّ ثقـتي

وكلماته تعتبر كلماتي.
مـصطفى كمـال فصَـَل كردسـتان وولايات الأناضـول عن الحكومـة في استنبـول. وبحـسب خطّة لجنة
الإتحاد فانه اقـام حكومة مؤقتة في أنـقره. صعب علينا نحن أهالي كردستـان أن نعيش تحت حكم
مـثل هذه العصـابة اoنحطة اoكروهة التي خـانت الحكومـة العثـمانيـة. وبالنظر الى عـدم وجود قـائد
³كن أن يوحّد كلّ كردستـان تحت حكمه ويحقق القضاء على هذه الفئة اoتآمـرة. الذين قبضوا على
زمـام الإدارة والقيـادة العسكرية وهم يسـوقوننا كـالأنعـام. ومن أجل التخلص منهم وإزاحـتهم فـإن
الشعب الكردي cجموعه يجب أن يتوحد من أجل تحـقيق الإستقلال والحكم الذاتي لكردستان تحت
حـمـاية بريطانيـا الـعظمى. وعليـه فـإنَّ بعض أعـضـاء من أسـرة بدرخـان الـتي هي أشـهـر عـائلة في

كردستان والذين يسكنون الآن في القسطنطينية يجب أن يؤتى بهم الى اoوصل وزاخو.
مصطفى كمـال باشا شكّل حكومة في أنقره. وهو يحـرض كلّ قبائلنا على إتخاذ إجـراءات معادية
للحكومـة البريطانـية ويضـغط عليهم بـدعايتـه. وأنا بخلاف ذلك أقـسم بشـرفي أن أعمل بكل مـا
في وسـعي للحـيلولة دون نجاح هـؤلاء المحرض� وأن أعطي كلّ الـتعـهـدات للمحـافظة على السـلام
مع الحكومة البـريطانية. وحـامل الرسالة عبـدالكرÂ سيـزودكم بالتفاصـيل الضرورية. وأسـترحم أن

تشملوه برعايتكم وحسن اهتمامكم.
محترماً [سليمان آغا] =
= يلاحظ في هذه الرسـالة مشـاعر قـومـيةّ واضـحة غـير مـتوقـعة مـن رئيس قبـائلي أميّ فضـلاً عن
مطالب سـياسـيّـة تطابق تلك التي كـان يسـعى اليهـا القـوميـون البـارزون في اسـتنبول. الأمـر الذي
يشير بوضـوح الى أن الوعي القومي استطاع النفـوذ وشقّ الطريق الى اoناطق الحدودية الكردية أوّ

أنّ كاتب هذه الرسالة أصلاً ليس موقّعها.
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الحكم التركي وطرازاً معيناً في التعامل مع موظفـيه - مالبثوا أن ضاقوا ذرعاً بأسلوب
حكم الفاتح الجديد فـضلاً عن فارق الدين والطبائع. ويظهـر انهم صبروا على ذلك الحكم
فتـرةً من الزمن¢ في ح� كان هناك اصـرارg على استـيفاء الضـرائب وتأكيد سـلطة المحتل
الجـديد ومعناه الحـدّ من سلطة رئيس العـشـيرة. هؤلاء ضـباط ومـوظفـون فعّـالون نشطون
محـصّنون من الرشاوى والوسـاطات لكنهم مزعـجون في تأكيـد سلطتهم وفـرض أوامرهم
وتعـقـيب تنفـيـذها الى الأخـيـر. الزعـمـاء كـانوا في الـعـهد الـتـركي يُتـركـون لشـأنهم في
اoنطقـة. إلاّ في حـالات إستـثنائيـة نادرة عندمـا يخطر ببـال أحد الولاة فـرض سلطتـه أو
تطبيقـاً لأوامر صارمة صادرة من الباب العـالي كما حصل مثـلاً في مطالع القرن التاسع
عـشر وأواسطـه عندما قـررت اسـتنبـول تصفـيـة الإمارات الكـردية أو القضـاء على نفـوذ

شيوخ بارزان.
كـان مــقـدراً للكابـÅ (ويللي) أن يصطدم مـع بعض الأشـخــاص اoتنفـذين فـي اoدينة¢
قـدحت شـرارته نزاع ثأري قـدÂ بـ� أسـرت� بارزت� بدا للنقـيب البـريـطاني وكـأنه يهـدد
الإستقرار والنظام فرأى أن يتدخل. وقيل انه أمر بنزع سلاح الفريق� وأخذ ضمان نقدي
لحفظ السلوك من الطرف� فأحفظ عليه الجانب�. وكان ثمّ مـصدر آخر للنقمة بسبب قيام
السلطة الجديدة بتـجنيد قوة كـردية من الليڤي من شأنهـا أن تفرق ب� المجند وب� رئيس
عشيرته. وسبب آخر يفوق ذلك أهميـة هو قيام السلطة بتسليف صغار اoزارع� نقداً أو
بذاراً مــبـاشــرةً من دون اللجــوء الى الطريقــة العــثـمــانيــة القـد³ة الـتي لاتقــوم cثل هذه
اoبـادرات من غيـر توسط الزعـمـاء والأغوات ومـعـرفتـهم. ثُمّ كـانت هناك مـسألة إعـادة

الآشوري� الى قراهم اoنهوبة.
والليــڤـي هو علّة العـلل. إن تشكيــلات أمـن كــردية رســمــيــة يضــعف الولاء الـقــبلي
ويستـبدله بولاء حكومي فضـلاً عن إلحاقه خسـارةً برجالهم. والغرض الأصلي من تأليـفه
على كلّ حال هو تأكـيد سلطة الحكومـة وإشاعة النظام وسـيادة القانون أي القـضاء على

حرية الأغوات في الغارات والسلب والإعتداء.
تقليـدياً كـان الكـرد ومَـثَلُهُم في هذا مَـثَلُ مـعظم الشـرقـي� يـنفـرون من دفع الضـرائب
والسبب الحـقيقي في ذلك تعسّف الحكومـات اoتعاقبـة في فرض ضرائب ثقيلة بغـير حقّ
ومن دون إعتبـار للقدرات اoالية لدافع الضريبة. كـما كان يصحب اللجوء الى تحـصيلها

في كثير من الأحيان إجراءات عنيفة وأعمال تأباها مكارم الأخلاق(٨).
٨- صديق الدملوجي [إمارة بهدينان. الطبعة ٢¢ ١٩٩٩ الص ٤٥-٤٦] يروي أنّ الجباة في بادينان=
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والسلف الزراعـيــة اoمنوحـة رأسـاً للفـلاح كـانت تـؤدي إلى فـقـدان الأغـوات والرؤسـاء
سلطانهم عـلى رعـاياهم. والعـادة والتـقليـد جـريا على أن يكـون للآغـا وللشـيخ كلمـتـه.
وفي العهد العـثماني كان أحـد هذين واسطة الحكومة في التعامل مطلـقاً ولم يحصل أن

الدولة أو ¤ثلها نزلا للتعامل مباشرة مع الفلاح� أو الرعاة أو رجال القبيلة البسطاء.
وأشـاعت مـسـألة إعادة الـلاجئ� شـكوكاً ومـخـاوف في كـرد العـمـاديه¢ فـهناك ثأرات
وعـداوات قـد³ة بينهم وب� آشـوريي اoنطقـة وقـد ظنّ هؤلاء أن هدف الإدارة الجـديدة من

إعادتهم هو إطلاق يدهم بحمايةٍ من البريطاني� في الإنتصاف لأنفسهم.
وتدخلت الدعاية التركية للترويج بأن إتفاقاً �ّ ب� الآشوري� والأرمن على إخضاع الكرد.
كلّ هذه خلقـت أرضـيّـة لقـيـام الأغــوات والشـيـوخ بإنتـفــاضـة دمـوية. إجـتـمــعـوا سِـرّاً
وتداولوا في الأمر ولم يجدوا غير العنف وسيلة وضمت حلقة التآمر كلّ وجهاء العماديه
ومـاجاورها تـقريبـاً وفي ليلة الرابع عـشـر من ®وز ١٩١٩ إعـتلى عدد من رجـالهم جـدار
منزل النقـيب (ويللي) وجـماعـته وفـتكوا بهم جـميـعاً. كـمـا قضـوا على أفراد من حـرس

الليڤي الذين إعترضوهم. وانطلقت اثر ذلك ثورة عامة في اoنطقة.
وكـان ردّ الفعـل سريعـاً صـاعقـاً¢ جـردت حـملة تأديب قـوية تتألـف من الفرقـة الثـامنة
.W!uð …—«uÝ منها بقـيادة الجنرال (نايتنگيل) إحتـشدت في gوصل. لواءoعشـرة ومقرّها ا
وأرسل لواء آخــر منهـا بـقـيـادة الجـنرال (وولدريچ) الى زاخــو. واُنيطت القــيـادة العــامـة
بالجنرال (كـاسل) الذي كـسب شـهـرة في حرب الـعراق. وكـانت التـعليـمـات التي تلقـاها

إكتساح اoنطقة بكاملها و®شيطها بغية إنزال العقاب بالثائرين وإعادة السلطة.
كانت القـوات الزاحفة تنزع الـسلاح من كل قرية تدخلهـا وتلقي القبض على أغـواتها.
= كانوا يسـبون البنات القـاصرات من العـاجزين عن دفع الضـريبة ويهبـونهنّ للموظف� الحـكومي�
بديلاً عن مــرتبـاتهم اoتــأخـرة واoسـتـحــقـة لأشـهـر عــديدة. [كـان افـراد الضــبطيـة يأتون بـاoكلف�
مكتــوفي الأيدي وهم يســحـبــون فـتـيــاتهم خلـفـهم¢ فــسـألتُ (والكلام لـلمـؤلف أثنـاء زيارة له في
١٩٠٥ oناطق الريكاني�) مـامـعنى إحضـار هؤلاء فـتيـاتهم معـهم? أجـابوني أتوا بهنّ ليـقدمـوهن
الى الحكومة بدلاً من الضرائب وقد لاتتجاوز إحداهن الثماني سنوات وفيهن مَن هو في الثالثة أو
الرابعـة من العـمـر¢ وقـد يُـقـوّمن بحـسب أعـمـارهن وجـمـالهن. وoا كـنت حـديث عـهـد في الجـبـاية¢
صـُعقت لهـذا الخبـر وقلت كـيف يجري هذا? فـأجـابني ضابط الدرك… العـادة الجـارية هنا أن يعطي
اoكلفون فيـتاتهم لقاء الضرائب التي يطالَبون بهـا عندما يعسرون ويعجـزون عن إعالتهن. قلت له
كيف جـرى ذلك? قال حصل هذا عندمـا جاء الى هنا القائمـقام صائب بگ قـبل بضعة أعـوام وأخذ
فتيات عوض الضرائب. قلت له وماذا فعل بهن? قال أعطاهن اoوظف� عوض رواتبهم وأنا أخذت

واحدةً. 
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وتواصلت عــمليـات القـوة الأولى في الـوديان القـريبـة من اoديـنة ولحـقت خـسـائر كــبـيـرة
بالثــوار وحــوكم عــدد من الأغــوات في العــمـاديه ¤ـن كـان له ضـلع مــبـاشــر في الجــر³ة
واعُدموا. واكـتُسحت (سرَعْمـاديه) وقراها واُنزل العقاب الصارم بعـشائر البرواري الذين
شـاركــوا بحـمـاســة وإندفـاع في ثـورة العـمـاديـه. ودخلت القـوات البــريطانيـة اoـدينة في
الثــامـن من آب واُلقي القـــبض على عــدد مـن الأشــخــاص الذين وصـــفــتــهم التـــقــارير

البريطانية بـ"اoتهم� من الدرجة الثانية".
لم يكن النصر سهلاً بطبيعة الحال. فقد قاتل الكرد ببسالة على حدّ قول (بل) و(ولسن).
بعـد ذلك.  وفي نهاية شـهر آب شـرعت الإدارة البـريطانية في إنـزال العقـاب بالقبـائل
التي شاركت في ثورة العماديه غرب الخابور لاسيما قبيلة (الگُلي) وما جاء شهر أيلول
والعـمليـات هناك قـائمـة¢ حتى كـان مـعظم رؤسـاء العـشـائر في العـماديـه وأغواتهـا قـد

دخلوا في طاعة الإدارة.
وفي أثناء عمليات العماديّة إنتهزت قبائل الگويان فـرصتها فهاجمت قرى في أنحاء
الگُلي. فـقـررت الـقـيـادة توسـيع عـمليـاتـهـا لتـشـمل الگويان وعـززت القــوة هناك بلواء

الجنرال نايتنگيل فإكتسحت قرى القبيلة وأحرقت بعضها.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

وسرى هذا الإنفجار الى (عقره) وهي أكبر بلدة في اoنطقة.
واجـــه البـــريطـانيـــون عنـد وصــولـهم هنـاك ع� اoشـكلة التـي أبتُلـي بهـــا أســـلافـــهم
العثمانيـون. وكان هناك طرفان مصطرعان: أغوات الزيبار وشيـوخ بارزان. وقد اختارت
الإدارة بقـصــر نظر منهــا أن تقف مـوقــفـاً حـيــادياً ب� الطرف� وهـو خطأ عظيم اعــتـرف

البريطانيون به فيما بعد.
عندمـا اسـتـولى البـريطانيـون على ولاية اoـوصل وشـرعوا فـي مدّ إدارتـهم الى اoناطق
الكردية أجــروا بعض تـعـديل عـلى التــقـســيــمـات الإدارية الـعـثــمــانيـة الـقـد³ة تـناولت
القائمقامـيات والنوّاحي. فألحقوا (بارزان) بعقـره. وهو مانقم عليه الشيخ (أحمـد) فيما
يبدو¢ لأنه كـان يعتبـر قصبـة (عقره) قلعـة الزيباري� ومركـز نفوذهم. وبدأ الشيخ أحـمد
بسـبب ذلك يفـكرّ جـديّاً في الإنتـقـال بالعـشـيـرة الى مـنطقـة رواندوز. وقـد فـاتح الإدارة
" على حـدّ قـول ولسن(٩). لكن ولتـفـادي أيّ حـادث غـيـر بذلك لكنه "لـم يلق تشـجـيـعـاً
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مـتـوقع بـ� البـارزاني� والزيبـاريـ�. حظرت الإدارة على (فـارس آغـا) الزيـبـاري عـبـور
الزاب الكبير الى منطقة بارزان.

سيـاسة حـفظ التوازن هذه لم ترضِ أي طرف منهـما ونقم كـلاهما على الإدارة بسـببـها
ولم يبطِء الأتراك في إسـتـغـلال اoوقف¢ وصـاروا يبـذلـون اoسـاعي للتـقـريب ب� الشـيخ
أحـمـد وفــارس آغـا بغـيـة إحــلال نوعٍ من الصلح بينـهـمـا(١٠) وكـانوا يواصـلون حـمـلات
دعـايتـهم ويضـاعـفـون مـجهـوداتهم بـغيـة إخـراج ولاية اoوصل مـن يد البـريطاني�. وفي
شتـاء ١٩١٩ حفلت التـقارير بشائـعات حول قـيام الجيش التـركي بالهجـوم لتحـقيق هذه
الغاية وأنّ (أنور پاشا)(١١) قد عاد من (وان) على رأس نجـدات قوية تتألف من جنود
أتراك وروس هارب� وإنه على صلة بـ(سـتو آغا الاُورَمـاري) ورؤساء البرواري� وغـيرهم
من العناصـر اoعادية. وعلـم أيضاً بقـدوم دعاة الشـريف حـس� من سورية الى كـردستـان
بهـدف إثارة الحـمـيــة الدينيـة في القـبـائل الـكردية. وإنهم فـشلوا في مـســعـاهم بالأخـيـر
وكـانوا يتحـدثون عن وجـوب قـيام دولة إسـلامـية الأمـر الذي لقي هوىً في نفـوس بعض
الكرد التائق� الى حريةٍ إفتـقدوها وكانوا يتمتعون بها أيام الحكم العـثماني. فحكمg في
دمشق البـعيدة عنهم بُعدهـم عن استنبول يعطي لهم حـرية التصرف كالسـابق هي والحالة

هذه للحكم العثماني.
جعلت الدعوة بعض الأغوات أكثر حساسيّة cا فقدوه.

في تشـرين الأول ١٩١٩ انتُـدب العقـيـد ليچـمَن oهـمـة خاصـة في جنوب العـراق وحَلّ
. ما أن محله [ج. هـ. هـ. بل J. H. H. Bill] من الإدارة الهندية اoدنيّـة ضابطاً سـياسـياً
تسلم الإدارة حـتى شرع في جـولة تفقـدية في الزيبار بغـية الإطلاع على مـشاكل اoنطـقة
وفـرض في أثناء جـولـتـه غـرامـة على كلّ من (فـارس آغـا) و(بابكـر آغـا) بسـبب قـيـام
أتباعهما بإطلاق النار على الليڤي الذي كان يرافقه فإستنجد فارس آغا بالشيخ أحمد.
وكانـا في ذلك الح� (اغوات الزيبـار وشيخ بارزان) قـد توصلا الى مـصالحـةٍ ما بتـوسط
التـرك. فبـعث الشيخ عـدداً من أتبـاعه. ويذكـر ولسن(١٢) أن حـوالي مائة مـسلحّ بقيـادة

١٠- الولاءات. اoرجع السالف. گيرترود بل تقرير الإدارة ٦٧. اoرجع السالف.
١١- في الثـاني مـن تشـرين الأول ١٩١٨ هرب ثلاثي الحكـم الإتحـادي الكبـار [طلعت وأحــمـد جـمـال
وأنور] الى أoانيـا. وطلب الصـدر الأعظـم سعـيـد حليم تسـليمـهم بـوصفـهم مـجـرمي حـرب. إلاّ أن
أoانيا كانت على حافـة الانهيار الداخلي وحكومتها مشلولة. وإخـتفى الهاربون ثمّ ظهر منهم أنور

في تركستان الروسية.
١٢- الولاءات. اoرجع السالف¢ ج٢¢ ص١٥٠.
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بابكر آغـا وفـارس آغا¢ كـمنوا للسـيّد (بل) بـالقرب من (بيـره كَـپره) قـرية بابكر آغـا.
وفـتكوا بالضـابـط السـيـاسي وصـاحـبـه النقـيب سكوت وبإثـن� من الحـراس فـيـمـا انضم

الحارسان الباقيان الى اoهاجم� إذ كانا من العشيرة. 
وإنقلـب الزيبــاريون والـبــارزانيــون الى عــقــره. إلاّ أن البـــارزاني� اســتنكـروا تصــرف
الزيبـاري� الفظّ وقـيامـهم بعـمليات سـلب ومصـادرة وإعـتداءات على الأهل� فـإنفـصلوا

عنهم وعادوا الى بارزان.
وفي ٩ من تشـرين الأول دخلت اoدينة قـوةg من الليـڤي الكردي يـقودها الـنقيب كـيـرك
Kirk معاون الضـابط السياسي في باطاس (رواندوز)¢ فـاستقبلهـا أهالي البلدة بإرتياح

كبـير. ولم تلق هذه الحملة مـواجهة بل وجـد قائدها أعلامـاً بيضاء تُرفع لإسـتقبـاله دليلاً
على حسن النية.

وأحرقت الحـملة بيوت أغـوات الزيبار ثم عـبرت الزاب لعـقاب البـارزاني�. ولاذ فارس
آغا وبابكر آغا والشيخ أحمد بالجبال.

هذا العمل لم يكن يتجاوب مع رغبـات الأهالي. ثم أنّ مقتل الضابط� لم يكن مدبّراً
أو وليـد مــخططٍ واÊا كـان عــمـلاً آنيـاً نتــيـجـة رد فــعل شـخـصي oا عُــدّ إهانةً. وأدرك

البريطانيون أن الضابط السياسي الجديد تسرعّ في فرض العقوبة.
وهذه لم تكن نهـاية الإضطراب في هذا الجـزء من ولاية اoوصل¢ وختـامهـا ماجـرى في

منطقة أربيل أو قسم أربيل كما عرف في التقسيمات البريطانية.
كُــرد أربيل وعـــشــائرها ركنوا الـى الهــدوء إلاّ أنهم كــانـوا مــهــتــمّ� cا يـحــصل في
السليمانيه وهي أقرب اليهم من العماديه وزاخو وقد بلغتهم أنباؤها أيضاً. وكان اoوعد

في آب ١٩٢٠.
إن النقـيب هاي W. R. Hay الضـابط السيـاسي لأربيل يعلّـق على تأثير مـخـتلف تلك
الإنتـفــاضـات في كـُرد أربـيل¢ فـيـذكــر أن ثورة الشـيخ مــحـمـود في أيـار ١٩١٩ كـانت
البداية في ردود الفـعل. ومع أنها آلت الى الفشـل (كما سيـأتي شرحه) إلاّ أنهـا أثبتت
إمكان تحــدّي الحكم الجــديد واشــاعـة مــوجــات من الإضطرابات فـي ارجـاء البــلاد(١٣).
وكـانت ثورة الشيخ مـحـمود ذات أثر قـويّ بنوع خـاص في منطقة كـويسنحق وخـصوصـاً

W.R. Hay: Two Years in ١٣- و. ر. هاي: سنتان في كردستان¢ تجربة ضابط سياسي ١٩١٨-١٩٢٠
.Kurdistan, Experience of a Political Officer 1918-1920 لندن ١٩٤١. ص١٥٩.
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لدى قبيلة الخوشناو.
في بداية صـيف العـام ١٩٢٠ إتخـذت إنتـفـاضة جـنوب العـراق التي عرفـهـا اoؤرخـون
بثورة العشرين ضدّ السلطات المحتلة - وجهاً منذراً بأسوء العواقب. وبنهاية حزيران من
العـام نفـسه كـان لهـيبـهـا قـد إمتـدّ الى ديالى وأربيل وكـركـوك. وفي آب ١٩٢٠ هوجم
النقـيب (هاي) في مـضـيق رواندوز (گلي علي بگ) فـنجا cـا يشبـه الأعـجـوبة(١٤) و�ّ
إنسـحـاب الليـڤي الذي كـان يقـوده النقـيب (ليـتلديل) من روانـدوز وباطاس الى أربيل.
وأرغم النقـيـب (كـيـرك) على مـغـادرة كـويسنـجق. وفي الثـامن من أيلول حـطت الطائرة
بـ(ولسن) فـي أربيل¢ قـاصـداً cـجـيـئــه رفع مـعنويـات اoوظف�¢ من جـهــة وتثـبــيط همم
اoنتفضـ� على السلطة الذين كانوا يهددون بإحتـلال اoدينة. وفعلاً بقيت اoديـنة صامدة
حـتى وصول القـوات بعـد أيام. على أن الفضل فـي سلامـة أربيل يعود فـي الحقـيقـة الى
مـجـهـود ثلاث شخـصـيـات هم خـورشـيـد آغا الـزعيم الأكـبـر لقـبـائل الدزَيي الذي تعـهّـد
بالدفاع عن اoدينة الى الأخـير مستـجيراً بقبـيلته ومعلناً مهـدداً بأنه سيقاتل اoهـاجم�.
وثانيـهم أحمـد أفندي عثـمان رئيس بلدية أربيـل الذي ®كن بتفـانٍ وصبـرٍ وoكانة يحظى
بهـــا عند الأهالي مـن المحــافظة عـلى الهــدوء والأمـن والحــيلولـة دون أي عــمليـــة خــرق
للقانون. وثالثـهم النقيب (هاي) الذي أشـاعت شجاعتـه ومتانة أعـصابه وحسن تصـرفه

الثقة في النفوس وبهذا أمكن إجتناب الكارثة.
في ع� الوقت كـان على الإدارة مـعالجـة تأديب قـبائل الـسورچي اoشـاركـة في حصـار
أربيل (في حينه ساهم هؤلاء في نهب مدينة عقره مع الزيباري�) وتقررّ أن تُتخذ ضدهم
إجراءات تأديبية ¤اثلة. لكنهم إنسحبوا وركنوا الى الهدوء حيناً¢ فعُدل عن الفكرة. ولم
يكن مــتــوقــعــاً أن يعــيـدوا الـكرّة ح� بادروا في نـيـســان ١٩٢٠ الى إشــهــار الســلاح

بتحريض من الزيباري�. 
وردت أنبــاء في كــانون الـثــاني أن (فــارس آغــا الزيبــاري) توجــه الى (بـجــيل) مع
مـسلح� يـريد إغـراء الشـيخ عـبـيــدالله النقـشـبنـدي بالإسـهـام في الهـجـوم عـلى عـقـره.
وأمكن تفادي اoغـامرة السوداء بـحملةٍ جويّة على القـرية¢ ارغمت الزيبـاري� على الفرار
قـبـل أن تتـاح لهم فــرصـة تنفــيـذ مــأربهم(١٥). ولكن الدعــاية التــركـيـة نجــحت فـيــهم.

Sir James .رجع السالف. إيلمر هالدين: الثورة في ميسوپوتامياoرجع السالف. ولسن: اo١٤- هاي: ا
Aylmer Haldane: Insurrection in Mesopotamia ط. ادنبره ١٩٢٢. ص١١٢.

١٥-تقرير عن الإدارة oنطقة اoوصل للعام ١٩٢٠ .Adminstrotion Report of the Mosul Division for the year 1920. ص١٠.
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وبالأسـبـوع الثاني من نـيسـان ١٩٢٠ كـمن السـورچية لقـافلة عـسكرية في طريقـهـا الى
عـقـره فــأبادوها وأشـفـعـوا فــعلتـهم تلـك بالهـجـوم على عــقـره بعـدها بأيّـام قليلة إلاّ أن
العريف البـريطاني الذي كان على رأس الليڤـي المحليّ أمكنه الدفاع والصمـود لهم حتى

وصول النجدة بعد أربعٍ وعشرين ساعة.
وعلى إثر ذلك وُجهت اليـهم حملة تأديب لم تلقَ مقـاومة¢ قامت بتدمـير مراكز رئيـسة
ثلاثة لهم في اoنـطقة وتعـذّر على القـوة القـبض على زعـمـائهم الذين لاذوا بالجـبـال عند

إقتراب الرتل¢ ثم عادوا ليشاركوا سورچية أربيل في حصار أربيل.
مـعظم سورچيـة أربيل كانوا يشـغلون سهـل حرير¢ وهم على صلةٍ بسـورچيّة عـقره وقـد
استطاعوا جرّ معظم هؤلاء الى صفهم وإزداد الوضع خطورة عندما إنضم إليهم الخوشناو
بشيء من التردد. إلاّ أنهم فشلوا في محاولة إحتلال أربيل كما قدّمنا بوصول النجدات
من اoوصل وكـركوك(١٦). فـعبـر مـعظمـهم الزاب وصـبّوا نار حنقـهم جـراء خـيبـتـهم على
الآشوري� cهاجـمتهم معـسكر جوجر¢ وشاركـتهم قبائل العـشائر السبعـة إلاّ أن هجومهم
. وشـرعــوا في مـلاحـقــة السـورچي� اoنـدحـرين صُـدّ بعــد أن دفع الآشـوريون ثمنـاً غـاليـاً

الهارب� بإتجاه الزاب فقتلوا منهم عدداً كبيراً وغرق عدد أكثر(١٧).
وفي نهـاية العام ١٩٢٠ قـدّم الشـيخ قيّـوم وزمـرة من شيـوخ عـقره الطاعـة للإدارة في
اoوصل¢ أمّـا الشيخ عـبيـدالله بجيل الذي كـان قد شـخص الى اoوصل على أمل تعيـينه
) أحـد قـائمقـاماً في منطقـتـه فقـد وجد نفـسه يواجـه حكمـاً عليه بغـرامة. على أن (وجيّ
ابنائه أعلن خـضوُعـه ثم تبعـه أبوه في السنة عـينها. وهذا مـاحصل في بادينان بعـد ®ام

١٦- من اoشـارك� يبـرز اسم نوري باويل¢ الذي ذكـر بأن أخـوين له قـد قُـتـلا بأمر من إسـمـاعـيل بگ
قـائـمـقـام روانـدوز. وأخ آخـر له بإسم (يـوسف بگ) الذي توفي في ظـروف غـامـضــة أثناء مــاكـان
مـعــتـقـلاً في أربـيل بأمـرٍ من النـقـيب (هاي). فـقــيـام السـورچـيّـة كـان علـى أكـثـر تقــدير ذا طابع
إنتـقـامي. سـيـمـا وأن قـاطع الطريق اoشـهـور (5ý …œW??L?Š) في سـپـيلك قـد إنضم اليـهم. [يراجع
للتـفاصـيل: هاملتون: طريق في كـردستـان. من ترجـمتنا. الطبـعة الثـانية. أربيل ١٩٩٩. الفـصل

السادس. ص٧٣ ومابعدها. والفصل الثامن عشر. ص٢٤٢ ومابعدها].
١٧- الجنرال هالدين. اoرجع السـالف. يقدرّ قتـلاهم بست�. والغرقى cائـة وأربع� (مهد البـشرية. من

ترجمتنا. الطبعة الثالثة. أربيل ٢٠٠١. الص ٣٢٧-٣٣٠).
"كان وكيل الحاكـم اoدني العام قد وافق على مشروع إسكان الآشوري� اللاجـئ� الذي قدمه بطرس
البـازي اoعـروف بـ(آغـا بطرس) الذي نـبه ذكـره أثـناء الحـرب العظمى بقـيـادة آشـورية ناجـحـة ضـدّ
الجيش التركي. إقترح بطرس أن يقود كلّ الاشـوري� بعد تزويدهم بالسلاح الكافي لإحتلال منطقة
ËWÖ…—-أشنو. والخطة تقضي بأن يتقدم المحاربون أولاً لإحتلال اoـنطقة ثم يتبعهم النساء والأطفال.
وصـادق السِـر پرسي كـوكس على تلك الـسيـاسـة بخـطوطهـا العـامـة ونقُل الآشـوريون الى (مندان)

ومن هناك بدأت تحرشات قبائل السورچي بهم".
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إحتلال الولاية.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

لم يحـصل ®اسّ فعْلي ب� القـوات البريطانيـة والعشـائر الكردية في منطقة خـانق� إلاّ
بعد إحـتلالها في كـانون الأول ١٩١٧. قبل ذلك كانت هناك إعـتبارات سـياسيـة تقضي
بأن لايوسع البريطانيون منطقة نفوذهم. وفي خلال فترة إحتلال الروس لها كانت صلتهم
الوحيـدة بالزعيـم الكردي الرئيس (مصطفى پاشـا باجلان) ودامت تلك الـعلاقة بعـد نزع

خانق� من يد الترك.
في نهايـة أيلول ١٩١٧ حقق البـريطانيون صلة بالشـيخ حميـد الطالباني. ومنـه علموا
بأن عشـيرته والعشـائر المجاورة الأخرى رفضـت عروض الأتراك وأبت تزويدهم بالأرزاق.
وكان الشيخ حميد قد حشد رجالاً له شمال شرق طاووق (دقوقا) وإنضم إليه فرسان من
قـبـائل أخـرى كــحلفـائه (الداوده) وقنع البــريطانيـون أوّل الأمـر بعـلاقـة طـيـبـة مع هؤلاء
والقـبـائل المجـاورة الأخرى طـاoا كانـت بعيـدة عن التـأثيـر التـركي مـقـيـمةً علـى رفضـهـا
تزويدهـم بالأرزاق أثناء الحـــرب ولم يشــجـــعــوها علـى قــتــال التـــرك أو تهــديـد خطوط

مواصلاتهم إذ لم يكن البريطانيون على إستعداد oعاونتها.
وتوثّقت العـلاقة بـالشيخ حـميـد الطالبـاني بعـد دبيب النشاط في الإنـدفاع البـريطاني
ربيع الـعــام ١٩١٨. وإحــتــلال كــفـــري في ٢٨ من نيــســـان ثم طوزخــورمــاتـلو في ٢٩
وكـركــوك في السـابع من أيار. وهـنا فـقط بدأ الكرد يـفكرون في قـتـال الأتـراك; كـانت
هناك قـوة بحوالي اoـائت� نظمهـا (مـيجـر سون) ودرَّبهـا النقـيب گيـرد R. C. Geord من
الديلو والبـاجـلان والسُورَمـيـري وإشتـبكت مع التـرك في سـيـروان وفي منطقة ®ـتد حـتى

أربيل.
ووجـه البـريطانيـون إهتـمـامـهم الى شـرق خـانق�. وفي نيـسـان ١٩١٨ نجح الكلخـاني
والكلهـور cساندةٍ فـعّالة من الجـيش البريطاني في إلحـاق الهز³ة بقـوات زعيم السنجـابي
علي أكـبـر خان وتشـتـيت شـمل قـواته. كان (عـلي أكبـر) يتـعـاون مع (سليـمان مـيـرزا)

الد³قراطي الكردي في الوقت الذي بقي على صلة وثيقة بوكلاء الترك والأoان(١٨).
مـصـدر إهتمـام الإدارة البـريطانيـة بهـذا الجـزء الذي ³تـد داخل الأراضي الإيرانيـة نابع

Report of Administration:- رجع السـالف. وتقريـر عن الإدارة: منطقة خـانق� ١٩١٩o١٨- الولاءات: ا
Khaniqin District -1 الص٣٢-٣٣ مدارس. الهند ١٩١٩.



١٩- Wassmus (١٨٨٠-١٩٣١) يعـد أخطر وكـيل إسـتـخـبـارات لأoانيـا في الحـرب العظمى الأولى.
في العام ١٩١٣ عـينّ قنصلاً الأoانيا في بوشـير. وأتقن الفارسـية وكثـيراً من لهجـات كرد جنوب
إيران الغـربية ووثّق صلتـه بالعشـائر فيـها ونجح في تـأليب عدد كـبيـر منها ضـد الحملة الإنگليـزية
والتـواجد الإنگليـزي هناك. وفتح فـعلاً جـبهـة قتـال لهم. وأحـدق الفشلَ cسـاعيـه نزولُ حملة الفـاو
ونجح مـيجـر نوئيل في إلقاء القـبض عليـه إلاّ انه أفلت من حراسـه الإيراني� وواصل نشــاطه ثم =
= ألقي القـبض عليه ثانـية وسُـفّر الى أوروپا إلاّ أن الهـدنة أدركتـه وهو في طريقـه. ذكر أنه كـتب
مذكرات لم تطبع. لكن كاتبـاً بريطانيا يدعى (كريستوفر سايكس) كـتب عنه كتاباً طبُع في انگلترا

العام ١٩٣٦ عنوانه (ڤاسموس لورنس الأoان) وقد خمل ذكره ®اماً ولم يسمع به بعد الحرب.
يتحدث إدمـوندز [كرد وترك وعرب: ترجمتنا¢ اoرجع السالف¢ الص ٣٥-٣٦] عن أول مـعرفةٍ له
باoيجـر نوئيل صاحب الدور الخطير في تاريخ كـردستان وواحد من أحبّ الشـخصيات الأجنبـيّة الى
قلوب الوطنيـ� الكرد ومـبـرزيهم. عـرفـه في العـام ١٩١٣ بوظيـفـة نائـب قنصل ومـعـاون الضـابط
السياسي في الأهوار. قال: "كان أول تعرفي به على ظهر الباخرة وأنا في طريقي الى بوشير وكان
وقتها مـلازماً في الجيش الهندي… وأذكر انه كان يتـحدث عن ميله الى الإستقالة… مع أنـه اُختير
في تلك الفـترة للدائرة السيـاسيـة الخارجيـّة وهي خيـر سلك في الوظائف الهندية. وبعد سـنت� جاء
الى بوشـيـر ليـتولى وظـيفـة اoعـاون الثـاني للمـقـيم السـياسي الـبريطـاني وفي أوائل الربيع ١٩١٥
شـاركنا مـعـاً في تعـقـيب (وكـلاء الجـهـاد) الأoان الذين ارسلـوا الى إيران لإثارة الفÅ. وقـد سـجلّ
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عن كــونـه الطريق الســـتــراتيــجي الرئـيس ب� العــراق وإيـران. ولذلك بقي مـــركــز تآمــرٍ
ودسـائس وإحتـراب وقـتال بهـدف السـيطرة عليـه¢ وأستُـخـدمت القبـائل الكرديّة وقـوداً¢
فـمـثلاً حُـرّض قـسم مـعـادٍ من الگوران والبـاجلان فـقـامـوا بتـدميـر منشـآت شـركـة النفط
الانگلو الإيرانيـة وحملوا مـعداتهـا وآلاتهـا في (چياسُـرخ) بالقرب من خـانق�. في ح�
قام جماعـة من الكلهور cطاردة جماعة اoسّاح� العسكـري� البريطاني�. وجُرّدت قوات
بريطانـيـة نجـحت في إلـقـاء القـبض عـلى (سليـمــان مـرزا) وإرسـاله الى بـغـداد. وواصل
(علي أكــبـر خــان) تعـرضــه للبــريطاني� وكــان الوكـلاء الـتـرك والأoان ³دوّن عــشـيــرته

والعشائر اoوالية له بالسلاح والعتاد.
ليس من أغــراض هذا الكتـاب ايراد تـفـاصـيل عن نـشـاط الوكـلاء الأoان الـذي شـمل
منطقـة واسعـة من كردسـتان الجـنوبيّة الإيرانيـة وتركز بصـورة خـاصّة على تجنيـد القبـائل
اللُّرستانية والبخـتيارية وشراء زعمائها oهاجمة اoنشـآت النفطية هناك وتدميرها وإيقاع
أعظم الخـــســائر بالإنتـــاج النفطي وإحـــداث كل مــا من شــأنـه عــرقلة المجــهـــود الحــربي
البـريطاني في مـيـسـوپوتامـيـا. إلاّ أن إغفـال هذه اoرحلـة كليـاً قد يعـدّ إخـلالاً بالسـيـاق

العام الذي أحرص عليه.
أرسل الأoان مـنذ هبــوط الحــملة الـبــريطانيــة الفــاو العــديـد من وكــلائهم و®يّــز مـنهم
(ڤاسـموس)(١٩) ومـعاونه ڤـون دروڤيل. كـانت مهـمة (ڤـاسمـوس) تنظيم عصـابات من
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البـخـتـيـارية واللُّر والتـحـريض على الجـهـاد وتـهديـد حـقول الـنفط بالتـعـاون مع الوكـلاء
الترك; وقد ®كن اoيجـر نوئيل الذي كان إذ ذاك معاوناً للمقيم السـياسي البريطاني في
(بوشـيـر) مـن تعـقـيـبـه وإلـقـاء القـبض عليــه. إلاّ أن مـعـاونه ڤـون دروڤـيـل بقي يواصل
نشاطـه حتى العام ١٩١٨ وإخـتفى مـثلما إخـتفى مـعه (علي أكـبر خـان) بعدمـا أصيب
بجراح أثناء الإشـتباك الذي نوهّنا به¢ وغابا عـن الصورة ®اماً. قلّد الفضل بهـذا النجاح
للمـيجـر (گولدسـمث) الضـابط السيـاسي اoع� في خـانق� بعـد إحتـلالها مـباشـرةً. وإن
صــدقّنا التــقــارير التي أرسلهــا هذا الضــابط الشــجــاع فـيـكون هو أوّل من نبــهّ الإدارة
البريطانية به بناءً على ماجمعه من معلومـات حوله أثناء جولة تفقدية للأنحاء الشمالية

من الريف(٢٠).

مـأثرة تاريخـيـة لنفسـه عندمـا ألقى القـبض بنفـسـه على ڤـاسـموس أشـهـر أولئك الوكـلاء وأبعـدهم
صيـتاً بالقرب من (بندر ديلام) وهو مـرفأ صغيـر شمال بوشـير. إلاّ أن ڤاسمـوس ®كن من الإفلات
من حراسة الإيراني� ليلاً. وفي اليوم التالي تعـرض نوئيل لخطر الأسر من قبل رجال القبائل الذين
®كن صـاحبنا الأoاني من إسـتمـالتـهم ولم ينج إلاّ بشق الأنفس. بعد هـذا بقليل نُقل الى البصـرة…
كـان نوئيل قـبل الحـرب بـسنة واحـدة أو إثنت� أحـد اoرشـح� للـفـوز بسـبـاق (كـادير) أعظم حـدث
رياضي في الهند لصيد الخنزير بالرمح على ظـهر الخيل. فهو فارس لايُشق له غبـار. ضرب ارقاماً
قـياسـيـة في السـفر السـريع سـواء في سـهول الكـارون ودجلة أو في جبـال البـخـتيـارية. الى جـانب
تقلده منصـبه هذا راح يلحّ على السلطة لإرسـاله الى تفليس مندوباً الى حـملة الجنرال ونستـر ڤيل.
إلاّ ان الثوار الجنكـلي� ألقوا القبض عـليه وهو في طريق الأوبة بتـحريض من البلاشـفة اoتـواجدين
على بحر قزويـن وعومل أقسى معاملة واُبقي سـجيناً خمسـة أشهر كاملة حتى اُطـلق سراحه cوجب
مـعــاهدة الصلح اoبـرمــة بعـد هز³ة الجـنگلي�. وفي أثناء فــتـرة سـجنـه قـام cحـاولات فــرار عـديدة
فاشلة. وكـانت كل محاولـة سببـاً لزيادة الضغط عليه. وعـاد الى بغداد بعـد الإفراج عنه متـعطشاً

للمغامرات فأرسل الى السليمانيه.
٢٠- اoرجع السـالف: تقـرير الإدارة عن خـانق�. جـاء في الـتقـرير: "فـي أثناء هذه الجـولة بعث الشـيخ
مـحـمـود سليـمـانيّـه ¤ثـلاً للقـائـي طالبـاً منحـهُ صـلاحـيـة العـمل كـمـمـثل للحكـومـة البـريطانيـة في
السليـمـانيـه إنتظاراً oقـدمنـا. مامـن شكّ في أن إنتـصـاراتنا أدهشت الكرد فـقـرروا الإنضـمـام الى
الفريـق الفائز". وجاء فـي التقرير أن رسـائل وردت من قبـيلة الهَمَـوَنْد تعرب فـيهـا عن إستـعدادها

لكل مساعدة تطلب منها.
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الوعــد بإنشـاء دولـة كـردية مــسـتــقلّة واحـدة أو أكــثـر - كــان في مـبــدء الأمـر جــديّاً
والتـقارير كـُلهاّ تقـريبـاً مع المحادثـات واoشاورات التي كـانت تسـتـبقـهـا - تنبيء بأنهم
عـقـدوا الـنيـة على هذا وبدأت المحــاولات فـعـلاً cعــاهدة سـيـڤـر المجــهـضـة. وبالإهتــمـام

الفجائي البريطاني بوجوب التمسك بولاية اoوصل والتشبث بعدم خروجها من يدهم.
إلاّ أن الوعد لم ينُجـز. وإرهاصات سيـاستهم القلقـة اoتحولة في ميـسوپوتاميـا دفعت
البريطاني� خطوةً إثر خطوة الى التنكّر للأماني الكردية في التحرر أي الى التملص من
التـبـعة والـنكث بالوعـود. وخلفـاؤها العـرب في الإدارة لم يكونوا أكـثـر منهـا إستـجـابة

لتلك الوعود.
سـيـاسـيّـاً - وهو مـاوجب قـوله. لم يكن الكـرد كـأمّـةٍ مـهيـئـ� قطّ للإفـادة من اoوقف
الدولي oا بـعـد الحـرب أو الـتـجـاوب مــعـه. كــانت هناك صـعــوبة اoواصـلات بـ� أرجـاء
كردستان اoؤدية الى تفرق المجتمع الكردي¢ وطبيـعة العلاقات ب� القبائل جعلت إتخاذ
موقف سـياسيّ موحـد مستحـيلاً. وعلى العمـوم كان معظم الشـيوخ والأغوات في مـبدء
الأمر مـستـعدين للسـير مع المحتلّ الجـديد طاoا إتبع أسلوب الإدارة القـدÂ الذي تعوّدوه
وصار تقليـداً. إلاّ أن الخضوع للحكم العـربي كان لقمـة لم تستطع مِعَـدُهم هضمهـا. كان
العرب في العـهد العثـماني مثـلهم أمةّ مضطهـدة تقف على الدرجة الثـانية من اoواطنة¢
وهؤلاء أشقاؤهم الخاضـعون الآن لحكومة استنبول يتحدث رجـالهم بجرأة حول حكم ذاتي
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كردي مع رجال الحكم هناك ويناقشون معهم مقداره.
فُـرض عليـهـم الحكم العـربي اoبـاشـر فـي الوقت الذي برزت طبـقـة جـديـدة في المجـتـمع
الكردي الطبقـة اoتعلّمـة غير القـبلية في مدن كـردستان وتنامـي الشعور القـومي وهبوب
رياح التـحـرر من الخـارج. تلك الطبـقـة التي وقع عليـهـا تاريخـيـاً ونضالـياً عبء تـعبـئـة
الكرد سيـاسياً وفكرياً كـشعبٍ موحـدٍ لا كقبـائل متفـرقة¢ شاء سوء حـظّهم أن بريطانيا¢
تخلتّ عن فـكرة الإسـتـقـلال الـكردي وحـالت دون إسـتـخــدام حق تقـرير اoصــيـر في ع�
الوقت الذي كانت تـلك الطبقة مـستعـدّة للتعبـئة القومـية العامّـة. وفي ع� الوقت الذي
ثبّت البـريـطانيـون والعـرب في بغـداد طبــقـة رؤسـاء العـشـائر والأغـوات وجـعلـوها cثـابة

وسيط ضماناً لإمرار سياستيهما وتأكيداً لخضوع الكرد لها.
والشعـب الكردي إذ ذاك - وحظّه دون حظوظ الشعب الأخـرى في الجامـعة العـثمـانية
- من ضغطٍ للرّأي العام ®ثله صحـافة ووسائل إعلام وأحزاب سياسية جـماهيرية. شعب
حرُم العلم لأن أقل من نصـف باoائة من سكانه فقط نعمـوا ببركة القـراءة والكتابة. ولأن
تلك الجـمـعـيـات والأحزاب الـتي لهج بذكـرها مـؤرخـو الكرد ومـتحـمـسـوهم ليـقـدمـوا لنا
صورة فيها من اoـبالغة الطفولية مافيهـا. لم تكن في الحقيقة غير مجـموعات لاتتجاوز
أصابع اليدين عدداً من شخصيات بارزة متنفـذة لاتجد لصوتها سامعاً لو شاءت الصراخ

في الشارع أو لو أتيح لأفرادها إعتلاء اoنابر.
ضلّلنـا الكتـاب الكرد كــثـيــراً في تضـخــيم أدوار هذه التــشكيـلات التي لـم تكن في
الواقع إلاّ منظومات ضيقة جداً لا®تاز بقاعدة شعـبية. لكن تستمدّ حياتها وتأثيرها من
شخصيات مؤسيسهـا في ظرفٍ ومكان معينيّن. وفي مطلع العام ١٩٢٠. ميزّ اoؤرخون
في كردستـان الى جانب (النادي الكردي) الذي تحدثنا عنه. خـمسة أحزاب أو جمـعيات
قوميـة كردية تعمل لتـحرير كردستـان. وأهمها (العصـبة الكردية اoركزية) التي أسـسها
أم� عــالي. والحـزب الد³ـقـراطي الكردي وأبـرز مَنْ فـيــه ¤دوح سليم بكـيـر. وجــمـعــيـة
(هيـڤي= الأمل) الكردية الطلابيـة. وجمـعيـة نشر اoعـارف الشعـبيـة. وحزب الإسـتقـلال
الكردي أخيـراً وهناك جمعـيات وأحزاب أخـرى لم تعشْ طويلاً¢ وقصـرت تلك الجمعـيات
جلّ إهتمامـها على ترجمة الآمال السيـاسية الكردية cذكرات وبيانات ولقـاءات وإنحصر
نشـاطهـا في المجـتمـعـات الحـضريـة وكان نشـاطهـا بله تأثيـرها يكاد يكـون معـدومـاً في
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المجتـمعات القبـائلية على مسـتوى القواعد. إلا أنهـا نجحت الى حَدٍّ مـا في تجنيد بعض
رؤساء العشـائر والأغوات للقضية الكردية وبقـيت القضية الكردية الكرة التي تتقـاذفها

أرجل اللاعب� في ملاعب السياسة الدولية لاسيما في (ڤرساي).
والتـحـول اoتـدرج في السـيـاسـة البـريطانيـة إزاء قـضـيـة التـحـرر الكـردي ينعكس في

التعامل مع حكم الشيخ محمود وثانيتهما معالجتهم قضية ولاية اoوصل.
كان هنـاك غموض وتذبذبg دام أكـثر من ستّ سنـوات قبل تسويـة قضيـة اoوصل التي
حكمت بدورها على مصـير الشيخ محمـود. تزايد هذا الغموض وإستفـحل بعدّة عوامل¢
منها محاولة الأتراك الإخلال بإستقرار جنوب كـردستان وقد بدأ فور الجلاء التركي عنها
وإعتـماد خطّ بروكسـل - حدوداً مؤقـتة. ومنها عـدم إستقـرار الوايت هول على رأي في
إستـحداث دولة عـازلة كردية أو ضمّ جنوب كردسـتان الى الدولة الجـديدة واللوم كله يقع
على البــريطاني� وليس على أحــد. رأينا في مـا سلف أنـهم تسلمـوا الولاية مـن فـرنسـا
وفقاً للصفقة التي نوّهنـا بها¢ إلاّ أن الوايت هول بقي زهاء سنت� حائراً في مايصنع بها
حـتى إسـتـقــر لهم الرأي النهـائي في أيلـول ١٩٢٠. وسنجق السليـمـانـيـه الذي بدا بؤرة

الإشعاع القومي الكردي فوراً كان جزءً من الولاية.
وفي نيـسـان ١٩٢٠ قـررت الحكومـة البـريطانيـة فـجأة - وعنـدما لم يـعد في وسـعـهـا
التـأخـيـر أن تكون الولايـة ضـمن الدولة العـراقـيـة¢ بل حـتى ذلك الـتـاريخ لم يكن الأمـر
مؤكداً في أن تكون ضمن النفوذ البريطاني بكيـان كرديّ اُكÐد فيه للكرد بأن فكرة تقرير
اoصـير سـتـسيـر في سـبيلهـا دون اعـتراض. إلاّ أنه لم يبـدُ من البـريطاني� مـايشيـر الى
كـيـفـيـة تطبـيق هذا اoبـدأ. أفي ظلّ إنـتداب بـإنفـصـال جـزئي عن بقـيـة العـراق. أم بضمٍّ

مشروطٍ بضمانات(١).

١- على إثر الإتفاق الأولي ب� لويد جورج وكليمانصـو حول ضمّ جنوب كردستان (ولاية اoوصل) الى
النفوذ البريطاني وإخـراجها من دائرة النفوذ الفرنسي و�ّ التنـازل رسمياً عند توقيع إتفاقـية (سان
ر³و) اoدينة الإيطاليـة في الخـامس والعشـرين من نيـسان ١٩٢٠ لقـاءَ تعـهُّد لويد جـورج وبإقتـراح
منه cنح فـرنسا ٢٥ باoـائة من أسهم إمـتيـاز إستـثـمار نفط مـاب� النهـرين وهي حصص أoانيـا من
(الشـركـة التـركـيـة الأoانيـة البـريطانيـة) التي حـصلت على الإمـتـيـاز من السلطان العـثـمـاني قـبل
نشوب الحـرب. كمـا نصت إتفاقـية سـان ر³و على تقسـيم الإنتدابات فـإستـأثرت فرنسا بـالإنتداب
على سورية ولبنان واُنيط إنتـداب فلسط� والعراق ببريطانيا. لـكن بقي مسكوتاً عن ولاية اoوصل نظراً
للإدعاء التركي. اعُلنت نصوص الإتفاق في اليوم التالي إلاّ أنها لم تعلن في العراق إلاّ بعد أسبوع…=
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إلاّ أن الأمـر الجـوهري الذي كـان يشغـل بال السلطة المحـتلة بعـد الهـدنة هو إسـتتـبـاب
الأمن والنظام وإزالة آثار المجاعـة التي إكتسحت كـردستان خلال السنت� الأخـيرت� من
الحرب وإحـلال نوعٍ من الثقة الإقـتصادية في اoنطقـة التي شملها القـحط¢ وتحقيقـاً لهذه
الغـاية إنتدب اoيـجر نوئيل لـيقـوم بزيارة تفقـدٍ للمنطقـة الواقعـة ب� الزاب الأسفل ونهـر

ديالى في تشرين الثاني ١٩١٨. وحددت مهمته بالشكل الآتي:
"… سيكون من مـهماتك¢ الإتفـاق مع الرؤساء المحلي� على تدابيـر لحفظ

= في الواقع إن هذا الحَلّ كان قد جـرى الإتفاق عليه ب� الدولت� العظمي� cداولات خاصّـة سبقت
مـعـاهدة سـان ر³و. وأقـبل الطرفـان الى اoؤ®ر جـاهزيْـن للتـوقـيع ليس إلاّ. ويبـدو ذلك واضـحـاً من
البيـان الذي ألقاه لويد جورج في مـجلس العموم البـريطاني قبل التوقـيع على اoعاهدة بشهـر واحد
(في ٢٥ آذار ١٩٢٠). رداً حـول الحـملة الپـرoانيـة اoطالبـة بالجـلاء عن العـراق بإعـتـبـار النفـقـات
التي تصـرف هناك عبـئاً لامـبرر له على دافع الضـريبة البـريطاني ليس فـيها مـايعوضـه عنهـا. قال

رئيس الحكومة:
"رcا تخلينا عـن البلاد (الـعراقـيـة) كلهّـا. لكني لا أفـهم الحكمـة في انسـحـابنا من الجـزء الأهم
الذي يبـشـر بالخـيـر العـمـيم. فـولاية اoوصل ذات مـوارد عظيـمـة لأن فـيـهـا رواسب نفطيـة غنيـة
ولعلهـا أغنى اoوارد الطبـيـعيـة في العـالم… مـاذا سيـحـصل لو خرجـنا منها? إن لم نـتولّ أمـرها
بأنفـسنا فــرcا حلتّ دولة أخـرى مـحلنا. ومـالـم تضطلع دولة من الدول بهـذه اoـسـؤوليـة في بلاد
مابـ� النهرين فـقد تبـقى على حالهـا من التأخـر أو قد تزداد تأخـراً وبعد النفـقات البـاهظة التي
أنفـقناها في سـبـيل تحـرير تلك البـلاد من نيـر التـرك. أترانا سنعـرّضـهـا للفـوضى والقـلاقل مـرة
أخرى? إذا حرمتموهم من هذا¢ إذا أنكر� عليهم الحكومـة العربية اoركزية الوحيدة¢ فعليكم أن
تخلقوا لهم حكومـة أخرى في مكانها. لقد أستُـطلع رأيهمُ واستُفتوا وفي ظني أنـهم يرغبون في
بقـاء الحكـم البـريطاني بدون إســتـثناء. ولو نحن تخـلينا عن مـسـؤولـيـة تقـدّمـهم والأخــذ بيـدهم
فـســيكون منّا عــمـلاً اخـرق لاندري كــيف نبـرره. إنـهم يخـتلـفـون فـحــسب حـول شكل الحـكومـة
اoستقلة التي يفضلونها. ونحن لانقول بحكم البلاد كجزء من الدمينيون البريطاني وسنّ قوان�
لهم تجـرى هذا المجرى. كـلا نحن لانريد هذا بل نريد أن يحكمـوا أنفسـهم بأنفـسهم ولنا اoشـورة
والنصح والتوصيـة واoساعدة على إدارة دفة الحكم… إلاّ أنّ الحكم يجب أن يكون عـربياً وعلينا
إحـترام الوعـد الرسمي الـذي قطعناه لحلفائنـا في تشرين الثـاني ١٩١٨. لقـد أجمع العـرب على
كرههم العـودة الى حكم الترك وهم مـتفـقون على رغبـتهم في حكم بريطاني… ليـس من حقنا أن
نتكلم عن العراق كما لو كناّ منتدب� عليه فعلاً حـتى يتم عقد معاهدة صلح مع تركيا. وعندما
يتم ذلك بصورة نـهائية وتوضع مـسألة من ستكون الـدولة اoنتدبة على العراق¢ فـسنطالب حتـماً

بأن نكون نحن تلك الدولة اoنتدبة على العراق cا فيه ولاية اoوصل."
لاشيء في هذا عن نيةٍ في خلق كيان كردي سياسيّ منفصل عن بقية العراق.
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الأمن في اoـناطق التي لـم يبلغــهــا بعــد إحــتــلالنا العــسكـري… يجب أن
توضّح لـهـؤلاء الـزعــمــاء بأن التــدابيــر التي ســتــتــخــذها إÊا هـي بداعي
الضــرورة الحـاليــة وهي مـعــرضـةg أبداً لإعــادة النظر… إنك كــذلك مــخـوّل
بتـعي� الشـيخ محـمـود ¤ثلاً لنا في السليـمـانيه إن وجـدت ذلك مناسبـاً.
ولك أن تقـوم بتعـيينات ¤اثلة أخـرى في چمچـمال وحلبـجه وغـيرها كلـما
وجـدت ذلك مـناسـبـاً… عليـك أن تبـيّن لأولئك الرؤســاء القـبـائلـي� الذين
سـتـرتبط مـعـهم بعـلاقات أنـه ليس في النيّـة أبداً أن تفـرض عليـهم إدارة
أجنبـيـة غـريبـة لاتتفـق وتقاليـدهم أو رغـبـاتهم. ويجب أن يُشـجع زعـمـاء
القبائل علـى تأليف إتحادات (كونفدراليات) لإدارة شـؤونهم المحلية تحت

نظارة الضباط السياسي� البريطاني�"(٢)

Precis of سـيـاسي في ص٩. من الـمـرجع السـالف: وقـائع الأمـور - Fo. 371 - 4192 ٢- تراجع الوثيـقـة
Affairs ونصها يختلف عن النصّ الكامل الذي ورد في كتاب ولسن¢ الولاءات: ج٢. الص

١٢٧-١٢٨. وهذا هو:
"… والسليمانيه التي تلقينا دعـوة إليها من الشيخ محمود¢ فقد كانت فيـها وحدات تركية مالبث
أن إنســحـبت منهــا cوجب شــروط الهـدنة. وبـعـثت باoيــجـر نوئـيل ليكتب لـي تقـريراً عن الحــالة.
. عـند وصـوله في مـتنصف شـهـر تشـرين الـثـاني. وقـد زوّدته بهـذه وأسـتُـقـبل إسـتـقـبـالاً حـمـاسـيـاً

التعليمات:
"أنت الآن الضابط السيـاسي لسنجق (لواء) كركوك منذ الأوّل من شهـر تشرين الثاني وهذا اللواء
. وهو جــزء من ولاية يقع ب� الـزاب الأسـفل ونهــر ديالى حــتى الحـدود التــركـيــة الفـارســيـة شــرقـاً
اoوصل¢ ومصيرها النهائي مـدار اهتمام حكومة جلالته. هذا الاقليم في الحال الحاضـر يعتبر ضمن
منطقـة الإحـتلال العـسكري وبإدارتنا وسـيكون تعـاملك مع زعـمـاء القوم هـناك بهذه الصـفـة وعلى
هذا الأســــاس. وأرجـــو أن لايغــــيب عن بـالك بأن الإدارة قــــد ترسل قــــوات عـــسكـرية ترابـط في
السليـمـانيـه بشكل دائـمي. ورcا الى أمـاكن غـيـرها تقع شـرق حـدودنا الحـاليـة. وعليك أن تتـخـذ
الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الزعماء المحـلي� للمحافظة على الأمن والنظام لاسيما في اoواضع
. وتأم� الخارجـة عن حدود إحتـلالنا العسكري. وعليك أيـضاً أن تقضي على نشـاط عمـلاء العدوّ
مـاتحـتــاجـه قـواتنا من أرزاق. وقــد خـولتك بإنفــاق اoبـالغ الضـروريـة بحـدود مـاخـولـت به. وليكن
مـعلومــاً لك وللرؤسـاء المحليـ� بأن التـدابيـر الـتي سـتـتـخـذهـا هي بدافع الضـرورة ولذلـك سـتكون
مـؤقتـة وعرضـة لإعادة النظر ب� آن وآخـر ولقـد خولتك أيضـاً بتعـي� الشـيخ محـمود ¤ثـلاً لنا في
السليمانيـه ولك أن تجري تعيينات ¤اثلة في كلّ من چـمچمال وحلبجـه وغيرها حيثـما وجدت ذلك
مناسباً وعليك أن توضح للرؤساء الذي تتـصل بهم أن حكومة جلالته لاتنوي فرض نوع من الإدارة
لايتفق وعـاداتهم ورغبـاتهم. ويجب عليك تشجـيع رؤساء القـبائل على تشكيل إتحـادات لغرض=
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على ضوء هذه التـعليمات باشر مـيجر نوئيل عملهَُ بهـمّة ونشاط غيـر عادي�. وأثبت
تعـي� الشـيخ مـحـمود في مـركـز كـان يبـاشـره قبل وصـوله. وكـان الشـيخ قـبله قـد طلب
ببرقـية بعث بها الى بغـداد أن تُستثنى كردسـتان من قائمـة الشعوب التي تحكم مبـاشرة
من قـبل البـريطانيـ�. ولاندري أكـان طلبـه هذا مـدفـوعـاً بنيـة ترك يده حُـرّة في مـعـالجـة

الأمور دون تدخل من سلطات الإحتلال(٣).
كـان (نوئيل) أحـبّ اoمـثل� البـريطانيـ� وأقـربهم الى قلوب الكرد نظـراً oا إتصف به
من وعي وإدراك لعدالة قضـيتهم وبقدر ماعمل مـخلصاً لأجلها إلاّ أن التناقض الواضح ب�

ما أراده هو وما أرادته حكومته ومايصبو إليه الكرد جعل مهمته عسيرة بل مستحيلة.
في الشـهـر التـالي قام ولسـن الحاكم اoدنـي العام بالوكـالة بزيارة الـسليمـانيـه وإلتـقى
الشـيخ محـمود مع حـوالي ست� من زعـماء جـنوب كردسـتان من بينهم رؤسـاء كبـار من
كرد إيران من سنه وسـقز وهَورامـان الإيرانية. وإجتـمع مليّاً بالشيـخ محمـود على إنفراد
وبحث مـعـه الأوضاع السـيـاسـية وتأكـد من إصـراره على مـقـاومة الأتراك. وبعـد حـديث
طويل وجـد إجـمـاعـاً فـعليّـاً من الزعـمـاء بعـدم قـبـول عـودة الأتراك والإتفـاق العـام على
الحــاجــة الى الحـــمــاية البــريطـانيــة على أن عــدداً مـنهم كــانوا يـشكون في حكـمــة ترك
البريطاني� يديرون شؤون كردستان في ح� أصرّ آخرون على وجوب فصل كردستان عن
العـراق وإدارتهــا من لندن مـبــاشـرةً لا من بغـداد. واضحg أن هـؤلاء كـانوا ³نّون أنفــسـهم
بإستـمرار استـمتاعـهم بتلك الحرية التي مـارسوها خلال الحكم العـثماني مـستفـيدين من
اoسـافـة البـعـيـدة بينهم وب� مـركـز الحكـومـة. وإكتـشـف ولسن خـلال الزيارة وكـان ينوي
تقليـد الشيخ مـحمـود الحـاكمـية العـامة على اoنطـقة. أنّ الشـيخ لايحظى بولاء وإحتـرام
رؤسـاء كـفـري وكـركـوك¢ فـقد قـالوا لـه إن أهالي مـدينتـيـهم لايرغـبـون في أن ³تـد حكم
الشـيخ اليــهم وأن يُتـركـوا وشـأنهم ليــتـدبروا أمـرهم وحـدهم مع سـلطة الإحـتـلال. إلاّ أن
ولسن خــرج بإتفـاق مع الزعــمـاء عـريض الخـطوط مـوقع من أربعـ� رئيـسـاً وسلـم جـوابه

= الفصل في نزاعاتهم تحت رعـاية ومشاورة الضباط السياسـي� البريطاني�. وعليهم أن يواصلوا
دفع الضـرائب القانونيـة اoستـحقـة عليهم cوجب القـوان� التركـية. ولك أن تتـصرف في هـذا الأمر

بداعي الضرورة وبقدر مايتعلق الأمر بالأمن".
٣- البرقـية مـحفـوظة في تقريرٍ مـرفوع من الإدارة في ميـسوپوتامـيا الى وزارة الهند (اoسـتعـمرات).

.Fo. 371 - 3407. برقم
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للشـيخ مـؤيداً النقاط الـرئيسـة فـيهـا ومـثبـتـاً سلطة الشـيخ. ليس ب� الوثائق نصّ لهـذه
الرسـالة الجـوابيّـة إلاّ أن مـاذكـره ولسن عنهـا ومـاورد في تقـارير گـيـرترود بل تؤيد انهـا
البناء الذي رست علـيه سلطة الـشيخ مـحـمود. وبـاoقابل سُلّـم الشيخ تصـريحـاً بريطانيـاً

جاء فيه:
"أي قـبيـلة كردية تسـتـوطن الأراضي اoمـتـدة من الزاب الكبـير حـتى نهـر
ديالى (بإســتـثنـاء القـبـائـل الإيرانيـة) تقــبل بإرادتهــا الحـرّة حكم الشــيخ
مــحـمــود¢ لامـانع هناك مـن أن تفـعل ذلـك. إنّ الشـيخ يـحظى cســاندتنا
الأدبيـة في بسط نفوده علـى اoناطق اoذكورة اoنضـمّـة نيابة عن الحكومـة

البريطانية التي تعهّد الشيخ بإطاعة اوامرها".
واليك نصّ الوثيقة التي حملت توقيع الزعماء الأربع�:

"من حيث أن حكومـة صاحب الجلالة البـريطانية قد أعلنت بأنَّ هدفـها من
الحرب هو تحرير شـعوب الشرق من الحكم التركي الظالم ومـدّ يد اoساعدة
لهم لبـناء اسـتــقـلالـهم فـإن رؤســاء و¤ثلي كــردســتـان طلبــوا من حكومــة
. وأن صـاحب الجـلالة البـريـطانيـة قـبـولهم تحت الحـمـاية البــريطانيـة أيضـاً
تنشيء صـلتـهم بالـعـراق بحــيث لايحـرمــون من فـوائـد هذه الشـراكــة وهم
يرجـون من الحـاكم اoدني العـام oسـوپوتامـيـا أن يرسل اليـهم ¤ثـلاً يحـمل
معه اoساعدات الضرورية لإعـانة الشعب الكردي تحت الرعاية البريطانية
. فـإذا مـا عـرضت - على إرتقـاء سلم التـقـدم في مـضـمـار اoدنيـة بسـلامٍ
حكومة صـاحب الجلالة البريطانية مـساندتها وحمـايتها فإنهم مـقابل ذلك

يتعهدون بإطاعة أوامرها والعمل بنصائحها."(٤)
يقول ولسن أن الشيخ سلّم له بنفسه هذه الوثيقة.

ليس في محـتوى هات� الوثيـقت� مـايشير الى مـشروع ما لإقـامة حكومـة كردية. ولا
مــاينمّ عـن أن البــريطانـي� ³لكون فـكرةً حــول إقــامــة نوع من حكـومــة أو إدارة كــردية
خالصة. والوثيقتان معاً في الواقع لاتقومان مقام إتفاق رسمي ب� طرف� متساوي� في
السيـادة والسلطة ومهمـا إعتبـرهما الشيخ أو أيّ مـواطن كردي آخر فـما من شك في أنّ
البريطاني� كانوا يعـتبرونهما مجرد ورقـتي عملٍ عموميتي الطابع ليس فـيها أي إلتزام
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بل هما عرضـة للتأويل وذات طابع مؤقت مجرّد إتفاق اُبرم مع زعـيم محليّ عظيم الحول
بهـدف مع� مرهـون بفترة قـصيـرة. يلاحظ أيضاً أن الـوثيقتـ� خاليتـان من تحديد مـع�
مانع للجـهالة - للسلطة التي ®تدّ اليـها يد الشيخ أو تحتـويها. كما يلاحظ في الوثـيقة
التي ذيُلّت بأربع� توقـيعـاً وبضمنهم توقـيع الشيخ¢ أن أصحـابها أضـفَوا على أنفـسهم
صفة ®ثيل الشعب في كردستـان وأنهم إÊا يتكلمون بإسمه ¤ا يستنتج بأن سلطة الشيخ
مـسـتـمدة من الـشعب الـكردي لا من بريطانيـا وإنه في الواقع يرى نفـسـه كـذلك. ولهـذا
وجب أن ®تـد سلطته هذه الى كلّ كـُرد ولاية اoوصل فلا تكون قـاصرة على الحـدود التي
رسمها له البريطانيون. إلاّ أن البريطاني� كانوا يرون عكس ذلك وأبَوا بإصرار أن يقروّا
للشـيخ بهـذا الإدعـاء¢ بل لم يـكتف الحـاكم اoدني بتـجـاهل الإدعـاء¢ وإÊا تقـصّـد فـعـلاً
الإشارة بأن سلطـة الشيخ مسـتمدة من الحكـومة البريطانيـة ليس إلاّ وبصراحـة مؤoة: أن

الشيخ لايتمتع cساندة البريطاني� إلاّ cواصلته تنفيذ أوامرهم بوصفه وكيلاً لهم.
بحـثت أمـور أخـرى أثنـاء اللقـاء. وذكـر أن الشـيخ طلب أن تُنـاط مـسـؤوليـات الدوائر
كلهـا بضـبـاط بريطاني� على أن يعـاونهم مـوظفـون أكـراد في الإدارات الثـانوية¢ وليس

عرباً وأن تُناط بهم أيضاً مسؤولية قيادة القوات المجندة محليّاً.
والظاهر من كـلّ هذا أن البـريطانيـ� وقـبل هذا اللقـاء كــانوا قـد توصلوا الى صــعـوبة
إقـامة "كـردستـان جنوبيّـة موحـدة". رcا بسـبب الحالة البـدائيـة التي يعيـشـها مـواطنوها¢
النزاعـات القـبـائليـة وفـقـدان وسـائل اoواصـلات وشـحـّة في اoتـعلم� لإشـغـال الوظائف.
وتكشف التـقـارير أن الإدارة البريطانـية راحت لفـتـرة من الزمن تداعب فكرة خلق شـبكة
من دويلات (إمـارات?) أو مناطق إدارية بحـسب الإنـتسـاب العـشـائري ووفق الحـاجـات
الإقـتـصـادية للمناطق كُـلاّ على حـدة ®هـيـداً لضمّ بعـضـها الـى بعض بعـد ح� من الزمن

ليعمل منها وحدة سياسية في وقتٍ تالٍ.
وفي السليمانيه التي باتت فجأة بؤرة الإشعاع القـومي بالصحافة الناشئة بعد الهدنة.
وبقـدوم عـدد كبـيـر من اoوظف� العـثمـاني� الكُرد اoـسرّح� ومـثلهم من الضـبـاط الذين
إلتـفّوا حـول الشيخ وسـلّموا بقـيادته - بدت الإجـراءات البـريطانية بـعيـدةً كلّ البعـد عن
التـصريـحات الدوليـة بشـأن حـقوق الشـعـوب في تقـرير مصـيـرها. وإزالة العـقـبات أمـام
نضالها في سـبيل الإستقـلال. وإهتزت الثقة عمـوماً بقيمـة هذه التدابير التمـهيدية التي
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نـمّت على إصرارٍ بريطاني في القبض على ناحية الأمـور في كردستان. كما كانت هناك
التجـربة الأليمة في صدق الوعـود البريطانية أثناء الحـرب عندما أقدم الجـيش البريطاني
على الإنسحـاب من كردستان مـؤقتاً وعـرّضوا اoتعاون� مـعهم إلى الإنتقـام التركي(٥).
بدا لهم إخلاء الجنود البريطاني� في ١٩١٩ من ميسوپوتاميـا شيئاً شبيهاً cا حصل في

٥- ولسن: اoرجع السالف ج٢ ص٨٦. "إن القـرار بإخلاء كركوك �ّ بعد أيام من وصـول رسالة الشيخ
محمود. وإنه إضطر الى إخـبار الكرد بأن الجيش البريطاني سينسحب من اoديـنة وأنحائها "بسبب
" ثم يسـتطرد: "قـبلت بإقتـراح الشيخ مـحمـود بأن يكون !" على أنهم سـيعـودون وشيكاً حـرارة الجوّ
¤ثلاً لنا لو إسـتطاع ذلك. وخوّلته فعـلاً إصدار بيان للجمـهور بهذا. برسالة بعـثت بها إليه مـوقعة
من الحـاكم اoدني العـام تتـضـمن تعـيـينه ¤ثـلاً لبـريطانيـا في السليـمـانيـه وسـائر اoنطقـة. في ع�
الوقت الذي شرع بتشكيل وحدات من الليڤي الكردي في خانق� ومـثيلتها في حلبجه وكان الأمل
بهـا أن تسند حكم الشـيخ محـمود. لم يـصدر هذا البـيان والأتراك عـادوا يحـتلون كركـوك في ٢٤
من أيار ١٩١٨ حــال خــروج الـبــريطاني� مـنهــا ثم اُرسلت في عـ� الوقت قــوة الى السـليــمــانيــه
فإحتلتها وأعلنت الأحكام العرفية واُلقي القبض على الشيخ محمود وعدد من الشخصيات اoؤيدة
له وحـوكم بعـضهم وفُـرضت غـرامـات على بعضـهم. كلّ من شـارك في حـركـة الشيخ أصـيب بضـررٍ
. بل أصابهم الخـجل وطُعنت كراماتهم كـما ذكرت گـيرترود بل وخسـار وباتوا موضع سخـرية وتندرّ
[تقـرير عـن الإدارة - اoرجع السـالف¢ ص٤٨] وتسـتـطرد: "كـان مـصـدر عـجـب شـديد أن الأتراك
على غـيـر عـادتـهم أو اoتـوقع منهم لم يعـمــدوا الى القـسـوة اoعـروفـة عنهم. فـقــد عـومل الثـائرون
معـاملة رقيقـة كر³ة. في الظاهر أنهم كـانوا يخشـون إنتفاضـة عشائرية كـاسحـة فعافـوا الإجراءات
الإنتـقـامـيـة ولم يلحـقـوا أذى بالشـيخ بل أطلقـوا سـراحه بـعد فـتـرة قـصـيـرة وأذنوا له بالعـودة الى
السليمـانيه. وتبدلت سـياستـهم ®اماً: الأرزاق التي كانوا يحـصلون عليها من الأهـالي يُدفع ثمنها
نقداً. مرتبـات الليڤي الكردي كانت تدفع بإنتظام. أثّر هذا الإنـقلاب كثيراً على مـزاج الكرد حتى

أنّ عدداً منهم تطوعوا للحرب الى جانب الأتراك.
" كـما قـال ولسن. وإÊا لم يكن إنسـحـاب البريطانيـ� من كردسـتـان (كركـوك) "بسـبب حرارة الجـوّ
كـان بسبب تدهور اoوقف العـسكري للحلفـاء في ماوراء القـفـقاس. والإفـتراض بأنْ يُعـهد للقـوات
اoتـواجـدة في مـيسـوپوتامـيـا بواجـبـات إضافـيـة في مـيـادين أخرى. إلاّ أنّ إنـسحـابهم سـددّ ضـربة
موجـعة الى سـمعـتهم. بقـوا يعانون آثارها على حـسب تعبـير گـيرترود بل الى مـابعد نهـاية الحرب

وإنتصارهم. وكما كان متوقعاً إستغلّ الترك هذا إستغلالاً كبيراً.
ويصـرّ أرنولد ولسن بأنه فـوجيء ®ـاماً بالإنـسحـاب من كـركـوك ولم تكن لـديه أية فكرة عنه حـتى
الضـابط السيـاسي اoعيَّن هناك (اoيـجر ريدر بـولارد) كلّ ماكـان يعلمه من الجـهات العـسكرية أن
إحتلال اoدينة ليس دائمياً. وتستتلي (بل): "كان التأثير آنياً وفورياً فقد بقيت الجهود البريطانية
لتـشكيل قــوة كـردية مـحليـة تعـاني العــقم طوال الصـيف ولاتلقى صـدى. فـي ح� نجح التـرك في

تطويع قوة كبيرة من الخيالة الكرد وضمهم الى قواتهم التي تعمل في إيران.
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أيار ١٩١٨.
في بريطانيا كانت هناك ضجّة كبـرى حول تواجد الفرق العديدة من الجنود في العراق.
وواجـهت حكومة لويد جـورج حملة عنيـفة تـساندها الصـحافـة الإنگليزية حـول النفقـات.
والأمـوال الطائلة التـي تُصـرف على جـيش الإحـتـلال اللجبّ لتـقع كـلهـا على عـاتق دافع
الضريبـة البريطاني. فـضلاً عن الضرورة الـتي تقضي بتسـريح الجيـوش بعد ختـام الحرب
وكـان من أثر ذلك أن أخـذت القـوات تجلو تبـاعـاً ورتبّ بـدل ذلك أن يكون للقـوة الجـوية
البريطانية الحـضور العسكري الرئيس في العراق بدلاً من القوات الأرضـية. وتوهم القوم
بأن الحكومة البريطانية ستخلي الجوّ للحكام العرب إن لم يكن لإعادة ولاية اoوصل الى

الأتراك.
يقول ولسن:

"ما من شك أنّ الكرد يحفظـون علينا. فقد وضعناهم مرة أخـرى في حيرة
وأسلمناهـم فـريسـةً للشكوك والظـنون¢ فـقـد بدا لهم أن التــأكـيـدات التي
اُعطيـت بســخــاء من قــبل ضــبــاط لايشــعــرون باoســؤولـيـة لـيــست أهلاً
للإعتـماد. شجعناهم على أعـدائهم الترك ثم تركناهم في العراء… زعـماء
الهَمَـوَنْد بنوع خاصّ لم يغـفروا لنا وظلوا يناصـبوننا العـداء سنوات طويلة
بعدها. قالوا هاهم بعد أن فتحوا مـيسوپوتاميا بادروا الى إعادة جنودهم
الى بلادهم في ١٩١٩… تجــار ومـسـافـرون عــائدون الى السليـمــانيـه من
البصرة وبغداد¢ كانوا يتحدثون عن أفواج من الجنود ترحل يوميّاً بالسفن
والقطار ويخـامر رؤوس الكثيـرين الشكّ في أننا سننسـحب من كردسـتان
ونتـرك سـكانهـا الى مـصــيـرهم أو الى دسـائـس الأدعـيـاء بالسلـطة. وقـد

رسخت هذه الفكرة في النفوس وأصبحت حقيقة لامراء فيها.
هناك سبب آخر للشك والتوتر. تلك مسألة اللاجئ� الآشوري� الذين جاؤا من حكاري
وأورميه والذين طردهم كُـرد برادوست من منطقة العماديه أثناء الحـرب. ففي ربيع العام
١٩١٩ ألفّت السلطات الـبريطـانية مـن هؤلاء الذين ضـمهم مـعـسكر بعـقـوبة فـوج� من
الليـڤي صـارت تسـتـخـدمهـمـا في إجـراء عـمليـات تأديبـيـة و®شـيط بعض اoناطق بغـيـة
توط� اللاجـئ� فـيـهـا. وأثار مـخـاوف الكرد حـديث الحلفـاء بحـمـاسـة وجـديّة حـول منح
اoسـيـحـي� حق تقـرير اoصـيـر. والحـديث حـول إنزال العـقـاب بأولئك الذين أقـدمـوا على
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جرائم حرب من القبائل التي تعـاونت مع الترك في مذابح الأرمن. لم تحاول الإدارة حتى
أيار ١٩١٩ تبـديد تلـك الشـائعـات إلاّ عندمـا تبـيّن لهـا أن الوضـع يهـدد بإنفـجـار ورcا
بثــورة خطيــرة. وعندها أصــدرت الإدارة بيــاناً تنفي تـلك الشــائعـات مــؤكــدةً بأنهــا لن

تحاسب الكرد اoتهم� بذلك.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

اoيجر نوئيل E.W.C. Noel ضابط ذو خبرة نادرة وإرادة حـديدية وحيوّية لاتُضارع. لم
يضيّع وقتاً بل قام بجولة واسعـة حملته الى رواندوز وحلبجه ورانيه وكويسنجق¢ ونصّب
ضباطاً سيـاسي� في تلك القصبات وأودع زعماء القـبائل فيها مهمـة حكم قبائلهم على
أن يكونوا مــسـؤول� أمــام السلطات البــريطانيــة عن طريق الشــيخ مـحــمـود. بعـضــهم
) و(قـائمـقام�) وبعـضـهم cنحـهم مخـصـصات مـقطوعـة بوصـفهـم موظف� (مـدارء نواحٍ
بحكم رئاسـتـهم العـشـائرية. وبعـضـهم بشـراء سكـينتـهم ومـحـافظتـهم على الأمن ضـمن
مناطقـهم العشـائرية بـمنِحٍَ وهبـاتٍ نقدية جـرياً على سيـاسة �ّ إتبـاعهـا مع قبـائل البلوج
والپـشتـون في افـغـانستـان. هذا الأسلوب في الحـكم ³تّ بصلة كـبيـرة الى تجـارب الحكم
البــريطاني في الـهند¢ وفي بلاد أخــرى تخــضع للنفــوذ البــريطاني. فــقــد بدت طبــيـعــة
الواجـبات والتـعـهدات التي ربطت كـونفـدرالية جـنوب كردسـتان¢ سـواء تلك التي كـانت
ضمن نفـوذ الشيخ مـحمود أو خـارجها. أشـبه بعلاقـة "السيـادة والإعتمـاد" التي وجدت
."Treaty States :ـعاهدةoـعروفة "بدويلات اoستقلـة محلياً اoب� الإمارات الـهندية شبـه ا
أي مـبدأ الحكم غـير اoبـاشـر. اoنسوب الى لوگـارد Lugard الذي طبُق في نيـجـيريا بعـد
تطبيـقه في الهند. وقد خرج منه ذلك النظام الذي عُـرف في تاريخ الإستعمـار البريطاني

.Maliki اليكيoأو النظام ا Sandemon-Bruce بنظام ساندمان بروس
سـمي نظام سانـدِمان نسـبـة الى واضعـه السـرّ روبرت ساندمـان أحـد رجال الإسـتـعمـار
البريطاني في الهند ومنفذي سياسة "الى الأمام The Forward Policy" التي كانت تعمل
على إدخــال اoنـطقــة الجــبليــة اoوحــشــة شــمــال الهند اoـعــروفــة بـ(بلوجــســتــان) ضــمن
الإمـبــراطورية الهندية. والغــرض اoزدوج من هذه الســيـاسـة هو من جــهـة لحـمــاية سكان
الحـدود في السّند من غـارات الجبلي� العـتـاة الذين يجدون الحـصـانة دائماً فـي معـاقلهم
الجـبليـة الوعـرة. ومـن جـهـة أخـرى لتـقـوية أسـبـاب الدفـاع عن الهـند من غـزو مـحـتـمل.
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ويقــضي نظام سـانـدمِـان الذي كـان يـهـدف الى مــدّ السـيــادة البـريطانيــة وبسطهــا على
بلوجـسـتـان بإسـداء العـون اoالي للنـظام العـشـائري هناك بشـخص رئيـسـه الأعلى¢ فـهـو
والحالة هذه يعتمـد على شخصٍ واحدٍ كما أنه غيـر مضمون الولاء بغير دفع مـخصصات
أو مسـاعدات ماليـة وكان أشـبه بعقـد مفاوضـةٍ ³كن أن يستـغله اoستفـيد بالإنتـقال من
جـانبٍ الى آخر والعـصـيان والتـمرد والإمـتناع عن القـيـام بخدمـةٍ ما. كـحـراسة قـافلة أو
طريق تجـاري. أو تأم� شِـعْـبٍ أو خانق جـبلـي أو تطبـيق قـرارٍ لـمـجلس القـبـيلة (جــرگـه
Jirca). حـالف الفـشل هذا النظـام عندمـا أقـدم (بروس) صـديق سـاندِمـان وشـريكهُ على

تجربتـه في قبائل (المحـسود) من الپشـتون على الحدود الشـمالية الغـربية: لأسبـاب عدة
منها أن رؤساء قبـائل (المحسود) وهي أكثر (د³قراطية) من غـيرها¢ ويُطلق عليهم إسم
(مليك) لا³لكـون من السلطة التي ³لكـهـا مـثـلاً زعـمـاء آخـرون في بلوجـسـتـان لقـبـائل
(»"ï¼Ëd???³ي) (والبلـوجي). وكــان (بروس) يأمل أن يـنجح (اoليـك) منهم في الـســيطرة
على قبيلتـه نظير المخصصاّت اoدفـوعة ففشل. وهناك سبب آخـر هو انه طبق نظامه هذا
قــبل أن تتــسنّى له الســيطرة علـى مـواقع (المحــســود) عـسـكرياً طبق مــافــعله رفــيـقــه
(ســاندمــان) في بلوجــســتــان. ثم إن قــبـائل المحــســود بعكـس (البلوجي) كــانوا دومــاً
يخضـعون لسلطة الزعـماء الديني� اoرهوبي الجـانب¢ وهم الذين يأمرونهم بحـمل السلاح

ضدّ البريطاني� تعاطفاً مع الأفغان إخوانهم في اoذهب.
هناك مـشـابهـة ب� هذه القـبـائل وب� القـبـائل الكردية فـالكرد كـ(المحـسـود) تعـشّـقـوا
حريتـهم و®سكوا بها ونـازعوا من حاول إخـضاعـهم لإرادته. وهم مثلهم كـذلك يحتـرمون
رؤساءهم الروحـاني�¢ حتى قبل إحـتلالهم مقـام زعماء القـبائل التقليـدي� والأغوات في

القرن التاسع عشر(٦).
وفي كردسـتان التي سيطر عليـها البريطانيـون كانت وقتذاك دعـاية تركية دينيـة قوية
وذكـيّـة وحـاذقـة حــوّلت قطاعـات من الكرد إلـى الخندق اoعـادي للبـريطـاني� وهذه دولة
إسلاميّة تستعديهم على البريطاني� بتحريض من رجال دين يجلوّن قدرهم ويحترمون رأيهم.
ومن اoفـارقات الطريفـة أن نذكر هنـا أن (بروس) الذي نشر كـتابه قـبل عشـرين عامـاً
من الإحتلال البـريطاني لجنوب كردستـان¢ كان قد قرأ مادوّنه اللورد كـرزن من دفاعٍ عن
الكرد وشَجْبهُ تهـمة القسوة وطبيعة التمـرد فيهم وعدم أهليتهم للثقـة تلك التي يلصقها

٦- راجع كتابنا: مبحثان على هامش ثورة الشيخ عبيدالله النهري. أربيل ٢٠٠١.
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Persia and the Persian بهم اعـداؤهم ومبـغضـوهم في كـتابه (فـارس والقضـية الفـارسيـة
: "لو أنـنا أبدلنا إسم (المحسـود Question). فـبعـد أن إقتـبس (بروس) دفـاع كرزن علقّ

.(٧)" وزيري) بإسم الكرد فإن شرحنا سيكون منطبقاً عليهم ®اماً

٧- ريتشـارد بروس: سيـاسة الى الأمـام ونتائجـها أو خـمسة وثلاثـون عاماً من العـمل ب� القبـائل في
Richard I. Bruce: The Forward Policy and Its Results, الحدود الشـمالية الغـربية من الهند - ١٩٠٠
.Or Thirty Five Years Work Amongst the Tribes on North-Western Frontier of India 1900  ط. لندن

الص ١٧٠-١٧١.
إن الفكرة التـي كـونّهـا عـدد من الضـبـاط السـيـاسـيـ� عن المجـتـمع القـبلي الكـردي بعـد وصـولهم
كـردستـان هي التي دفـعتـهم مـبدئيـاً التي تبني نظام سـاندمـان بروس oعالجـة الإدارة في كـردستـان
و³كن إعطاء صـورة لهـذه الفكرة من تقـرير بريطانـي. ورد فيـه انطبـاع لأحـد الضـباط الـسيـاسـي�

البارزين واليك هو:
«عـقلية الكرديّ هي عـقليّة صـبي مدرسـة. لكن ليس من دون قـسوة صـبيّ اoدرسة اoتـأصلة. فهـو
يتطلـب الضـرب يـومـاً¢ وقطـعـة حلـوى يومـاً. إفــراط في الشــدّة أو افــراط في التــدليل تجــعل منه
W. R. Hay: Nates on Rauanduz «شـخـصـاً صـعب القـيـاد وهو كـصـبي يكذب دائمـاً¢ إنقـاذاً لنفـسـه
[دبلـيــو. آر. هاي: مـــلاحظات عـن رواندوز December 1919 [Fo. 371-5068] ودونك رأياً آخـــر في

تقرير رسمي:
"والأغـوات الكـرد ³كن تقـســيـمـهم الـى آغـا طيب وآغـا سـيء وهؤلاء هم علةّ اoســاويء والشـرور
والضـرورة توجب وضع حـَدّ لتـصـرفـاتهم بكل الـسبـل اoيـسورة. إن الـطمع والطمـوح الشـخـصي هو
الذي يدفع الأغوات اoسيئ� وهم الذين يخـاصمون الحكومة. وبكسر شوكتـهم نحمي أنفسنا ونقدّم
خدمـة للكرد عمـوماً. لحسن الحظّ أن الأغـوات الطيب� الرّاغـب� في العيش بسلام والحـريص� على
مصالـح فلاحيهم وعيـشهم بأمن ورخاء- ليـسوا قِلّة. وحيثـما وجدوا علينا أن نفيـد منهم وأن نبذل

كلّ جهد لإشراكهم في الحكم والإدارة". 
[Prceis of Affairs in Southern Kurdistan: Reviue of Civil Adminstration Report For Sulaimaniya 
[.Divsion 1914-1920. ص٢. (مجمل الشؤون في جنوب كردستان: تقرير إستعراض الإدارة اoدنية

لقسم السليمانيه ١٩١٤-١٩٢٠).
عنصـر الخطأ هنا يكمـن في إغفـال ذلك الصـراع الدائم بـ� القبـائل اoتنـافسـة وب� أغـوات القـبـيلة
الواحدة وقلما إتّفقوا داخل القـبيلة الواحدة. لاسيما عند قيام الضابط السيـاسي بإختيار واحدٍ من
بينهم ليـخـصهّ بتـفضـيل ويركن على آرائه فـيلجـأ منافـسه الى إتخـاذ موقـف عدائي من الحكومـة.
®امـاً مثلمـا كـان اoوظفـون العثـمـانيون يفـعلون في اoاضي. فـالنقـيب (هاي) مثـلاً صـاحب الفكرة
القاسـية وقع في ع� الأحـبولة عندمـا أهمل إختـيار الأعلى من ب� آغـوات خوشناو ليكـون اoقرب
منه وموضع الكلمة عـنده. مفضلاً عليه آغـاً آخر¢ ليطلق غوائل النقمة على حكـومته داخل أســـرة
(ميـران) وهو حادث مازال مـصــدراً لخلفٍ بينهم وهم يذكــرونه حـتى الآن. ولــم يكن يدعــو الى =
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إلاّ انه كـان مخطئـاً هنا. فـإن الإنحلال السـريع لهذا الـنظام الذي طبق في إدارة جنوب
كردستان وإنهياره في النهاية كان دليلاً على إستـحالة تطبيقه في كردستان. قد يُجادَل
في إمكانيّة نجـاحه لو وجد للبـريطاني� قوة عـسكرية مرابطة لغرض فـرضه أو لو إستـمر
الشيخ محـمود في التعاون مـعهم. والبريطانيون إÊّا حـاولوا تطبيق هذا النظام بديلاً عن
إضطرارهم الى وضع قـوات عسكرية دائمـية¢ وباقـامتهـم حكماً محـلياً على رأسـه زعيم
ذو صـفــة دينيـة كــانوا يريدون بهــذا التـدبيــر إقـتـصــاداً في النفـقــات وتقليــلاً في عـدد
الحاميات وقد بدأوا يسرّحون جنودهم. بله أن تعـاونهم مع الشيخ محمود كان يعني بحدّ
ذاته فـشل الـنظام. فـمـجــرد الإعـتـمـاد على شــخص واحـد مـعنـاه أن النظام الذي أرادوا
تطبيـقه لا حظّ له من النجاح. تُرى كم كان هذا يتـعارض مع النيّة في إقامـة حكم مدنيّ
عـصري في كـردسـتان اoـستـقلّة أو الأتونومـيـة? وهو ماكـان مـيجـر نوئيل يعـمل له بنيّـة
خالصة ودأبٍ دون أن يرى بُعد الشقة بـ� هذا الهدف وب� النظام الذي طُلب منه تطبيقه

على كردستان.
في ١٨ من تشرين الثاني ١٩١٨. وصل الرائد نوئيل الى مـدينة السليمانيه ولم يكن
معه غـير فراشه. وفي اليـوم التالي كان ثَمّ إجتـماع حافل أمام سراي الحـكومة ضم آلافاً
من سكان اoـدينة وجـمــاعـات مـن عـشــائر الجـاف والهَــمَـوَنْـد والپـشــدَر والـمَنگور وآكــو

وبلباس وجَباري وزَنگنه والطالباني وداوده وغيرها.
إرتقى كرسياً وقال بالفارسية:

«بإسم الحكومة البريطانية والحـاكم اoدني العام في العراق أتحدّث إليكم.
أنتـم الآن أحــرار. تحـــرر� من الأســـر. والشـــيخ مـــحـــمــود هـو حُكمـــدار

كردستان. وأنا أزفّ إليكم هذه البشارة بإسم الحاكم اoدنيّ العام.(٨)»
قـام (نوئيل) بجـولة في أربيل ورواندوز بقـصـد إقناع قـبـائل تلك الأنحـاء بالإنضـمـام

= العـجـب والحـالة هذه أنّه وكـمــا ذكـر التـقــرير الذي إقـتـبــسنا منه الآن - في الوقت الـذي كـانت
السيـاسة واضـحة وهي أن منفذيـها (الضبـاط السيـاسي�) كانت قـد أودعت اليهم مـهمة التـمهـيد
لأرضية إقـامة حكومة مستقلّة في جنوب كـردستان تحت الرعاية البريطانيـة (ص١٤ من التقرير).
بدا وكأن هناك تصـميماً فـعلياً على إخضاع الكرد الى "مـحاسن" النظام البريطاني (السـاندماني)
وفوائـده وسواء في الأمـر أرغبـوا أم كرهوا. ومن هنا في رأيي نبطـت أعمـال العنف التي أتينا الى

ذكرها في كلّ من العماديه وبارزان والزيبار. ليس ببعيد أيضاً في السليمانيه في ١٩١٩.
٨- مذكرات رفيق حلمي. ص٣٦. الترجمة العربية. محمد جميل روژبياني.



210

الى كونفدرالية جنوب كردستـان بزعامة الشيخ محمود¢ وكان النجاح حليفـه مبدئياً فقد
تب� له أن أهالي تلك اoـناطق وقبـائلهـا كانوا علـى إستـعداد لـلقبـول بحكم الشـيخ طاoا

يبشر بالهدوء والرخاء وبحكم الدعم اoالي البريطاني له.
وإتخـذ نوئيل خطوات فـورية في عـمليـات الإغاثـة لتلك الأنحـاء التي دمرتـها الحـرب
خلال الهجوم الروسي والهجوم التركي اoعاكس¢ فنُقلت كميات كبيرة من الحبوب واoواد

التموينية الأخرى من أربيل ومُنحت سلفg زراعيّة.
لم يكن الشـيخ مـحمـود مـحـبوباً من الجـمـيع فله خـصومg وحـاسـدون ومنافـسون أقـوياء
ليس في كـردسـتـان عـمـوماً بـل في مـدينة السليـمـانيـه نفـسهـا. قـبـائل الجـاف العظيـمـة
والباجلان مـثلاً كانت تناصبـه العداء. ومن ب� شيوخ الطرائق ورجال الـدين اoبرزين كان
ثمّ شيوخ الطالبانية في كركوك وهم قادريون مثله. وشيوخ النقشبندية في بياره وتَويلة.
. وليس مـن اoتـوقع مـنه أن تكون ومـامـن شكٍ في أن الشــيخ لم يكن مَــلاَكـاً أو نبــيـاً
نظرته الى الأمـور بالع� التي ينظر بهـا مشـاوروه البريطانيـون لاسيـما تلك التي تتـعلق
بشخـصه وبإمـتيازات سلطتـه. فهـو إبن بيئتـه وربيب مجـتمعـه الذي خضع قـروناً عديدة
لنمطٍ من الحكومـات والحكّام والإدارات التي كانت أشـبه شيء cا سـاد بلاد الغرب قـبل
أربعـة قرون. وإتسمـت محاولات الإدارة البـريطانيـة في قيـادة الشيخ الى واقـعيّة الـقرن
العـشـرين بطابع العـجلة الشـديدة القـريبة من التـهـور. وإفـتقـرت الى الصـبـر والأناة. هو
يريـد بل يرى مـن حـــقّــــه وحقّ اoنـصب الذي يـشـــغلـه أن ³ارس سلـطة (هـنري الثــــامن)
و(لويس الرابع عشـر) كاملة غير منقوصـة ولايجد بأساً بل يرى من الحكمـة أن يفيد من
المخـصـصـات والأرصـدة اoاليــة التي ُوضـعت تحت تصـرفـه لشـراء ولاء زعــمـاء العـشـائر
وإغـراقـهم بالإمـتـيـازات¢ كـمـا كـان من حـقّـه بل ومن حـسـن السـيـاسـة. أن ³لأ مـخـتلف
الوظائف واoراكـز الإدارية باقـربائه وأشـيـاعـه وأن يبـعد بدقـةٍ كلّ من لايعـدّه من أتبـاعـه
المخلص� أو اoوال�. وذُكر انه - جرياً على عادة السلاط� والأمراء العثماني� - فرَضَ
على أفراد القوات المجندة الكردية تأدية �³ الولاء له. وعيّن مجلس وزراء وهو تناقض

لم يغب عن فكر (سون) الحادّ.
يذكر ميجر (سون) الذي خلف (نوئيل) - متذمراً:

) لدولة. كان من عـقابيله "كذلك الولاء للشـيخ محمود بوصـفه (حُكمداراً
والفــضل لأمــوال حكومــة صــاحب الجــلالة البــريطانيــة - أنهــا زادت من
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شعبـيّته في الوقت الذي صارت سـبيلاً للرفاء والرخـاء… وجاءت على أثر
الولاء المخـصـصات… بشكل مـبـالغ مـالية. مـشـهـد نادر في تلك الأيام…
بذلك الـنظام الذي ³كّـن رئيس العــشــيــرة مـن تقــدير ¤تـلكاته و¤تـلكات

عشيرته بغياب ع� موظف الحكومة النافذة."(٩)
إلاّ أن گـيــرترود بل لاترى وجــهـاً لإنتــقـاد ذلك "الـنظام" الذي نوّه به (مــيـجــر سـون)
وعندها لم يكن مصـدر قلقٍ أو تذمرٍ لأنها كـانت ترى الشيخ شخـصيةّ لا³كن الإسـتغناء

عنها في تلك اoرحلة من الزمن على الأقل:
«وبدون قدرٍ كـامل من التعاون والتعـاضد¢ وهو ما أمّنه (تقصـد الشيخ)
لنا. كـان من الضروري أن نأتي بحـاميةٍ كـبيـرة¢ وهو من قبـيل اoستـحيل
في ذلك الح�. من وجهة النظـر السياسية بدا من الأهمـية cكان أن نعمل
على إستتباب الأمن والنـظام في اoنطقة وأن نتجنّب في ذلك الح� مظهر

إستخدام القوة لهذا الغرض(١٠).»
والواقع هو أن الشيخ كان يدرك أهميتّه للبريطاني�.

وكـــردســتـــان بعـــد الأهوال التـي مــرت بهـــا خـــلال سنوات الحـــرب كـــانت تتـــوق الى
الإستقرار… فرضيت بحكم الشيخ و�ّ قمع اoعارضة بالأساليب التي خبرها هو نفسه. 
كــان نظـام الولاء القــبـلي على الأسلـوب الســاندمـــاني الذي طبّــقـــه نوئيل فـي جنوب
كـردسـتان. مـوضع إنتـقـاد خلفـه (سـون) الشـديد. وعمـل جاهداً لإزالـة آثاره خلال فـتـرة

وجوده ليصطدم بالشيخ محمود.
كــتب في فــصل عنوانـه (مـلاحظـات حـول الـنظام القــبــائلي في الإدارة) مــركÐــزاً على
الجـانـب الضـار السيّء العــقـبى مـن النظام الجـديد شــارحـاً شــروره نقطةً فنقطـة. وعـرض
بالأولّ النيّة والـتوقعـات للجهـت� الرئيست� فـيه ولم يتـرك مجالاً للـشك في أن كلاًُ من
البريطاني� الذين فرضوه ودعموه. والشيخ محمود الأداة التي إختاروها لتطبيقه¢ كانت

لديهما أهدافg متناقضة. فقال:
"نظام الإدارة¢ ³كن أن يقـال عنه أنه نظام قبـائلي �ّ تبنيّه. وأن الـضابط

Administration Report of the Sulaimaneya ٩- ص(١) تقرير الإدارة عن قسم السليمانيه للسنة ١٩١٩
.Division for the Year 1919 

١٠- گيرترود بلِ: اoرجع السالف ص٦٣. [كان ذلك رأي وِلسن. الولاءات. ص٨٦.]



213

السيـاسي اoسؤول إعـتبـره أفضل مـا³كن إستـخدامـه لتحـقيق الطمـوحات
القـــومــيّـــة والمحـــافظة فـي ع� الوقت عـلى الطابـع الأصــيل لخـــصـــائص
كردسـتان. وإعـتبـره الشيخ مـحمـود من جانبـه شيـئاً جـيداً¢ بتـثبـيت نظام
قبائليّ أصـيل ³كن بفضله وعن سبـيله إرشاء أو تهديد الزعمـاء بسهولةٍ.
كـمــا ³كّنه بأســرع من هذا من البلوغ الـى السلطة اoطلـقـة وتركـيــزها في
ذاته وهو الهـدف الذي يسـعى اليـه. إن نظام الحكم اoبـاشـر cوظف�¢ ³يل
بطبيعة الحال الى تفكيك القبائل وخلق مجـتمع د³قراطي فعّال متجانس.
وهو لايتــفق قط وذوقـه. وcـا أنه كـان (يقــصـد الشــيخ) اoشــاور الرئيس
للضــابـط الســيــاسي فــهــو بـهــذه الحــال يشــجع عــملـيــة بعثٍ في الـنظام

القبائلي… المحتضر"(١١)
فــإحــيــاء هذا النـظام في نظر (ســون) هو حــركــة رجــعــيّــة فـي كـردســتــان الجـنوبيّــة.
وcجـتمـعاتهـا الحضـريّة التي راح أكثـرها يتلمس خطاه الثـابتة خـارج الإطار القبـائلي cا
سـادها مـن إزدهار وسـلام وطمـأنـينة نسـبــةً الى مـاكـانـت عليـه قـبـل الحـرب. والآن هوذا
الضـابط السيـاسي الذي قبل بوجـهة نظـر الشيخ مـحمـود يكرس مجـهوداته لإعـادة تلك
المجتمعـات الى إطارها القبائلي. cعنى أن كلّ من ³كن أن يطلق عليه صـفة (عشائري)
يجب أن يوضـع تحت سـيطرة رئيس عــشـيـرة. أفــتكون الفكرة العــامـة اoبطّنة هـي تجـزئة

كردستان الجنوب الى مناطق عشائرية يحكمها زعماء قبائليون?
يذكـر (سـون) عن أفــراد قـبـائل إنحلّت وإنفــرط عـقـدها منذ زمن وأقـامت فـي منطقـة
كفـري ذات اoناخ القائظ. طلُب مـنهم أن يعودوا ليوحّـدوا أنفسـهم قبـائلياً وبأن يتـذكروا
. ووجب أن يدفع لهم مـخصـصات gبأنهم كانـوا فيمـا مضى قبـائلي�. ثم وُجد لهم زعـماء

بحسب تقدير هذا الزعيم اoستجدّ.
زعيم القـبيلة الذي اُنيط به تطبـيق القانون يجب أن يعـترف بالشيـخ محمـود حُكمداراً
(طاغيـة رحيم) لكردسـتان وعلى الحُكمـدار أن يدفع له cقابل ذلك الإعـتراف. إنّه Êوذج
قبـائلي للتعـامل لا أبدع منه. لكنهّ قـتّال للمدنـيةّ¢ والتجـارة¢ والإقتـصاد¢ والتـقدّم. بل
وكل مظهر من مظاهر الحياة الإجتـماعية العصرية. بل قد يكون في أحيان كـثيرة عاملاً

من عوامل الإخلال بالسكينة والراحة العامّة.

١١- سون: تقرير الإدارة. اoرجع السالف¢ ص٢.



١٢- مؤلف كتاب العـراق ١٩٠٠-١٩٥٠. تاريخ سياسي وإقتصادي وإجتماعـي. وكتاب أربعة قرون
من تاريخ العراق الحديث. [آخر وظيفة سياسية تقلـدها: الحاكم العام لروديسيا قبل إستقلالها هي
الآن ز³ـبـــــابـوي] .Stphen H. Longrigg: Four Centuries of Modern Iraq طبـع في لـندن ١٩٢٥. ولـه
Iraq: 1900 - 1950. Political, Social and Economic ترجمـة عربيـة جيـدة بقلم جعفـر خيـاط. أما كـتابه

History طبع لندن ١٩٥٣ فله ترجمة سقيمة سريعة كثيرة الحذف بقلم سليم طه التكريتي.
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وتكشف الوقـائع التي سـجلهـا مـيجـر (سـون) في السليـمـانيه. عـن نضال عنـيد ضـدّ
النتائج الـطبيعـية لهـذا النظام: المجرم العشـائري ماعليـه إلاّ أن يرمي بنفسـه تحت أقدام
زعـيمـه المحليّ فـيُنجَـد. مجـرم رفيـع اoكانة يقُبـل على الشيخ مـسـترحـمـاً عفـواً فـيخـرج
بتكرÂ. أي جـرم بالغ مـابلغت خطورته هو قـابل للغـفـران بفضل الخـضـوع اoطلق للشـيخ

محمود الذي يبادر بترتيب الأمر فوراً مع شيخ العشيرة اoسؤول رسميّاً عن المجرم.
النظام القـبائلي نـظام مثـاليّ نظريّاً. وكمـثل العـديد من الأنظمة اoـثاليـة تجده يتـحطم
ويهوي ركـاماً عندمـا لاتقيم طبيـعة بشـرية دنيوية وزناً كـبيراً للنزاهة. ومن تـأثيراته أنه
³نح الفـوضوية والتـحكم الفوضـوي حرية أوسع ومـجالاً أرحب¢ و³نح الشـعب والجمـاهير
فرصة أقل للتـغلّب على إستقلاليّة الطغـاة الصغار. cختصـر القول إن النظام يربي طغاةً

ومستكبرين ويوهن عزائم العناصر الد³قراطية الخيّرة.
هناك ضـابط سـيـاسي لامع آخر يـتفق نظره ووجـهـة نظر (سـون). هو النقـيب(١٢) (ثمّ
العميد) ستيڤن لونگريك الذي كان يشغل وظيفة معاون الضابط السياسي في كركوك.

ذكر في تقرير له مؤرخ في ٢٩ تشرين الثاني ١٩١٩. قوله:
"مع قبـول عدد كـبيـر من عشـائر الكرد بهذا النظام. إلاّ انـه تعرض لنقـمة
وسخط أولـئك الذين لم يجدوا فـيه مـايخدم مصـالحهم. وقـد بلغت النقـمة

أحياناً أن بعضهم صار يتمنىّ عودة عهد الأفندية (اoوظف� الأتراك)."
وأعـرب عن خـشــيـتـه من إنحـســار القناع عنه فـإذا بـه مـسـاوٍ لحكم التــرك في مـجـال
القـسـوة والإضطهـاد¢ ويخـتم تـقـريره بالقـول إن النظام يضـحّي بالـد³قـراطيـة على مـذبح

القوميةّ. وقد يكون:
- أنْ تصمّ "سـهـلاً في مـخـتلف الظروف والأحـوال -إن لـم يكن مـسـتـحـبّـاً
أذنيك عن سـماع صرخـات صغيـرة قد تكون مـشروعة- ضـدّ أولئك الذين

وضعناهم في مراكز اoسؤولية".
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على أنه عاد في تقـرير ثانٍ ليذكر بعض منافع النظام فقـال إنه يُنمي اoشاعر القـوميّة
عند الكرد وينقـذ القبـائلي� من تحكم اoوظف� الفـاسدين الأشـرار ويقلصّ عدد المجـرم�

ومطلوبي العدالة والحرية الى واحدٍ فقط! (يقصد رئيس العشيرة)!
هناك رأي آخـر يدعـو الى الإهتـمـام - لضـابطٍ سـيـاسيٍّ بريطانيٍّ آخـر كـان أول عـهـده
بالنظام أيام مزاولته منصـبه معاوناً للضابط السياسي في كـفري. هو النقيب (جاردين)
R. S. Jardine الذي قُــــدّر له أن يـكون اoـمـــثـل البــــريطـاني في أثـناء النـزاع علـى ولاية

اoوصل. قال:
"النظام القــبـائلي في القـضـاء (كــفـري) هو في حـالة تحلل. وهـي عـمليّـة
عجّلت بهـا سياسـة الترك الإتحادية (في الحرية واoـساواة). مختـار القرية
لايعـتـرف cسـؤول آخـر غـير الضـابط الـسيـاسي رئيـسـاً ويبـدو هذا سـهـلاً
مـســتطاباً في حـالـة جـبـاية الضــرائب. إلا انه يجــعل من سـيـادة الـقـانون
وبسط العـدالة أصـعـب بكثـيـر ¤ا في الأمـاكن التي مـازالت تطـبّق النظام
القــبــائـلي بشكلـه البــدائي في أجــزاء عــدة مـن القــضــاء آلت الى الـنظام
القــبـائـلي مـســؤوليــة المحــافظة على القــانون والنـظام والأمن. إلاّ أنّ كلّ
المحاولات لإسـتخـدامه فـي جبـاية الضرائب كـانت تؤول الى تأخيـر فظيع.
أو الى إساءة معاملة للفلاح لاتحتمل مع هذا فالنظام (جدير) بالتجربة."

. وبسـبب إقـتـصـادهم في القـوات العـسكرية فـعـلاً كـان لجـوء البـريطاني� اليـه مـؤقـتـاً
بالدرجة الأولى(١٣).

١٣- تطرقت گـيـرترود بل الى هذه النقطة بالذات فـي تقريرهـا الشهـيـر (اoرجع السـالف¢ ص٦٣) و¤ا
ذكرت "أنه ومن نتائج تلك السيـاسة تُرِكَ عدد كبير من الشيـوخ والأغوات والسادة اoلاك� أحراراً
دون اoساس بهم في ح� كـان معظمهم واضع يدٍ على أراضٍ لا³لكها… من البـداية شاع هناك قلق
ظاهر عند الشـيـوخ والأغوات خـشيـة أن تؤدي السـيطرة البـريطانية الى إلقـاء السـؤال المحرج حـول
ملكيـة الأرض. في مـعظم الأحـيـان لم يكن ثمّ سند ملكيـة وإÊا كـان مـجرد إسـتـيـلاء على الأرض
عنوةً وإقتداراً. ومع أن تحكم الآغـا أو السيد بالأرض بهذه الوسيلة هو ضد مصـلحة عموم الأهالي
إلاّ انه كان من المحال أن نعـالج الأمر ونضع حداً لهذه التجـاوزات في تلك الظروف. بل كان علينا
أن نبدّد مخـاوف الطبقة الحاكمـة من هذه الجهة. فلم نبعث بطلب سجـلات الطاپو لتكون في بغداد

عرضة للتدقيق اoزعج المحرج بل آثرنا إبقاءها مؤقتاً في السليمانيه".
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قلناN لم يبذل الشيخ محـمود أيّ جهد في إخفاء رغبته 6مـارسة كلّ حقّ يخوله مركزه.
لكن دون الواجـبـات التي يفـرضهـا عليـه وبصـرف النظر عن شـروط وضـعت Tنصـبه كـان
يجـدها قــيـوداً لاداعي لهـا تحــدّ من مـجـال حكـمـه حـتى في منـطقـة صـغـيــرة في جنوب

كردستان تقع بo الزاب الصغير ونهر سيروان (ديالى):
"آنذاك كـــان من ســيـــاســة بريـطانيــا (آب ١٩١٩) إجـــتناب بـذل وعــود
صـريحة فـي إقامـة كـيانات كـردية ذات إسـتـقلال شـبـه ذاتي مـرتبطة بأية
إدارة دائمة تؤسس بعدئذ في السـهول. ومنذ إحتلالنا كفـري بات ضباطنا
السـيـاسـيـون علـى إتصـال دائم بالشـخـصـيـات الكرديـة البـارزة في لوائي
كـركوك والـسليمـانيـه لاسـيمـا الشـيخ مـحمـود البـرزنجي عـميـد أسـرة من
Nًا صار الطـريق سالكاTالسادة هي رأس كلّ الاسُـر في جنوب كردسـتان و
أرسل الى الـسليــمـــانيــه مـــيــجــر ي. و. نوئـيل للعـــمل على تـرويج هذه
الســيــاســة ولإقــامـــة نظام إدارة مــؤقت يكـون مــحلّ رضى الأهلـo واُبلغ
الشيـخ محمـود بأن أي مجـتمع كـردي أو قبيلـة تسكن بo نهري سـيروان
والزاب الصغير ترغب في قبول زعامته لن تُمنع من ذلك ولها وحدها حق
الخـيـار. لكنه سـرعـان مـا وضح لنـا أنه بالغ كـثـيـراً في تقـدير شـعـبـيـتـه.
وتقلص أقـليـمــه بالأخــيــر الى لواء السليــمــانيـه مـع بعض أقــضـيــة لواء
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كركـوك المجاورة. ومُنح لقب (حُكمـدار) وعo له مسـتشار� 6نـصب ضابط
سـياسي. وعo مـعـاونو ضبـاط سـياسـيـون في أقضـيـة چَمْچَـمـال وحلبجـه
ورانيـه. وعُـيّن ضـبـاط آخـرون لتـدريب قـوة عـسكريـة كـردية بإسم (ليـڤي
سليـمانيـه) كـما تقـرر تنظيم جـهاز شـرطة على النمط الجـديد. ولم يضـيع
الشـيخ محـمـود وقتـاً في جعـل نفسـه مشـكلة من اTشكلات اTسـتعـصيـة
وقـد سـخط لـتـقليص دائرة سلطانـه الى اTنطقـة التي حــدّدناها. وكـان في
oسلحTدينة بأتباعه مـن الأشدّاء اTأيام الترك يبـسط يده الباطشـة على ا
ولا صفة رسمـية أو وظيفية له. والآن وهو الحاكم بأمـره لم يكن ليستطيع
أبداً أن يدرك الحـدود التـي وضـعت له حـتى تلك القـيـود الـسـمـحـاء التي

رسمها نظام نوئيل الإستشاري الخالي من الشدةّ."(١)
ولاتخـفي گـيرترود بلِ شـعـوراً لهـا بأن موقـف الشيخ هذا تـأثر جداً بالأشـخـاص الذين
أحاطوا به فقد رأت أن هؤلاء الرجال بدلاً من نصحه بالإعتدال واTرونةN كانوا يشجعونه

على إتخاذ مواقف تحدٍ:
"لم يكن الشـيخ محـمود مـسـتعـداً ليقـبل منّا أي شيء يقلّ عـماّ قَـبِله من
الترك أعني تحديداً لسلطاته. كان محـاطاً 6تملقo ومتزلفo ذوي مصالح
مـلأوا رأسـه بآراء مـتطرفـة وشـجـعـوه علـى إعـتـبـار نفـسـه حـاكـمـاً لسـائر
كـردستـان. كان لايـفتـأ يتدخـل في الإدارة المحلية ويُغـرق الدوائر بأقـربائه

واTقربo منه."(٢)
في وقتٍ قصير نسـبياً وفي ظل النظام الذي إختطه (نوئيل) نجح الشيخ في مـضاعفة
سلطتـه ومدّ نفـوذه الى الحدّ الذي أشـعر البـريطانيo بأن اTوقف سيـخرج من يدهم §ـاماً.
ما أن مضى شهر وبعض شهر حتى وجدوا أنفسهم مرغمo على إعادة تقو© اTوقف كلّه

في جنوب كردستان:
"بنهاية كـانون الأول ١٩١٩ بدأت الشكوك تتناجح حول الحـكمة في ترك

(٣)". سلطة الشيخ محمود تتنامى وتتعاظم الى هذا اTدى الواسع جداً
١- سي. جَي. إدمـوندز C. J. Edmonds كـرد وترك وعـرب. راجع ترجـمـتنا الكتـاب. الطبـعـة ٢. أربيل

١٩٩٩. دار ئاراس. ص٣٣.
٢- بِل: تقرير الإدارة. اTرجع السالفN ص٦٣.

٣- اTرجع عينه. ص١٢.
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هاهنا وجه الغرابة!
أن يتشكىّ البريطانيـون ويتخوفوا من تنامي سلطة رجلٍ سـاندوه ومدّوه باTال وأعانوه
على تبوّء مركز أول حاكم لكردستان ذات حكم ذاتي! بقدر مايهّم موضوعنا هنا سيكون
أمراً ثانوياً أن نجيب على سؤالٍ مركزي وهو: هـل أنّ الشيخ محمود يدين 6ركزه هذا الى
البريطانيo وإن كـان الأمر كذلك فمـا هو مقداره? ذلك أمـر� ثانوي واTهّم هنا هو ماالذي

كان يفكر الشيخ به?
يخـيل لي. بل يكاد مؤكـداً بأنه لم يكن يشـعر بواجب الإخـلاص لهم ليبـدو في نظرهم
إنسانـاً إنتهازياً يأخـذ ولايعطي. يسمـح لنفسه بـاTساعدة اTاليـة منهم ويواصل التـعاون
معـهم طاTا وجد في ذلك منفعـة. إلاّ أنه دئِب� في عo الوقت جادّ في زيادة سلطتـه ومدّ
نفوذه ليس ضـمن الحدود التي رسمـوها له وحدها بل في أي موضع يسـعه ذلك. لم يكن
قطّ يرغب في قطـع صـلاته بهم إلاّ أنه لم يتـحلَّ بالحـذر الكافـي من صـولةٍ لهمN فـيـبـقى
Nظاهر على الأقل. وبـالأخير وقـد إستولت علـيه فكرة تعزيز مـركزه فـحسبTمحـتفظاً با
ماعـاد يحفل بإتفاقـه معهم وتجـاهل توصيات الـضباط السـياسيo. ويبـدو أنه بلغ درجة
من القناعة بحـيث لم يعد هناك مـايجنى من التعاون مـعهم غيـر القليل أو لاشيء. وأنه
قويّ بحـيث لايجرء البـريطانيون على تحـدّي سلطته وإنه قـادر على العمل 6ـا يشاء دون

أن يخشى سوء عقبى.
وتكشف الأحداث انه إسـتعجل كـثيراً. ولم يـظهر حصـافةً أو يفكر بالنتيـجة المحتـومة

من مواجهةٍ لاتكافؤ فيها.
وإسـتـبدت الحـيـرة بأولئك الضـبـاط السـيـاسـيo الطيـبo الذين §نوا كلّ الخـيـر للشـعب
Nالكردي وعملوا بكل جدّ وخلوص نية على تحقـيق آماله في الإستقلال أو الحكم الذاتي
وعراهم الذهول والخـيبة. بل أدرك بعـضهم الغضب من تصـرفاته ومواقـفه. ولم يغتـفر له
بعضهم كونه السـبب في تحطيم ما أملوه وعملوا له ولم يسلم من تعليقاتـهم وليس فيها
إلاّ مايحطّ مـن قدره ومنزلته. والـرفيق به منهم وصف أعـماله بالطفـولية. في حo نعـته

بعضهم بالجنون.
هؤلاء مـاكـان بوسـعـهم تقـدير الوجـه الآخـر من العـملة. والوجـه الآخـر على مـانرى ³تُّ
بسبب وثـيق الى ماكان الشـيخ وغيـره من القومـيo الكرد يفكرون به لكردستـان والكرد
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بعيداً عن التفكير السياسيّ اTصلحي البريطاني الذي أتينا الى وصفه.
شئنـا أم أبيناN كانت تحـتل رأس الشيخ فكرة واحـدة وهي أن الكرد - أو أولئك الذين
يعيشون في جنوب كـردستان على الأقلN كان من حقهّم أن يقيمـوا لأنفسهم دولة خاصة
بهم. وأنّ من حقـّه أن يكون على رأسها. وفكرة إنشـاء دولة كردية نشأت وأثبـتت بعددٍ
من تصـريحـات رســمـيـة أطلقـهـا الحلفـاء أثنـاء الحـرب وبعـدهاN وبالبـيـئـة الغـنيّـة واTناخ
اTواتي للرأي السائد عند زعماء الكرد في كلّ مكان. في حo أن فكرة زعـامته وقيامه
على رأس هذه الدولة إµـا تنبع من إحـسـاس مـرهف برسـالتـه كـمناضل. ومن رفـعـة شـأن
أسـرة البرزنجـة في جنوب كـردسـتان. فـالشـيخ يدين غالبـاً 6كانتـه لذلك الإجـلال العظيم
الذي يحـفّ بأســرتـهN وبثــلاثة مـن الأســلاف على الأقـل نبــغــوا مـن خــلال تاريـخ الكرد
واTنطقـةN رفـعـتـهم الى منزلة التـقـديس. فـجـد جـدهّ هو الشـيخ مـعـروف النودهي الشـيخ
القادري الشهيـر والعالم الكبير الذي تغلّب في عمل اTعجزات على خصـمه مولانا خالد
النقشـبندي ونجح في طرده من بلاط آل بابان(٤). وكان جـدّه حاج كـاك أحمد إبـن الشيخ
معروف صانع اTعجزات ذو القوى الخارقة للطبيعة التي نُسجت حولها الأساطير. ووالده
الشـيخ سعـيـد الذي حظي 6كانة خـاصة عند السلطان عـبـدالحمـيـد. والذي أعتُـبر حـادث
إغتيـاله على يد الإتحاديo في اTوصل شهادةNً وأعتُـبرت نجاته هو نفسه أعجـوبة ونعمة
إلهيةN وإحـتلّ مكانه رأساً للمشيخة الـقادرية. وبقي حادث الإغتيال هذا رمـزاً لنقمة آل

البرزنجي وأتباعهم على الحكم العثماني. 
أسـرته إحـتلت مكان الأسـرة الحـاكـمة البـابانيـة منذ سـقـوطهـا مـبـاشرة. وظلّ عـمـيـدها
oمُهابةًَ مُطاعة الكلمة عند جمـيع الولاة العثماني Nطالب الشرعي بالحكم في شهـرزورTا
الذين تعـاقـبـوا على حكم ولاية اTوصل عنـد تشكيلهـا. وعند ولاية بغـداد عندمـا كـانت

السليمانيه مرتبطة إدارياً بها.
والشـيخ مـحـمـود وإن لم يكن الأكـبـر سنّاً من أسـرة البـرزنجـة بفـرعـهـا النودهي إلاّ أنه
الرأس اTعترف به الذي يعكس كلّ التجلة والإحـترام اللذين تحظى بهما الأسرة ولم يكن

معدماً فقيراً عندما قبل العون اTالي البريطاني ليقُال إنه أصاب منه الغنى.

٤- راجع فصل «الإمارة البابانيـة في اTآثر الأجنبية والوثائق الدبلوماسيـة» من كتابنا «آراء محظورة
في شؤون عراقية معاصرة» ستوكهولم ١٩٩٤. الص ١٤٣-٢٠٢.
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لم يـكن يشـــعــر فـــحـــسب بأن لديـه الحقّ في حكـم الإقليـم الذي حــدده لـه الإحــتـــلال
البـريطاني بل كـان يرى من حقّـه أن يحكم سـائر ولاية اTوصل أي كلّ جنوب كـردستـان.
بل لحكم جـزءٍ هام في كردسـتان الفارسـيّة. بهـذا الوجه الآخـر من العملة رأى الشـيخ في
تحـديد صلاحـياته وقـصر حكمـه على جـزءٍ صغـير جـداً ¸ا هو من حقـه وخضـوعه لضـابط

مغمور خامل الذكر ³ثل بريطانيا هو تجنّ عليه وإستصغار له.
وإن كانت الوقائع والدلائل تعوزنا للتدليل على عقيدة الشـيخ الراسخة بعدالة قضيّته
وبحـقّـه في مـتـابعـتـهــا. فلنا شـاهد� من قـول (آرنولد ولسـن) وقـد زاره في السـجن وهو
يتـماثل لـلشفـاء من الجـرح الذي أصابه في مـعـركة دَرْبَـنْدي بازيان. ترك هذا اللقـاء فيـه
إنطبــاعـاً لاينُسى في اTوظـف البـريطاني الكـبـيـر وصـورة لاتُمــحى لزعـيم كــردي أصـيل

فدونّه بعد عشر سنوات. قال:
"رأيتــه وهو في منصـبــه في السليــمـانيــه بثـلاث منـاسـبـات. ورأيتــهُ في
اTســتـــشــفى ينـكر بإ³اءةٍ وقــورةٍ صـــلاحــيــة أيّ مــحكـمــة عــسكـرية في
مــحـاكــمــتــه. وراح يقــرأ عليّ نقــاط ولسن الإثنـتي عـشــرةN والتــصــريح
الإنگلـيـزي الفــرنسي الـصـادر فـي الثـامـن (الســابع) من تشــرين الثــاني
١٩١٨ وكان لديـه منهما ترجـمة كـردية كُتـبت له على حاشـية بيـضاء من

صفحة واحدة من صفحات القرآن شدّتّ الى ذراعه مثل طلسم."(٥)
هاتان الوثيـقـتـان اللتان إحـتـفظ بهـمـا الشيخ الـى جانب آيات القـران همـا إثنتـان من
عدد لايحصى من التصـريحات والآراء واTقترحات والرسائل الدبلوماسـية بشتى صورها
ومناسبـاتهاN إµّا §ثل تلك القوى التي خلّـفت تأثيرها لا على الشيخ وحـده بل على عدد
لايُحصى من أبنـاء جيله الكرد وفي طليعـتهم تلك الطبـقة اTتعلمـة الواعيـة التي وجدت
منطلقـهـا في السـليـمانـيه أيـام حكمـه بالأخـيـر وقـد شعـّت من پاريس والقـاهرة ودمـشق

واستنبول وفولكستون وشقت طريقها الى جبال جنوب كردستان.
علينـا أن نزن هذه القــوى الثـلاث إن حــاولنا فـهـم الرجل الناطق بهــذاN بعــد أن تحـدىّ
جـبروت أعظم إمـبـراطورية في العالم وهُزم - بـكلام صريح جـريء لواحـدٍ من أكبـر ¸ثلي

تلك الإمبراطورية.

٥- الولاءات. اTرجع السالفN صN١٣٩ ج٢.
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سلوك الشيخ لا³كن أن يُفـهم إلاّ على ضوء الواقع. المخاض العظيم والإرتبـاك الهائل
في أحوال الولايات الثـلاث التي يحتلهـا البريطانيون. فـيوض� عـارمة وبحر مـتلاطم من
الأفكار الحــديثـة والآراء غــيـر اTألـوفـة ودعـوات ســيـاســيـة لجــمـاعــات وآيديولوجــيـات
مصطرعة. شائعات عن أحداث خياليةN وتوقعّـات متناقضة سياسية الطابع. تصريحات
كـالتي ذكـرناهـا حـول تقـرير مـصـيـر الشـعـوب غـيـر التـركـيـة. أعـمــال الشـغب التـركـيـة
oوالتلويح بالجـامعـة الإسلامـية. مـحاولة إسـتمـالة الكرد بالوعود. دعـاية الشريف حـس
إبن علي في كردستـان حول رابطة الجامعة الإسلامـيةN والدعاية اTقابلة للجامعـة العربيّة
في الأقـاليم الناطـقـة بالعـربيّـة. نداء الشـريف حـسo للكرد أثـناء الهـجـوم على تلعـفـر.
نشـاط القومـيo الكرد من مـختلف الجـهـات واTصادر و6خـتلف الأشكال. الفـوران الذي
أحدثـته ثورة أكـتوبر البلشـفيـة ولاسيـما الهـزةّ التي أحدثتـها في ولاية اTوصل علـى حَدّ
قـول (ولسن) بالذات. فـضلاً عـن التقـارير اTتناقـضـة الحـافلة بروايات مـختـرعي الأنبـاء

ومختلقيها بحسن نية أم بسوئها.
وتأتي مسـألة مستقـبل ولاية اTوصل المجهول. والأتراك يقيـمون الدنيا ويقعـدونها من
أجل إستعادتها. وهـناك مناطق جبليّة قصيّة في كردستـان لم تطأها قدم بريطانية مازال
وكلاء الترك يسرحون فيها و³رحون. وفي جنوب ميسوپوتاميا موطن العرب. بلغ التوتر

حداً ليؤذن بذلك الإنفجار الهائل في ١٩٢٠.
نوايا بريطانيـا في مـستـقبل ولاية اTوصلN بـل في مسـتقـبل سـائر بلاد مابo النهـرين
غـامضـة حتى سـاعتـهاN مـوهومة في أفـضل الأحوال بـل بدت سيـاساتهـا وكأنهـا عمليـة
تجـريبـيـة ومـوقـوتة. فـفي الوقت الذي مـلأت الأجـواء مـشـاعـر الإرتيـاب بدأت بريطانيـا
بتـسـريح جـيـوشـهــا التي إسـتـخـدمـتـهـا في الحـرب. صـارت الوحـدات الـعـسكرية تذوب
وتتلاشى أمام أعo زائغة لاتصدّق ماترى. إن رحـيل الآلاف اTؤلفة من العساكر لايوحي
طبـعـاً بـالثـقـة. في حo ثَمّ شــؤون مـعلقّـة كـثـيــرة ومنهـا على الخـصـوص مــاهو ذو طابع

عسكري محض.
ولأشـخاص كـالشـيخ مـحـمود ولديه الـكثيـر ¸ا حـرص عليـه (في الوقت الذي حـصلت
القناعة للبريطانيo بأنهم مـاعادوا يستطيعون التعـامل معه 6ستوى الثقـة اTاضية التي
وضـعـوها فـيـه). كـانت الظواهر تشـيـر له بأنّ الإدارة الـبـريطانيـة لم تعـد قـويّةً الى الحَـدّ
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الذي ³كّنـهـا من إمــلاء رغـبـاتـهـا عليــه ومن اTؤكــد أنه وفي هذا الوقت بالـذات - قـررّ
إقـامـة صلة مع الأتراك. ووردت بغـداد تقـارير تفـيـد بأنه أحـدث صلة مع مـركـز الدعـاية
التركـية في شـرناخ فضلاً على عـلاقةٍ مع قـبائل الگويان. ليس من الحكمـة أو الإنصاف
في شيء ورغـم وجــاهة بعض أســبـــاب الخــلاف بo الجــانبo تـبــرير الخطوة تـلك مــهــمــا
إفتـرضناها نابعةً عن مشـاعر قومـيّة صرفـة وبإحساس غـلابّ فيه بأنّ الإدارة البـريطانية
لاتنوي الوفـاء بوعـدها في انشاء كـيـان كردي مـستـقلّ يقـوم هو على رأسـه. هاهنا خطأ
كـبيـر� في الحسـاب يقع فيـه الشـيخ زاده وخامـةً طموحـه الجامح ومـسـاعي بطانته الغـبيّـة
التي إستعاض بها عن نصائح معلميه البريطانيNo فلم يعد يستطيع تدبّر العواقب التي
تنجم عن مـواجهة دولة عظمـى خرجت منتصـرة في حرب قـذفت اليهـا بأكثر من مـليوني
جندي مع عـشـرين ضـعـفـاً من البـشـر يعـملون لهم. والرجـال الذين تحلقـوه شـجـعـوه على

خطوةٍ تنطوي على مغامرة جسيمة بدلاً من النصح بالإعتدال.
وشجـعّه اTوقف الـبريطاني أيضـاً: لم يكن هناك إحتـمال بنجـاحه في الوصـول الى كلّ
أهدافـه لو تبنّى سـياسـة أكـثر إعـتدالاً وتـعامل بلبـاقـة. ففي ١٩١٩ بدا البـريطانيـون له
وكـأنهم بلغـوا ذلك الحـدّ من الإعيـاء بحـيث لم يعـد في وسـعهـم أن يبادروا بخـصـام وهم
يواجهون مـشاكل دولية ومحلـية عظيمة جداNً وقـد فقدوا الرغبـة بل أعوزتهم اTوارد عن
طلب شيءٍ أكثـر من حَلّ سلميّ للخلاف إن كان ذلك ¸كناً وهذا مـا إعتقده الشـيخ وكان

واهماً.
في عo الوقت كان للبريطانيo موقف آخر وتفكير آخر:

"لا³كن الثـقـة بالشـيخ إلاّ إذا أتخـذت إجراءات حـازمـة للحـدّ من سلطتـه
وإلاّ فـإن اTوقف في سـائر أنحـاء كـردستـان سـيـخـرج من يدنا. إن سلوكـه
لاينطوي على بـعد نظـر لإدعائه بـالسـيطرة على أية مـجـموعـة كـبـيـرة من
القــبـــائل. ولهــذا أنا أتـفق عــمــومــاً عـلى تعــديل ســـيــاســتنا فـي جنوب
كردسـتان. بإنتـهاج سبـيل للإدارة على خطوط شبـيهة بتلك التي نـتبعـها

في سائر أنحاء العراق."(٦)
في أوائل آذار ١٩١٩ دعـا الحـاكم اTـدني العـام الى مـؤ§ر في بغـداد لـلبـحث في آخـر

٦- الولاءات. جN٢ ص١٣٤. وتقرير عن الإدارة - اTرجع السالفN ص٦٣.
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التطورات في جنوب كـردستان. وكـان بo الحاضـرين خبراء مـنهم نوئيلN وسون وليـچمَن
وگوردن وَووكـر وليز. وبعـد إستـعراض شامـل Tوقف الشيخ والوضع العـام في كردسـتان
الجنوبـيـة قــرّ الرأّي على وجــوب تقـليص سلطة الـشـيـخ بالتــدريج وبشكل تُجْــتَنَـبُ فـيــه
القطيعة العلنية إن أمكن(٧). وتطبيقاً لهذا الهدف أتخذ قراران هاماّن. أولهمّا أن يحلّ
ميـجر سـون محلّ نوئيل ضـابطاً سياسـيّاً في السليـمانيـه. وثانيهـما أن يسمـح لعدد من

اTناطق والقبائل التي اُلحقت بالشيخ محمود - أن تنفصل عنه(٨).
وشـخص (سـون) الى السليـمـانيـه وتوقف وهو في طريقـه في كـفـري وكـركـوك لغـرض
oالقيام بإجراءات إخراج عدد من الأقضية والنواحي والقبائل من دائرة نفوذ الشيخ. وع
النقيب ليز G. M. Lees لهم 6نصب معاون ضابط سياسيّ 6قره في حلبجه. وعند وصوله
قـائمـقامـيـة كفـري في أواسط آذار قـام بتـوزيع المخـصصـات الشـهريـة اTقطوعة لـزعمـاء
أفـخـاذ الجـاف وبگزادتهم وكـانوا قـبلهـا يتـسلمـونهـا من الشـيخ مـحمـودN فـحُـسـمت من
مـخـصـصـاته الشـهـرية وهو عـمل� سلبـيّ علنيّ واضح لم يُبقِ شكّا فـي أنهم تغـيـرّوا على

الشيخ وهم الآن يتبعون سياسة جديدة.
(Division قسم) في آذار ١٩١٩ خرجت كـفري وكركـوك من دائرة نفوذه وشكل منهـا
جـديد. وصارت حـلبجـه وكـانت ضمن سـيطرته تدار مـبـاشرة مـن البريطانيـo. كان لهـذه
الأحداث صدى عظيم في كردستان. ورحّب أعداء الشيخ بها وإنطلقت ألسنتهم الحبيسة

في ثلب الشيخ والكشف عن معايب حكمه 6بالغات من نسج خيالهم.
. مرّت أيام بهدوء ظاهري مخادعN لا³كن ستره طويلاً

وتوالت تقارير (سون) تصف العقبات التي يضـعها الشيخ في سبيله وفي وجه الإدارة.

٧- ليـز G. M. Lees: سنتـان في كـردسـتـان Two Years in Kurdistan مـقـال منشـور في مــجلة الجـمـعـيـة
الجــغــرافــيــة اTـلكيــة. العـــدد N١٥ الجــزء الثــالث ١٩٢٨. الص ٢٥٣-٢٥٤. الـولاءات. اTصــدر

السابق. ص١٣٤.
٨- تعيo (سـون) كان متـقصداNً ليشـير الى أن البريطانيo قـد إنتووا التعـامل بحزمٍ مع الشيخ. فـقد
عُرف سـون بكرهه الشـديد له بنوع خاصN ولم يكن (سـون) يُعنى بكتمـانه. نشأ هذا الكره عـندما
كان (سون) اTتنكر بهويّة مترجم فارسي ضيـفاً على عادلة خان جاف قبل إثنتي عشرة سنة (راجع
كـتــابه .To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise لندن. الـطبـعــة الثــانيــة ١٩٢٦. و(كــرد وترك

وعرب) من ترجمتناN ص١٣٧.
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.oالبريطاني oوظفTمنوهاً 6قاطعة الشيخ له وعدم الإهتمام بتوصياته وإحتقاره ا
كانت الإدارة تفكر 6عالجة الأمر بالتفاهم عندما ضرب الشيخ ضربته فجأة.

ظهـرت على حo غـرة وبأوامـر صـادرة من الـشـيخ قـوة قـبـائليـة مـعظمـهـا من هَوْرَمَـان
Ëالـمَريوان بقـيادة (محـمود خان دزلي) ورابطت بالقـرب من السليمانيـه ثم دخلتها فـجر
يوم ٢٣ من أيار ١٩١٩. وتغلبت دون مـجـهود على قـوات الليـڤي التي ارُسلت لصـدّها
وإلتـحـقت جـمـاعـات أخـرى مـواليـة للشـيخ في السليـمـانيـه واTناطق المجـاورة. وأعـتُـقل
اTيـجـر (گـريـنهـاوس) نائب (سـون) الذي كـان غــائبـاً وأعـتُـقل مـعـه عــدد من الضـبـاط
البـريطـانيo. وأعلن الشـيـخ نفـسـه حـاكــمـاً لكلّ كـردســتـان ووضع يده على كـلّ مـا في
oمــوظفــيـــه ورجــال إدارته وقطع أســلاك الـبــرق ب oورفع علـمــه وع Nٍالخــزينـة من مــال
oالسليمـانيه وكـركوك. أول الأنباء حـملها النقـيب ليز الذي غـادر محلّ عملـه الى خانق

ناجياً من الأسر بأعجوبة.
بعد قـيام الثورة بقليلN وقـعت بيد رجال الشيخ قـافلة حكومية مـقبلة الى السليمـانيه

من كفري وكان بo الغنائم نقود� وبندقيات وخيول. بداية سيئة العقبى بدون شك.
وحـزم البـريطانيـون أمـرهم على إجـراءات مـقـابلة. وصـدر الأمـر لقـائد حـامـيـة كـركـوك
بإرسـال رتل متـقدم حـتى چَمْچَـمال الواقـعة على الـطريق العام بo كـركوك والسليـمانيـه
على ان لايتـعدّاها. إلاّ أن آمـر الرتل قرر تخطي الأوامـر وأرسل قوة من الخـيالة واTـشاة
الليـڤي مع سـيـارات مـصـفـحـة ورشـاشات مـحـمـولة على سـيـارات (فـورد) للتـقـدم نحـو
مضيق طاسلوجه الذي يبـعد بحوالي ١٨ كيلومتراً عن السليمـانيه. إلاّ أن القوة أرغمت
على التـقهقـر وطوردت الى مسـافة ٣٥ كيلومـتراً واُلحـقت بها خسـائر كبـيرة في الأرواح

واTعدات منها تدمير أربع مصفحات وتسع عشرة سيارة فورد.
أرسل إنتصار الشيخ صعقةً كهربائية الى أقصى جنوب كردستان. وكتب ولسن:

«هذه الوقـعة اTؤسـفة أيدت الإعـتقاد الذي يـسود كردسـتان الجنوبـية الآن
بأننا مـاعـدنا نـسـتطيع السـيطرة على الـوضع. وإنتـشـرت الثـورة وعـبـرت
الحـدود الإيرانيـة فـإنتـفـضت عـدة قـبـائل على الحكـومـة الإيرانيـة وأعلنت
نفـسهـا مؤيدة للشـيخ محـمـود وإنتصـرت له وTشروعـه في كردسـتان حُـرّة

موحّدة.(٩)»
٩- اTرجع السالف (الولاءات) جN٢ ص١٣٧.
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وترتب على البـريطانيo أن يعـملوا بسـرعة وإلاّ خـرجت اTناطق الأخـرى عن سـيطرتهم
وتذكـر گيـرترود بل: "مع هذا كان الـشيخ مـستـعداً للتـفـاوض رغم نجاحـه في دحر القـوة

الإستطلاعية إلاّ أن الأمور خرجت عن طورها." إذ وجب القضاء على الشيخ نهائياً. 
أنيطت قيـادة الحملة التـأديبية باللـواء [سر تيودور فـريزر] قائد الفرقـة الثامنة عـشرة
اTرابطة في ولايـة اTوصل. وإحـتـشـدت بـكركـوك في لوائo من اTشــاة. وكـتـيـبـة خــيـالة
ومصـفحـات ووحدة جوية. كـما تحـرك رتل آخر من خـانقo نحو السليـمانيه. وبـلغت قوة
(فـريزر) چَمْــچَـمـال في ١٥ من حــزيران ثم تحـركت الى قــرية (تكيـه كـاك احــمـد) على
مـسافـة خمـسة كـيلومتـرات من دَرْبَنْدي بازيان. في صـبيـحة اليـوم التالي بدأت وحـدات
اTشـاة تصّـعد في شـبـه العـمودية عـلى جانبي اTـضيق. حo بـدأت مدافع اTيـدان تقـصف
اTضـيق نفـسـه. وعنـدمـا إندفـعت قـوات الشـيخ لحـمـايتـه من تسلـل بقـيـة الحـملة خـلاله.
oنارين ثم طوقت وشلّت حركتـها. بلغ عدد القتلى منها ثمانية وأربع oوجدت نفسها ب
وأسر أكثر من مائة. في حo شتت شمل البقـية وهربوا. وأخذ الشيخ محمود أسيراً وهو

جريح إذ كان يقود رجاله ويتقدمهم.
 ثورة الشيخ محمود هي محطة رئيسة من محطات تاريخ القوميّة الكردية.

أبى الشـيخ إلاّ أن يكون في قلب اTعركـة على رأس مـقاتليـه لا في الخلفيـة وليس في
هذا إلاّ الدليل على إقتران صفتي الزعامة البارزتo: الشجاعة والإ³ان بالقضية.

كان الـقلق على الضبـاط اTعتـقلo في السليمـانيه كـبيـراNً خشـية أن تصل أنبـاء هز³ة
الشـيخ اليهـا فيُـقضى على حـياتهم إنتـقامـاً. ولذلك إنطلقت قـوة من الخيـالة الى اTدينة

وبلغتها قبل وصول النبأ وÄّ تحريرهم.
وأسـعف الشيخ حـتى أبَلَّ. ومـثُل أمام مـحكمـة عسكرية فـرضت عليـه حكم اTوت إلاّ
أن القــائد العــام 6وجب صـلاحــيـتــه أبدل الحكم الـى الحـبس Tدة عــشـر سـنوات. ثم أبدل
بالنفي الى الهند في ١٩٢١(١٠) وحُكم على صـهـره الشـيخ مـحمـد غـريب بالسـجن Tدة

١٠- كرد وترك وعرب. إدمـوندز. ترجمتنا. الص ٣٤-٣٥ والص٤٩-٥٣. هذا ما تذكـره گيرترود بل
(التقرير. اTرجع السالف) إلاّ أن (ليز) اTرجع السـالف. يذكر أن حكم اTوت اُبدل بالأشغال الشاقة
Tدة عـشـريـن سنة. في حo يذكـر إدمــوندز انه أبدل بعـشـر سنـوات ثم بالنفي الى الهـند. وهو طبق
مـاأثبـتتـه گـيـرترود بل. ورأي ولسن (الولاءات) أن إبـدال الـحكم بـالسجن لـم يكـن من اTصــلحـة
فـي شـيء "فبـقاء الشــيخ حـيّاً يقضــي على كلّ أملٍ حـقيقــي بالهـدوء والإســتقرار فـــي منطـقة =
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خمس سنوات وغرامة قدرها عشرة آلاف روپية(١١).
لم يكن بوسع الشيخ أن يـجرّد للمعركـة أكثر من خـمسمائة رجل ويـبدو انه كان يفتـقر
الى صنف الخيالة. فضلاً عن إفتقاره الى العتاد في حرب عصرية. وذكروا أن قسماً من
تلك القــوات خـارت عـزائمـهـم بالقـصف اTدفــعي فلم يطلقــوا رصـاصـةً واحـدةN لاســيـمـا
وحدات الليڤي الكردية التي جَنّدها البريطانيون. ويقول إدموندز أنهم عرضوا بندقياتهم
للفحص بعد إستسلامهم تدليلاً على أنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة منها أثناء اTعركة.
هناك حـقـائق تسـترعي الإنـتبـاه كـشـفت عنهـا الوثائق اTضـبوطة فـي السليـمانيـه بعـد
إحتلالها. وأهمها غياب الحديث عن القوميّةN والإستقلال والوطنيّة. يقول درايڤر(١٢):
"لم يـكن هنـاك أيّ ذكـــر لـدوافع وطنـيّـــة كــــردية فـي الرســــائل والوثـائق
اTكتشـفة. كان أتباع الشـيخ يستنهضـون الهمم ويُنتخـون لنداءات الدفاع

عن الإسلام."
قـد يصح هذا بإفـتـراض أمــانة اTنقـول عنه دليـلاً على أن الـشـيخ ومـسـتـشـاريه كـانوا
يعتـقدون بأن الشـعور الديني لا القـومي هو الذي يجب أن تُستـنهض به رجال القـبائل لا
اTشـاعـر الوطنيّة. وفـي إعتـقـادي أنهم أصـابوا فالقـبـائلي لم يكن مـعـتاداً وقـتـذاك رفع
السـلاح في سبـيل قضـية التـحرر القـومي الكردي. فشـعار "القـوميـة" شيء غيـر مفـهوم

لديهم. "والجهاد" هو شعار قد© جذّاب للمسلم.

= السليمانيه".
بعـد بضع سنوات أدلى القـائد الـعام الجـنرال سر جـورج مـاكـمـون G. MacMunn بالسـبب الذي حـمله
على ابدال الحكم من خـلال تعليق على محـاضرة القاهـا (النقيب ليز) بـتاريخ ١٤ آذار ١٩٢٨ في
: "جيء بالشيخ مـحمود أسـيراً من مـضيق بازيان. أعضـاء الجمعـيّة الآسيـوية اTركزية. قـال تعقيـباً
فـأحلتــهُ الى مـجلس عـسكـري وحكُم باTوت. كنت أعلم انـه وغـد� لعInformal Scoundrel o والناس
يريدون منّي شنقه. لكن رأيت ألاّ وجه للإنصـاف والعدل. فالبطء العام في تسويةٍ Tسـتقبل العراق
كان كـبيراً بدرجة يوقع اTـرء في حيرة. والشيخ مـحمود غـير مدين بولاء مؤقت لـلبريطانيo. وعند
قيامه بثورته لم يقتل الضباط الأربعة أو الخمسة الذين كانوا في أسره. لذلك لم أتصور أني العب
اللعبة البريطانية بعدالةٍ لو أمرت برميه بالرصاص". [ليز: سنتان في كردستان] اTرجع السالف.

١١- عملة هندية أسـتُخدمت حـتى ١٩٣٠ في العراق. وعندما صـدرت العملة العراقـية حدد سـعرها بـ
٧٥ فلساً. وفي حينه كانت ذات قيمة شرائية كبيرة جداً.

١٢- الكرد وكردستانN اTرجع السالفN ص٩٢.
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هناك مـسـألة أخـرى هي التـجـانس والإرتبـاط العـضـوي. فقـوة الشـيخ خـلافـاً لأقـربائه
وأتبـاعـه الكثـرN كـانت تتـألف من أشـتـات من قـبـائل مـتعـددة. منهـا الهَـوْرَمَـان بقـيـادة
مـحـمــود خـان دزلي. والـمَــريواني بقـيـادة مــحـمـود خـان كـانـي سنان. ومـعظم الهَــمَـوَنْد
اTشــاركo بقـيــادة رئيـســهم الأعلى كــر³ي فـتــاح بگ. وفـرع اTـيكائيلي من الجــاف مع
الجباري بقيادة رئيسهم سيد محمد جباري وشيخ بزيني بقيادة أحد رؤسائهم فارس آغا.
وفرع من اسـماعيل عـوزيري وفخذ من قـبيلة شوان بقـيادة عزيزي شـريف جليل وعناصر

من اتباع شيخ عبدالله عسكر في قَلاسيوكه 6نطقة آغچلر.
إلاّ أن عـدد اTلتحـقo به من هذه القـبـائل في تلك اTعـركـة كان من القلةّ بـحيث يدعـو
الأمـر الى الأسى. فـقـد كـان بوسع هذه الـقـبائـل التي ذكـرناها أن تجـرد أكـثـر من عـشـرة
آلاف مقـاتل. لكنّ ما شارك في اTعـركة لم يتجـاوز الخمسمـائة. أماّ الخيـالة التي قدّرها

إدموندز 6ائتo فإنها لم تشارك في القتال أصلاً.
بعد اندحار الشيخN عاد (ميجر سون) الى السليـمانيه ليحكم بيد من حديد ويتصرف
وكـأنه السـيّـد اTطاع أو رئيس قـبـيلـة أعلىN مـشـيـعاً الـرهبـة والخـوف الى جـانب مظاهر
الولاءN والحقّ أنّه قـام 6شــروعـات مـفـيـدة جـمّـة. ونشـر على السليــمـانيـه ظلاً وارفـاً من
الهدوء والطمـأنينة وشجعّ إسـتخدام اللـغة الكردية كتـابةً وأدخلها اTدارس. وأصـدر قبل
ختام السنـة أول صحيفة كـردية في اTدينة سّماها (پيش كَوتـن: الى الأمام) واجهت أوّل
أمرها إسـتخـفافاً وباتت مـوضع تندّر وسخـرية من اTتعلمo الكردN إلاّ انهـا 6رور الوقت

شقّت طريقاً الى النفوس وإحتلت مكانةً محترمة فيها.
كـان سون واحـداً من رجـال الإستـعمـار البـريطاني بدون شكَ. إلاّ انه من النوع الغـريب
الأطوار الذي ينـتظر منه أيّ شيء. لكـنه كـان يؤمـن وبحـمــاسـةٍ لم تفــتـرN بـحـرية تقــرير
اTصـيـر الـكرديN ولذلك وجـدناه يشـرك الـكرد في الإدارة المحليـّة ويعـوّدهـم على أصـول
الحكم. إلاّ أن الوقت لم ³تدّ به إذ كانت آراؤه في مستقبل الكرد لاتتفق والسياسة التي
إتبعتـها حكومته بالأخيـر. وأقيل من منصبه في آذار ١٩٢٠ لنجده بعـد قليل قريباً من
السـيــاسي البـريـطاني الكبـيــر (ونسـتــون چرچل) عندمــا وضُع مـسـتــقـبل شــعب جنوب

كردستان على مائدة اTداولات في لندن والقاهرة.
ترك (ســون) كـردســتـان وهو نـاقم على الســيـاســة البــريطانيــة هناكN وخلفــه اTيـجــر
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گولدسمث ولم يلبث هذا قليلاً حتى واجهـته إضطرابات وغليان مزقا الهدوء الشامل في
السليمـانيه وغـيرها من أجزاء كـردستانN أكلّهـا كان من عمـل الأتراك ودسائسهم? كـما

فضّل البريطانيون أن يروها بهذا اTنظار?
لا بل كانت هناك أسباب أخرى.

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

عندمـا حــان الوقت للتـأكـد فــعـلاً ¸ا يطمح اليــه الكرد في جنوب كـردســتـان. وجـدت
الإدارة البـــريطانيــة نـفــســهـــا في العــام N١٩١٩ تـتــخــبط فـي شــبكةٍ. ذهـبت أوّلاً الى
الإسـتـشـارة الشـعـبـيـة التي نعـتـتـه فـيـمـا بعـد بوصف يبـعث على الـتندر والسـخـرية هو
(الإستـفتاء). والواقع فـيه أنها أخـذت بنظر رؤساء العـشائر والأغوات وعليـة القوم ولم
يكن مـــأخــوذاً بصـــورة فــردية أو ســريّـة. وإµا بشكل جـــمــاعي عـلني وÄّ عندمـــا كــان
البـريطانيون يزودون كـردستـان 6واد الاعـاشة والأرزاق في كـردستـان الجائعـة بعد الحـرب
وعندمـا كـانوا يسيطـرون عليهـا عـمليـاً. فمـا كـان أحد� يـتوقع مـعـارضة لهـم أو يتحـدى
وجــودهم ثمّ أنّ اTـنافع اTادية فـي الإنتــمــاء الى دولة مــوحــدة (العــراق) تحـت الوصــاية
البريطانيـة البريطانية كـان لها بطبيـعة الحال الأرجحـية على حالة الشك فـيما سـيأتي به
اTسـتـقـبل الـغـامض من مـجـاعـات وبؤس لو بقـي الكرد خـارج اTظلّة البـريطـانيّـة. هناك
الفوائد الإقـتصادية التي سـيحرم الكرد منهـا بالإنفصال والأسـواق العراقيـة واTنافذ الى
الخـارج. علـى أن البـريطانيo عــرفـوا أيضـاً بـأن هناك رغـبـةً قــوية جـديّة في تبـنّي فكرة
جنوب كردستان مسـتقلNّ فإنّ الحاجة تدعو الى قيام وحدة أعظم وأكـبر من وحدة القبيلة
"(١٣) وهذا ماتعذرّ ولاحظ (نوئيل): "أنّ التماسك والتعاضد مـازال قبائلياً وليس قوميّاً
) على جنوب كردستان الوصول اليه. إذ ماشـاعت النية في تعيo الشيخ محمود (واليـاً

حتى أعلن الآخرون معارضتهم فـ:
"وجــهـاء كــركــوك شـعــروا بأن طـريق التــقـدم هو بـإتجـاه بغــداد لا بإتجــاه
السليـمـانيـه فـضلاً عن عـدم وجـود مـشـاعـر قومـيـة في كـركـوك والسلطة

Fo. 317 - 4149. A Memorandum on Mesopotamia ١٣- نوئيل: مـذكرة حـول مســتـقـبل ميـســـوپوتاميـا
.Future في ١٥ كانون الأوّل ١٩١٨.



١٤- اTرجع السالف. تقرير شهري حول الإدارة. ١٥ كانون الأول - ١٥ كانون الثاني ١٩١٨.
.Fo. 371 - 4149 ١٥- مذكرة حول تقرير مصير ميسوپوتاميا. ٩ §وز ١٩١٩. في المحفطة

١٦- ولسن. اTرجع السالف. ج٢. ص١٤٣.
١٧- من الحاكم اTدني العام الى وزارة اTستعمرات. Fo 371 - 5067 ٤ شباط ١٩٢٠.
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البريطانية مـوضع رضى كبير هناك. ولايوجـد حدود إدارية ثمة بo الكرد
والعــرب لكـنهم في الوقـت عــينه كــانوا يـريدون الحــمــاية البــريـطانيــة لا

العربية."(١٤) 
وهكذاN فـبـأول تراجع عن فكرة دولة لكردسـتـان الجنوبيّة واحـدة. بدأ التـركـيز يـتحـول
الى فكرة إقليم عربي مـحاذٍ لأتونوميـة كردية بزعامـة رؤساء قبائلـيo كرد ومستـشارين
بريـطانيo. إذ لـم يكن هنـاك نيّـــة بالنكـول عن الوعـــد بالفـــصل الـســيـــاسيّ بo الـكرد
والعـرب لكن وبالأثرة التي تنبع من الإعتـقاد بأنّ "اTربيّـة هي خيـر العارفo" كـان الرّأي
اTقبـول في بغداد وقبل إنـعقاد مـؤ§ر القاهرة هو هذا: "نحن لم نحررّ الـفلاحo الكرد من
تحكم وإسـتـغـلال الإقطاعـيـo واTلاّك اTوصليo الذين رغم الشــبـهـة الكبـيـرة في أصـالة
عـروبتــهم إلاّ انهم فـضلّوا كـطبـقـةٍ ربط مـصــائرهم بأولئك الذيـن يفـضلون قـيــام حكومـة

عربية"(١٥).
oوجـاءت إنتـفـاضـات السـليـمـانيـه وغـيـرها في كـردســتـان الجنوبيـة لتـقنع البــريطاني
بضـرورة الهمـينة على الشـؤون الإدارية بشكل مطلقN إلاّ أن صـانعي السـياسـة في لندن
كـان لهم رأي آخـر مـعدلّ لحـكومة كـردسـتـانيـة مـستـقلّة يتـفق ووجـهـة نظر وكـيل الحـاكم

اTدني العام ولسن الذي أبرق لوزارة الهند عقب هز³ة الشيخ محمود:
"الأحـداث الأخـيرة لـم تغيّـر قط من وجـهـة نظري بخـصـوص الضـرورة الى
تطبيق السياسة التي وافقت عليـها حكومة صاحب الجلالة في التاسع من
. إلاّ أن قدراً أيار ١٩١٩ بخصوص دويـلات كردستانية ذات حكم مـحليّ
ما من الإشراف عـليها يجب أن يستـوحى من حاجة البلاد ومن إعـتبارات

ستراتيجية."(١٦)
وهذا يعني يداً حُرّة. ووعوداً ذات طابع عـمومي. يحبذ فيها ولسـن "إنتداباً خاصاً من

عصبة الأÈ. حيث لايشترط نظام حكم خاصّ للمناطق الكردية".(١٧)
إلاّ أن كردسـتان بدأت في هذه اTرحلة تـقع ضحيـة متطلبـات ودواعي القومـية العـربيّة
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فــالخـــيــبــة من الحـكم البــريـطاني الولـسني
ونقـمة رؤسـاء العـشـائر الجنوبيـة على حكم
يريد الحــدّ من نفــوذهم مع تنامـي اTشـاعــر
القــومـيّــة في اTدنN أدّت 6جـمــوعـهــا إلى
إنتفـاضة الجنوب اTعـروفة بثورة العـشرين.
¸ا حـمـل البـريطانيo عـلى العـمل بســرعـة
فـــأنهــيـت وكــالة ولـسن 6ا يُشـــبْــه الـطرد.
وجيء بپـرسي كوكس الـذي أعلن عن قيـام
دولة عربية عراقيّة. وراح يسعى بكلّ جهدٍ
وحمـاسة الى تحويل وجـهة نظر الوايت هول
في إقـامــة كـيـان كـردي مــسـتـقل أو شــبـه
مـستـقلّ من جنوب كـردسـتـانN وضمـه الى
الدولة الجديدة وهو ماسنعرض له وشيكاً.
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نوهنا في ما مَرّ بـأنّ ولاية اTوصل من أسلاب الإمبراطورية العثـمانية وقعت بالنتـيجة
لفـرنسا وكـان الغرض البـريطاني من دفعـها لفـرنسا في أوّل الأمـر هو خلق منطقة عـازلة
فرنسية بo الـروس واTمتلكات البريطانية. لكن يظهر أنّ الروس لم يُعجـبهم ظهور دولة
جديدة على حدود اTسـتقبل فاعـترض سازانوف 6ذكرة مؤرخـة في ٢٩ من شباط ١٩١٦
ومن ثم أعلـنت 6ذكـرة في ٢٦ نيــسـان ١٩١٧ مـوافــقـتـهـا عـلى اTشـروع شـريـطة دخـول

اTنطقة الواقعة جنوب (وان وبتليس) ضمن المجال الروسي(١).
إلا أن الوضع تـبــدل وإنقـلب عــالـيــه ســـافله عنـدمــا نزلـت فــرنســـا عن ولاية اTـوصل
للبـريطانيo ثمّ خـروج روسـيـا من دائرة توزيع الأسـلاب بعـد ثورة أكـتـوبر. وقـد عـوملت

الولاية بعد الإحتلال مباشرة إدارياً كجزءٍ من العراق قبل البتّ في أمرها.
في ٢٨ من كانون الثاني ١٩٢٠ أعلن الكماليون ماعُرف بـ(اTيثاق الوطني) وهو في

١- ڤ. مينورسكي: دراسات في التاريخ القفقاسي .V. Minorsky: Studies in Caucasion History ص٩.
كمبردج دراسات شرقية ١٩٥٣. 
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الواقع حــصــيلة قــرارات مــؤ§ري سـيــواس وأرضــروم. عكس هذا اTـيـثــاق وجــهـة الـنظر
الكماليـة في مصيـر الأقاليم والولايات التي تنتظمـها الدولة العـثمانيـة فأقرّ 6بـدأ حرية
تقـرير اTصـير للمـتلكات العـربيّـة جنوب خطّ هدنة ١٩١٨. إلاّ انه أوضح بـجلاء وجـوب

إعتبار كل اTناطق التي لايسكنها عرب� مسلمون جزءً من تركيا لايتجزء(٢).
والقصد بدون شك ولاية اTوصل بأغلبيتها الساحقة الكردية. فاTيثاق والحالة هذه أوّل
طلب رسـميّ بـولاية اTوصل وأول إشـارة الى أن التـرك عــقـدوا العـزم على إسـتــعـادتهـا.
وكان فيها بداية الوقـائع والإشتباكات والتآمر والإعتداءات بإمـتداد الحدود اTؤقتة التي
رسمـتهـا الهدنة التي عرفـت بخطّ بروكسل. تواصلت حـتى §تّ التسويـة 6عاهدة ١٩٢٦

الانگلو التركية العراقية.
ودخلت ولاية اTوصل مرحلة ثانـية عند قبول بريطانيـا بالإنتداب على العراق في شـهر
oمـســؤولة عن الجـزئ Èنيـسـان ١٩٢٠. تلـك التي جـعلت بريطانـيـا 6وافـقـة عـصـبـة الأ
العربـي والكردي من الدولة التي باتت تعرف رسـميـاً ودولياً بإسم (العـراق). وعلى هذا
الأساس كان 6قـدور البريطانيo الوقوف في وجـه الإدعاء التركي بجنوب كردسـتان أمام

عصبة الأÈ وفي لوزان والتصديّ لتركيا الحديثة ومنعها بالقوة من حيازتها.
والحلفاء الذين أصرّوا على تجزئة الإمبراطورية العـثمانية تجاهلوا اTيثاق الوطني الذي
أعلنه الكمـاليـونN أو ربّمـا لم يعـبـأوا به عندمـا قامت حـكومة السـلطان الضـعيـفـة على
إمضاء معاهدة سيڤر في العاشر من آب ١٩٢٠. 6وادها الثلاث (٦٢ و٦٣ و٦٤) التي
تقـرّ للكرد الحقَّ في إقـامـة دولتهـم القومـيّـة نتـيجـة Tسـاعي الجنرال مـحـمد شـريف پاشـا
وصحبه في مؤ§ر الصـلح. فأضيفت بهذا تعقيدات جديدة علـى مشاكل الساعة. ومع أن

٢- قـرار المجلس الوطني الكبـيـر التـركي اTتـخـذ في ٢٣ نيـسان ١٩٢٠ وهو الـقرار اTعـروف باTيـثـاق
الوطني الذي نصت مادته الأولى: "عند الضرورة يتـقرر مصير أجزاء الإمبراطورية العـثمانية التي
تسكنهـا أغلـبيـة عـربيـة والتـي كانـت حo عـقـد هدنة ٣٠ تشـرين الأول ١٩١٨ مـحـتلة من قـوات
. أما الأجـزاء التي تقطنها أغلبيـة عثمانيـة مسلمة متـحدة ديناً العدو وفـقاً لتصويت سكانهـا الحرّ
. عـامرة 6شاعر الإحتـرام اTتبادل والتضحـية. وتحترم إحترامـاً كاملاً الحقوق القـومية وجنساً وهدفاً
والإجتـماعـية والظروف الراهنة. فـهي جزء� لايتـجزأّ من تركـيا لأيّ سـبب منطقي أو قانـوني. سواء
أهي داخل خطّ الهـدنة اTذكـورة أم خارجـه". وفي هذا إدعـاء صريح بولاية اTوصل بـإعتـبارها جـزءً

لايتجزء من تركيا.
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هذه اTعـاهدة ألغتـها إنتـصارات الكمـاليo وحَلّ مـحلها مـعاهدة لوزان ١٩٢٣. إلاّ انهـا
بقيت حدثاً هاماً في تاريخ الحركة القومية الكردية إذ كانت اTرّة الاوُلى الذي تأطّر فيها

حلم الكرد بالإستقلال بوثيقة دوليّة.
وفي انگلتـرا أحـدثت وزارة اTسـتعـمـرات في نهـاية العـام ١٩٢٠ دائرة خـاصة Tعـالجـة
مـشـاكل كل اTنطقـة سـمـيت بدائرة الشـرق الأوسط. وكـان من اTـسـؤوليـات التي اُنيطت

بهاN إدارة شؤون العراق وتقرير شكل الحكم الذي سيسوده.
oسـتـعـمـرات الجـديـد ونسـتـون چرچل من سـاسـة الجـيل الجـديد الـبـريطانيTكـان وزير ا
الطموحo الواسعي الخيال الذين إمتازوا بدينـاميّة ومن طراز بناة الإمبراطورية اTغامرين
الى الحـدّ الذي لايتـردد في إتخاذ أيّ مـبـادرة يرى فـيهـا منفـعـة للإمبـراطورية. وكـان إذ
ذاك يحيط نفسه بحلقةٍ من ذوي الخبـرات العظيمة أمثال نوئيل ولورنس العرب وروبرت
يونگ. وأســرع بنشـاطه اTـعـهـود يخـطط Tؤ§ريْن من أجل حل مــشـاكل الشــرق الأوسط

وتنظيم مستقبله: مؤ§ر في لندن وآخر في القاهرة.
كان الغرض من مؤ§ر لندن الوصول الى تسـويةٍ مع الأتراك القوميo (الكماليo) وقد
إنعقد في ١٢ من شباط ١٩٢١. ودام أقلّ من أسبوعo وفي الأول من آذار أعلن فشله
رسـمـيـاً حo أصـرّ (بكر سـامي) ¸ثل أنقـره عن القـومـيo التـرك على رفض اTفـاوضـات
بوجود ¸ثل لحكومة السلطان. كـما رفض طلب الحلفاء أن تكون معاهدة (سيـڤر) أساساً

للمفاوضات.
وفي مؤ§ر الـقاهرة اTنعقـد في ١٢ آذار ١٩٢١. كان ثمّ أربعـون خبـيراً لشـأن واحدٍ أو
oندبون السامون والضباط القياديون في فلسطTأكثر من شؤون الشرق الأوسط. بينهم ا
والعراق(٣). واTفوض العـام في فارس اTقيم في الخليج وحـاكم الصومال العـام اTقيم في

٣- تألف الـوفـد الـعـراقـي من السِــر پرسي كــوكس (اTـندوب الســامي على الـعـراق الآن و6ـوجب صك
الإنتداب) والسكرتيرة الشرقـية للدائرة مس گيرترود بل. والقائد العام للقـوات البريطانية اTرابطة
في العراق الجنّـرال سر إيلمر هالدين. ووزير الدفـاع في الحكومة العـراقية جـعفر الـعسكري. ووزير
اTاليـة فـيـهـا سـاسـون حـســقـيل. وهذان الأخـيـران ليـسـا عـضـوين في اTؤ§ـر وإµا ضُـمـا الى الوفـد
بوصفهمـا خبيرين إستشاريo لاأكثـر يستأنس برأيهما حيثمـا دعت الحاجة. والظاهر أن كوكس لم

يجد حاجة تدعو الى ضمّ خبير كردي.
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عدنN ومعاونوهم اTدنيون والعسكريون.
في الجلسة الأولى بيّن چرچل الهدف من
عــقــد اTؤ§ـر. ثم وُضــعت خطوط الـبــرامج
التـــــالـيـــــة وإنشـــــعب اTـشـــــاركـــــون الى
مجمـوعتT oتابعـة الأعمال. لجنة سيـاسية
رئســـهـــا چرچـل بنفـــســـه ولجنة عـــسكـرية
Sir ومـاليـة رئسـهـا الســر ولتـر كـونگريڤ
Walter Congrave على أن تقـوم الـلجنتـان

بالإندغام مـعاً عندمـا يتمّ تنسيق ومـوائمة
اTقــــتـــرحـــات العــــسكريـة باTقــــتـــرحـــات
السـيـاسـيـة أو عندمـا يجـرى بحـثـهـا جنبـاً

الى جنب بحسب جدول الأعمال.
عـقـد اTؤ§ر عـدداً من الجلسـات يتـراوح مابo أربـعo وخمـسo في فـندق سمـيـرامـيس
بالقــاهرة ودام إثني عـشـر يـومـاً في جـوّ من الســرّية التـامــة كـمـا وصف ولذلك لـم يطّلع
الكرد على مـاجاء فيـه حول اTسـتقبل اTدّخـر جنوب كردسـتان إلاّ بعد مـرور زمن طويل.
لكن كان معلوماً أن القضية الكرديّة كانت واحدةً من أهمّ مسألتo عرضتا حول العراق.
جرى اTداولة في اTسألة الثـانية حول إختيار رئيس دولة للكيـان الجديد وعلاقة الدولة
الجديدة اTاليّـة مع بريطانيا وترتيـب أمور الدفاع عنهـا. وأتُخذت قـرارات في هذا الشأن
دون إشكال لاسـيمـا بخـصوص رئـيس الدولة فقـد إتفق الرأي على أن يكـون فيـصل إبن

الحسo ملكاً على العراق بعد استفتاء.
أوضح چرچل في كلمـة الإفتـتاح أن اTؤ§ر هـو 6ثابة مـحاولة لايقـاف إنحدار السـياسـة
البــريطانيـة إلـى مـزالق غــيـر مــأمـونة بدأت بالـعـام ١٩٢٠ وتواصلـت حـتى بداية الـعـام
١٩٢١. ثمّ انه قـدّم للجنة السيـاسيـة التي ترأسهـا هو مذكـرة دائرة الشرق الأوسـط حول
مـستـقبل كـردسـتان للدراسـة وإعطاء الرأي. وبخـلاف الرئيس ضمـت اللجنة كلاّ من سـِر
پرسي كـوكس. ومس گـيـرترود بل سكرتيـرته والعـقـيـد ت. ي. لورنس. ومـيـجـر هربرت
يونگ. وميـجر بابكوك R. D. Babcock سكرتيـر اللجنة السيـاسيـة الخاصّـة بكردستـان.

وميجر نوئيل عضواً إستشارياً.

qÇdÇ
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جاء في اTذكرة التي قدمتها دائرة الشرق الأوسط للجنة السياسية:
. أنّ اTنـاطق الكردية الخــالصــة القــوام يجب أن لاتـدخل في "رأينا الـقـويّ
الدولة العربـيّة التي ستـقام في ميـسوپوتامـياN بل يجب العـمل من جانب
حكومــة صــاحب الجــلالة وبـقـدر اTـسـتـطاع على تشــجــيع مــبــدأ الوحــدة
الكرديةN ورعاية الهـوية القومية. إنّ إمتـداد اTنطقة التي ستتـيح لحكومة
صاحب الجلالة المجال والقدرة على مواصلة هذه السيـاسةN سيعتمد بحكم
الضـرورة على الشروط النهـائيـة لتسـوية سلميـة مع تركـيا. ومـهمـا بلغت
هذه اTنطقــة من مـسـاحـة فــإعـتـقـادنا أن ســيطرة حكومـة صــاحب الجـلالة
ســتــســهل بـوجــود نوع مــا من نظـام كــردي مــركــزيN يلحـق به مــشــاور
. علـى أن يكون هـذا اTشـــاور مـــرتبـطاً باTنـدوب الســـامي عـلى بريـطانيّ

ميسوپوتاميا. ومن خلاله ستكون صلته بحكومة جلالته".
في إجـتمـاع اللجنة يوم ١٥ من آذار تحـدث سرِ پـرسي كوكس حـول محـتـويات مذكـرة
دائرة الـشــرق الأوسط. فـــقـــال إنّ الكرد هم أغـلبـــيــة فـــحـــسب في منـطقــتـي كــركـــوك
والسليـمـانيه واTناطق الـشمـاليـة من ولاية اTوصل التي تؤلف جـزءً لايتـجزّء من العـراق
فإعتـرض هربرت يونگ وإقترح إقـامة دولة كرديةّ فوراً ومن دون تأخـير وأنْ توضع تحت
الوصــاية اTبـاشــرة للمندوب الـسـامي لا أنْ تكـون جـزءً من العــراق أو ضـمن مــسـؤولـيـة

حكومته. وأيدّه ميجر نوئيل في ذلك.
Home وكان من رأي ونستون چرچل انهّ يفضل حكماً ذاتيـاً كاملاً لكردستان الجنوبية
Rule فقد يكون من اTفيد لخلق دولة عازلة بo الضغوط التركية من (الخارج) وبo قيام

حركـة عراقـية مـعادية لبـريطانيا من (الداخل). وأعـرب عن موافـقته لـِمـا أبداه من رأي
كلٌّ من يونگ ونوئـيل. وعقّـب بقولـه أنّ حكومـة اTسـتقـبل العـراقـيـة ومن ورائهـا جـيش
عـربيّ "ستـتجـاهل الطمـوحـات والأماني الكردية وسـتـضطهدها كـأقليّـة". وأضاف يقـول
محـذراً "إنْ لم يُتَح للكرد المجال ليـحكموا أنفـسهم بأنفـسهم وصُـيّر الى إلحاقـهم بالدولة
) مـهـمـا بدا الجـديدة فـإن أي أمـيـر شريـفيّ (نسـبة الـى شريف مـكة ويقـصـد هنا فـيصـلاً
د³قراطيـاNً ومتّسـماً بروح الحيـاد ما أنْ يجد نفـسه في موضـع قوةNٍ ليس ببعـيد أن يقف
في سبيل الطموح القومي الكردي ومصالح الكرد كأقليّة عنصريّة ولذلك يبدو ألاّ سبيلَ
وتوفيقاً للمصلحة البريطانية إلاّ إقامة دولة كرديّة عازلة Buffer State بo العراق وتركيا.
وخـتـمت اللجنة إجـتمـاعـهـا بتـبنيّ توصـية هوبرت يـونگ. في إبقـاء جنوب كردسـتـان
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منفـصـلاً عن العـراق. وسـاند هذا الإقـتراحَ كلٌّ مـن چرچل ونوئيل ولورنس وهم الأغلبـيّـة
وعـارض السـِر پرسـي وگـيـرترود بل. ولم يؤخـذ رأي الـسكرتيـر بابكوك ولـم يتـدخل في
اTناقـشة. إلاّ أنّ الأكـثرية وضـعت قـيداً إحـترازياً مـجاملةً لـلسِر پرسي هو "أنْ يبـقى هذا
القرار غـير معمـول به حتى يتيـسّر الوقت (بعد ثلاث سنo?) ليـتهيـأ للكرد رأي §ثيلي

قد يحبذ أو لايحبذ الإنضمام الى العراق.
وإستقرّ الأمر في الأول من أيار على هذا. الأغـلبية حبذّت أو أرادت في الواقع جنوب
كـردسـتـان منفـصل عـن العـراق على أنْ توضع مـسـؤوليـتـه على عـاتـق اTندوب السـامي

. البريطانيّ
وساندت دائرة الشرق الأوسط وزيرها چرچل في هذا مساندةً قوية.

إلاّ أن سـيـاسة مـضـادةّ - تصـيب اTرء بالدوار حـقـاً - قُـدّر لهـا أن تطفـو على السطح
خـلال الأشـهـر القـلائل التـاليـة Äّ خـلالهـا §يـيع قـرار الأكـثـرية بل تجـمـيـده ثم تصـفـيـتـه
وتفـضـيـل خطةّ (كـوكس) بالأخـيــر وتطبـيـقـهـا بـكل الكوارث التي نجـمت عـنهـا. وكـان

(كوكس) صاحب الدور الرئيس 6ساندة معاونته گيرترود بل.
قيل ان كـوكس كان واقعـاً في أسر الإفتـراض بأنّ العراقـيo أصلاً لايريدون كردسـتاناً
مستـقلة وتحت تأثير فكرة الصعوبة التي سيـواجهها في إيجاد زعـيم طيّع ¸تثل للأوامر
الى حدٍ مناسب لإنشاء هذا الكيان اTستقل ور6ا كان مأتى سياسته هذه الإصرار العربي

على انه لا³كن عمل دولة جيّدة من ولايتي بغداد والبصرة.
الى جـانب هذا القــرار أتُخـذ قـرار ترشـيح فـيـصل لعـرش الـعـراق. وكـان قـد وصل في
العشـرين من حزيران ميناء الـبصرة وفي ٢٣ من آب توّج ملكاً بعـد إستفـتاء كسب فـيه
. وأغـــضـى اTندوب الـســـامي عن إمـــتـناع ٩٦ باTـائة من مـــجـــمـــوع الأصـــوات الـكليّ
السليـمانيه وكـركوك ورفـضهمـا اTشاركـة في الإستفـتاء. إذ كـانت هناك مخـاوف وشاع

قلق عظيم هناك حول مستقبل السيادة العربيّة على حكومة بغداد.
بسـبب مـن هذا ولأجل التظاهر اTبــدئي بأنّ اTندوب السـامي ³ـهّـد فـعـلاً لتطـبـيق قـرار
مؤ§ر القاهرةN أصـدر في السادس من أيار ١٩٢١ بعد عودته تصـريحاً نبّه فيـه الضبّاط
السيـاسيo في كلّ من اTوصـل وكركوك والسليـمانيـه وأربيل الى ماسـيجري الـعمل به.

إلاّ انه كان في الواقع §هيداً للشروع في خطته:
"ينظـر اTندوب الســامي بصــورة جــادة وعــمليــة في الـتـدابـيـر الـتي وجب
إتخـــاذها بخـــصـــوص إدارة اTناطق الـكردية في الـعــراق. وقـــد بلغـــه أنّ
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مـخـاوف تساور القـلوب من إحتـمـال إلحـاقـها بحكـومة بغـداد الأمـر الذي
ألجأ بـعضهـم الى اTطالبة بنظام إسـتقـلالي. كمـا بلغه في الوقت عـينه أنّ
قـادة الرّأي العام الكردي يـشعـرون بقوة الـروابط الإقتـصاديـة والصناعيـة
التـي تربطهـم بالعـــراق. وفي هذه الحـــالة يـرغب اTندوب الـســامـي في أنْ
يحصل إن أمكن على ماينير له السبيل الى مطـالب الكرد الحقيقية. فإنْ
كانوا يفضلون البـقاء ضمن إطار الحكومة العراقيـة فهو مستعـدّ للإقتراح

على الحكومة العراقية حَلاّ على الوجه التالي:
١- فيما يتعلق باTناطق الكردية الواقعة في (لواء) اTوصل والداخلة في
مــجــال الإنتــداب البــريـطاني. يشكّـل لواء فــرعي Sub Liwa يتــألف من
أقـضــيـة زاخــو وعـقـره ودهـوك والعـمـاديـه. ومـركـزه دهـوك ويكون بإدارة
مـعــاون مـتــصـرف بريـطاني قـائمــقـامــون بريطانيــون أيضـاً عـلى أن يحلّ
محلهم كرد أو عرب يحـسنون اللغة الكردية ويرضى عنهم الكرد. ويذعن
هذا اللـواء الفــرعي في شــؤونـه اTاليــة والقـــضــائيــة الى حكـومــة بغــداد
الوطنية. ويرسل بطبيعة الحـال ¸ثلo عنه الى المجلس التأسيسي. أمّا في
الأمـور اTتـعلقـة بالإدارة العـامـة. فـإن الـقـائمـقـامo يراجـعـون مـتـصـرفـهم
البـريطاني. كمـا أن التعـيينات الإدارية يتـولاّها اTندوب السامي 6ـشاورة

الحكومة المحليّة.
oنـدوب الســامي مـوضــوع إشــراك الضــبـاط الـسـيــاســيT٢- ســيـتــدبّر ا
البــريطانيo في إدارة أربـيل وكـويسنـجق ورواندوز وسـيــرتبطون بـتـعــهـدٍ
6راعــاة رغــبــات الأهالي في تعــيo مــوظفـي الحكومــة هناك. وســتــوضع

تفاصيل لذلك حاTا تسمح الظروف.
٣- تعـامل السليـمـانيـه كـمـتـصرفـيـة. ويديرها مـتـصـرف يعـاونه مـجلس
. ويقـوم اTـندوب السـامي بإخـتــيـار وإلحـاق مـســتـشـار إسـتـشــاري مـحليّ
بريطاني به. والى حo يتمّ تعـيo هذا اTتصـرفN يقوم الضـابط السيـاسي
مـقـامه ويخـوّل هذا اTتـصـرف من السلطات مـا يتـراءى للمندوب السـامي
تخويله بعـد إستشـارته وإستشـارة حكومة بغداد. ويبـقى القائمقـامون في
الوقت الحـاضـر بريطانيNo على أن يحـلّ محلّـهم كرد حـينمـا يتـوفـر لهـذه

الغاية أكفّاء".
في رأيي كان هذا التـصريح نقطة البـداية لحرف قرار مؤ§ـر القاهرة عن الخطّ الذي رُسم
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له. وأوّلَ نذيـرٍ للتـــحــول. وصل دائـرة الشــرق الأوسـط في وزارة اTســـتــعـــمــرات تقـــرير
إسـتخـبارات مـن العراق مـؤرخ في ١٥ أيار ١٩٢١. رأى فـيه (ريدر بولارد) وهو واحـد�
من أTع مـوظفـي تلك الدائرة وضـابط سـيـاسـيّ سـابق في العـراق عَـمِلَ مـع الحـاكم اTدني
العـام - أنه من وحي كوكس إنْ لم يكـن أمرَ به فـلاشكّ هناك بأنه إطّلع عليـه. والتقـرير
يشـير الى ظهـور «سيـاسة جـديدة» في سـماء كـردستـان تعطي إنطبـاعاً للمـيل الى ترك

أصغر ما³كن تركه من ميسوپوتاميا خارج سيطرة حكومة بغداد.
ومـا إستنتـجه (بـولارد) من هذا التقـرير أوضـحه كـوكس بنفـسه في رسـالة الى چرچل
جـاء فيـها أنّه إسـتخلص مـن منطوق اTادة ٦٤ من معـاهدة سـيڤـر الوثيقـة الصلة(٤) بأنّ
عليه الإستمرار في إدارة اTناطق الكردية. وأنّه ردّ بجـواب على إحتجاج مجلس الوزراء
العـراقي بأنّ التدابيـر التي يراها هو ضـرورية في كردسـتـان قد تؤدي بالأخـير الى فـصل

كردستان عن العراق(٥).
٤- نصّ اTادة ٦٤ من معاهدة سيڤر:

في موعد لايتجـاوز السنة الواحدة إبتداءً من تاريخ تنفيذ اTعاهدةN إذا قـدمّ الشعب الكردي اTقيم
في اTناطق اTعينة في اTادة الثانية والستo من هذه اTعاهدة طلباً الى جمعية (عصبة) الأÈ مبيّناً
فـيه أن أغلبـية سكان هـذه اTناطق ترغب في إنشـاء دولة مسـتقلة عن تركـيـا. وإن آنست الجمـعيّـة
. أوصتْ بذلك. وتـتـعـهـد تركـيـا من الآن بأن اTذكـورة بأن هذا الشـعـب قـادر على ¸ارسـة هذا الحقّ
تنفـذ تلك التوصـية وتتنازل عن جـميع حـقوقـها وإمـتيـازاتهـا في هذه اTناطق وتكون تفاصـيل هذا
التنازل مـوضـوع إتفـاق خـاص يعقـد بo أهم دول الحلـفاء وتركـيـا. وفي حـالة التنازل وعند وقـوعـه
لاتضع الحكومــة العـثـمــانيـة أية عـراقـيـل ولاتبـدو أية مـعــارضـة من طرف الحلفــاء إذا شـاء الكرد
اTقـيمـون في جـزء من أراضي كـردستـان الداخل حـتى يومنا هذا في ولاية اTوصل - إتحـاداً 6حض

إرادتهم مع حكومة الكرد اTستقلّة.
٥- يخـيلّ لي أن السِـرّ پرسي كـوكس كـان يشـير الـى قرار يتـعلق بشـؤون السليـمـانيـه إتخـذته الوزارة
النقـيـبــيـة الأولى مـعـتـرضـاً على إحــتـفـاظ السِـر پرسي لنفــسـه بإدارتهـا «بناءً على أهـمـيـة مـوقع
السليمانيه الجغرافي والـروابط الإقتصادية والسياسية التي تربطه بالعراق والتقـاليد اTشتركة القد³ة
بo الخطتo يقـتـرح مجلس الوزراء على فـخـامة اTندوب السـامي إبقـاء القد© علـى قدمـه وتوحيـد

وإدارة العراق واللواء اTذكور وإعتباره كسائر ألوية العراق بجميع شؤونه. ٧ من آذار ١٩٢١
لم يجب السِرّ پرسي عن الإقتراح بنفسه بل كلّف سكرتاريته بالرد هكذا:

رقم ٣٣٣٠/٤
أمرني فخامة اTندوب السامي ان أخاطبكم بشأن أمور لواء السليمانيه الإدارية:

لايخـفى على مـجلس الوزراء ان مـعـاهدة الصلح مع تـركيـا تنص علـى عدم مـعـارضـة دول الحلفـاء
الكبـرى إذا أرادت اTناطـق الكُــردية التـابعـة لـلواء اTوصل الإنضـمـام الى حكومـة كـردســـتـان فـي
خـلال ســنة واحـدة من تاريخ عــقـد الصـلح مع تركـيـا ويعـتـرف فـخـامـة اTندوب السـامـي باTصـالح
الإقتـصادية وسواها التي تربط لواء السليـمانيه بالعـراق وعليه يظهر لفـخامته امكان القـيام 6ا =
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وأنبـأ سـِر پـرسي وزارة اTسـتـعـمــرات أنه قـام بعـقـد إجـتــمـاع لخـبـراء كُـرد. فــيـه تقـرر
بالإجماع بأن أفـضل حلّ ¸كن يؤخذ فيه جمـيع وجهات النظر هو أن تبقى كردسـتان جزءً
لايتـجـزأ من العـراق للأغراض اTـالية واTيـزانيـة. لكن وبقـدر مـايتـمـشىّ مع فكرة الحكم
الذاتي - أن يقوم اTندوب السامي بالإشراف على إدارتها مباشرةً من خلال موظفo كُرد

وبريطانيo على أساس الأتونومية المحلية.
قـد يُـسـتـخـلص من هذا أن كـوكـس يرى مـاوصــفـتـه اTـادة (٦٤) من مـعــاهدة سـيــڤـر
Tستقبل كردستان السياسيّ يفـترض على أكثر تقدير حكماً ذاتياً. وأضاف يقول إنَّ كلّ
اTناطق الكرديـة بإسـتـثناء السليـمـانيـه تفـضل الإنضـمـام الـى العـراق وإنه واثق بأن هذا
سيقع موقع قبول من عصبة الأÈ والمحافل الكردية وإن سياسته هذه تتضمن أفضل حَلّ

وإنه يأمل أن يوافق چرچل على رأيه هذا.
من الجدير بالذكر أنَّ القضيّة الكرديـة بحثت بإسهابٍ في مؤ§ر القاهرة(٦) كما لم تشر

= عليه نحو الأمة الكردية من جهة والحكومة الوطنية من جهة أخرى وذلك بتكليف إدارة في لواء
السليـمانيه حـالاً يديرها فخـامتـه 6شورة وزراء بدلاً من الصـورة اTتبـعة الآن. أي إدارة دفـة الأمور
من قبل هيـئة الوزارة 6شـورة فخامـة اTندوب السامي. امـا هذه الإدارة فسـتكون مؤقتـة ينظر فيـها

بعد إنقضاء اTدة اTصرح بها في معاهدة الصلح.
ثم أن السِرّ پرسي كوكس يتبع سـياسة من شأنها تأييد الحكم الذاتي. وقد باشر فـخامته أيضاً في
تعيo مـتصرف للواء السليـمانيه. وإنّ السـياسة في العـراق والسليمانيـه مع كونها سـياسة مـوحدة
الغرض واTرمى. يجب أن تكون مراجعات متصرف لواء السليمانيه مع اTندوب السامي رأساً بدلاً
من أن تكون مـع الوزراء. فـفــخـامـة اTـندوب السـامـي يود الوقـوف والحــالة هذه على رأي مــجلس

الوزراء بهذا الخصوص ولعل هذه الخطة تحوز قبولاً منهم».
[نقلت عن تاريخ الوزارات العراقية للحسني. الطبعة الخامسةN ج (١) الص ٢٨-٢٩].

٦- واحد� من مـقاصد كاتـب هذا البحثN الكشف عن صفـحاتٍ مطوية من تاريخ العراق الحـديث حرص
الكتاب واTؤرخـون العراقيـون على تجاوزها وطمس مـعاTها. ليس من أغـراض البحث هنا التـحرّي
عن أسـبابهـا ودواعـيهـا وهي أشـدّ وضوحـاً للعo الآن من إعـتمـادها بالتـفصـيل واTناقـشة. وأذكـر
على سـبـيل اTثـال مـؤلـفَيْ السـيـد عـبـدالرزاق الحـسني (تاريخ الـوزارات العـراقـيـة. وتاريخ العـراق
السياسـي). ومؤلَّف الدكتور فاضل حـسo (مشكلة اTوصل). ومحـمد طاهر العمري مـؤلف كتاب
(تاريخ مـقـدرات العـراق السيـاسـيـة). وكـثيـر من اTؤرخo والـكتاب الآخـرين الذين أغـفلوا عـمـداً
التطرق الى هذه اTسـاجلة اTصـيـرية الطريفـة التي بدأت في مـؤ§ر القـاهرة. بo من عـُزي اليـه بحق

بناء الكيان العراقي. وبo واحد من أعاظم رجال التاريخ في كل زمان ومكان.
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الصحف الـصادرة في بغداد في حـينه عن إجتـماع القـاهرة إلاّ الى موضوع ترشـيح اTلك
فيصل لعرش العراق.

ردّ چرچل على شـرح السـِر پرسـي فوراً بـبرقـيـةٍ مـؤرخـة في ٢١ ومـرقـمـة (٢٠١) جـاء
فيها:

"غادرتُ القـاهرة وأنا أحمل إنطبـاعاً مخـتلفاً عن موازنة الآراء بخـصوص
الســــيــــاســـة الـكرديّة. يـتـــراءى لـي أنكـم تفــــصلون بـo ذلك الجــــزء من
oميسـوپوتاميا الذي يجب أن يدار مبـاشرةً مهمـا كان مصيـره بالأخير وب

الجزء الذي سيُضمّ بالأخير الى العراق"
ونوّه چرچل بـأن كـوكس لم يتطـرق بشيء مـا حــول اTنطقـة الثــانيـة التـي تدخل فـيــهـا

أربيل وكركوك.
ثم عـرج لتـذكيـر كـوكس ببـرقيـتـه اTوجـهة اليـه في ٢٥ أيار مـوصـياً فـيـه بأن لاتدخل
كركوك في العراق. مؤكداً رأيه السالف اTستولي على خياله الخصب "دولة كردية عازلة

) من عناصر غير عربيّة". تتألف إثنولوجياً (عرقياً
ثم إنثنى چرچل ليـصدر عـدة تعليمـات وأوامر الى دائرة الشـرق الأوسط. منهـا وجوب
عـودة اTيـجـر نوئيل الى كـردسـتـان. وأصـدر تعليـمـات تنصّ على التـمـسك بقـرار مـؤ§ر

القاهرة. ومنها وجوب إعادة الشيخ محمود الى السليمانيه.
ولم يكن كـوكس مـسروراً بهـذاN وبدأت الخـلافات الجـانبـية بo وجـهـتي النظر صـغيـرةً
تتـعلق بكيفـية التطبـيق. إلاّ إنها إنداحت بالأخـير لتـغدو سـبيلo مـتناقضo في تطبـيق
القـرار احدهمـا يؤدي الى خلق كـيان ذي حكم ذاتـي منفصل عن العـراق وآخـر يبيّت نيّـةً

واضحة في ضمّ جنوب كردستان الى الدولة العراقية الجديدة.
في التـاسع من حزيـران عاد چرچل ليـؤكـد على لزوم الإفادة من خـدمـات نوئيل وتعلُّق
ذلك بقضـية الشيخ مـحمود اTبـعد الى الهند فقـد طلب چرچل إطلاق سراحـه منذ الحادي
عشر من نيـسان وتعمد كوكس الإبطاء دون الإلتفـات الى سخط چرچل الذي أصبح الآن
مـدركــاً الى أيّ حَـدّ كــان اTندوب السـامي يـعـارض في عـودة الـرجليْنN مـســتـفـيــداً من
غيابهما من اTيدان للعمل حـثيثاً على دمج اTناطق الكردية في جنوب كردستان بالدولة
. (في ٨ العـراقـية. فلم يجـب على مطالب وإسـتفـسـارات چرچل إلاّ بعـد شـهرين تقـريبـاً
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حـزيران). وإذ ذاك كانـت السيـاسـة الإدارية التي إتخـذها كـوكس قد نَفَـذَت عـمـيقـاً في
تربة كردستان.

وإسـتخـدم كوكس عللا وأسـبـاباً أخرى لإقناع دائرة الشـرق الأوسط بسـلامة خطتـه في
Nفـفي حزيران وكان على إطلاع تامٍ بثورة الكوجگيري في درسيم . معالجة الأمور محلياً
بعث بجـملة من البرقـيات الى وزارة اTسـتعمـرات تتحـدث عن إضطرابات كرديـة ووقائع
عنيـفة في الأناضـول معـادية للكماليـo. وإستـفسـر حول إمكانيـة إستـغلالهـا للمصلحـة
البريطانيـة. "إستثمار لنا أكـثر من إستثمـار القوميo الكرد لها ضـدّ القومية التـركيّة".

كانت ثورة الكوجگيري سلاحاً جديداً لكوكس.
ولم يحولّ هذا الإغـراء الجديد عزم چرچل عن مـتابعة نهجـه. فأجاب مؤكـداً أنهّ مايزال
يفضل الأخذ بسياسة إقامة دولة كـرديّة عازلة بo العرب والترك. كما تقرر في القاهرة.
إلا أن كوكس بدأ الآن يُغـري معظم اTناطق الكردية بالتعاون عـلى إمرار سياستـه وجعل
النظام العـراقي ³تدّ الى (أقـسام) كـركوك وأربيل في حـo بقيت السليـمانيـه تحت حكم
البــريطانيo اTـبـاشــر وبذل "كلّ جــهـد" في ســبــيل "تطوير الإدارة الوطـنيـة عـلى خطوط
إعتيادية". متصدياً Tا تبقى في لندن من شعور بالواجب وإحترام التعهدات للكرد وظلّ

يدور حول چرچل ويناور. كتب اليه چرچل بالأخير:
"إن الحكم العربي يجب أن يقتصر على الأرض العربية فقط وتحديداً"

لكن كوكـس كان بوسعـه الآن أن يقول له أن مـعظم الكرد قد أسـتُشـيروا في (٦ ايار)
فاخـتاروا عدم الإنفـصال وإنه من الصـعب تجاهل رغبـتهم فضـلاً عن أن القومـيo العرب
صاروا الآن يعـتمـدون على بناء عراق تدخل فـيه ولاية اTوصل. وأن خـيبة مـبتـغاهم الآن

تعني المخاطرة بإنفجار شديد مثلما حصل في ١٩٢٠.
وعــاد چرچل يذكّـر كــوكس أنّ إعــتـمــاده خطّة إشـراك الـكرد في المجلس التــأسـيــسي
اTنتـوى عقده لوضـع دستور الدولـة العراقيـة - يجب أن يحتـرم مبـدء أن الكرد يجب أن

لايوضعوا تحت حكم العرب ضدّ رغبتهم."(٧)
بالأخيـر كشف كـوكس عن أوراقه حo لم يـعد للمداورة واTـناورة موضع. فـوضع الأمر

.Fo. 371 - 6347 ندوب السامي ٣ تشرين الأول ١٩٢١Tستعمرات الى اT٧- من وزير ا
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أمـام وزارة اTستـعمـرات بالشكل التـالي: "في مـؤ§ر القاهرة كـان هناك خـياران: اTنطقـة
الكردية تُجعل جزءً من العراق أو: اTنطقـة الكردية تُشجع على حكم منفصل ذاتي". ثم
إنتـهى الى القـول إنّه "وبعـد مـوازنة الآراء واTشـاورة مع أولي الرّأيN يرُى أن يُصـار الى
الخيـار الأولّ". ثم إستـتلى قائلاً إنه لن يتـخذ أي خطوةٍ في أيّ مـن السبيلـo إلاّ بعد أن

يتلقى جواباً صريحاً من الوزارة "كيلا يكون هناك سوء فهم".
كان كـوكس يريد أن يسمع من چرچل رأياً واضـحاNً فيـما إستـدرجه اليه أي أن يصـير
بالنتيـجة الى الحلّ الأول أو على الأقل أن يكتـشف في رد فعله أي ضعف أو مـيل إليه

قد يطلق يده في سلوك سياسة الإندماج التي يفضّلها. وهو عاقد العزم عليها.
بتـوالي التـقـارير وتعـدد اTراسـلات إرتأى چرچل عـقـد إجـتـمـاع لدائرة الشـرق الأوسط
يضمّ ¸ثلo عن سائـر الوزارات ذوات العلاقة. وإنضم اليـهم كلّ من ميجـر سون الذي لم
يكن قـد طُرد من السليـمانيـه بعد ومـعاون الضـابط السـياسي النقـيب سـتيـڤن لونگريك
للواء كـركوك. وكـان إذ ذاك في لندنN في السادس والعـشرين من حـزيران ١٩٢١ وفـيه
رُفض معظم تقـارير كوكس ومقـترحاتهN بإعتـبارها مخـالفة Tا Äّ التوصّل إليـه في مؤ§ر
القاهرة. وأعطي التفضيل لثاني الخيارات. وأيد هذا اTنحى كلّ من ميجر سون والنقيب

لونگريك. وكتبت الدائرة السياسية ردّها مشيرة الى هذين بعبارةٍ تشبه التوبيخ:
"إن الدائرة السـياسـيّة للشـرق الأوسط تظن أن ليس بo مـشاوري كـوكس
من يسـتطيع أن يتكلم عن ثقة أو خـبرة بقـدر ما³لكه (سـون ولونگريگ)

من خبرة وكفاءات".
وإنحصـرت اTكاتبات بo كـوكس وچرچل لبقـية العام ١٩٢١ وبدايـة العام ١٩٢٢ في
النقطة اTركزية: هـل يجب على بريطانيا مسـاندة قيام كـردستان أوتونومـيّة. أو أن تضمّ

اTنطقة التي أطلقنا عليها مصطلح (جنوب كردستان) الى العراق.
ولم ينجح كــوكس آخـر اTطاف في صـرف وزارة اTســتـعـمـرات عن قـرار مــؤ§ر القـاهرة
وصـرف نظرها عن تطـبيـقـه نهـائيـاً إلاّ بالـضـرب على وتر چرچل الحـسـاس وتر الضـرورة
الستراتيـجية للإمبـراطورية والتفكير في استـحداث إدارة (أنگلوكردية) عن بُعدٍ خـشيةَ
جـرح مشـاعـر القـوميo الكرد اTـرهفة وبالصـيـرورة الى أن "أفـضل السيـاسـة هو إعـتبـار
الكرد أقليّة عراقية لكن 6نحهم فرصة إعادة النظر بعد ثلاث سنo في قرارهم!"(٨) بقي
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(سـون) يـعـارض هذه الســيـاسـة. وأعلـن رأيه في نهـايـة العـام بكل صــراحـة بخــصـوص
خضوع السليمانيه لحكم عربي إلاّ أنْ يكون مؤقتاً و§هيداً لخلق دولة كردية. فأقيل فوراً
من منصـبـه. كان مـثل زمـلائه النقـيب ليـز واTيـجر نوئيل ور6ـا أقدم على مـاأقـدم بدافع

شبيه بدافع عاطفة الأبوة وبظنّه أن هذا هو خير ما³كن تقد³ه للشعب الكردي.
أجل بقـيت دار اTندوب السـامي ووراءها حـكومـة بغداد مـسـتـعـدة للإعـتـراف بالهـوية
الكردية شــريطة أن تكون ضــمن الوحــدة العـراقــيـة. ولكن كــوكس أراد أن يكســو ذلك
التـدبير صفـة الد³قـراطية. فـقرر أن من الضـرورة "إستشـارة" الكرد رسـميّاً في الـسادس
The Kurdish من أيار "للــظـفر بدليـل على الرغـبة الحـقـيـقيــــة للـمـجـمـوعـات الكـــردية

Communities! هل هم راغبون في البقاء ضمن الحكومة العراقية?"(٩)

لو شــاء الكرد ابراز الهــوية القــومــيـة اTـتـمــثلة في الحـكم الذاتي. فــتلك هي اللـحظة
الحاسـمة فما وصـفه كوكس بإسـتفتـاء أو "إستشارة" "الجـماعات الكردية". لم يكن كـما
قلنا غـير إسـتشـارات جمـاعـية علنيـة لنخـبة من الوجـهاء والشـخصـيـات اTنتقـاة محليـاً
وأغوات ورؤسـاء عشـائر معظـمهم كانـوا يعلمون أين تهبّ ريح السـياسـة البريطانيـة في
ميسوپوتاميا وقليل منهم من شعر بإستـعداد لتحديها والوقوف في وجهها. بل حتى لو
إفترضنا وجود الرغبة في هؤلاء الصدور والأعيان لإقـامة جبهة موحدة فلن يجدوا فرصة
لتوحـيد قـواهم ورصّها في جـبهـةN لذلك كانت أجـوبتهم ذات طابع محلـيّ ضيق. ورفض
السلـيـمــانيّــون أي نوع من الضم الـى الحكومــة العــراقـيــة إلا أنهم كــانوا وحــيــدين في

وقفتهم. في ذلك الحo لم يصل التثقيف القومي الى الجذور.
في العـــام N١٩٢٢ أخلت هذه اTـشكلة مكـانهــا من جــدول أعـــمــال اTندوب الـســامي
Tشكلة جديدة ذات خطورة آنية على اTركز البريطاني في كـردستان. وأقصد بها التدخل

التركي العسكري في ولاية اTوصل والوضع الناجم اTهدد بالإنفجار.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

سادت الفتـرة التي سبقت عودة الشيخ مـحمود أو بالأحرى إعادته فـترة فوضى فكرية
وحـيـرة في نفــوس القـومـيo الكرد في جنوب كــردسـتـان. شـجـعّـهم البـريطـانيـون آناً ثم

٩- وردنا اTصطلح الذي إستخدمه كوكس بلغته في الإشارة إلى الكرد متحاشياً بتعمّد إستخدام نعتٍ
آخر يدّل على مجتمع متراصٍّ موحدّ.
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أخلفـوا وخانواN وراقـبوا إخـوانهم في شمـال كـردستـان وفي العاصـمة اسـتنبول خـصوصـاً
يخرجـون 6طالبهم الى العلن بعد إذعـان حكومة السلطان Tطالبـهم بوثيقة دوليـة خطيرة.
وتابعوا تـلك اTفاوضات التي كـان يجريهـا هؤلاء مع الحكومة في العـاصمـة على أساس
تلك اTعـاهدة. والإقـرار بحقّ حـرية الكرد في تقـرير مـصيـرهم وفـقـاً لتـصريحـات الحلفـاء
واTباديء الولسنـيّة. ووجدوا تناقـضاً كبـيراً بo مايجـري هناك وبo مايحـاوله الترك في
الجنوبN حo إنبث وكـلاؤهـم في أرجـائه يدعـون للأخـوة التـركـيـة الكردية ويسـتنهـضـون
الهمم بإسم الديـن الحنيف للإنتقاض على حكم الكفّـار دون أن تحاول السلطة البـريطانية
وقف نشـاطهم الذي نجح الى حَدٍّ كـبيـر في إستمـالة عدد من الـعشائر لاسـيمـا تلك التي

بقيت تنقم على معاملة الشيخ محمود اTهينة.
في شمال كردستان كانت حكومـة السلطان تحاول جهدها إبقاء الصلة الكردية بالعرش
التركي مهما كان شكل الكيان السياسي الذي سيؤول اليه أمر تطبيق اTعاهدة. محاولةً
إقنـاع اTفــــاوضo الكـرد بالـرّضـــا بـشكل مـن الحكم الـذاتي الـواسع الرحــــاب بديـلاً عن
الإسـتقـلال اTفـضي الى الإنفـصـال بإثارتهم العـاطفـة الدينيـة في الكرد. من جـهةٍ أخـرى
كـانت هناك الحـركة الـكماليـة التي تهـدد عـرش السلطان بشكـل ما أو بآخـرN والحكومـة
التركـية تحاول أثناء اTفـاوضات أن تجعل التـعاون الكردي في مقـاومتهـا شرطاً أساسـيّاً
لإنجـاح اTفاوضـات الجارية. وبخـصـوص جنوب كردسـتان كـانت حكومـة استنبـول وحركـة
مـصطفى كـمـال تتـفـقـان على وجـوب نزعـه من يد البـريطـانيNo وبدت حكومـة اسـتنبـول
راضيـةً §ام رضىً عمـا يقوم به مـن مجهـودات. هناك بلبلة� سـياسـيّة(١٠) وفوضى فكرية

١٠- تصلح هذه البرقـية µوذجاً لمحاولات إستـغلال الكرد واTساومة على مطالبـهم في الصراع الناشب
بo حكومة استنبول. وبo الحركـة التصحيحية التي يرأسها مـصطفى كمال في أواسط تركياN هذه
البـرقـيـة بعث بهـا الأمـيـرال السـرّ جـون دي روبيك عـضـو لجنة الحلفـاء العلـيا الـبـريطاني اTقـيم في

استنبول الى وزير الخارجية اللورد كرزن. وإليك نصها:
من الأميرال سر جي. دي روبيك رقم ٨٦١.

الى اللورد كرزن وزير الخارجية. "مستعجل جداً".
[مكررّ - الى بغداد]

إلحـاقاً ببـرقـيتـي السابقـة. هل لكم أن تحـيطوني عِلمـاً برأيكم حـول اTقـترحـات الكردية لو إتخـذت
شكلاً أكثـر وضوحاً ¸ا هي عليـه الآن? رئيس الوزراء (التركي فريد پاشـا) هو على إتصال بالرأي
الكردي المحافظ الذي يفـضّل الحكم الذاتي اTضمـون باTعاهدة. إلاّ انه يرى وراء مصطفى كـمال =
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وأزمة علاقة إنعكست على مواقف القبـائل الكردية الساكنة على طرفي الحدود اTؤقتة.
وأفضت في أقصى جنوب كردستان (سوران) الى إنفجار ذي دوّي عظيم.

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

. ولكنهـا بنت دعايتـها عند الحركـة الكماليـة لم تعتـرف بشرعيـة معـاهدة سيڤـر أصلاً
الكرد على الأسـاس الديني. إلاّ إنهـا كانت دعـاية ضـعيـفـة اTردود في السليـمانيـه الى
الحدّ الذي لم يشعر ميجر سون بوطأة لها حتى عندما عصفت بالعراق إنتفاضة العشرين
الكبـرىN وتركـها وهو ناقـم لخلفه مـيـجر گـولدسـمثN ولم يلبث هذا قليـلاً حـتى صـدمتـه

إضطرابات مزّقت الهدوء الشامل في منطقة السليمانيه كغيرها من أجزاء كردستان.
هذه القلاقل كانت من عمل الأتراك.

في شـتـاء العــامo [١٩٢١-١٩٢٢] بدأ (مـحـمـد خـان دزلي) الذي كــان على صلة
بالوكـلاء التـرك - بسلسلة غـارات سلب Tنطـقة حلـبجـه. ووجـدت الإدارة البـريطانيـة أنَّ
الوقت قـد حان للمـعالجـة الجدية بعـد سكوت عن النشـاط التركي زاد عن السنتo. كـان
من الضـروري وقـفه ولو بإسـتـعـمال القـوة عند الحـاجـة. على إنهـا أفلحت في إسـترضـاء

= ظلّ البلشفيّة والتحلل في النظام الكردي التقليدي القد©.
موقف رئيس الوزراء (الصدر الأعظم) هو هذا:

"كردسـتان ستُعـطى حكماً ذاتياً 6عـاهدةٍ (مع تركيا) والزعـماء الكرد يكرهون مصطفى كـمال لأنه
يريد تدمـير البـلاد. وأنت (يقـصْد الأمـيرال) تكره مـصطفى كـمال لأنه لايريد مـعـاهدتكم (القصـد

معاهدة سيڤر). ألا دعنا إذن نستخدم معاً الكرد ضدّه".
هذه خطّة ليـست بحكم الضـرورة غـير عـمليـة. رغم أن بعض صعـوبات تكتنفـهـا. وهي التي نوّهتْ
بها برقـيتي اTرقمة (٤٠١). مع الجـواب الذي أرسلتموه من سان ر³و واTؤرخ في ٢٤ من نـيسان.
من الصعب جـداً أن نعمل من دون تعـاون فرنسي خـالص النية نظراً لدخول جـزءٍ كبـير من الأراضي

الكردية في مجال النفوذ الفرنسي.
علق وكيل الوزارة الدائم [د. گ. اوسبورن D.G. Osborne بالجواب التالي:

E. 3747 رقمةTلاأرى أي سبب في العدول عن السياسـة التي رسمتها وزارة الخارجيّة في البـرقية ا"
اTرسلـة من (ســان ر³و). لكن إذا طلـب الكرد بأنفــســهم مـنا أو من الفــرنســيo تـسليــحــهم ضــدّ
. أشـيـر على الأمـيـرال دي روبيـك بإبلاغ رئيس الوزراء مـصطفى كـمـال. فـسـيكون الأمـر مـخـتلفـاً
(التركـي) بأن حكومة جـلالته (البـريطانية) لاتجـد مجـالاً لقبول إقـتراحـهN في الوقت الحاضـر على

أية حال.
[الكلمات بo الأقواس من وضعنا].
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محمـد خان دزلي في أيار ١٩٢٢ فأوقف نشاطهN إلاّ أن الأتراك أقـدموا في أوائل ربيع
العــام نفـســه على خطـوة جـريئــة قُـدÒر لهــا أن تكون فــاتحـةً لخـطة التـقــدم التــركي داخل
كردستان العراقية لتؤدي الى إغراق اTنطقـة بأسرها في لجةٍّ من الفوضى وعدم الإستقرار

أشهراً عدة.
في ١٧ آذار ١٩٢٢ أصـدرت الحكومة التـركـية قـراراً بتعـيo (رمـزي بگ) قائمـقامـاً
لقـضاء رواندوز وبعـثت به إليهـا. بعد وصـوله اTدينة وفي أواخر أيار أطلق حـملة مـركزة
بo القبـائل هي مزيج من التـهديد والوعـيد واTلق واTداهنة. تتـحدث بجـملتهـا عن قرب
وصــول قـــوات كــبــيــرة تركـــيــة بهــدف إنـتــزاع السلـيــمــانيـــه وكــركــوك وأربيـل من يد
البريطانيo(١١). وفي حدود أواسط حـزيران من العام بالذات لحق بـ(رمـزي بگ) ضابط
تركي برتبة عقيد إسمه (علـي شفيق اTصري) وعرف بلقب أوزدمير(١٢) لم يخف مهمته

إذ أذاع بأنه أقبل لإعادة فتح ولاية اTوصل.
بدأت أنشطـة التـرك تؤتي ثمــارها. هاجم سـيــد مـحـمــد رئيس الجـبــاري مـدير ناحــيـة
چَمْـچَمـال واصـابه بجـراح وإستنفـر قـبيلتـه للثـورة على "الحكومـة". ولحق به كـر³ي فتـاح
بگ زعـيم الـهَـمَـوَنْد مـبـتــدئاً برسـائل تهـديد Tـعـاون الضـابط السـيــاسي بوند Bond. ثم
تظاهر بتعـديل موقفـه ودعاه هو والنقيب مـاكانت Makant الى لقاء فقـصداه رغم تحذير
بعض الشيـوخN وفيمـا كانا يرافقانـه على ظهر الخيل 6ناسـبة إستقـبال اعدّه لهـماN ارُديا
بأمـر منه بالرصـاص من الخلـف ثم إنضمّ الى الجـبـاريN وطاردته قـوات الليـڤي والقـوة الجـوية
طوال شـهـر إلاّ أنه أفـلت وإلتـجـأ الى التـرك. فـي عo الوقت §كنت قـوات اللـيـڤي التي

أرسلت الى پشدْرَ من إنقاذ بابكر آغاN اTهدّد بفخذ من پشْدَر معادٍ واُعيدت اليه سلطته.

١١- كــرد وتـرك وعــرب (اTرجـع الســالف مـن ترجــمـــتنا الص ٢٢٢ - ٢٢٣). فـي هذا الفـــصل وهو
السـابع عشـر من الكتاب (رانيـكول) يتحـدث اTؤلف الذي كان وقـتـذاك الضابط السـياسي لقـسم
كـركوك بتـفـصيل دقـيق عن النشـاط التركي في اTـنطقة. وعن التـدابيـر التي إقتـرحـها. ويذكـر أن
مـراسلاته كـانت توجّـه الى الضابـط السيـاسي في السليـمانيـه (گـولدسمث). إلاّ إنـها كـانت تكررّ
رأساً الى اTندوب السامي سرِ پرسي كوكس ليقوم هو بالتصـرف كما لو كانت الرسائل موجهة اليه
أصـلاً. [يراجع أيضـاً التقـرير عن الإدارة العـراقـيـة لشهـري نيـسـان وآذار ١٩٢٣ بهـذا الخصـوص.

ويتضمن معلومات أخرى زيادة عمَاّ ورد في فصل (رانيكول).
١٢- مـعناه بـالتـركـيـة منكـب الحـديد. وهو ضـابط مـصــريّ الولادة چركـسي الأصل ألقى بـحظوظه مع

.oالترك الكمالي
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إلاّ أن الوضع في رانيـه بات خطيـراً فـقد زادت الضـغـوط اTزدوجة مـن أوزدميـر. ومن
التمرد الذي كان يقوده عباسي محمود من زعماء الپشْدَر. يقول إدموندز:

"لخصت اTوضوع برسـالة مؤرخة في ٢ §وز موجهـة الى كلّ من گولدسمث
واTندوب الـسـامي. و¸ـا ذكـرت أن أغــوات پشْــدَر الثــائرين أرسلوا وفــداً
مؤلفـاً من أربعة أشـخاص الى التـركN ملحيّن عـليهم بوجـوب مساعـدتهم
في قـيـامـهم ضـدّ البـريطانيo. وفي حـدود ٢٨ من حـزيران عـاد ثلاثة من
أعـضـاء هذا الوفـد ومع كلّ واحـد منهم بندقـيـة وخـمـسـمـائة إطلاقـة على
سـبــيل الهـدية فــضـلاً عن رسـالة مــدونة على ورقــة حكومـيّـة. ومــصـدّرة
بعنوان قائد الشـعب الإسلامي في فلسطo وسـورية. مذيلة بتوقـيع [قائد
الشعـب الإسلامي في العراق وكـردستـان] و¸ا جاء فـيها - إن (مـصطفى
كمـال وجودت) يعرفان جـيداً خدمـات أغوات الپشْدَر وقـد أشغلتهـما عن
مـسـاعـدتهم الحـرب في الشـرق والغـرب. والآن وقد أصـبـحت يداهمـا حـرة
فهـاهما يرسـلان [احمد تقي] مـوفد كـردستان الى (وزنـه) في إيران قرب
عــمـــود الحــدود اTرقم ١١٦ برفـــقــة خــمـــسo جندياً لـتــقــد© اTســـاعــدة

الفعّالة."(١٣)
وألحّ مـيـجـر إدمــوندز بإرسـال قـوة تأديب دون جـدوى. وتأزم الوضـع الى حـدّ الخطورة
بظهور كر³ي فـتاح بگ ثانية مع قوة من الترك إتجـهت جماعات صغيـرة منها الى رانيه
وپشدْرَ. وكـجزء من الخطّة العـامة بعث أوزدمـير رسـائل الى جميع الرؤسـاء في ناودَشْت

يحثهم فيها على الإنضمام الى قواته.
ويبـدو أنّ وصول قواتٍ الى الـسليمـانيه بقـيادة العقـيد مـينيت Minet كان له أثره في
تسكo الهيـاج الفكري من رخاوة البريطانيo في التـصدي للدعاية التـركية كمـا كان له

أثره الفعال في القضاء على تردد القبائل في جوار رانيه.
. فـقـد وصـل كـر³ي فـتـاح الـى رواندوز على كـان ثمّ هـدوء وقـتي نسـبيّ لـم يدم طويلاً
رأس جـمعٍ من الهَـمَـوَنْد. فـبثّ شـجـاعةً في الـترك. ورفـع من قدرهـم ولم يضـيعـوا وقـتـاً

وتأهبوا للهجوم على رانيه.

١٣- كرد وترك وعرب. اTرجع السالف. ص٢٢٤.
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وعـاد الضـابط السـياسـي إدموندز مـن كركـوك يناشـد بقـوةN اTندوبَ السـاميNَ إرسـال
قواتٍ أرضـية الى اTنطقـة وشنّ غارات جوية على تجـمعات القـبائل التي أرصـدها الترك

للهجوم على رانيه.
أخـيــراً إسـتـجــابت دائرة اTندوب الســامي Tناشـدة إدمــوندز فـأبلغ في مــسـاء ١٧ آب
١٩٢٢ برقيـاً بأن رتلاً عسكرياً سيـتمّ تأليفـه للقيام بعـمليات عسكرية ضـدّ التجمـعات
Rania Column التـــركــيـــة - الكردّيـة في منطـقــة رانـيــه وأطلـق عليـــه إسم رتل رانيـــه

.(Ranicol :وإختصاراً رانيكول)
. وعند §ام تشكيلهـا بدت قوة ضعيفة الى حدّ يرثى على أن إعداد القوة إقتضى وقتاً
رمَكان) له لا كــــمـــا توقع إدمــــوندز. في ٢٩ مـن آب رابطت هـذه القـــوة في (دَرْبَـنْدي 
فباغتتها قوات أوزدمير في صبيحة يوم ٣١ منه وألحقت بها هز³ةN وكان ضعف القيادة
وترددها الـسـبـب الرئيس في الـهـز³ـة. فـفـي نهــاية ذلك اليــوم وبعــد أن إتضـح لقــائدها
عـجـزها عن الصــمـود في مـواقـعـهـا بـ(دَرْبَنْد) قـررّ الإنســحـاب. وبسـبب إصـداره أوامـر
مــتناقــضــة الـى مــرؤوســيـه فـي رانيــه يومــذاك ســقطت الـبلدة بيــد التــرك وأضـطُر الى
الإنسحـاب بإتجاه كـويسنجق إلاّ أن ما كـان القصد منه أن يكـون إنسحاباً منظمـاً إنقلب
الى هز³ـة ثم الى مطـاردة اTهــاجــمo الذيـن إنحــدروا من اTرتـفــعــات المجــاورة ليُـــصلوا
اTتقـهقرين بنارٍ حـاميـة من الجانبo ومن اTؤخرة فـمُنيت القوة بخـسائر كبـيرة في الأرواح
وفَـقَــدَت مـعظم مــهـمـاتهــا (أثقـالهــا) ولم ينقـذهـا غـيـر ظهــور القـوة الجـويـة في الوقت

اTناسبN لتصلي اTهاجمo بنار رشاشاتها وترغمهم على وقف اTطاردة.
ذكــر (ســون) أنّ مـا أصــابه التــرك من الـنجـاح فـي رانيــه يعــود بالدرجــة الأولى الى
السـيـاسـة البـريطانيـة اTتـقلّبـة التي إتبـعـتـها الإدارة في كـردسـتـان. فـضـلاً عن أنّ هز³ة
(سـمكو) في إيران وتشـتـيت شـمل أتـباعـه حـملـت معـظمـهم على الإنضـمـام الى التـرك

الذين إستخدموهم فوراً. وكان معظم قوة أوزدمير من كرد (سمكو).(١٤)
هناك أسـباب أخرى تعـزى الى إستظـهار الترك. أقـرتّ بها تقـارير الإدارة البريطـانية:
قوة صغيرة محدودة اTوارد قادرة على إشاعـة مثل هذا الإضطراب الكبير في كردستان وإلحاق

Nالسنة ١٩٢٣ - العـدد ١٠. القسم الأول JCAS ١٤- سون: مـقال كـتبـه في مجلة الجـمعـية الآسـيوية
ص٧٣.
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الهز³ة بقوات نظامية بريطانيةN تعود بلاشك الى حنكة الضباط الأتراك الذين يقودونها
معززة بإنتشار الشائعة حول قرب تدفق قوات تركية نظامية كبيرة الى كردستان.

إحـتـلال رانيـه والسـيطرة على مـعظم منطقـة پشْـدَر والخـوف من أن تكون السليـمـانيـه
الهـدف الـتـالي دعت الإدارة الى إتخــاذ تدابيـر عـاجـلة. وأصـدر اTندوب الســامي قـراراً

بإخلاء اTوظفo والضباط البريطانيo منها خشية تعرضهم الى الخطر.
وأودع الضـابـط السـيـاسي مــيـجـر گــولدسـمث أمــر الإدارة - قـبل مـغــادرته. المجلس
. وكـان البلدي الذي سـارع بإختـيـار الشيخ قـادر وهو أخ الشيخ مـحـمود الأصـغر رئيـساً
مُبـعداً في بغـداد فسُـمح له بالعودة قـبلها بأيام. وتضـمّن نقل السلطة إنتقـال محـتويات

الخزينة ومستودعات السلاح والذخيرة وقيادة مائتي عسكريّ كردي(١٥).
ثمّ وعلى حـo غـرّة إنطـلقت نداءات من شــتّى المحــافل الكردية ومن زعــمـاء الـقـبــائل

اTوالية متحدة مع مطالبة أسرة البرزنجة اTلحة بعودة الشيخ محمود.
. وبدت الإدارة قليلة الحيلة إزاء التحركات التـركية. هز³ة رانيه كان ردّ الفعل تلقائـياً
. فــقــد ظهـرت لهم قــوة وإخــلاء السليـمــانيــه شـجّع الـتـرك كــثـيــراً ولم يضـيــعـوا وقــتـاً
إسـتطلاعـيـة على ضـفاف الـزاب الأسفل مـهـدّدة خطوط اTواصـلات البـريطانيـة. وقـبلهـا
كـانت قـوة تركيـة صـغـيرة قـد إحـتلت (كـويسنجق)N ثم تقـدمت لإحـتـلال (طقطق) على
. وفي طقطق عيّنوا مدير ناحية وإنضمت اليهم الزاب الأسفل وفي كويسنجق نصبّوا قائمقامـاً
قبيلة شيخ بزيني التي كانت تسكن ضفتي الزاب على الطريق الرئيسة بo كوي وكركوك.
وإعتمد الترك حركـات جريئة أخرى. فدفعوا بعبّاسي محـمود آغا زعيم القسم اTعادي
من پشْـدَر بإسناد عدد من الجنـود الترك النظامـيo ليهـدّد السليـمانيـه. إلاّ أن وجهـاءها
§كنوا من إقـناع الرئيس الپـشْـدَري بوقـف تقـدمـه في منطقـة سـورداش… إنـتظاراً لعـودة
الشـيخ محـمود. وقـيل أيضاً أن التـرك يتهـيأون لـلزحف على عقـره. لكن مامـضى شهـر
من الزمن وعلى إثر غارات عنيـفة من القوة الجوية البـريطانية - حتى اُحبـطت محاولات
التـقـدم نحــو السليـمـانيـه وعـادت الـسـيطرة البـريطانـيـة في اTناطق التي لم §ـتـد إليـهـا

الإضطرابات.

١٥- يذكر سون (اTـرجع السالف) أن محتـويات الخزينة تبلغ ١٤٥ ألف روپية. وفي اTستـودع كان ثمّ
خمسمائة بندقية.
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التعليل الرسمي الذي قدمته الإدارة البريطانية للعفو عن الشيخ محمود وتسهيل أمر
عــودته الى مــوطنه "بـدا وكــأنه مكافــأة شــخــصــيـة لـلمــوقف الذي وقــفــتــه أســرته من
الإضطرابات وإمتناع أفرادها عن اTشاركة في الإضطرابات الأخـيرة" وليس للحاجة اليه

وكان في الكويت في حينه(١).
وذكر أن مسـتقبل الإدارة في اTنطقة ستـتّم تسوْيته عند عودته. الأمـر الذي يشير الى
أنه سينتدب ثانية الى دورٍ سياسيّ يجرى تحديدهN كما يدلّ على عجز الإدارة عن القيام

6فردها بالقبض على ناصية الحال.
عودة الشـيخ أو بالأحرى ضـرورة الإستعـانة به لم يكن مصدره فـحسب مـركزه الديني.

١- الظاهر أن النيـة عـلى إسـتـخـدامـه كـانت مـعـقـودة قـبل هذا وقـد مُـهÒـد لذلك بنقلـه من الهند وجـعل
الكويت مـحلاً لإقـامـته قـبل إسـتدعـائه الى بغـدادN بنحـو سنةٍ واحدة. بل كـان إخـتيـار أخـيه قـادر

لرئاسة المجلس §هيداً Tقدمه.
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بل لأنه كـان ³ثل قوى قـوميّـة جـريئة فـعاّلة في المجـتمـع اTدني والى حَدّ مـا في المجتـمع
القبائلي ثم هناك إمكانية إستخدامه ضدّ الدعاية التركية.

كـانت هناك حـركـة قومـيّـة بo اTثـقفـo الكرد والضـباط اTسـرحo. والضـبـاط والجنود
الأسرى الذين أطلق سـراحهم بعد نهـاية الحرب(٢). معـاكسة §اماً للتـدابير الإدارية التي
إتخذها السِـر پرسي كوكس وحـاول تطبيقـها جزئيـاNً فهؤلاء كـانوا يتوقعـون الإعلان عن
حكم ذاتي مـحـدد اTعـالم. والدعـوة اليـه عندهـم إرتكزت الى قـاعـدتo: تنامي الشـعـور
القومي في اTدن والمجتمعات الحضرية. والإنفـجارات القبائلية الدورية اTوجهة بالأغلب ضد
الحكومة وهي أكـثر وضوحـاً ودرامية من القـاعدة الأولى وتتعلق أسـاساً بنفرتهـا من التدخل

في شؤونها. وتأثيرها أكثر من تأثير آيديولوجية ثابتة بخصوص مستقبل كردستان.
. في الواقع إن الإدارة البـريـطانيـة بدأت إن التـرحـيب بـعـودة الشـيخ لم يحـز إجــمـاعـاً
بالأول بالإتصـال بـبگزاده الجـاف الذين يسـيطرون عـلى حلبـجـه واTناطق الـشـاسـعـة التي
تحدق بها. وراحت تلعب معـهم بورقة الحكم المحليّ وبتسلم الحكم على هذا الأساس. إلاّ
أن البگزاده اTتشائمo تهـيّبوا الأمر خشية اTراهنة على الحـصان الخاسر(٣) أو هكذا كان

إنطباع البريطانيo عنهم.
وفي الشـمال إنـقسم الپـشْـدَر بo من يحـبذ ومن يعـارض. كـان فريـق عبـاسي مـحمـود
اTعـادي للبـريطانيo واTوالي للتـرك مـتـحمـسـاً لعـودته. في حo كـان بابكر آغـا اTوالي
للبـريطانيo من الأوّل الى الأخـيرN يعـارض فيـهـا والى حoٍ توجهّ البـريطانيـون الى سيّـد
طهN في بحثـهم عن البديل. في إيجاد شخص غـير الشيخ محمـود ³كن أن يوحّد الكرد
أو جـانبـاً كبـيـراً منهم ويجـمعـهم حـوله. إلاّ أنهم مـالبـثوا أن عـدلوا. وكـان هناك الشـيخ
عبدالكر© قادركَرَم - (التكية الطالبانية) وهو من أبناء عمومة الشيخ ويشاركه أمنيته
في إسـتقـلال كـردستـاني بزعامـة أسـرة البرزنجـهN إلاّ إنه كـان يبدي التـخـوّف الكبيـر من

٢- تدفـقت أفـواج مـن أسـرى الحـرب ضـبـاطاً وجنوداً كــانوا مـعـتـقلo في (سـورمــارپور) و(ناوكـاتك)
و(پيـلاي) في الهند. ويبـدو أنهم تشـربوا هناك بـتعـاليم السـاخطo الـتقلـيديo الـهنود على الحكم
البريطانـي (الراج). ثم كانت هناك دعاية مـعادية تصل عن طريق اTوصل. [تـقرير الإدارة. اTرجع

السالف - السليمانيه ص٨١.].
٣- تقـرير عن دائرة إسـتـخــبـارات اTندوب السـامي .Fo. 371 - 7772 Iraqi Intellegence Report بتـاريخ ١

أيلول ١٩٢٢.
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تسرّع قريبه في إصدار الأحكامN وقلّة درايته في السياسةN وكثيراً ماكان يصرح بهذا(٤).
في الثـاني عشـر من أيلول ١٩٢٢ وصل الشـيخ بغداد. وفـي مجـرى اTفاوضـات التي
§ت هناك تعـهد بالدفـاع عن السليـمانيـه والحيلولة دون وقـوعهـا بيد التُـرك. كمـا تعهـد
بطردهم مـن الأجـزاء الأخـرى من قــسم السليــمـانيـه وعــدم التـدخل في قــسـمي كــركـوك
oيـجـر نوئيل مـسـتشـاراً. و6قـابل ذلك أفـهم بأنّ كـلاّ من الحكومـتTوأربيل وأن يقـبل با
البريطـانية والعراقـية سـتبذل مـا وَسِعَهُـما Tسـاعدته في "تنمـية الروح الكردية واTشـاعر
القومـية. وأنّ اTلك فـيصل سـمح لعدد من الضـباط الكرد في الجـيش العراقي بإنتـدابهم

للخدمة في السليمانيه لتدريب وتنظيم الليڤي الخاصّ به.
مـا الذي كــان الشـيخ يفـهــمـه من هذا? والى أيّ مـدى §ـتـد صـلاحـيــاته في إطار هذه

الشكلية الإدارية?
أمـر� يـدعـو الى الحـيــرة وبكل مــا في هذه الشـروط مـن مـتناقــضـاتN إنهــا في الواقع
تخفـي محاولة الـسِرّ پرسي كوكـس في إعتمـاده الحّل النهائـي للقضيـة الكردية - بعـيداً
عن التـعهـدات والتصـريحات وتخطيـاً لقرار مـؤ§ر القاهرة فـهو يريد أن يبني في الـعراق
دولة قـوّية مـوالـيـة لبـريطانيـا. وبـدون ولاية اTوصل (جنوب كـردسـتـان) لـن تكون هناك
دولة� تسـتــقـيم مع الغـرض البـريـطاني السـتـراتيــجي الذي تقـرّر في مـؤ§ر الـقـاهرة. كـان
كـوكس وسكرتيرته الـعظيمـة النفـوذ اTسمـوعة الكـلمة تجـد تناقضـاً في القـرارين اللذين
توصل اليـهمـا ذلك اTؤ§ر أي قرار إقـامة كيـان كردي مـستـقل أو أتونوميّ تحت الحمـاية
البريطانيـة وقرار تسليم مقاليـد الحكم في عراق اTستـقبل الى الأقلية العربيّـة السنية أو
بعبارة أدّق الى طبـقة حاكمة يكاد يكون كلهّـا سنيّاً وليس عربياً خالصـاً بالضرورة يقوم

٤- إدمـوندز: اTرجع السـالفN ص٢٨١. "قـدّر لي الإلتـقاء بـالشيـخ عبـدالكر© كـثـيـراً في السنتo أو
الثـلاث التاليـة وكـان مطمحـه الأعظم كـما سـبق لي ذكـره أن يرى قيـام دولة كرديـة بزعامـة شيـوخ
البـرزنجـة. عـلى أن ذكـاءه وبعـد نظره كــانا أمـضى من أن يشـجب تـرشـيح الشـيخ مـحــمـود لأعلى
منصب في تـلك الدولة لكونه ألدّ أعــدائه بعـد حـصـول إجـمــاع عليـه مـاكـان يرضى عـن تصـرفـات
اTرشح الوحـيد وينتـقد أسـاليبـه إلاّ لأنها خـاطئة بحـدّ ذاتها. وخـشيـة أن تؤول الى خسـارته عطفنا
تجـاهه وبذلك تهـدد فـرص تحـقـيق الآمـال الوطنـيّـة". نقـول: لم يكن الشـيخ يعـدم أعـداء وخـصـومـاً
كـثـيـرين في دائرة اTنـدوب السـامي وبo لفـيف من الضـبـاط السـيـاسـيـNo وإدمـوندز واحـد� منهم.

وبينهم النقيب هاي الضابط السياسي لقسم أربيل.
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. وخارطة العراق إذ ذاك بالحـدود اTقررة لم تكن تضمّ ولاية على رأسهـا ملك عربيّ سنيّ
اTوصل بأغلـبـيـتـهـا اTطلقـة الكرديّة فـالعـراق العـربـي الذي تقـرر إسـتـحـداثه دوليـاً كـان
يتـألف من ولايتي بغـداد والبـصـرة فحـسب. قـبل مـؤ§ر القـاهرة لم يكن في النيـة إدخـال
ولاية اTوصل بـكردها الذين هم على اTـذهب الشـافـعـي بل كـان الحـديث فـي الوايت هول
يدور حـول خلق أكثـر من كيـان كردي سـياسـيّ واحد كـما قـدمنا. وكان هذا اTنحى أقـدم
من معاهدة سيـڤر. بل كانت معاهدة سيڤر من وحي تلك السـياسة وهو ما تؤيده الوثائق

البريطانية الرسمية التي أوردنا بعضها.
وهكذا فعندما تقرر نصب اTلك فيصل قـبل قرار الضمّ وجُدِ ان الدولة الجديدة ستتألف
من حــوالي ٧٩ باTائة من الشــيـعــة العـرب و١٨ باTائـة من السنة العــرب. وهناك ٣-٤
باTائة من الـشـيـعـة الكرد واTسـيـحــيo. إلاّ أن ضّم ولاية اTوصل سـيـقـارب مـن النسـبـة
والفـرقN بسكـانهـا الكرد الشـوافع لتـغــدو اTعـادلة ٤٥ باTائة من أهل السـنة والأقليـات
مقابل ٥٥ باTائة للشيعـة. وهو مايضمن الى حّد كبير بقاء الحكم في يد الطبـقة الحاكمة
السنيّــة. لأنّ بريطانيـا كــانت تتطيـر من التــهـديد الدائم بالإســتظهـار الشـيــعي وذكـرى
إنتفاضة العشرين حيّة. كما أنّ حَلّ قضية الحكم العراقي بهذا الشكل يتفق §اماً واTركز
السيـاسي اTمتـاز الذي رست عليـه مصالحـها في الشـرق الأوسط بقاعـدتَيْهـا في كلّ من
فلسطo والأردن ومقامها اTمتاز في مصـر. وكذلك لوجود إيران الجارة الشيعية التي لم

يكن البريطانيون قط في وفاقٍ مع حكامها.
تلك كـانت تصورات اTندوب السـامي عندمـا تدخّل الترك سـياسـياً وعـسكرياً وهددوا

خططه هذه تهديداً حقيقياً.
لم يكن الشـيخ مـحمـود ولا شيـعـته واTثـقـفون الوطنيـون في السليـمـانيه يدركـون في
النوايا البريطـانية الحقـيقيـة من استدعـائه وتسليمه زمـام الحكم في السليمـانيه ولم يروا
في مـرافـقه (نـوئيل) مسـتـشـاراً له الكلمـة النهـائيـة بل مـجرد (قـنصل) ¸ثل للحكومـة

.(٥)de facto ًالبريطانية في كردستان مستقلة عملا

٥- إدموندز - اTرجع السـالف ص٢٧٢: "ر6ا كان الشيخ محـمود صادق النيـة عندما تعهد قـبل تركه
العـاصمـة أن يقصـر نشـاطه السيـاسي على لواء الســليـمانـيه. لكن الإســـتـقـبال الهـائل في ساحـة
مـحطــــة القطار في كَــنْگــربان وهواء كـردسـتـان اTُسكِر الـذي تنشـقـه في طريقـه الى السـليـمـانيـه
بكثيـر من الوقفات والبطاءة مـحا بسرعة خطـوط الحدود الضيقـة التي فُرضــت عليه. كـان عدد =
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في العـاشـر من شـهـر تشـرين الأوّل أصـدر الشـيـخ مـرسومـاً بـتـأليف وزارة من ثمـانيـة
أعـضاء في "سلـيمـاني عـاصمـة كردسـتـان" تولى فـيهـا أخـوه الشيخ قـادر رئاسـتهـا(٦).

وأصدر طابعاً بريديّاً وجريدة بإسم (روژي كردستان = شمس كردستان).
يقـتبس إدمـوندز من مـقال رئـيس في هذه الصحـيـفة فـقـرتo عظيمـتي الدلالة Tا كـان
ينصـرف اليه الرأي العـام هناك حـول مسـتقـبل الكرد السـياسي. إخـترتُ هنا الجـزء الذي
يتعلـق 6ا كان الكرد يفكرون في الوصـول إليه بعـد هذا التحـول الفجائي وهو مـن العدد

رقم ٦ - اTؤرخ في ٢٧ كانون الأول ١٩٢٢:
"كـردسـتانN عـندما يـنطق رجل مـثقف بـهذا اللـفظ فهـو لايقـصـد به قـسم
السليـمانيـه فحسـب وإµا يقصـد إقليمـاً جغرافـياً واسـعاً ويفكر في شـعبٍ
كردي موحّـد كثير العدد. إن الحدود الطبـيعية لهذه البـلاد وهي واضحة…
وTا كــان جــمــيع أهـالي ولاية اTوصل كُـــرداً فلمــاذا يطلـب شــعب غــريب
إسـتعـادة هذه الولاية. وTاذا يـريد شعب� آخـر ضـبطهـا?… إن اTطلب الذي
وضـعناه أمـام مـؤ§ر (لوزان) ليس حـمـاية أقلّيـة وإµا تزكـيـة وتثـبـيت حق

الحياة لشعب عظيم حرّ مستقلّ داخل بلاده."(٧)
ولم تكن دائـرة اTندوب السـامي مــرتاحـة(٨) قطّ ولم ³رّ وقت طـويل حـتى بدأ الخـلاف
يبـرز بo الـشـيخ وبينهــا وكـان مـقـدّراً ولاســبـيل الى تفـاديـه. جيء به ليـأخـذ مــاقُـدّم له
ويكتفي به ووافق. لكن ما إنْ وجد نفسه في مركـز السلطة ثانيةً حتى بان له ضعفه في
مـقــاومـة الأضـواء الســاطعـة التي سلّطـت عليـه وسط كلّ الـفـوضى حـوله. ولم يـجـد في

= من زعماء كـفري وشيوخـها حتى (البيـات) منهم قد رافقوه الى عـاصمته. وسرعـان ما وصلتني
عـدة شكاوٍ من شيـوخ الطالبـانيـة وآخرين مـؤداها أن الشـيخ محـمـود أرغمـهم وهو في رحلتـه على
توقـيع وثيـقـة بطلب تأسـيس دولة كـردية بزعامـتـه. وفي ٣٠ من أيلول وصل السلـيمـانيـه فـحيّـتـه

الجماهير حُكُمْداراً أو زعيماً لكردستان مستقلة".
٦- من أعضـائها صالح زكي صـاحبقـران وهو سليل أسرة عريقـة وزيراً للدفاع. وعبـدالكر© علكه وهو
وجـيـه مـســيـحيّ وزيراً للمـاليـة. والحــاج مـصطفى پاشـا يامـلكي وهو جنرال عـثـمــاني سـابق وزيراً
للتـعليم العالـي ويذكر باTناسـبة أنه كـان رئيس المجلس العـرفي الذي شكل في الأسـتانة في العـام

١٩٢٠ لمحاكمة مصطفى كمال وأنصاره وأصدر عليه حكماً باTوت.
٧- إدموندزN اTرجع السالف: الص ٢٧٢-٢٧٣.

٨- يتــضـــح ذلك مـن تقـرير الإدارة عـن العـراق مــؤرخ في نيــسـان ١٩٢٢ حـــتى آذار ١٩٢٣. اTرجع
السالف. ص٣٧.
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(نوئيل) معـارضة تذكـر فقد كـان هذا الرجل الطيّب ناقماً جـداً على سيـاسة دار اTندوب
السامي شـاعراً باTكيدة التـي تنصب Tصائر كردسـتان كمـا كان يحتـفظ للشيخ محـمود
6يل ومشاعـر حبُّ عاطفي(٩). وقد أدرك بحسّ خفيّ كـما كان الشيخ نفـسه يدرك بعمق
بأنه صـاحب رسالة بـكلّ ما يجـتـمع في صاحب الرسـالة من فـضائل ونـقائصN وحـسنات
وأخطاء فـالشـيخ قـوميّ لاشـائبـة في قومـيـتـه وبإعـتـقاده بأنـه الرائد الأول والقطب الذي
يجب أن تبنى عليه دولة كردستان اTقبلة طمـوح بعناد يتمادى به ليبدو من خلاله أنانيّاً

لايتقيد كثيراً باTباديء الخلقية إلاّ أنّه كان أبداً خصماً شريفاً شهماً.
ولم يغـفـل بأن إعـادته الى الحكم كــان ضـرورةNً وبدواع هامـة. وسـواء فـي الأمـر أكـان
سـبــبـه نزول البـريطـانيo الى اTطلب الشــعـبي في عــودته أو أنهم كـانوا علـى درجـة من
الضــعف وقلّة الحــيلة في الســيطرة على كــردسـتــان بدونه. فـإنّ اعــادته برهنت بـوضـوح

مابعده وضوح أنهم وجدوه أهم شخصية في جنوب كردستان.
حقق الترك نجـاحاً كبيراً وبدا البريطانيـون عاجزين عن وقفهم. واTوقف كلُهّ كـان مائعاً
. وقد عـاد الشيخ الآن فـبدت اTسـألة اTركزيـة هكذا: هل سيـحافظ الشـيخ على غـامضـاً
سـلامة الـبلاد لقـاء مـثل هذه اTكافـأة التـافهـة "حـاكمـيـة سليـمـانيه وانحـائهـا"? انه الآن
معرّض الى أخطار جدّية بوقوفه في وجه التـرك. وهم مازالوا أقوياءN جديoّ في حديثهم

عن العودة.
والأمر من البساطة 6كان: Tا كانت الجائزة تقدّر بخطورة اTهّـمةN فهو يستحق أكثر ¸ا

حدّدته له دار اTندوب السامي.
وشـعـر السِـر پرسي وضـبـاطه اTروجـون للسـيـاسـة الجـديدة - بـالخطر عليـهـا من طمـوح
الشيخ. قبل مدّة وجيزة حصل الثـوار العرب غير اTساومo في جنوب العراق على جائزة
كبيرة صحيح أن ثورتهم قضي عليها. إلاّ أن مطالب مثقفيهم ووطنيّيهم بحكومة عربيّة
قد تحققت ولم يصب أحد من زعماء العشائر اTنتفضة ولا دعاتها في اTدن بأي ضررٍ بل
. فلو أتـقن الشـيخ الـلعـبــة فـهناك الـشيء الكثــيـر من الكسـب للكرد إذ غنمــوا كـثــيـراً

٩- رفـيق حلمي - اTذكـرات. بغـداد مطبعـة اTعـارف ١٩٥٧ - ص٦٧. يذكـر عن مـيجـر نوئيل "كـان
هادئاً وقـوراً للغاية. له إطلاع واسع في العـادات والتقـاليد الكردية وكـان يجلّ الحُكمدار (الـشيخ
. حـتى انه لم يكن يعـo لنفـسه كـاتبـاً صـغـيراً أو خـادمـاً بدون أن يصـدر أذن من مـحـمود) إجـلالاً

الشيخ محمود".
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سـيكـون لهم دولة مـسـتــقلة ولنفــسـه ملكيـة وشــهـرة خـالدة. ثـمّ هناك القـومـيــون الكرد
يحيطون به فيزيدون في أحلامه سعةً ورواءNً ويدفعونه الى الأمام.

كـانت هذه الأفكار §لأ وجدانه عند عـودتهN ليـبدو من فـوره رجلاً صـعب اTراس يتطلع
بعــينo مــشـوقــتo شــرهتo الى الأقــاليم الـكردية المجــاورة التي وَعَــد بألاّ يتــدخل في
شؤونها. فضلاً عن ميله الى اTزيد من السلطة في مجال ¸ارسة الحكم رغم تحديدها له.
وفي تشـريـن الثـاني ١٩٢٢ إتخـذ له لـقب ملك كـردسـتـان مــدّعـيـاً بالسلـطة على كلّ
البلاد الكردية في العراق ومـعها ولاية اTوصل. «فعَلَ ذلكN بغض النظر عن أنّ أقـضية
كركـوك وأربيل في قسم اTـوصل لم تبدر منهـما أية رغـبة للخـضوع الى حكومـته(١٠)".
وإكتشف البـريطانيون بعد مرور شهـر واحدٍ فقط على عودته أنهّ يتصل بالتُـرك وكشفت

رسائل من (أوزدمير) الى مقرهّ في جزيرة إبن عمر عن طبيعة تلك اTفاوضات:
"إنه (أي أوزدمـيـر) تجنّب أي طلب لإصـدار تصـريح بالقـبـول بحكم ذاتي
للكرد. وفي كـتابـته الى لجنة تركـيـة اُلّفت في كركـوك. أعطى كـثيـراً من
التــأكـيــدات بأن حكومــتـه لا نيّــة لهــا في دعم مطالـب الشـيخ مــحـمــود
وترويج مـزاعـمـه. وهو (أي أوزدمـير) إµا يسـتـخـدمـه 6ثـابة (جندي) في
لعـبـة الشطرنج. والهـدف هو إسـتـعادة ولايـة اTوصل لاغـير سـواء أبرغـبـة

أهاليها أو خلافاً لها."(١١)
الظاهر أن الشيخ كـان يعتقد أنّه إµا يخـدم مصلحة الكرد ومصلـحته بإستعـداء الترك
على البـريطانيNo أي ضـرب بعـضـهم ببـعض. إلاّ أن القـوميo فـي السليـمانيّـة وجـدوها
لعـبــةً خطرة. وراقـبــوها بقلق. وإضطر كــثـيـر� منـهم الى النأي بأنفــسـهم عنه وعـن طرقـه

التحكمية اTستبدة في الحكم غير اTتوقعّة.(١٢)
والظاهـر أن اTندوب الســامي أصـــيب بنوع من الـيــأس في تطويع الـشــيخ مــحــمــود.
وأسـقـط في يده. وكـان فــعـلاً يخــشى على أن وقـفــة ذلك الثـائـر قـد تؤدي إلى إحــبـاط

١٠- التقـرير. اTرجع السالف. إلاّ أن التقـرير نفسه يـقرّ بأن القبـائل في كلّ من كفري وكـركوك أعلنت
ولاءها وإنضمت اليه.

١١- اTرجع نفسه.
١٢- يشـيـر إدمــوندز الى شـخـصـيـات أخـذت تـبـعـد نفـسـهـا عنـه منهـا أقـرباء� له. فـضــلاً عن الشـيخ

عبدالكر© قادركَرَم. والبگزاده الجاف وفي مقدمتهم كر© بگ جاف من البگزاده وآخرين.
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سـيـاســتـه. وكـمـحــاولة أخـيـرNة وصل بـغـداد في تشـرين الـثـاني بدعـوة منـه وفـد كـردي
سليـمـانيّ الغـرض منـه إيجـاد أرضـيـة لإتفـاق مع الشـيخ مـحـمـود وصـيـاغـة أسلوب من
العـلاقـات بo الـسليـمـانيـه وبقــيـة العـراق. ولم يكن ¸كـناً التـوصلُ الى نتـيــجـة بسـبب

مطالب الشيخ الحدية وعاد الوفد دون أن يتحقق شيء.
في عo الوقت قُـدّر بأنّ اTفـاوضات التـمـهيـدية التي كـانت تجـري في (لوزان) ستـؤثر
تأثيراً حاسـماً على مستقـبل الكرد في العراق وتبعاً على قـضية كردستـان كلها. وحاول
الشـيخ مـحمـود إرسـال وفـدٍ للمؤ§ر فـحـيل بينه وبo ذلك بوقـفـه في حلب وأوجبَ إلغـاءُ
معـاهدة سيڤر إعـادةَ النظر في مستـقبل العلاقات مع الـدولة العراقية. واُهمل §امـاً شأن

كردستان تركيا.
أصـرّ الترك في لوزان علـى إعادة ولاية اTوصل على أسـاس أن غـالبيـة السكان فـيهـا
. فوُوجه الإدعاء من الجانب البريطاني بأن أغلبية السكان ليسوا تركاً بل هم ليسوا عرباً
. وأن هذه الولاية "إقتصـادياً وستراتيجياً هي أقرب إلتحامـاً بالعراق من معاناة أي كرد�

عملية بتر".
ومن هنا أدركت الحـاجة وبشكل عـاجل الى إيجاد وسـيلة تعايش ³كن للكـرد والعرب
الحياة مـعاً تحت تاجٍ واحدٍ. ولقد قـيل أن فيصلاً كـان يرغب في أن §نح الأقاليم الكردية

ضمن العراق حكماً ذاتياً كاملاً(١٣).
و6واجهة الإصرار الكردي وتصاعد الدعوة القـومية للإستقلال التي صارت قادرة على
إيصال صوتها الى المحافل الدولية قررت الحكومتـان العراقية والبريطانية إعلان تصريح
. والرّأي العـام سـيـاسي الغـرض منه إرضـاء أو كـسب القـومـيo اTـعـتدلـo إن كـان ¸كناً

الكردي الذي لم يقل بعد كلمته:
"تعترف حكومـة صاحب الجلالة البريطانية والحكومة العـراقية بحق الكرد
الذين يعــيــشـون داخل حــدود العـراق فـي إقـامــة حكومـة كــردية ضــمن هذه
الحدود. وتأمل الحكومـتان في أن العناصر الكردية على إخـتلافها ستـتوصل
بأسرع مـا³كن الى إتفاق فيمـا بينها حول الشكل الذي ترغب أن تقـوم عليه
تلك الحـكومــة. وحـــول الحــدود التي تـرغب في أن §تّـــد إليــهـــا. وأن ترسل

١٣- اTرجع السالف: تقرير عن الإدارة في العراقN نيسان ١٩٢٢ آذار ١٩٢٣. ص٣٧.
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مـوفـدين ذوي صـلاحـيات الى بـغداد للـتداول فـي العلاقـات الإقـتـصـادية
والسياسية مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية والحكومة العراقية."

لايخـفي إدمـوندز الحـقـيـقـة في تعـقـيـبـه على هذا التـصـريح فـيـقـرّ بأنه لم يكن جـدّياً.
وبوصـفه واحـداً من الضبـاط السيـاسيo في اTـنطقة الذين أودع إليـهم أمر إذاعـة البيـان
بo القـبائـل والرؤساء والشـيـوخ. فقـد ترك لنا وصـفـاً لردّ الفعل بعـد ترجـمـة هذا البيـان

للشيخ عبدالكر© قادركَرَم:
"إن صيـغة التـصريح. لاسـيمـا إستـخدام تعـبيـر (حكومة كـردية) بدلاً من
إدارة كـردية. وعدم ذكـر أي حـدود جـغرافـيـة كان أبعـد كـثيـراً ¸ا توقـعتُ
نظراً الى اTوقف السابق الذي وقفته الحكومـة العراقية واTندوب السامي.
وقـد قــمتُ بتـرجــمـتـه شـفــوياً لعـبــدالكر© وفي نفـسـي شك وهواجس إلاّ أن
(١٤)"! اTسؤولo في بغداد لم يَنْتَبْهم شعوري هذا ونشروه بشكل بلاغ رسميّ

بقـيت مـتطلـبـات ودواعي خلق الدولة العـراقـيـة وإقـامـة أركـانهـا تفـضل وتـطغى على
متطلبات الخصوصيّات الكردية وفعلاً إحتلت جوانب عقلية البريطانيo كلها. وإنصرفت
إليـهــا كلّ جـهــودهم بدءً بإخـتــيـار رئيس الدولة ومــروراً بإنتـخــاب المجلس التـأســيـسي

والوزارة وإنتهاءً بالدستور.
بالنسبة الى فيصل بعد إستتبـاب الأمر له لم تكن مسألة جنوب كردستان قاصرة على
دواعٍ نفطية أو ستراتيـجية مثلاً. ففي أيلول ١٩٢١ بعد أربعة أسـابيع فقط من تتويجه
ملكاً أوضح بدفع وتشجـيع من اTندوب السامي بأنه سـيحول دون أي محـاولة في فصل
اTناطق الكردية عن ¸لكتـهN مثلما صـورّته معاهدة سـيڤر. وبكل تسـامح عُرف فيـه فإنه
مـاكان يريد أن يرى أغلبـية اTواطـنo الشيـعة في مـيسـوپوتامـيا يظهـرون قوةً غـلابةّ في
ميدان السياسـة العراقية. والكرد السنيوّن كما بينّا - سيكونون عنـصر موازنة للأغلبية

١٤- اTرجع الســالف. ص٢٨١. يعلـق إدمـوندز على هـذا البـيــان الذي حـمـله الى الشــيخ عـبــدالكر©
قادركَرَم: "قـدرّ لي الإلتقاء بالشيخ عـبدالكر© كثيـراً في السنتo أو الثلاث التالية وكـان مطمحه
الأعظم ان يرى قيام دولة كردية بزعـامة شيوخ البرزنجة. على أن ذكـاءه وبعد نظره كان أمضى من
أن يشـجب ترشـيح الشـيخ مـحمـود لأعلى منـصب في تلك الدولة لكونه الدّ أعـدائه بعـد أن حـصل
شبـه إجمـاع عليه في الواقع. إلاّ أن ذلـك لم ³نعه من لومـه. وإنتقـاد أساليـبه لا لأنهـا خاطئة بـحدّ
ذاتها - بل خشية أن تؤول الى خسارته عطفنا تجاههم. وبذلك تهدّد فرص تحقيق آماله الوطنية".
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الشيعية. وهي فكرة جـديدة §اماً غابت عن الذهنية البريطانية وصانعي سـياساتها حتى
تلك الساعة. فليس هناك بo الوثائق البريطانية والتـقارير واTراسلات مايشير الى أنهّم

كانوا منتبهo إليها.
كـان فـيـصل ورهطه من السـاسـة العـرب في بغـداد يخـشـون أن توحّـد هوية كـردسـتـان

مستقلّة جهودها مع كرد إيران وتركيا لتبقى عنصر تهديدٍ دائم للعراق الجديد.
ولم يعـتم كوكس أن إتـخذ قـراره كمـا رأينا بo "أن لايُجـبر الكـرد على الإنضمـام الى
دولة عـربية ضـدّ رغبـتهم" وبـo "الضرورة اTوجـبة سـياسـيـاً لخلق دولة كبـيرة الحـجم ذات
قيمة وإعتبـار". فأكدّ لفيصل بأنّ الكرد سيكونون ضمن وحدة سيـاسية وإقتصادية تحت
التاج العراقي حتى لو §تعـوا بوضع إداري مختلف. وعمل دؤوُباً على إشراك الكرد في
المجلس التـأسـيسي الـعراقيN ومـجلس النواب ليـغـدو قـبل الفصـل في النزاع على ولاية

اTوصل - مركز الثقل في اTملكة الجديدة.
بعدها بـسنة واحدة تحقق هذا. أصـدر فيـصل "إرادة ملكية" بدعـوة المجلس التأسـيسي
وتقرر خلال ذلك إدخال اTناطق الكردية حتى كركـوك. (كانت قد إمتنعت عن التصويت

للملك) فدخلت أيضاً بإستثناء السليمانيه. ووضح كلّ شيء لـ(نوئيل):
"ها إني أقف ضـدّ الشكّ العـام في أمور قـريبـة جـداً من الحقـيـقة اTؤكـدة.
By إننا صـمـّـمنا على إدخـال الـكرد ضـمن الحـدود العــراقـيـة بكل وســيلة
Hook or by Crook وإن حكايـة إنتـخــابات لمجلـسٍ تأســيـسي إµـا هي من

قـبيـل ذرّ الرماد على الـعيـون…… وعليّ الإشـارة هنا أنّ التـأكـيدات حـول
عدم إرغامهم على الإنضمام الى العراق هي فكرة لايراها الكرد تتفق مع

إعتبار لواء كركوك دائرة إنتخابية."(١٥)
وأكّـد كـوكس من جــانبـه للملك فـيــصل الذي اُرغم على إصـدار ذلك التــصـريح وكـان
يتــخـوف مـن عـواقــبـه. بـأنّه لايتـضــمن بأيّ شـكل من الأشكال إنفــصــالاً سـيــاسـيــاً أو

إقتصادياً لكردستان عن العراق(١٦).

١٥- من نوئيل الى بـورديللون. السليـمـانيـه في ١٠ تشـرين الأول ١٩٢٢. [عن سـلوكـيت: بريطانيـا
.B H C F. (Events in Kurdistan في العراق ص١٩٢٠

.Fo. 371 - 9009 :١٦- تقرير للإستخبارات [العراق] رقم (١). في ١ كانون الثاني ١٩٢٣
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وهؤلاء الذين صاغوا "التصريح" اTار الذكـر كانوا فضلاً عن ذلك يدرون §ام درايةٍ بأن
الكرد منقــسـمـون على أنـفـسـهم الى الحــد الذي لا³كن مـعـه الـوصـول الى إتفـاق فــيـمـا

بينهم(١٧).
oعTهمـة "الدبلوماسـيّة" اTغـير لائقٍ با oالوقت بدا الشـيخ محمـود للبريطاني oفي ع
لها واTتطلبـة منه. ولو أن الكرد من خلال الشـيخ محمـود برهنوا على عجزهم السـياسيّ

فإن البريطانيo بدوا من خلال كوكس خونةً غادرين.
مـا أن عادت الـقوات البـريطانيـة تحـتل السليـمـانيه - ولنـسبق القـاريء الى الأحـداث
- حتى أرسل رئيس الحكومة العـراقية الى السليمانيه ليبحث مع أعـيانها موضوع قليلاً
إقامة كردستان ذات حكم محلّي ذات علاقـة واهية بالعراق. يقوم على إدارتها موظفون
كـرد لاتتطلب مـوافـقـة اTلك أو مـصادقـة كـوكس على تعـيـينهم بإسـتـثناء كـبـارهم. وأن

لايطلب من نوابهم حلف o³ الولاء للملك بل يكتفى بحضورهم.
ربّما كانت حكومة فيصل تخشى ثورةً قومـية أخرى في السليمانيه ومن خطر تنسيب
عـصبـة الأÈ ولاية اTوصل للأتراك الذين أبدوا إسـتـعداداً فـورياً Tنح السليـمـانيه حكمـاً
. على أن إنهـيار الجـبـهة اTـعارضـة للشـيخ محـمـود في §وز بعـد إنسـحاب الجـيش ذاتيـاً
البريطاني أنقـذ فيصلاً وحكومـته من إرتهانٍ على الحظّ عندمـا أبدت السلطة الإنگليزية

عزمها الثابت على التخلص من الشيخ محمود نهائياً.
من جـانبٍ آخر واجـه فيـصل إحجـام كرد وكـركوك وأربـيل عن اTشاركـة في إنتخـابات
المجلس التأسيسي وإعتبر مشاركتهم جوهرية بإعتبارهم جزءً من الدولة العراقيةN ولعزل
السليـمانيـه اTعاندة كـذلك. ليس بوسعي أن أعـتبـر من قبـيل الصدفّ التـاريخيـة إعلان
حكومـة بغـداد في الحادي عـشـر من §وز ١٩٢٣ فـجـأة قراراً صـادراً من مـجلس الوزراء
العـراقي. يتـضـمن ثلاث نقـاط: أولاها أنهـا (أي الحكومـة) لن تعo مـوظفـاً عـربيـاً في
اTناطق (الأقـضـيـة) الـكردية خـلا مـوظفo ذوي إخـتـصـاص فنيّ وثانيــهـا أنهـا لن ترغم
الأهالي فيها على إستخدام اللغة العربية في المخـاطبات الرسمية. وثالثها صيانة حقوق

الأهالي والطوائف الدينية واTدنية في تلك اTناطق.
كــان يوم الحـــادي عــشــر من §وز ١٩٢٣ أيـضــاً يوم دخــول الشـــيخ مــحــمــود مـــدينة

.Fo. 371- 9004 وقف الكردي. مؤرخة في ٤ من كانون الثاني ١٩٢٣ فيT١٧- مذكرة إدموندز حول ا
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السليمـانيه!! أفكان إعلان الحكومة نقـاطها الثلاث جواباً فـورياً على هذا? وفي الحادي
عــشــر من §وز أيضــاً من العــام نفــســه ١٩٢٢ وقف چرچل في مــجلس الـعـمــوم يؤكــد
لأعضـائه من جهة ويعـد الكرد من جهة أخـرى "بأن الكرد سيـمنحون فعـلاً فرصةً عـملية

وحقيقية ليقرروا موقفهم بأنفسهم."(١٨)
الآن يشارك الكرد في المجلس التـأسيسيN بإستـثناء السليمانيـه. في الواقع أن عدداً
كـبـيـراً من أهاليـهـا ذهبـوا للتـصـويت في مناطق أخـرى مـجـاورة. وظهـر بالنتـيـجـة للواء

السليمانيه خمسة مندوبo من بينهم الشيخ قادر البرزنجي.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

كـانت الحكومـة البريطـانية في بغـداد - بعـد نفي الشـيخ مـحمـود قـد فكرت بإخـتيـار
بديل له. ووقعت عـلى الشيخ سيـد طه النهري لتـمثيل الدور الذي اُسند للـشيخ محـمود
أو اُريد له بـالأحـرىN إلا أن رحــيل ســيــد طه اTـفـاجـيء الى إيران في ١٩٢١ حــال دون
الإفـادة منه. غـيـر أنه عـاد في تشـرين الأول ١٩٢٢ بعـد الهـز³ة التي ألحـقـتـهـا القـوات
الإيرانيـة بقـواته وقـوات حليـفـه سمكـو. أعني في الوقت الذي قـرّ رأي اTندوب السـامي
على إزاحة الشـيخ محمود. سيّـما بعد أن قضت مـعاهدة لوزان على أمل الكرد في دولة
مسـتقلّة وعـاد التفكير ثانيـة بتسليم دور التـشريفـاتي أو الدپلوماسي للسـيد طه. وهذا
حـفيـد الشـيخ عبـيـدالله النهـري الشهـيـر ورأس نقشـبندية تركـيـا. تركي التـابعيـة إلاّ أنَّ
أمـلاكه في منطقـة رواندوز. وهو بدوره لم يضـيعّ وقتـاً في التنويه للسلـطات البريطانيـة
بإسـتعـداده للتعـاون وقدرته على تطـهيـر أنحاء رواندوز من الأتراك. وكـان واضحـاً بأنه
خـصم� للـكمـاليo ولا رغـبــة له أو أمل في التـفــاهم مـعـهم. مــعـرباً عن §كنـه من تأليب
القــبـائل علـيـهم في روانـدوز حـيث يتــمـتـع بإحـتــرام ونفـوذٍ واســعo. وطلب كــمـيّــة من
البندقـيـات والعتـاد ومـبلغـاً من اTال لتنظيم مـقاومـة عـشائـرية للترك. وأتُخـذت تدابيـر
أخرى مـعهN من جـملتهـا وضع قوات كرديـة متطوعة بتـصرفـه بعد تسـريحهـا من الجيش

العراقي اTكوّن حديثاNً دعماً لقواته القبائلية.(١٩)

١٨- هذه اTصادفة لم تجلب إنتباه السيد عبدالرزاق الحسني رغم أنه أثبتها بتاريخيها [أنظر ص١٦١
وص٢٧٤. تاريخ الوزارات العراقية الطبعة الخامسة في ١٩٧٨.

١٩- إدموندز: اTرجع السالف ص٢٧٦ ومابعدها: "كانت خيبة ظاهرة للعo عند سماعه أن اTندوب =
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قيل إنّ أمطاراً غزيرة على غير العادة حالت دون قـيام سيد طه بعمليات عسكرية إلاّ
أن الشـائعات اTـنبثـة عن نيـة قيـامـه بهـا أثمرت وأعطت الـنتيـجـة اTنشودة فـي القبـائل
التي تسكن أنحـاء رواندوز. وتعـزز وجـودهُ بغـارات القوة الجـويّة البـريطانيـة التي كـانت
ترمي الى إرغـام الـتـرك على الإنسـحـاب من رانيــه تاركـة الزعـيم الپـشْــدَري بابكر آغـا
¸سكاً بزمام الأمور في العشيرة. وتذكر تقارير اTندوب السامي(٢٠) أن معارضي الشيخ
محـمود في السليـمانيـه رحبوا بظهـور السيـد طه قوةً جديدة في سـماء كـردستان السـياسـية

الغائمة وعدّوها خطوة من شأنها أن تحيي أملاً ما لإمكان الوقوف في وجه خصم.
لم يتـحقق الدور الذي شـاءه اTندوب السامي لسـيد طه. ولم يتـحقق مـاكان السـيّد طه
نفـسـه يأمل القـيـام به. فـبـصـرف النظر عن الأمطار الغـزيرة التي عـاقت حـركـتـهN كـانت
هناك أســبـاب أخــرى منهـا أن الســلاح الذي زودّ به كــان من نوع رديء جـداً اُســقط من
الإستعمال. كما يبدو انه كان مغالياً في تقدير نفوذه عند العشائر. فحتىّ الهركي الذي
ألقى بكّـل إعـتـمـاده علـيـهمN لم يبـدُ أي تجــاوب منهم فـضــلاً عن أنه مـاكـان ³ـلك خطّة
لنشـاطٍ سيـاسيّ على حَدّ قـول إدموندز وإµـا كان يعـتمـد على قصفٍ جـويّ عشـوائيN لا

على أهداف معادية وحدها بل على رؤساء عشائر مترددين في التعاون معه.
مع هذا أصرّ اTندوب السامي هنري دوبس الذي خلف كوكس - على تعـيينه قائمقاماً
لرواندوز فـي نيــســان ١٩٢٣ رغم مــعــارضــة الحكومــة العــراقــيــة وعــدد من الضــبــاط
السياسـيo البريطانيo بوصفه قـوّة كردية ثانية إزاء الشيخ مـحمود وإزاء تدهور الوضع

= السامي لن يتبـنى على الأغلب إقتراحه حول القـيام بنشاط خارج حـدود العراق. على أنه عرض
تعاونـه لإعادة سيطـرتنا على رواندوز وكان يرى من السـهولة 6كان طرد التـرك الذين لايتـجاوزون
(١٣٠) رجــــلاً في منـطقــــة رانيــــه و(١٢٠) في رواندوز و(٥٠) فـي الزيبــــار غــــرباً. وقــــال انه
سـيـسـتخـدم رجـال قـبـيلتـه وكـان يوجـد منهم في العـراق زهاء (٣٠٠) أسـرة. كـما كـان في وسـعـه
استماله قبيلة الهركي البدوية فكـل مايطلبه هو قليل من الإسناد الجوي وعدد قليل من البندقيات
والعتاد ومبالغ كافية لتموين (اللشكر) بالطعام ولم يطلب لنفسه مكافأة وإµّا عرضّ تعريضاً بأنه
يأمل أن يوكل اليـه أمر الإشـراف على أقـضيـة رواندوز وعقـره والعمـاديه مثـلما أطلقت يد الشـيخ
مـحمـود في السليـمانيـه". نقـول: تلك كانـت الفكرة التي حبـذها إدمـوندز وخالـفهـا (نوئيل) الذي
إقتـرح أن يتم الجمع بo سـيد طه والشيخ مـحمود وسـمكو للقيـام بعمل مشـترك من غـير أن يدري
أن ذلك لايتفق قط ومزاج الشيخ محمود لاسيّما برفضه اTبررّ جداً أن يكون سمكو صنواً تجمعهما

طاولة واحدة.
٢٠- تقرير الإدارة: اTرجع السالف: نيسان ١٩٢٢ - آذار ١٩٢٣.
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في السليمانيه. ولم يكن هناك أمل في إنقاذه.
وفي السليمانيه وجد الشيخ محمود نفـسه في عسر مالي شديد وبحاجة شديدة. وكان
Nقد أنفق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من وصوله كلّ ما وجده في بيت مال السليمانيه
وزعّـه على رؤســاء العـشـائر والزائـرين اTهنئo. على أنه إكــتـشف مـصـدراً Tـلء الخـزينة
oكس على التبوغ وجباية الأعشـار وذكروا أنه §كن من جمع مبلغ مائة وخمسTبفرض ا

ألف روپية من هذين اTصدرين.
طُلب منه أن يحـضـر مـؤ§راً في كـركـوك فرفـض ولكنه بعث في ٢٣ من كـانون الثـاني

مندوبo إثنo إتخذا موقفاً حديّاً لايتسم بأيّ مرونة.
وتسـارعت الأحـداث بشكـل مـثـيـر. في أواخـر شـهـر كـانون الثـاني وصل الـسليـمـانيـه
ضـبـاط أتراكN ووضعت خـطّة للهـجوم علـى كركـوك وكـويسنجق. وتحـقـقت صلة بعلمـاء
الشيـعة في كربلاء والنـجف. حينما إضطلعت الجـمعيـة التركـية في كركـوك ببث الدعوة
للثورة والتهـيئة لها(٢١). ومن جهته إختطّ (أوزدمـير) منهاج حملة على أربيل ثمّ على
كركـوك وفي سبـيل ذلك إتصّل بالقائد العـسكري الإيراني بغيـة الحصول عـلى إجازة في
إسـتـخدام الأراضي الإيرانـية والإسـتـعـانة بالقـبائل الكـردية فيـهـا. وعندها قـرر اTندوب
السـامي أن يـسـتـبق ثورة الشــيخ بعـملٍ فــوري فـتم الإتصـال بعــشـائر الهَـمَــوَنْد والجـاف
والپـشْـدَر ووضـعت عـلى أهبـة الإسـتـعـداد(٢٢) وفي ١٦ من شـبـاط(٢٣) إلتـأم مـؤ§ر في
بغـداد "لبحـث الوضع في السليـمانيـه". حـضره فـضـلاً عن هنري دوبس اTندوب السـامي

الجديدN ضباط وموظفون بريطانيون وإنتهى بإتخاذ هذا القرار:
: في الحادي والعشـرين من شباط يبعث اTندوب السـامي ببرقية الى الشيخ مـحمود أوّلاً

طالباً حضوره في بغداد.
: عـند رفـض الشــــيخ. تقــــوم تـشكيـلة من الـطائـرات 6ظاهـرة جـــويـة في أجــــواء ثانـيـــاً
السليمـانيه وتلقي مناشيـر معلنةً عن إقالتـه مع إمهاله خـمسة أيام أخرى للحـضور

Nص٣٩. إدمــوندز Nنيـســان ١٩٢٢ - آذار ١٩٢٣ Nرجع الـسـالف: تـقـرير الإدارة فـي العــراقT٢١- ا
اTرجع السالف. لونگريك [العراق ١٩٠٠-١٩٥٠] اTرجع السالف الص ١٤٥-١٤٦.

٢٢- تقرير الإدارة في العراق (اTرجع السالف) ص٣٩.
٢٣- كـرد وترك وعرب. اTـرجع السالفN الص ٢٨٣-٢٨٤ [نـقلت الفقـرة عن ترجـمـتنا وأظن أن خطأً
. عندما وضعت (كانون الثاني) بدلاً من شباط. فأرجو ملاحظة ذلك. مطبعياً أو نتيجة زلة قلم منيّ
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مع كل أعضاء مجلس الإدارة في بغداد.
ثالثاً: تتحـرك سرّيتان من كتيـبة السÒيخ الرابعة عشـرة بالقطار حتى كنكربان ومن هناك
تُنقل جـوّاً الى كـركـوك(٢٤) لتـعـزيز قــوات الليـڤيN كـإجـراء وقــائي ضـدّ أي هجـوم

مفاجيء.
: إذا رفض الـشيخ محـمود مـغادرة اTدينة فـإن القوة الجوية تـقوم بقصف ثكـناتها. رابعاً

ومقرّ الشيخ.
لم يُضــيّع وقت� فـي وضع هذه الشــروط مـوضـع تطبــيق. فـقــد قــام (إدمـونـدز) بإبلاغ
الشـيخ برسـالة اTندوب السـامي مـسـاء ٢٠ من شـبـاط. فطلب الشـيخ إيضـاحـات إلاّ أن

إدموندز أبلغه بأنه غير مخولّ لبحث تعليمات رئيسه.
وبحــسب تقــريـر اTندوب الســامي اTوجّــه الـى وزارة اTســتــعــمـرات "إن الـشــيخ رفض
الإنصـياع الى التـعليـمات التي تقـضي بحـضوره في بغـداد بل إن الأنبـاء تتواصل حـول

تفاصيل خططه للهجوم اTرتقب على كركوك."(٢٥)
في يومـي ٢٣ و٢٤ من شــبــاط إنشــغل الطيــران البــريـطاني بإلقــاء منـشــورات على
السليـمانيـه مـعلنةً عزل الشـيخ. وفي مـساء الرابع والـعشـرين قام الشـيخ 6حـاولة أخيـرة
للتـفاهم إلاّ أن سـاعات عـديدة مرّت في مـراسلة برقـيّة بينه وبo (إدمـوندز) لم تؤد الى
oماطلة كسب الوقت بالتلويح بنيّته الإستقالة في حTنتيجة وربّما أراد الشيخ من هذه ا
كانت الأنباء تشير الى انه بعث بقوة من الليڤي الى چَمْچَمال بهدف تهديد كركوك(٢٦).
اُمـر الشـيخ 6غـادرة السلـيمـانـيـه في مـوعـدٍ أقـصـاه الأوّل من آذار. وانُذر الأهالي بأن
اTدينة ستتـعرض للقصف ولعملية عسكرية إن لم يغـادرها الشيخ. وفي الثالث من آذار
oدينة الى كركـوك ومن بTقصُـفت السليـمانيـه من الجوّ ووافق القـصف وصول وفـد من ا

الوافدين كان الشيخ قادر ومصطفى پاشا ياملكيN وفيها علموا بالقصف.
مكث الوفـد طويلاً يتـصل بالشـيخ برقـياNً ملـحّاً عليـه 6غـادرة اTدينة. وقـد إسـتجـاب

٢٤- كانت هذه أوّل عـملية نقلٍ جـوّي في تاريخ الحروب. لقطع عـسكرية كاملة بتـجهيـزاتها قـريباً من
أرض اTعركة. بهذا الشكل إستقبلت الصحافة البريطانية النبأ ونشرته بعناوين بارزة في حينه.

٢٥- تقرير الإدارة (اTرجع السالف) ص٣٩.

٢٦- تقرير الإدارة [اTرجع السالف] ص٣٩.
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فتركـها في فجر الرابع منه على رأس مـائتo من الليڤي ومحتـويات الخزينة(٢٧) وذكروا
أنه لاذ 6رتفعات سورداش شـمال اTدينة وأن (أوزدمير) قام بزيارته وأخذ يسـتحثه على

إعادة إحتلال السليمانيه."(٢٨)
في أيام آذار الأولى شـتـتت الـقـوة الجـوية البـريطانيـة شـمل جـمـاعـات مــواليـة للشـيخ
كـانت ترابط في ظاهر السـليمـانيـه. ولم ينـمّ عن الشـيخ مايـشيـر الى إلقـاء سـلاحـهN أو
تبـدر منه بادرة إسـتـسلام وإتخـذ مـقـرّه في كـهوف (جـاسنه) بسـورداش ووزع قـواته في
القـرى المجاورة ¸ارسـاً سلطتـه كالسـابق. ولم ينس أن ينقـل اTطبعـة ولم يضـيع وقتـاً في
إسـتـخـدامهـا. وفي ٨ آذار أي بعـد أربعـة أيام فـقط من خـروجـه أصـدر العـدد الأول من
(٢٩) خلفــاً لجـريدة (روژي الجـريدة الـتي إخـتـار لـهـا (W¼ w~½UÐ‚ = صـوت الحق) إســمـاً
كـردسـتـان) كـمـا نوّه في العـدد الأول وتحـتـه هذه العـبـارة "طبـعت في اTقـر العـام لجـيش

كردستان".
لم يفت البـريطـانيo مـبلغ خطورة بقـاء الشـيخ فـي سـورداش. بكل العـقـبـات التي قـد
يخلقها في مجال تنفيذ سياسة القضاء على النفوذ التركي وإرهاصاته في ولاية اTوصل
إذ كـان لوجـود (أوزدمـيـر) خطورة تفـوق تهـديد الشـيـخ 6راحل وقـد تقـرّر البـدء به. ولم
يضع القـائد العام الجـديد في العـراق نائب مارشـال الجـوّ سر جـون ساTوند وقـتاً وقـرّر أن
يبـدأ به وبدأ بشن غـارات عنيـفـة مـركـزة على قـرى (شـيخ بزيني) حلفـاء أوزدمـيـر على
طول ضـفتي الزاب الأسـفل وثكنات كويسنجق ولم يواجـه رتل بقيـادة العقـيد (مـينيت)
مقاومـة تذُكر أثناء زحفه على البلدة. وعنـدما بلغها في السابع مـن تشرين الأول وجدها

خالية من الأتراك. وقدّم معظم شيوخ (شيخ بزيني) دخالتهم.
بعـدها إنتقل مـرسح العمليـات الى الشمـال وعانت القـوات اTعادية في نـواحي ميـرگه
. وركّـزت القوة الجويةّ عـلى وادي شاور وهو ورانيه وپشْـدَر قصـفاً جويـاً شديداً متـواصلاً

٢٧- اTرجع نفسه الص ٣٩-٤٠. وأنظر أيضاً إدموندز. الص ٢٨٤-٢٨٦.
٢٨- تقرير الإدارة [اTرجع السالف] ص٤٠.

٢٩- اTعنى لهذا اTصطلع بالعربيـة هو كما أثبتناه. إلاّ أنها بالإصطلاح الصوفي تعني شيـئاً أكثر من
هذا. فكلمـة (الحق) عند الـصوفـيـة تعني الذات الالهـيّـة. أو (اللّه) بالـضبط. لـذلك كان لإخـتـيـار

الشيخ محمود هذا الإسم مغزاه ووقعه.
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سبـيل مرور يربط هذه الأنحـاء برواندوز. وكانت كـما يبـدو أهدافاً مسـتمـرةً طوال خريف
١٩٢٢ وشتاء ١٩٢٣.

oواجهة (أوزدمير) وهي برتلT في نهاية آذار كانت القوات البريّة الكبيرة في طريقها
رتل بقـيـادة العقـيـد (ڤنسنت) وعـرف بإسم (رتل كـوي Koi Col) ورتل بقـيـادة العقـيـد
(دوبس) عُرف بإسم (رتل الجـبهة Front Col) قامـا بتعزيز جـويّ - بحركة إلتـفاف على
مـواقع (أوزدمـيـر) في قـاطـع (سـپـيلك) فـإضطر هذا في ليلـة ٢٠/١٩ من نيـسـان الى
ّÄ ضـيق. وتولى السـيـد طه أمـور منـصـبـه في رواندوز التيTالتـخلى عن مـواقـعــه في ا

إحتلالها في ٢٢ من نيسان ١٩٢٣. وبعدها لم يسمع بهذا الضابط التركي أبداً.
بعــد ذلك إنصـرف الإهتــمـام بـالشـيخ مــحـمــود وانُيط بـ(رتل كــوي) مـهــمـة إحــتـلال
السليــمـانيـه. في الثــامن من أيار اُلقـيت مـن الجـوّ منشـورات علـى الأهالي منبـئــة بنيّـة
إسـتعـادة اTدينة وفي عo الوقت كـان الشيخ مـحـمود قـد عاد مـن زيارة لپشْـدَر محـاولاً
دون جـدوى إثارة القـبـائل في مـؤخـرة الرتل البـريـطاني الزاحف على أوزدمـيـر. الآن نجـد
الشيخ يـنذر قائد القوة الزاحـفة على السليـمانيـه - برسالةٍ بعـدم التقدم خـطوة أخرى من
چَمْـچَـمال. وفي اليـوم التـالي ترك مـقـره متـوجـهاً صـوب السليـمـانيـه معـتـزماً الـتصـدي
للرتل. لكن ماأن علَمِ بأنه إجتـاز مضيق طاسلوجه وهو نقطة الدفاع الوحـيدة بo مضيق
بازيان والسليـمانيه - حـتى قام بإنسحـابٍ سريع نحـو الحدود الإيرانية. وعُلـم بعدئذ أنه

إستقرّ في پيران وهي قرية تقع على بعد ميلo داخل الحدود الإيرانية.
وبلغ الرتل سَرچنار وإسـتبقـه الى السليمانيـه الضابط السيـاسي اTعo للسليمـانيه ولم
يكن غير إدمـوندز بعينه. فأسرع هذا بإقـامة إدارة حكوميّة واُنيط بـ(أحـمد بگ توفيق)

الإدارة اTدنيّة وأودعت أمور الأمن الداخلي الشيخ قادر البرزنجي. يقول إدموندز:
"قـمت بتـصريف الأمـور كلهـا من الغـرفة التـي يستـخـدمهـا الشـيخ لإدارة
شؤون حكمـه في اTدرسة الثانوية التـي كانت دائرة الضابط السـياسي في
١٩١٩. دخلتُ اTكتــبـة ورأيت خلف اTقـعــد صـورته مـعلقـة عـلى الحـائط
ومـثبـتة بإطار ومـسامـير ¸ا يسـتـخدم للرسم والإطار هو شـريط أحمـر من
القـرطاسـيـة الرسـمـيـة سـمـرت الصـورة علـى اللوحـة الخـشـبـيـة التي كـانت
قـاعـدة للآلـة الكاتبـة. ووجـدتُ أيضــاً علمـاً كـردياً مع تاجٍ مــزخـرف أعـدّ
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لتثبيته في رأس العلم ميزةً للعلم اTلكي…"(٣٠)
في أواخـــر أيار ١٩٢٣ ســـبق اTندوب الـســامي هـنري دوبس رئيـس الوزراء العـــراقي
عبـدالمحسن السعدون بزيارة للسليـمانيّة وإجـتمعا مـعاً بعدد من الرؤساء ووجـهاء اTدينة
ولم يسـفر الإجتـماع عن نـتيجـةٍ حo إمتنـع (السعـدون) عن الإصغـاء أو الإستجـابة الى
اTطالـب الوطنيّـــة الكرديـة أو أن يقــدم أي تنـازلات. وأعطي الســـبب الظـاهري للفـــشل
إصرارُ اTـندوب السامي على سـحب الوحدات العـسكرية البريطانيـة في حo كان الجـانب
العـراقي يريد بقـاءها حتى "تـعود الأوضـاع الى حـالتهـا الإعـتيـادية"(٣١). إلا أن السبب

٣٠- إدموندزN اTرجع السالفN ص٢٩٧.
٣١- تشـير التـقارير الرسـميـة البريطانيـة. (إدموندز أيضـاً ص٣٠٩) إلى أن الخطةّ البريطانـية العـامة
منذ ١٩٢١ كـانت قـد إسـتـقـرت بالأسـاس على إناطة التـواجـد العـسكـري البـريطاني في العـراق-
بالقـوة الجويةّ اTلكيـة R.A.F. والإسـتـغناء التام عـن القوات البـريطانيـة البـرية إنگليـزية أكـانت أم
هنديـة. وبذلك Äّ حــشـد ٤٨ ســرباً فـي العــراق وهو مــاعـدّ أعـظم قــوة جـوية فـي الشــرقo الأدنى
والأوسط في حـيـنه. والإسـتـعـانة بأفـواج قـليلة من اTتطوعـo الآشـوريo (الليـڤي) لغــرض القـيـام
بالحراسات في اTطارات واTنشـآت البريطانية فحسب وليس كقـوة مقاتلة. وفي ١٩٢٣ راحت لندن
تلح بشدّة على اTندوب السامي بخفض عدد الجنود البـريطانيo في العراق الى أقلّ من ستة أفواج
على أن يجـرى ترحـيل هؤلاء خـلال بضـعة أشـهـر. ورفضـت لندن إقتـراح بقـاء رتل كـوي اTرابط إذ
ذاك في السليـمـانيـه تبعـاً لذلك. ولم تكن الحـكومة العـراقـيـة قادرة علـى إحلال قـوة عـسكرية في
السليـمـانـيـه بديلاً لهـذا. ولذلك كـان القلـق من سـحب هذه القـوة من اTدينة مــتـبـادلاً بo الحكومـة
العـراقيـة وبo أهالي السليـمانيـه أنفـسهم خـشيـة أن يحلّ مـحّلها بأية صـورة كـانت قوات عـراقيـة
(هذا إذا كـان بوسـعهـا) لاينظر إلـيهـا الوطنيـون الكرد هناك بـأكثـر من نظرتهم الـى قوات أجنبـيـة
محـتلة غازية. وفي حينه لم يكن مـلاك الجيش العراقـي يزيد عن (٤٠٠٠) ضابط وجندي. إلاّ أنّ
اTفارقة العظيمـة هناك - وتلك من غرائب التقلبات السياسية. إنّ القـوات البريطانية التي إحتلت
السليمانيه في آذار أي قبل شهرين كانت قوات عدوةNً وأهـالي السليمانيه الآن رفيعهم ووضيعهم
يــريدون بقاءها ويحـرصــون على عدم خروجـها والـحكـومة العـراقـية والعراقيـون الــذين ينظمون =
= اTظاهرات ضدّ التواجـد العسكري البريطاني في العراق. وضدّ اTعاهدة التي تقـضي بوجود لهذه

القوات. تراهم الآن يتوسلون بإبقائها لأنها تضمن لهم سكوت الكرد!!
…oالخـائف oواطنTأحدثت جـموع من ا . يقـول إدموندز: "كـانت تلك الأيام الثلاثة كـابوساً حـقيـقيـاً
يحاصرون الدائرة ويسـألوننا عما سيكون من أمـرهم أو يلحون في طلب حيوانات ليـسهل نزوحهم.
وإختفيت أنـا وچاپمان ودوغلاسN ولم نستطع أن نُري وجوهنا في الشوارع إلا وتحـاصرنا النسوة…
وغـيــرهـــن من الـناس الذين غـمــرهم القلق والهّم… ووجــدتُ خـيــر مـا³كن عــمله هو دعـوة ســــــراة
اTدينة وتحميلهم مسؤولية وقــوع جرائم كلاًّ في حـيّه الذي يسكنه كما حللتهــم من مسؤولية أي =
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الحقيقي هو إصرار رئيس الوزراء على عدم إعطاء أي تنازلات للمطالب الكردية السياسية.
ولايورد إدمـوندز (وكـتابـه أهم اTراجع لتلك الفـتـرة) ماينـير لنا الـسبـيل في أنّ عـودة
حكم الشيخ مـحمود للسليمـانيّة في الحادي عـشر من §وز إنّما كان بخطةّ مـدبّرة وإتفاق
مع البـريطانيo مـسـبق أم هو من قـبـيل اTفاجـأة السـيـاسـيّة التـي إضطروا الى السكوت

عنها والرضا بها لأنها كانت الى حَدّ ما تخدم مصالحهم في تلك الفترة بالذات?
في الوثائق البريطانيـة مايشير إلى أن قـراراً أتخُذ بذلك أو أن إتفاقاً جـرى مع الشيخ
مــحـمــود قـبل الســمـاح لـه بالعـودة. ولـيس هناك أيضــاً دليل� يدعم زعـم رئيس الوزراء
(عـبـدالمحـسن السـعـدون) بأنّ اTـندوب السـامي كـان ³هّـد لعـودته وفي عـo الوقت ليس

لدينا دليل يؤيد أن البريطانيo لم يفاجأوا بعودته.
Nكتب عـبدالمحـسن السعـدون للملك فيـصل في رسالة مؤرخـة في ٣١ من أيار ١٩٢٣

قال:
 "6ناسبة خبـر مجيء فخامة اTندوب السامي الى السليمـانيه نهار السبت
القـــادمN أتـوسل الى جـــلالـتكم إقنـاعـــه بلزوم تـرك فكرة إعـــادة الـشـــيخ

محمود. إذ أن الفوضى والإرهاب يعودان معه."(٣٢)
وكتب أيضاً له وكأن مسألة إعادته قدّ Äّ البت فيها:

"… ان أضـرار إعادة الحكـم الى الشيخ مـحـمـود لاتقتـصـر على نفس لواء
السليـمانيه فـقط بل تسري على جـميع اTناطق الكرديـة التابعة للـحكومة

العراقية ¸ا يجعل الأماكن المجاورة لها أيضاً في خطر دائم."(٣٣)
ثم عاد يكتب اليه طالباً التدخل لإقناع اTندوب السامي بـ:

= إضطراب وشـغب مصـدره خارج اTدينـة ووعد الشـيخ قادر أن يبـقى بضـعة أيام بعـد خروج القـوة
ليـحـول دون أعمـال سلب ونهب أو إشـعـال حـرائق وهو ¸ا يتـوقع حـصولـه كأوّل ردّ فـعل لزوال آخـر
مظهــر خــارجـي لسلطة الحكـومــة… وخــرج ســيل من اللاجــئo يـقـدّر بـحــوالي (٢٠٠٠) نازح إمّــا
منفـــردين أو مـــواكــبo لـلرتل وهو فـي إنســحـــابه الذي Äّ فـي ١٧ من حــزيـران [ص٣٠٢: اTرجع

السالف].
٣٢- لطفي جعفر فرج عبدالله: عبدالمحسن السعدون: دوره في تاريخ العراق السياسي اTعاصر مكتبة
اليـقظة العـربيـة: بغـداد ١٩٨٨. ص١٠٥ [يشـيـر الكاتب الى مـصـدره وهو ملفـات البـلاط [ملف

إدارة كردستان رقم س/N١ ورقة ٤٧].
٣٣- الرسالة اTؤرخة في ٦ حزيران ١٩٢٣. (اTرجع عينه) ص١٠٥. رقم ٤٢٠٤.
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oدة لاتقـلّ عن الشـــهــريـن أو الثــلاثـة لحT إبقـــاء القـــوات البـــريطانيـــة"
مـايـتـسنّى للحـكومـة إكـمــال التـشـكيـلات الأسـاســيـة للإدارة علـى ضـوء
الشروط التـي قدمهـا الأكراد أنفـسهم وبعد ذلك ³ـكن للقوات البريـطانية
أن تنسحب تدريجياً ويُستعـاض عنها بقوة من الجيش العراقي لاتزيد عن

(٥٠٠) جندي."(٣٤)
ومن لهـجـة هذين الخطابo لا³كن قطّ إسـتـبـعـاد سـبق مـعرفـة الأوسـاط الحكومـيّـة في
بغــداد بنوايـا مــعـيـنة للمنـدوب الســامي بخــصــوص الشــيخ قــبل ســفــر الســعــدون الى
السليمانيـه. وعلى ضوء الوضع السياسيّ في بغـداد ³كن الوصول الى تفسيـر فيه شيء
من اTنـطق لهــذا التــحــول التــاكـتــيكـي. فـقــد كــان هناك تـوجّس حــقـيــقي بـأن المجلس
التأسيسي الذي يُهيأّ لإنعقاده لغـرض وضع الدستور والتصديق على اTعاهدة الجديدة لن
يكون وفق رغـبات الجـهـات البريطانيـة وأنه بإقـتصـاره على مندوبي الولايتo وعـدد من
النواب غير الكرد في المحصل سيخلق مـتاعب ولهذا بات من الضروري جداً إشراك كرد
جنوب كـردستـان وحملـهم على إرسال مندوبo إلـيه لتـرجيح كـفّـة القابلo باTعـاهدةN لأنّ
الكرد بعد أن فـقدوا آمالهم في تحـقيق مطالبـهم القوميـة. كانوا يتوجـسون خيـفة من أن
يُسرجوا الى حـكم عربي صرف غير مـقيدٍ ولذلك فإن تصـويت اTندوبo الكرد الى جانب
اTعاهدة سـيرجّح الكفة بلاشـك ويزيل العراقيل المحـتملة أمام مـرورها. لأنه ضمان ببـقاء
اليــد البــريطانيــة العـليـا فـي البــلاد وعـدم وقــوع الحكم صِــرفــاً بيــد الطبــقــة الحـاكــمــة

العربيّة(٣٥).
وهذا سِـرّ التـحـول البـريطاني الفـجـائي. وهـو كـمـا ترى تحـول تاكـتـيكي مـوقّت لايخلّ
بالجوهر الخط العام الذي إتخذته سياسة السِرّ پرسي كوكس أي ضمّ جنوب كردستان الى

٣٤- الرسالة اTؤرخة في ٦ حزيران ١٩٢٣. (اTرجع عينه) ص١٠٦. رقم ٤٢٠٤.
٣٥- صودق على اTعاهدة بسبع وثلاثo نائباً فقط وأكثـريتهم نواب ألوية السليمانيه وكركوك وأربيل
وأقــضــيــة اTوصـل الكردية مـن أصل (١٠٣) نواب. غــاب منهـم عن تلك الجـلسـة إثنـان وثلاثون
واسـتنكف عن التـصـويت ثمـانيـةN وخالـف أربعة وعـشـرون. وكـان قـد أغتـيل إثنان مـن كثـيـر ¸ن
تعرض الى محاولات إغتيال فعليّة. وكانت اTوافقة مشروطةً بقيد أساسي هو أن اTعاهدة اTصادق
عليـها والإتفـاقـيات سـتكون باطلة إنْ لم تحـافظ الحكومة الـبريطانيـة على حـقوق العـراق في ولاية

اTوصل بأجمعها.
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الدولة العراقية وهذا هو السبب في صدور قرار مجلس الوزراء العراقي في الحادي عشر
من §وز كما أسلفتُ.

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

وكما كان متوقعاً دخل أتباع الشـيخ اTدينة بعد جلاء القوات البريطانية مباشرةً. وفي
١٤ حزيران اسـتقـال المجلس الإداري اTوقت الذي نصـبه إدموندز عنـدما قام بإبـلاغه بأن

القوات البريطانية ستترك اTدينة خلال ثلاثة أيام.
إلاّ أن الشيخ لم يدخلها حتى الحادي عشـر من §وز. وعo (ماجد مصطفى) وهو ضابط
عثـماني سـابق قائداً لقواته اTسـلحة التي بقيت تـعرف «بالجيش الوطني الـكردي» خلفاً

لصالح زكي صاحبقران.
وعلى أثر عودته بدأ البريطانيون بإعـادة تقو© مركزه وتحديد مجال نفوذه برسـالة كتبها

إدموندز هذا نصهّا:
«طرق سـمع اTندوب الـسـامي بأنّك عـدت الى السليـمـانـيـه. لذلك أمـرني
بإبلاغك أن كلّ التدابير قد §ت لإدارة أقـضية رانيه œ WFK!Ë“… وچَمْچَمال
وقَـرَداغ وسَنگاو فضـلاً عن ناحـيـة ماوَت وأن عليك الإمـتناع عن التـدخل
بأي شكل في شؤون اTناطق اTذكـورة آنفاً أو في القرى التي تعـود لسادة
(سَـرْگَـلُو) فـإن خــالفت لاسـمـح الله هذه التــعليـمــات وتدخلت فـي شـؤون
Nـذكـورة أو قـمت بدسّ الـدسـائس ضـد الحـكومـة بوســائل أخـرىTناطق اTا
. اماّ في الوقت الحـاضر فانَّ فخـامة فسـتتخذ بحـقك أشد التدابيـر صرامةً
اTندوب السامي لاينوي إتخاذ أي إجراءات ضدّك شريطة أن لاتتدخل في

شؤون اTناطق اTار ذكرها وأن لاتأتي بأعمال معادية».
ولم يعر الشيخ إهتماماً بالتحـذير وحاول بسط سيطرته على اTناطق اTوصوفة في كتاب
إدموندز فـقصُفِ مقرهّ في السليـمانيه ولم يأبه بل واصل مـحاولاته لضمّ هذه اTناطق في
عo الوقت الذي كـان يكاتب إدمـوندز. وأعـيـد ضـربه من الجـوّ في ٢٤ من كـانون الأول

١٩٢٣ واستمرت طلعات القوة الجوية البريطانية في سماء السليمانيه عدة أشهر.
بعد أن أمنّ البريطانيون إقبال القسم الأكبـر من جنوب كردستان على التصويت وإختيار
اTمثلo. قرروا إحـتلال السليمانيه وإخـراج الشيخ بالقوة. وفي الرابع عشـر من شهر §وز
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١٩٢٤ جردت قـوة تتألف من فـوج عراقيّ وفوج من الليـڤي الآشوري وقـوة من الشرطة.
ولم يبـد الشـيخ مــقـاومـة وأنسـحب من اTدينة. وأودع الحكم الإدارة الـضـابط السـيـاسي
چاپمان A. J. Chapman. الذي باشر عـمله بوظيفـة (متـصرّف) تابع للحكومـة العراقـية.

غير إنه كان في الحقيقة مسؤولاً أمام اTندوب السامي ومنه يتلقى الأوامر.
وبقي الشـيخ طلـيـقـاً يُغِـيـرُ بo آن وآخـر على مناطق بعـيـدة يجـبـي الضـرائب أو تقـدم له

طواعية(٣٦).

٣٦- في بحث كتبه العقيد (آلڤنستون) الذي كان وقتذاك في العراق. نشره في مجلة الجمعية اTلكية
لآسيا الوسطى (عدد ٣٥ - القسم الأول. كـانون الثاني ١٩٤٨. ص٤٥) بعنوان «الكرد والقضية
الكردية» Kurds and the Kurdish Question: قــال: أذكـر انه (يـقـصــد الشــيخ مــحـمــود) في العــام
١٩٢٧ عندما كان لائذاً بالحدود الإيرانيه طريداً. كان من خطّتنا أن نقلص بحماية القبائل الكردية
اTترحلة والساكنة في تلك الأنحاء من تحكم جباة الشيخ محمود. إلاّ إننا إكتشفنا بأن هذه القبائل
نفـسـها التي كـانت في النـهار تعلن عـن شكرها لنا لحـمايـتنا منه كـانت ترسل اليـه ليلاً وطـواعيـة
اTفروض عليها من قبله كاملاً دليلاً على القدر من اTهابة والإحترام اللذين كانا للشيخ عندهم».
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قدّم الكرد مساعدة لاتثمن في بناء تركيا الحديثة.
في مــبـدأ الأمــر وقـبـل أن تأخـذ الحــركـة الكـمـاليــة طابع العــمل الجــديّ ضـد حكومــة
السلطان في الأسـتـانة بدت لقـبـائل الكرد في الجـزء الجنوبي من كـردستـان تركـيـا حركـة
إلحادّية وواجهت صـدوداً ومقاومة. إلاّ أن الوضع تغـيّر \اماً عندما غـزت اليونان سواحل
تركــيـا الغــربيــة ووجـد الكمــاليــون فـوق ذلك أنّ علـيـهم أن يخــوضـوا حــروباً عــسكرية
وسياسـية مع الأرمن والفرنسيn والبـريطانيn وهو ما دعي «بحروب الإسـتقلال». وهي

حروب ضدّ "الكفّار".
حـال الكرد دون إجـتـيـاح البلاد. وسـيـبـقى الأمـر غـيـر واضحr هل سـبق للكمـاليn أن
خططوا لسـحق الشعور القـومي فور مناصـبتهم العـداء لحكومة الأسـتانة أم أنهم تغـيروا

فجأة في العام ١٩٢٣. وإعتمدوها خّطاً سياسيّاً واضحاً?
مـهمـا يكن من أمـر وبغضّ النظر عن التـوقيت. فـإنَّ الكرد عجـزوا عن خلق مـعارضـةٍ
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nومنقـسم rجـغرافياً الى درجـة كبيرة nمؤثرة في وجـه الإجراءات القمعـيّة. كانوا موزع
طائفياً ومذهبيّاrً تفرق بينهم فضلاً عن ذلك الإنتـماءات القبائلية والتباين في اللهجات
اللغوية والنشاط الإقتصـادي والإجتماعي والهوة السحيقة التي لاقرار لهـا بn مثقفيهم
وأمـيّـيــهم وهم الكثـرة الكـاثرة. فـضـلاً عن درجـة الوعـي القـوميّ الذي لم يبـلغ قطّ تلك
ا�رحلة من التهذيب والتوجيه للشعور الحادّ بالهوية يغلب أو يساوي على الأقل الشعور
بالولاء القبائلي. لم تكن هناك فكرة واضحة عن العـمل القومي ولا ما يتمخض به على

الصعيد السياسيّ.
لكن في الوقت الذي كانت الدولة العـثمانية قـادرة على قمع إنتفاضة بـعد أخرى بناءً
على هذا الواقعr وفـرض أيديولوجية مـركزيةr إلاّ أنّ متـانة هذه الأيديولوجيـة كانت تقلّ
كـثــيـراً عن تلك الروابـط الأصـيلة التي تـشـدّ الكرد بعــضـهم الى بعض. الأرض والـلغـة
والتقـاليد والعـشائريّة. هذه الروابط هي الـتي خرجت بإنتـفاضة الكوچگـيري في ١٩٢١

وثورة الشيخ سعيد پيران في ١٩٢٥.
rالقـومـيـون الكرد - لاســيّـمـا أولئك الذين بحـثـوا عن فـرصـة لـتـحـالف كـردي أرمني
rآخـرين كـانت الطمـوحـات الأرمنـيّـة تهـددهم nأمكنهم فــحـسب بث الشـعـور القـوميّ بـ
ومنهم الكـرد العلويون الذين لايشــاركـون أكـثـر أهل الـسنة خـوفـهم مـن خطر الأرمن من
جـهـة الشـرق(١) ومع هذا فـإنه عنـدمـا تأسـست جـمـعـيـة تعـالي وترقي فـي أسـتنبـول في
أعـقـاب الحـرب العظمى كـان واحـد� أو إثنان من أعـضـائهـا علّويn. همـا مـصطفى پاشـا
رئيس الكوچگيـري غـرب مـدينة درسـيم وإبنهُ (عليـشان بـگ) و(نوري ديرسيـمي) أحـد
أبناء الأغـوات. هؤلاء كانوا شديدي الإهـتمام بإقـامة تحـالف سنيّ شيـعيّ. وقاموا بـفتح

١- ا�واجـهات العـمـومـيّة بn السنيـة والعلوية الكـرد كانت مـوغلة في القـدم راسـخة الجـذور وبعـضهـا
يعـود الى ذلك النزاع الشـيعي السـني في الأناضول في القـرن السـادس عشـر. و�ا يذكـر أن بعض
رؤساء (أغـوات) الآلايات الحمـيدية كانوا في أواخـر القرن التـاسع يستـخدمون نفـوذهم والسلطات
التي أمّنتـهـا رتبـهم للإعـتـداء على منافـسـيهم الـعلويn المحليn. وشـمل النزاع بn الطرفn رقـعـة
واســعــة ومن بـعض مظاهـره مــثــلاً التي تســـتــرعي الإهتــمــام تـلك الثــارات الدمــويـة بn رؤســاء
(الخورمـاك) العلويn وقـبائل (جـبران) السنيـة. الأولى كانت أسـرة إقطاعيـة بارزة. وجبـران واحدة
من أقوى وأكبـر قبائل كردسـتان. في العام ١٨٩٤ قتل الجـبرانيون (ابراهيم تالو) زعـيم الخورماك

ثم الحقوا به إبنه في العام ١٩٠٦.
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فروع للجـمعيـة خلال المجمـوعات القـبائلية الكوچگيـرية في تشرين الأوّل ١٩٢٠ \هـيداً
.nلإنتفاضة كبرى في تشرين الثاني بقيادة عليشان ضد الكمالي

وهنا لابدّ لي مـن كلمـة حـول دور ا�ناضـل الوطني علي شـيـر الحــسناني في التـمــهـيـد
للثورة وا�شاركة فيها.

ولد علي شـيـر في قـرتة أومـراني فـي أواخـر العـقـد الثـامن من القـرن التـاسع عـشـر -
وهذه القرية تقع عـلى مقربة من كـوك جيري. وتلقي علومـه في إعدادية (سيـواس) ونبه
ذكـره شاعـــراً ينظم الـقصـائد الوطنية الكـردية في عهـد السلطان عبـــدالحمـيد. واتــخـذه
من والي درسـيم فـي حـينه وبذلك اُتيح له أن يـنشـر آراءه القـومـيـة و¬ارس نـفـوذاً فكرياً

عظيماً على القبائل في منطقة كوك جيريr وكان له دوره الكبير في توحيد كلمتها.
في العام ١٩١٧ بعـد تقهر القوات الروسـية وجلائهـا عن كردستان الشـمالية الشرقـية
من تركـيـا. فـضّلتْ السـلطات العـسكرية التـركـيـة أن تغـمض عـيـنهـا عن النشـاط الذي

¬ارسه علي شير في إقليم (اوڤاچِك) حفظاً على صلات أهاليها بأهالي درسيم.
ودأب خـلال هذه الفـترة علـى مواصلة نشـاطه السـيـاسي ونشـر قصـائده الوطنـية. وقـد
عملنا أنّه قام في العـام ١٩٢٠ بتأسيس فرع لجمعـية التقدم الكردية (تعالي جمـعيتي)
ثم أسس فـرعاً آخـر لها في درسـيم. وطالب الجـهات العـامة الـكردية في أستنبـول إدخل
منطقـة درسـيم في ا�شـاريع السـيـاسـيـة الكردية أثناء ا�فـاوضـات التي كـانت تجـري مع
الحكومــة التـركـيـة. كــمـا نظم في العــام ١٩٢١ حـملة ا�ذكــرات والعـرائض والبـرقــيـات
بخـصوص تطبـيق نعاهدة سـيڤـر. وقام بتنـظيم وعقـد عدة مـؤ\رات كردية مـحلية وسـاهم
مـســاهمـة فـعّــالة في ثورة الكوك جــيـري. وصـدر حـكم ا�وت عليـه غــيـاباً ولم تتــمكّن

السلطة من القبض عليه(٢).

٢- لايُعرف الشيء الكثير عن هذه الشخصية الوطنية. إلاّ أنّ إسـمه �ع فجأة بوصفه واحداً من زعماء
ثورة (درســيم) في العــالم ١٩٣٧ فـقــد شـارك فـي الحـركــات العـسكـرية وكـتب مــا لايحــصى من
البيـانات والأشعـار الوطنيةr حثّ فـيها الكرد علـى مناصرة الثورة والإلتـفاف حـول زعيمـها (سـيد
رضـا). وفي حزيران ١٩٣٧ طلب منه (سـيـد رضا) أنْ يلجـأ إماّ الـى العراق أو الى إيران والعـمل
على الإتـصـال ســراً بـفـرنـسـا أو إنـگلتــرا ومطالبــتــهــا بالـتـدخـل لوقف نزف الدم الـذي يســيل في
كـردسـتـان مجـدداً. إلاّ أنْ الأتراك دبرّوا أمـر إغـتـيـاله بأمـرٍ من الجنرال آلپ دوغـان قـائد القـوات=
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لم يكون الكوك جـيري وحدهم فـي الوقوف بوجه الكـماليn(٣). وقد صـافحت سـيوف
هؤلاء سـيوف قـبـائل الجنوب دون سـابق موعـد أو تفـاهم أو صلة. وحـاولوا إحـباط مـؤ\ر
. وإتخـذوا موقفاً معـادياً من قيام سيواس في أيلول ١٩١٩ بغلـق مضيق ارزنجان الجبليّ
دولة تركيـة حديثة لأن ذلك يؤدي الـى السيطرة على إقليم ديرسيـم. إتفق هذا الحادث مع
وجود مـيجـر نوئيل في مهـمته العـتيـدة ليثيـر مخـاوف الكماليn في عـمل منسّق له لخلق

دولة كردية.
= العـسكرية. وكـان ق حلّ ضيـفـاً في مـقر (رهبـر) وهو إبن أخ لسـيـد رضا تظاهر بـالحيـاد إلاّ أنّه
كـان يتـعـاون سـراً مع الأتراك ضـد عـمـه. [يراجع كـتاب الـدكتـور نو درسـيـمي ا�وسـو: كـردسـتـان
تاريهنده درســيم = درسـيم في تاريـخ كـردسـتـان. بالتــركـيـة. ط حلب ١٩٥٢. ا�ؤلـف شـارك منذ
الحرب العظمى الأولى في مـختلف الحركـات الوطنية الكردية في تركيـاr لاسيمـاً في ثورة درسيم.

وتوفي في سورية العام ١٩٧٥]
٢- من بn الوثائق التي تشير الى علاقات القبائل الجنوبية بالحركة الكمالية.

Fo. 371 - 4913 - 15. 3673. B. 1 - 6837 M. I. 2.

من مدير الإستخبارات العسكرية [أستنبول] الى وزارة الخارجية
١٩ تشرين الثاني ١٩١٩

يبعث مديـر الإستخبارات العـسكرية بتحياته الى وكـيل وزارة الخارجيّة مـرفقاً برسالتـه هذه فقرات
مقـتبـسة من تقـرير الضـابط السيـاسي لقسم (جـرابلس) ا�ؤرخ في ٢٢ أيلول ١٩١٩. حول مـوقف
بعض الكرد من حركة مصطفى كمال الذي وصل من ا�قـرّ العام في مصر. [أرسلت نسخة منه الى

وزارة الهند].
[رقم ٧٨ مـسـتلّ من التـقرير] يذكـر مـيـجـر وولي أن الكرد الرشـوان هم ضدّ مـصطفى كـمـال ور¹ا
إتخذوا خطوات فـعاّلة ضده. عـبدالرحمن خـرتاوي وزعماء آخـرون من البيسـكي ¬كن أن يعدّوا من
. قـبــائل ا�ليّ ر¹ا تأثرت بـالدعـاية الصـادرة مـن سـيـڤـريـك ودياربكر قـبــيل من يؤثر البــقـاء هادئاً
وماردين. محمـود خرتاوي مشكوك في أمره. أخوه عبدالرحمن خـرتاوي على خلاف في الرأي معه
ويرغب في القـدوم الى أورفـه لـلتـبـاحث مـعنا. رؤسـاء البـرازي خـيـتكان وكل العـشـائـر في منطقـة
سروج والى الجنوب لا شأن لهم ¹صطفى كـمال. الباراك التركمان غرب نهـر جرابلس حتى بيره جكَ
لايتـحــركـون. مـتــصـرف أورفـه يبــدو مـؤرجـحـاً بـn بnٍ إلاّ انه بقي صـامــداً بعـامل وجــود القـوات

العسكرية التركية.
مهـما يكن. فالضـابط السياسـي في ا�نطقة الشمـالية يشعـر بأن النجاح العـام للحركة الوطنيـة قد
يغير من وضع اللامبالاة الذي يسود الكرد. وهو يظنّ أن الوطنيn الترك سيردّون بعمل مضادّ بأن

يساعدوا ا�عتدلn من الكرد في الأنحاء إلاّ انه يحذّر بشدةّ من التدخل ا�سلح لقوات الحلفاء.
والي خربوط متمسك بالرّأي بأن أيّ شكل من أشكال التـدخل الخارجي قد يأتي بعn التأثير الذي

يحدثهُ قدح عود ثقاب في برميل بارود وسيقذف بالكرد الى أحضان مصطفى كمال.



٤- حول هذه الإنتـفاضة بعمـرها القصير ومـحدوديتها. كـان مصدرنا الرئيس تقـريباً ديڤيد مـاكداويل:
تاريخ حــديث لـلكرد David McDowall: A Modern History of the Kurds. ط لندن ١٩٩٧. ص١٨٤
ومـا بعـدها. [يـذكـر ا�ؤلف أنّه بدوره إعـتـمـد عـلى مـصـدر واحـدٍ فـقط وهو كـتــاب أولسن: ظهـور
Olson: The Emergence of Kurdish Nationalism القومـية الكردية وثورة الشيخ سعـيد ١٨٨٠-١٩٢٥
and Sheikh Said Rebellion 1880 - 1925. ط. أوس¾ ١٩٨٩. الص ٢٦-٤١]. [إتصلنا بصورة غير

مباشرة با�ؤلف روبرت أولسن فأبدى أسفه من نفاد النسخ المحدودة التي طبع منها كتابه]
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rوالتـوقيت وا�وضع أمـران يلفـتان النظر لأنّ ديرسـيم الغـربية كـانت تقع غرب الفـرات
فهـي والحالة هذه خـارج الحدود التي رسـمتـها مـعاهدة (سـيڤـر) لدولة كردية. وفي خـلال
شـهـري آب و\وز صـارت عـصـابات تغــيـر على مـخـافـر الشـرطة وتداهم القـوافـل الناقلة
) قائمـقامn لبلدتي للأعتـدة. وكان الكماليـون قد نصبوا (عليـشان بگ) وأخاه (حـيدراً
[رفـاهيـه وعمـرانيـه] اللتn تقـعـان على الطريق بn سـيـواس وأرزنجـانr بأمل أن ينقلب

سارق الصيد الى حارسٍ للصيد(٤).
في أيلول ١٩٢٠ بدأ وضع الكمـاليn يزداد ضعفـاً وهشاشـة حn شرع الأرمن في شنّ
هجـوم كبيـر من ناحيـة الشرق وبعـدها بشهـر واحدٍ شنّ اليـونانيون هجـومهم في الـغرب.
وفي العشـرين من تشرين الأول وقع الكرد على شحنة كبـيرة من السلاح. أبَوْا تسليـمها
للكماليn. بل قـام (عليشان بگ) بتوزيع الهبـة غير ا�نتظرة على قبائـل ديرسيم ليعلن

بها ثورة.
بعـد قطع الطريق بـn سيـواس وأرزنجـان قـدّم زعـمـاء الثـوار لأنقـره في أواسط تشـرين
الثـاني مطالبهم الوطنيّـة. من طبيـعة هـذه ا�طالب بدا تأثير (تعـالي وترقي جمـعيـتي).

إلاّ انها كانت تزيد كثيراً عما سطر في منهاج الجمعية و¬كن إجمالها بهذا:
(١) تعلن أنقره عن قـبولها بالحكم الذاتي للكـرد أسوة بأستنبول التـي سبقت حكومتـها

فإعترفت به. 
(٢) إطلاق ســـراح الســجنـاء الســيــاســـيn الكرد فـي ســجــون (الـعــزيز) و(مــلاطـيــة)

و(سيواس) و(ارزنجان).
(٣) سحب كلّ ا�وظفn الأتراك من ا�ناطق التي تسكنها أغلبيّة كرديّة.

(٤) جلاء كلّ القوات التركية من منطقة الكوچگيري.
وهي مطالب تزيد كثيراً عن تلك التي وضعتها جمعية التعالي والترقي لنفسها في منهاجها.
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وحدّد الثائرون مهلة قدرها عشرة أيام للإستجابة.
كانت حكومـة أنقره في وضع حرج للغـاية ولم تكن مستعـدة لتحقـيق هذه الطلبات إلاّ
أنهــا لاتســتطيع في الوقـت عـينـه المخـاطرة بـطريق \وينهــا الرئيـس وهي تحـارب أعــداء
خـارجـيn ولجـأت الـى التـسـويف وا�مـاطلةr والـتـربص بالثـوار في الوقت ا�ـناسب. على
أنّها بعثت في حينه وفداً الى ديرسيم بقصـد إجراء محادثات فردّ على أعقابه وقيل لهم
إن هناك مــهلة مـحـددة للإســتـجـابة الى ا�ـطالب ا�عـروضـة. عـلى أنهم وقـبل أن تنـتـهي
أصــدروا في ٢٣ من تشــرين الثــاني بيــاناً جـاء فــيــه «إنْ لم تتم ا�وافــقـة عـلى إقـامــة
كردستان مستقلةّ كما نصّت عليه معـاهدة سيڤر فإن زعماء ديرسيم سيواصلون ثورتهم.
ذلك كـان يعني تحـولاّ جـوهرياً عن إعـلانهم القـاطع حول الحكـم الذاتيr الى الإستـقـلال.
ور¹ا شعـرت أنقره من هذا التغـيير الفـجائي في ا�طاليب بوجـود تردد وعدم إستـقرار أو
ربّما خلاف بn القائمn بالثـورة - فلم ترفض أساس الفكرة بل واصلت الإتّصال بالثوار
ولم تقطع حوارها في حn كـانت ترسل النجدات العسكرية لتقـوية حاميتهـا في سيواس
بهــدوءٍ; وÁّ لقـاء� بn (مــصطفى كـمــال) و(عليـشــان بگ) وقنع هذا بالأخــيـر بإقــتـراح

الزعيم التركي ترشيحه لعضوية المجلس الوطني الكبير في أنقره.
منصب� غريب يقبل به زعيم ثورة كردية!

وأقـبل الشـتـاء دون أن يبدر من الـثوار مـاينمّ عن نيـتـهم في إقـران القـول بالعـمل. لم
يعلنوا إسـتقلالاً ولا حكمـاً ذاتياً ولم يتـخذوا أي إجـراء يدلّ على تصميم وضـع شروطهم
مـوضع تطبيق وبقي السـجناء في سـجونهم كـما بقي ا�وظـفون التـرك في ا�نطقة وبقـيت
الوحدات الـعسكرية التـركية في مـواضعـها. والظاهر أن مـوسم الشتـاء بصقـيعـه كان له
تأثيـره على الثـوار. في حn إسـتغلّـه الكماليـون لتـقـوية حامـيـاتهم في كلّ من أرضـروم
وأرزنجان وسيواس والعـزيز والقصد هو الحيلولة دون إنتشار الثورة وحـصرها في نطاقها
الضيق. وتعذرّ على الثـوار حشد القوى الكافيـة لعرضها على الساحـة. كما لم يكن أي

منهم ¬لك شيئاً من حضور الذهن ليشير الى الإعتصام بالجبال حتى نهاية الشتاء.
هؤلاء الكرد العلويّون كانوا كـما يبدو يبغـون من عرض هذه ا�طاليب الضخمـة توسيع
رقـعـة الإسـتـجـابة لثـورتهم وإغـراء السنـيـة الأكراد بـالإنضـمـام اليـهم. إلاّ أن الوقت مَـرّ
سـراعـاً دون أن يتلقـوا إسـتـجـابة كـبـيـرة وخـاب أملهم لقلـة من إنضمّ اليـهم وفي الحـادي
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عشر من آذار - تقدموا ¹طاليب جديدة متواضـعة تتضمن فحسب إستحداث ولاية تدار
rفلـم تعر أنقره إهتماماً للتعديل rمن قبل الكرد عندما تكون غالبية سكانها من الكرد
nإذ ما بدأ الثلج بالذوبان في آذار ونيـسان حتى وجد الثوار في ديرسـيم أنفسهم مطوق
بالقوات التـركية التي راحت تتقـدم نحو مواقـعهم. وجرتْ إشتـباكات عنيفـة وذكروا عن
فظائع إرتكبـها الجـانبـان زهّدت كمـا يبدو عـدداً كـبيـراً من القبـائل الكردية البـعيـدة عن
مـرسح الأحداث من الإنتـصـار لهـذه الثورة الصـغـيرة. كـمـا أن النواب الكرد في المجلس
الوطني الكبير بأنقـره لم يتحركوا ولم يحتـجّوا. والى الجنوب حول ملاطية بقـيت القبائل

العلوية التي زارها ميجر نوئيل في أواخر العام ١٩١٩ ساكتة ولم تتحرك.
في نهـاية نيسـان ١٩٢١ كانت نهـاية الثورة. والقي القـبض على (حيـدر بگ) وأودع

.(٥) السجن إلاّ أن أخاه بقي طليقاً
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

لا أرى بُدّاً من تزويد قـارئي ¹ختـصر مـركز لأصـول قيـام الحركـة الكماليّـة وإنتصـارها
بالأخيـر با�ساندة الكرديّة ا�عنوية والـقدرات البشـرية والإقتصـادية لكردستـان حيث Ãت

بذرتها الأولى.
إنهيار حكومة الإتحاديn وهرب قادتها بعد خسـران الحربr خلّف فراغاً سياسياً جاهد
نظام السلطان لتـأكـيـد وجوده ¹عـونة البـريطانيn الذين ظلوّا يدعـمـون حكومـة السلطان
بأمل إستعادة سيطرتها لضمـان تطبيق معاهدات الصلحr وكادت حكومات السلطان أن
تنجح لو لم ينزل اليـونانيون الى سـواحل تركيا الغـربية في أيار ١٩١٩ بنيـة ضمـها الى
بلادهم. إلاّ أن هذا الـغـزو وخطـر تقـســيم البــلاد أدّى الى إنبــعــاث روح ا�قـاومــة. ودبّ
النشـاط في الإتحاديn الذيـن راحو يطلقـون على أنفـسهم اسم (الوطـنيn قيـادة حركـات
ا�قـاومة). ولم يركب السلطان وحـيدالـدين (محـمد السـادس) ا�وجة ليـتصـدر ا�قاومـة.
فقد كان يفتقر الى الإرادة وا�قدرة. وبدأ راغباً في أن يترك مصيره بيد القوى العظمى.
ووجد الجـيش نفسـه في مأزق. فـبعـد إنهيـار حكومة الإتحـاديn أعلن الضبـاط ولاءهم
للسلطان و�ا وجدوا أنه عاجز عن مقاومة الغزوr أسرعـوا فساندوا القضية القومية التي

٥- هذه الفقرة \ثل معظم ما إقتبسته. [نوئيل. ا�رجع السالف. وبل: تقرير الإدارةr ا�رجع السالف. ص٤٦.]
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كان يقودها مصطفى كمال في الوسط والشـرق من تركيا. حيث كان هناك يزاول منصب
ا�فتش العام للجيش في الأناضول.

وعندما أعلن إعـتزامه على مـقاومة الإحـتلال اليونانـي توجّه الى الشرق ينشـد العون.
وفي صـيف ١٩١٩ وضع في الكرد أمله مـسـتنهـضاً فـيـهم حـميـتـهم الدينيـة وقتـمـا بدا
مـصطفى كـمـال لهم مـجـرد قـائد عـسكريّ خـاضع لحكومـة أسـتنبـول يعـمل وفق أوامـرها
ويطبق سـيــاسـتـهـا. وعـرف الكرد مـصطفـى كـمـال أيام كـان قـائداً لحـامـيــة دياربكر في
١٩١٦. حـيث فـسح له المجـال لـلتـعـرف بعـدد كـبـيـر من زعـمـاء الكرد القـبـائـليn هناك
وإرتبط مع بعـضــهم بعـلاقـات. وفي \وز ١٩١٩ على إثر مـؤ\ـر أرضـرومr كـتب رسـائل
لهـؤلاء مناشـداً التعـاون كـما بذل جـهـوداً كبـيـرة في ا�دن الكردية لضـمـان ولاء أهاليهـا
وسـراة القـوم فـيـهـا. وحـقق في هـذين السـبـيلn نجـاحـاً ملحـوظاً أمّـن له الوقت والتـفـرغ

لتعبئة ذلك الجيش الذي طرد به اليونانيn ومعظمه من الكرد.
علينا أن لانغفل هذه الحقيقة وهي أن الكماليn حتى إعـلان الجمهورية التركية وإلغاء
الخــلافــة وتـبلور الأيديولـوجــيــة الكمـــاليــة في العـــام ١٩٢٣. كــانوا يتظـاهرون أو ر¹ا
يتـصـورون قـيـام دولة إسـلامـيّة تـتألـف من التـرك والكرد الذين هم ضـمن الإمـبـراطورية
العـثـمــانيـة وقـد تضـمـن «ا�يـثـاق الوطني» ذلـك بشكل واضح وبدا كـذلك فـي ا�سـيـرة

. الكمالية قولاً وعملاً
وأتاتورك(٦) بالذات كـان واقفـاً أÁّ وقـوفٍ على نوايا الكرد الإنفـصـاليّة من مـتـابعتـه
نشاط الـنوادي والجمعـيات الكردية في أسـتنبول التي إنـبثقت بكـثرة هناك ونشـرت لها
فـروعــاً في ا�دن الكردية الكـبـيـرة. كــمـا كـان يدرك خطـورة مـهـمــة ا�يـجـر نوئـيل التي
أشــبـهت منـاورة الإغـريق في فــتح طروادة بالحــصـان الخــشــبي - والإنگليــز والأرمن هم
الإغـريق الآن والحــصـان هو الكردr وا�هــمـة هي إنتــزاع الأناضـول الشـرقــيـة من قـبــضـة

٦- سنسـتخدم مـن الآن فصاعـداً لقب أتاتورك بديلاً �صطفى كـمال پاشـا وهو اللقب الذي إختـاره هذا
الزعيم وسجلّه لنفسه وفقاً لقانون أصدره المجلس الوطني الكبير يقضي بوجوب قيام كلّ رب أسرة
تركي بإختيار إسم عائلة لهr وقبلها كان التسجيل في سجلات النفوس يتمّ بتدوين الإسم الأول ثم
إسم الأب. وباشـر هو بنفسـه فأسـقط إسم أبيـه (علي رضا) وأتخـذ بدله (أتاتورك). وفـعل الرجل
الثاني عـصمت عn مـا فعَل صاحـبه. بأن إتخـذ له لقب (إينونو) نسبـة الى موقعـة (إينونو) (اين

أوني) التي خاضها مع اليونانيn بقيادته وبها Áّ القضاء التام على عملية الغزو.
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rالأتراك. والأمر سواءً أبدافع مـن خلوص نيّة وعقيدة أم هو مـجرّد مناورة خادعة مـؤقتة
كـان أتـاتورك يضـرب دومــاً على وحــدة التـرك والكـرد ويدين ا�ؤامـرات الأجـنبـيــة التي
. وهذا ا�نحى تعمل على الفصـل بn الشعبn ويقصد بهـا مجهودات البريطانيـn أساساً
كان يتفق أسـاساً وحركة ا�قـاومة الناشطة في الأناضول عندما وصلـها أتاتوركr إذ كان
ثمّ جـمعـية� عـرفت بإسم «جـمعـيّة الدفـاع عن حـقوق الأناضـول الشـرقيّـة» تصدر بيـانات
تحضّ فــيــهــا عـلى التــضــامـن والتــعــاضــد وتســتــهــوي عـــقــول الذين ينادون بـالوحــدة
(الكردوتركـيّة) ¹ثـابة بديل عن الهـويتn القـوميـتn ا�تمـايزتn بإرتكازها على الوحـدة
الدينيـة التي سيكون مركـزها الإمبـراطورية العثـمانيـة وكان لهذه الدعـوة وقع طيب عند

أتاتورك عبّر عنها في خطاب ألقاه بتاريخ أيلول ١٩١٩ في المجلس الوطني الكبير:
«مادام هناك رجال أماجدr ذوو عـزّة وشرف في البلاد. فإن الكرد والترك
سيعيشون معاً دائماً كأخوة. ويقيـمون سياجاً مشمخراً حول الخلافة وبرجاً

حديدياً يصمد أمام الأعداء في الداخل وفي الخارج»(٧)
الإسلام في تلك ا�رحلة كان المحور الذي تدور عليه عـجلة نضال الكماليn ضدّ الغزاة
ا�سيـحيn. وأتاتورك من جانبـه كان مدركـاً عدد الفئات القـومية المخـتلفة التي يضمـها

هذا «الوطن» الإسلامي(٨):
«هناك ترك وكــرد وليس هناك فــرق بينهم. وكلنـا مـسـتــعـدّ في الحــمـاية
. هناك والدفــاع… بطبــيـعــة الحـال إنّ الـبـلاد ليس قــوامــهـا عنـصـر واحــد�
عنصـريات إسلامـية مـختلفـة متـرابطة. وكل عنصر إسـلامي من مكونات
هذه الوحدة هو مواطن. أفراده يحترم أحدهم الآخر وكلهم يتمتعون بجميع
الحقـوق القوميـة والإجتمـاعية والجـغرافيـة. نكررّ هذا وقد كررناه مـرة بعد
مرّة. نحـن نقرّ بهذه الأمـانة. ومع ما فـيه فـإن مصـالحنا مشـتركـة والوحدة
التي نحــاول خلقــهــا ليـسـت تركـيــة ولا چركــسـيــة بل هي مــزيج لعنصــر

٧- من خطاب لأتـاتورك. مـقـتــبس من ا�لف. رقـم ٣٩. نيـسـان ١٩٨٧ «مــجـمــوعـة الخطب ا�ســجلة
nثريا أم : والتـعليـمـات. ومـحـاضـر الإجـتـمـاعـات السـرية للمـجلس الوطني الكـبيـر. يـنظر أيضـاً
بدرخان في قضية كردستان ضد تركيا: The Case of Kurdistan Against Turkey. فيلادلفيا ١٩٢٩.

ص٤٦.
٨- كلمة Watan التركيةr بالضبط معنى الكلمة العربية التى أشتقت منها.
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إسلامي واحد»(٩).
وفكرة الكرد بوصـفهم كـرداً وإعتـبارهم جـزءً أساسـياً من مكوّنات تركـياr ظلتّ تحـتلّ
جانبـاً كبيراً من تفكـيره الذي عرف به في هذه ا�رحلة من حـركته. وقد وجـدناه في العام

١٩٢١ يكتب لأحد الزعماء الكرد:
«ولاء الشـــعب الكردي كـــان مــعـلومــاً لـدينا منـذ وقتٍ طويل. إن الـكرد
nكـانوا وسـيـبقـون دائمـاً ظهـيـراً ثمـيناً للتـرك. بل ¬كن القـول ان الشـعـب

يؤلفان واحداً»(١٠).
على أن أتاتورك كــان غـامـضـاً حـول مـسـتــقـبل العـلاقـة بn الشــعـبn. ويرى أن ذلك
لا¬كن أن يتـقــرر إلاّ بعـد أن يتم القـضـاء عـلى العـدوان الخـارجي فـهـو يـخـاطب المجلس

الوطني:
«عليكم أن لاتتصوروا وجـود نوع واحد من القوميـة ضمن حدودنا. هناك
ترك وچركس ومــخــتلف العنصــريات ا�سلمــة. تلك هي الحــدود الوطنيــة
. والعامل للشعوب ا�تآخـية التي إتحدتْ مصالحها وأهدافها إتحـاداً كاملاً
الذي يقرر هذه الحدود هو مبـدؤنا العظيم الوحيد الذي يؤمنُ به كلّ عنصرٍ
إسـلاميّ يعــيش ضـمن حـدود هذا الـوطنr إعـتـراف بكل أمــانة وإخـلاص

٩- تصريح له في الأول من أيار [ا�رجع السالف].
١٠- .Hakimiyeti Milliye - 6 March - (Bulletin Periodique 12 April - 25 May 1921 حاكميتي مللييه. ٦
rص٢١١ r١٢ نيــســان و٢٥ أيار ١٩٢١. [يـذكــر مكداول nآذار في النـشــرة الدورية للفـــتــرة ب
ا�رجع السـالف. وهو ا�رجع الذي إعـتـمدناه. أنـه نقل ذلك عن كـتاب حـمـيد بوز أرسـلان ا�وسـوم:
Le Problem national Kurd en Turkaie Kamaliste. :القـضـيــة القـومـيـة الكـردية في تركـيـا الكـمـاليـة

[غير مطبوع].
ونقل لنـا أدمـوندز [ا�رجع الســالف الص٢٢٣-٢٢٤]. فـقــرة من رسـالة بعث بـهـا القـائد الـتـركي

لجبهة الجزيرة الى أعيان ورؤساء عشائر كردستان الجنوبية وشخصياتها البارزة:
. يجب على «إنّ ولاية ا�وصل مـاهي إلاّ جـزء� من تركـيـاr لايتـجزء… ولن تـضمّ الى العـراق مطلقـاً
كل إخـواننا فـي الدين أن يعـملوا على تحــقـيق الوحـدة التي تنشـدهـا الدولة العـثـمـانيـة… لـيـتنفس
ا�سلمـون الصـادقـون هواء الحـرية ثانـية. وإن نـقص العـتـاد عندكم وغـيـره من الضـروريات الأخـرى
يلاقي منّا الإهتـمـام وسـوف تسـدّ حـاجتـهم منه عـمـا قـريب. الا فلينصـر الله المجـاهدين في سـبـيل
nالدين الحنيف. وأولئـك الذين يفـدون بدمائهـم رخيـصـة لإعـلاء كلمة الحـقّ ولعنة الله على ا�شـرك

.«nالذين باعوا دينهم للإنگليز وعلى فيصل وأتباعه آم
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بالقـبول ا�تـبادل بالقـوميـة والتقـاليـد والبيـئة لكلّ قـوميـة. بطبيـعة الحـال
لاتوجـد تفــاصـيل ولاشـروح تتـعلق بـتلك التـقـاليــد إذ أن الوقت لم يأزف
للإجـابة حـول التـفاصـيل والشـروح. لكن إن شـاء الله سـتـتم معـالجـة ذلك

ووضع الحلول بn الأخوة بعد إنقاذ كياننا(١١)».
مـهمـا يكن من أمـر وبتوالي أمـثـال هذه التصـريحـات كان الوضع في كـردسـتان يهـدد
بالإنفـجـار. فـي التـاسع من تشـرين الأول ١٩٢١. نـهض نائب ديرسـيم في جلـسـة سـرّية
عـقدها المجـلس الوطني ليـشرح للنواب كـيف أن «العـصـبة الإجـتـماعـيـة الكردية» وهي
nإنفـصـاليّ النزعـة. قـد أتخـذت بقـيـادة البـدرخـاني rجناح من الحـركـة القـومـيـة الكردية
وبالإتفـاق مع علـيـشـان بگ - مـقـرّات لهـا في ديرسـيم وغـيـرهـا لنشـر دعـوة الإنفـصـال
مستغلّة التذمر العام من الـضرائب الفادحة ا�رهقة التي فرضت على الأهالي. وعلى أثر
ذلك تلت مناقشة حامية. طلب خلالهـا عدد من النواب الترك اللجوء الى الشدّة وإتخاذ

إجراءات صارمة.
في حيـنه كان معـظم كردستـان وليس ديرسيـم وحدها غارقـاً في لجةّ من الـفوضى. ولا
وجـه عــمليّ أو مــجـدٍ لإسـتــعـمــال الشـدةّ واللجــوء الى إجـراءات حــاسـمــة. وتغلّب رأي
ا�عـتـدلn من النـواب الكرد على التـفـاوض وأتخـذ قـرار بإرســال لجنة مـصـالحـة والقـيـام
بدراسة موضوع الإدارة في كردستان. إلاّ أن تخوّفاً عظيماً كان يشيع في نفوس أعضاء
اللجـنة من إمــتــداد ا�طالـب الكردية بالحـكم الذاتي الى مـــاوراء الحــدود التي رســمــهــا
الحلفـاء لهـا في مــعـاهدة سـيـڤـر فـضـلاً عن القـضـيـة الشـائكـة: الأصـرار على إنسـحـاب
مـوظفي الدولة الأتراك إنسـحـاباً كـامـلاً من ا�نطـقـة التي سـيـشمـلهـا الحكم الذاتي. ولم
يكن لانقره نيّـة في تحقيق هذين ا�طلبn بالشكل الـذي رسمه القومـيون الكرد. لذلك لم
يتمّ تألـيف لجنة إلاّ بعــد مـرور فـتــرة طويلة. وفي خــلال ذلك تواصلت ا�ـناقـشــات حـول
الوضع العـام. وفي العاشر من شـهر شـباط أعلن المجلس بأنه يتـعهـد بإقامـة إدارة ذاتية
للشـعب الـكردي ¹ا يتـفق وهويتـه القــومـيـة وحـدد ذلك بشـروط أفـرغت مـصـطلح الحكم
الذاتي من مـعنـاه ومن هذه الشـروط إنتـخـاب مـجلس وطنـي كـردي بالإقـتـراع العـام في
ا�نطقـة التي سيـقـوم بتحـديدها على أن تكون اللغـة التركـية هـي لغة المجلس الرسـميّـة.

١١- من خطاب لأتاتورك أمام المجلس: بتاريخ ٢٤ نيسان ١٩٢٠. ا�رجع السالف.
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وإحــتــفظ المجلس الوطنـي الكبــيــر بحقّ ا�صــادقــةِ أو رفض تعــيn الحــاكم (حُكمــدار)
ا�نتــخـب شـعــبــيــاً. كــمــا إحــتــفظ المجـلس لنفــســه بحقّ قــيــادة قــوات الأمن الـداخلي
(الجندرمة). وكـان من جملة ا�قترحـات أيضاً مانصّت عليـه ا�ادة السادسة عشـرة منها.
أنَّ الواجب الأول للمجلس الوطني الكردي سيـكون إستحداث جامعة في كـردستان تضمّ
كليـةً لـلحـقـوق وأخـرى للطـبّ». كـأن الحكم الذاتي ا�قـتــرح هو لغـرض تأسـيس جــامـعـة
فـحــسب!(١٢) على أن ا�ادة الخــامـسـة عــشـرة من ا�قــتـرحـات كـانـت تسـمح للحُـكمـدار
بتـشجـيع إستـخدام اللغـة الكردية شـريطة أن لاتكون أساسـاً لإعـتراف بهـا كلغة رسـميـة
للإدارة الذاتيـة في ا�سـتـقـبل حn حُـتّم علـى المجلس الوطني الكردي ا�نتـوى إسـتـخـدام
التـركـيّـة قـصـراً ولم يكن يرى المجلس الـوطني الكبـيـر في هذا إلاّ إضطهـاداً قـومـيـّاً بحـدّ
ذاته. تلك هي الرسالة التي أراد أعلى سلطة في حكومة أنقره توجيهها للوطنيn الكرد.
ووجد ا�ندوبون الذين أرسلوا لتـقصّي الحقائق في ديرسيم وضـواحيها ومناطق مـختلفة
من كـردســتـان ولم يكن بـينهم كـرديّ واحـد�r أن مــاتوصل اليـه المجـلس في هذا الشـأن غــيـر
مقبول قطّ فعارضوه كما عارضه النواب الكرد بشدّة. وإتفقت ا�عارضتان على قبر اللائحة.
وفي المجلـس إتهّم نائـب أرضــروم «خــواجــه صـــالح أفندي» نيـــابة عن زمــلائـه الكرد
الحكومة بالطغـيان والتنكرّ للقضيـة الكرديّة. ووصف الضرائب الجديدة بأنهـا إÃا فرضت
لأغراض عسكرية لاسـيما وضع اليد قسـراً على ا�اشية وحيوانات الحـمل والركوب. وشجب
الوسائل الوضـيعة التي تسـتخدم بخـصوص إصدار الوصـولات عند وضع اليد عليهـا وكيف

أن ذلك قد خلق نقمة عامة. ثمّ لفت النظر الى موقف حكومة أنقره من الخلافة(١٣).
ومع أن لائحة الاتونومي أبرمت قانوناً. إلاّ أن هذا القانون لم يَرَ نور النهار قط.

وبقيت أقـاليم الأناضول الشـرقيـة تسودها الفوضى والبـلبلة خلال فصلي ربـيع وصيف
العــام ١٩٢٢ وفي الوقـت الذي كــان الكمــاليــون يقــاتلون الغــزاة اليــونانيـn بقطعــاتٍ
ووحـداتٍ معظم أفـرادها كرديrّ وكـردستـان مصـدر \وينهـا الوحيـد تقريبـاً لم تقم زعامـة
كـردية ¬كن الركون اليـها لتـرص صفـوف الجمـاهيـر خلفهـا ولتقف بوجـه إجراءات أنقـره.

١٢- رسـالة من رامـبولد الى اللـورد كرزن وزير الخـارجـية. (أسـتنبـول) Fo. 371 - 7858 مؤرخـة في ٢٩
آذار ١٩٢٢.

١٣- كان هذا قبل ثمانية أشهر من الغاء «السلطنة» وقبل سنتn بالضبط من الغاء «الخلافة». الأمر
الذي يسبقه عزم وتصميم ولم يكن ¹ستغرب أن يحدث ذلك قلقاً في دوائر الكرد السنية.
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وقد كتب العقيد راولنسن بعد أشهر إحتجاز طويلة في أرضروم:
«الكرد بأغلـبـيـة سـاحــقـة في الأجـزاء الشــرقـيـة من الأناضــول. وبا�راكـز
التـركـية وهي فـي نهاية الـضعف تحت رحـمـة الكرد المحليrn كـانت هدفـاً
سـهلاً لو إجـتـمـعت كلمة الـكرد وهاجمـوا ا�واقع التـركـية بعـمل عـسكري
مـوحـد وفي آن واحـدٍ تقـريبـاً ولنـقل في غـضـون شـهـرٍ واحـد. إنّ الزعـمـاء

الكرد الكبار مستاؤن للغاية(١٤)»
مستاؤنr إلاّ أنهم عاجزون عن عمل منسق ضروري لطرد الترك.

وإنتظرت أنقره لتنفض يدها من اليونانيn قبل التصّدي لكردستان.
في أواخـر العـام ١٩٢٢ بدأت الحـركة الكـماليـة بإكـمـال العـمل الذي شـرع فيـه الجـون
ترك بفـحـصـهم أسس الإمـبــراطورية العـثـمـانيـة في بداية القـرن الـعـشـرين. من هنا جـاء
إهتمام الكماليn بإنشـاء حكومة مركزية قوية محكمة القبـضة على كل زاوية من تركيا
والتـشـديد على نـوعٍ من «التـركـيّـة» التي يتـحـتم أن تكون عــقـيـدة كل مـواطني البـلاد
بصـرف النظر عن الـهـوية والخـصـوصـيات الـقـومـيّة. سـيـمـا بعـد أن تـبلورت فكرة الغـاء
منصب السلـطان ثم الخليـفـة والتـصمـيم علـى إعلان الجـمـهـورية وقـيـام الدولة العلمـانيّـة
الصــرفــة التي تقطـع كل صلة لهــا بالدين. والـكرد حــتى الوطنيــون العــاملون منـهم في
سـبيل إقـامة الكيـان الكردي فـقد ظلّواr شـاؤا أم أبوا يقرنون دعـواتهم بالحـوافز الدينيـة

العميقة الجذور في أسس المجتمع الكردي شبه البدائي.
وبرز نشــاط فـلاسـفـة «الـتـركـيـة» في تـلك ا�رحلة بل قل مـن مـراحلهـا الأولى بـفـضل
معلمـها (ضياء گوكـالپ) الذي بسط نظريته في كتـاب «مباديء التركيـة» الصادر في
العـام ١٩٢٠ وفيـه رسم الخطّ الواجب الإتـباع لصبّ القـومـيـات غيـر التـركيـة في بوتقـة

الهويّة التركية:
«�اّ لم يـكن للتـكوين القــومـي أيّ عــلاقــة بالخـــصــائص الإجــتــمـــاعــيــة
ولابالتـابعيّـة (ا�واطنة) التي هـي حاصل جـمع ا�ظاهر الإجـتمـاعـية. فـإنّ
التـضـامن الإجـتـمـاعي يقـوم أصـلاً على الوحـدة الثـقـافـيـة التي هي ثمـرة
التعليم. ولذلك فهي لا\تّ بأية صلة الى الإنتـماء العِرقي… والوطن ليس

.Fo. 371 - 7858 .مذكرة مؤرخة في ٤ آذار ١٩٢٠ .Rawlinson ١٤- راولنسن
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مجـموعة عنصرية أو قـومية أو جغـرافية أو سيـاسيّة أو إختـيارية. بل هو
وحــدة مكوّنة من أفــرادٍ يشــاركــون في لغــةٍ واحــدة ودين واحــدr وطبــائع

وميول واحدةr أعني تلك التي نالت عn الثقافة(١٥).
ماجاء العام ١٩٢٣ حـتى تبوّأتْ نظرية (گوكالپ) حول الهوية التركيـة مركز الصدارة
في ا�فاهيم السياسـية العامة. لاسيما تلك التي تفتـرض بأن الوطن (الشعب) هو ا�عبّر
الحـقيـقي وا�ظهـر لثـقافـة ذات خـصوصـيّات مـعـينة أي كلّ أولئك الذين يعـيـشون ضـمن

حدود الجمهورية الجديدة.
. وكان ثم إنقلاب في الرؤية مفاجيء \اماً

حـتّى كــانون الثـاني ١٩٢٣ عندمــا كـانت ا�فـاوضــات جـارية في لوزان �عــاهدة صلح
جـديدة. لم يبـد من زعـمـاء الأتراك وسـاسـتـهم أيّ حـرجٍ في الإشـارة الى الكرد بوصـفـهم
قومية متميزة في تركيـا. إلاّ أن مفاوضهم الجنرال عصمت إينونو راح يضرب على نغمة
: الكرد من أصل طوراني جديدة حn ردّ على على ا�فاوض البريطاني اللورد كرزن قائلاً
ودائرة ا�عارف (الانسكلوپـيديا) البريطانيـة هكذا تقول. وبخصـوص العادات والتقـاليد

Robert Devereux مباديء التركية [صـدر في أنقره ١٩٢٠] ترجمة روبرت ديڤريرو :Ziya Gokalp -١٥
الص ١٢ - ١٥.

كـتب گـوكالپ هذا قـبل أن يتم دمج كـردسـتـان بالجمـهـورية التـركـية الجـديدة ولم يعش لتـرى عـينه
كـيف ثار الكرد ضـد السـياسـة الكمـاليـة. كـان ينظر الى الكرد نظرته الى حـركـة ثقـافيـة عنصـرية
مـتـمـيـزة بقـوله «عند العـرب والكرد أيضـاً نشـأت القـومـيـة كـحـركـة ثقـافـيـة والشكلان السـيـاسي

والإقتصادي من القومية جاء بعد ذلك كمرحلتn ثانية وثالثة».
ولم يعتبر نفسه كردياً لأنّ ثقافته تركية: «لاأتردد في القول اني تركي حتى لو إكتشفت بأن جدّي
من أصل كردي أو عـربي لادراكي من دراساتي الإجتمـاعية بأن أساس القـومية الوحيد هو الـتربية

والنشأة.»
وقـد بُذلت مـجـهودات جـديّة لطمـس معـالم الهـوية الكرديّة مـن خلال منظـمة (الأوجـاق). كـان أول
نشأة هذه ا�نظمـة في ١٩١٢ وغرضها التغلب علـى الأفكار الإسلامية والعثـمانية بإحلال القـومية
.nالتركـية. وقـد طور (ضياء گـوكالپ) هذا الهـدف في دياربكر. وكانت موضـع شك من الإتحادي
وخـافـهـا البـاب العـالي لأن دعـوتها لـلقـوميـة على أسـاس العـرق قـد تدفع العـناصـر غيـر التـركـيـة
.nللثورة. وشجبـها رجال الدين بطبيعة الحـال. لم تقم لهذا التنظيم قائمة إلاّ بعد إنتـصار الكمالي
وفي العام ١٩٢٤ Áّ إحياؤها فعلاً لنشر فكرة القومية التركية في الولايات وأرسلت كوادر خاصّة
الى كـردسـتـان لإقـناع الأهالي بأن يكونوا أتراكــاً صـالحn. وكـان هذا نهـاية مـاوصلـت اليـه رسـالة

ضياء گوكالپ. (ا�رجع ذاته).
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والتـعامـل ليس هناك فرق� بـأي وجه من الوجـوه بn الكرد والتـرك(١٦). وأضـاف مؤكـداً
وجهة نظره هذه «إنّ حكومة المجلس الوطني الكبير التركي هي حكومة الكرد مثلما هي
حكومــة التـرك \ـامـاً فــا�مـثلون الحــقـيــقـيــون والقــانونيـون الكـرد يجلســون في المجلس

ويساهمون في حكم البلاد وإدارتها بعn الشكل الذي ¬ارسه ا�مثلون الترك»(١٧).
إلاّ أنهّ كـان ثمّ تردد في الداخل - بعيـداً عن أروقـة لوزان. حيث مـصيـر ولاية ا�وصل
(جنوب كردسـتان) مـازال ملقى على طاولة التشـريح الدولية. وحكـومة أنقره تسـتنهض
الهـمم في كردها لابوصـفـهم أتراكاً بل كـرداً. لاسيـما أتـاتورك بالذات الذي إمتـاز على
من يحــيط به ببــعـد نـظر وتحـسّب دقــيق وشــعـور مــرهف بالعــواقب. كــان هناك مـجــال
لإستـمالة الكرد وإرضاء وعيـهم القومي ببعض الوعـود والتدابير مـادامت غير مفـروضة
من القوى الخارجية ومادامت حكومـة أنقره صاحبة الكلمة وبقي أتاتورك يفكر في إطار
إقـامة شـخصـيّـة حكميّـة خـاصّة للمناطـق الكرديّة لكن ليس بالقـدر الذي يؤول الى حكم
ذاتي واضح. وقـــد عــبّــر عن أفكـاره بجــلاءٍ في أثنـاء زيارة له لـ(أزمــيـت) في ١٥ من
كانون الثاني ١٩٢٣ رداً على سـؤال وجهه له الصحفي (أمn). ونشر في الجـرائد مثيراً

تعليقات صحفيّة في الجرائد الصادرة هناك يومي ١٦ و١٧ من الشهر عينه:
«هؤلاء الذين هم ضمن حدودنا الوطنية. ¬ثلون فـحسب أكثرية كردية في
أماكن محدودة. بتـمادي الزمن وبفقدانهم كثافتهم السكانيـة إستقروا مع
عناصـر تركـيّـة بشكل لو أنّنا حـاولنا رسم حـدودٍ للجـانب الكرديr لوجب
علينـا أن ننتـهي «بالتــركـيّـة» وبتــركـيـا. مـثــلاً في مـقـاطعــات أرضـروم
وأرزنجـان وسيـواس وخربوطr ولاتنس القـبـائل الكردية في بوادي قونيـه.
فـبدلاً من ترك [الكـرديّة] في حالة عـزلة. سـيقـام لهم حكم ذاتي بحـسب
منطوق دسـتـورنا وأي مـقـاطعـة تقطنهـا أغلبـيّـة كرديـةr ستـحكم نفـسـهـا
) ولكن خلافـاً لذلك علينا أن نصف شـعب تركيـا حكمـاً ذاتياً (أتونومـيّـاً
. وإنْ لم نصفـهم بهذا الشكل فسـنتوّقع مشـاكل. وخصـوصاً عندهم… معـاً
لايصح لنا مـحـاولة رسم حـدود أخـرى [بn التـرك والكرد] يجب أن نضع

١٦- بريطانـيـا العـظمى: وقـائـع مـؤ\ر لوزان ص٣٤٢. [راجـع ذلك في القــسم الثـانـي من تقــرير لجنة
التحقيق التابعة لعصبة الأÉ في الباب الثاني من هذا الكتاب]

١٧- ا�رجع ذاته الصحيفة ٣٤٥.
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برنامجاً جديداً»(١٨).
من هذا يتــبــيّن أن أتاتورك ظلّ حــتى أواخــر العـام ١٩٢٣ ¬يـل الى \يــيـز القــومـيــة
. فـما هو هذا الذي الكردية عن القـوميّة التـركية. ولا¬انع في أعطاء الكرد حكـماً ذاتياً

أحدث إنقلاباً في فكره بعد فترة وجيزة?
لانستطيع أن نغفل بعض أسباب لهذا الإنقلاب.

كـانت هناك ثورة إجـتمـاعـيّـة هزت كيـان المجـتـمع التركـي من جذورهr فـرضـتـه الحركـة
الكمـاليّة بـوسائل بلغت أحـيـاناً حَدّ الـعنف. إلغاء الخـلافـةr الإعلان عن علـمانيـة الدولة
إعـلان الحرب على التكايا والخـانقاهات الـصوفـية. الأخـذ بالأساليب الغـربيّة إبتـداءً من
تغـــيــيـــر حـــروف الكتـــابة الى فـــرض الزيّ الأوروپـي. مــامن شـكّ في أن الولاء الديـني
والتقاليد والعادات الكردية ا�وروثة كانت عقبـات لايسهل تخطيها. هناك أيضاً التذمر
الكردي العـام ا�ؤذن بالإنفـجـار وقـد نوهنا به وقـد بدت بواكـيـره والكمـاليـون يخـوضـون
حرب موتٍ وحياة. أخيراً كـانت هناك مفاوضات لوزان التي إنتهت ¹شكلة عائدية ولاية

ا�وصل ورسم خطّ حدود جديدة لجنوب تركيا الشرقي.
تبn للأتراك رغـبـة� بريطانيـة� �نح الكرد في جنوب كـردستـان درجـة من الحكم الذاتي.
ورأوا فيـه عامل تهـديدٍ لوحـدة الأراضي التركـية. لأن ذلك سـيوقظ مـيول الإنفصـال في
الشمـال عبر الحـدود. وشاع قلق� حـقيقي عندمـا حاول اللورد كرزن فـي مؤ\ر لوزان إقناع
تركـيـا عـبـر عصـمت إيـنونو بالإعـتـراف بالكرد أقليـة قـومـيّـة. في حn أن الكمـاليn لم
يدخلوا مـعـركة (سـيڤـر) ليـتنازلوا فـيمـا بعـد عن سلطتـهم ¹نح الكرد شـخصـيـة حُكميّـة

متميزة \ليها معاهدة دولية أخرى.
فــشل التــرك في إحــتــواء الأحــداث في جنـوب كــردسـتــان وÁّ طـرد وكـلائـهم. وطَوعّ
البـريطانيــون أنصـارهم هناك. وإن لم يكن بالـوسع إحـتـواء الأحـداث عـبـر الحـدود. فـقـد
يكون من ا�مكن إحـتـواؤها عندهم. بل كـان من الضـروري لبناء تركـيا الـكماليـة العـمل

على إطفاء مشعل القومية الكردية في الداخل.
وهبت الريح الجليدية من أنقره لتشيع الرعدة في البدن. 

في صيف العـام ١٩٢٣ جرت إنتـخابات العضـوية في المجلس الوطني الكبـير. وأنكر

Turk Tarib Turumu - Ataturk ve Turk Devrimi Arastirma merkezi No 1089. -١٨
.Ikibine Dogru, 6 November 1988 نقلاً عن صr١٥ المجلد الثاني. رقم ٤٦.



١٩- قرار تحرÊ اللغة الكردية كـان له أثر عميق على سير التعليم في كردسـتان. ماجاء العام ١٩٢٥
حتى بقي في كـردستان ٢١٥ مدرسة من أصـل ٤٨٧٥. تتيح مجال دراسة لـ ٨ مـن أصل المجموع
الكلي لطـلاب العلم في تركـيـا البـالغ ٣٨٢٠٠٠ أي مـا نســبـة ٠١-٢% كـان ذلك خـلافـاً لقـانون
الحكم الذاتي الذي سنه المجلـس الوطني الكبيـر قـبل سنتn (أنظر مـاقبله) وخـرقاً لـلمادة التـاسعـة
والثلاثn �عـاهدة لوزان قبلهـا بسنة واحدة. وفـيها تعـهدت تركـيا بإحتـرام حقوق الأقلـيات لاسيـما

فيما يتعلق باللغة.
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على ا�نـدوبn القـدمــاء العـودة الى مـناطقـهم الإنـتـخـابيــة. إمّـا ا�رشــحـون الجــدد الذين
خاضوا ا�عركة الإنتخابيـة في ا�ناطق الكردية وفازواr فكانوا بنظر عامة الكرد مرشحي
الحكومـة. فــهي التي سـمّـتـهـم وهيـأت لهم سـبـيـل النجـاح وأبعـد الكرد ا�ـعـارضـون عن

المحفل الد¬قراطي للجمهورية الجديدة.
وتوالت الدلائل على الخط السياسيّ الجديد. ومن ذلك ملئت ا�ناصب الإدارية الكبرى
كـافةً ¹ـوظفn أتراك فـضلاً عن أكـثـر من نصف ا�ناصب من الدرجـة الثـانيـة. وأزيل كلّ
إشـارة الى كردسـتان من المخـاطبات وا�واد الرسـميّـة. وزحـفت تسمـيات تركـية للأمـاكن
والمحـال بدلاً مـن الأسـمـاء الكرديةr وحـلت مـحلّهــا. إلاّ أن الشكوى العظمى كــانت في
الوسط العــسكري. فـقـد أخـذ ضــبـاط الصف والجنود الأكــراد يشـعـرون ¹ضـاضــة بسـوء

ا�عاملة. وإناطة أحقر الواجبات بهم وأبغضها الى نفوسهم.
في آذار ١٩٢٤ صــدر مـرسـوم يـقـضي بالإقــتـصــار على اللغــة التـركــيـة في المحــاكم
ومـجـالس القـضـاء وحظر إسـتـخـدام اللغـة الكردية فـي التـعـامل الرسـمي. وبضـمن ذلك
إستخدامـها للتعليم في ا�دارس(١٩). وعمدت السلطة الى وضع اليد على كلّ الأراضي
التي هجُـّـر منهــا الكرد والأرمـن أو نزحـوا مـنهـا أثـناء الحـرب ثـم توزيعــهـا علـى الجنود

الأتراك ا�سرحn من الخدمة �ا كان له أسوء الوقع.
وفي الرابع من شهر آذار ١٩٢٤ الغي منصب الخلافة - ووقع النبـأ كالصاعقة. ونظراً
�ا كان يتوقع حكام أنقره من ردود فعل عنيفة له فقد رافق الإلغاء إنشاء محاكم خاصة
عــرفـت بـ(مــحــاكـم الإســتــقــلال). نـصّ قــانون تشـكيلهـــا أن تكون على درجـــة واحــدة
وأحكامـهــا قـابلة التنفـيــذ الفـوري ومنحت سلطـة كـاملة على الحـيــاة وا�وت وتُوّسع في
مفـهوم الخيـانة العظمى فيهـا لتشمل �ـا تشمل الإعتـراض على إلغاء الخلافـة أو البحث
في مشروعـيته وأيّ تحبـيذ أو ترويج للحياة الدينيـة. وتلا ذلك غلق كلّ ا�دارس الدينية
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ومـعـاهدها وكـان آخــر سـبـيل ومـصـدر
للثــقــافــة في قلـب المجــتـمـع الكردي.
وصُنّف في عداد الخونة أولئك الشيوخ
والآغوات ا�تديّنون الـذين رأوا واجبهم
الدفاع عن الخلافة - عn أولئك الذين
دافـعـوا عن الكيــان التـركي في الأيام
العــصــبــيـة لـسنوات ١٩١٩-١٩٢٢.
فــصــدّوا الهــجـوم الأرمـني من الشــرق
والجنوب الغربي. وسـفكوا دماء عزيزة
في الدفـــاع عن حكـومــة أنقــره بـوجــه

الغزاة اليونان.
والى هؤلاء توجّــه القــومـيــون الكرد

لتنظيم ا�قاومة.
w3U;%« bOL(«b0( ÊUDK.%«
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إنتـقـال حـركـة القـومـيn الـكرد من أسـتنبـول الى ديرسـيم كـان قـد بدأ فـي الواقع منذ
العــام r١٩٢١ إلاّ أنّ تبلور حــركـة ا�ـقـاومــة وإتسـاع شــبكاتـهـا إقــتـرن بتــأليف تـنظيم
(آزادي) أو جمعـية إستقـلال كردستان. كـانت ديرسيم أول مركز حـقيقي للجمـعية وهذه
دلالة صـريحـة علـى تسـرب الشـعـور القـومي الى جنوب كــردسـتـان ومـا رافـقـه من وعي
جمـاهيري. فالى ذلك الزمن كـان الوعي القومي الجادّ قـاصراً على طبقـة الأعيان ا�ثقـفة
في أستنبول وا�دن الكردستانية الكبرى في تركيا فضلاً عن ملء راحة اليد من الأغوات.
هذه الحـركـة الجـديدة التي ظهـرت للوجـود في العـام ١٩٢٣ ور¹ا كـانت بذرتهـا الأولى
في أرضـروم. إنتـشـرت وبســرعـة خـارقـة بالخطب والدروس وا�واعظ من تـكايا الشـيـوخ
الصوفـية ومـجالس أغوات الحـميدية السـابقn ثم بلغت الضبـاط وضبـاط الصف الأكراد

في أفواج الجيش التركي ذات القوام الكرديّ الصرف للمرةّ الأولى.
وزعامة (آزادي) دليل� على مدى ما بلغه هذا التنظيم في إتساع الرقعة.

كان هناك [يوسف ضياء بگ] عميـد أسرة من الأمراء عريقة في بتليس وأحد النواب
الذين خسروا مقاعدهم في المجلس الوطني الكبير بسبب إحتجازهم.
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وهناك (خليـل بگ جـبـرانلي) وهو على الأغلـب أحـد الأعـضـاء ا�ؤسـسn(١) كـان في
حينه قائداً لـفوجn من الآلايات الحميدية وهو بـحكم ا�صاهرة من أقرباء الشيخ (سـعيد
پيران) الشـيخ الصوفي النـقشبندي الذي كـانت تكيّتـه مقـصد ومـحجة ا�ؤمنn ومـجلس
مناقـشات قـوميـة وسيـاسـية لأعـضاء آزادي. وكـان ثمّ زميـله العقـيد نورس (وهو الآخـر
) واليوزباشي (النقـيب) إحسـان نوريr و(رضا) شـقيق يوسف ضـياء لانعرف عـنه شيئـاً
وكـلاهمـا ضـابط في مـرتبـات الجـيش السـابع ا�رابط في دياربكر. ويغـلب على الظن أن
إنتمـاءهما للتنظيـم كان بجهـود وتحبـيذ (أكرم بگ جـميل زاده) رئيس فـرع التنظيم في

دياربكر.
عـقد في ١٩٢٤ إجـتـماع لزعـمـاء التنظيم وتقـرّر القـيام بثـورة(٢) وتعيّن الـهدف وهو

إقامة دولة كردستان ا�ستقلّة. وعيُنّ شهر أيار موعداً لها.
? ا�صادر التي إسـتشرناها لاتعـيننا متى جـرى الإجتـماع? أين جرى? من كـان حاضـراً
على التحـقق بشكل مؤكد. لـكن علم انه في أيار من تلك السنة. كانت هناك فـئات في

أرضروم ووان ذات علاقة بالتنظيم تتلقى مساعدات من البولشفيك.

١- يقلّده «احـسـان نوري» الـرئاسـة. «وعلى أثر ذلك قـام خـالد بگ الجـبـرانلـي قـائد الفـرق الحـمـيـدية
العشـائرية في مدينـة أرضروم بتشكيـل جمعـية إسـتقلال كـردستـان ¹ساعـدة من الضبـاط الأكراد»

ا�ذكرات. ا�رجع السابق.
Arnold  J. Toynbee:  The  Islamic  World  Since  The  Peace  Settlement.  Vol I:  Servey   of   the -٢
International Affairs  مطبعة أكسفورد ١٩٢٥. ص٥٠٧. [العالم الإسلامي منذ تسويات السلام.

المجلد الأول: إستعراض الشؤون الدولية]
[يعتبـر أرنولد جوزف توينبي ١٨٨٩-١٩٧٥. واحداً من أبرز ا�ؤرخn في القرن العـشرين. سهّلت
له وظيـفتـه في وزارة الخـارجـية الإطلاع على جـمـيع ا�راسـلات الخاصّـة بتلك الفـترة بـn عضـو لجنة
الحلفـاء البـريطاني في أسـتنبـول وبn وزارة الخـارجـيّـة. ولذلك كـان جل إعـتمـادنا عليـه فـضـلاً عن
مـصـادر كــردية أشـرنا اليـهـا ومــتـابعـة من خـلال الـوثائق البـريطانيــة ونذكـر با�ناســبـة أنّ مـادعيَ
«مذكرات احسان نوري» وهي في الواقع إستعـراض لثورة آگريداغ التي كان قائدها العسكري في
١٩٢٧ لاتنوّه بحـركـة بيت الشـبـاب هذه إلاّ بفـقـرة صـغـيـرة إسـتطرادية في ا�قـدمـة وهذه هي كـمـا
وردت في الطبـعـة العــربيـة والفـرنسـيـة «في العـام ١٩٢٤ قـام إحـسـان نوري الجــبـرانلي (ا�ؤلف)
و¹سـاعدة أربعة مـن الضبـاط الأكراد وهم راسم. وتوفـيق. وخورشـيد وعلي رضـا بتحـشيد الـقوات
في منطقة بيت شباب من أجل تحرير كردستان لكنهم لم يوفقوا في مسعاهم حيث إنهار علي رضا

وتشتّتت قواته وعلى أثر ذلك ثم إلقاء القبض على خالد بيگ وأقتيد الى بدليس».
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كـما سـيـتبn فـيـمابعـد كـانت صعـوبة ا�واصـلات والتنسـيق وأساليب الـعمل السـرّي.
والقـيادة أكـثـر �ا ¬كن أن تتـحمّلـه قابليـات تنظيم «آزادي». وتلك عـقـبـات يبدو أنهـا

ظلّت تلازم كلّ ثورة أو إنتفاضة كردية سابقة لهذه أو لاحقة.
في شهـر آب ١٩٢٤ نقلت أفواج من اللواء الثامن عـشر ا�نسوب للجـيش السابع الى
(بيت الشباب) في حكاريr بعلّة التصديّ للآشوريn في منطقة الحدود. وساد الإعتقاد
أيضـاً أن هذه الحركـة كانت مـقـدمة لحـشد قـوات أخرى بـنيّة غـزو ولاية ا�وصل. في هذه
القوّة كـان عضوا تنظيم آزادي اليوزباشي (النـقيب) علي إحسان واليـوزباشي علي رضا

ضياء بگr آمري سريّة. الى جانب عدد كبير من الضباط وضباط الصف الكرد.
في نهــاية شــهـر آب تـلقى علي رضــا رســالة جـفــريّة من شــقــيـقــه يوسف ضــيــاء في
أسـتنبـولr تشـيـر الى خـيـبـة عامـة سـادت الأوسـاط الكردية القـومـيـة إثر إلغـاء الخـلافـة
وتنكر الكماليn للوعود ا�قطوعـة ور¹ا كان فيها مايشير الى إستـعداد (آزادي) للقيام

.nبعملٍ ما لإعلان ثورة كما تقررّ أنْ تقف الى جانب معارضي الكمالي
في ليلة ٤/٣ من أيلـول خطط علي رضـا وإحـسان نوري عـصـيـاناً في بيت الشـبـاب.
إلاّ أنهما لـم ينجحا في إثارة القبـائل المجاورة. وفشل العصـيان وهرب حوالي خمـسمائة

من الضباط وضباط الصف والجنود الى العراق.
كشـفت هذه المحاولة الأولى لآزادي عـن ضعف التنظيم وإفـتقاره الـى السرّية فقـد اُبْلِغَ
آمر اللواء بالعـصيان قـبل قيامـه وبدأ يعتقل ا�شـتبه بهم قـبل قيام الثـائرين بأيّ عملٍ.
وفي الواقـع كــانت الـسلطة عـلى إطلاع تامٍ ¹ـدى الســخـط الذي عمّ كـــردســتـــان والأيام
العصيبة التي يجتازها الفرد العـادّي جراء الحروب الداخلية في الشرق والغرب والأعباء
الثقيلة الذي يـنوء بها إقتصاد المجـتمع الكردي وقد كاد كلها يقـع على عاتق الأناضول

الشرقية بأغلبيتها الكردية.
وكانت هناك قضية مصير جنوب كـردستانr ولم \ضِ بعد غير أسابيع قليلة على قرار
عصـبة الأÉ بإحـالة ا�وضوع الى لجنة دولية ومـا أشاعت من توجس وقلقٍ ومـا قد يسـفر

عنها من متاعب جديدة قد تؤول الى حرب.
في الأول من آب وقــبل مـحـاولـة (بيت الشـبــاب) المجـهـضــة. نظم زعـمــاء الكرد في
دياربكر اجتـماعـاً سياسـيّاً كـان الهدف منه إيجاد الحلـول �عالجة مـصادر نقمـة وإستـياء
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الجـمـهـور كـان ذلك بعلم من السلطة الـتركـيّـة و¹شـاركـة منهـا. وخـرج الإجـتـمـاع ببـعض
شـروط وتدابيـر وعد بهـا الأتراك ومنهـا النظر في إقـامـة إدارة خاصّـة حـيث الكرد فـيهـا
أغلبيّـة والقيام بتـمويل بعض ا�شاريع الإقـتصادية لإنعـاش ا�نطقة وإيقاف التـجنيد �دة
خمس سنـوات وإعادة المحاكم الشـرعيـة ونقل القادة العـسكريn وا�وظفn الأتراك الذين
سخطـت عليهم العـامة وإصدار العـفو عن ا�عـتقلn. على أن يـقوم الكرد ¹سـاندة إدعاء
الأتراك بولاية ا�وصل. ولـم يغب عن بال حكومـة أنقـره عـمق السـخـط الكردي ولم تكن
تجــهل وجــود «اللجــان». إذ كــانت قـد عــرضت فـي الســابق إعـارتـهـا ضــبــاطاً أتراكــاً

«لتدريبهم»r فهي والحالة هذه كانت على إدراك تام بخطر إندلاع ثورة.
لم يقتض من حكومة أنقره طويل زمن للتعرف على عددٍ من زعماء آزادي. وفي شهر
تشرين الـثاني شرعت بعـمليّة إعـتقـالات كبيـرة. تناولت يوسف ضيـاء بگ مع إثنn من
قـادة الآلايـات الحـمـيــديّة الســابقn. وخـالـد بگ جـبــرانلو. وحـجّـي مـوسى بگ مــوتكي
البـدليـسي علـى أثر إجـتـمـاع غـيـر مـثـمـر آخـر بn �ثلي الحكومـة والـقـومـيn الكرد في

دياربكر. وبعد مرور ثلاثة أسابيع أغتيل والي دياربكر.
كان إعـتقـال ا�شتبـه بهم إنتكاسة كـبيـرة. ويبدو أن الإعتـقالات شـملت معظم ضـباط
الجـيش الكرد الأعضـاء في آزادي أو ا�نتـصرين لهـا. وتخلى عنهـا كثـيـر �ن لم يطالهم
الإعـتـقـال إلاّ البـقـيـة منهم فـقـد ظلتّ تأمل بإنتـفـاضـة عـامّـة في ربيع ١٩٢٥. غـيـر أنَّ
آزادي خـسرت الآن ذوي العـقيـدة من الأعـضاء أولئك القـوميـn ومنهم مَنْ زادهم إ¬انهم

الديني جرأة وإقداماً.
كان هناك كثـير من الشيوخ الروحانيn وأتبـاعهم يرغبون في المخاطرة حـتى بالشهادة

في سبيل إعادة الخلافة. وأبرزهم بلاجدال الشيخ سعيد (پالو) پيران.
من هو الشيخ سعيد هذا? ماشكله? كم يبلغ من العمر وقت إشعال نيران الثورة?

مـادوّنته الصـحف التـركيـة عنه في حينـه. وماوصلنا عن الكتـاب الذين إهتـموا بأمـره
لايزوّدنا بفكرة عن شـخصيـته. حتى تلـك الأقلام التي عاصـره أربابها. ومنهم من عـرفه
. لم يهـتـمـوا بـإعطائنا صـورة عن هذه الشـخـصـيـة. واهـتـمـوا جـرياً على عـادة شـخـصـيـاً
الكتــاب ¹تـابـعـة الوقــائع والأحـداث وأدوار صــانعـيــهـا دون الـنفـوذ الى خـلفـيــات تلك
الشخصيات والتحري عن دقائق حياتهـا. وكل ماعرفناه عن الشيخ سعيد انه كان قريباً
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من الكهــولة عندمـا أطـلق العنان لثـورتـه وأنّه كـان خليــفـة أبيـه (الشــيخ علي) شـيــخـاً
للطـريقـة الـنقــشـبنـدية في منطـقـة (پالـو) وأنحــائهـا. وإنـه كـان مـن أهل الورع والتــقى
لاتشوب أخـلاقه وسـمعتـه شائبـة. وإن صوّرته الصـحافة التـركيـة في حينه إنسـاناً جافي

الطباع فظاً جاهلاً نصف معتوه تثير شخصيته السخرية والإزدراء.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

نشبت الثـورة التي عرفت في الحـوليات الكُردية بإسم (ثورة الشـيخ سعيـد پيران) في
الوقت الذي بلـغ النزاع حـول ولاية ا�وصل حـدهّ الأقـصى من الحــراجـة. ومـا من  شكّ في
أنّها أضعفت الى حـدٍّ كبير إدعاء الترك بعائديّتهـا. يقول (توينبي): "إنّ  نشوب الثورة
شمال ا�ـنطقة ا�تنازع عليها وفي مناطـق معينة حيث السـيادة التركيـة لم تكن في حينه

موضع تهديد أو منازعة مع قوى خارجيّة أمر يدعو الى التساؤل"(٣).
واحدة من فـصول دراميةّ خـاضها هذا الشعب تعـبيراً عن طموحـه القومي وقتمـا كانت
الأنظار كلهــا مـصـوّبة الى كـرد تلك الـولاية إذ شـبت نيـرانهــا في آذار ١٩٢٥ أثناء مـا
كانت لجنة الـعصبـة تقوم بتـحقيـقاتها مـوضعـياً في ولاية ا�وصل. من جـانبٍ آخر زوّدت
زعم البريطانيn بحجة غريبة وقوّت الى حـَدّ كبير من موقفهم الأمر الذي أثار شكاً عند

الأتراك بأنهم هم الذين أجّجوا نارها.
قائد الثـورة الشيخ سـعيد پـيران كان دليـلاً (خليفـة) نقشبنديّاً يـتمتع بنفـوذٍ كبـير في
الأنحاء المجاورة. ولايتأتى هذا النفوذ من مقـامه الروحي ا�توارث وحده بل من مصاهرةٍ له

.(nالجبرانلي)و (nالديرسيمي)مع زعماء القبائل المجاورة لاسيما من جبليّي (زازا) و
أكد عدد من الكتاب السابقn أنه وإن كان ا�رشدَ القـائدَ للثورة فهو واحد� من كثيرين
تبنّوا الفكرة عـينهـا ووضعـوها مـوضع تطبيـق. قالوا إنهـا حـصيلة خطةّ Áّ رسـمـها بدقـة
¹جهود عـدد من القوميn الكرد. وأنيطت إدارتها بالعـقيد خليل بگ أحد زعمـاء قبيلة
جبـرانلي مؤسسي جـمعيـة إستقـلال كردستان (آزادي) كـما مرّ إلاّ أن الشـيخ سعيـد كان

الأداة الفعالة لرصّ الصفوف وإزالة الخلافات بn القوى الكرديّة ا�شاركة.
ترك الشيخ محلّ سكناه فـي (خنيس) تحسّباً للإعتقـال من جهة وليقوم من جـهة ثانية

٣- ا�رجع السالف. ص٥٠٩.
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بجولة تأليـبٍ وتحريض في تلك الأنحاء التي تسـكنها قبـائل تتكلم اللهجـة الزازائية في
پالو ولـجّــه وچَبَكچـور وهاني لإطـفـاء نار العـداء وتجنيــد مـريديه للحـركــة ولم يكن هذا
بعسـيرٍ عليه. إلاّ انه وجـد صعوبة في إسـتمالة القـبائل التي تسكن أنحاء شـمالي الزازا
وإقناعها بنبذ خـصوماتها جانباً وتجمـيد ثأراتها القبائلية وإعطائها العـهد با�شاركة في
الثـورة بشـكل جـازم لاسـيـمــا فـشله في كـسب (الخــورمـاك) العلويn والـلولان. كـان ثم
سبـبان بسيطان لرفـضهما الأوّل هـو أن مقام الشيخ الـنقشبندي لايحظى عندهم بإحـترام.
والأمر يصـدق أيضاً على مـذهبه السنيّ. والـسبب الثانـي هو أن (الخورماك) لم ينـسوا قطّ
أو يغفـروا للجبرانلي الذين إنتصـروا للشيخ ذلك الإضطهاد الذي ذاقـوه منهم خلال سنوات

الحرب. كان آخر ما يريدون أن تحرز الجبرانلي إنتصاراً لتفرض عليهم إرادتها ثانية.
عــقـدت النيّــة على إعــلان الثــورة في مـتنـصف شـهــر آذارr وتقــضي الخطة بأن تقــوم
القبـائل بقيادة رؤسـائها بالسـيطرة على مناطقهـا فتطرد ا�وظفn الأتراك أو تعـتقلهم ثم
تلتحق بواحدة من الجبهات الخمس التي رسمتها الثورة �واجهة أي قوة تركيّة متصدية.
nإلاّ أن الأمور أخـذت سبـيلاً آخر. فـفي الثامن من شـباط حصل إصطدام فـي پيران ب
أتبـاع الشـيخ وبn فصـيلة من الدرك التـركي حـاولت القـبض على مطلوبn من الحكومـة

بتهمٍ مختلفة فنشدوا الحماية من الشيخ. وأضطرّ الثوار الى العمل فوراً.
ريّمـا كـانت هذه عـملـيـة تركـيّـة مـدبّرة قُـصـد منهـا الكشف عـن خطة الثـوار. ذلك لأنّ
أنقره إدّعتْ فيما بعد سبْقَ علمِها ¹ا بيّتـه الزعماء الكرد وأنها كانت تتوقع قيام الثورة

في نهاية آذار.
في ١٥ شبـاط ١٩٢٥ نشرت وكالة أنبـاء الأناضول نبـأ مقتـضباً حـول حادث إصطدام
وقع في قـرية پيـران على مـقربة مـن (گَنج) بn فـصيلة من الـدرك (الجندرمة) وبـn فئـة
من أتبــاع الشـيخ ســعـيـد تـبلغ الخـمــسrn قـتل خــلالهـا إثنان من الـدرك. وفي ٢٣ منه
نشرت الصحف التركـية ما يفيد بأن غارة قطاع الطرق هؤلاء فيـه مافيه من خطورة. إلاّ
أن ا�لحق الـعـسكـري البـريـطاني في الســفـارة الـبـريطـانيـة بأســتنبــول رأى أن الحكومــة
التـركــيـة تضـخمّ الحــادث لتـرتقي به الـى مـرتبـة ثورة لغــرض سـيـاسي داخلـي إمّـا لرصّ
صـفوف ا�عـارضـة الى جانـبهـا وإمـا لأجل ضربهـا(٤). وفي ٢٤ صرّح وزير الداخـلية بأن

.Fo. 371 - 19867 مؤرخ في ٤ آذار ١٩٢٥ Harec ٤- تقرير للميجر هارنك
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ثمـة بوادر على نشـوب ثورة عـامـة سـيـشـرع فـيـهـا في نهـاية آذار. وهي بقـيـادة الشـيخ
سعـيد وأن عدد أنصاره قـد بلغ السبعـة آلاف. بينهم عدد كبـير من الهاربn من صـفوف
الجـيش. وأ�عت صـحف معـينة بأن الثـورة تتلقى عـوناً من البـريطانيn. إلاّ أن صـحـيفـة

واحدة وهي (وطن) رأت أنّ أسباب الثورة تعود الى سوء الإدارة.
وأعلنت الصحف في ٢٦ من شباط أن الإقليم كله أصبح بيد الثوار وأن الحركة هي دينية

.(٥) بحتة ترمي الى ا�ناداة بالأمير سليم وهو أبن للسلطان عبدالحميد الثاني - سلطاناً
أعلنت الثـورة قبل أسبـوعn من الوقت ا�قـرر لها(٦) وهو الحادي والعـشرون من آذار.
وإنتـشرت الثـورة بسرعـة. وتقدّم الـثوار ليـهددوا ا�دن الكبـيرة و\ـكنوا لفتـرة معـينة من
إحـتلال خـربوط. إلاّ أنهم فـشلوا في الإحتـفـاظ بارغاني وفي إحـتـلال ملاطيـة ودياربكر
وغـيـرها من ا�راكـز إلاّ أن (لـجّـه) و(هـاني) وقـعـتـا تحت سـيطرة الثـوار خـلال الأسـبـوع
الأول ثم لحقت بهمـا (چَبَكچور) بعد قليل ومنيت القوة التركيـة التي جردت على الثوار

هناك بهز¬ة وهربت فلول لها وإلتحق بعض أفرادها بالثوار.
وأصدر الشيخ بياناً يدعو فـيه الى حكومة كردستانية وإعادة الخلافة. ثم أعـقبه ببيان
ثانٍ معلناً فيه الأمير (سليم) أحد أبناء السلطان عبـدالحميد الثاني ملكاً على كردستان
ر¹ّا لكسب عطف ذلك الجانب من الرأي العام التركي الذي مازال يحنّ الى عهد الخلافة.
الإندفـاع الأكبـر للثوار نحـو دياربكر لم يحقق نتـيجـة إذ صُدّ زحف زهـاء خمـسة الآف
من الثـوار وأضطروا إلى الـتراجـع بعـد أن كـانوا قـد أحكمـوا الحـصـار عليـهـا. (في ليلة
٨/٧ من آذار تسلّلت جـماعـة من مـسلحيـهم الى حي (زازه) عن طريق أقنيـة لتصـريف

٥- كـريس كــوچيـرا: الحـركــة القـومـيــة الكردية Chris Kutschera: Le Mouvement National Kurd پاريس
١٩٧٩ ص٧٩.

٦- بلج شـيـركـو (جـلادت بدرخـان) ا�ـرجع السـالف. ص٤٦. يذكـر «وصلت قـوة تركـيــة لقـرية الشـيخ
سعيد منشأ القتال �سألة تافهة بn مريدي الشيخ وأنصاره وبn تلك القوة فإنفجرت براكn الثورة
. من منشـورات كاوا بيـروت ١٩٨٦. كذلك رامـبو من كل الجـهات (الطبعـة العربيـة: ص٩٤ أيضاً
Rambout الكرد Les Kurdes  ص٢٦ ا�رجع السالف. سفرستيان (ا�رجع السالف) الكرد وكردستان

Kurds and Kurdistan «… لكن بفضل جاسوسيّة ناجحة إستبق الأتراك الأحداث واستدعوا الشيخ

للمـثـول الى مـقرهم العـام إلاّ أن الشـيخ أدرك ا�كيـدة وشكّ في الأمـر وأمـر حرسـه الشـخـصي وهم
بضع مئات للقيام بالثورة في ٧ آذار بدلاً من ٢١. [الص ٨٢-٨٣].»
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ا�ياه كانت قدّ حفرت حديثاً إلاّ أنها أجبرت على الإنسحاب(٧) وناشد الشيخ العون من
زعيـم قبائـل ا�ليّ الأعلى [محـمود إبن ابراهيم] إعـتقـاداً منه بأنه من أعـضاء (آزادي)
. وحــصل تقــدم في جــبـهــات أخــرى وســقطت - لإحــتـلال ديـاربكر فلم يتـلقّ منه جــواباً
(ماردين) و(أرغاني) بيد الثوار في الأسبوع الأول. وفي الـشمال الشرقي إحتلت قبائل
الحـسنان والجبـران (مـلازگـرت) و(بولانيك) على التـوالي. إلاّ أنهمـا إصطدمـتـا ¹قاومـة
عنيدة فـي خورماك ولولان. وفي ١١ آذار سـقطت (ڤارتو) بيـد الجبـرانلي. وانضم كثـير
من الدرك (الجندرمة) الى الثورة مع عدد كبير من ا�ريدين النقشبندية. إلاّ أنهم أخلوها
بعـد خـمسـة أيام بضـغط من القـوات التـركـيـة وأنصارهـا العلويn في تلك الأنحـاء. في
الواقع أن (الخورماك واللولان) هم الذين حـالوا دون زحف الثوار على أرضروم وأرزنجان

كما كان مخططاً.
في عn الوقت وجدت فصائل الثوار الزاحفـة عبر السهول نحو (موش) و(بتليس) أنّ
القـبــائل المحليـة لاتـرغب في التّـعــاون مـعـهـا. وفـي الغـرب حـقــقت تقـدمـاً وÁّ إحــتـلال
(ألزَيك) في ٢٤ من آذار ولكن المحتلn ومعظمهم من الأوشاب أسـاؤا الى الثورة بتصرفات
تأباها الـضـمـائـر ونهـبت ا�دينـة وسلب أهاليــهـاr ولم تتــدخل القـوة الرئـيـسـة لـوقف ذلك بل

تحركت الى الأمام وتركت ا�دينة بيد هؤلاء فقام سكانها الكرد بطرد الزوار الشقاة. 
في نهـاية شــهـر آب بدت عـلائم الإحـتـضـار جـليّـة. تأخـرت أنقـره في مــواجـهـة الثـورة
مـيدانيـاً وإن لم تحاول التـقليل من أهمـيتـهـا وحجـمهـا إعلامـياً واقـتـضى لها أسـبوعـان
لتــصل أنبــاؤهـا الشــارع بشكل إشــاعــات مــتــضــاربة. ولم تســمـح حكومــة أنقــره لأيّ
دبلوماسي ولا صحـفي بالوصول الى مواطن الثورة لذا كـان من الصعب متابعـة مراحلها
nالأمـر الذي حال ب .nبدقة وقـد إمتدّ هذا الحظـر بعد القضـاء على الثورة �دة ثلاث سن
الكتــابة حـولـهـا وبn تكويـن فكرة صـحــيـحــة عنهــاr أو الوصـول الى إتـفـاقٍ عــام حـول

التفاصيل وا�راحل التي قطعتها.
وعندمـا أعلنت الحكومة التـركيـة الأحكام العـرفيّـة في كلّ ولايات الأناضول الشـرقيـة

٧- توبينيr ا�رجع الـسالفr ص٥٠٩: (سـفـرسـتيـان ا�رجع السـالف ص٨٣) يذكـران أنّ الثـوار \كنوا
من إحـتـلال القـسم الجنوبي من ا�دينة. ويشـيـر أيضـاً (ا�رجع بالذات ص٥٠٩) أنه وقـبل أن تتـاح
الفرصة للنجدات العسكرية لتغير ا�وقف آلت المحاولات الفاشلة التي بذلها الشيخ سعيد لإحتلال

دياربكر إلى إضعاف الثوار كثيراً وكان مجهوداً كلّف الثوار خسائر فادحة.
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أي كـردستـان. كـان هذا إعتـرافـاً بأنَّ الإضطرابات ا�نعـزلة القليلة الأهمـيـة التي تناقلت
الصحف أنباءَها في أواخر شباط - إÃا هي ثورة خطيرة واسعة النطاق في الواقع.

لم يكن لحكـومـة أنقـره قـوات كـافـيــة �واجـهـة الثـورة مــوقـعـيـاً وعـدديّاً كـانـت قليلة.
ومـعنـوياً لم يكن جنود الجــيـشn الســابع والثـامن ا�ـرابطَيْن في دياربكـر وأرضـروم أهلَ
إعتمادٍ وأولهما كانت فيه نسبة كـبيرة من الضباط الكرد. وثانيهما كان قبل مدة قليلة
بقـيـادة (كــاظم قـره بكيـر) خـصم أتـاتورك بضـبـاط يدينون له بـولاء خـاص. وفي أواخـر
شـبـاط Áّ حـشـد ثمانـي فرق مـشـاة قـوامـهـا ٣٥٠٠٠ عـسكريّ تقـريبـاً. وفي أوائل آذار
وافـقت السلطات الفـرنسيـة في سـورية على وضع السكة الحـديد التي \رّ عـبر أراضـيهـا
تحت تصرف الأتراك لنقل قسمٍ من هذه الـقوات الى مناطق الثورة. وما جاء شهـر نيسان
حـتى بلغ حـجم القـوات ا�تحـشـدة قـرابة (٥٢٠٠٠) ضـابط وجندي وهو أقل بقليل جـداً

من نصف تعداد الجيش التركي في زمن السلم.
في الرابع من آذار أعلن (عـصمت إينونو) رئيس الوزراء الجـديد عن إجراءات صـارمة
منهـا الأمـر بتشـكيل إثنتn من مـحاكـم الإستـقـلال. واحـدة في أنقره والأخـرى في شـرق
البلاد. وخولت هاتان المحكمتـان صلاحية فرض عقوبة ا�وت وتنفـيذها فوراً دون الرجوع

الى أنقره تطبيقاً لأحكام قانون [صيانة الأمن والنظام](٨) وجاء في إعلان التشكيل:
«إنّ الحكومـة ¹وافـقـة رئيس الجـمـهورية مـخـولّة بالقـضـاء على كلّ حـركـة
رجعـية أو ثـورة وكل عملٍ من شـأنه تحبـيذ أو تشـجيع لهـاr ومنع طبع أو
نشـــر أي شيء تحـــريضيّ يـعــرض الأمـن والقِـــوام الإجــتـــمـــاعي للخـطر.

والقائمون بهذه الأعمال سوف يحالون الى محاكم الإستقلال»(٩)
وجـد السفـيـر البـريطاني الذاهل من الصـعـوبة ¹كان «أن يتـصور ا�رء كـيف أن شـبكة
القمع ¬ـكن أن تشمل دائرةُ منعِـها هذا المجال الـواسع. إنها تطلق يد الحكومـة لتفـعل ما

تشاء»(١٠).
ظلّ هذا القانون نافذ ا�فعول �دة سنتn بعد نهاية الثورة.

٨- إسمه الرسمي «تقريري سكون»
٩- جريدة التا¬س ٦ آذار ١٩٢٥.

.[Fo 371 - 10687] مؤرخة في ١٠ آذار ١٩٢٥ n١٠- رسالة من السفير لندسي الى چمبرل
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أسرع التحـشد العسكري في ا�نطقة بالثـورة الى التعثر ثم التقـهقر وفي ٢٦ من آذار
) إنْ هي Áّ تطويق الجـمـاعـات الثـائرة وأنذرت القـرى المجـاورة بأشـدّ العـقـاب (عـسكرّياً
nأقـــدمت عـلى كلّ مــــا ينمّ عطـف� على الـثـــوار وأنْ تؤكـــد ولاءهـا بتـــسلـيم أي ثائـر ب
ظهرانيـها. وفيـما كانت الحلـقة تضيق على ا�طوّقn نجح بعـض القبائل في الإفـلات بعد
خـوض مـعارك دمـوية قـتل فـيـها الكثـيـر أو وقع في الأسـر. وكـانت الوقـفة الأخـيـرة في
موضع بn گنج وپالو. حيث أفلح الشيخ سعـيد وعدد من أتباعه بكسر الطوق. إلاّ انهم
وقعـوا في قبـضة الجيش وهـم يحاولون عبـور نهر (مـراد) بالقرب من (مـوش) في حدود

نيسان نتيجة خيانة رئيس عشيرة من (جبرانلي).
كـان العقـاب في منتهى الوحـشيـة وبسـرعة فـائقة ومـا من شك في أن أشهـر محـاكمـة
وأكـثرها إثارة ودمـوية أجرتـها مـحكمة إسـتقـلال أرضـروم ا�تنقلّةr كانـت للشيخ سـعيـد
وعدد آخر من زعماء الحركة. عقدت أول جلسة لها في ٢٧ من أيار ١٩٢٥ وتواصلت حتى

٢٨ من حزيران تضمنت مطالعة ا�دعي أفكاراً تسترعي النظر وقد إفتتحها بهذه الفقرة:
«ان أسـباب ودواعي الثـورة الأخـيرة التـي إندلعت في الولايات الشـرقيـة
من وطننا الأم تركـيـا الخـالدة هي شـبـيـهـة� \امـاً بتلك الأسـبـاب التي أدت
الى إندلاع الثــورة في الزمن غــيـر البـعــيـد كــثـيـراrً في إقـليـمي بوسنـيـا
وهرزگـوڤــينا (البـوسنة والـهـرسك)(١١) اللتn تحــدهمـا من ثلاث جــهـات
rقومـيّات غـير تركـية وغـير إسـلاميـة ومع هذين ورغم أخوّة خـمسـة قرون
rأدّت بالألبــان الى تـســديد طعنة لـلتــرك من الخلف أثنـاء حــرب البلقــان
التــرك الذين أظهــروا دائمــاً أعظم المحــبّـة لإخــوانهم فـي الوطن هؤلاء إن
الفكرة والهــدف اللذين إسـتـبطنتــهـمـا الثـورة الكردية هي عـn تلك التي
أفـســدت سـورية وفلسطn فـي الحـرب العظمى. إنـهـا الغـاية التـي دفـعت
بهــذه العنـاصـر الخــائنة فـي الداخل والخــارج فــإتّحــدت غـاياتـهم بغــايات

الأفاقn القريبn من حدودنا الوطنية وبحماية من أعدائنا».

١١- مقاطعتان إحتلهـما الأتراك العثمانيون في أواخر القرن الخامس عشـر. وكانت ثورتهما في العام
١٨٧٨. وفي ١٩٠٨ ضماّ الى إمبراطورية النمسا والمجر. أمّا ألبانيا التي حولها الفاتح العثماني
تدريجـاً الى الإسـلام خـلال زهاء أربعـة قـرون من الإحتـلال. فـإنّهـا إنتـهـزت فـرصة إنشـغـال التـرك

بحرب البلقان الأولى فأعلنت ثورتها في ١٩١٢ وإنفصلت عن تركيا.
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وفي معرض إستعراض الأدلة في قرار التجرÊ جاءت هذه الفقرة على لسان رئيس المحكمة:
«بعـضكـم كـان مـدفـوعـاً بـأغـراض شـخـصـيــة. وآخـرون بتـحــريض أجنبي
وبأطماع سياسـيّة. إلا انكم جميعاً وضعتـم نصب أعينكم هدفاً واحداً هو
إقامـة دولة كردية مستـقلّة عندما بدأÁ بالثورة. وعلـى ا�شنقة ستدفـعون

ثمن البيوت التي دمرت والأنهار من الدماء التي سفكتموها»(١٢).
أصـدرت المحكمة حكمـاً با�وت شنقـاً على إثنn وخـمسn خـلافاً للـشيخ سـعيـد. ومن
بينهم السـيد الشـيخ عبـدالقادر إبن الشـيخ عبـيدالله النهـري العضـو السابق في مـجلس
nوثمــانيـة شــيـوخ قـبــائلي rالأعـيــان وأحـد رجـال الـدولة الكبـار في الحـكومـة التــركـيـة
وروحــانيn آخـرين Áّ إعــدامـهـم في أواسط نيــسـان ولحق بهـم الشـيخ ســعـيــد مع سـتّــة

وأربعn آخرين في ٤ أيلول ١٩٢٥.
كـانت [مـحكمـة الإسـتــقـلال] سـريعـة في إجـراءاتهـا وتنقـلاتهـا مـن مـدينة الى أخـرى
لاتترك إحداها إلاّ وتخلف عدداً من ا�شانق ا�نصوبة للذين أصدرت بحقهم أحكام ا�وت.
بلغ عـدد الذين أعتـقلوا حسب بعض التـقديرات ٧٥٠٠ مـتهمـاً أعدم منهـم ٦٦٠ قبل

إلغاء تلك المحاكم.
يقول [توينبـي] «في الوقت الذي أبدت الحكومة التركـية فعـاليّة وبراعـة عسكرية في
القضـاء على الثورة إلاّ أنها أظـهرت غبـاءً وسوء تقدير وإفـتقاراً الى الحكمـة السياسـية
في التــعــامل مع الكرد بـعـد الـثـورةr وكــشــفت عن حــمـاقــة في ضــروب القــســوة التي
إستخدمتها بروح ثأرية شخصية لا كدولةٍ بعيدة النظر. فلم تعبأ بشكاواهم ولم تقم وزناً
rللطمــوح القـومي الكردي وواصلت ســيـاسـتـهـا ا�ـركـزية وعـمليــة التـتـريك والعلمــانيـة

والتهجير القسري الى الغرب. إنها عn السياسة التي أدت الى ثورات تالية»(١٣).

١٢- بدرخــان ا�رجع الســالف The Case of Kurdistan ص٥٣. [ذكــر أنه نقلهــا عن صــحـيــفــة (وقت)
Le Kurds et le التـركـية الصـادرة في ٢٨ حـزيران ١٩٢٥ راجع أيضـاً لوسـيان رامـبـو «الكرد والحق
Droit» پاريس ١٩٤٧ ص٢٧ [للكتاب ترجمة عربية جيدة بقلم عزيز عبدالأحد نباتي - أربيل

.Memorandum on the Situation of Kurdistan ١٩٩٨]. كــذلك مــذكــرة عن ا�ـوقف في كــردســتــان
توينبي (ا�رجع السالف ص ٥١٠].

١٣- توينبي ا�رجع عينه. ص٥٠٩.
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وفي إجـتـمـاع بدياربكر أتخـذ قـرار بتـصـفـيـة «بقـايا الإقطاع»(١٤) وأعـقبـه قـرار من
المجلس الـوطني الكبـــيــر بإغــلاق كل التـكايا وا�دارس الديـنيــة وحظر �ارســـات الطرق
الصوفية(١٥) وإعتبـار أي نشاط يدخل في هذا عملاً جـرميّاً ضدّ سلامـة الدولة. وبحجّة
هذين Áّ إبعـاد شيوخ وأغـوات وزعمـاء كرد آخرين لم يشـاركوا في الثـورة مبـاشرةrً الى
غـرب الأناضـول. كـما أحـرق الجـيش قـرى بكاملهـا أو دُكّت بالـقاع بحـجـة تعـاطفـهـا مع
الثـوار. وكـان هناك قـتل إعـتـبـاطي يصـاحب أمـثـال هذه الإجـراءات. و�ا سـجّل في هذا
الباب مـقتلة جمـاعية للزازا حـوالي دياربكر. وكانت هناك مـصادرات للماشـية بالآلاف.
و�ا ذكر مصادرة ثلاثn ألف رأس من الضأن في لـجّه ودياربكر وبيعها با�زاد العلني.

ولم يسلم العلويّون الكرد الذين والوا الحكومة. فقد أغلقت مدارسهم الدينية.
على أثر ذلك تساءل أتاتورك في خطاب له مبرراً الإجراءات «العلمانية»:

«أ¬كن لشـعب متـمدن أن يغضّ الطـرف عن مجـموعـة من الناس سمـحت
لنفسها بأن تـقودها من أنوفها زمرة من الشيوخ والدّدة والـسادة والچلبيّة

(ج: چلبي) والبابات (ج: بابا) والأمراء»(١٦)
nواستخـدمت أنقره الثورة ذريعـة لتصفيـة عددٍ كبيـر من خصومهـا الترك ومن الوطني
الكرد الكبار فأحيل كلّ من يوسف ضـياء بگ والعقيد خالد بگ جبـرانلي ا�عتقلn قبل
الثورة الى محكمة الإستقلال في أنقره وأدينا وشنقا. ثم إتسع نطاق التصفية ليشمل خصوم

النظام من الأتراك ومنتقدي أتاتورك من كبار أعضاء الحزب الجمهوري ا�عارض(١٧).
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

.Fo. 371 - 10867 .أستنبول ٣ آب ١٩٢٥ .n١٤- رسالة من هرراس الى چمبرل
١٥- تويبني ا�رجع عينه ص٥١١.

The Case of .ص٧٢٢. ثريـا بدرخــان ا�ـرجع الســالف ص٤٥ r١٦- ا�رجـع الســالـف: خـطب أتـاتورك
Kurdistan Against Turkey فيلادلفيا ١٩٢٩.

١٧- أعتـقل الجنرال قـره بكير ورئيس أركـانه قبل الثـورة. وإتهمـه إثنان من (الخوجـات) بالتعـاون مع
nشاكـيـاً له «قـيـام الكمـالي nالثـوار على إعـادة الخـلافـة و¹راسلة خـالد بگ جـبرانلـو قبلـها بسـنت
¹هـاجمة ا�ـباديء التي أدامت بقـاء العالم الإسـلامي» واتهم حزبه الجـمهـوري بإرساله مندوبيـه الى
الولايات الشرقية لإثارة الحماسة الدينية. كانت تهمة سخيفة جداً لأن هذا الحزب شجب مراراً ثورة
الشــيخ سـعــيــدr لكن حكومــة أنقـره كــانت تنوي الـقـضــاء على الحــزب بأيّ زعم أو وســيلة. وفي
الأسـبوع الثـاني من نيـسـان ١٩٢٥ شن رجـال الأمن غارة ليلـية على مـقـر الحزب وصـادروا وثائقـه

وأعلنت الحكومة حلهّ. 
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من باب تقوÊ ثورة الشيخ سعيد ليس بوسعي أن أعطيها حظّاً كبيراً من النجاح.
لم تكن الثـورة شاملة وافـتقـرت الى الوحدة والى أهداف واضـحة وقـيادة مركـزيّة ومن
كلّ مـا لدينا من مصـادر عنها ليس ثمّ مـا يؤيد أكثـر من رغبـة الشيخ في التـخلص من
حكم أنقـرهr والعـودة للخـضوع الى نظام الخـلافـة. إن إعلانـه عن نصب ملك غـير كـردي
rلكردستـان يعرض لنا تساؤلات هامـة عن ا�عدن القـومي فيه رغـبته في ا�ناداة بخليـفة
لا ¹رشح كرديّ لعرش كـردستانr يذهب بنا الى التفكيـر بأن مفهومه (لـلكُردايَتي) مُقام�
على الإقليـميـة الدينية الكردية أكـثر من إقـامتـه على الهوية الدينيـة بحدّ ذاتهـا. أو ¹ا
: الإنـتمائيـة الكردية الى ا�ذهب الشافعي الـذي يختلف عن ¬كن تفسـيره بأكثـر وضوحاً
ا�ذهب الحنفـي في انه يفـرّق بn الولاء لشـخـص الخليـفـة وبn الإعـتـراف بـسـيـادة الدولة
ا�طلق وهذا مـا اسـتـغلّه السلطان عـبـدالحـمـيـد طوال ثلاثn عـاماً ونجـح في مسـعـاه ضـدّ
القـيـام بالإصلاح الإداري. ولـو لم يكن الخليـفة أكـثـر أهمـيـة في نظر الشـيخ سعـيـد من
مسألة السـيادة لإختار الشـيخ عبدالقادر النهـري مثلاً أو واحداً من أبناء الأمـير بدرخان
مـرشحـاً لرئاسـة الدولة الكردية ا�سـتـقلة إلاّ أنّ الولاء للخـلافة كـان يوميء بوضـوح الى

الفرق بn أمة الإسلام الكردية والعالم الإسلامي كافةً.
كانـت آخر مرّة يـستنجـد الكرد في كفـاحهم القـومي بالخلافـة ولتعـبئـة الكرد تحت هذا
الشعار إلاّ أنها لم تكن نهاية إقليمية الكرد الدينية. مع هذا كله فقد كان تعامل الترك

معها بإعتبارها ثورة قومية.
رغم الإرهاب وأساليـب القمع البربرية فـقد تواصلت ا�قـاومة طوال الأشهـر الباقـية من
العـام ١٩٢٥ والأشهر الأولـى من العام الذي تلاه ولم تكن قـاصرة على القـبائل القـاطنة
في مناطق الثورة بل كانت الى حَدٍّ ما جواباً على عمليات القمع والإذلال التي مارستها
قوى الأمن التركـية. وفي نيسان طلبـت قبائل الگويان من لجنة ا�وصل ا�رسلة للتـحقيق
من قـبل العصـبة قـبولـها في مـجال النفـوذ البريـطاني. وفي حزيران أضطرت الى خـوض
معارك مع القوات التـركية ثم لجأت أقسام منها مع قبـائل الشرناخ المجاورة للحدود الى

العراق في الشهر التالي. وهرب فريق من الثوار جوار مدياث وماردين الى سورية.
وبقي الشـيخ عبـيـدالله النهـري في شمـدينان بعـد إعدام والده الشـيخ عـبدالقـادر يضعُ
الكمـائن للـجـيش التـركي حـتى أرغم في آب على عـبـور الحـدود الـى العـراق مع مـائتي
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عـائلة. وامتـدت عملـيات القـمع والإضطهاد الـى ا�سيـحيn اليـعـاقبـة والكلدان في هذا
الجزء من البلاد بتهمة التعاون(١٨).

وفي تبريز طلب الشيخ علي رضا ابن الشيخ سـعيد من القنصل البريطاني هناك منحه
جـواز سفـر للذهاب الى لندن بطلب ا�سـاعدة لإقـامـة دولة كردية مـستـقلّة. ولـمّـا بدا من
القنصل بعض إهتـمامٍ أسـرع سفيـره في طهران لـتنبيهـه بصرامـة: «لاشكّ تدري أنْ ليس
من سـياسـة حكومة جـلالتـه تشجـيع أو قبـول أية مسـؤوليـة في إقامـة أي حكومة كـردية

مستقلّة أو أتونومية»(١٩).
لم ¬ضِ على حلم (سـيڤر) غـير خـمسـة أعوام. لتبـدده وتضيعّ آثاره أعظم كـارثة حلتّ
بشعبٍ في العالم بَعد الحرب العظمى خلال السنوات السبع من السلم التي عقبتها(٢٠).

١٨- ستـيڤن لونگريك: الـعراق ١٩٠٠-١٩٥٠ ص١٥٧: [وردت جمـوع كبـيرة من الأكراد نـزوحاً من
مناطق ثورة الشـيخ سعيـد النقشـبندي في شهر شـباط ١٩٢٥. وقد أدىّ نجـاحهـا الأولي الى إقدام
. و�ن نجـا من أعمـال الإنتقام جـماعة يـتزعمـها إبن الأتراك على إرتكاب أعـمال ثأرية قاسـية جداً
السيد قادر النهري. وإبن الشـيخ سعيد وأخيه… وفي أوائل العام ١٩٢٦ أجتـازت الحدود العراقية
جـمـاعة من عـشـيـرة ا�يران بـزعامـة نايف بك… كـمـا Áّ توطn ٧٠٠٠ من عـشـائر الگويان. وعلى
أثرهم عبـر الحدود زهاء الف مسـيحي قدمـوا من منطقة طورعـابدين وتوافد حوالي عـشرة الآف من
قبائل الأرتوشي الى منطقة العمادية. بعد مطاردة القوات التركية ودفعهم الى خارج الحدود. أنظر

أيضاً: [تقرير الى مجلس عصبة الأÉ حول الإدارة في العراق للسنة ١٩٢٥ ص٢٢.
Report to the Council of the League of Nations on the Administration of Iraq for the Year 1925.

١٩- رسالة من السر پيـرسي لورين السفير البـريطاني في طهران الى القنصل العام في تبـريز گيلياث
.[Fo. 371 - 10835 طهران ٧ تشرين الأول] سمث

٢٠-  تتـعذر مـعرفـــــة حـجــم الخـسائر في الأمـوال والأرواح مـعرفـةً دقيـقـة أو تقريبـية بـسـبب الغــطاء
الكثـيف الذي نشرته السلطـات التركـية فـوق كردسـتان والحـصار الإعـلامي المحكم الذي دام أكثـر
nعلـيهـا. ولـدينا ا�صـادر الكرديّة وبعض ا�صـادر الرسـمّـيـة الخـاصّـة حـول حـجم اللاجـئ nمن سنت
الكرد الى سورية والعراق وإيران وهي أيضـاً أرقام تقريبية وقد أثبتنا Ãوذجـاً لها. بحسب ا�صادر
الكردية تــمّ تـدمـير مائتn وسـتّ  قرى تدميراً كاملاً وأحـرق ٨٧٥٨ بـيـتـاً [جلادت بـدرخان (بلج
شــيـركــو) La Question Kurd ا�رجع الســالف الص ٤٩-r٥٢ نقـلهـا عـنه (رامـبــو) ا�رجع الســالف
ص٢٨] وزعم ثريا بدرخان (ا�رجع السـالف الص ٥٢-٥٣. أن مليوناً من الكرد أعدمـوا أو قتلوا
أو هجروا. ولايترك لنا سبيلاً لتقدير كم أعدم وقتل من بn هؤلاء (يلاحظ أن هذه الأرقام أعطيت
للفترة ١٩٢٥-١٩٢٨). في حn يذكر بلج شيركو (ا�رجع السالف) أنه Áّ تهجير أكثر من نصف
مليـون خلال شـتـاء ١٩٢٥-١٩٢٦ الى غرب الأناضـول هلك منهم حـوالي مـائة ألف في ظروف =
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تعـمّـد الـتـرك إخـفـاء الجـانب الســيـاسي التـحـرري لـثـورة الشـيخ السـعــيـد. وصـوروها
إعلامياً وسـياسيّاً بالحركة الرجـعيةّ التي أرادت العودة بالبلاد الى نظام الحكم العـثماني
ا�زال. الى دولة يـقـوم علـى رأسـهــا زمـرة من الجــهلة والزعــمــاء القـبــائليn ورجــال دين
مـتــعـصــبn مـحــدودي العـقل لايريـدون النزول عن حـقــوقـهم ا�وروثـة التي كـانت تـهـدد
بالضـيـاع كل الإصلاحـات التـقـدمـية والعـصـرية التي أطلق أتاتورك قـواها. وادّعـوا بأن

البريطانيn كانوا وراءها.
بأيّ قدر من الحقيقة ¬كن قبول هذه الإدعاءات?

واضح أن الإدعــاء بالطـابع الرجــعي والديني - لا الـقـومـي كـان ذا فــائدة لـلحكومــة.
وعلينـا أن نتـذكــر الجـهــود العظيــمـة الـتي كـان يبــذلهــا التـرك لضـمّ ولاية ا�وصل ذات
الأغلبية الكردية وبأن موضوع النزاع كان أمام عصبة الأÉ. و�ا لاريب فيه أن أي ثورة
كـردية شمـال خط بروكـسل ذات طابع قـوميّ بحتٍ تهـدف الى التحـرر والتـمـتع بالحقـوق
القومية ستـوجه ضربة قاصمة إلى الحجج التركيـة وقضيتها برمتها أمـام الهيئة الدولية.
فلو أقـرّ الترك بأن هذه الثـورة بالجوهر هي قـومية الأهداف وأن التـرك والكرد يشتـبكون
من أجلهــا ¹عــارك طاحنة. فــلايعــود أحـد� يـصـدق إدعــاء التــرك بأن كــرد ولاية ا�وصل
يرغـبـون فـعـلاً في عـودة الحكم التـركي. ولذلك بدت هذه الثـورة في الصـحـافـة التـركـيـة
( ووثائقهـا الرسميـة (خلا مطالعة ا�ـدعي العام في محـاكمة الشـيخ سعيـد ورفاقه طبـعاً
بوصفـها حركة رجـعيّة قامت ضـدّ الإصلاح و�ا لاشك فيه أن الشـيخ سعيد با�قـابل خدم
عملية التـشويه كثيراً بإعلانه نصب أحـد أبناء السلطان عبدالحميد ملكاً عـلى كردستان

ا�ستقلّة(٢١).
= عـمليـات التــهـجـيـر وا�ناخ القـاسيr وزعـمت ا�ـصـادر عـينهـا بأن عـدد القـتلـى وا�فـقـودين في
ا�عـارك بلغ ٢٤٠٠ بn قـتـيل وجـريح. هناك إحـصاءات أخـرى في مـضـانّ مـتـعددة آثرنـا إغفـالهـا

ومعظمها يعتمد على هذه ا�صادر الثلاثة. وفيها من ا�بالغات ما فيها.
٢١- يفصلّ (توينبي) في مـوضوع تصوير الحكومة الـرسمي للحركة - بالوجـه الرجعي والديني ويورد
مـقتـبـسـات عديـدة وأمثلة. منـها فـقـرة من خطاب ألقـاه عـصمت إينونـو رئيس الوزراء في المجلس
الوطني الكبيـر يوم السابع من نيـسان ١٩٢٥. ومن مقـال كتبـه حلمي بگ والي (معمـورة العزيز)
لجـريدة (طنn) بتـاريخ ١١ نيسـان ١٩٢٥. فـضلاً عن المحـاضـر الرسمـيـة لوقـائع محـاكـمة الشـيخ
سعيد [ا�رجع السالف ص٥٠٨. الحاشية رقم ٣] ويناقش صحة التهم التي وجهت الى هؤلاء على
=(nجاهد بگ يالچ nحـس) محـاكمة rالأمثلة التي قـدمها nأساس مـشاركتهم في الـثورة ومن ب
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هناك سبب آخر لتأكيد الحكومة على الوجه الرجـعيّ للثورة. إذ كانت فرصة لها ذهبيّة
لتـهوى عـلى معـارضي النظام بضـربة قـاضيـة. كل أولئك الذيـن وقفـوا ضـدّ الإصلاحـات
الكمــاليــة وكل من أبدى عــدم رضــا به أو بســيــاسـتــه. كل أولئـك الذين أرادوا نظامــاً
د¬قراطيـاً على أساس التـعددية الحزبيّـة. كل هؤلاء أتهمـوا بالتآمر مع الـثوار وأخضـعوا
لإجراءات تعسفية بل سيق بعضهم الى مـحاكم الإستقلال بتهمة الإخلال بالنظام و¹وجب

قانون (تقريري سكون) وأنزل بهم أشدّ العقاب كما رأينا.
مع هذا كلهّ فــقـد قَـبِل عـدد مـن رجـال الصـحـافــة والقلم الغـربيn بـالتـفـسـيــر التـركي
nبل بالصـلة ا�زعــومــة ب rالحكومـي ليس فــحــسب بخــصــوص الطابع الـرجـعـي للثــورة

ا�عارضة وبn الثوار وهذا أحدهم:
«ثبت بالبــرهان أن أولئك الزعـمـاء برئـاسـة الشـيخ سـعـيــد من گنج غـرب
بحــيــرة وانr كــانوا عـلى صلة بالأصــدقــاء الشــخــصــيـn لآخــر الخلفــاء.
وبا�طالب بـالعـرش الأمـيـر سـليم الذي كـان يعــيش في سـورية قـريـبـاً من
الحدود. كـان هدف الثورة بشـعارها [الدفاع عن الدين مـن الخطر] أن \تدّ
كــالبــرق الخــاطف الى غــرب الأناضــول وأن تؤدي بالأخــيــر الى إحــتــلال
العـاصمـة. إلاّ أنهـا عـجزت حـتى عن الإمـتداد وراء الايالات الـقريبـة من

موضع نشوبها»(٢٢).
هناك كاتب آخر فاق الأول صراحة:

«… ألّفـوا حـزبـاً جـديداً أطلقـوا علـيـه [الحـزب الجـمـهـوري الـتـقـدمي… إنّ
النفوذ الذي مـارسه هذا الحزب يقاس بالرسـالة التي أرسلت للشيخ سعـيد
وذكر فيها أن حزب كاظم قـره بكير سيعاون الثوار. في الواقع أنها نالت

تشجيعاً من الحزب الديني(٢٣)»

= وهو صـحافي مـعروف ورئيس تحـرير صحـيفـة (طنn). أتهم بالقـيام بنشـاط رجعيّ وحكم عليـه
بعـقـوبة النفي ا�ؤبد. كـان هذا كـمـا يقول (تـوينبي) من أشـد أنصـار الإتجاه نحـو الغـرب. وبالقـدر
الذي كـان يراه هذا ا�ؤرخ الطائر الصـيت أن هؤلاء الذين أتهـمـوا بالتعـاون مع ثورة الشـيخ سـعيـد

لاسيما الأتراك منهم لم يقم هناك أيّ دليل على مسؤولية فيها. [ا�رجع السالف].
٢٢- أوغـست ريتــر فـون كـرال August Ritter Von Kral أرض كـمــال أتاتوركr ترجــمـه الى الإنگليــزية

كينيث بنتون بعنوان Kamal Ataturk’s Land ڤيينا ١٩٣٨ ص٢١.
=Turky Yesterday, Today [تركيا الأمس واليوم والغد] في  Sir Telford Waugh ٢٣- سر تلفورد ووف
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وكتب [چانيتزون] مقالاً بعد القضاء على الثورة بفترة وجيزة جاء فيه:
«الأسبـاب الأصليّة التـي قامت عليـها الثورة الكـردية ذات طبيـعة إدارية
ودينية. كـانت الحركة بالأصل وبالهدف رجـعة للإقطاعية الكرديّـة مضادة
للدولةr و¹ثابة نزاع بn تركـيا القد¬ة ا�رتبطة بالتـقاليد الإسلاميـة القد¬ة

وبn تركيا الحديثة ا�تحررة العلمانية(٢٤).»
ومضى الكاتب ليشبّه الثورة بالمحاولة الإنقلابية ا�عارضة لحكومة الجون ترك. ونعتها
بإنفــجـار للتــعـصب الديني. ورأى الـشـيخ سـعــيـد ¹نظـار ذلك الذي رفع العلم الأخــضـر

الإسلامي بتصميم على إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية.
تصدّى (رامبو)(٢٥) الى تعليل چانيتزون وفنّده بالإشـارة الى أن كلاًّ من ا�دعي العام
ورئيس المحكمـة أوضـحا بشكـل نافٍ للشك أثناء مـحاكـمـة الشيخ ورفـاقـه بأن القـوميـة
كـانت الدافع الهــامّ للثـورة ويعلق سـاخـراً «أكـان مـسـيـو (چانـيـتـزون) أدرى من ا�دعي

العام ورئيس المحكمة?»
إلاّ أن ا�صادر الكردية كـما هو متوقع كـادت تطُبق على هوية الثورة القومـيّة. وغلب
على (توينبي) حـيرة� وبعض تردد عند مـحاولته تغلـيب أحد الدافعn القـومي أو الديني
على الآخــر عندمــا راح يحــاول تقـوÊ الثــورة. مــشـيــراً الى أن الصــعـوبة تـكمن في أنّ
مـصادر ا�علـومات عن الحـركـة كاد كلّهـا يكون تركـياً. وكـان لحكومـتـها أسـبـاب� معـينة

مقنعة للتقليل من شأن الوجه القوميّ لها وا�بالغة في إظهار الوجه الديني والرجعي.
إلا انه يستدرك بالأخير فيقول:

«�ا هو جدير با�لاحظة أن الثورة لم \تّـد الى ا�واطنn الترك في أرضروم
وطرابزون وسـامـسـون الرجـعـيn ا�تـأخرين إجـتـمـاعـيـاً ا�تـمـسكn بالدين
والخلافة ¹سـتوى جيرانهم الكردr والذين مـامرت بضعة أشـهر على إطفاء
الإنتـفـاضـة الكردية حـتى قـامـوا هم أنفـسـهم في تشـرين الثـانيr بواحـدة

�اثلة ضدّ الإصلاحات الغربيّة التي تباشرها حكومة أنقره.

=.and Tomorrow  لندن ١٩٣٠ ص٢٦٣.
L`insurrection Kurds ٢٤- من مـقال مـؤرخ في ١٥ تشرين الأول ١٩٢٥ فـي ريڤيـو دي پاريس بعنوان

الثورة الكردية.
٢٥- رامبوr ا�رجع السالف ص٢٧. [أنظر الترجمة العربية].



312

انّ وجهـة النظر في أن الثورة الكردية وأسلوب قـمعهـاr إÃّا ¬ثلان صـراعاً
nالرجـعـيّـة وب nوليس صـراعـاً ب rالـكرد nالتـرك والقـومـي nالقـومـي nب
التـقدميّـةr عزّزتهـا هذه ا�علومـات التي زود كاتب هذه ا�لاحظات صـديق�
تركي حـــسن الإطلاع على مـــاجــرى من أحــداث. قــال: إنّ الثـــوار الكرد
عنـدمــا دخلـوا خــربوط هـبّ كلّ أهالي ا�ـدينة علـى إخــتـــلاف إتجــاهاتـهم
ونحِلهم �قاومتهم بقيادة (نوري أفندي) مـرشحّ الحزب الجمهوري التقدمي

في الإنتخابات التكميلية للمجلس الوطني.
في الواقـع إن الثـوار الـكرد طُردوا طرداً من ا�ديـنة في اليــوم التــالي من
دخـوله. وفي هـذه ا�بـادأة إتحـدتْ إرادة سـراة ا�دنيــة وأعـيـانهـا مع بـقـيـة
السكان الذين كانوا ينتـمون الى حزبn سيـاسيrn وبإعتبـار ولاية خربوط
(مـعـمــورة العـزيز) واحـدة من أشـدّ ولايـات شـرق الأناضـول تعـصّــبـاً فـإن
موقف السكان هذا يقوم دليلاً دامـغاً على أن طابع الثورة لم يكون دينياً
على أقـلّ تقــدير. وأن الحــزب ا�عــارض التــركي لأتاتورك لم تـكن له أي

علاقة مطلقاً بالثوار(٢٦).»
هناك وضـوح كـاف والحـالة هذه - للحكم علـى قومـيّـة ثورة الشـيخ سـعـيـد أصـلاً رغم

ا�سحة الدينية التي تلوّنت بها.
إنّ إنتـشــار ا�فـاهيم الحــديثـة للقــومـيـة بn ا�ـتـعلمn الكـردr وظهـور جـيل جــديد من
قوميn ملئوا حماسة ومناداة جعلهم حسّاسn جداً لأي محاولة إنكار قوميتهم. وبطبيعة
. ومنع إسـتـخـدام اللغـة الـكردية أمـران من الحـال فـإن عـملـيـة مـلاحـقـة النشـاط القـومـيّ
شـأنهـما إثارة عـوامل النقـمـة والتـحدي وإحـتـثـاث ا�قـاومة. و«التـتـريك» وهو مـصطلح
يعنـي أن الكرد يجب أن يـصــبــحــوا أتراكــاrً مــســاو لـلطلب مـن الكردي أن ينسـى بأنه
rلو قـيل للكـرد أجل أنتم اكـراد مـثلمـا نحن أتراك rكـردي. ولو طرح الأمـر بشكل آخـر
فــتــعــالوا نـتــعــاون على الإصــلاحr لإخــتلـف الأمــر في نظري. فــالإتجــاه نـحــو الغــرب
والإصلاحات الكمالية ا�تفقـة مع روح العصر لم تكن مكروهة قطّ عند القوميn الكرد.
ر¹ا كانت بـعامل الجهل والتـعصب �قـوتة عند الدهماء من الـشعب الكردي وعند شـيوخ
العـشـائر وعلمـاء الدين وهؤلاء الأخـيـرون كـانوا أشـدّاء الى أقـصى حـد في مـعـارضـتـهم

٢٦- توينبي: ا�رجع السالفr حاشية ٣ الص ٥٠٨-٥٠٩.
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تلكم السيـاسة التي لاتتـفق مطلقاً مع مـعتقـداتهم لأنها تهدد سلطـة رجال الدين بالزوال
وتهــدد سلطان زعــمـاء الـعـشــائر التــقليــدي على جــمـاهيــر الكرد الـقـبليـn فـضــلاً عن

الإمتيازات التي كان السلطان الخليفة يخصهم بها.
في أعn ا�ؤمنـn أدّى إلغـاء الخـلافـة وإبطال الـعـمل بأحكام الشـرع. الـى قطع الرباط
ا�وغل في القـدم للأخوة الإسـلاميّـة الذي شـدّ الترك الى الكرد قـروناً. والآن شعـروا بألاّ
شيء بعد يشـدّ بينهم وبn رجال الإصلاح الكمالـيn الذين قاموا بدورهم بقطع علاقـتهم
مع ا�ؤمنn. إن مـصدر الغـموض والحـيـرة عند القومـيn الكردr بله الكرد عـمومـاً الذين
ألفوا منذ قـرون أن يسميهم جـيرانهم كرداً هو أن هذه الحكومـة الجديدة الغريبـة تقول لهم
إنّكم مـاعُدتُم بعد الآن كـرداً بل أتراكr وهذا يسـاوي إنكارهم عليهم قـوميّـتهم بقـدر ما
يسـاوي الإرتداد عن دينهم والحـشر في زمـرة الكفـار والأشرار وهـو مايتـعـذر القبـول به.

وبهذا الشكل صار الشعور الإسلامي جزءً مكملاً للقومية الكردية في تلك ا�رحلة.
ومع أن غالبـيّة القوميn مـاكانوا يشاركـون العامة في تلك ا�يـول الدينية فليس هناك
من شكّ أنّهم تبنّوا تلك ا�يـول وشجـّعوها الى الحدّ الذي كـانت تؤول - أو طا�ا آلت الى
توحيد كلمة أبناء الوطن في وقت مـرور هذا الوطن الأم بأخطر مرحلة من مراحل النضال
القـومي. وجـدوا من واجبـهم ألاّ يضـيـعـوا وقتـاً في التـمـسك بهـذا الحليف العظيم القـوة

لخدمة القضية وهو أمر� مفهوم \اماً.
ولم تكن هـذه أوّل مناسـبــة يســتـخــدم فـيــهـا الديـن لأغـراض قــومـيــة ووطنيّــة ولطا�ا
إستـخدمـه الترك أنفـسهم في أحيـان كثـيرة وسيـلة للإتحاد أو للتـفرقة بحـسب وبالشكل

الذي يخدم الغرض.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

لاشك هناك عند أتاتورك في أنّ بريطانـيا العظمى كـانت وراء الثورة وأنها \ـدُّ الثوار
بالعـتاد والارزاق والـسلاح. وقـد إنفـجرت كـوامن غـضبـه في خطاب ألقـاه أمـام أعضـاء

المجلس الوطني الكبير:
«و�ا زاد في الوضع سوءً أنّ إنگلترا كـانت وراء كلّ ذلك. إنگلترا كانت
دائمــاً تســتـخــدم الأكــراد للإضـرار بتــركــيـا. فـي الحـرب العــامــة أرسلت
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وكـلاءها (لورنس) و(نوئيل) لـتحـريضـهـم على الثـورةr لطعن تركـيـا من
الخلف. في معاهدة سيڤر وعدتهم بإقـامة حكومة إنفصاليّة. وكلاؤُها الآن

وجُدوا هناك مرة أخرى يسلحون القبائل ويحرضونهم…
… إنگلترا تريد ا�وصل ونفطها. والكرد هم مفـتاح ا�وصل والسبيل الى
نفط العراق. إنهـا تستخدم هذه (اللّطـمة) لإرغام تركيـا على التخلي عن

ولاية ا�وصل»(٢٧).
إن الإنگليز حاذروا من بدء الثورة بأن لايعطوا الترك حـجّة ما أو أن يقوموا بأيّ عمل
يستـفز الحكومـة التركيـة ويحملها عـلى تحشيـد قوات في منطقة حـدود ولاية ا�وصل ثم
تدفع بهـا الى داخل الولاية تحت زعم القـضاء على عناصـر كـردية مواليـة في الولاية \دّ

الثوار با�ساعدة في منطقتي وان ودياربكر(٢٨).
إلاّ أن الصحافة التركية ظلّت تضرب على نغمة ا�ساندة الإنگليزية.

وكلّ ذلك يعـزى الى الصـدفـة التاريخـيـة الغـريبـة: قيـام الثـورة في الوقت الذي كـانت
لجنة التحقيق التي أرسلتها عصبة الأÉ لتقرير مصير ولاية ا�وصل تبدأ عملها.

لم يكن بوسع التـرك رغم إجماع صـحافتـهم أن يتقدمـوا بأيّ دليل مقنع يثـبت دعواهم
إلاّ أن البـريطانيn كمـا ذكرنا أفـادوا كثـيراً مـن قيـام الثورة في ذلك الوقت فـلاشك في

انها كانت عاملاً في تقرير مصير ولاية ا�وصل(٢٩).

H. C. Armstrong: Grey Wolf: ٢٧- أرمسترونگ: الذئب الأغبر مصطفى كمال: دراسة دقيقة لدكتاتور
Mustafa Kemal: Intimate Study of a Dictator ص ٢٢٥ لندن ١٩٣٢.

.Fo. 371 - 10867 مؤرخ ٤ آذار ١٩٢٥ J. Morgan ٢٨- تعليق لـ
٢٩- أيدت ا�صـادر الرسـميـة السـوڤيـاتيـة لوقتٍ مـا الزّعم التـركي با�سـاندة البريـطانية لثـورة الشـيخ
سعيـد. فقد جاء في مـادة (كردي) من الطبعة الأولى لدائرة ا�عـارف (الإنسكلوپيديا) السوڤيـتية
«أن ثورات ١٩٢٥ و١٩٣٠ و١٩٣٧» كــانت من قــبــيل المخـططات الإمــپــرياليــة التــآمــرية ضــدّ
ا�صالح التركيـة والسوڤيتية» إلاّ أن الطبعات التـالية من الإنسكلوپيديا لم تكرر هذا الرّأي. وهو
. «علـى أننا نجد ا�صـادر بلاشك يعكس مـتـغيـرات السـياسـة السـوڤيـتـية إزاء التـرك والكرد مـعاً
السوڤيـتية حينذاك تؤيـد ا�وقف التركي من الثورة. ولهذا رأينا مـختلف الكتاب الترك عـن تركيا

الحديثة يرجعون الى تلك ا�صادر.



315

* كلمة نائب السكرتير العام لعصبة الأ*: ف. پ. والترز.
* "لجنة اLوصل": بقلم ي. آڤ ڤيرس@ رئيس اللجنة.

* لجنة اLوصل: بقلم سي. جَيْ. إدموندزV ضابط الإرتباط البريطاني في اللجنة.
* مشكلة اLوصل: عبدالعزيز القصاب (متصرف) اLوصل.
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F. P. Walters “d!"«Ë ÆÛÆ·
W#BF"« ÂU$ dO%dJ& VzU'

The History of the "وهــو مقتبـس من كتـابه "تاريـخ عـصــبة الأ
League of Nations"مطبعة اوكسفورد - لندن ١٩٥٨. 

عنوان الفصل: حول تشكيل لجنة التحقيق: الحدود وعائدية ولاية

اXوصل. (صحيفة ٣٧٩ وما يليها)
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كـانت قـضـيـة اXـوصلc عـبـارة عن نزاع اقليـمي ^ـكن مـقـارنتـه بالنزاع علـى سـيليـزيا
العليا. أطراف النزاع (١) تـركيا التي كـانت ولاية اXوصل تحت حكمها عـدة قرون (٢)
lوبريطـانيــا التي ســيطرت على الـولاية منذ أن إحــتلت الـقـوات الـبـريـطانيــة بلاد مــاب
cالنهـرين أثناء الحـرب (٣) العـراق وهي الدولة العـربيـة الجـديدة التي خلقـتـهـا بريطانيـا

وكانت تدار بالإنتداب البريطاني.
 في أول مـعاهدة صلح مع تركـيـاc وهي معـاهدة سيـڤر. اُعـطيت هذه الأقاليم العـراق.
cتركـيا مصطفى كـمال cولكن في لوزان عندما عـقدت معـاهدة جديدة مع تركيـا الحديثة
أصرّ التـرك على وجوب اعادتها. ولم يتـزحزح أي طرفٍ عن موقفـه أو يتنازل للآخر. إلا
أن كلا الـطرفl كانا يرغـبان جـداً بأن لايحول بقـاء هذا النزاع دون التوقـيع بسرعـة على
معـاهدة الصلح العامة. لذلـك اشترطا قـيام مفـاوضات بl تركيـا وبريطانيا حولهـا. فإن

لم تسفر عن تسوية خلال تسعة أشهر من مبدئهاc يحال النزاع الى مجلس العصبة.
باءت اXفـاوضـات بالـفـشل ببلوغـهـا طريقـاً مـســدوداً. وفي ٢٤ من ب ١٩٢٣ انتـهت

اXدة اXقررة في اXعاهدة. فطلب رمزي مكدونالد من مجلس العصبة اصدار قرار.
وفي الجلســة التــاليــة للمــجلسc ســار كل شيء على مــايرام. واكّــد المجلس لتــركـيــا
بضـمانات بأنهـا ستـشـارك في الإجراءات اXتـخذة على قـدم اXسـاواة وبعl الحقـوق التي
ستتـمتع بها بريطانيا. كان �ثلهـا (فتحي بك) من ابرز انصار (مـصطفى كمال). وصل
الى جنيف وقد سبقته سمعته كـونه مفاوضاً عنيداً صعب اXِكسَر. لكن وفي اثناء ماكان
يدلي بحجـجه �هارة كبـيرةc بدا على طول الخط توفيقـياً و�نتهى الكياسـة واXرونة سواء
أ�واجهـة المجلس أو �واجهة خصـمه. وطُلِبَ من برانتنگ Branting الذي اعترف الجـميع
بطبـعــه الحـيـادي وعـدالتـه. ان يـكون مـقـرراً Rapportuer للجنة. وقـدمت وثـائق مطوّلة
وألقى الطرفان خطبـاً مسهبة. وادعى التـرك ان غالبية سكان اXوصل يرغـبون في العودة
الى السـيــادة التـركـيــة. وادعى البـريطانيــون أنّ السكان عـامـة يـفـضلون البـقــاء رعـايا

للمملكة الجديدة.
بعـد سمـاع حجج الـطرفl بدأ المجلس بالسـؤال وأخْذِ التـأكيـد من كـلا الطرفl بانهمـا
سوف يتمـسكان بالتعهد الذي نصت عليـه معاهدة لوزان. بان لايقدمـا على ما من شأنه
احـداث أي تغيـيـر حدودي في الوضع الراهن لـلأراضي موضـوع النزاع. كـما طلب ايضـاً
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من كلا الطرفl ان يتعـهد كل من جانبه ومقـدماcً بالقبول باي قـرار يتوصل اليه المجلس
بالأخير.

الحكومـة البريطانيـة كانت قـد اعربـت طوال الاجراءات اXتـخذة من قـبل العصـبة بأنهـا
سـتـفـعل ذلكc إلا أن فـتـحي بـك لم يقم في البـدء بإعطاء عـl هذا التـعـهـد إلا أنه قـام

فعلاً بإعطائه في نهاية الجلسة وبصيغة واضحة.
بعد ان ¤ تثـبيت هذه الشروط الأولـية. قرر المجلس ارسـال لجنة تحقيق مـوقعيـاً مزودة
بصلاحيـة الإختبار والتأكـد من مشاعر السكان المحليl. وان يكون لهـا حقّ التشاور مع

الحكومات الثلاث صاحبة الشأن وبعدها تقدم التوصية التي تفضلها.
في الوقت الذي كـانت اXناقـشـات في جنيڤ تتـقدم بيـسـر وهدوء. حـصلت اضطرابات
خطيـرة على طول الحـدود مـوضـوع النزاع. كـل طرف كـان يزعم انه مـحـافظ على تعـهـده
بعـدم احــداث تغـيـيــر في الوضع القــائم. لكن ظهـر ان وجــهـة نظر البــريطانيl تخــتلف
ووجـهة نظـر الأتراك إختـلافـاً بيّناً بخـصوص الخـط القائم وأين يـكون. وصار كلّ منـهمـا
يتخذ إجـراءات حفظ الأمن واحكام قبضـته ضمن الحدود التي يفـترضها بإمتـلاكه مطلق

التصرف بها من دون ان يبدو ناكلاً عن تعهده.
ان غموض الصيغة التي وضعت بهـا اXادة الخاصة بهذا في معاهدة لوزان ادتّ الى أن
يغدو من السهل على كل طرف ايجاد اسباب مقبـولة لتبرير اجراءاته الخاصة والإحتجاج
على إجراءات خـصمه. وسـبق اثناء اجتـماع المجلس ورود تقارير عـن اشتبـاكات صغـيرة

ادت الى وقوع خسائر بشرية.
وفي التـاسع من تشـرين الاول قبل خـتـام اعمـال المجلس بايام قليلـة اصدرت الحكومـة
البريـطانية انذاراً لتـركيا تهـدد فيـه بعمل عـسكري ان لم تنسحب القـوات التركـية كـافة
lساعـة- وراء الخط الذي يتـرتب على الأتراك- في رأي البـريطاني lخـلال ثمان وأربعـ
ان يحـترمـوه. وكـان جواب الاتـراك الإلتجـاء الى مـجلس العـصبـة لإتخـاذ قرار حـول أي
خط حـدود هو الخط اXطلوب? فـعـقـد المجلس جلسـة خـاصـة في بروكـسل بناءً على هذا.
وأبى (برانتنـگ) الدخـول في مناقــشـات حـول تفـســيـر التـعــهـدات اXاضـيـة واقــتـرح ان
يضطلع المجلـس نفسـه بتـثـبـيت مـايبـدو ان يكون في الظروف الحـاليـة افـضل خط حـدود
مؤقت تجب مراعـاته. وبهذا ت تسوية الخلاف ولم يسـمع بعد ذلك أي شيء عن الإنذار
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البـريـطاني. وأعطى كل طرف وعــداً قـاطعـاً بان لايقــدم جنوده أو وكـلاؤه اXدنيــون على
خـرق الخط الذي رُسم في بروكـسل. وبهذا عُ°ـبّـد الطريق للجنة التـحـقيق اXنـتواة للشـروع

في عملها.
بخـصــوص تعـيl اعـضــاء اللجنة. كـان من الضــروري دائمـاً تحـاشي ضـمّ أي فـردٍ قـد
لايكون حيـادياً اماً لاسـباب شـخصيـة أو لاسبـاب تتعلق بهويـته وتبعـيتـه أو قد يكون
كـذلك عند أي طرف من الأطراف. وفي قـضيـة (اXوصل) كـان هناك محـذور آخر خـاص
وجـبت مراعـاته واخـذه بنظر الاعـتبـار. كـان الاعتـقـاد سائداً ان الإقليـم غنيّ بالنفط الى
الحـد الذي جعل حـكومة الولايات اXتـحـدة الامريكـية ترفض وضع العـراق تحت الوصـاية
البـريطانيـة إلا بعد أن يصـبح مـؤكداً بأن اXـواطنl الامريكيـl لن يُظلموا بحـرمـانهم من
دخـول الحلـبـةc سـيـمــا وإن هذا الخـلاف الاقليــمي كـان قـد صــور من قِـبَل بعـض المحـافل

ولاسيما في اXانياc بانه لايزيد عن صفقة دنيئة من الصفقات النفطية.
إلاّ ان ولاية اXوصل كـانت ذات اهميـة ستراتيـجيـة عظيمـة وسكانها كـثيرون وثـروتها
الاقتصـادية عالية �ستوى معـظم الولايات العربية والتركيـة. ولايبدو هناك سبب للشك
في ان سـياسـة وهدف كل من تركـيـا وبريطانيـا والعراق هي واحـدة بالضـبط وان لم يكن
هنالك أي امل بـوجـود النفط في الولاية. إلاّ ان هذا اXتـوقع نـفـسـه كـان كـافـيـاً ليـمـتنع
المجلس من ضم أي مواطن للجنة- يحمل جنسية أي بلد يفترض ان يكون Xواطنيه رغبة

أو سهم في النفط.
وعلى هذا الاساس ألفت الـلجنة من دبلوماسي سويديc وعـسكري بلجيكي وجـغرافي
هنغــاري وهو رئيس وزراء سـابق وتلـك اXرة الأولى تقـوم عــصـبـة الأ" بايداع مــثل هذه

اXسولية Xواطن واحدة من دول الوسط التي هُزمت في الحرب.
وجـاء تقـرير اللجنة مـضـاداً لتـأكـيـد كـلا الطرفl اXتنازعl. فـان مـشـاعـر السكان لم
تكن مع أي واحـد منهـما ولاتـفضل أي واحـد على الآخـر. فالـكرد الذين يفـوقون عـددياً
بقيـة السكان مجـتمـعاcً يفـضلون الإستقـلال عن أي طرف. وكل ما ^كن ان يـقال هو ان
الأغلبـية على العـموم- ان لم يكن باليـد حيـلة- يفضلون الاندمـاج بالعراق على الـعودة

الى تركيا- شريطة ان يستمر الإنتداب البريطاني على العراق خمسة وعشرين عاماً.
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E. af. Virsen 5&dOÑ Æ·« ÆÍ
وهو الفصل الخاص بـ«لجنة اXوصل» من كتابه «ذكريات من الحرب والســلم

Minnen Från Fred och Krig» اXطبوع في ستوكهولم (١٩٤٢)
Albert Bonniers Fälag  بإعتناء دار ألبرت بونير

[إستعنّا في ترجمته بالأديب مؤيد طيب مشكوراً. ننشره وليس لنا في
الترجمة من جهد غير التنقيح وإجراء بعض التعديل اللغوي فضلاً عن

تذييله بالتعليقات والتعاريف الضرورية]
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q!u*« WM' qOJA"
في الثـلاثI من أيلـول ١٩٢٤ قررّ مـجلـس عـصبـة الأ2 تـشكيل [لجنة تحـقـيق وجـمع
حقـائق] حول مـسألة الحـدود العراقيـة. بعد أن فـشل مؤWر السـلام اTنعقد فـي لوزان قبل

سنة واحدةٍ في التوصل الى حَلّ لها.
مـهــمّـة اللجنة كــانت قـاصــرة على جـمع اTعـلومـات الضـروريـة ذات العـلاقـة باTـسـألة
وتقدpهـا الى مجلس العصـبة مع توصيـاتها لتسـتعI بها عـصبة الأ2 على إتخـاذ قرار
في موضوع النزاع. كما تقرر أن تجري اللجنة تحقيقـاتها موضعيّاً للضرورة اTاسةّ إليها.

وWت تسمية اTندوبI اTعيّنيْن من قبل الدولتI طرفي النزاع: تركيا وإنگلترا.
Branting تألفت اللجنة من رئـيس وعضـوين. أنا شخـصـياً رشـّـــحنـي السيـد برانتنگ
الذي كان مقرراًّ في مـجلس العصبة ورشح الكولونيل پاولس Paulis البلجيكي الجنسـية
رئيسُ مـجـلس العـصـبـة ثـيـونيس Theunis. كـمـا قــرر مـجلس العــصـبـة تعـيـI الكونت
تيليكي Teleki رئيس الوزراء المجـرى السـابق عـضـواً ثالثاً. وبـهذا أريد للـمجـر العـودة

الى العمل الدولي وإثبات فعاليتها في عصبة الأ2.
وصــدر القــرار بتــأليـف اللجنة فـي شـهــر تـشــرين الأوّل. وتسلمـت برقــيــةً بتــعــيــيني

فأعتذرت عن القبول أولاً. لكنني عدتُ ووافقت بعد برقيةٍ ثانيةٍ.
وفي الشـهر عـينه التـأمت اللجنة في جنيف لـوضع خطط العمـل ووجدنا من فـورنا الاّ
غنى لنا عن الشـخوص Tبـاشرة العـمل موقـعيـاً كمـا كان ثم ضـرورة لجمع اTعلومـات عن
أمور معينة وبحثها مع الحكومتI ذات العلاقة. لذلك قررت اللجنة أن تكون على صلةٍ

مباشرة بطرفي النزاع بالسفر الى لندن ثم الى أنقره.
لم يعI مـجلس العـصبـة رئيـساً للجنة من بـيننا وتركتْ الأمر لـنا. وكان ذلك ضـرورياً
من أجل تنسـيق أعـمـال اللجنـة وتنظيم مـراسـلاتهـا مع الحكومـتI. فـإقـتـرحتُ أن يكون
(تيليكي) رئيساً وأبدى مـوافقته بتردد فـقد خشي أن يعتبر مـنحازاً� وهذا ينطبق أيضاً
على العضو الآخر البلجيكي الجنسية(١) لذلك أقترح تيليكي أن أتسلّم مسؤولية رئاسة
اللجنة بوصـفي سويـديّاً لايشك في حيـاده ولم يكن بوسـعي الرفض أزاء هذه الحجّـة. إلا

١- كــانت المجــر من بI دول الوسط اي حلـيـفــة لتــركــيـا أثـناء الحـرب. وكــانت بلـجـيكـا من بI دول
الحلفاء.
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أن تيليكي بحكم مـقـدرته الفائـقة في إيجـاد الحلول وإتخـاذ القرارات صـار يتـبوّأ مـوقع
الصـدارة في التنفـيذ وكـان له السـهم الأوفـر في صيـاغـة أسـئلة الإستـفـتاء العـامـة التي
أخطرتْ بهـا الحكومـتـان منذ الشـروع في العـمل. كـمـا كـانت إسـتـقلالـيتـه وحـيـاده إزاء
الحكومتI موضع أعـجابٍ. ان ابحاثه الجغرافـية في طبيعة اTنطقـة موضع النزاع وأصول
القـومـيـات التي تسكنهـا سـاعدت كـثـيـراً في دراسـة الجـانب العنصـري من سكان ولاية
اTوصل. وكان للخرائط التي رسمت أثناء العمل وأرفقت بتـقريرنا قد طبعت في (معهد

تيليكي) الجغرافي� أهمية عظمى.
پول تيليكي سليل أسـرة من نبلاء مـقاطعة تـرانسلڤانيـا. وهي اTقاطعة التـي تقرر في
تريانون(٢) إلحاقـها برومـانيا. كـان عاTاً جـغرافـياً باقـعة. أحدثت رحلـته أيام شبـابه الى
السودان ضجةّ كبيرة. كما أكسبه رسمه الخرائط لجزر اليابان شهرة فائقة. وهو منذ العام
١٩١٣ عضـو في الجمـعيـة الجغـرافية اTلـكية البريـطانية. إنّ الخرائـط الاثنوغرافيـة التي
عـملهــا للمـجـر كــانت هامـةً بنوع خــاص. وينطبق هذا الأمـر نـفـسـه على عــمله في رسم
الخـرائط الخــاصـة بالأجــزاء اTقـتطعــة من المجـر والنتــائج السلبــيـة التي Wخض بـهـا ذلك
العـمل. عُــيّن تيليكي وزيراً لخـارجــيّـة حكومـة الكونتــرا التي شكلت في مـديـنة ژيگيـد
T Szegedناهضة الحكومة الشيوعيةّ التي شكلّها بيلاكون Bela Kun(٣) إلاّ أنّه لم يباشر

بعـمله إلاّ بعـد قيـامـه ¡غامـرة في رحلة جـويّة خطرة وكـان عـضواً في الوفـد المجـري TؤWر
الصلح وحاول جـهده وببراعةٍ ايضـاح النتائج السلبيّة الـتي تنجم عن تقطيع أوصال بلاده

دون جدوى.
وفي العــام ١٩٢١ تولى رئاسـة الوزارة فــتـرةً مـعــينة من الزمن وفـي خـلالهـا حــصلت
المحــاولة الأولى الفــاشلـة لإعـادة اTـلك (كــارل) الى العــرش. وآثر الإســتــقــالة Tشــاكل
أكتنفت حكومته وسلّم السلطة للكونت بثيل�Bethlen I وتفرغ هو الى كرسي الأستاذية

الجامعي في الجغرافية ولرئاسة اTعهد الجغرافي المجري.

٢- اTدينة الفرنسية التي عقـدت فيها معاهدة الصلح مع المجر في ١٩٢٠ وفيهـا أعطي جزء كبير من
مقـاطعة ترانسلڤانيـا الى رومانيـا وأنقصت المجر من دولة مـساحتـها ١٢٥ الف ميل مـربع ونفوس

.Iتزيد عن عشرين مليونا الى دولة صغيرة مساحتها ٣٥ ألف ميل مربع ونفوسها نحو ٨ ملاي
٣- زعـيم شيـوعي شكل حكومـة شـيوعـيّـة في المجر ١٩١٩ بعـد خـتام الحـرب مـباشـرة باعـتمـاده على
عـودة الجنود المجـريI الأسـرى من روسيـا بعـد ثورة أكـتـوبر. إلاّ أن حكومـته لم تـدُم غيـر أسـابيع.

وطردت وهرب بيلاكون الى الإتحاد السوڤياتي وغابت آثاره ولم يعد يسمع به.
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بدأت صداقتي بهذه الشخصـية النابغة الفذة في العام ١٩٢٤ وفي خلال اTدة الطويلة
من الصحـبة والعمل مـعاً توطدت علاقـاتنا وتقاربت وجهـات نظرنا بشكلٍ وثيق� كثـيراً
Iوالچيكي Iماكناّ نتحـدث في السياسة وكثـيراً ماكان خلال ذلك يكيل النقـد للروماني
كيلاً في حI يبدى إحـتراماً لليوغوسلاڤ ولاسيـما للصرب. كان وطنيّاً متـحمساً يطوي
أTاً دفـينا لخسـارة المجـرّ معـركـة السلام في تريانون� شـاكـياً منهـا في أحـاديث طويلة لا
آخر لهـا. إلاّ أنه كان مـتفـائلاً باTستقـبل. كان نشـاطه وخفّـة ظلّه طبيـعة فيـه وخصـوصاً
جَلَده الفائق على العمل. ولم يـكن هذا يجعله شخصاً انعزاليـاً أو مضجراً خلا مضـايقته
لسكرتـيـره الشــخـصي رغم مــعـاملتــه إياه برفق وإحــتـرام. إلاّ انه كــان يتـوقع أن يـجـده
مـسـتـعـداً للعـمل ليل نهـار. حـتى إننا نـحن أصـدقاء تـيليكي خلعنا علـى اTسكI لقب

(الشهيد). على إن هذا السكرتير كان شديد التعلق به وكان صادقاً في خدمته.
تيليكي كـان إنسـاناً مرحـاً ظريفـاً طيب اTعـشر الأمـر الذي جـعل العمـل معـه في تلك

الأراضي اTوحشة °كنا رغم رتابته.
كتب تـيليكي القسم الجـغرافي من تقـريرنا. وpكن القول إنه كـان ±وذجاً لايضـارع في
الدقة واTوضـوعيـة. كان قوي الشـخصيـة جسديـاً وفكرياً� لايخشى قط التـصريح بآرائه
مهما علت مكانة مخاطبه. وكان مضرب اTثل بأسلوب عرضه الشيق وغوصه في العمق

دون أن يجرح عواطف محادثه مهما بعدت شقة الخلاف بينهما.
في إحدى اTرات أقـدم على مبـادرة خالفتـه فيـها بل كانت مـصدر إنزعـاج لي إلاّ إنها

لم تؤثر على مابيننا من مودةّ.
لم تكن صحته على مايرام وبدا عليلاً. إذ كـان يعاني مرضاً مزمناً في الكلى ويعيش
بكليــة واحــدة الأمـر الذي كــان يلُزمــه جـانـب الحـذر. إلاّ أن مــرضـه لم يـقلل من نشــاطه
وحـيويتـه� وكان صـيّاداً مـاهراً بوسـعه أن يبـقى غاطسـاً في الثلوج حـتى الخصـر بإنتظار
طريدته دون أن يتطرق إليـه اTلل. ومـرة أصيـبت كليتـه بالتـهاب حـادٍ ونحن في اTوصل

وأستبد بنا القلق الشديد على حياته.
بعد مرور سنوات أسندت إليه رئاسة الوزارة في بلده. وإليـه يعود الفضل في استعادة
المجـر الجـزءً الذي فـقدته في الحـرب من رومـانيـا وسلوڤـاكـيـا� وبهـذا تهيـأت له الفـرصـة
لقـيـادة شـعـبـه وبلاده الى الخـروج مـن اTرحلة التي عـرفت (¡رحلة الإهـانة) ليـعـيـد بذلك
وحدة المجر. وقد بلغني إن الفضل في ذلك عاد الى دهائه ومهارته في اTفاوضات(٤) لم

٤- يشــيـر السيـد ڤيرسـI الى العامI ١٩٣٩ و١٩٤٠ عندمـا مزقّ هتلر أوصــال چــيـكوسلوڤاكـيا =
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يكن تـيليكي من أولـئك الذين يســعــون الى السـلطة أو اTكاسب الـشــخـصــيــة بل كــان
بعكس ذلك كثير التردد في تسلّم اTسؤوليات الحكومية ور¡ا يعزى ذلك الى إعتلال صحته.
كــان مـوقف المجــر في هذه الحــرب الحـاليــة(٥) صــعـبــاً رغم مكســبـهــا. وكــان الوضع
السيـاسي يوثر تأثيراً سلبياً علـى حالته النفسـيةّ وقد تفاقم هذا حـتى عجز عن إحتـماله
بل كان فوق طاقته. وهو اTعروف ¡بدئيّته الثـابتة في الدفاع عن الحقيقة والتمسك بروح
العدالة. لم يكن يسـتطيع أن يكيف نفسه للإعـتراف بالأمر الواقع وTا بلغ مرحلة الـعجز
التام عن تفـعيل أرادته فيمـا يريده ووجد ان ما سعى إلـيه لم يكتب له التحقـيق� قضى

على حياته.
ترك تيليكـي في نفـسي ذكـرى عـزيزة للمـجـري الأصـيل الرفـيع القـدر وتحلى بحـيـوية
ونشاط الشباب وبروح متحررة متسـامحة وقدم لبلده أعظم الخدمات في احرج الأوقات.
كانت زوجتـه ترانسلڤانية أيضاً لكنها من أصل أTانـي ذات شخصية قويّة إلاّ أن طبـعها
pيل الى البـرود ولها شـقـيقـة تزوجت من أTاني مـقيـمـة في برلI هي أجمل واروع امـرأة

رأيتها في حياتي.
كان زميلي الآخر العقيد البلجيكي پاوليس من طينة مختلفة Wاماً.

قضى في الكونغـو سنوات عديدة ودأب على القول أن الكونغـو من الناحية الحـضارية
أكـثـر تقـدمـاً بكـثـيـر من بلاد العـرب. خـدم خـلال الحـرب في الجـيش البـلجـيكي وحـارب
الأTان إلاّ أنه لايكـرههم بل لم يكـن يخـفى أعــجـابـه بشـجــاعـة وكــفـاءة ورفــعـة أخــلاق

الضباط الأTان. ولم يكن الأمر كذلك كما ظهر في ما بعد بل كان العكس.
بدا پاوليس للآخـرين في الظاهر� فظّاً غليظاً إلاّ إنه كان في الحـقيـقة إنساناً ضـعيـفاً.
وقد تسـبب ضعف شخـصيـته هذا ¡شاكل عـديدة لاسيمـا عندما وقع تحت تأثيـر الدعاية
الأرمنية في اTوصل. وكان يغـير آراءه ومواقفه بسـرعة. وقد كتب الجزء الاقـتصادي من
التقـرير بدقة وموضوعـية� متحاشـياً دسّ آرائه الشخصـية فيه كـان في البداية متعـاطفاً

= ومسحهـا من خارطة أوروپا إثر مؤWر ميونيخ السيء الصيت. فكـان أن أعاد إلى المجر ما سلخ
منهـا في مـعاهدة الصـلح (١٩١٩) كمـا تقـدم. ثم أرغـمت رومانيـا على إعـادة الجـزء الذي أعطي
لهـا في حـينـه� كلّ ذلك حـصل في الوقت الذي كـانـت المجـر حليـفـة أTانيـا النـازية.إلاّ أن الزمن لم
يطل ففي أواخر تلك السنة دخلتـها الجيوش الأTانية وتيليكي رئيس للحكومـة فما كان منه إلاّ أن

.Iوهذا هو مايشير إليه ڤيرس . أطلق النار على رأسه ومات منتحراً
٥- يقصد الحرب العاTية الثانية.
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مع الأتراك إلاّ أن موقفه تغيّر بتأثير الدعاية في اTوصل.
واُلحِق بنا سكرتيـران سـياسـيان بصـفة مـسـاعدين. مع إثنI آخـرين أدنى منهـما درجـة
ويبـرز فيـهم رودولو Roddolo اTرح الطيب المجلس إلاّ انه كـان مـحـدود القابلـيات� وقـد
عIَ لفـتـرة قصـيـرة وزيراً مـفوضـاً لبـلاده في اوسلو بعـد ذلك. اTعـاون الآخـر هو الكونت
پورتاليه Pourtalês السـويسري الأصل إلاّ أنّ أسـرته ذات طابع دولي. ربي في سويسـرا
وكان في شبـابه ضابطاً أTانيا� وله في إنگلترا أقـرباء كثيرون. لم يكن ذا كـفاءة تذكر�

لاسيما إذا قورن بأخيه الكاتب اTعروف گي دي بورتاليه.
ووجدنا في كـرامرز Kramers(٦) الهـولندي متـرجماً بـارعاً. ملّمـاً إTاماً واسـعاً بجمـيع
اللغـــات الشــرقــيــة لـكن أرى أن أقــر هنا بـأني كـنـت أفــضــلّ عـليــه صـديـقي القــديـــم
كــولــمـودين Kolmaodin. إذ سـيكون مـدعـاة لارتيـاحي لو كـان إنضمّ إليّ. فـهـو أيضـاً

خبير باللغات الشرقية متمكن منها الى درجة كبيرة.
ليس لديّ الكثير عن الأشخاص الآخرين الذين كانوا في معيّتنا. على اننا عثرنا عند
وصولـنا الى آسيـا على طاهٍ في غاية من اTهـارة� كان طـاهياً للقـيصـر ولهلم عند زيارته

القدس في العام ١٩٠٨. ولم يفقده تقدمه في السن قدرته على إعداد لذيذ اTآكل.
(٧)Iچمبـرل Âكـلا على حـدة مع اوس Iَتركنا جنيڤ الى لندن. وهـناك أجرينا مـحادثت
ومع وزير اTستعـمرات إpيري Amery اTفرط الذكـاء. وكان من المحافظI اTتعـصبI في
مـفـاهيـمــه. وقـد تبI لنا من مـحــادثاتنا أن الحكومـة البـريـطانيـة تفـضل طريـقـة تقـصّي

الحقائق على طريقة إجراء إستفتاء موقعياً.
Iهذا التصريح أعطانا السبب للإشارة فـوراً الى أن اللجنة لاتقبل بأن يُحدد شكل مع
لعملها وأن لها القدرة على اختيار أي سبيل للعـمل تراه مناسباً أكان إستفتاءً أم غيره.
ولم يواجـه رأينـا هذا أي اعـتـراض من الجـانب البــريطاني. وأقـتـرحنا أن تعــينّ الحكومـة
البريطانيـة مندوباً مسـاعداً. ثم غادرنا لندن كلّ الى مـوطنه للاحتـفال بأعيـاد اTيلاد مع

عوائلنا على ان نلتقي جميعاً في القسطنطينية.

٦- ج. هـ. كـرامرز (١٨٩١ - ١٩٥١) أصبح فـيمـا بعد من كـبار اTسـتشـرقI كان آخـر منصب أسند
إليه كـرسي الأستاذية للغتI التـركية والفـارسية في جامـعة ليدن. راجع ترجمـته في ص ١٢٥ ج١

من ترجمتنا لكتاب تراث الإسلام. الطبعة الخامسة. أربيل ٢٠٠٠.
٧- Austen Chemberlain (١٨٦٣ - ١٩٣٧) وزير الخارجية حينذاك في وزارة ستانلي پالدوين.
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Iوأقامت الحكومـة البريطانيـة وليمة غـداء إحتـفاءً بنا في أوتيل ريتز حـضرها چمـبرل
واللورد روبرت سـيـسل. كـان هذا الأخـير عـبـوسـاً جـهـماً إلاّ انيّ أرغـمـتـه على الضـحك
كثيراً عندما سردتُ عليه ماقاله لي طلعت پاشا(٨) في العام ١٩١٥ حول مذابح الأرمن.
في بوخـارست إحـتـفلتُ بـعـيـد اTيـلاد مع الأسـرة ثم توجـهت الى القـسطنـطينيـة قـبـيل
حلول رأس السنة ورافقتني إبنتي وزوجتي التي اصطحبتها الى لندن� وكانتا ستسافران

من القسطنطينية الى السويد.
وأذكـر أننا إسـتـقللنا السـيـارة عـبـر الدانوب. وعند (جـيـورجـيـو Giurgiu) إنقلبت بنا
بسـبب الثلـوج وأسـتـعنا بعـدد كـبـيـر من الثـيـران لإخـراجـهــا فـتـأخـرنا عن مـوعـد إقـلاع
البـاخــرة. لكن توفـرت لنا باخــرة أخـرى لـعـبـور الـــدانوب وبـلغنـا مـدينة روسـيـتــسـيـوك
Rusjtsjuk. مع هذا فـقـد وصلنا صـوفـيـا مـتـأخـرين. إلاّ انهم تلطفـوا فـأخـروا سـيـر قطار

الشرق السريع ساعة ونصف ساعة لألحق بزملائي الذين كانوا في إنتظاري.
بدا غريباً أن أعود الى القسطنطينية.

قـمت بزيارة Tبنـى وزارة الحـرب الذي أصـبح الآن مـقـرّ قـيـادة الجـيش والتـقـيت البـواب
الهرم الذي فـرح بلقائي وعانقني بحـرارة� وإستضـافنا [غوستاف ڤـالنبرغ] في اTفوضـيّة
ورحب بنا وإحــتـفى ¡قــدمنا وأرانا من حــسن ضـيــافـتــه فنوناً ودعـانـا الى عـشـاء فــخم
وإحـتـفلنا بعـيـد رأس السنة في السـفـارة الأمـريكيـة. وبعـدها في نادي «حلقـة الشـرق»
حيث كـان (ڤالنبـرغ) نائباً للرئيس. وفي الثـالث من كانون الثـاني غادرنا القسطنـطينية
بالقطار السـريع الى آسـيـا والى أنقـره بالضـبط لإجـراء مـداولات مع الحكومـة التـركـيّـة.
وقبل هـذا أقيمت علـى شرفنا وليـمة عشـاء فخـمة في أوتيل طوكـاتليان قُـدم خلالهـا ما
لايقل عـن أربعــة عـــشــر صنفـــاً من أصناف الـطعــام. وهنـاك وقع نظري لأول مـــرة على

النساء التركيات يرقصن بعد الفراغ من العشاء.
بدت لي أنقــره في العـام ١٩٢٢ مــدينة كــئـيـبــة مـهــملة قـارّية اTـناخ شـتـاؤهـا قـارس
وصـيــفـهـا قــائض تشكو من وبـاء اTلاريا. إلاّ أن وضـعــهـا تحـسّن كــثـيـراً فـي السنوات
الأخيرة بإجراء بعض الإصلاحات والتحسينات في مـجال الزراعة بجهود معهد الابحاث

الزراعية.

٨- (١٨٧٢ - ١٩٢١) أحد ثلاثـي الإتحاديI الذين سـيطروا على مقـدرات الحكومة العـثمانـية طوال
.١٩١٨ Iالحرب العظمى تولى رئاسة الوزارة في ١٩١٧ - ١٩١٨ وإغتاله أرمنيّ في برل



331

وحصل سوء تفاهم أثناء مداولاتنا وتبادل وجهات نـظرنا مع الحكومة التركية شبيه ¡ا
حـصل مع الحكـومـة البـريطانيـة إلاّ أنـه كـان هنا أكـثـر خطورة الأمــر الذي ألجـأنا الى أن

نوضح بدقة وبشكل نافيا للجهالة الصلاحيات التي Wلكها اللجنة. 
تركـز الخلاف على طريقـة الإجراءات التي سـتتـخدهـا اللجنة في مسـار عملهـا ومقـدار
مـاWتلكه من حـرية� وما هـو واجب الحكومتI فـي هذا المجال. وكـانت الحكومـة التـركيـة
تطلب أن يكون قـرارنا النهائـي مبنيّـاً على الإستـفتـاء الشـعبي وهو مـارفضنا التـقيـد به
مـســبـقـاً إلاّ اذا وجــدنا ذلك ضـرورياً بعــد اTبـاشـرة بـعـملنا. وبالأخــيـر نجـحنـا في إقناع
الحكومـة بوجـهة نظرنا لكـن بعد صـعـوبة بلغت حـدّ التهـديد ¡غـادرتنا الأراضي التـركيـة
Iوالعودة من حـيث جئنا. وعلمت اللجنة قـبل مغادرتهـا تركيا أن حكومـتها قـررت تعي
الجنرال جــواد پاشـا مــسـاعـداً مـلحـقـاً بـاللجنة وكــان حـينذاك قــائداً للجـيـش اTرابط في

دياربكر(٩) كما تقررّ أن يرافقه خبراء تسهيلاً Tهمته.
كـان جـواد پاشـا أصـدق وأنزه وأكــثـر إنسـانيـة من أي شـخصٍ التـقــيـتـه وعـاشـرته في
رحلاتنا وأسـفارنا. وكثيـراً ماكنت أشاطره عربة القطار وقـد خلفّ في نفسي أثراً عمـيقاً
من صـدقـه ونزاهـتـه. وسـيـبـقى من بI الأتراك الـذين لقـيـتـهم وعـرفـتـهـم خـلال اقـامـتي

الطويلة في تركيا محتلاً أرفع منزلة في نفسي إطلاقاً.
بعـد زيارة أنقــره والمحـادثات مع الحكومـة. ركـبـنا قطاراً خـاصـاً عـبـر آســيـا الصـغـرى
وتوقـفنا بـعـد ظهـر اليـوم في مـديـنة (قـونيـه). وهناك إسـتــقـبلنا مـصطفـى كـمـال رئيس
الجمـهورية التركـية. وكان مـتزوجـاً وقتذاك. بادأتنا زوجـته بحديث لطـيف لم يشارك هو
فيه ولم يتـفوه بكلمة واحدة حول مـهمتنا - مشكلة اTوصل� فهـو كرئيس دولة كان يرى
أن هذا الأمر لايعنيه وإ±ا يعني وزراءه وعليهم تقع تبعات هذا الواجب� وواصلنا رحلتنا
ومـررنـا من البـاب الذي يـعـرف باسم (البــاب الكيليـكي) اTهـيب الـفـخم وشــاهدنا آثار
حـفــائر الخنادق والإنفــاق في مـجــرى الحـرب. وتوقــفنا بضع ســاعـات في مــدينة (ادنه)
بجــوّها الـقــائظ الذي يخــتلف Wـامــاً عن الجــوّ القــارس البــارد في اTـرتفــعــات المحــيطة
بــ(قونـيه). وواصلنا السـفر حتى (حلب) وأعـجبنا بالسـوق (البازار) الذي فـاقت سعـته
وغنى معروضاته سـوق القسطنطينية نفسها ثم حللنا بدمشق� وهي مـدينة جذابة ¡ياهها
الجارية بـI الأرصفة وبالأشـجار الكثـيفـة التي تحيط بهـا. ووجدنا مـتحـفاً شـرقيـاً °تازاً

٩- كان ¡نصب مفتش الجيش العام للمنطقة في الواقع.
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أصيب بالعطب الكبـير بقنابل الجنرال (ساراي Sarrails) وبقصف لامـوجب له. وكان من
اTفـارقات اTضـحكة حـقاً أن نجـد في فندقنا قـبل إنطلاقنا نحـو بغـداد °ثلI عن زعمـاء
قطاع الطرق الذيـن أستـوفـوا مـبـالغ مـعـينة من الحكومـة البـريطانيـة كي لايتـعـرضـوا لنا
بسوءٍ. وغـادرنا دمشق الى بغـداد وبينهما مـسافـة الف كيلومتـر يستغـرق قطعهـا أربعاً
وعـشـرين سـاعة تقـريبـاً. إلاّ أننا إسـتـغـرقنا وقـتـاً أطول عند إنحـرافنا عن الطريق. كـان
الطريق pتـد عـبر أرضٍ مـستـوية مـترامـيـة والأمر يتطـلب منا أن لانغفل عـن التثـبت من

سلوكنا السبيل الصحيحة. لم نلبث أن صححنا الخطأ وعدنا الى الطريق السويّ.
كـانت سفـرتنا بالسيـارة ووجـدت نفسي مع الجنرال جـواد پاشـا في عربة فـارهة واسعـة
تسمح لنا بالإسـتلقاء. وكان فـي إستقبـالنا عند الحدود العـراقية صف من الهـجّانة لآداء
التـحيـة. وتناولنا فطورنا عند الضـابط البريطاني اTسـؤول عن الحـدود ثم واصلنا رحلتنا
في أرض مسـتوية Wتد Tسافـة ألف كيلومتـر حتى بغداد قطعناها بأسـرع من قطع القسم
الأول من رحلتنا. وفي بغـداد نزلنا ضـيوفـاً على اTندوب السـامي ومـعنا جواد پاشـا في

حI اخُذِ مساعدوه الى مكان آخر.
اTندوب السـامي سـر هنري دوبـس هو ايرلندي صـعب اTراس إلاّ إنه مـهـذب. حـاول أن
يرفع الكلفة ويـنشيء علاقة صـميمـة ولم يفلح. كانت زوجتـه في غاية اللطف والكيـاسة
تعيش في جـوّ من الفخـامة كأنّـها عقـيلة رئيس دولة يحِفّ بها الخـدم الشرقـيون والهنود
وقُـدّمنا الى مــسـتـر جـاردين الذي عـينـتـه الحكومـة البـريطـانيـة ليكون ملحــقـاً بنا. وهو
مــسـاعــد لوزير الأشــغـال العــراقي الســابق (صــفي بك)(١٠) الذي ضمّ °ثــلاً للحكـومـة
العراقـية. لم يكن إنطبـاعنا جيـداً عن جاردين فقـد كان ينتـقدنا في الصحف الإنـگليزية

عندما تختلف وجهات نظره عن وجهات نظرنا.
في اليوم التـالي قُدّمنا الى اTلك فـيصل وإستـقبلنا بزيّه العـربي في قصر لاتبـدو عليه
مظاهر الفخـامة. إلاّ أن قاعة الاسـتقبال كـانت واسعة مؤثثـة على الطراز الأوروپي. كان
مع اTلك ابنُه الصبيّ وقد إستقبلنا وهو محاط بوزرائه. سيماؤه عربيّة أصيلة بأنف أقنى
يشبه منقار النسر وعينI سوداوين ولحية مدببة وشـعر مفرقI يشيع فيهما الشيب وكان

يعتمر بكوفيةّ وعقال مزدان بحجر كر�Ê وقد بدا وسيماً كيساً رقيق الحاشية.

١٠- ڤيـرسI يقصد السيـد صبيح نشـأت على ما أعتقـد وقد تولى حيناً وزارة الأشـغال إذ لم يكن ثمّ
وزير بأسم (صفي) لا في تلك الفترة ولا قبلها.
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وبI الحـاضرين رئيس الوزراء ياسI پاشـا. وكان عـقيـداً في الجيش التـركي وقـد خدم
تحت امرة جواد پاشا.

بعـد تـرحـيب حـار وأحــاديث وديّة تطرق اTلك الـى مـوضـوع مـهــمـتنا وقــال إنّ العـراق
لاpكن أن يكون له وجود دون اTوصل.

وكـان لنا لقاء آخـر مع اTلك بعـد أيام. في هذا اTرّة إمـتد الحـديث طويلاً وواجـهنا عند
عـودتنا الى مـنزلنا الحـادث الأول من سـوء التــفـاهم ولم يكن الأخـيــر من الأحـداث التي

عرقلت أعمالنا.
عـرض عليـنا السـر هنري دوبس حَــلاًّ بخـصـوص مـسـاعــدَيْن لجـواد پاشـا� قـال إنـهـمـا
مـتـهـمان مـن قبـل الحكومـة العـراقيـة. وإن أمـراً بالقـبض على أحـدهمـا قـد صـدر بسـبب
قـيامـه بالدعاية لـلثورة. هذا الشـخص هو صـهر (للشـيخ محـمـود) قائد التـمرد والثـورة
ضـد الحـكومـة ويدعى (فــتـاح بك). أمــا اTسـاعــد الآخـر فـهــو يدعى ناظم بك. وأظـهـر
(دوبس) خوفهُ وقلقه من أن يستغلّ هذان حصـانتهما للدعاية للثورة وقال إنه يدري بأن
الحكومـة التـركيـة على مـعرفـة تامـة ¡اضـيهـمـا ولذلك وجب أن يغـادرا العراق فـوراً وأن
على الحكومة التركـية أن تستبدلهـما بآخرين. أسرعنا بالإجابة قـائلI أن ذلك غير °كن
�Iخـبيرين هما موضع شبـهة عند البريطاني Iمع إستنكارنا قيـام الحكومة التركية بتعي
إلاّ أننا نرفض الإقـتـراح بإبعـادهما صـوناً لحـيـادنا وإسـتقـلاليـتنا وكلّ مـافـعلناه في هذا

المجال أننا أحطنا جواد پاشا علماً بالأمر وتركنا للحكومة التركية حرية التصرف.
في أثناء الحديث إعـترض (جاردين) قائلاً� ر¡ا تدخلت الحكومـة العراقية ونـفذت أمر
. فكان جـوابـنا: أن فـتـاح بك هو من أهل إعـتـقـال (فـتـاح بك) بوصـفـه مـواطناً عـراقـيـاً
السليــمـانيـة والسليــمـانيـة تقع فـي اTنطقـة اTتنـازع عليـهـا. ولاpكن أن تـكون جـزءً من

العراق قبل أن تقرر عصبة الأ2 مصير اTنطقة رسمياً.
وسـبـبت هذه اTسـألة تبـادل رسـائل عـديـدة. إذ أن الحكومـة العـراقـيـة فـرضت عليـهـمـا
مـايشـبـه الحـجــر في مـعـسكر مـحـاط بالأسـلاك الـشـائكة وحـاولنا كـثـيـراً مـع السلطات
العراقـية حتى أدّى بنا الأمـر الى التهديد. فـأعيدت إليـهما حـريتهما. أوضـحنا للسلطة
بألاّ مـانع لـدينا من تحـديد تنقــلاتهـمـا بشكل منـاسب خـارج اTنطقـة مــوضـوع النزاع إلاّ

إنهما سيتمتعان بحريتهما الكاملة عند وصولنا اTنطقة أي اTوصل.
كانت فـاتحة سـيئة لعـملنا ونحن في أوّله. وقررنـا اعلام عصـبة الأ2 بألاّسبـيل لنا إلاّ
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مـغــادرة اTنطقــة إنْ لم يقــدم إعـتــذار عن هذا السلوك. إلاّ ان اTشـكل Ëّ حلّه بالتــدريج
(ظهر في اTوصل بشكل آخر� بهيئة نزاع حادّ بيننا وبI السلطة هناك).

في اليـوم التــالي كـان بI الذين دعـاهم اTـندوب السـامي للغـذاء. الآنـسـة گـرترود بل
وكـان ظهـورها ملفـتـاً للنظر وبدت بثـوب أنيق شـقـراءَ رشـيـقـةً ذات عـينI نفـاذتI. ر¡ا
كـانـت حـسناء فـي شـبــابهـا وقــد قـدرت عــمـرها بحــوالي ٤٨ سنة إلاّ أنهــا كـانـت فـوق
الخمسI بـكثير. هي مثال الإنگـليزية اTثقفـة وكان حديثها °تـعاً للغاية. لم يكن صـعباً
علينا إكتشاف مكانتهـا الكبيرة ومقدار تأثير كلمتهـا في العراق وكان دوبس يظهر لها
اTزيد من الإحـترام كـما كـانت زوجتـه تعاملهـا بالتفـات خاصّ ومـودّة فاقت كـلّ الحدود.
يقـولـون إنهـا كـانـت السـبب في إبعــاد السـر پرسـي كـوكس سلف (دوبس) عـن العـراق.
والواقع إننا كناّ أمـام شخـصيـة أسـهمت بدور هام في أن يُعـمل من مـيسـوپوتاميـا °لكة
مسـتقلّة. وكانت تتـمتع ¡نزلة رفيـعة عند العرب. وفي هـذه البلاد التي ليس لآراء اTرأة
مكانة ولا شـأن لهـا بالأمـور العـامـة� كـان دورها كـبـيـراً في الحيـاة السـيـاسـيـة. إنهـا لم
تتــدخل مــبـاشــرة في عــمل لجنـتنا لكننـا كنا نلاحظ تأثـيـرهـا في مـواقـف الحكومــة هنا
وهناك. كان بوسـعها أن توصل إلينا ¡هارةٍ كلّ مـا تودّ أن يبلغنا وتتعقب ميـولنا ونقاط

ضعفنا وترمي بكل ثقلها بشكل غير مباشر من الدعاية.
وجهت إلـينا من فورها دعـوة Tنزلها� اTنزل الأنيق الذي إنعكست عـلى محتـوياته كلّ
آثار أناقتها وثقـافتها وحاولت التأثيـر علينا Tصلحة العراق بصورة غير مـباشرة. كانت
في شكّ بأننا متعاطفون ومنحـازون الى الأتراك الأمر الذي حملها على الإشارة بنوع من
التـهكم الى اTسـاعديـن الأتراك وقالت: ان فـتـاح بك الذي هو صـهر الشـيخ مـحـمود قـد
يكون ذا نفـع لكم يومـاً مــا °ا حـدا بزمــيلي البلجـيـكي الى الردّ عليــهـا بكل خــشـونة.

فأسرعت لتغيير اTوضوع بلباقة مدهشة� وإنتقلت الى شؤون أخرى.
كـانت في ذلـك الحI مـوظفـة لدى الحكـومـة العـراقـيـة. كــمـا كـانت سكرتـيـرة اTندوب
الســامـي. ورئيــســة مــديـرية الآثار وتحــدثت عـن جــهــودها في الـكشف عن آثـارٍ هامــة
وإخـراجهـا من تحت أطبـاق الثـرى لترى النـور ثانية. وحـيـاتها هـي قصّـة مـغامـرة كـبيـرة
لايضـارعـهـا فـيـهـا أيّ شخـص آخر pـلك صفـاتهـا. والدهـا كان مـزارعـاً كـبـيـراً وصـاحب
مـصـانعٍ ناجح وهي بنت طبـقـتـهـا الإجتـمـاعـيـة ربيـبة الـنخبـة من رجـال السـيـاسـة� تكره
الظهـور وتبعد نـفسهـا عن الأضواء وتعـزى إنعزاليـتهـا الى أسبـاب سيـاسيـة. مرّ عليـها
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طويل وقت لتُستطار شهرتها وتُعرف على حقيـقتها وهي ملمة إTاماً واسعاً باللغات زاد
من معرفتـها بها عشقهـا للشرق� لها كَلَف عظيم بعلم الآثار. في شبابـها أظهرت جراءة
وإقداماً كـبيرين في تسلقها جبـال الالب مرات عدة إلاّ أنّ بلاد مابI النهرين كـان مجال
إهتـمامهـا الأكبـر الآن. فهـاهنا عاونـت على ضمـان عرش للملك وتتـويجه وقـامت برحلة
عـملٍ الى الهـند في مـحـاولة التنـسـيق بI حكومـة الهـند وقـيـادة الجـيش البــريطاني في
القـاهـرة قـبلهـا� ونجــحت في وضع قــاعـدةٍ ثابتـة لـسـيـاســة إنگلتـرا في الـشـرق الأوسط
ومـهـدت لتطوير سـيـاسـة ناجـحـة للدعـاية الخـفـيـة. وقـد سكنت البـصـرة ردحـاً من الزمن

وعملت في ظروف بالغة القسوة. والظاهر إنها أوقفت حياتها لبلاد العرب ووحدتها.
عـملت فـي البـصـرة مع السـر پـرسي كـوكس الذي أصـبح مـندوباً سـامـيـاً في مــا بعـد.
وإنتقلت معه الى بغداد في العـام ١٩١٧ وهناك صمدت لفنون من اTؤامرات والدسائس
ووقفت حـيناً موقف معـارضة من السـياسة الإنگليـزية وحضرت مـؤWر الصلح في پاريس
عند بحث شـوؤن الشـرق الأوسط وكـانت هناك عونـاً للملك فـيصل لم يثـنها عن عـملهـا
مـعرفـتـها إسـتـحالة تحـقق الوحـدة العـربية ولـم تترك اTيـدان كـما فـعل (لورنس العـرب)
وبقيت صـامدة رغم معـرفتهـا بأن الإنگليز لن يفـوا بوعودهم وإلتزامـاتهم. وإليهـا يعزى
الفضل في كلّ ماتحقق للعرب بعد ذلك بدليل تثبـيت الحدود العراقية آنذاك فقد رُسمت
بحسب توجـيهاتهـا ومن خلال هذه اTرأة كان يُـستَشَف مـايريده الأهالي فعلاً. وقـد تحقق
نصرها عند تتـويج اTلك فيصل وهو صنيعتـها. كان قد إعـتلى عرش دمشق أولاً إلاّ أن
الفرنسـيI طردوه فوجدتْ له عـرشاً آخر تعـويضاً عمـا فقده وكـان نصرها الأخيـر هو فوز

العراق بولاية اTوصل.
إلاّ إنها كانت مريضة وبدأت صحتهـا بالتدهور ثم قضت نحبها بعد سنة واحدة� على
إننا لم نتبـينّ في حينه مـبلغ تقدم العلّة فيـها إذ بدت لنا طافـحة بالنشاط والحـيوية� أو

لعلها كانت تتظاهر بذلك?
إسـتفـدنا من أيامنا في بغداد بالتـحدث الـى أهلها في الأسـواق بغيـة جمع اTعلومـات
حـول أهمـية اTوصـل الإقتـصـادية لبـغداد� وزرنـا مدارس منتـظمة فـعـلاً لاسـيمـا مـدارس
اليـهـود ومـدارس البنات اTسـائيـة. وزرنـا اTسـتـشـفـيـات وكانـت إدارتهـا بيـد الإنگليـز.
وبكل ماعُهِد فيهم من نظام ونظافـة. وهو ليس بالأمر السهل في تلك اTناطق. وحضرنا
. وتحـدث خـلاله مع زمـيلي العـقـيـد يومـاً سـبـاقـاً للخـيل حـضره اTـلك وولي عـهده أيضـاً
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پاولس حـــول الـحَــجْــر الـذي فــرض على اTـســاعــدين التـــركــيI. قــال اTلـك أن الحــجــر
لصـالحــهـمـا. إذ pكن أن يـتـعـرضـا لإعــتـداء من الأهالي. أجــاب پاولس إنه عـملÌ غــيـر
مناسب وإن لم يطلـق سراحـهـمـا فبـوسع الحكـومة التـركـيـة إذ ذاك الإدعـاء بأن اللجنة لم
تكن مـحـايـدة وترفض بالنتـيـجـة العــمل بأيّ قـرارٍ قـد نصل إليـه إن لم يـقع مـوقع رضى
منهـا. كــان وقع هذه الحـجـة كــبـيـراً على اTـلك وبدا مـقـتنـعـاً بهـا إذ قـال: الحـقّ مـعكم�

وإنتحى بالسر هنري دوبس وصار يكلّمه بحدّة.
في تلك الأمـسـية كـان لي حـديث مع السـر هنري دوبس حـول اTوضوع بعـينه وقـال إن
اTسـألة كلهـا سـوء تفـاهم ثم ذكـر أن البريـطانيI عـقدوا مـعـاهدة تحـالف مع العـراق Tدة
. (هذا الدعم في الواقع أربع سنوات فيهـا وعدت بريطانيا بدعم العراق عسكريـاً ومالياً

إقتصر على إرسال بعض الخبراء واTستشارين فقط).
كـانت اTعــارضـة في الپـرTـان قـوية ونشطة ضـدّ اTـعـاهدة. وراح بعض أعـضــائه الذين
مثلوا مناطقهم ضحية اغتيال(١١). وفي اللحظة الأخيرة Wت اTصادقة عليها. وعهد الى
ياسI پاشـا رئيس الحزب الوطني بتـشكيل الوزارة ¡وافـقة السـر دوبس رغم حذر الآنسـة
(بل) منه. كـان دوبس يعلم جـيداً أن ياسI پاشـا يتآمـر ضـده� لكنه كان يفـضل أن يراه

في دست الحكم على أن يكون خارجه.
أضـاف دوبس قائلاً أن ولاية اTـوصل ليست بذات أهـميـة كبـيـرة لبريـطانيا وأهمـيـتهـا
الستـراتيجية ثانويةÌ ¡قـارنتها بأهميـة قناة السويس. وعلى اللجنة أن لاتنظر الى قـضية
اTوصل بإعـتـبـارهـا نزاعـاً بI الأتراك والإنگليـز وإ±ا هي مــعـركـة بI الأتراك والعـراق.
أراد أن يوضح هذه النـقطة لنا بصـراحـة. ثم إنـه تحـدث عن الشـحناء بI شــيـعـة الجنوب

وأهل السنّة.
في اليوم التـالي تسلمنا مذكـرة إيضاحية دبلـوماسية باللـغة الإنگليزية بتـوقيع اTلك�
تحدث فيها عن الأوضاع العامة وأهمية ولاية اTوصل للعراق. وكان واضحاً إنه قصد أن

يطلع الإنگليز على هذه الرسالة التي وصلتنا عبر القنوات الرسمية.
في اليـوم التـالي زارنا رئيس الوزراء ووزيـر الداخليـة الذي كـان يتكلم العـربيّـة فـقط.

أما رئيس الوزراء الذي كان جنرالاً تركيا فهو يتحدث بالإنگليزية والفرنسية بطلاقة.
من خلال الحديث تبـيّن لنا أنّهما لايحتفظان للإنگليز بأي مـودةّ. وتحدثا لنا أيضاً عن

١١- وقع إثنان من أعضاء المجلس التأسيسي ضحية إغتيال. وجرت محاولات لإغتيال آخرين.
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النزاع الشيعي السنيّ� إلاّ انهما إستدركـا فقالا إن هذه النزاعات لم يعد لها ذلك الدور
الهام السابق. وتطرقـا الى مسألة اTساعـديْن التركيI وهنا تدخل زميلي العـقيد پاولس
بصــرامـتــه اTعـهــودة قـائلاً "لاتـرغـمــونا على مــغـادرة بلادكم لـلعـمل فـي منطقـة أخــرى
محـايدة� ليس في امكاننا التـعاون مع الحكومـة الحالية والأفـضل هو أن نقتـرح تشكيل
وزارة اخُـرى". عندئذ إنقلب هذان الوزيران اللذان أطـلقا لسـانهـمـا السليط على البـربرية
الإنگليـزية إنقـلبـا فـجـأةً الى إنسـانI رقـيـقI وديعI بتـأثيـر تـهـديدات العـقـيـد پاولس

طبعاً.
Ëهذا اليـوم كـان لي حديث مع السـر هنري دوبس. و°ّا قـاله لي "لو إنكم لجـأ Iفي ع
الى الإسـتـفتـاء الشـعـبي في اTوصل وصـوّت اTسـيـحـيون هناك لـصالح تـركيـا فـإن ذلك
يعــود الى خــوفــهم ورهبــتـهـم من الأتراك إن عــادت الولاية التي تركــيــا وعُلم بأنـهم لم

يصوتوا للأتراك".
كان پاولس في يوميّاته الشاملة قد أشـار إلى أن مهمتنا لن تكون سهلة لو صرنا الى
الإسـتفـتاء العـام� ولذلك أجـرينا تعديلاً عندمـا كُنّا في لندن. ليـقتـصـر الإستـفتـاء على

العناصر الواعية.
دعـانا اTلك بعـد ظهـر العـشـرين من كـانون الثـاني الى حـفلة شـاي. وإسـتـقـبلنا ¡فـرده
وكان يرتدي ثيـاباً أوروپية وسلكنا عI الطريـق السابق الذي كان pرّ بالقـرب من البناية
التـركـيـة القـدpة وقـد حـولت الى دائرة للكمـارك وهي واحـدة من البنايات القـليلة اTبنيّـة

بالحجر في بغداد� تقف شامخة بI بيوت بغداد الطينية.
قرأ اTلك كلـمته بالعـربية وقـام بترجمـتهـا ضابط النقليات الـعسكريّة معـرباً فيـها عن
أسفـه لإزعاجنا. إلاّ أن مـسؤوليـته تضطره الى اعـلامنا برأي الشعب من دون حـاجة الى
إقـامـة بيّنـة. وكـمـا سـبق أن أكـد بأن العــراق لن تقـوم له قـائمـة بـدون ولاية اTوصل وانه
وبدون سكان تلـك الولاية التي يبلغ عـددهـم الثـمـا±ائة ألف سـيكون الـعـراق عـاجـزاً الى
درجـة كـبيـرة عن النهـوض واTقـاومـة لاسيـمـا من الناحـيـة الإقتـصـادية� فـمناطق الإرواء

والسكك الحديد والنفط هي أمور ضرورية جداً للعراق. 
°ا أذكـره إني كـنت أجلس على اريكة عـن يسـار اTلك بينمــا كـان زمـيـلاي يقــتـعـدان
أريكةً مـقـابلة. وأذكـر أن جـرذاً صغـيـراً كـان يسـتقـر على مـسند اريـكتي ينظر اليّ دون
خـوف في الوقت الذي راحت مـجـمـوعـة من الجـرذان تتـراكض على أرضـية الحـجـرة أمـام
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.Iشاهدين الصامتTا
كان اTلك صـريحاً أكثـر من ذي قبل� تحدث عن العـصور الطويلة من إضطهـاد العرب
على يد الأتراك� وعن محاولاته للتحالف مع الغرب أزاء تركـيا في سبيل وحدة العرب.
وإن هدفـه كان قـيـام دولة عربيـة مـتحـدة في بلاد العـرب الاسيـوية. إلاّ ان مـجهـوده هذا
إصطدم بخلافـات العرب بعضـهم مع بعض وتكالبهم على السلطة. وذكـر أيضاً إنه يريد
عراقاً حـراً Wاماً حتى من النفوذ الإنگلـيزي. وراح بعيداً الى الحدّ الذي تـوعد بأن العراق
سيلجأ الى وسائل أخرى من أجل وحدة الأرض العربية إن لم يؤمن الفوز بولاية اTوصل.
وقال إن هذا البلد العربي بحـاجة الى اTال. وليس بالإمكان أن ينتقل رأس اTال الأجنبي
إن لم تحلّ قضـية اTوصل لصـالح العراق. ثم تحـدث عن ثورة الشيخ مـحمود الـتي قامت

ضده كما علمنا.
أجبت اTلك ان اللجنة ستحاول جهدها أن تلتزم جانب الحياد ثم إنسحبنا.

في اليـوم التالي كنا على مـائدة عـشاء رسـميّ بدعوة من اTلك. وكـان قد بلغـه صبـاح
ذلك اليوم نبـأ وفاة حـميّه في مـصر. فمـال الى الغاء الدعوة إلاّ أن (الآنـسة بل) تدخلّت
وأقنعــتـه بالـعـدول عــمـا أنتــواه� وتدخلت أيضــاً عندمــا تقـرر عــدم تقــدÊ الشـمــپـانيــا
واTشروبات الروحية� فـإقترحتْ تقدpها للمدعوّين الأوروپيI فـقط وعلى العراقيI منهم
Iاء القـراح لأن ذلك يستقيم وفـرائضهم الدينية. على إني لاحظت العـراقيTأن يقنعوا با
وبأقداح اTاء أمـامهم� كـانوا يخفون كـؤوس الشمـپانيا والويسكي تحت اTـائدة. ثم وبعد
. وعند تقـدÊ الشورباء وضع أمـامي تبـادل نظرات خاطفـة مع اTلك شرعـوا يشربون علناً
قدح من (الشيري) ويشاء سوء الحـظ أن تسقط سدادة القنينة في الكأس فمدّ اTلك يده

وأخرجهُ بأصبعه فلم أذق الشراب.
كانت الخـدمة بالأصل بطيئـة تبعث السأم. وفي العاشـرة والدقيقـة الخامسة عـشرة ترك
اTلك اTائدة. وقـدمت لنـا القـهـوة في عI القـاعـة حـيث كـانت الجـرذان تسـرح وWرح على

أرضيتها.
وإنكشـفت لنا شـخـصـيـة اTلك اTثـقـفة الأوروپـية المحـبـبـة ولم يجـر لسـانه بحـديث عن

السياسة مطلقاً.
زرنا بعض اTدارس اليـهودية ووجدنا أن الـيهود لم يتـعرضـوا للإضطهاد واTلاحـقة من
قبل الأتراك إذ كانت عـلاقاتهم بهم طيبة أبداً وهم لايتدخلون في السيـاسة ولا شأن لهم

باTعارضة.
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وقمنا بزيارة عدد من رجـال الدين اTسيحي�I فـحدّثونا عن مجازر تقشـعر لها الأبدان
. وقـالوا إنّ مسيـحيّي اTوصل أستُـثْنوا من المجازر لأن إرتكبهـا الأتراك أيام كانوا سلطةً
والي اTوصل لم يـنفـذ أوامـر القـسطـنطينيـة ومنهـم سـمـعنا بالآشـوريـI لأول مـرّة. شـعب
صعب اTراس بدون شكّ إلاّ إنه مـلاحق من قبل الأتراك. وهم الآن يعيـشون مبعـثرين في
منطقة اTوصل. ويتـولى السلطة الروحية والزمنيـة فيهم البطريرك الذي يأتي الى منصـبه
هذا بحكم الوراثة. وبطريركهم السـابق قتله الأتراك(١٢) وأخوه اTريض الذي عـقبه توفي
. ولذلك تولى البطريركيـة (حفيده)(١٣) القاصر الذي كان يتلقى العلم في إنگلترا أيضاً
ولذلك شـكلت لجنـة من الروحــانيـI لتــتــولى الأمــور الـدينيــة نـيــابة عنه فـي حI أوكل

للسيدة سورما ولاية الأمور الدنيوية وهي من أسرة البطريرك.
الآشـوريون عـشائر عـديدة عـاشت مـستـقلّة في جـبـالها تـدفع ضريبـة العـشـر للبطريرك
والجزية للتُـرك سنوياً ولهم قوانينهم� وعـاداتهم في منتهى البداوة. جـزاء القتل الديّة إلاّ
أن لعـائلة القتـيل الحق في الإقـتصـاص من القـاتل بقـتله أو قتل أحـد أقـربائه. والسرقـة
جـزاؤها الغـرامـة إلاّ أن جـزاء الخـيـانة الزوجـيّـة اTوت بلا أسـتـثناء ويتم التنفـيـذ بيـد من
أرتكبت بحقّـه. واTيراث للذكور فقط ولـيس للإناث فيه نصيب. في العـام ١٩١٤ قاتل
الآشــوريون التــرك الـى جــانب الروس. وعند إنـســحــاب روســيــا من الحــرب عــادوا الى
جـبـالهم. وفي العـام ١٩١٨ عـقـدوا إتفـاقـاً مع الإنگـليـز وكـانوا في نظر الأتراك عـصـاة
متمـردين يستحقون العـقاب الأمر الذي أرغم قسمـاً منهم على الفرار والسكن في ولاية

اTوصل. ¡ختصر القول إنهّم مجموعة من العشائر اTشاكسة المحاربة.
لقـاؤنا بالسـيـدة (سـورما) كـان في اTوصـل� كانت فـي الخامـسـة والأربعI من العـمـر
امـرأة ذات جـاذبيّة بتـربيـة إنگليـزية كـاملة. في أحـد الأمـسيـات تناولت عـشـاءها مـعنا
وسرعان ما نشأت علاقة صداقة حميـمة بينها وبI خصمها السياسي الجنرال جواد پاشا
الذي لم يضع وقتـاً في إبداء إعجابه بها. كـان قد تبادر الى ذهني قـبلها أن لايكون من

اTناسب الجمع بينهما لكن تبيّن لي بعدها أن الارتياح من اللقاء كان متبادلاً.
بعـدها زارنا اللاجـئـون الآشــوريون وخلفـوا في أنفـسنا إنطبــاعـاً أليـمـا مـحـزناً. كـانوا
يتـوسلون بنا ويلحـون علينا بأن نُعـينهم على إيجـاد موطن سكنـى لهم. ووجب علينا أن

١٢- قتله سمكو الشكاك لا الأتراك.
١٣- بل هو أخÌ له.
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نوضح لهم بـأن ذلك ليس من صـلاحـيـاتنا وإنـنا لانسـتطيع عـمل شيء فـي هذا السـبـيل
أكثر من نقل طلبـهم هذا الى مجلس العصبة. ندر أن صادفتُ في حـياتي من فاق هؤلاء

. اللاجئI شقاءً وبوساً
في عI الوقت وجـدنا بعض هؤلاء قد جُنّد في الجـيش العراقي وفي الجيـش الإنگليزي

وعرفوا بعدم إلتزامهم بانضباطٍ وبأنهم خطرون لايؤمن جانبهم.
وزارنا بعــدها فــريـق من الأكــراد من الحــزب القــوميّ. وهو حــزب مُــغــالٍ في مــعــاداة
الأجـانب وهدفه تحـرير بلاده من النفوذ الأجـنبي ثم إنه بعث بوفد إلـينا لتسليـمنا مذكـرة

بهذا الخصوص.
بالأخـير كـان لنا حـديث مع السرّ دوبس حـول النفط. وهو يعـتقـد أن قـضيـة النفط هي
الأهم في القـضـية وإن على الـلجنة أن توليـه الجانب الأكـبـر من إهتـمامـهـا. لم يكن هذا
صـحــيـحـاً في حــينه فـمــسـألة إسـتــخـراج النفط وإســتـغـلالـه تجـارياً مـازالت فـي اTهـد�
والمجهـودات التي تبذل آنذاك في هذا السبـيل كانت في طورها البدائي� على إن أهمـية

النفط العراقي بدت فيما بعد كبيرة جداً بوصفه عاملاً يحسب له الحساب.
بعد بضعـة أسابيع في بغداد تخللتـها دراسات مضنية وجـدالات مع السلطة غادرناها
الى اTوصل في يوم قـارص البـرد وأنا أذكـر ان المحرار كـان يشـيـر الى ١٤ درجة مـئـوية
تحت الصـفر وهو أمـرÌ نادر جداً في بغـداد وفي الصـحراء نفق آلاف من الحـيوانات بفـعل

. الجمد ومات الكثير من شجر النخيل وعانى السكان كثيراً
خـصص لكـل واحـد منا عـربة في الـقطار مع خـادم واُلحـقـت عـربة إسـعـاف طبـي بعـربة
الطعــام. في ذلـك الحI كــانت السكة الحــديد Wتــدّ غــرب دجلة عــبــر ســامــرّاء وتنتــهي
بشرقـاط. وWرّ خلال صحـراء قاحلة مـوحشة لم تقع أعـيننا خلال مرورنا بـها على الشيء
الكثير. وكانت النية متجهة وقـتذاك الى مدّ سكة حديد جديدة شرق دجلة لتبلغ كركوك

وأربيل وWر خلال منطقة أكثر غنىً.
جـمدت أطرافنا من شـدّة البـرد وكانت عـرباتنا هندية الصنع تغطي نـوافدها شـبكة Wنع
البعـوض وكنت مشـتملاً ¡عطف من الفـرو ومعتـمراً قـبعة جلدية حـماية لنفـسي من البرد
القـارس. ولكوني رئيسـاً للجنة فقـد نقلتْ الى عـربتي مدفـئة من عـربة الإسعـاف الطبيّـة
أشاعت الـدفء فيهـا وكان يوجـد في العربة حـمام إلاّ أن مـاءه إستحـال الى قطعة صـلبة

من الجليد� والشاي الذي قدم لنا صباحاً كان بارداً أيضاً.
وظهـر لنا فيـما وبعد أن مـا قاسـيناه هنا لايعـدّ شيئـاً مذكـوراً أزاء ماكـان ينتظرنا من
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مصاعب ومتاعب تقاضت الثمن الباهظ من أعصابنا.
كان بوسعنا أن نـشاهد ماعرف بجبل حـمرين من خلال النوافذ وهو اTَعْلَمـة التي كانت
تريد تركيـا أن تجعلها حـدوداً طبيعيـة مع العراق. إلاّ أن الإنگليز كـانوا يصفونهـا ¡جرد
كثـبان رملية. والحقـيقة كـان يتناصفها الجـانبان فهـذه السلسلة الجبلية تتطامن تدريجـياً
كلّمــا إبتـعـدت الى الـشـرق� فـيـخــتـفي دجلة ولاتراه الـعI المجـردة. والى الغــرب كـانت

الصحراء التي تصلح لتكون حدوداً ستراتيجية مفيدة.

q!u*« w* fzU'œ
وصلنا صـباحاً الى مـدينة الشرقـاط� وهي من بقايا الإمـبراطورية الآشورية وبـعد بضع
ساعـات بالسيارة بلغنا مـدينة اTوصل ووجدناها أجمل بكثـير من بغداد. كـانت بناياتها
حـجريـة وبعضـهـا رخـاميّ وتقع على الضـفة العـليا من دجـلة مقـابل نينوى الغـابرة حـيث
يرقد يونان (يـونس) النبي. وإني رأيت هناك والحق يقال نوعـاً من الأسمـاك عظيم الجرم
ينوء عـاتق حـمـار بحـمل واحـدة منه وربّمـا أمكن النبي يونس في حـالات إسـتـثنائيـة أن
يخـفي نفسـه في أحـشائـها. لم تكن هذه الأسـمـاك رديئة الطـعم إلاّ أن شيـئـاً يشبـه طعم

الرمل يتخلف عنها في الفم.
بعد ظهر ذلك اليوم خرج الكونت تيليكي وجـواد پاشا مع بعض اTعاونI للتجوال في
أنحاء من اTدينة فإنطلقت على الفور تظاهرات مؤيدة لـلأتراك فتدخلت الشرطة وعمدت
الى تفـريق اTتظاهرين بالضـرب وكـانت أولى اTتـاعب التي أفـضت الى نزاع خطيـر بيننا
وبI الشـــرطة والسلـطات الإنگليـــزية. وظهــر الخـــلاف داخل اللجنـة أيضــاً عنـدمــا أبى
العـراقــيـون أن يجــتـمـعــوا مع الأتراك على طاولـةٍ واحـدةٍ… إلاّ إننا تداركـنا الأمـور دون
صعوبة تذكر. وخصصَ لنا منزل كان جاهزاً لنا عند قدومنا. وهو اTنزل الذي إعتاد اTلك
السكنى فـيه عند زيارتـه اTدينة طابقه الأرضي ردهة واسـعـة تحتـوي على غرفٍ مـتقـابلة
على هيـئة صـليب وهو الجزء الذي خـصص لسكنانا ولم تـكن فيـه مـدافيء. خلا برامـيل
كبـيرة إسطوانيـة الشكل تخرج مـداخنها من فتـحات في الشـبابيك وكان عليـنا أن نفتح
النوافذ عند إيقادها. وزارنا اTتصرف (المحافظ) والضابط السياسي اTيجر لويد وعلمنا
منهمـا إنهما تلقيـا أوامر من بغداد تقضي بالقـيام بتدابير حـمايةٍ لأعضاء الوفـد التركي
ومن ذلك أن تبلّـغ السلطة بخـروج الـوفـد ووجـهـتـه قــبل سـاعـة من خـروجــه وأنّ الشـرطة
سـتكون برفـقتـه في هذه الحـالة. وبأن لايخـرج جـواد پاشا وهو في بـزّته العسكـرية. كمـا
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صـارحانا بأنّ إجـراءات حـازمة سـتـتخـذ بحق كلّ من يحـاول الاخـلال بالنظام والأمن وإن
اTظاهرات ستقمع.

فأوضـحنا لهمـا على الفور بأننا لانسـمح مطلقاً ¡ثل هذه الإجـراءات. وأملينا عليهـما
شـروطنا: الحرية الكـاملة للأتراك وإفسـاح السـبيل لهم بـالتجـوال حيـثـما شـاؤا ومن دون
مـرافقI. وأوضـحنا لهم أن من حق الجـانب التركي أن يحـدد لنا شـهوده وأن تبـقى هوية
هؤلاء سـريّة وطلـبنا توفـيـر كل الحـمـاية لـلاتراك وبالشكل الذي لايشـعــر به الأهالي. ثمّ
نبّهناهمـا بصراحة بأنـنا لن نبدأ بعملنا إلاّ بعـد تنفيذ شـروطنا هذه. عندئذ قال اTتـصرف

واTيجر إنهما سيتصلان ببغداد لعرض شروطنا.
في صـبـيـحـة اليـوم التـالي أخـذتنا جـولة عـبر دجـلة الى نينوى(١٤) التى إخـتـفت تحت
تلال من التـراب. وكـانت قـد جـرت تنقـيـبـات قليـلة فـيـها. وجـدنـا أنفـسنا أمـام مظاهرة
(مدبّرة) تـرفع الاعلام العـراقية وقـد إندسّ فيـها عـدد كبـير من الأطفـال راحوا يتعـلقون
بسـيارتنا. وجـدنا في هذا العمل فـوضى وتخـريباً مـتعـمداً فـقد كـان للشرطة خـيمـة عند

باب منزلنا وكان بوسع الخفر فيها أن يشاهدوا اTتظاهرين بسهولة.
عندما كنُاّ فـي نينوى أقبل علينا ضابـط إنگليزي وسألنا أنحن راضـون عن التظاهرة.
فأجـبته أننا ضدّ التظاهرات إطلاقـاً وهي غير مـقبولة مِنّا وليست بذات فـائدة أصلاً وأنّ

اللجنة تريد أن تقوم بعملها في جوّ من الهدوء. 
كان موقفنا ثابتاً وأمليناه عـلى السلطة فتوقف كلّ شكل من أشكال التظاهر ولم يعد

أحد يهتمّ بإلفات نظرنا الى وجوده.
لم يبق من نينـوى الغابرة شـيء يلفت النظر. قـيل لنا أن هذه اTدينة في أوج عـظمتـهـا
كـانت من السـعـة والكـبـر بحـيث يحـتـاج اTرء الى أربعI يومـاً ليـقـطعـهـا من طرف الى

طرف وفي هذا القول مبالغة كبيرة بطبيعة الحال.
رافقنا النائب البطريركي الكلداني ودعانا الى مقـره وكان في غاية الترتيب والإنتظام

تتوسطه حديقة تحيط بها أعمدة من الرخام اTورّد.
ووجــدنا بإنتظارنا عـند عـودتنـا برقـيــة تتـضــمن الأجـوبـة عن الطلبــات التي قــدمناها
للمـتــصـرف وفـيـهـا أنّ سـرّ هنـري دوبس وافق على شـروطنا كــافـة بإسـتنثناء مــسـؤوليـة
الإجـراءات اTـتـخـذة بحـق مظاهر العــداء للوفـد التــركي. كـمــا تسلمنا مـن أنقـره برقــيـة

١٤- القصد قرية النبي يونس طبعاً.



345

إحتـجاج على الإجـراءات الإنگليزية اTتـعسفـة ضدّ وفـدهم ألقت كل التبـعات في حـماية
مندوبيهم على الإنگليز.

وجـدنا أنفـسنا في وضع بالغ الحـراجـة بسـبب سـوء الفـهم اTتـبـادل بI الطرفI التـركي
والبـريطاني. وفـي اليـوم التـالي وصلتنا برقـيـة من سـكرتارية عـصـبـة الأ2 مـشـيـرة الى

الإحتجاج التركي إزاء ماتعرض له وفدهم في العراق.
أجبنا كلاّ من جنيڤ وأنقره. بقولنا: إن لم تكن أنـقره راضية عن الإجراءات الضرورية

التي إتخذها الإنگليز لحماية الوفد التركي فلتأت هي لتتحمل اTسؤولية.
وبعـد ظهـر اليـوم تلقـينا رسـالة من جـواد پاشـا قـال فيـهـا أن الأشـخـاص الذين أقـبلوا

عليه للتسليم ولتقبيل يده أثناء تجواله في اTوصل� تعرضوا للضرب والإعتقال.
وفي ٣١ من كانون الثـاني وكان يوم أحد بدأ °ثلو السلطة في اTدينة يتـوافدون علينا
وكلهم طلبوا بـلسان واحدٍ ان تحلّ مـسألة اTوصل لصالح العـراق. فألقيـت فيهم باTناسـبة
خطبـة قصـيرة شكرتهم فـيـها على قـدومهم مـؤكداً بأن هـدفنا هو التوصل الى حَلٍّ عـادل
يكون في مـصلحة الأهالي ونحن ننتظر منهم تسـهيل مـهمتنا. وأشـرت الى أن للأطراف
كــافـةً الحــريةَ في الإعـلان عـن آرائهم. وأن كلّ مـلاحــقـة أو مــضــايقـة لأيّ فــرد من هذه
الناحـية سـتؤدّي الـى أوخم العواقب. وأعـربت عن رغـبتنا في أن ينأى الشـبـان بأنفسـهم

عن أي شكل من أشكال التظاهر.
القيت كلمتي باللغة الفـرنسية وترجمت الى العربيّة أولاً ثم ترجمهـا الى التركية جواد
پاشـا وكــان بالزيّ العـسكـري والهـدف ضـمـان الحـق لكلٍ إمـرءٍ في إبداء رأيه وإعــتـرض
بعـضهم على التـرجمـة الى التركـية قـائلI إن الجمـيع يعرف العـربية فـأجبت إن الـترجـمة
التـركــيـة ضـرورية لينـطبع في الذهن بأن لكـلّ إنسـان الحق في لإعـلان عـن رأيه في هذه
القضيـة. ولم يصروا على موقفهم إلاّ أن الإمتـعاض ظهر على بعضهم إذ وجـدوا صعوبة
في إخـفاء مـشاعـرهم. بعد إلقـاء خطابي قُدّمـتْ القهـوة والسيكاير وكـان جواد پاشـا من
الحـاضرين وبدأنا بأحـاديث ذات طابع عـمومي وصـافح الجمـيع جـواد پاشا. وزارنا أيضـاً
وفودÌ °ثلون لمختلف الديانات وإستقبلنا في ذلك اليـوم مائة شخص. ذكر لنا جواد پاشا
في ذلك اليوم أن مظاهـرات إنطلقت في شوارع اTدينة واTتظاهرون يرتدون زيّ أصـحاب

.Iالوظائف. لكن إتضح في الحقيقة إنهم كانوا من الأرمن والجنود الآشوري
بعـد الظهـر خـرجنا لـلتـحـقـيق في مـسـألة اTعـتـقلI الذين نـوّه بهم جـواد پاشـا ووجـدنا
طائفة منهم قامت الشرطة بإعتقـالهم. وشاع الخوف في نفوس الشرطة من اTوقف الحديّ
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الغليظ الذي وقـفه پاولس. وحصلت في ذلـك اليوم مظاهرات أمام دارنا إلاّ إنـنا رفضنا
إستقبالها رفضاً تاماً.

إلاّ أننا شعـرنا بأننا مراقـبون من قـبل الشرطة. ولم يقُم مـساعد اTلحق البـريطاني بأيّ
إجـراء رغم إحتـجـاجنا وماكـان بوسع أي أحـدٍ مـقابلتنا إلاّ بعـد إجـازة الشـرطة وتسجـيل
إسمـه. كانت الشرطة تسجل أوقـات خروجنا وعودتنا وتعـرضه على السلطة. وفي أثناء
قـيـامنا بجـولات في اTدينة كـان أفراد الشـرطة مـلازمI لنا وهم في ثـيابٍ مـدنيّـة. وفي
سـاعـات الـليل كـانوا يتــجـولون حـول اTنزل ويـراقـبـون بصـورة خــاصـّة نوافـد الغــرف التي
يسكنها الأتراك. مع ذلك Wكن جواد پاشا من تسلّم بعض الرسائل ملفوفة حول سيگاير.
في اليـوم التـالي قـمنـا بجـولة في اTدينة وقـادنا الدليـل وكـان من السـذاجـة ¡كان الى
منزل قال إنه مسكن قاطع طريق شهير قدÊ كان يسلب وينهب قوافل اTسافرين. إلاّ إنه
الآن وطنيّ كـبـيـر(١٥) عـبـرنا نهـر دجلة وزرنا اTسـجـد الذي يعـتـقـد الناس هنا أنه مـرقـد
النبي يونان وحـاولنا أن نتـبـادل حـديثـاً مع إمـام الجـامع حول الأوضـاع إلاّ إنه كـان حـذراً

جداً. ولم يلفظ غير عبارة «إن شاء الله».
زوّدتنا زياراتنا بصـورة غيـر واضحـة عن الوضع وعلمنا من أصدقـائنا العراقـيI هناك
Ìأن جواد پاشا شخصية لها مكانتها وإحترامها هنا ولاخوف عليه من أن يتعرض له أحد

بسوء إلاّ أن الناس حاقدون على مرافقيه ناظم وفتاح بگ.
ففي اليوم التـالي طلبت مجدداً إيقاف تعـقيب الشرطة لنا. إلاّ أن السيـد جاردين قال
إنه لايسـتطيـع ذلك قـبل ورود جـواب من أنقـره لأن السلطة هنـا لاتريد تحـمّل مـسـؤوليـة

تعرض الأتراك للخطر.
وإستغـللنا اليوم وقمنا بجولة بالطائـرة فوق منطقة اTوصل� ذلك بسبب تعـذرّ مزاولتنا
عملنا لتمادي الشرطة في مسلكها من مراقبة وتعقيب. وإستدعينا عدداً من الأشخاص
للسؤال منهم عن الأوضـاع وكان بينهم شخص هام جداً هـو عضو في (حزب الإسـتقلال)
وكـــان يؤيـد الحكم الـعـــربي وهو يـرى أن في وسع العــــراق الإســـتـــغناء عـن اTســـاعـــدة
البـريطانيـة. والأشـخـاص الذين إلتـقـيناهم كـان لكل منـهم مـوقف ومنطلق خـاص وقلّمـا

١٥- لاشك في إنه منزل (سـعـدالله توحله) اTلقب في العـهـد العثـمـاني بحـرامي اTوصل الكبـير. تجـد
عنه الكثير في كتاب مـهد البشرية (فصل اTوصل) الذي قمنا بترجمـته. وفي حينه كان اTنزل يقع
في آخـر الطرف العمـراني الشـمالي من اTـدينة وهو أشبـه بقلعـة. وقد أدركنا صـاحـبه وعـرفناه وهو

حيّ ومنزله قائم.
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وجــدنا بينهم مـن ينطلق من ناحــيــة حـيــادية بل كــانوا على الأغلب يـعـبــرون عن دوافع
شخصيّة وبعضهم قال إن شكل الحكم لايهمُه وهو يهتم فحسب بأن يجد ما يأكله.

في الثــالث من شـبـاط قــمنا بزيارة ثانيــة للمـتـصــرف ودار الحـديث حـول أمـور عــامـة
لاعلاقـة لها بالوضع� وإلتقـينا في مكتبه باTيـجر لويد وكان يزاول المحـاماة في ويلز إلاّ

أنّه جاء الى بلاد مابI النهرين أثناء الحرب وبقي.
في مـســاء ذلك اليـوم تلـقـينا رســالة طويلة من الســيـد جـاردين جــاء فـيـهــا أنّ هناك
إلتباسـاً في مسألة مرافقة الشـرطة ومطالبتنا بإزاحتهم. أتريد اللجنة نفـسها أن تضطلع

¡سؤولية حماية الأتراك الأعضاء في لجنتنا? 
وجدنا من اTتـعذر القيام بتحـقيقات جـدّية في اTوصل ¡ثل هذه الظروف لذلك تقرر أن
تنشعب اللجنة الى عـدةّ مجمـوعات� كلّ شعبـة تقوم بعملهـا على وجه الإستقـلال وبهذه

الصورة كنّا نأمل إجتناب مراقبة السلطة.
واصلنا أحـاديثنا مع بعض الشـخـصيـات البـارزة وحـصلنا على مـعلومـات جديدة حـول
الوضع. كما تلقينـا معلومات عن تلك الإجراءات التي كانت سبب إنزعـاجنا ومضايقتنا
علمنا مثـلاً أن عدداً كبـيراً من الأشـخاص تلقوا مـالاً عند زيارة اTلك للمدينة فـضلاً عن
زيارةٍ قـام بها اTندوب السـامي بعدها ¡دة قـصيـرة ومعنى هذا أن السلطة وزعـت رشاوى

للتأثير على الرأي العام لصالحها.
أرسلنا إثنI من سكرتيرينا ليقوما بجولة بالطائرة لغرض فحص الطبيعة حول اTوصل

وإستقبلنا وفداً مكوّناً من أعضاء ينتمون الى ماعرف «بلجنة الدفاع الوطني».
ووردنا من أنـقـره برقــيــةً هي جــواب على إقــتـراحـنا بحــمـاية الأتـراك ولم تكن إجــابة

معقولة� فرددنا ببرقية إفترضنا فيها إنهم متفقون معنا ولم نطلب منهم جواباً.
بعـد الإعلان عن تأليف لجنـة الدفاع نظمت تظاهرات تحـت نوافذ مـقرنّا دون إجـازة من

السلطة التي سمحت بها ولم تتدخل.
زارني في هذا اليــوم شـخص هامّ جـداً هو اTونسنـيـور بيـرّيه M. Berrê رئيس أسـاقـفـة
بغـداد والقـاصد الرسـولي وهو راهب دومـينكاني سـابق. وكـان برفـقتـه إثنان من طائـفتـه
وهو يبلغ السـتI من العمـر وقد قـضى في البـلاد مدة طويلة وتعـرض لمحاولات إغـتيـال
عـديدة من قــبل الأتراك وشـاهد عن كـثب المجــازر التي تعـرض لهـا الآشــوريون. وجـدته
إنساناً بالغ الذكاء والظرف وأهلاً لكل إحترام� والكنيسة التي كان يسكن فيها هي من
أفـضل الأمكنة التي كـنا نغـشـاها لنسـتـمـتع بأطايب الطعـام الذي كـان يقـدم من شـبـاك
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صـغــيـر فـي الحـائط تعــده الراهبــات اللائي خـصـص لهنّ جناح فــيـمــا يلي الجــدار. كـان
(بيرّيه) إنساناً عالي الثقافة وقد زودنا ¡علومات مفيدة جداً حول أشخاص pكن الإفادة

منهم في جمع اTعلومات.
في اليـوم التالي قـال لنا جواد پاشـا أن الأتراك ينوون القيـام ¡ظاهرة وسـيخرجـون الى
الشارع بسلاحهم وقد تكون العواقب وخيـمة. كان جواد پاشا يتحدث الى زواره بوساطة
مترجم فهو لايتكلم العربيـة وسكان اTوصل هم عربÌ تقريباً - قلنا لجواد پاشا أن يطلب
من أصدقـائه المحافظة على الهدوء ويحـاذروا القيام بأيّ عـمل يؤدي الى الإخلال بالأمن

والنظام ويثير الإضطراب.
في ذلك اليــوم اTوافق لـلسـادس من شــبــاط وردتنا من الســر دوبس برقــيـة تـتـضــمن
إحـتـجـاجـاً وصله من رئيس الـوزراء حـول بعض الأسـئلة التي وجّـهناها أثـناء مـقـابلاتنا.
فـأجبناه شـاكـرين أولاً ثم رجوناه أن يبلغ عـنا رئيس الوزراء بأن من حق اللجنة وواجـبهـا
القـيام بـتحـقـيق جذريّ حـول كلّ الأمـور اTتـعلقة ¡سـتـقـبل اTنطقـة اTتنازع عليـها وإنهـا
ترفض أية مـحـاولة لعـرقلة أعـمـالهـا. ولايسـعـهـا هنا إلا ان تبـدي دهشـتـها مـن كيـفـيـة
وصـول الأسـئـلة السـريّة الى رئيـس الوزراء بعـد تحـريفــهـا لتـتــسـبب في هذا الإحـتــجـاج

ووجهنا تأنيباً شديداً للحكومة.
في عI الوقت جاءنا مستر جاردين وطلب مِنّا كتابةً ايضاحاتٍ حول سفراتنا قائلاً إنه
على علم بقـرب تركنا اTدينة والقـيام بجـولاتنا وسـتسـعده مـعرفـة التـفاصـيل في كيـفيـة
قـيام اللجـنة بالعمل مـع مسـاعـديها الأتراك والإنگـليز والآخـرين الذين سـيـرافقـوننا وان
ذلك ضروري مـن أجل النهوض بواجـبه على الوجـه الأكمل وكذلك لـيوضح لحكومـته بأن
الصـلاحــيـات والامـتـيــازات اTمنوحـة للطـرفI اTسـاعـدين الـتـركي والإنگليــزي سـتكون
مـتسـاوية. كـمـا سـيكون من الضـروري أن يخطر السلطة بالأمكنة التي سـيـتـوجه إلـيهـا
الأتراك أعـضـاء الوفـد للقـيـام بحـمـايتـهم. وزاد شـفـاهاً قـوله أن الشـرطة يجب أن تقـوم
بالتدابيـر اTقتضـية لحماية أعـضاء اللجنة ومن الضـروري اخبارها بوجهـتنا كي يُؤمن لنا

حمايةÌ مرافقة من الشرطة.
رفضنا فـوراً هذه الشروط وأوضـحنا قائلI: لو أن الخـبير اTسـاعد البريطانـي كتب لنا
تحـريراً بأن السـفر الى مـناطق في ولاية اTوصل غـير آمـن فإننا سنـلغي سفـرنا. وأضـفت
بوصـفي رئيسـاً للجنة بأننـا سننهي مهـمـتنا لو اسـتمـرت هذه القـيود التي تعـيق عـملنا.
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وسنبعث بتقرير لعصبة الأ2 نذكر فيه أن العمل في ظلّ هذه الحكومة غير °كن.
. فأردف يقـول ان الحكومـة البريـطانية حـملت على عـاتقهـا أحْـرِج مسـتر جـاردين Wامـاً
أمام العـالم أجمع مـسؤولية حـمايتكم. قلنا لـو تحملنا نحن مسـؤولية حـماية أنفـسنا فلا
أحد في العالم يستطيع أن يلوم البريطانيI لو حصل لنا أمر مكدر. وعقب ذلك نقاش�
أقمنا فيه على رأينا بإصرار. وختم مستر جـاردين الحديث بالقول إنه يتعذر عليه القبول
¡ا قرَّ رأينا عليه ويرى من الضرورة ¡كان أن يبرق بـذلك للمندوب السامي ليأتي بنفسه

غداً بالطائرة الى اTوصل.
بعـد هذا الـلقـاء العـاصف اTوتِـرّ للأعـصـاب كـان لنا لـقـاء آخـر مع السـيــدة (سـورمـا)
قريـبة(١٦) البطريرك الآشـوري إستقـبلتنا مـرحّبةً بحـرارة ونفضت همـومهـا حول مـستـقبل
الآشـوريـ�I وفي اTسـاء طلـبنا من مـســتـر جــاردين ان يبلغ الـسلطة الأوامـر بـالكف عن

مضايقة الوفد التركي ومنحهم الحرية الكاملة.
وفي السـابـع من شـبـاط كـانـت هناك مناقـشـة حــامـيـة بI الكونـت تيليكي والعــقـيـد

 .Iپاولس حول تنظيم الرحلات وكلّ يصرّ على موقف مع
أوضح تيلـيكي إنه ر¡ا نجم إشــتــبـاه أو فــسّـر بشـكل مـغلـوط إنطلاقُنا الى قــصـبــات
الولايات هكذا دون مظاهر رسـمية ومـرافقI حكوميI فـيشاع بـأن الوفد ليس كمـا ذكر
عنه من مـقام رفـيع بظهـورنا بهـذا اTظهر اTتـواضع. ورأى ان ترافـقنا كوكـبـة من الخيـالة
عند دخولنـا اTدن وبأبهّة تتفق ومـا تعودته البـلاد الشرقـية. والأمر الوحـيد الذي نرفـضه
هو أن لاتكون الشـرطة برفقـتنا أو أنْ يحومـوا حولـنا عندما نقـوم بتحـقيـقاتنا في القـرى

مع السكان. هذا الإقتراح الأخير ورد من العقيد پاولس وقبل بالاجماع.
. ورافق هبـوط طائرته هـبـوب إعـصـار ووصل السـر هنـري دوبس بعـد ظهـر اليــوم جـوّاً
ثلجي أدى الى ارتطام الطائـرة فأصـيب مقـدمـها ببـعض الأضرار. كـمـا خدش أنف السـر
دوبس وجـرح ووجب أن يأخـذ قسطاً مـن الراحة قـبل الإجـتمـاع به فـتـأجل إجتـمـاعنا الى

اليوم التالي.
ووصلتنا إنذارات مـتـتـاليـة. وجـاءنا جواد پاشـا عـصـراً ليـعلمنا بأن الأشـخـاص الذين
زاروه يومـذاك جـرى إعـتـقالهـم في عI الليلة. فـأكـدنا له أننا سنتـخـذ التـدابيـر لإطلاق
سراحـهم وقـام العقـيد پاولس بزيارة لدائرة الشـرطة وألقى الرعب في نفـوسهم - طالبـهم

١٦- عمّته أخت أبيه.



350

¡علومات عن الـذين أعتقلوا وعن السـبب في إعتقـالهم. وبعدها Ëّ إطلاق سـراحهم. إلاّ
أن الشـرطة كانـت تتضـايق منِاّ كـثـيراً وقـد تبـيّن ذلك أثناء إجـتمـاعنا بالسـر دوبس في
اليـوم التـالي. كُنـا قـد طلبنا من مـسـتـر جـاردين مـعلـومـات عن سـائر الإعـتـقـالات فـردّ
. ثم علمنا فـيما بعـد أنّ اTعتـقلI كانوا يحمـلون أسلحة برسالة لم تـقع مناّ موقعـاً حسناً

فوجدنا للإعتقال مبرارته.
وبدا اليــوم التـالـي الأحـد وهو الثــامن من شــبـاط أكــثـر درامــيّـة من أي يوم آخــر في
اTوصل إذ كان نقطة انـعطاف في أسلوب تعامل السلطة مـعنا. يوم شتويّ جـميل غطت
الثلوج فيه وجه الأرض والسمـاء صافية مشمسة. حيث Ë إجـتماعنا بالسر هنري دوبس
وتقـررّ حضـور جواد پاشـا فيـه. وأذكر °نّ ضـمّهـم الإجتـماع خـلافاً للسـر هنري وأعضـاء
لجنتنـا الثـلاثة� اTـندوبَيْن التــركي والبــريطاني� وكــاتب طابعــة إنگليــزي� وسكرتيــرَيْنا
رودولو والكونت پورتـاليه. كـان واضـحـاً ان السـر هنري يتـقـصـد الظهـور ¡ظهـر اTهـادن
اTسـتـرضـي قـال: يفـتـرض ان تسـمح الـلجنة للسلطـة بأن ترشـدها وتتـولى قــيـادتهـا وان
القوانI العراقـية pكن أن تطبّق على كلّ مَن يحاول بالقول أو الكتابة أو الإشـارة القيام
بأعمـال تؤدي الى اقتطاع اي جـزء من أراضيه وضـمّه الى دولة أجنبـية وان فيـها أحكام

سجن طويلة الأمد. 
أجبته أن هذه القوانI لاpكن تنفـيذها بحق الأشخاص الذين يدلون بآرائهم لنا. ونحن
نعمل ¡وجب الصلاحيات اTمنوحة لنا مـن قبل عصبة الأ2 وهي تعطي الحق لكل إنسان
في الإعلان عن رأيه في هذه القضية مادام النزاع على الولاية بI الدولتI قيد النظر.
قال السر هنري دوبس ان تحـقيقاتنا جرت بأسـاليب پوليسية. فمـاكان علينا أسهل من
الإجـابة علـى هذا بقـولنا: نحن لجــأنا الى هذا الأسلوب وهو الوحــيـد اTتـاح لنا لنـتـجنّب
مضايقـة الشرطة لنا ومداخلاتها. وأوضـحنا بأن كلّ من زار جواد پاشا تعرضّ للإعـتقال
وإننا مـنذ أن وطئت أقــدامنا اTوصل ونـحن نقــدم الإحـتــجــاج تلو الإحــتــجـاج عـلى هذه
الإجــراءات التي صــرنا هدفــاً لهـا حــتى بدأ إنـطبـاعÌ يـتـرسخ فـي أذهاننا بأن الأمــور لن
تتـحسن بل تـسيـر من سيء الى أسـوء وبأن الحكومة الـعراقـية تـعرقل أعـمـالنا وتعتـدي
على حـيادنا بكل الوسـائل اTتوفـرة لديها لذلك صـممنا على وقف عـملنا والكتابـة بهذا
الى جنيڤ فـي حـالة إسـتـمـرار الـسلطة المحليـة علـى هذا النهج. واTندوب الســامي يعلم

جيداً كيف سيبدو عند هذا موقف العراق وبريطانيا ومكانتهما لو أرغمنا على ذلك.
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عند ذلك لجأ السـر هنري دوبس الى مدفعيتـه الثقيلة بقوله. أن هوياتـكم أنتم أعضاء
ّË اللجنة بقـومـياتكم المخـتلفـة ومـيولكم الخـاصـة هي التي جعـلت مهـمـتكم صعـبـة فقـد
انتـقـاؤكم من قـومــيـات مـخـتلفـة. واحـدÌ منكم من الدول المحــايدة وآخـر من دول الوسط
وثالثكم من الدول الحـليفـة فـإنْ انشـعـبت لجنتكم وإنفـرد كلُّ شـعبـةٍ بتـحـقيـقـاته� فـإنّكم

ستشقّون للإنحياز طريقاً.
. فنحن لانسـمح له تدخلتُ من فـوري وأجـبتـه أرى واجـباً علـيه أن يقـدم مـاقاله كـتـابةً
بادعاءات كهذه. وإنگلترا العضوة في عصـبة الأ2 كان بوسعها ان تعترض على تأليف
اللجنة بقـوامـها هذا. ومـادامت وافـقت عليـها في حـينه فليس بإمكـانها أن تفـعل شـيئـاً
الآن. وأن كــان لديكم شكوك وتظـلّم من أي ناحــيـة تجــدونهـا سلـبـيّــة فـالأحــرى بكم أن
توجهـوها الى مجلـس العصبـة. نحن مكلفـون من قبل مـجلس العصـبة وملتـزمون ازاءها
وليـس ازاء اي سلطة أخـــرى!! ثم أضـــفتُ الى هذا قـــولي «لـو أن اTســألـة طرحت بهـــذا
الشكل مـرّة أخـرى فـسـتنجم عنهـا عـواقب وخـيـمـة» ورأيت من اTناسب أيضـاً أن أهدده

بإنسحاب ثلاثتنا من اللجنة.
كـان وقع كلماتي شـديداً على اTندوب السـامي أمـام دعم زميليّ الـتام Tوقـفي مع إني

لم آخذ رأيهم مسبقاً.
أذكــر ان الكاتـب الإنگليــزي ت. ب. كــاويـل ايڤــانز T. B. Cowell Evans الذي كــان
سكرتيــراً خـاصـاً لوزير الـزراعـة البـريطانـي نوهّ بهـذا الحـديث فـي كـتـاب عنوانه مــجلس
Iچمبرل Âكما ذكر السـر اوس The League Council in Action العصبة في مـيدان العمل

في كتابه أنّ رأيه يتفق ورأي كاتب هذه السطور.
وpكن القـول أنّ جـمـيع العـقـبـات أزيحت عن طريقـنا بعـد هذا الشـجـار الكلامي. وان
لقينا بعض التـجاوزات بسبب غـباء السلطة العراقيـة وأقمنا دعوة عـشاء مساءً حـضرها
بعض الضباط واTوظفI. وكان لي حديث طويـل في ضحى اليوم مع السر هنري. ذكرته
فيه بجـديّة - بواجبه كمندوب سـامٍ محايد. وأظنني وُفّقت في إيصـال أفكاري الى الهدف

وبأسلوب اTلاينة واTصافاة إلاّ إنه بشكل جازم فبانت عليه علائم الخجل واضحة.
بعد إجتـماعنا هذا شعرت أنا وزميـلاي بأننّا عملنا كلّ ماهو ضروري لتـأكيد مكانتنا

عند الطرف الآخر الذي كان يريد التأثير على حيادنا بإستهانته بعصبة الأ2.
لا أتذكر الحديث بتـفاصيله لكني أذكر أن كلّ محـاولة للتأثير على حيـادنا قد توقفت
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بعد ذلك وأن جميع العراقيل التي أعاقت عملنا زالت. وقد إستغرق الحديث وقتاً طويلاً
بحيث لم يعـد لنا وقت كاف لتغـيير ثيـابنا. وإستقبـلنا ضيوفنا بالثـياب التي إرتديناها

. الأمر الذي أثار دهشة كبيرة عند اTدعوين وقد حضروا بالحلل الرسميّة. صباحاً
بعدها بقليل وردتنا أنباءÌ تشير بأن لجنة الدفاع الوطني التي كـانت في الحقيقة عصبة
من اTتطرفـ�I تنوي القـيـام بتظاهرة إحــتـجـاجـيـة ضـدّنا. فـابلغت مـســتـر جـاردين بهـذا
وأشرت عليـه بوقفهـا إذ سيكون ذلك سبـباً لاستـيائنا الشديد. فـأسرع لتلبيـة طلبنا وقد

لاحظنا بأنّه أصبح مهادناً ليّن العريكة بشكل ملحوظ.
وتهيّأنا للسفـر خلافاً Tا أشار به السر هنري وجاردين. لكننا حظيـنا قبل سفرنا بزيارةٍ
من (عـجيل) شـيخ عـشائر شـمرّ. وجـدته رجـلاً رائعاً ¡ظـهر جـذاب وبقدرة علـى التعـبيـر
. جعل سماعي اللغة العربية متعةً حقيقية� إنطباعي عنه أنه شخص غير موثوق به Wاماً
قال ان عشيرته التي تنتشر في منطقة واسعة عانت الأمرّين من موجة البرد. وقد نفق
جراء ذلك ثمـانون باTائة من الجمـال التي Wلكها عـشائره مع عـدد كبيـر من الأغنام. تقع
مواطن العشائر جنوب اTوصل وتنتشر على ضفاف الفرات وكانت قبل الحرب تنتقل الى
الشـمـال بعـيداً� لكـن منطقـة تجوالهـا إقـتـصـر على ولاية اTوصل الآن وهي Wارس تجـارة

واسعة للاغنام مع سورية وتتجرّ بالجمال أيضاً حتى مع مصر.
أيدّ الشيخ تركيا في مبدأ الأمر إلاّ انه تحول الـى الجانب الآخر فيما بعد. لكنه قال ان

اTوصل يجب أن لاتعطى لا للعراقيI ولا للترك بل للعرب لأنها بلادهم.
وفي اTسـاء حزمـنا حقـائبنا وقـد قـرّ عزمنا على تـرك اTوصل مؤملI أن تـهدأ النفـوس

خلال فترة غيابنا.
وأنا بوصـفي رئيـساً للجـنة قررت البـقـاء في اTوصل مع اTندوبيْن التـركي والبـريطاني
جواد پاشـا وجاردين والسكرتيـر الأول رودولو لأواصل تحقيـقاتي في اTناطق القـريبة من
اTدينة على ان نجتمع في كركوك. ومنها ننطـلق الى السليمانية. وتقررّ أن يقوم الكونت
تيليكي مع أحد اTسـاعدين اTلحقI ومـترجم - بزيارة أربيل وهي (اربيـلاّ القدpة) وتقع
بالقـرب من ميـدان تلك اTعـركـة التي حقق الإسكنـدر إنتصـاراً ساحـقـاً على داريوش في
موقع گوگـميله. وتقررّ أنه يسافر (پاوليس) الى كـركوك ليقوم بتحقـيقاته هناك ويرسل
برجلI الى كـفـري. وكركـوك مـدينة تحفّ بهـا طرق بريةّ هامة جـنوباً بI أربيل واTوصل.

وتقررّ أن نجتمع في كركوك في ٢٥ من شباط ومن هناك ننطلق معاً الى السليمانية.
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في رحـلاتنـا التي قـمنا بهــا لمخـتلف أنحــاء اTوصل لاحظنا أن مطلـبنا التـخـفــيف من
مراقبة الشرطة قد أخِذ بنظر الإعتبار. وأن اTضايقات التي تعرضنا لها سابقاً قد توقفت.
مَرّة حـاول ضابط بريطاني تعيI جـاسوس عندنا بوظيـفة طاهٍ فبـاءت محاولتـه بالفشل
وحاول ضابط بريـطانيّ آخر أن يحول دون قيامنا بـتحقيق مع جاسـوس من سلك الشرطة

إنتحل إسماً غير إسمه الحقيقي� فخاب سعيه هو الآخر.
على إنه يتـوجب بصورة عـامة أن نتـقدم بالشكر لـلسلطات الإنگليزية لحـسن تعاونـها
مـعنا وTرونة مواقـفـها. كـما وجـب الشكر أيضاً للـسلطة العراقـيـة لتعـديل مـوقفـها بعـد

ضغوط بريطانية.
. بقيت أنا فـي اTوصل لأقوم ببـعض الرحـلات في اTنطقـة علقت ذكـراها في كـما قلـتُ

ذهني بسبب طرافة ماتخللها من أحداث.
تقع مـدينة تلعـفـر على مـسـافـة تقل عن مـائة كـيلومـتـر غـرب اTوصل. ومـعظم سكان
البلدة مـن الأتراك اTوالI لتــركـيــا. وقـد واجــهـتنا عـند دخـولنـا تظاهرة لصــالح الأتراك
وتابعـتنا بـهـتـافـات وصـراخ منظم رتيب. وعندمـا دخلت عـلى القـائمـقـام أشـتـدّ ضـجـيج

اTتظاهرين ¡ظاهر من العداء للسلطة.
سألت القائمقام ¡اذا يهتفون?

أجاب أنهم يهتفون «عاش اTلك فيصل».
فــأدهشني الجــواب� لأن التـعــابيــر اTرتسـمــة على الـوجـوه كــانت تنمّ عن شيء آخــر.
فـإنثنيت الى مـترجـمنا فـوراً وسألتـه عن الهـتاف فـأجاب: انـهم يهتـفـون عاش مـصطفى

كمال. عاش بطل الاسلام».
والتـرجمـة الأخيـرة كـانت الترجـمـة الصائبـة بلاشك� فـقد أظهـرت نتـائج الإستـفتـاء ان
الأكثرية صوتوا لصالح تركيا. إلاّ أن البلدة في الواقع كانت ¡ثابة واحة في بيداء عربيّة
شيـدتْ لتكون قاعـدة عسكرية على طريق الجـيش الذي امتد حـتى أربيل وكركـوك شرق

دجلة. ومعظم سكانها هم أحفاد الأتراك اTهاجرين الذين بقوا موالI لتركيا دائماً.
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والى مسـافة أبعـد نحو الغرب ¡ا يزيد قليـلاً عن مائة كـيلومتر من اTوصـل� يقع جبل
سنجـار مـعـقل عـبـدة الشـيطان. كـانت اللجنـة قد زارت الـبلدة الرئيـسـة لعـبـدة الشـيطان
هؤلاء في الـشـيخ آدي. وهـناك أتيــحت لنا فــرصــة أكـبــر لدراســة هذه الطائـفـة الجــالبــة

للإهتمام.
قبـل ذلك قمتُ بزيارة لبلدة (آكـره) أو (عقـره) كمـا تلفظ بالعربيّـة. وهي بلدة جمـيلة
تقع شمـال شرق اTوصل� وتبعـد ¡سافة بعـيدة الى حدٍّ ما شـرق الزاب الكبير وكـان معي
عشـرة من رجال الشـرطة العراقـية. عندمـا إتجهنا الى مـيدان عـقره� إكـتشفت لـتوّي إني
حللت بلـدة جـمـيلة ذات مناظر ســاحـرة تجـثم فـوق مـوقـع رائع. بنيت بيـوتهــا على شكل
مـدرّجـات بحـيث يقـوم سطح منـزل منخـفض ¡ثـابة طريق مـؤدية الى مـنزل أعلى وهكذا.
وجـدت في الساحـة عـدداً يقارب اTـائتI والخمـسI من الرجـال الذين بدوا وكـأنهم قطاع
طرق� معظمهم كان مسلحاً ببندقيتI وبعضهم كان معه تابع مسلّح. ملأوا الساحة Wاماً
وأخـفى حراسي من الـشرطة أنفـسـهم في سرداب ولا أدري أكـان منظر هؤلاء هو السـبب
أم لأن الأوامر صـدرت إليهم بعـدم التدخل عند إجراء تحـقيـقاتي مع الأهالي كمـا طلبنا.
لن أدهش اذا كان الخوف هو العامل الرئيس لإختفـائهم. إختفوا ولم يظهروا إلاّ بعد أيام
عندما تهيأتُ للعـودة. وكانت إقامتي عند القائمقـام الذي شاء لطفه الزائد أن يصنع لي
أريكة مـغطاة بلوني العـلم السـويدي. كمـا قـام بصنع مـا سـمي بغـرفـة (التـواليت) على

شكل كوخ صغير غطاه أيضاً بلوني العلم السويدي.
كان ترجماني قسÌ كلداني� شخص ذكيّ واعٍ لطيف اTعشـر. إن التحقيقات التي قمت
بهـا مع هؤلاء القـراصنة كانت طـريفة حـافلة بالنوادر. كـانوا بغـاية الأدب يقـفون أمـامي

بكل إحترام إلاّ أن امزجتهم كانت تطفو على السطح عندما أبدأ حديثي معهم.
سألت أحدهم وكان وجهه يبدو بحق كما تتصوره لواحد من الشقاة:

- ماذا تفضل? تركيا أو العراق?
فأجاب بكلّ صراحة:

- أفــضل أن لاتكون هناك حـكومـة أبـداً� فكل حكومــة لهــا عI العــادة الســيـئــة وهي
التدخل في شؤوني الخاصّة.

وقصده طبعاً أن الحكومات تحرمه مصدر دخله الذي يعتمد على السلب والنهب.
سألت آخرَ أيّ من الدولتI يفضّل?
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فأجابني فوراً بسؤال:
- لصالح أيّ الدولتI صوّت (علَيّ)?

) فواجبنا المحافظة على السرّية التامة. قلت له ليس في وسعي أن أخبره ¡ا صوتّ (عليّ
) فقال: إلاّ إني سألته ماهو السبب في السؤال عن رأي (عليّ

- لأنني أريد ان اصوّت ضد ما اراده هو.
تلك كانت طريقته في حَلّ هذه اTسألة الوطنيّة الكبرى!(١٧)

هذه الرحلة هي الأطول بـI السفـرات التي قـمت بهـا. فـالرحـلات الأخرى كـانت قـريبـة
من اTوصل.

كـان من الصـعـوبة ¡كان أن نكوّن فكرة واضـحـة عن رغـبـات السكان لإخـتـلافـهـا من
قرية الى أخرى وبحسب مصلحة اTلاكI فيها.

Â١٧- لقي الكونت تيليكي مـفاجأة °اثلة عند قـيامه بالـتحقيـق في شقلاوه ذهب إليـها صحـبة الكاپ
لاين الضـابط الـسـيـاسي في أربيل عنـد قـدوم اللجنة� ولقـائـهـا بقـادر بگ مـيـران الـرئيس الأعلى
لقـبـائل خوشنـاو وإليك الفقـرة التي جـاءت في مـذكـرات «لاين» عن هذه اTقـابلة: «حـاول تيليكي
جاهداً في تصـوير أهميـة بعثـته لقادر بگ وكم هي ذات خطـورة قبل أن يطلب منه ومن الحـاضرين
Iالإدلاء بآرائهم ســراً. وقـصـده أن يدركــوا بأنه جـاءهم لا كـمـندوب أو °ثل لدولة واحـدة بـل لإثنت
وخـمــسI دولة عـضــوة في هذه اTنظمــة الدوليـة. كـان قــادر بگ يصـغي الـيـه بأناة حــتى اذا فـرغ

تيليكي من شرحه بادر الرئيس الأعلى لخوشناو بإلقاء هذا السؤال البسيط:
"كم بندقية pكن أنْ يؤمّنها تيليك لأجل إنفاد قراره?".

بطبـيـعة الحـال مـاكان تـيليكي يسـتطيع أن يدلي بجـواب بسـيط لهذا الـسؤال البـسـيط لأن عـصبـة
. إلاّ أنه الأ2 لاWلك بندقــيـات. ولذلك عـجـز تيليكـي عن إجـابة واضـحـة والظاهر أنه بـوغت Wامـاً
Wالك نفـسه بعـد قليل وطفق يشرح لرئيس القـبيلـة الكردي ثقل الرأي العام والنفـوذ الأدبي اTطلق

للعصبة. وكان الشيخ يصغي بكل أدب الى الشرح. إلاّ أنه لم يبدُ مقتنعاً� وأجاب:
- في هذه البلاد نحن نحسب بالبندقيات. وبدونها لايستطيع أحدÌ أن pارس حقوقه.

وكأنه كان يرجم بالغـيب فبعد إثنتي عشرة سـنة تبينّ مبلغ صدق قادر بگ في موقف عـصبة الأ2
من غزو الحبشة.»

Kurds, Arabs and Britons مذكرات: والاس لاين: في العراق ١٩١٨-١٩٤٤: كرد وعرب وبريطانيون]
(the Memoirs of Wallace Lyon in Iraq 1918-1944). ط. لـندن. الـص ١٥٠-١٥١. الـسنـة ٢٠٠٢.

وباTناسبـة يبدو أنّ ڤيرسI لم يخلف إنطبـاعاً جيداً قطّ في (لاين) بل كـان إنطباعه عنه سـيئاً الى
. قال عنه إنّه "تيّاه مـتعالٍ جافي الطبع فظّ من ذلك الطراز الأTاني. لا أدري إنْ كان هناك آخر حدّ
من يسـتطيع تبـرير إنتـقائه للـمهـمـة. مهـمـا إمتـاز من مـؤهلات أو كـفاءات فـإنّهـا لن تكون ظاهرة
. ومن الصعب جداً التـفكير بأنّ بلاد السـويد عاجـزة عن إنجاب شخصٍ أفـضل منه» للرجل العـاديّ

(ص١٤٥: اTرجع عينه).
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في نهـاية شـهر شـبـاط Ëّ لقـائي بأعـضاء اللجنـة الآخرين في مـدينة كـركـوك وهي تقع
على مـسـافة بعـيـدة من شـرق مـجرى دجلة. وبـالتقـريب على مـفـتـرق الطريق اTؤدي الى
السليـمـانية وايـران. وقام زمـلائي بتـحـقيـقـاتهم في أربيل التي زرتهـا في طريق العـودة
وفي كــركــوك. إلاّ أن مـرض تـيليكي الـفـجــائي الخطـيـر أرغــمــهم على نـقله الى بغــداد

بالطائرة. فقد أصيب بنوبة عجز في كليته وبقي يعاني منها حتى شهر آذار.
وفي مـتنصف الطريق بI أربيل وكـركوك تقع بلدة آلتـون كـوپرو. وفيـها غـالبيـة تؤيد
تركـيا وهي أيضـاً من قـواعد الجـيش التـركي. وهذا مـا لحظناه في كـركوك أيضـاً إلاّ إنه

كان أقل ظهوراً في أربيل.
للعنصر الكردي تأثير واضح� والأكراد لم يكونوا راغـبI في العودة الى تركيا ثانيةً.
من الشـخـصـيـات البـارزة التي تحـدث مـعـهـا زميـلي پاولس في كـركـوك الجنرال التـركي
(١٨) لكنه إسـتـقـال إثر السـابق عـزّت پاشـا الذي أصـبح الآن مواطـناً عراقـيـاً� كـان وزيراً
منازعـة مع اTلك فيـصل. اشار الجنرال الى أنّ الأجـزاء الجنوبية من العـراق ترتبط بشكل
ما مع بـغداد وقد يكون إقـتطاعهـا خطأ. ومع إنه كان صـديقاً للأتراك إلاّ انه فـضل ضمّ
ولاية اTوصل الى الـعـراق. كـان عـزت پاشـا رجـلاً رفـيع القـدر. وقـد لاحـظنا أنّ كُـلاً من
اTندوبI العـراقي والتركي فـي وفدنا لثـما يده عند التـوديع دليـلاً على الإحتـرام الكبيـر
لشخـصه. قـرأت حديث عزتّ پاشـا في كتـاب اTذكرات الكبيـر الذي كتـبه پاولس ولدي
منه نسخة. يندر أن تجد شخصاً آخر ¡ثل هذا العمق والوضوح. واعتقادي ان حديثه هذا
أثر ¡دى كبير على تفهمّ پاولس للوضـع. إلاّ ان قراره بني على الإنطباع الذي خلفته في

نفسه أرامل الأرمن اللاتي نجحنَ في لقائه.
الآن آن أوان الســفـر الى الـسليــمـانيــة اTدينة التـي تقع في أقــصى الشــرق قـريبــاً من
الحــدود الإيرانيـة أو بلاد فــارس كــمـا كــانت تعـرف حــينذاك. قــال لي اTندوب التــركي

الجنرال جواد پاشا ونحن على أهبة السفر:
- عندمـا نصل السليـمانيـة سيـتـولى الأتراك حمـاية اللجنة فـأنا هناك أشـعر وكـأني في

بيتي.
كانت اTدينة موطن الشيخ مـحمود الثائر على العراق وهو كما ذكرتُ صـهر فتّاح بك.

١٨- كان وزيراً للأشـغال واTواصلات في العـام ١٩٢١ و١٩٢٢ إلاّ أنّه قدم إستقـالته بأمر من فـيصل
ربمّا لخلافٍ معه.
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وبعـد قـول جـواد پاشـا هذا بقليل وصلتـني رسالـة من أكـراد السليـمـانيـة يطلبـون مِنّا أن
نسـمح لهم بقـتل الأتـراك اTرافـقI لنا. أعني Wامـاً خـلاف مـازعـمـه جـواد پاشـا من أنهم

يؤيدون الأتراك.
بالطـبع كــانت إجـــابتنا أن عـــصــبــة الأ2 لاpـكن أن ترضى بأن يـتــعــرض مـن هو في
خـدمتـهـا لأيّ اعتـداء أبشكل مـبـاشر أو غـيـر مبـاشـر. عندئذ أجـابوا أنهم يفـهمـون ذلك
ويقـدرونه حق قدره لكنهم يطـلبون السـماح لهم على الأقل� بـتغطيـسهم في بئـرٍ ولو Tدة
دقيـقتI. ورفـضنا طلبهم هذا أيضـاً فلم ينفذ بحـقهم(١٩) على أنّهم لم يجرأوا أبداً على

الخروج وحدهم ولازمونا أثناء قيامنا بجولاتنا.
اقـامـتنا فـي السليـمـانيـة كـانـت °تـعـة ومـفـيـدة مكّـنتنا من تكوّين إنطـبـاع حـسنٍ عن
العقليات والطبائع الـكردية الحديثة. ففي الوقت الذي وجدنا أكراد أقصى الشـمال شقاة
لايهـمـهم سوى مـصـالحـهم الشخـصـيـة. وجدنا فـي السليـمانيـة مـحـاولات لنهضـة كـردية
مـسـتقـبليـة ذات ثمـارٍ دانيـة القطوف. كـان الكرد الذيـن أجرينـا تحقـيـقـاتنا مـعـهم هناك
وأغلبيتـهم من الرؤساء يعارضون الإنضـمام الى تركيا� ويطلبون العـيش مع العراق لكن
وفق شـروط لاتقتـصر على تعـميم الدراسـة باللغـة الكردية في اTعاهد واTدارس وحـدها�

بل أن تكون الإدارة كردية وأن يكون موظفوها أكراداً.
كـانت في الحـقـيـقـة مـتــعـةً كـبـيـرة التـحـدث مع هؤلاء الرجـال الناضـجـI الذين تأثرت

مواقفهم بحركات التحرر الناشطة في العالم الإسلامي.
وكُنّا قـد حذّرنا ونحن نتـوجه الى السليـمانيـة من الشيـخ محمـود وأعمـال شقـاوته من
سلب ونهب ورافقتنا مدرعات طوال الطريق. وكـانت تحرسنا في طريق العودة كوكبة من

الخيالة والفرسان.
بقـينا ليلة واحدة في أربيـل. واTدينة تجثم على تلّ مـسـتدير وتبـدو مثل جـوهرة ترصع

الأنحاء المجاورة. وكانت أبنيتها في الداخل بدائية الطراز.
إحـتـوتنا اTوصل في بداية آذار� وترتب عليـنا إكمـال تحـقـيـقاتنا بـزيارة بعض البلدات

والقصبات في الشمال.
وخـصـصنا واحـدة مـن جـولاتنا لليـزيديI وقـد أطـلقنا عليـهم فـيـمــا سلف إسم (عـبـدة

١٩- لم يدرك السـيــد ڤـيـرسن ان أهالي السـليـمـانيـة الذيّن أشــتـهـروا باTزاح وحبّ الدعــابة إ±ا كـانوا
يتقصدون اTداعبة ¡ثل هذا العرض. لكن يظهر إنه أخذ الأمر مأخذاً جديّاً كما يتبI من لهجته.
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الشـيطان). وعـددهم لايتـجـاوز ثلاثI ألفـاً وموطنـهم غرب اTـوصل وشمـالهـا وأصـولهم
وتاريخهم يحفّ بهـما الغموض والتـعقيد وهم من الناحـية العرقيّة أكـراد بدون شكّ ولغة
الكلام اTتـداولـة هي الكردية. يدّعـون بأنهـم أقـدم شـعبٍ على وجـه البـســيطة وفي أصل
تسمـيتـهم عدة نظريات منهـا إنه مشتق من كلـمة (يزدان) وهو إسم أعظم آلهـتهم. وهم

دينياً وجسمانياً يختلفون عن بقية الأكراد لاسيما رؤساؤهم.
ظلّ اليزيديون عـدة قرون يعيشـون في عزلة تامة عن العـالم الخارجي لايسمحـون لأحد
بالدخول في دينهم ولا pزجـون دماءهم بدماء غيرهم. وهم على سـتّ طبقات على الأقل�
ولأميـرهم الحق في أن يتـزوج من كلّ الطبقـات وأن يتزوج قـدر مايشـاء ووجه الغـرابة أن
دينهم هو الـذي كـان يعـرّضـهم الى إضطهــادات ومـجـازر رهيـبـة. وهم pوتون فـي سـبـيله

ميتة الأبطال.
ليس ثمّ من إسـتطاع النفـوذ الى أعمـاق عقـيدتهم أو عـرف عنهـاالكثيـر. فمن الفـرس
أخذوا مبدأ الصـراع بI الخير والشر. ور¡ا أخذوا عنهم عقـيدة التناسخ. ولعل عادة ذبح
ثور أبيض سنويـاً جاءتهـم من الديانة اTيـثـرائيـة. وهم يجلّون التـوراة والانجـيل والقـرآن.
ويحـترمـون اTسيـح والصليب ويدّعون أن عI اTـاء اTقدس الذي ينبع مـن معـبد الشـمس
هو عI مـاء زمــزم في مكة ويطلقـون عـليـهـا الإسم عـيـنه. ويعـتـقـدون أن مـاء بـئـر مكة
إنسـاب ¡عجـزة ليصل اليـهم. وفي معـبدهم صـور للشـمس والقمـر والنجوم وعلى مـدخل
باب اTعبد. صـورة حية سوداء. وهم يقدسون النـار ويتقدمون بإبتهالات لبـعض الأشجار
لاسيمـا شجرة التI ويلثمون الحيـطان والصخور التي يقع عليها أول أشـعة للشمس عند

بزوغها.
مـا ذكـرته هنـا كـان يتـعلق بالتـأثيــرات أو العناصـر الخـارجـيـة التي غــزت ديانتـهم أو
أحدثت أثراً فـيه. إلاّ أن العناصر الأصـلية هي كالآتي: اليـزيديون يؤمنون بإله أعظم هو
يزدان بعيـدÌ جداً يسـتقـرّ في أطباق السـماء العليا وإلـيه يتقـدمون بصـلاتهم مبـاشرة وهو
لايتدخل في مايحصل على وجه الأرض ولايهتم ولديه ملائكة سبعة بينهم طاووس ملك

أقواهم وهو مايسمى (بالشيطان) ويليه ملك عيسى أي عيسى اTسيح.
ومن خـلال مـلك طاووس خلق الله العــالم وأعطاه إياه عــشـرة آلاف سنة� مـضى مـنهـا
ستّ وبقي أربع. ويجسّـد ملك طاووس بهيـئة طاووس برنزي توجد لديهـم منه عدة نسخ.
ويقـوم أفراد من الـطبقـة الرابعـة من اليـزيدية بحمـلها والتـجـوال بها مـن قرية الى أخـرى
ويعـرضـونها عـلى اليزيـديI ليتـقـدمـوا إليـها بـالادعيـة والصلوات وهو في حـالات عـدة
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يبدو أشبه بالديك وقد صبّ بطريقة بدائية غير فنيةّ.
ويحرم عندهم النطق أو السـمع بكلمة (شيطان) أو حتى ¡قاطـع منها. واليزيدي الذي

يسمع شخصاً يلفظ هذه الكلمة وجب عليه أن يقتله ثم يقتل نفسه.
حــرام علـى اليــزيدي أن يـلبس الأزرق من الـثــيــاب. والأســاس فـي دينهم هـو الدعــاء
للشيطان وهؤلاء اTشرفون على هيكل الشيخ عادي يعللون الأمر بقولهم من الأفضل أن
تصلي لقــوى الشـرّ كي تأمن جـانبـهـا عـلى ان تصلي لإله الخـيـر الذي لايـفـعل إلاّ الخـيـر

ولايصدر منه شرّ.
عـرّضتـهم خـصـوصيّـات دينهم وطقـوسـه السرية الـى متـاعب جـمّة لاسـيـمـا في الخدمـة
العـسكريـة ولذلك كـانوا يعـفـون مـنهـا في روسـيـا ويعـيـش فـيـهـا جـاليـة منـهم لكن هذا
الإعــفـاء لايســمح به في تركــيـا فــالتــرك يعـتــبـرون الديـن اليـزيدي مــذهبــاً من اTذاهب
الإســلامــيــة جـرى عـليــه التــحــريف. كــانوا كــثــيــري العــدد في اTاضي إلاّ أن المجــازر

واTلاحقات والغارات جعلتهم قلّة.
وجـدت اللجنـة أن الخـارطة الوحـيـدة التي توضـح التـوزيع الجـغـرافي لعـشـائـر اليـزيدية
الذين كانوا يسكنون رقعة واسعة ¡ركز ثقلهم في شمال بلاد مابI النهرين� هي الخريطة
التي رسمتها الأكادpيّة الفرنسية في العام ١٧٦٥. وقد علُمّتْ فيها مواقعهم بإسم بلاد

.Le pays des mages المجوس
قــمت بزيارة مــواطنهم منفــرداً مــرةً ثم قـامـت اللجنة كلـهـا بزيـارة وإجـتــمـعـت بكامل
هيـئتـهـا في اTكان اTقـدس شمـال اTوصل. وفي أثناء رحلـتنا هذه إلتقـينا مـجـموعـة من
الفـرسـان أرسلت لإسـتـقـبـالنا وهم أتبـاع أمـيـرهم وهو شـاب وسـيم بوجـه ملتح في حـدود
الخـامـسة والعـشـرين. مـرافـقوه تنتـهي ذقـونهم بلحى مـسـتـرسلة عـريضـة بدوا بها أشـبـه
بهـيولات من عـالم الحيوان بـوجوه بشـرية شبـيهة بـوجوه التـماثيل الآشـورية. كان الأمـير
مـشتـملاً بعـباءة سـوداء فوق الثـياب اليـزيدية البيـضاء. وقـام الفرسـان بألعاب فـروسيّـة

وأظهروا براعةً شبيهة بتلك التي Wيز بها فرسان شمال أفريقيا.
ووجدنا في إستقبالنا صفاً من صبيان الكشافة عند باب قصر الأمير(٢٠) وولجنا غرفة
إستـقبال في الطابق الأول. إذ كان الطابق الأرضي أسـطبلاً وجرى الحديث بيننا ¡سـاعدة
مترجم تخللته فتـرات إنقطاع عديدة كان الأمير خلالها يترك الغـرفة برهةً ليعود بعدها.

٢٠- يلتـبس الأمر هنا على ڤـيرس�I فـصفّ الكشافة الـذي نوّه به. كان إستـقبله في (ألـقوش) لا في
باعذرا.
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والسـبب في هذا إنه كـان قـد بنى بزوجـتـه الخـامـسـة قـبل أسـبـوع وإنه كـان يذهب إليـهـا
Tغازلتـها. وقالوا ايـضاً أن سبب خـروجه يعود إلى تناوله جـرعة من الكحـول إذ كان من
اTدمنI وقــد تبI لنا أثر ذلك من وجــهـه التـعب. بعـد بـرهة توجـهنا الى اTـرقـد اTقـدس
ولايسكنه غـير الكهنة والقـائمون عليـه. ويحجّ إليه اليـزيديّة سنوياً ويقـدمون له الهـبات
من نقـود وأضحـيـات. والثور الأبيض يتمّ ذبحـه بسكI خـاصّ ويبـاع لحمـه من الحجـاج�

وساحات اTرقد تضاء مرة واحدة في الأسبوع ¡سرجات وقودها زيت الزيتون.
كـان منظر اTرقد الخـارجي جـميـلاً ساحـراً بينابيـعه ذات اTاء الرقـراق و°اشـيه وسـاحتـه
الصغـيرة اTرصـوفة بالحـجر وبأشـجار الفاكـهة اليـانعة في ذلك الوقت من السنـة. الرجال
يرتدون الزيّ الكردي الشـائع في تلك اTنطقـة وفي احزمـتهـم خناجر ذات مـقابض فـضيّـة
تشـبه خناجـر شقـاة ئاكري (عقـره). طلبت من أحـدهم أن ياتيني بواحد منهـا فجـاءني به
في اTوعد الذي ضـربه. نساؤهم يلبسن البـياض وهنّ يشبـهن في زيّهنّ هذا زيّ الراهبات

الكرمليات.
علمنا بـأن الأمـيـر كـان رجل أعـمـال ناجح ومــيـدان تجـارته الطقـوس الديـنيـة الخـاصّـة.
فالنـبع وسكI القرابI وبدلات إيجـار محلات سـكنى الحجاج كـانت تعرض للمـزايدة في
. زاد من مـدخولـه السنويّ سـبع نسخ أخـرى لطاووس ملك كـان يعرضـهـا في مـوسم الحجّ

مزاد علنيّ أيضاً ليدار بها على القرى ويُجمع من عرضها الهبات.
ذكـروا أنّ دَخْل الأمــيـر من هذه الـصـفـقــات لهـذه السنـة الصـعـبــة ١٩٢٥ بلغ خـمــسـة

وعشرين ألف روپية أي مايعادل ١٧٥٠٠٠ فرنك فرنسي.
ويذهب الرهبـان الكلدان الذي يجـاورونهم الى أن اليـزيدية جـاؤا من بلاد فـارس وإنهم
كانوا بالأصل يعتنقون مذهباً مسيحياً شابتـهُ معتقدات فارسية. وإن مرقد الشيخ عادي
كـان بالأصل كنيسـة مسـيحـيّة. ويقـول هؤلاء الرهبان أنـه وفي أثناء قيـام رئيس الرهبنة
بالحج الى أورشلـيم. إسـتـولى وكـيله أو نائبـه في إدارة الكنـيـسـة ويدعى (عـادي) على
اTرقـد ونجح بعـد نزاع مـرير ومـعـارك في أن يسـتـأثر به وراح يُبـشّـر بهـذا الدين ومـرقـده

.Êداخل الهيكل وهو من بقايا الصرح القد
سـمح لنا الأمـيـر بزيارة اTرقـد فـولجناه من بـاب جـميـل النحت على أحـد ركنيـه صـورة
ثعبـان أسود كـبير بالحـفر البارز. خـلعنا أحذيتنا وطلب منا أن لانطأ العـتبـة عند الدخول
ولم يكن فيـه مايلفت النظر بنوع خاص. وفـيما كنّا نهمّ بالخـروج وننتعل أحذيتنا سـمعنا
تهليـلاً صادراً من حناجـر نسـوة. وبعد قليل أقـبل موكـب طريف يتقـدمه رجـلان أحدهمـا
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ينفخ في الـناي وآخـر ينقـر بالدف. ووراءهمـا امـرأة مـغـمـضـة العـينـI تسـيـر ببطء وهي
. قـالوا لنا إنه مـوكب تنشـر البـخـور من حـولهـا وتلاها ثلاثة رجـال يحـملون زيتـاً وخـبـزاً

يوميّ ¡ناسبة تقدÊ هدايا للشيخ عادي.
بعد بضع دقـائق عاد هؤلاء اTشاركـون في اTركب بدون موسيـقى وبدون امرأة وإنحنى

الرجال للثم العتبة والباب.
ختمت زيارتنا بوجبة غداء نال اTضيف عنها أجراً يعـادل عشرة أضعاف قيمة الطعام.
وتركنا اTوضع وقد تخلف عندنا الإنطباع بأنهم طائفة متـخلفة الى حدٍّ ما وكانوا موضع

إحتقار من بقية سكان العراق.
لم يبق لنا بعـد زيارة عـبـدة الشـيطان غـير مـنطقتـI في شمـال اTوصل همـا بالتـحـديد
زاخـو الواقعـة على الحـدود التي رسمت للـولاية. ودهوك التي تقع على مـتنصف الطريق
بI اTوصل والحدود الشمالية. وفي خلال تحقـيقاتنا هناك إعترضنا حادثان كان pكن أن

يؤدّيا الى عواقب بعيدة الأثر.
تلقى جـواد پاشـا معلـومات غـيـر صحـيـحة� ولسـبب مـا صـدر منه تصـرف غريب جـداً
وغير لائق أدّى الى توجـيه كلام إليه فيـه تأنيب فترك الغرفة غـاضباً. لاشك في أنّ هذا
الرجل اTؤدب والمحـترم حـقـاً كان حـانقـاً لنتائـج التحـقـيقـات التي أجـريناها ولم تكن من
صالح الاتراك ثمّ بدت فجأة وكـأنها تتحول لصالحهم في دهوك. فـقد قابلت اللجنة وفداً
من الرجال اTسـلّحI. إقتحـموا علينا اTكان وهم يتـصايحـون ويهتفـون بأصوات عـالية.
هؤلاء ظنواّ بأن الولاية أصـبـحت لتـركـيـا وإن الحكومـة العـراقيـة إنسـحـبت وتركت زمـام
الأمور بيد لجنـتنا. وكان عليّ أن أتصرف بحزمٍ وشـدة وإن أعجلّ بترك اTنطقة خـشية أن
تتعقّد الأمور ولئـلا نغامر بالسلام أو نتسبب في فوضى فنستـعجل ماوسعنا ذلك وظهر

على مرافقينا الإنگليز علائم الخوف والرعب.
خطبت فـي القـادمI مــحـذّراً ونصــحـتـهـم بالركـون الى السـكينة وقلت لهـم ان الأمـور
تسير سيرها العادي� والحديث عن إنسحـاب الحكومة العراقية هو كذب لا أساس له من
الصـــحــة وأن عـلى اTواطنـI في دهوك أن لايكـونوا أوّل من يـعكر صَـــفــو الأمن ويـخلّ
بالنظام الذي سـاد عملنـا حتى الآن وبشكل مـرضٍ وفي هذه البلدة التي لم تكن إلاّ جـزءً

صغيراً جداً من ولاية اTوصل الكبيرة.
وإبتـعــد الناس عنّا وهم ســاخطون. كـان الوضع مـنذراً بالسـوء بعــيـداً عن الإسـتــقـرار
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عندما غادرنا البلدة.
في ذلك الحI كــان هناك ثورة كـردية كــبـيـرة على الأتراك في تـركـيـا(٢١) ولكننا كنا
بعـيدين يـكاد لايصلنا إلاّ القليل من الأنبـاء حـولها ور¡ا كـان للإنگليـز يدÌ فـيهـا إلاّ أن
السبب الأساس هو إستياء عموم الكرد هناك من مصطفى كمال. وهو إستياء عَمّ العالم
الإسلامي بسـبب موقـفه وإجراءاته من الإسـلام. كان لهذه الثـورة صدى ضـعيف في بلاد
مـابI النهـرين مع إنـهـا كـانت خطراً جـدياً على الحكومـة التـركـيـة وقـد لاحـظنا ذلك من

سحب الجيش التركي من الحدود وإبقاء حاميات صغيرة جداً منه في مناطق معينة.
الآن كان بوسعنا القول أن مهمتنا في ولاية اTوصل شارفت على النهاية وتهيّأنا للعودة.
في نهـاية شـهـر آذار ركبنـا سيـاراتنا (الفـورد) من اTوصل ووجـهـتنا جـبل سنجـار� ثمّ
الى دير الـزور على نهــر الفــرات. ومنهــا الى تدمــر وأخــيــراً حططنا رحـلنا في دمــشق.
وإنفرط عقد اللجنة في بيروت اTدينة التي كانت وقـتذاك مركز الإدارة في سورية وتقوم

¡ثابة عاصمة.
قبل اجـتيـازنا الحدود العراقـية ونحن في الطريق جـاءنا شيخ مـشايخ شمّـر الذي نوهت
به في السـابق كـان يستـقلّ سـيارته اTعـهـودة والى جـانبه ابنه الحـدث الذي لم يصل بعـد
سن البلوغ لكنه كـان شـاكي السـلاح حتـى الذقن. وزاد في التـرحيب والحـفـاوة بنا ونحن

نشاركه شرب حليب الجمال وقد استسغته فعلاً.
وودّعـتنا اTدرعـات الإنگليـزية اTرافـقـة لتـسلم مـهـمّـة حـراستنـا الى سيـارات فـرنسـيـة

مسلّحة بالرشاشات الأوتوماتية ولم يكن ثَمّ مايبعث على التخوف.
بلغنا دير الـزور مـسـاءً حيـث إسـتـقبـلنا الكولونيل أندريه (الـذي رقي الى رتبـة جنرال
فــيـمــا بعــد وكــان إذ ذاك آمــر فـوج من جـنود الزواف(٢٢) وقــد نظم بهــا لإســتـقــبــالنا

. ثم دعانا الى غداء °تاز. إستعراضاً عسكرياً
حاول الفـرنسيـون هنا أن يجعـلوا من اTوضع مجـتمـعاً فرنسـيّاً مـصغـراً ففـتحـوا بيوت

دعارةٍ تضمّ فرنسيات أصيلات فعلاً ودعونا لزيارة لها إلاّ اننا رفضنا بشكلٍ قاطع.
في اليـوم التـالي توجـهنا الى تدمـر. وتقع البلدة على مـسـافـة مائتي كـيلومـتـر جنوب

غربي دير الزور. وهي محطة قوافل موغلة في القدم قيل أن بانيها اTلك سليمان.

٢١- ثورة الشيخ سعيد پيران.
٢٢- قبيلة في شمال افريقيا جنّد منها الفرنسيون قوات عسكرية.
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في عصـر من العصـور كانت مدينة عـامرة شيـدت فيهـا مبان ضـخمـة مازالت خرائبـها
باقية. وعلى أنقاض هيكل الشـمس الذي بني للإله (بعل) قامت قرية تدمر التي تركت
. ثـم إنطلقنا نحـو دمشق. إلاّ إننا قـمنا بنزهة لبـعلبك ومـعنى الإسم فـينا إنطبـاعاً غـريباً
(سـيـد الوادي). وتقع على قـدمـات جـبـال (آنـتي لبنان)(٢٣) وفـيـهـا يقـوم مـعظم بقـايا
الآثار الفخمة لهيكل إله الشمس الكبيرة ازهار مـتفتحة وأشجار يانعة ألّفت مع اTوضع
منظراً أخّــاذاً يحـتـاج وصـفـه الى قـلم أفـضل من قلمي. كــانت بعلبك في الزمــان الغـابر
اTركـز الرئيس لعـبـادة الإله (بعـل) وعرفـت بإسـمـها الأغـريقـي (هيليـوپوس) أي مـدينة

الشمس وقد جاء ذكرها في اTدوّنات الآشورية والقبطية.
Iوإتجـهنا الـى بيـروت الواقـعـة على الـبـحـر وبلغناها بعــد سـاعـت Iتركنا بعـلبك آسـف
. pكن أن تتحول بيروت بالسيارة منحدرين من اTرتفعات الى ساحل البـحر الساحر بحقٍ
الى منتجع صـحيّ رائع وتتحقق لها الشـهرة وهي تقع على نهاية جبل لبنـان. كان معظم
سكانها اغـريقاً. وفيهـا مساجد وكنائس كـثيرة. وهي مركـز تجاري هام حيوي ترسـو فيه
بإستمرار سفن محملة بالبـضائع وهي في طريقها الى السواحل السورية. واTيناء هو من
الدرجـة الأولى بنته شـركـة فرنسـية� واTدينـة حديثـة البناء إلاّ إنهـا لاWتاز بطابع خـاص.
) خلف كــانت في حــينه مــقــرّاً للمنـدوب الســامي الفــرنسي وهو آنذاك الجـنرال (ســارايّ
الجنرال (ڤـيـغـان) الذي كـان يقـوم بإدارة شـؤون وظـيـفـتـه على أفـضل وجـه إلاّ إنه أقـيل

نتيجة صراعات سياسية داخلية.
كان الجنرال ڤـيغان عظـيم الإحترام للدين وهو مـايجب إظهاره في الشـرق في حI كان
الجنرال سـاراي مـاسـونيـاً مـتـعـصـبـاً يزدري علنـاً الديانتI اTسـيـحـيـة والإسـلامـيـة. وهو

السبب كما قدرت لقيام ثورةٍ في دمشق كان بالإمكان تحاشيها.
زرت الجنرال (ســاراي) زيارة وداع فـوجــدته عـمـلاقــاً فـارع الطول فـي غـاية الوســامـة
بعينَيْـن ذات زرقة فاتحـة مثل زرقة بزته العـسكرية ووجدته غـير ملمّ بأحـوال البلاد التي
يحكـمـهــا يـكاد لايعــرف أســمــاء اTدن الرئيــســة في ســورية حــتى اننـا ســاعـدنـاه على
إسـتـذكـارها عـدة مـرات. كـان شـخـصــيـة مـهـذبّة رقـيـقـة لكني لاأكنّ لأسلـوبه في الحكم
. كان من نوع القادة المحترفI كأغلبية الجنراليـة الفرنسيI ولم يكن يهتمّ إحتراماً كبـيراً
بأنْ يحقق نجـاحاً كبـيراً في سورية. في أثناء الحـرب عهد إليه بقـيادة جيـوش الحلفاء في

٢٣- وهي السلسلة الشرقية لجبال لبنان.
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سالونيكي� إلاّ أنه لم ينجح كـثيراً °ا أدى الى إستخـلافه بالجنرال (فرانشيه داسـپيري)
الذي رقي الى رتبـة اTريشاليـة فـيمـا بعد. وهو الذي حـارب بلغـاريا وحقق عليـها نصـره

في خريف العام ١٩١٨.
وفي الفندق اTريح في بـيروت أقـيـمت حفلة وداع لـلزملاء. وتقـرّر أن يكون لقـاؤنا في

جنيڤ بنهاية شهر نيسان.
عـدت الى مقـرّي في بوخـارست. أقلّتني أولاً سـفينة الى الإسكندريـة ثم باخرة بضـائع

وركابّ حتى پيروسّ(٢٤) ومنها الى القسطنطينية.
عندما كنت في بيـروت كلّفت القنصل بأن يرسل لزوجتي بـرقية يطلب منهـا أن تلقاني
في القسطنـطينية إلاّ أنّه إحتـفظ باTبلغ لنفسـه ولم يرسل البرقيـة وكان آخـر رجل يفصل

من الخدمة نتيجة Tساعيّ.
وفي القسطنـطينية. حللتُ ضيـفاً كالسـابق على (ڤالنبـرغ) وإستقـبلني عند نزولي من

الباخرة صديقي الحميم الجنرال جواد پاشا وعظم سروري برؤيته ثانية.
وواصلت ســفـرتـي بعـد بضــعـة أيـام من توقفٍ للبــاخـرة. ونـزلت في كـونســانزا ومنهــا
بالقطار الـى بوخـارست. وشـعـرت بسـعـادة في الـعـودة الى منزلي رغم علمـي باTصـاعب

التي ستواجهني في جنيڤ بعد Wام كتابة التقرير.

íOM:
وصلت جنيڤ فـي العـشـرين من نيـسـان ترافـقني زوجـتي وإبنتي الصـغـيـرة حـيث كـان
مـقــرراً أن نجـتـمع نحـن أعـضـاء لجنة اTـوصل لإنجـاز كـتــابة التـقــرير. وإسـتـأجــرنا فندق
ريچـمـوند وفيـه أقـمنا دائرتنا الخـاصـة مسـتـقلّة عن عـصـبة الأ2 بعـيـدين عن الدسـائس

واTناورات التي كانت بإنتظارنا.
. في الـسابق كـان مـعظم ليس بوسـعي القـول ان إنطبـاعنا عن عـصبـة الأ2 كـان جـيداً
عـملها يدار من قـبل إنسـانٍ واحد ذي عـوينات لايبعث علـى الثقـة. والأجواء كـان يغلُب
عليها الهينمة الانگلو فرنسية كثيراً وليس في جوّها بارقة تشير الى أن معالجة القضية
سيتمّ بحياد وموضوعية ومع ان الحماسة للعمل كانت جيدة إلاّ أن العقليّة لم تكن تسير

في الطريق الصحيح.

٢٤- ميناء آثينا. على بحر إيجه.
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في ذلك الحI كان السرّ اريك درموند Eric Drumond سكرتير عصبة الأ2. وقد صار
زميلاً لي فيما بعد في روما عند تعيينه سفيراً.

رئيس القـسم الـفـرنسي (مـسـيـو مـونتـو M. Montoux) الذي كـان مـتـرجـمـاً في مـؤWر
الصلح بپاريس هو في أعلى درجة من الكفاءة ملمّ بالشؤون العـامة وحتى الشرقية منها

وأنا أحفظ له أجمل الذكرى وأعمق الشكر.
وإنتقلنا في الصـيف الى بلدة هرمانس Hermance على الحدود الفرنسـية جنوب بحيرة
جنيڤ. وكـان بالإمكان أن نقضـي أوقاتاً °تـعة جـداً لولا عملـنا اTرهق. في البداية ظهـر
بعض صــعــوبات وكــان الكونـت تيليكي يـريد أن نقــوم بعــملنا في پـاريس ويعــود ذلك
بالدرجة الأولى الى قضيـة معينة وهي أنه كان قد طُرِح في الأسواق وقتذاك مـقدار كبير
من العــملة الورقــيـة الفــرنسـيــة اTزورة. وأكـتُــشِف أن مـصــدر طبـاعــتـهـا فـي بودابست
وبالضـبط في مطبـعة مـعـهد تيلـيكي الأثنوغرافـي الذي كان بإدارة الأمـيـر (ڤندشگراتز
Windischgratz) وقــد عــوقب فــيــمــا بعــد هو ومــدير شــرطـة بوداپست. لا أعــتــقــد أن

لتيليكي معرفـة تامة باTسألة. كما لا أعتقد إنه كـان يجهل كلّ شيء عنها. لأن العملة
طبعت في معـهده� على أن الحكومة الفرنسـية لم تكن ترغب أصلاً في نقل مـركز عملنا
الى فـرنسا لأنهـا لاتريد أن يكون لها عـلاقة ¡ا سـتسـفر عنه قـضيـة اTوصل ومـا سيـثار

بعدها من مشاكل سياسية.
ورغب پاولس فـي حـينه أن تكون بـروكـسل مــركـز عـملـنا. لأنه كـان مــشـغـولاً بإلـقـاء
محـاضرات في مـعهـد طبّ الأسنان. إلاّ أنّي أرغمـتهُ على السـفر معي الى پاريـس حيث
يسكن (تيليكي) وهـناك أرغمت الإثنI علـى إختـيار جنـيڤ ونجحت أخـيـراً في جعلهـا
مقرّ عملنا. ووقعت نتائج أبحاثنا مـوقع رضى فاق ماكان يتصور أن تحرزه في اي مكان

آخر نختاره لها.
إجــتـمــعنا نحن الـثـلاثة في جـنيڤ وشــرعنا في العــمل إلاّ أننا تأخــرنا قليــلاً بســبب

مغامرات زملائي العاطفيّة.
أنا شـخـصيـاً توجـهت الى سـتـوكهـولم وبقـيت فـيـها عـدة أيام لأحـيط حكومـتي علمـاً
بالأحوال وعند عودتي وجدتُ مقرراً جـديداً لعصبة الأ2 يحتلّ مكان برانتنگ الذي كان
قـد توفي هو السـيد (اوندين) الذي وجـدته شـديد الإهتـمام ¡سـألة اTوصل ¡ا عـرف عنه
من دقـة وعناية إلاّ اني لحـظت فـيـه رغـبـة كبـيـرة لتـقـسـيم الـولاية و±ا فيّ إحـسـاس بأنه

سيقترح مثل هذا الحلّ ولم أكن أتصور بأنّ زميليّ سيقبلان بهذا الحلّ.
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في خـلال زيارتي سـتـوكـهولم التـي إمتـدت يومI إنتـهـزت الفـرصـة لأتحـدث باTشكلة
أمـام اTـلك وقـد وجــدته حـزينـاً بسـبب القــرارات التي أصــدرت بخـصــوص مـعــاهدة نزع

السلاح. 
لا أدري سـببـاً لتـدهور صـحـتي وفقـداني القـدرة على العـمل. أكـان ذلك نتـيجـة لهـذه
الأحداث العـرضيـة أم بسبب تزايد عـداء پاولس للأتراك جراء الـتحريض الذي تـعرض له
من الجـانب العـراقي أو قـد يكون للآنسـة (بل) دورها في تغـيـيـر موقـفـه. وفي الصـيف
داهمتني نوبة مرضـية غريبة من آثارها ضيق النَفَس الـشديد حتى راح بي الظنّ الى اني
أعاني مرض قلـب إلاّ ان الطبيب الذي فحصني في جنيڤ أكّـد لي سلامته� فـسألته عن
عـلاج ضـيق النَفَس فـقـال: «غـادرْ جنيڤ وإنـسَ اTوصل» وكـان قـد بقي لإنهـاء التـقـرير

أسبوعان فقط. ثم أعطاني دواء مسكّناً للأعصاب أراحني.
عند انتــهـائنا من التـقــرير إنطلقتُ وزوجـتـي وإبنتيّ الإثنتI وخــالتـهـمـا برحـلة طويلة
بالسيـارة خلال سـويسرا ثم عدت الى جنيڤ وقـد Wاثلتُ للشفـاء وسمعـت أن سڤن هدين

Sven Hedin(٢٥) عانى من عI اTرض نتيجة الإرهاق.

كان الـتقـرير ±وذجاً يحـتذى في الدقـة والتنسيق. وقـد تقسّـمنا العـمل فكتب تيليكي
) وكتب الجزء الجغرافي ومـا يتعلق به (وكنت قد نوهت من قبل بأنه عالم جـغرافي أTعيّ
پاولس الجزء الإقتصادي فيه. ووقع عليّ كتابة القسم السياسي والإستنتاجات العامة.
سـيقـتضي مـنّي حديثـاً طويلاً جـداً شرحُ تفـاصيـل عملنا في التـقـرير الذي كان مـوضع
عنايـتنا الشــديد. وعـليّ أن أذكــر أن الجــزء الذي كــتــبــه تيليـكي منه كــان في مـنتــهى
الروعة. وهـنا أريد فحـسب التطرق بجملٍ قليلة الى الـتصريحـات والأحاديث التـي جرت

أثناء العمل والنتيجة التي توصلت إليها اللجنة.
سنحت لي أثـناء العـمل عـدة فـرصٍ لـلتـشـاور مع (أريك درمـوند). وقــد رجـا منيّ أن
يكون التـقرير مـتـجانسـاً خاليـاً من التـحفظـات ونجحنا في هذا بعـد عناء كـبيـر. أنا في

٢٥- ســڤن هدين (١٨٦٥-١٩٥٢) رحّــالـة سـويـدي ألفّ عــدة كــتب عن رحــلاته تُرجــمت الـى أغلب
اللغات الأوروپية. كـان باحثاً متـعمقاً خبـيراً بشعوب الشرق وحـضارات آسيا� ورسـاماً ماهراً رسم
مشـاهداته بريشتـه. زار شمـال كردستـان (أرضروم وبايزيد) وصـوّر الحيـاة اليومـية هناك في كـتابه
(رحلة الى الهند) وTا قـدم الى أسطنبول أقـام مع ڤيـرسن. زار ايضاً جنوب كـردستـان وفي اTوصل
حضر حفلاً كردياً وصوّر الرقصات الكردية وكتب عنها مبدياً إعجابه بها في كتابه (بغداد� بابل�

نينوى).
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الواقع كنت أنتهز الفـرصة دوماً عند تقارب وجهات نـظر پاولس ووجهات نظري بالطلب
منه وضع توقـيـعـه على كلّ فـصلٍ أو جـزءٍ منه لأنه كـان دائم التـردد لايسـتـقـرّ على رأي

ويغيّره بI آنٍ وآخر.
Iاً لـوجـهــات نظـر الحكومــتpتضــمن تقــريرنـا مـقــدمــةً مــوجــزةً حــول عـمـلنا. ثم تقــو

الإنگليزية والتركية في اTسألة.
فاTعـروف أنّ الحكومة الـبريطانيـة كانت تريد أن تقـوم السلطات المحلية بإقناعنـا بعدم
جدوى القيام يإستفتاء شـعبي أو إستطلاع الآراء� في حI أصرت الحكومة التركية على
. إلاّ أن مـهمـتنا أعطتنا كـامل الحرية في إخـتيـار وجـوب إجرائنا إسـتفـتاءً شـعبـياً عـاماً
السـبــيل الأقـوم Tعــالجـة القـضــيّـة. لذلك أوليـنا عناية شـديدة بـتـدقـيق الإمكـانات التي
يُسـتطاع إسـتـخدامـهـا لحلّ القـضـية بـهذا الأسلوب أو بـذاك. ولم تكن مـهمـتنا تتـضـمن
القـيـام برسم حـدودٍ بI دولتI. بل تـقـرير مـصيـر صـقع واسـع الأرجاء عـدد سـكانه يبلغ
ثما±ائة ألف وهم عـدةّ أعراق وقومـيات. لذلك لم يكن بوسعنا الأخـذ بالرأي البريطاني.

كما تبI لنا أن الاستفتاء العام سيواجه صعاباً يتعذر التغلّب عليها.
مستوى الوعي اTتدني لسكان الولاية والخوف °ا سيـتعرضون له من مضايقات جعلت
الإسـتــفـتـاء غـيــر عـملي. ولم يكـن بالامكان اجـتناب وقــوع إضطرابات واعـمــال شـغب
خطيرة لو عمـدنا الى هذا. هناك كانت ترابط قوات عسكرية تابعة لإحـدى الدولتI كما
كانت مستـوطن عشائر كثيرة مـحاربة وميالة الى القتـال. على إننا قمنا باستطلاع آراء

الأشخاص البارزين ومن ذوي النفوذ وحاولنا استطلاع آراء بعض العناصر الأخرى.
ولم يغب عن بالنا قـطّ عامل العـلاقـات الإجتـمـاعيـة التي كـانت ¡رحلتـهـا الإقطاعيـة
الأمــر الذي يعني أن الأهالـي لن يعــبّـروا عن آرائـهم الحـقــيــقـيــة وا±ّا ينفــذون مــا يريده

رؤساؤهم.
الأسـئلة اTوجهـة إقتـصرت على أعـضاء الپـرTان السـابقI والأعضـاء الحاليI لمجـالس
البلديـات� وإسـتـمـعـنا الى آراء جـمـاعــات كـثـيــرة من السكان� وفـزنا مـن كـثـيـر مـنهـا
¡علومات مـوثوقة عن مواقـفها وكنّا مـهتمIّ بصـورة خاصة ¡عـرفة السبب في التـصويت

لهذا الطرف أو لذاك.
وفي القـسم الذي عـالج التـقـرير الجـانب الجـغـرافي والعـرقي اُعطي أولاً وصفÌ مـفـصل
للحدود اTقتـرحة للمنطقة� تضمـّنَ طرحاً أكادpياً مسـهباً لإسم «العراق» واخـضع إمتداد
البـلاد أيضـاً لإمتـحـان شامل. وأعـتـقد أن العـرض الذي قـُمنا به للأعـراق المختـلفة كـان
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مـوثقـاً وواضـحاً. وقـد تأخـر بنا العـمل اTيـداني لوجـوب أخـذ مـسـألة القـبـائل الرحل في
البلاد بنظر الإعتـبار. وأوردنا في مجال عملنا جـميع التفاصيل اTتـعلقة حتى إننا نوهنّا
بتلك اTعركـة التي نشبت في أنحـاء زاخو (الحدود الشـمالية العـراقية) فـي الزمن الغابر
عندما هاجم الكرد الحملة اليـونانية اTنسحبة بقـيادة (گزينوفون) اTعروفة بحـملة العشرة

آلاف.
فيما يتعلق باTسيحيI قمنا بتحقيـقات دقيقة ووجدنا أن الكلدان متقدمون حضارياً.
وهم من العناصـر التي شـيّـدت اTدن وكـهنتـهم تلقوا تحـصـيلهم في اTعـهـد الدومـينكاني
الفرنسي في اTوصل وعلى مـستوى عالٍ من الثـقافة. وبخلافهم الآشـوريون أو النساطرة
الغـلاظ الذيـن كـانوا من دون اسـتـثنـاء أمـيI على أوطأ مـســتـوىً من التـعلـيم وديدنهم

العراك والقتال.
اTنطقـة كلّها كـانت Wتد من جـبال امانوس حـتى خليج فارس. أمّـا الجزء اTتنازع عـليه
فـهو هضـبـة جبليّـة من ناحـية الشـرق تجري فـيـها أنهـار سـريعة التـيّـار. والذي يستـوقف
النظر أن نهر دجلة لاتخـرج منه فروع من الضفـة اليسرى وضـفته اليـسرى أكثر إسـتواءً.
وبإمكاننا القـول أن هذا النهـر pكن أن يرسم حـدوداً بI التـضـاريس الأرضـية المخـتلفـة.
والعـرب أبرز الأقـوام الـتي خلفت أثرها في اTنـطقـة وقـد كـسـوها طابعـهـم وأغنوا البـلاد
وشـيـدوا فيـهـا اTدن الكبـيرة. ووجـدنا اTوصل عـربيّـة Wامـاً جـاءها الأتراك أولاً جنوداً ثم
جـاؤوها حكامـاً وكانوا اداريI فـحـسب ولم يتـقحّـموا مـيـدان التـجارة. واTسـيـحيـون هم
فيـها أقـدم من العرب والأتراك. إلاّ أن عددهم تناقـص ¡رور الزمن نتيجـة حمـلات القمع
والإضطهاد اTنظم على يد العـرب والأتراك. وهذا طبق ما حلّ بعبدة الشيطان ايضـاً فقد
أرغـموا على الإنـسحـاب الى اTناطق الوعـرة التي يتـعذر الوصـول اليـهـا. ووجدنا أيضـاً
عــشـائر كــتم رجــالهـا عنّـا لغـاتهـم الأصل أو أبَوا أن يتــحـدثوا عـن عـقــائدهم الدينيــة.
والأكـراد كمـا ذكـرنا سابقـاً كـانوا الأغلبيّـة اTطلقـة من مـجمـوع العناصـر الأخرى وجـدنا
مستوى وعـيهم متفاوتاً الى درجة كبـيرة. ففي الشمال كان معظمـهم من الشقاة. لكنهم
في الشرق كانوا يقـبلون بحماسة على العلم والثـقافة ويتقبلون مظاهر الحـضارة ويقدرون

أهمية تأسيس دولة لهم.
ووجدنا الحـدود التي كانت الحكومة البـريطانية تريدها جيـدةً للغاية فهـي تتابع سلسلة
جبـال شامـخة وفـيهـا كثـير من الخـطوط pكن أن تكون حداً فـاصلاً والحـدود التي طالبت
بها تـركيا في الجنـوب كانت حدوداً جـيدة. إلاّ انهـا لم تكن جيـدة من ناحيـة الشرق فـقد
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تضمنت حول ديالى مناطق قاحلة تفتقر الى اTياه.
في اTنطقة كان هناك ثلاثة انهار مهمة: دجـلة والزاب الكبير والزاب الصغير قد pكن
. إلاّ ان دجلة لم يكن قـابلاً للقسمـة لأنه يجري طوليـاً خلال الولاية أن تؤلف حداً فـاصلاً
ولايسمح ¡جـال تحديدٍ Tنطقـة مستـقلة. كذلك الزاب الكبيـر فهو أيـضاً لايسمح بتـحديد
. ور¡ا أمكن للزاب الصغير أن منطقةٍ لأن مجراه يعـقب أراضيَ ذات طبيعة مختلفة جـداً
يصيـر حدوداً مـقبولة لو أريد تقـسيم الولاية وهو التـقسـيم الذي لم يكن مقـبولاً قطّ لأن
اTنطقة متلاحمة وكلّ جزء منها يحتاج الى الجزء الآخر ومعظم طرقها يؤدّي الى بغداد.
كان بـالامكان ان تقتطع من الشـمال أجـزاء غيـر مهـمة� إلاّ ان الأجـزاء الجنوبيّة كـانت
ترتبط ببغداد وكل الطرق تنتهي اليها. وقـد أشرنا الى انّ الاكراد هم غالبية السكان اذ

يبلغ عددهم نصف مليون من أصل ثما±ائة ألف.
والأتراك (التركمان) ينتمون عرقياً الى شعب الحكومة التركية وعبدة الشيطان اقرباء

الأكراد لكنهم بنتيجة انعزاليتهم وWسكهم الشديد بعاداتهم بدَوَا طائفة أخرى.
الأكراد والعـرب فحسب� كانوا يسـتوطنون مناطق واسعة pكن أن تكـون أساس حدودٍ
عرقية وكان بوسعنا لو إعتمدنا رسم حدود عرّقية أن نقترح إنشاء دولة كردية على مساحة
كبـيرة يدخل فيهـا عبدة الشـيطان والأتراك. إنّ المجموع الكلي للأكـراد ثلاثة ملاي�I منهم

مليون ونصف مليون في تركيا وسبعمائة ألف في إيران ونصف مليون في العراق.
قامت بعض الصـعوبات من الناحيـة العرقيـة. فبعض البلـدات في جنوب الولاية كانت
تقيم فيـها قوات عسكرية تركيـة ومدينة اTوصل العربية كانت مطوقـة من الشمال. ومن
الواجب مـلاحظة الطريق الوحـيـد الذي يربط اTوصل بـالبلدان العـربيـة فهـو pرّ عـبـر اTدن
التركية والكردية والصعوبة الأخيـرة تكمن في الأجزاء الشرقية وهي الطرف النهائي من
ولاية اTوصل والأكـراد فـيـهـا أغلبـيـة مطلقـة. وهي تـرتبط بالشـمـال فـقط من خـلال نهـر
دجلة وpكن الوصـول إليـهـا عن طريق أربيـل. وليس بالامكان الوصـول الى السليـمـانيـة

إلاّ باTرور من كركوك.
ورد في التـقرير حجـة أخرى تاريخـية الصـبغة تـوصلنا الى أنهّ لا سبـيل الى إغفـالها.
وهي إنه لا العـرب ولا الفــرس ولا الأتراك ولا اTغـول يسـتطيـعـون الإدعـاء بأنـهم ملكوا
اTوصل بلا نزاع. لكن كان واضحاً ان السلاطـI الأتراك حكموا اTوصل مدة أربعة قرون
إلاّ أن حكمهم هذا لم يؤثر على بُنْية اTوصل وقوامها لأن الباشوات كانوا يحكمون على
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وجـه الإستـقلال التـام وpكن القول أن سلطة السـلطان كانت حـقيـقيـة فحـسب على طريق
اTوصل - أربيل - كفري.

قلت أن القـسم الإقتصـادي كان من عـمل پاولس. وقد تضـمن أوّلاً تدقيـقاً للمـذكرات
التي وصلتنـا من الحكومـتI البـريطانيـة والتـركـيـة� ثم عـرضـاً وتوضـيـحـاً للأسـئلة التي

وجهتها اللجنة للحكومتI وإجابتهما عنها.
وقد بُنيت الإجابة على أرقام موضحـة للتصدير والإستيراد ولم تكن رابطة اTوصل مع
. وأوضـحنا في التـقـرير العـلاقـة التجـارية للأجـزاء المخـتلفـة من تركـيـا بذاتِ بال نسـبيـاً
منطقة اTـوصل. وتوصلنا الى أنها رغم عـدم أهمية تجـارتها مع تركـيا فهي تـستطيع أن
تكفي نفـسـهـا بنـفـسـهـا الى حـدٍّ مـا� إلاّ أنّ الأجـزاء الأخـرى كـانت سـتـعـاني كـثـيـراً من

الناحية الإقتصادية لو دخلت اTوصل في الحدود التركية.
وتطرق پاولس الى مسألة الريّ والنفط. لكن كان لها دور قليل نسبيّاً في مجرى تحقيقاتنا.
ففي قضية الرّي قد ترُى اTشكلة بسيطة قابلة الحّل ببناء سدٍّ عند التقاء دجلة بنهر (نارين).
أمـا في قضـيّـة النفط فقـد فـحصنا بدقـة اTفـاوضات التي جـرت حـول ذلك وهي تشيـر
الى أن شركة النفط التـركية اTتألفة قـبلاً من شركة النفط الفارسـية ومجموعـة الشركات
الهولندية اTلكية ومجموعة شركات فـرنسية وأمريكيّ واحد كانت قد عاودت مرة أخرى
التفاوض مـع العراق إستكمالاً Tا بدأته مع تركـيا قبل الحرب بقليل. وظهـر لنا أيضاً ان
العـمل في هذا المجـال كـان يـتطلب وقـتـاً طويلاً وأمـوالاً طائلة في اTـنطقـة التي تحـتـوي
على النفط. وأتصف عـمل پاولس بالعـمق في التقـارير التـجاربة التي وضـعهـا القنصل
الأTاني فـي اTوصل واTعلومــات الهــامــة الواردة في كــتــاب (كـيـنيت Cuinet) اTوسـوم
«تركـيـا الآسـيـوية La Turquie d’ Asie». و°ا ورد في تقـارير القنصـل الأTاني إنه ليس
بالإمكان إنتـزاع مدينة اTوصل من شـمالها وان الـتجارة اTبـاشرة مع تركـيا لا وجـود لها

تقريباً.
الطريقان الـتجاريان الرئيـسان� كانا مع بـغداد والخليج الفارسي بل مع سـورية نفسـها
إذ كـانت الطرق قليلة. وقـد أتت الإحـصـاءات الشـمـوليـة الى وصف تفـاصـيل صـادرات

وواردات اTواد الغذائية وعرضت صورة واضحة للوضع.
وهذه هي النتائج التي توصل إليها (پاولس):

للتجـارة في اTنطقة اTنازع عليـها إتجـاهان� الأول والإكثر أهمـية- الى بغـداد والثاني
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الى سـورية: بـاسـتـثناء بعـض اTناطق في أقـصى الـشـمـال فـقــد كـانت لهـا عــلاقـات مع
تركيـا. وفيمـا يتعلق باTوصل فإن حـالتها لو فـصلناها عن العراق سـتكون أقلّ سوءً من

فصل اTدن الواقعة الى جنوبها وهي منطقة بغداد التجارية الوحيدة.
وينتـهـى القـسم الإقـتـصــادي في التـقـرير الى أن الحـلّ الأمـثل هو أن يحـتــفظ العـراق
باTوصـل لكن pكـن أن تقُطع عـنهــا اTـواقع التي هي فـي أقــصى شـــمــالهـــا وهي قلـيلة

الأهمية للعراق من هذه الناحية.
. فالخطّ الذي حدده سـيكون شمال في التقرير توصـية أخرى للمجلس إذا شاء تقـسيماً
الزاب الصـغير. وذكـر التقـرير الأسبـاب الستـراتيجـية التي ينبـع منها عـدم رغبة الـعراق

في التقسيم.
القسم الأخير من التقرير وهو القسم السياسي قام بكتابته صاحب هذه اTذكرات.

دخلتُ في إيضاح مـفصل للمجموعـات العرقية وتقـسيمها الجـغرافي في ولاية اTوصل
وخلصْت الى النتائج التالية:

موقف وحدة (لواء) السليمانية الإدارية لم يكن فـيه لبسÌ أو ايهام. فاTنطقة مسكونة
. و(١٥٥٠) من الأكـــراد فــقط. وتحـــديداً بـ(١٩٠٠٠٠) نـســمـــة بينهـم (٧٥) عــربيـــاً
يهودياً. وقد تأكّد للجنة أنّ كلّ سكانها تقريباً يرغب في أن يكون تابعاً للعراق:
لكن هذه الرغبـة لاتعبرّ عن ولاء خـاص لحكومة عربـيّة. بل كانوا ينشـدون حكماً
ذاتياً واسعاً يسـتخدم اللغة الكردية في جميع المجـالات وبدعم إنگليزي أقوى في

اTنطقة.
في تلك اTنطقـة كُنّا شهوداً لحـركة قوميّـة كرديةّ شابّة� لـكنها معـقولة تطمح الى
إسـتـقـلال تام. لكن برعـاية واشـراف ثقـافي وحـضـاري أوروپي. وقـد كـانت كـفـاءة
الإداريI الإنگليـز في حكم تلك اTنطقـة واضـحةً ¡ا فـيـه الكفاية أنالتـهم إحـترامـاً

وعززت من مكانتهم.
. هناك كان في وحدة (لواء) كركوك الإدارية كانت الآراء أقل تجـانساً وأصعب تحليلاً
السكان مـتـعـددي القـومـيـات. ففـضـلاً عن (٣٧٠٠٠) عـربيّ� وُجـد (٤٨٠٠٠) كـرديّ
و(٢٦٠٠٠) تركي و(٢٥٠٠) مـسـيـحيّ وبالنـسـبـة الى اTسـيـحـيI فـجـمـيـعـهم يريدون
العـراق وإن كان لطائفـة منهم بعض الرغـبـات. والأتراك الذين يعيـشـون في مركـز اللواء
(كـركـوك) وفي سـائر الـقـصـبـات الأخـرى شـرق دجلة اعـتـبـاراً من أربـيل وآلتـون كـوپرو
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وكركوك فـكلهم يحبذون الإنضمـام الى تركيا خلا فـئة قليلة رغبت في البقـاء مع العراق
Tصـالح إقـتصـادية. وكـانت الآراء عند العـرب والكرد مـتـبـاينة. عـدد كبـيـرÌ منهم كـانوا
يريدون تركـيا لكن رؤسـاء القبـائل الكردية كـانت رغبـتهم في إلتـزام جانب العـراق مشـوبةً
وقد لاحظنا أن معظمهم كان يتسلّم رواتب من الحكومة العراقية لضمان الأمن في العراق.
وفي وحــدة (لواء) أربيل الإداريـة مـثّـل الأكـراد الغــالبــيــة اTطلقــة فــهناك أكــثــر من
(١٧٠٠٠٠) كــــــردي و(١٢٠٠٠) عـــــربـي ومــــــايقـل عـن (٣٠٠٠) تركـي وحـــــوالـي

(١٤٠٠٠) مسيحيّ ومايقلّ عن (٣٠٠٠) يهودي.
ضمـن هذه الوحدة كـانت مدينة كـويسنجق وما حـولها. وكـانت آراء أهلهـا ومقاصـدهم
طبق ما عـبر عنه أهالي السليـمانية. مـجموع سكانهـا البالغ ٦٠٠٠٠ نسمـة وغالبيـتهم

اTطلقة من الأكراد والرؤساء فيها كانوا على درجة عالية من الثقافة.
في مــدينـة أربيل بالـذات كــان اTيل الى التــرك هـو الغــالب إلاّ أن بعــضـــهم كــان مع

العراق. والأغلبية فضلت الحكم التركي على الحكم العربي.
في اTنطقـة اTتـاخمـة للحـدود التـركيـة وجـدنا مـجمـوعـة من السكان الذين لايهـتمّ بهم

أحدÌ وكان يتعذر علينا أن نعرف مايريدون.
في وحدة (لواء) اTوصل الإدارية كـان الخليط العرقي يفوق سـائر اTناطق تعقيـداً. فثَمَّ
(١٢٠٠٠٠) عـــــربيّ� مـنهـم ٧٤٠٠٠ في مـــــدينـة اTوصـل مــــقـــــابل (٨٠٠٠٠) كـــــردي
و(١٠٠٠٠) تركي و(٥٥٠٠٠) مــســيـحـيّ يسكن أكــثــر من (١٩٠٠٠) منهم في اTـدينة
وهناك (٢٦٠٠٠) من عبدة الشيطان. وحوالي (٨٠٠٠٠) يهودي نصفهم يسكن اTوصل.
الغـالبـيـة الـعـربيّـة كـانت تريد العـراق. وأعـضـاء حـزب الإســتـقـلال القـوي كـانوا
يطمـحـون الى عـراق مـسـتـقل ويسـعـون سعـيـاً حـثـيـثـاً لالغـاء اTعـاهدة الإنگليـزية
العراقيـة بأسرع وقت °كن. قال بعض العرب أنهم يفضلون تركـيا على عراقٍ تحت

.Iحكم مستشارين أورپي
وإن أخـذنا بعI الإعـتـبار الـتوزيع الإجـتـمـاعي لمخـتلف الذين ادلوا بشـهـاداتهم فـإننا
سنتوصل الى هذه النتيجة وهي إن عدداً كـبيراً °ن لهم حق الإقتراع في المجالس البلدية
مع من هم دون الثامنة عشـرة فضلاً عن رجال الدين اTسلم�I كانوا يرغـبون في حكومة
عربيّة. في حI كـانت جماهير الطبقـة الفقيرة تفضّل تركـيا ولها عندهم عاطفة ومـشاعر
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صميمة والإتجاهات اTعادية للأجانب ولغير العرب كانت واضحة عند العرب.
لم يكن بالامكان هنا التثبت من طموحـات الكرد وتطلعاتهم في الولاية بسبب الخوف
من الحكومــة من جـهـة وخــشـيـتــهم من مـعــاداة العـرب لكل الأجــانب أو لغـيــر العـرب.
وبوسعنا القول بأن الشعور القـومي والتطلعات الكردية هنا كانت أقلّ ظهوراً °ا هي في

الأجزاء الجنوبيةّ من الولاية.
أيد التـركمـان الإنضمـام الى تركيـا بحمـاسة ونظّم أهالي تلعـفر مظاهـرة كبرى إظـهاراً
لرغـبــاتهم رغم وجـود قـوة عــسكرية هناك تتــرصـد حـركـاتهم. وعــبـدة الشـيطـان فـضّلوا
حكومة عربـيةّ شريطة أن تكون تحت الإنتداب الأوروپي. أمّـا موقف اTسيحـيI واليهود
. هم يفضلـون حكماً عربـياً على انهم لايخـفون قلقـهم وخوفهم من حـكومة فكان واضـحاً

عربية خالصة من دون إشراف أوروپي.
كانت هناك منطـقتان تعـذرّ الوصول إليهـما. أولاهما تلك اTنطقـة التي تسيطر عليـها
قـوات الشـيخ محـمـود الذي يقـود ثورة مـسلحـة هناك وثانيـتهـمـا الاصـقاع الواقـعـة في

أقصى الشمال التي تعذر الوصول إليها لسوء الأحوال الجوية.
نتــائج التـحــقـيـقــات أوضـحت أن الشــعـور بالولاء للـعـراق لا وجـود له إلاّ عـند بعض

العرب. وشعور الكرد هو كرديّ وليس عراقياً.
كان اTرء يحسّ عند الكرد بوجود شعور قوميّ مـتنامٍ كلما إتجه نحو الجنوب الشرقي.
فـهناك كــان الشـعـور القــومي أقـوى منه في اTـناطق اTتـاخـمــة للمـوصل وعـقــره. وظهـر
الضعف البـادي في الشعور الوطني العراقي من خـلال القيود الإحتـرازية التي كان يدلى

بها السكان الكُرد اTؤيدون للعراق.
بعض العرب فضلوا تركيا على عـراقٍ تحت الإنتداب الأوروپي. إلاّ أن عدداً كبيراً من
. وبوسعنا القول أن اTسيحيI قالوا إنهم يفضلون تركيا عـلى عراق غير منتدبٍ أوروپياً
التـأييـد للعـراق لم يـكن قـويّاً. لكن إدعـاء التـرك بأن أغلبـيـة السـكان تفـضل التـبـعـيـة

التركية هو إدعاء باطل لا ظلّ له من الواقع.
وان إستـثنينا السليمـانية لم نجـد منطقة أخـرى ضمن الولاية ذات آراء موحّـدة. وWكنا
من الوقوف على ضعف وتهافت الادعاءات التركـية حول مايطمح إليه سكان الولاية ككل.

كذلك لم تثبت لنا قوة الإدعاءات الإنگليزية حول اTناطق والقوميات المختلفة للأقليم.
خـصص جزء من التـقـرير للمشكلـة الآشورية إلاّ اننا رفـضنا القـيام بتـحقـيـقات شـاملة
ومفـصّلة حولهم لاسبـاب لامجال لذكرهـا هنا� على اننا أقترحنا تخـصيص منطقة مـعينة
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لتوطينهم من دون إقتطاع أجزاء أخرى من تركيا كما اراد البريطانيون. 
وختـمنا التقرير بالقول إن من مـصلحة الولاية بحسب رأينا أن لاتجـزأ وان تحافظ على
وحدتها وإنهـا لأسباب إقتصـادية يجب أن تضمّ الى العراق. امّا اذا شاءت عـصبة الأ2

تجزئتها لأسباب خاصة فقد أقترحنا أن الزاب الصغير هو أفضل الحدود.
كـما إقـترحنا أن تشـرف عـصبـة الأ2 على إنتداب البـلاد Tدة خـمسـة وعشـرين عامـاً.
وانا شـخـصــيـاً اراها فـتـرة طويـلة. كـمـا أوصـينا أن تـؤخـذ أمـاني الكرد بعI الإعــتـبـار
وأوضـحنا بأن غـالبــيـتـهم في أحـوال أخـرى غـيـر تلك� يفـضلون الـسـيـادة التـركـيـة على

السيادة العربيةّ.
أخيراً أقترحنا بعض اTبادرات في المجال التجاري.

كـان لعملنا قـدر مـا أفهم ثمـرته في دعم السـلام بلا مراء. حـاولنا من بداية عـملنا أن
نحـول دون تورط تركـيا في حـرب بسـبب اTوصل� لكن ومن أجل المحـافظة على السـلام
وبهدف تقوية الدولة العـراقية كان إقتـراحنا بضم كلّ اجزائها في وحدةٍ� موضع مـصادقة

من عصبة الأ2.
. ولذلك سـاومنا في مسـائل بدا من الصـعوبة ¡كـان أن نجد أرضـية نتـفق عليـها Wامـاً
كثـيرة حتى وُفÔقنا الى حلّ نرضى به جـميعاً وإنـه Tما يسعدني أن يقع ادعـائي هذا موقع
رضى وتأكيد من چمبرلI في حديقة منزل السيد (اريك دروموند) - خلال حديث طويل
إسـتـغرق نـصف ليلةٍ حـول مـشكلة اTوصل وقـد كنا مـوضع مـراقـبة من مـدقـقI يتـابعـان
أعـمـالنا من بعــيـدٍ إحـتـرامـاً لنا. كـمـا أسـعـدني أن أسـمع بعـد بضـع سنوات من السـيـد

رامسي ماكدونالد بأن مقترحاتنا كانت قيمةّ ودقيقة الى حدّ كبير.

5'dOÑ Æ·« ÆÍ
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C.J. Edmonds “b!u"œ≈ ÆÚwÓ$ Æw%
الفصلان الأخيران من كتابه «كُرد وتُرك وعرب: سياسة ورحلات
Kurds وبحوث عن الشمال الشرقي من العراقي ١٩١٩-١٩٢٥

Turks  and  Arabs:  Political,  Travel  and
Research in North Eastern Iraq 1919-1925 الصادر في

العام ١٩٥٧.

مسُتلّ من ترجمتنا ا]طبوعة لهذا الكتاب أولاً في R١٩٧٠ وثانيةً
في ١٩٩٩.
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يذكــر القــاريء أن مــعـــاهدة لوزان التي وقّــعـت في ٢٤ hوز ١٩٢٣ تضــمنـت إعطاء
الفرقاء ا]وقعvّ مهلة تسعة أشهر ليحلوا فيما بينهم النزاع حول ا]وصل بالطرق الودية.
وقد شـُرع رسمـياً با]فـاوضات الثنائيـة لهذا الغرض في ٥ تـشرين الأول wذكرة بريـطانية
الى الحكومة التركية. ثم اتُُّفق أن تبدأ الأشهر التسعة من هذا التاريخ. إلاّ أن ا]باحثات
الفـعلـيـة لم تبـدأ إلاّ في ١٩ أيـار ١٩٢٤ لأسـبـاب مـخـتلـفـة. فـوصل وفـد� بـريطانيّ الى
(R. F. Jardine ر.ف. جاردين) أستنبـول برئاسة (السرّ پرسي كـوكس) وعضوية النقـيب
Rمـعـاون ا]فـتش الإداري لـلواء ا]وصل الذي ظل �ارس وظيـفـتـه هـذه منذ العـام ١٩١٩

وقد أعدَّ دراسةً خاصة جغرافية وبشرية بسكان منطقة الحدود.
كانت السلطات البريطـانية في هذه الفترة مشغـولة با]شكلة الخطيرة مشكلة مسـتقبل
النســاطرة ا]سـيـحــيv الذين يُعـرفــون بالآثوريv سكنـة جـبـال حكاري. وهذا الإقـليم هو
ولاية تقع شمـال ولاية ا]وصل. في ربيع العام ١٩١٦ إنتـفض هؤلاء المحاربون الجـبليون
الأشــداء عـلى الحكم الـتــركي بإغـــراء من قــائـد الجــيش الروسـي ا]هــاجـم. إلاّ أن تراجع
قطعاته التـالي أدى الى بقائهم في ا]يـدان وحدهم معـرضv الى نقمة وتأديب حكومـتهم
الشرعيةR فلم يجدوا بُدّاً من الجـلاء هم وعائلاتهم الى إيران والسلاحُ في أيديهم يقاتلون
قـتـال الإنسـحـاب وظلـوا يحـاربون بإمـرة القـيـادة الروسـيـة الى أن إنـحلّ الجـيش الروسيّ
الإمبـراطوريّ ففقـدوا نصيـرهم الوحيد وعُـدموا قوت الحـياة. و�ّ إخلاء (٣٥) ألـفاً منهم
(معـظمهم من حكاري وبضع مـئات من منـطقة العـمادية على الطرف الأقـصى الشمـالي
من حدود ولايـة ا]وصلR وبضعة ألـوف من الرعايا الإيرانيv سكان قـرى سهل أورمـيه)
بحمـاية القوات البريطانية التـي مازالت في غرب إيران. وأودعوا مـعسكر لاجئv كبـيراً
. وفي غــضـون أربـع سنوات في بعــقــوبة التـي تبــعــد عن شــمـال بـغــداد بثــلاثv مــيــلاً
(١٩١٩-١٩٢٣) �ّ إسكان مــعظم مَنْ يحــمل الرعــوية التـركــيـة ومن بـينهم ٧٠٠٠-
٨٠٠٠ نفس إستقروا فعلاً فـي جنوب (حكاري) على الحدود حيث لم يكن يوجد أثر� ما
للسلطة التركيـة. وأسكن آخرون الجانب العراقي من الحدود. وجُنّد عدد كـبير من الرجال

.vفي الليڤي العراقي تحت إمرة ضباط بريطاني
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وعندما إجـتمع الفريقان لـبحث موضوع النزاعR حـددّ ا]مثل التركي طلب حكومـته في
إستـعادة كل ولاية ا]وصل وأدلى (السـر پرسي كوكس) wطـلبه خط حدود يبـتعـد كثـيراً
عن حـدود الولاية الى الشمـال »ا يتـرك في العراق كلّ مـوطن الآثوريv القـدª - فضـلاً
عن الجــزء الذي عـادوا إلـيـهR وهذا يـفـوق بلا جــدال أيّ إقـتــراحٍ عُــرض في (لوزان) ولم
يتزحزح أيّ فريق إنجاً واحداً عن موقـفه. وفي ٥ حزيران إنفضّ ا]ؤhر بلا نتيجة. وفي ٦
آب أي بعــد مــرور شـهــر واحــد على نهــاية ا]هـلة ا]قــررة في ا]عــاهدة رفــعت الحكومــة

البريطانية موضوع النزاع الى عصبة الأ®.
وفي الوقت عــينه ونظراً الى الوضع الـعـصـيب الذي خلـقـتـه سـيــاسـة الشـيخ مــحـمـود
النشطة فـي دخـوله ا]ناطق المحظـورة عليـهR عـاد ا]ندوب الســامي يعـتنق فكـرة إحـتـلال
السليـمانيـه بقـوات من ا]شـاة. و� ذلك في أواسط hوز بسَوق رتـلٍ من الجيش العـراقي
تدعـمـه قـوات مـن الشـرطة ووحـدة من الليـڤي الآثـوريv تعـززه القـوة الجـوية البــريطانيـة
وأنيط بـ(چاپمـان) الإشـراف على الإدارة مـخـوّلاً صـلاحـيـات ا]تـصـرف ومـرتبطاً بأوامـر
الحكومـة العـراقيـة على أن يكون لـفتـرة من الوقت مـتـصـلاً با]ندوب السـامي ومتـسلمـاً

الأوامر منه.
وفي بداية شـهر آب قرر التـرك أن يُحكّموا قـبضتـهم على حكاري الجنوبيـة وكانوا في
مناسـبـات عـديدة قـد إحـتجـوا أمـام العـصـبـة على عـمليـاتنا الجـوية المخـتلفـة وتحـركـاتنا
العـسكرية الى رواندوز والسليـمانيـه إلاّ أنهم أصـيبـوا بنكسـة. فالآثوريون الذين عـادوا
مـؤخراً الى الإسـتقـرار على جانبي الطريـق الذي يوصل جوله مـيرگ wركـز ناحيـة (چال)
ألقــوا القـــبض على والي حـكاري أثناء ســفــره فـي جــولة تفــقــدية لـهــذا ا]ركــز الإداري
الصغيـر. على أننا إتخذنا تدابير عـاجلة لإطلاق سراحه. إلاّ أنّ الترك قـابلوا هذا العمل
بتـحـشـيــد قـوة عـسكرية في (جـزيرة إبـن عـمـر) وعـبـروا نهـر الهــيـزل. ودخلوا الأراضي
العـراقـية عـلى بعد أمـيـال قـلائل من شـمـال (زاخو) وواصلـوا زحفـهم رغم تعـرض القـوة
الجـوية البـريطانيـةR خـلال جـبـال حـدود ولاية ا]ـوصل عـدة أيام قـبل أن يعـودوا أدراجـهم
مـتجـهv الى منطقة (چال) وهناك قـامـوا بطرد ثمانيـة آلاف آثوري وجدوا أنفـسهم مـرة

أخرى لاجئv الى العراق.
نظرت العـصبـة في خريف تـلك السنة في النزاع ا]عـروضR مع كل الإحتـجاجـات التي
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قدمـها الطرفـان بخصـوص النشاط العـسكري الذي قام بـه فريق ضد فـريقR وفي (٣٠)
أيلول أصدر مـجلس العصـبة قراراً جـاء فيـه: "إن الفريقv كانـا قد تعهـّدا مسبـقاً بقـبول
أيّ قـرار يـصـدره المجلس في ا]ـسـألة ا]عــروضـة عليــهR وأن �تنعــا في الوقت عــينه عن
القيـام بأيّ عملٍ عـسكريّ يرمي الى إحـداث تغيـير في الوضع الراهن" كـما قـررت ايضاً
تعيv لجنة خاصة لدراسة ا]سـألة موقعياً وتقدª توصيات ]ساعـدة مجلس العصبة على
التوصل الـى حلRّ إن التعهـدات ا]تعلقـة بالأعمـال العسكرية قـد بعثت ا]شاكـل ا]ألوفة
وأثارت خـلافـاً جــديداً حـول أي (وضعٍ راهن) ينبــغي المحـافظة عليــه. هل هو وضع ٢٤
hوز ١٩٢٣ (كما طلبت بريطانيا العظمى) أم وضع ٣٠ أيلول (كما طالبت تركيا)? ثم
هل أنّ قيام أحد الفـريقv بإعادة إحتلال رواندوز والسليمانيهR وقـيام جنود الفريق الآخر
بإحتـلال حكاريR ينطويان على تغـيير أيّ جـزءٍ منها ليس في مـصلحة الفـريق الآخرR أم
? وجـرى إجـتـماع فـوق العـادة لمجلس العـصـبـة في (بروكـسل) أنهّ عـمل پوليـسيّ داخليّ
للبـحث في الإحـتجـاجـات ا]ستـجـدة. وبالأخيـر وافـقت الحكومتـان في ٢٩ تشـرين الأول
على سحب قـواتهما الى جـانبي الخطّ الذي إقترحه الوسـيط البلجيكي مســــيو برانتنگ
Branting وهذا الخط �تــد على مـجـاري الأنهــار بدلاً من قـمم الجــبـال وهو في الحـقــيـقـة

يطابق تقـريـبـاً حـدود الولاية القـد�ة مـابv ا]وصل وحكاريR وبـهـذا القـرار مُـهّـد الطريق
للجنة التحقيق لتبدأ عملها.

وشهدت بغـداد صيفاً عصـيباً مليئاً بالزوابع. فـا]ناقشات في المجلس التأسـيسي حول
ا]عاهدة إمـتدت حتى أيار. وفي هذا الجـو الذي كهربته الإجـتماعـات السرية وا]ظاهرات
الصـاخـبـة التي كـشفت عـن عداء شـديدR أعلنت الحـكومة الـبريطـانية أنّ عـدم ا]صـادقـة
على ا]عاهدة في مـوعد نهايته ١٠ حزيران سـيحملها على إتخاذ خطـوات أخرى لتطبيق
القـرارات ا]تــعلقـة بالعـراق التي إتـخـذتهـا الهـيـئــة العـامـة لعـصـبـة الأ®. وفـي اللحظة
الأخــيـرة إمــتنع (٦٩) عـضــواً من أصل (١٠٠) من أعــضــاء المجلس التــأسـيــسي عن
حـضور آخـر جلسـة وقـبل بضع دقائـق من إنتهـاء الأجل ا]ضـروب أي في مـتنصف الليل
صودق عـلى ا]عاهدة بأغلبـية (٣٩) صـوتاً ضد (٢٤) وإمـتناع (٨) عن التصـويت ولم
يسـتجب نـواب ألوية السليـمانيـه وكـركوك وأربيل ونـواب أقضـيـة ا]وصل الكردية لكلّ
عوامل التهـديد والإرهاب وكانوا أكثرية نصف أغلبـية الأصوات التسـعة والثلاثv التي
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أقــرّت ا]عـــاهدة. على أنّ هذا الـقــرار تضــمّن تحــفـظاً وهو أنهّ ســيـكون باطلاً إن لـم تقم
الحكومــة البـريطـانيـة بحــمـاية حــقـوق العــراق في جـمــيع ولاية ا]وصل. ثـم سنّ المجلس
التأسـيسي القـانون الأساسيّ (الدستـور) وقانون الإنتـخابات وحُلّ بعـد إنجازه ذلك وhتّ
ا]صــادقـة على ا]عــاهدة بالطرق ا]ـألوفـة فــوقّـعـهــا ا]لك جـورج فـي ١٠ تشـرين الثــاني

ووقعّها ا]لك فيصل في ١٢ كانون الأول من العام ١٩٢٤.
وفي أثناء غـيـابي عن كـركـوك وقعـت حادثة مـؤسـفـةR فـفي ٤ أيار وعلى أثر منازعـة
فــردية فـي الســوق حــول ثـمن حــاجــة بســـيطة بv بـائع وبv إثنv أو ثـلاثة من اللـيــڤي
الآثوري (أسـتُبـدِل بالسيـخ في الخريف ا]اضي) ثارت ثائـرة سريتv وhرّدتا على الأوامـر
وإستـخدمتـا مدافعهـما الرشاشـةR فقتلت خـمسv من أهالي كركـوك وجرحت عدداً أكـثر
من هذا بكثيـر حتى سـيطر عليهمـا ضباطـهما البـريطانيونR وقامت عـناصر من الأهالي
ªالكـلدان القد vبردّ الكيل في اليوم التـالي فهـاجمت حيّ ا]سـيحي vالهـائج vا]سلح
ونهـبت بيوتهم وقـتلت عدداً منهمR ومن سـوء الحظّ أن اللجنة التي شكلت للتـحقـيق إثر
ذلك لم تتمكن من حصر مسؤولية القتل في أيّ فرد من الليڤي بالذات. وظلّت الحكومة
vبأن الـسلطات البريطانيـة تحمي المجـرم vالعـراقيـة والرأي العام على حـدٍّ سواء مـقتنع
الآثوريv. و�ّ في الحـال نقل الفوج الأول من مـشـاة إنسكيلينگ Inskilling ا]لكيّ جواً
من بغداد ]واجـهة ا]وقف ا]تأزم. ويُذكر أنّ (السـيخ) كانوا قد نُقلوا جواً من كـفري الى
كـركـوك في كـانون الثـاني ١٩٢٣. إلاّ أنّ فـوج (إنسكيـلينگ) سـيـبـقى يفـخـر بأنه أول
فـوج نقل جنوده جواً في تاريـخ الحروبR وأنزلوا في مـيدان الأحـداث مـباشـرة مسـتعـدين

حالاً للدخول في ا]عركة.
كـانت عـودتي الى العـراق بعـد الإجـازة من طريق ذهابي وهو خطّ السـيـارات البـريدي
عــبـر الصــحـراء من بيــروت الى الرمــادي مـاراً بدمــشق. وصلت بـغـداد في ١٥ تشــرين
الثاني ووجـدت في مخفر الگمـارك رسالة من (الليدي دوبس) تدعوني للإقـامة في دار
ا]ندوب الـســامي وكـــان (الســـر پرسي لوريـن) الوزير البـــريطانـي في إيران وزوجـــه من
vضيوف الدار. كان قد سافر الى جنوب إيران لبذل محاولات في إقرار نوع العلاقات ب
) بعـد شـهـرR وبـv شـيخ (رضـا خــان) رئيس الوزراء الإيراني الذي نصّـب نفـسـه (شـاهـاً
المحـمـرة الزعـيم العـربي شبـه ا]سـتـقل الذي توجـد مـصـافي نفط الشـركـة الأنگلوإيرانيـة
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(عـبادان) ضـمن منطقـة نفـوذه. فضـلاً عن أمـيالٍ وأمـيـال من أنابيب النفط. وبعـد ذلك
جاء الوزير الى بغـداد لبحث عـلاقات الحدود وغـيرها من ا]شاكل ا]علّقـة بv البلدين »ا
�كن أن تقوم مساعي بريطانيا الحميدة بتسويته. وبعد أسبوع رائع في ضيافة (دوبس)
الكر�ة عــدتُ الى كــركـوك بعــد أن غـبتُ عنـهـا ســبـعـة أشــهـر. وكــان القطار قــد وصل
(طوزخـورمـاتو) وإمتـداد الخط الحـديدي بإشـراف ا]هندس الحـاذق (أليك هولت) قـد بلغ
مـشـارف كـركـوك. على أنّي فـضلّت إكـمـال السـفـرة بسـيـارتي التي كـانت تـنتظرني في
محـطة (قَرغـان) على حدود لوائي. وقطعت رحلة شنـعاء مزعـجة فـوق طريق رمليّ غـير
مزفّت ووسط عـاصفة رمليـة هوجاء عقـبتها ريح نكبـاء كادت تخنقنا wا تحـثو علينا من
غـبار لـم يزد مدى الرؤيـة فيـه عن خـمس ياردات وكلمـا أبطأنا السـيـر زاد سمك سـحـابة
. ورحنا نقطع أميالاً إثر أميال من الغبار التي تحيط بنا ولم تكن الأمطار قد بدأت بعـدُ
ســهل أربـد لا لون فــيــه مــهــمــا قـلّ لتــرتاح العـv به. إن التناقـض الكبــيــر بـv الريف

الإنگليزيّ الباسم الذي خلّفتُهR كان عظيماً جداً ولذلك شعرت بكآبة غير قليلة.
وسـرعان مـا سرُيّ عن نفـسي بالإستـقبـال الحار الذي كـان بإنتظاري على الطريق. لقـد
ظلت مراسيم الإسـتقبال التقليـدية سائدة في الألوية الشمالية بعـد أن خرجت عن ا]وضة
الشـائعـة فـي الجنوب الأكـثـر واقـعـيـة. وتحــدى مـوظفـو كـفـري وطوز وطاووق الـعـاصـفـة
الرمليـة ]قـابلتـي كلٌّ في حـدود قـضـائه. وفي (تازه) التي تبـعـد ١٢ مـيـلاً عن كـركـوك
وجـدت (مجـيد اليـعقـوبي) الذي خلف (فتـاح باشـا) العجـوز في منصب ا]تصـرف على

.vوبريطاني vوالأهالي عراقي vرأس مجموعة من ا]وظف
كان السرب الثلاثون برمـّته في كركوك وهو الآن تحت إمـرة روب Robb (الآن مارشال
الجـو الأكـبـر السـر جـمس روب) وكنت قـد عـرفـتـه وطرت مـعـه عندمـا نُقل في عـمليـات
تعــزيزات خــاصــة للطيــران ا]تــواصل هنا. إلاّ أنّ صــلاتنا الآن إشــتــدّت وزادت عــمـقــاً
وإنعطافـاً وربطتنا علاقات الإحـترام والتـفاهم ا]تـبادل مثلمـا كانت تربطني بـ(كـنكيد).

وبذلك زاد الإئتلاف بv القوة الجوية وهيئة الضباط السياسيv وقويت أواصره.
وعـاد (چاپمان) يتلقى الأوامـر منّي الآن. وكـان منذ تعيـينه متـصـرفاً في السليـمانيـه
. ولم أضيعّ لحظة واحدة في السفر إليه جواً لتـفقد الأمور مرتبطاً با]ندوب السامي رأسـاً
بنفسي. وكـان يتملّكني في أول ستٍ وثـلاثv ساعة من عـودتي شعـور� غريب في أنّ كل
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ما حولي ذو مظهر خـادع غير حقيقي. لكنّي شعرت وكـأنّي لم أغادر ا]نطقة أبداً عندما
وجدت نفـسي في صباح اليـوم التالي أحلّق في جـوّ كركوك منتظراً إقـلاع خمس طائرات
Rثم أصعد في طبقات الجـوّ العليا متجهاً نحو الشمال فوق سـهل چمچمال وتلّها Rأخرى
ثم فوق قـَردَاغ ومضيق بازيان عن الـيسارR وفتـحة (باسَرا) الـقائمة عن اليـمRv ثم فوق
معـسكر الليـڤي الآثوري في (تَيْنال) ومعـسكر الجيش العـراقي فوق قـمة طاسلوجـه. ثم
! كـان (السرّ هـنري دوبس) قد قـضى يومv في السليـمـانيه قـبل تلوح (سَـرچنار) أخـيراً
أسـبـوع وإقـتنع بضـرورة القـيـام بعـملٍ جـويّ ضـد الـشـيخ مـحـمـود الذي كـان يتـربص بنا
الدوائر في (سِـيـتَك) »ـا يلي (أزمـر) في (شـارباژير). وكـانت هذه هي مــهـمـة طائراتنا
الست. إن ا]نظر ا]هـيب جـداً لوادي (قَـلاچوالان) كـان أجـمل من الجـوّ وأشدّ وقـعـاً على
النفس. وhكنّت في الضوء الصافـي البلوري أن أعيّن وأسمّي كثيراً من مـعالم وإشارات
الأرض ظلّت عالقة في ذهني من زورات العام ١٩١٩. وكان القصف في (سِيتَك) جيداً
Rوألقيت القنابل ذات الإنفجار العالي وأشفعت بقنابل محرقة ليتبعها بعد لحظات قليلة
نار واسـعة متـأججـة ثم دخان كـثيفR وبـعد إنتـهاء القـصف هبطنا في السليمـانيه. لـقد
أعـيـد إحتـلال ا]دينة ونـصب مديـرو نواحٍ محـصنون ضـد الرصـاص من كنايات مـخـتلفـة
مـتــفـاوتة. (منهم سلـيـمـان خـان روغــزادي- تانجَـرو) وذلك للإشـراف عـلى نواحي وادي
السليـمـانيـه. و� خلق واجـهـة إدارية كـاملة. ومع هـذا بدا الوضع السـيـاسي كـمـا بسطه
(چاپمـان) أقلّ مدعاة للإرتـياح »ا كان فـي الربيع وأخذت فـصائل الشيـخ محمـود تنجم
من قواعـدها شارباژير وپينجوين ولاتتـورع من بلوغ مشارف السليـمانيه وسمـعة الإدارة
في حلبـجـه قـد هوت الى الحـضـيض بسـبب الخـصـومـات الداخليـة بv البگزاده أنفـسـهم.
وكـان (شـيـخ آودَل) في قَـرَداغ يبـاشــر عـمـلاً سـافــراً مـاشككتُ فـيــه قطّ قُـبـيل رحــيلي
مـواصـلاً إبتـزاز ا]ال من القـوافل وا]سـافـرين غـير مـكتـرث. وعاد الجـاف الى مـراعـيـهم
الصيفية وراء الحدود وقد إتخـذوا طابع التحدي ا]كشوف بعمليات السلب والنهب على
طول خطّ رحلتــهم الشـتـوية الـعـريض. وأصـاب الجـيشُ العــراقيّ نجـاحـاً طيـبــاً في بعض
إشـتـبـاكاته مـع الفئـات ا]عـاديةR وقـامت القـوة الجـوية البـريطانيـة بكثـيـر من العـمليـات

(زودت مؤخراً wقاتلات ذات مقعد واحد من طراز سنايپ لضمان إستمرارية العمل).
وهكذا قضيتُ أول شـهرين بعد عودتي في أعـمال روتينية مألوفة. وغـبت عن كركوك



391

نصف هذه الـليـالي السـتـv. وكـان أغلب طيــراني مع (روب) وأحـيـاناً مـع (آيري) إمّـا
زائراً السليمـانيه وحلبجـهR وإمّا مرافقـاً غاراتٍ حقيـقيةR وإمّـا بطيران إستطلاع. وكثـيراً
مـا كنتُ أضطر الى البقـاء في كـفري وهي أقـرب قاعـدة لأخطر أعـمال شـقاوة الجـاف في
(گُل وبيــواز ووارمــاوه). وكنتُ هناك مــتـحــرراً من أعــمـال الروتـv التي تتكدس فــوق
مكتـبي في مقـري وhكنت wشاركـة ضبـاط سـرية مصـفحـات القوة الجـوية في معـسكرها
بـ(كنگربان) من تنظيم طـَلعَات صيـد رائعة في بـساتv القـرى المجاورة التي يوجـد فيـها
أو فيما حولهـا عدد غير قليل من القطا RPartridge فضلاً عن الدرّاج الأسودR والشنقب

.Woodcock

هناك حــادثة واحــدة تســتـحق الـذكـر في هذه الـفـتــرة. وهي زيارة ا]لـك فـيــصل الأول
كـركـوك منذ قـدومـه البـلاد. فقـد كـان يقـوم بجـولة واسـعـة في الألوية الشـمـاليـة ليـؤلّف
القلوب من حـوله قـبل وصـول لجـنة العـصـبـة. وفي ١٩ كـانون الثـاني وهو اليـوم الأسـبق
لوصـوله سـقط ما يدعـوه الكُرد (پَلَه) وهو أول مطـر غزير مـتـواصل شتـوي من شـأنه أن
يشـبع التـربة با]اء الى عـمق لايقلّ عن أربعـة إنجـات. وفي أقطار الشـرق الأوسط حـيث
ترسيب ا]ـياه في التربة مـحدودR يعـتبر سـقوط ا]طر الغـزير قُبيـل مقدم شـخصيـة كبـيرة
فـألاً حـسناً وزيارة مـيـمـونة ويرفع من قـدر الزائـر. وفي هذه ا]ناسـبـة كـانت الـ(W!WÄ) قد
تأخرت عن مـوعدها ا]ألوف شهـرين كاملv وكان القلق الشـديد يسود الناس. ولذلك لم

يكن ثَمَّ ساعة أفضل يختارها ا]لك للزيارةR من هذه الساعة.
ويظهـر أن (موظف الأنواء الجـوية) كان قـد قرر أن لايعـمل الأشيـاء أنصافـاً أنصافـاً.
vفـفـي صـبــاح العـشــرين من الشــهـر إنطلقـتُ بسـيــارتي مع (مـيـللر) وعـدد مـن ا]وظف
الآخرين لإستقبال ا]لـك في (آلتون كوپرو) وهي حدود اللواء. وفي قرية (ياروَلي) التي
تبعد أربعـة أميال عن كركوكR وفي نقطة عبـور نهر (خاسه) وجدنا مجراه فـائضاً مزبداً
يندفـع هادراً بتــيــارٍ ســريع لونـه لون الشــوكــولاته. وحــاول ســائـقي (خليل) تـهــوراً منه
وطيـشـاRً أن يخـوض ا]اء بالسـيـارة من ا]وضـع ا]ألوف فـغـاصت في الطv حـتى المحـور
وطغى ا]اء عليـهـا حـتى بلغ مسـتـوى غطاء المحـرك الأمامـي وأطفأ المحـرّك. فـأضطررنا
. وكــان هذا إنذاراً للســيـارات الأخــرى الى الخــروج وخـضتُ ا]ـاء حـتى فــخـذيّ الى الـبـرّ
فـأوقـفت عند الضـفـة. ثم بعـثنا نطلب كلّ تـاكسـي في كركـوك إحـتـيـاطاً لنقل الحـاشـيـة
ا]لكية الى ا]دينة في حالة إضطرارهم الى عبـور النهر بالقوارب. ولم يكن يتوقع وصول
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ا]لك قـبل سـاعتـv أو ثلاث لذلك لجـأنا الى (ياروَلي) ورحنا بv آنٍ وآخـر نخـرج لتفـقـد
ا]يـاه باحـثv عن نقطة عـبور ذات قـاعٍ صلبـة راكـبv خـيولاً إسـتـعـرناها من جمـاعـة من
الفـرسـان الهَمَـوَند (سـواري) كـانوا قد إحـتـموا بـالقرية. وقـبل وصـول التـاكسـيـات التي
طلبناها بنصف ساعـة عثرنا على موضعٍ يصلح للعـبورR وإنتقلنا منه الى الضـفة الأخرى
وأعددنا أنفـسنا لإرشاد السيـارات القادمة أثناء عـبورها. ولاشكّ أنّ (مـيللر) كان بطل
ا]يـدان فمع أنّ بدانتـه ماكـانت تؤهله لركـوب الخيل كـمـا ذكرتR إلاّ أنهـا ساعـدته على
. وكان زرع نفسـه كالطود في وسط التـيار الجارف جـاعلاً من نفسـه شاخصَ خطرٍ بشـريّ
في مــبـدأ الأمــر يشـيــر الى الســيـارة بالتــقــدم نحـوهR حــتى اذا دنت منه زودّ ســائقـهــا
بالإتجـاهات الصـحيـحـة للجزء الـباقي من النهـر. وإمـتـلأ ا]لك إعجـاباً wا رأى حـتى أنه
كـثيـراً مـا ذكر الحـادثة في السنv التـاليـة. وما إنْ �ّ عـبـور القـافلة ا]لكيـة بأمان حـتى
إنفـتـحت أبواب السـمـاء عن أمطار غـزيرة شـديدة. ولم يحُلْ هذا دون إلتـئـام شـمل عـدد
كبـير من السـراة والوجهـاء لإستـقباله وكـان الأهالي قد خـرجوا زرافـات الى ظاهر ا]دينة
وبإنضـمام وحـدات الليڤـي والشرطة وخـيالة القـبـائل الى ا]ستـقبلـv ضمُن مظهـر� مهـيب
لدخـول ا]لك كـركوكR ورُفع الـعلم العراقـي لأول مرة في تاريخ ا]ـدينة تشريـفاً للمنـاسبـة

وبقي مرفوعاً دون أيّ إعتراض بعد رحيل ا]لك.
وإستـمر الطوفان طوال الليل واليـوم التالي و]ا إنتهى منهـاج الإستقـبال والولائم التي
تخللتـه كـانت الأنهـار الثـلاثة (طاووق چاي) و(ئاوه سـپي) و(قـوروچاي) (وهو مـسـيل
صغيـر شهير بصعوبة عـبوره وزوغانه يقع بالقرب من كفـري) قد فاضت فيضـاناً عظيماً
وانقطع الطـريق الجنوبي hامـاً وتسـبـبـت أمطار أخـرى في الأيام التـاليـة فـي تأخـر الركب
ا]لكي وظلت hـطر دون هوادةR ولم تدع فـاصـلاً حـتى يوم عـيـد ا]يـلاد. وفـيـه قـرر ا]لك
تجربة حـظه بعد أن شـجّعتـه التقـارير ا]نبئـة بتحـسن الطقس وكان الثلج يـتساقط عـندما
تركنا كركوكR وhكنّا من عبور (طاووق چاي) بسيـاراتنا فوق الجسر الحديد الجديد الذي
لم يكمل بعد. وعـثرنا على معبر جـيد في (ئاوه سپي) قبل أن تدركنا زخـة مطر أحالت
كل مـاحولـنا من قيـعـان الى بحـيرة عظيـمـة. وقـضيت الليـلة مع سرية مـصـفـحات القـوة
الجـوية في ا]وضع الـذي مـازال يعـتـبـر رسـمـيـاً رأس الخط في (كَنْگـربان). وإسـتـيـقظتُ
صباحاً لأجد رصيف المحطة مغطى بلحافٍ من الثلج والقطار ذاته كاسياً حلة بيضاء منه
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سمكها ثلاثة إنجـات. وكان ا]لك وحاشيته وا]وظفـون العراقيون قد باتوا ليلتهـم ضيوفاً
على وجهاء كفري وإلتـأم الشمل في الثامنة صباحاً. وقمت أنا وا]تـصرف بتبادل حديث
طويل أخـيــر مع ا]لك وأعـرب لنـا عن سـروره بنجـاح زيـارته بصـريح العــبـارة. ووعـد أنْ
يَحـتثّ وزراءه ليصـادقـوا على ا]قـترحـات التي نعـرضهـا بخـصوص دعم الإدارة والعـمل

على طمأنة ا]شاعر العامة.
يندر سقوط الثلج في السـهل حتى الى مسافة بعـيدة شمال كفري. واني لأذكـر يومها
وإنْ لم أدون ذلك في يومياتي - سقوط الثلج في بغداد تلك الليلة ولأول مرة منذ عشر
سنوات على ماقـيل. وهجمت في أعـقاب الثلج موجـة برد صقـيعيـة عدة أيام وجمـد نهر

خاسه في كركوك.
وبطبيـعة الحـال كان الوضع في السليمـانيه مـضطرباً الى حدٍ حـال دون زيارة ا]لك وقد
شـعرت بعـد برقـيات قلقـة من (چاپمـان) أن واجـبي يفرض عليَّ السـفـر الى السليـمانيـه
وخـسـارة حـفلة رأس السنة الجـديدة التي � الإعـداد لهـا. وكـانت ا]طارات كلهـا مـعطلة
فـحـاولت السـفر بالـسيـارة وخـرجت في فـجـر ٣١ منه برفـقـة ضابـط بريطاني من الليـڤي
الآثوري في سيارتي الفورد. وكـان قد سقط شيء من الصقيع وكاد يتعذر سـير السيارة
وباشرنا بدفـعهـا بسواعدنا فـوق مرتفـعv شديدي الإنحـدار. وعصينا في ا]رتـفع الثالث
عندمـا بدأ الثلج يتسـاقط. وانقضت عـدة ساعـات لم نقطع فيـها أكـثر من عـشرة أمـيال
وفقدنا كل أمل ببلوغ چـمچمال تلك الليلة فقـررنا العودة من حيث جئنا. وبعد كـثير من
الجرّ والدفع بلغنا كركـوك وقت الغروب فرأيناها مغطاة بعبـاءة من الثلج ثخنها إنجان أو
ثلاثة… وفـيمـا كنت أسـتمـتع بألذّ كـوب شاي شـربته في حـيـاتيR صكّ أذني دوي عيـار
ناري اخترق زجاج النافذة واستقر في ساق ا]نضـدة القريبة من ركبتي. واتضح فيما بعد
أنّ مصـدر الطلقة (ابن ا]تصـرف) وهو صبي مسـتهتـر سيء التربيـة يبلغ من العمر سـتة

عشر عاماً كان يلهو wسدس أبيه بعد أن أخرجه من الدرج.
وفي أوائل كـانون الثـاني لطخ (روغزادي الجـاف) أنفـسهم بالـعار عندمـا نهـبوا قـافلة
Rكانت تسيـر في طريق (إبراهيم خانجي) وكانت عمليـات التأديب الجوية بحقـهم ناجحة
وانحدرت الى كفري لأقبل من الفئة المجـرمة فروض الطاعة وأبحث في التعويضات واذا
بي اتسلـم وأنا هناك في سـاعــة مـتــأخـرة من الليل بـرقـيـة مــسـتـعــجلة جـداً صــادرة من
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(كورنواليس) في العشرين منه:
. أجلب مـعك أكـثـر مـا�كن من الأمـتـعـة " أرجـو ان تصل الى بغـداد جـواً

فرwا طلب منك مرافقة اللجنة الى ا]وصل."
ولكي أكــون واثقــاً من تســوية الحــادثة الـتي جــئت لتــسـويـتـهــا في الحــالR اصــدرت
تعلÎــمــات خطيــة جـديدة لكـرª بگ الجـاف وغــيــره من ا]وظفv المحلـيv ذوي العـلاقــة
تتـضمن عـقـوبات أخفّ كـثيـراً من العـقوبات الـقاسـيـة التي كنت أنوي فـرضهـا. وتركت

كفري الى كركوك قبيل الفجر لأحزم أمتعتي وفي ٢٢ منه طرتُ الى بغداد.
كانت اللجنة التي أوفدتها عصبـة الأ® قد وصلت في ١٦ منه وهي تتألف من السيد
Count Paul وهو سـويدي الجنسيـة والكونت پــــول تــيليكي A.F. Wirsen أ.ف. ڤيـرسن
Teleky وهو هنغــاري الجنســيــة والعـقــيـد پـاولس وهو بلجــيكي الجنســيــة. ومن كل من

Horace de وهـــو إيطالي الــجنســيـــة وهـوراس دي پـورتـاليــه Rodolo السنـيــور رودولو
Pourtalis السـويسري الجنسية wثابة مقررين.

 كان (ڤيرسن) وزيراً أقـدم في السلك الدبلوماسي وقد إنتخبه زمـلاؤه رئيساً للجنتهم
رwا لأنه �ـثل بلاداً بقـــيت علـى الحــيـــاد طوال الحــرب وهـو لم يكن يـُنتظر مـنه إهتـــمــام
بتمحيص لـب ا]سألة أكثر من محاولته إيجـاد منافذ توفيقية. وكـان (تيليكي) بخلافه
hامـاً لايرضى بغـيـر الحلول البـتارة. فـفي بلاده هنغـارياR كـان أحـد قـادة الحركـة ا]عـادية
لثورة العـام ١٩١٩ التي نجحت في إسقـاط حكومة (بيلاكـون) الشيوعيـة. وكان رئيس
وزراء في حكومـة بـلاده منذ hوز عـام ١٩٢٠ حـتى نيـسـان عــام ١٩٢١ وهو في الوقت
الحـاضـر رئيس مـنظمـة الكشـافـة الـهنغـارية(١) وكـان إهتـمـامـه الأسـاس wشـكلة ا]وصل
منصباً علـى ا]ظاهر الجغرافية والتكـوين القومي. وقد سبقـته قصة لاأدري مـبلغ الصحة
فـيـهـا. وهي انه كـان عـضـواً بارزاً إن لم يكن رئيـسـاً لجـمـعـيـة تدعى (جـمـعـيـة الحـجـاج
الهنغـار) التي كـان سـبب تأسـيسـهـا توثيق عـرى الصـداقة مع تركـيـاR بزعم وجـود صلة
عنصـرية عتـيقـة بv الشـعبv التـركي والمجري. وبإجـتمـاع هذه القـصة مع جنسـية العـدو
الســابق الـتي يحــملهــا. نـشــأ في نفــوس العــراقــيـv كــره لهR وزاد من هذا الكـره على

١- تولى (تيليكي) ا]سكv رئاسة حكومـة المجر عام ١٩٣٩ مرة ثانية. وفي نيـسان ١٩٤١ أقدم على
الإنتحار مفضلاً ا]وت على الخضوع ]طلب هتلر بإستخدام الجيوش الأ]انية أراضي بلاده. (ا]ؤلف)
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مـايـبـدو- ظاهرة غــريبـة في إســمـه عندمــا يكتب بالحــروف العـربيــة فـهــو إذ ذاك يعني
(ثعلب) بالـلغـة التـركـيـة! وكـان پاولس ايضـاً عـاطفي ا]زاج ذا خــبـرة طويلة في أعـمـال
التـــجــــارة والإدارة في الكـونغـــو وإهتــــمـــامـــه منصـب بالدرجــــة الأولى علـى الشـــؤون
الإقتصادية. وأما (رودولو) فقد كان مـستشاراً أو وزيراً صغيراً في السلك الدبلوماسي
الإيطالي اُعـيرت خـدماته لعـصبـة الأ®. و(پورتاليـه) سليل الفرع السـويسري من أسـرة
كبـيرة جـداً يتحـدث بالإنگليزية كـأحد أبنائهـا واظنه أخبـرني انه كان تلمـيذاً في مـدرسة
توجيـهية بإنگلترا- وهـو ايضاً نظراً لتقاليـد الأسرة العريقـة كان قد خدم قـبل الحرب في
Rلواء فرسان پروسيّ من فرسان الصاعقة. ولم يكن من ملاك موظفي عصبة الأ® الدائم
إلاّ أن السكرتيـر العـام آنذاك (السر اريك درومـوند Sir Eric Drummond) كان يخـتاره
بv آن وآخــر ]ـهــام خــاصــة مـن هذا النوع. واُلحق بـهــذين ا]قـــررين مــحــاسـب ومــوظف
سـويسـريان. ورافق (تيليكي) وصـيـفـه الخاص الـذي عهـد اليـه بالإشـراف على الطعـام.
وإلتحق بالـلجنة فيمـا بعد (ج.هـ. كـرامرز J.H. Kramers) وهو مسـتشـرق هولندي شاب
. وكانت التركية أفضل ما يتقن من اللغات الشرقيةR ومهما تكن درجته ليكون مترجماً
العلمية فهو لم يدّع معرفة بلغة التخاطب العربية أو الفارسيةR وخلافاً لـ(پورتاليه) كان
(تيليـكي) يحــسن الانگليــزية. أمــا (ڤـيــرسن) فــحظه منهــا قليلR إلاّ أنه كــان ملمــاً

بالفرنسيةR وأما (پاولس ورودولو) فلاينطقان من الإنگليزية بحرف.
وكـان الوفـد التـركي الـذي وصل برفـقـة اللجنةR مـؤلفـاً من رئـيـسـه الجنرال جـواد پاشـا
مفـتش الجيش العام لجـبهة الجـزيرة والقائد العام ا]رشح لـها (كما عـلمنا فيمـا بعد) عند
بدء العمليات الحربية ضد العراق. وكان مجيئه wثابة مستشار ومراقبR وهو أحد القواد
الوطنيv الذين إعـتـقلتـهم لجنة الحلـفاء العـلÎا في أسـتـانبـول العـام ١٩٢٠ وابعـدته الى
(مـالطه). وكــان مـعـه كـأعـضـاء وخـبــراء: الرائد (كـامل بك) للواء ا]ـوصل و(ناظم بك
نفطجي زاده) لـلواء كـركـوك و(فـتـاح أفندي) للواء السليــمـانيـه. واُلحق به مـلازم شـاب
. ووجـدنـا في كـامـل خـيــر Ñوذج للضــابط التــركيR عــرف إســمـه (بـدري بگ) مـرافــقــاً
كردستان حق ا]عـرفة وانجز مهمتـه العسيرة بأسلوب صائب كفوء قـدرما يجوز لنا الحكم
علÎـه. أمـا (ناظم) الذي هرب من كـركوك قـبل سنتRv و(فـتـاح) صهـر الشـيخ مـحمـود
فكلاهـمـا كــان ناشطـاً في حــرب الدعــاية البــاردة التي ســبــقت هذه اللجـنة. وقــد تولى
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(ناظم) فـعـلاً منصب الضـابط السـيـاسي
للرتـل الذي دخل الأرض العــراقـــيــة وهو
في طريقه من الجـزيرة الى (چال) في آب

ا]اضي.
ووقع الإخـتيـار على (جـاردين) ليكون
ا]راقـب البـــريطاني. وكـــان كـــمـــا يذكـــر
القـاريء قد رافق السـير (پرسي كـوكس)
الى أســــتنبــــول في أيـارR يســـاعــــده في
مهمته »ثل الحكومة العراقية (صبيح بك
نشـأت) وهو مـحدث بـارع دائم البشـاشـة
وا]رح لايـســـــقط فـي يده ايـجــــاد مـــــادة
للحـديث. و]ا كـانت مـعـرفتـه بالفـرنسـيـة
أرقى بـكثـــيـــر من الإ]امـــة القـليلة الـتي
vالسـابق vتعـتـبر عـند الضـباط العـثـمـاني

مـعرفـة تامـة بهذه الـلغة الدبلومـاسـيةR فـقـد كان بالإمـكان الإعتـمـاد عليه ليـؤثر تأثيـراً
طيباً في أي جماعة من ا]ندوبv قد يُطلب منه العمل معها.

 بعد أن قـابلت (كورنواليس)R أسـرعت ]واجهة ا]ندوب السـامي فإبتـدرني بقوله: انه
وجد نفـسه في ورطةR فـجاردين قام بجـميع الدراسـات المحلية للمـشكلة فضـلاً عن كونه
قـد قُـدÒم الـى عـصـبـة الأ® واللجنـة على أسـاس كـونه ا]راقـب البـريطانيR ومن النـاحـيـة
الأخرى فـهو صغـير السن لاخبـرة ماضـية له أو إنّ خبـرته قليلة في التعـامل مع الأجانب
على مـســتـوى أعـضـاء لجـنة خـارجـيـة مــوفـدة(٢) وا]ناظرة مع مـراقب تـركي. وليس من
العــدالة في شـيء أن يطلب منه مــواجــهــة مــثل هذه ا]دفــعــيــة الثــقــيلة لايعــاونه أحــد
Rغـير(صـبـيح). واما أنـا (يقصـدني) وإنْ كنتُ لاأزيده بأكـثـر من ثلاث أو أربع سنوات
فـقــد درستُ في أوروپا وأتقنت الفــرنسـيـة والأ]ـانيـة فـضــلاً عن الصـلات الدوليــة التي

٢- من هنا فصاعـداً سيكون من الأنسب إستعمال لفظة (لجنة) عنـدما يراد بها كل الجماعة. وإسـتعمال
(ا]ندوبv) للأعضاء الثلاثة الحياديv والذين أوكلت لهم عصبة الأ® وضع التقرير. (ا]ؤلف)

(QA! `O)&
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خـبـرتـهـا في إيران وهو شيء لم �ارســه مـعظم زمـلائـي الذين خـدمـوا في العــراق والهند
فحـسبR وإنّه (أي ا]ندوب السـامي) يرغب في إلتحـاقي بالوفد الانگلو-عـراقي إلاّ أن

مسألة القِدَم تقُلق باله.
فـأجـبـتـه أن (جـاردين) من خـيـرة أصـدقـائي وإنّ آخـر مـا أريـده هو منازعـتـه حـقـه في
ا]نصب الذي توصـل اليـه بجـدارته ودقـة أبحـاثه واني على إسـتـعـداد للـعـمل بأيÒ شكل
يشـعــر أنّه ذو فـائدة. وبعـد ا]داولـة � الإتفـاق على أنْ ألتـحـق باللجنة بصـفــة (ضـابط
إرتبـاط) وبهذه الـطريقة �كنـني دائماً بحث أمـورنا ومـسـائلنا مع جارديـن وصبـيح. هذا
ولـمّا كانت صلات ضابط الإرتباط ستشمل كل أعضاء اللجنة فضلاً عن ا]راقبv الترك
وتغدو رسـميـةR و]ا ستكون مـعالجـتي لأية عقـبة أو مـشكلة ذات طابع إنفرادي منـفصل
عن معـالجة ا]راقب وخبـرائه المخولv حق الدفـاع ا]باشر عن ا]صـالح الحيويـة للبلاد التي
�ثلونهـاR فسـأجد نفـسي قادراً علـى مدّ يد العـون في الإدلاء بتوضـيح خفـيف مضـاد ]ا
. وليس من شك ساور أحدنا في أننّا استميلت اليه اللجنة وهي في مهمتها الدقيقة جداً
الآن نخوض مـعركـة حياة أو مـوت بالنسبة للـعراق وذلك ليقـيننا أن البصـرة وبغداد دون
ا]وصل لا�كن ان يـبنى منهـا دولة مـعـقــولة لاسـبـاب إقـتـصـادية وسـتـراتـيـجـيـة ومع أنّ
الصـحـافـة العــا]يـة كـانت تصـور هذه ا]عـركــة كـجـزء من الكفـاح الجـبـار للســيطرة على
النفطR فـمن ا]هم أنْ نعـود الى الوراء لنذكـر كـيف أن إسم النفط كـان قليل الظهـور في
كل حسـاباتنا السياسـيةR على مستـوى العمل على الأقل فـأنا لاأذكر وثيقة واحـدة ذكر
فـيـهــا النفط كـعــامل بارز يرتفع الى الصــدارة في مـيـدان التــجـارة العـام إســتـيـراداً أو
تصديراً »ا يجعل الولايات التركـية الثلاث السابقة وحدة إقتصـادية ذات كيان متكامل
غير »كـن تجزئته(٣). وقد تبـودلت عدة مذكـرات على مستـوى خبراء قـبل وصول اللجنة
وبعده وفي أثناء إجـراء التحقـيقR إلاّ أن القضيـة اجُملت بعبـارة بليغة وردت في مـذكرة
رائعة كتبهـا ا]لك فيصل بيده وقدّمها للجنة… "لذلك اعـتبر ا]وصل للعراق wنزلة الرأس
للجسد. وإعتقادي الراسخ هو وإنْ كان ا]وضـوع تعيv الحدود بv العراق وتركيا إلاّ أنّه
في الحقيقة مـوضوع كيان العراق ككل ولذلك فإنّ سعادة وشقـاء أربعة ملايv من البشر
٣- نشك كثيراً في ان النفط كان ساقطاً من حساب الانگليز في العراق. فما زال ا]ؤرخون يذكرون أنّ
تعـديل اتفـاقـيـة سـايكس بيكو وخـروج ولاية ا]وصل wا فـيـهـا كـركـوك من ا]نطقـة الفـرنسـيـة كـان

بسبب النفط لاغير هذا على أقل تقدير (ا]ترجم).



٤- مقـتبس من ص٧:(تقـرير مسـألة الحدود بv تركـيا والعـراق: وثيقـة العصـبة. من ٤٠٠ M ١٤٧ السنة
R١٩٢٥ ج٧) وسـيــشـار اليــه في الصـحــائف التـاليــة بـ(تقـرير ڤــيـرسن) للـسـهـولة وإن كــان دور هذا
الشخص في تنظيمه اقل بكثير من دور (تيليكي وپاولس) ورودولو الذي لايحب الظهور. (ا]ؤلف)

٥- ا]رجع السالفR مجلد (١) ص٣٤٧.
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هي الآن بv يدي لجنتكم الـعاليـة"(٤) وهناك إعـتـبـار آخر يـدفعنـا نحن ضـباط الأقـسـام
البـريطانـيv الصـغـار الذين كنا في مــوضع أفـضل لنرى ألاّ فـرق بv ا]صــالح العـراقـيـة
) فلقـد كـرهنا النهـائيـة وبv مـصـالح بلادنا ا]بـاشـرة(٥) ومكإنتـهـا (ومـازلت أظنّـه حـقـاً
التنـازل عن حق حــزناه بشـكل اعلمــتـنا دراســاتنا الأوليـــة في القــانون الدولـيR أنّه حق
لاغـبـار عليـه »ا يلوح لنا في الرؤية نفـسـهـا التي تكشـفت لعv (لايارد) قـبل ٨٥ سنة
بقـوله "إن مـوقع وموارد هذا الإقلـيم الذي لا�كن أنْ يُضـاهى وجوده بv الـشرق والغـرب
بنهـريه الـعظيـمv الصـالحv لـلمـلاحـة يكادان يبلـغـان البـحـر الأبيض ا]تــوسط ويصـلانه
بالخليج والمحـيط الـهندي. ولابد أن يجـعله مـرة ثانيـة وwرور الزمـن غنيـاً كـثـيـر السكان
كـمـا كــان عندمـا عـُدّ أهم جــزء من إمـبـراطوريـات بابل وآشـور وفـارسR وعندمــا كـانت
حاضرة للخلافة". لكن يجب أن يحدث تغيير عظيم ومستمر لفترة طويلة من الزمن قبل
أنْ �كن إصـلاح الفـوضـى والخـراب اللذين احـدثهـمـا سـوء الحكـم والاضطهـاد والاهمـال.
وفي إعـتقـادي أنّ الاقـدار هي التي سـتوكِل إنـگلترا مـهـمة إحـداث التـغـييـر ا]فـيد جـداً

وا]هم الى اقصى درجة في سلم التجارة وا]دنية.
ما أنْ وصلت البـعثـة حتى اضطرب الجو وتحـرك. فالحكومـة العراقيـة زاد قلقهـا بعودة
(ناظم وفتـاح) ا]فاجـئة تحت عـباءة الحصـانة الدبلوماسـية. وكـلاهما يُعـتبر عندهـا خائناً
. والأنكى من هذا كمـا تبينتُ وأنا في طريقي الى بغـداد- أنّ عودتهمـا قد اثارت هارباً
سخطاً مراً لايخلـو من الخوف لدى القلوب الخائرة في لوائيهمـا. وأرسل ا]ندوب السامي
إحتجاجاً شديداً لـ(ڤيرسن) بهذا الخصوص. وفي الوقت نفسه وبينما كان أعضاء اللجنة
وجواد پاشـا ضيوف شـرف في مأدبة أقامتـها لهم دار ا]ندوب السـامي البريطانيR وُضع
الخـبراء الثـلاثة في ثكنـة عسكرية خـارج ا]دينة فـإحـتج ا]راقب التـركي على هذا العـمل
ووصف ا]سكن wعسكر إعتقال وكان مبالغاً في هذا طبعاً. وتدخل (ڤيرسن) فنُقلوا الى
منزل صــغـيـر بالقــرب من دار ا]ندوب الســامي وفي الوقت الذي أوضح ا]ـندوبون واجب
السلطة في منح أعـضـاء الوفد التـركي حرية الـتنقل الكاملة مـا أنْ يدخلوا حدود منطقـة
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النزاع فقد وافقوا على ملازمة الخبراء بيتهم الى أن يحv موعد السفر الى ا]وصل.
� لقـائي بكل ا]ندوبv والأعـضاء عـدة مـرات في كثـيـر من ا]ؤhرات ومـآدب العشـاء
والإسـتقـبالات الرسـمـية. وفي ٢٦ منه وقـبل أنْ نسـتقل قطار اللـيل الى ا]وصل تناولنا
العـشـاء في دار ا]ندوب السـامي. وكـان (ناظم وفـتـاح) من بv ا]دعـوين. وبدا أولهـمـا
صـورة نـاطقـة بالغـم تسـتــدرّ العطف والشــفـقــة وهو في ثيــابه الأوروپيـة التـي لاتناسب
جـسمـه. ولاحت على وجـهـه إبتسـامـة خجل خـرقـاء عندمـا صارحـتـه بالألم الذي داخلني
عندمــا قـرّر أن يخــرج من كـركــوك خلســة. وبعـد كــثـيــر من الأحـاديث الـصـريحــة التي
تبادلتـها معه في جـو من الصداقةh Rتم بشيء حـول أداء الواجب الوطني. ولم يسبق لي
أنْ إلتقيت بـ(فتاح) وكان رجلاً ضخم الجثـة غليظ الرقبة كالثورR ولم أجد فيه أي جانب

جذاب.
كانت البلاد كلهـا تعاني من أقسى شتاء عـرفته منذ سنv عديدة. وفي الليالي كـثيراً
ما أشـار المحرار الى درجـات عديدة تحت الإنجـماد وكـان البرد لايُطاق في القطـار الخالي
عv (ليتلديل) شريكي في ا]قـصورة وهو الآن من جهـاز تدفئة ولم تغمض لا عـيني ولا
مـفــتش الشــرطة لألوية كــركـوك وأربيل والسـليـمــانيـه. وبلـغنا رأس السكة الحــديد في
شـرقـاط وهي تبـعـد زهاء (٥٠) مـيـلاً شمـال (بيـجي) وكـان الوقت ظـهراً »ـا مكننا من
مـشــاهدة التل الكـبـيــر الذي يغطي خــرائب عـاصــمـة الآشــوريv القـد�ة (آشــور). وفي
شـرقـاط إسـتـقـبلنا مـتـصـرف لواء ا]وصـل (عـبـدالعـزيز بك القـصـاب) وهو عـمـيـد أسـرة
بغـدادية بارزةR ذو خبـرة إدارية طويلة في سلـك الوظائف التركـيـة وكان بصـحـبتـه الرائد
(هـ.ي. لويد H.E. Lloyd) ا]فتش الإداري وبعد إنتهاء التعـارف وتبادل التحيات ركبنا
السيـارات الى ا]وصل ووضع تحت تصـرفنا بناية متـداعية تعـرف بإسم (القصـر ا]لكي)

لأن ا]لك فيصل كان قد أشغلها في زيارته ا]اضية.
ومـا أن إستـقر بنا ا]قـام حتى إتـصل بي (لويد) تلفونيـاً ليـقول إنّ الخـواطر في ا]دينة
قـد هاجت بشكل لايخلو من خطورة وهـو يرغب مع عبـدالعـزيز في مـقابـلة رئيس اللجنة
حـالاً ليبـحـثا مـعـه الأوامر التي تلقـيـاها من وزارة الداخليـة العراقـيـة بخصـوص تيـسيـر
عمل الـلجنة من جمـيع الوجوه. وبالأخص حـماية الوفـد التركي من الإعتـداء والإهانات.
و]ا رجـوت (ڤـيــرسن) أنْ يضـرب مـوعـداً عـاجــلاً لهـمـاR قـال إنهّ يرغب فـي التـداول مع
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زمـلائه قبـل أنْ يبحث الأمـور مع السلطة المحلـية. لكنْ وبسـبب قلقـهـما الـشديدR سـوف
يقابل (جواد) حالاً ويطلب منه ألاّ يخرج الى ا]دينة.

ومـا أن بلـغت غـرفـتي في الـطابق الأرضي حـتى دخل عــبـدالعـزيز وهـو يتـمـيّـز غــيظاً
وسـخطـاً ليـشكو من خــروج (جـواد) برفـقــة (تيليكي) قـائـلاً إنّ الشـوارع تغلي هيــاجـاً
. ومالبـثنا أنْ إلتـقـينا (تيليكي وجـواد) . فـركـبت سيـارتي مع (جـاردين) حـالاً وصـخبـاً
وكان هذا في بزة جنرال تركي كاملة وهمـا يسيران الهوينا نحو القصر يحيط بهـما حشد
من ا]صــفـقv الـهـاتفv فـي حv كـان حــشـد آخــر يهــتف بحـيــاة العــراق وفـيــصل ويهم
بالإطبـاق علـى الفريق الأول من الرصـيف الأ�ن. وكان شـرطيان أو ثلاثة يجـاهدان عبـثاً

في حفظ الأمن والنظام(٦).
vكــانت هذه ا]ظاهر أشــبــه بالطلقــات الأولى قــبل بدء الإشــتـبــاك الهــادف الى ترص
ا]واقع. وقــدر له أن يكون السـبـب في إيقـاف عـمـل اللجنة ]دة أســبـوعv. واعـتــقـد أنّ

الجانبv يتحملان ا]سؤولية.
كـانت تحــقـيـقـات اللجنـة هذه أول سلسلة من التــحـقـيـقـات الـتي قـامت بهـا العــصـبـة
بخـصـوص العـراق منذ العـام ١٩٢٥ حـتى ١٩٣٥. وكـنت أسـتـدعى في كل مـرة لاُسـهم
بدور مـعv في أية مـناسـبـة كنت أتحـسس حـالاً بوجـود برزخ عـمـيق الـغـور سـايكولوجي
الطابع بv أخلاقنا الضـيقة الحدودR أخـلاق سكان جزيرة منفصلة عن القـارةR وبv طبائع
ساسة القارة الأوروپية وموظفيها. ولاأستثني منهم أولئك الذين ننتظر منهم إظهار الود
الكثيـر لنا واخص بالذكـر مواطني الدول الصـغيرة. فـإنْ كانت هذه أول فـرصة يتـعاملون
بهــا مـعنا فــهم بدون إسـتــثناء يبــاشـرون مـهــمـاتهم وفـي أنفـسـهـم شك عظيم بدوافــعنا
وأخلاقـنا ويبدأون أعـمالهم وقـد عقـدوا العزم على ألاّ يسـمحـوا بأنْ يُفرض عليـهم شيء
منّا نحن ا]تكبرين ا]تـجبرين الذين جـئنا عـبر القنال. وكلهم علـى العموم لا�لـكون خبرة
في شؤون الـشرق الأوسط. ولذلك كنتُ أجـد في ا]راحل الأولى لتحـقيـقات كل بعـثة من
هذا القبـيل- فتـرة أخصـصُها لإزالة التـحامل ومـحو الآراء الثابتـة ا]سبـقةR أو تصـحيح
عقائد زائفة ومن ثم أشـرع في نقطة البدء فبعد أنْ يعرف كل واحـد منا طينة الآخر وبعد

٦- ان رواية (تيـليكي) لـهــذه الحــادثـة قــد وردت في تقـــرير (ڤــيـــرسن)R صR٩ الـى جـــانب روايات
.Ô[عظم الحوادث الأخرى التي أوردت ذكرها في ا[ vا]ندوب
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أنْ تنشـأ ثقـة مــتـبـادلة ترى العـمل يسـيـر بـخطى واسـعـةR وينثني إليـنا أصـحـاب اليـوم
ليلومــونا لأننا لم نوضـح لهم الوقـائع ووجــهـات النظر إيـضـاحـاً جــيـداً من البــدايةR تلك

الوقائع التي يسارعون الآن الى الإقرار بوجاهتها. 
ولا نكران- في هذه ا]ـناسـبـة بالذات- أنّ مــيـزات التـاكـتــيك في مـوقـفنا نـحن »ثلي
الحكومـتv البـريطانيـة والعـراقـيـةR كـانت الى جـانبنا لا الى جـانب الوفـد التـركي. فكل
ا]ظاهر الخـارجـية كـانت تشـيـر الى أرجـحيـة كـفّـتنا بكثـير. ذلـك لأننا كنا نسـيطر علـى
الادارة ومنهـا قــوات الشـرطة. وهذا مـا يـجـعلنا في وضع نســتطيع به الضــغط على اية
طائفـة أو فـريق من السكان. كـمـا اننا نـتمـتع بـوسائـل تسـهل علينا الحـصـول علـى آخـر
ا]علومات وأدقها وهي أمور لاغنى عنها لبناء قضـية محكمة مقنعة. وكان كل من أعد
Rأو ساعـد في إعداد ا]ـذكرة التي تشـرح مطاليبنا وتتـضمن أجـوبتنا عن الإسـتفـسارات
مـوجودين مـعنا بأشـخـاص ا]راقب وا]وظفv الذين يديرون شـؤون ا]نطقـة مـوضع النزاع.
أما الجانب التركي فليس فيه من ساهم بشيء في إعداد قضيته كما يجري البحث فيها
الآن وا]ذكـرة نفـسـهـا ضعـيـفـة الحـجـة بائسـة تسـتند الى سـجـلات خاطـئة عـتـيـقـة »ا هو
مـتيـسـر في أسـتنبـولR ورwا مدعـمـة wا علق بذاكـرات الضـباط وا]وظـفv ا]دنيv الذين
خـدموا في الولاية منـذ سنوات عديدةR وكله غـامض يلفـه الشك والنسـيان. ولم نجـد في
ا]راتب والخبراء من يجمع في نفـسه الثقافة وا]عرفة الصحيـحة لإعداد بيانات جديدة أو

دحض البيانات التي يقدمها خصومهم.
ومن ناحية أخـرى. لابدّ وأنّ القاريء قد إستخلص »ا قـرأ هنا مبلغ المخاطر التي تحفّ
wوقف الإدارة في أجزاء كـبيرة من البلاد. إنّ منزلة الدولة التي حكمت هذه الـبلاد قروناً
عـديدة مـازالت سامـيـة في القلوب زادها النجـاح ا]ذهل الذي حـقـقـه (مصطفـى كمـال).
وكـانت الدعـاية التـركـيـة تعـد بقـرب العـودة وتـتـوعـد بالعـقـاب الصـارم كل الخـونة. ولم
يعترها وهن� ولا وقف� حتى جعلت الأهالي في وضع الأمل الدائم الحيوي وفي حالة الفزع
والقلق بحـسـب الأمـزجـة. وكـان ثَمّ عـدد كـبـيـر أشـبـه بالقطارات ا]ـشـحـونة با]تـفـجـرات
لاتحـتاج لغـيـر شرارة واحـدة لتـفلق اللغم الى طبـقات الجـو العليـا وتجرف أعـضـاء اللجنة
وا]ذكـرات والإدارة المحليـة وكل شيء. وفي هذا يكمن أفـضل فـرصـة للمـراقب التـركي.
لقـد عـلمنا wخطط توزيـع آلاف الأعـلام التـركــيـة في الولاية لنـشـرها على نوافــذ منازل
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ا]وصل وغــيـرها من البلدان وا]ـدن التي سـتـزورهـا اللجنة وتبـيّـن لنا أنّ إخـتـيــار (ناظم
وفـتــاح) دليل علـى أنّ التـرك بنوا كـل آمـالهم عـلى الدعـاية والـدسـائس لا علـى ا]نطق
العلمي. وإنّ إصـرار الحكومـة التركـيـة على اهمـية الإسـتـفتـاء العـام هو »ا ينحـو منحى
الدعــاية. إذ ليس أشــد مـا يؤثر فـي هدم السلطة الإدارية فـي أعv السكان من مــجيء
مجموعـة لاتدين بطاعة لأحد وتعتبر نفسـها فوق القوميةR لتسـألهم هل هم مرتاحون من
حاكـميهم الحـاليv الذين رwا ضايقـوهم في تحصيل الضـرائب أو أنزلوا العقـاب بإخوانهم
أو أبناء عـمـومـتـهم لقـتل أو قطع طـريقR أو لمجـرد رغـبـتـهم في إسـتـبـدال أولئك الحكام
vبغـيرهم. ويَفْـدَحُ الخَطْبُ عندمـا تكون الأغلبـية السـاحـقة من هؤلاء السـكان جهلة أمـي

يأكلون وينامون وسلاحهم لايفارقهمR قليلي الإكتراث بحياة البشر.
كانت الحكومـة التركـية قد خـتمت مـذكرتها الأسـاسيـة بفقرة وُزنت وزناً دقـيقـاRً لتؤثر

تأثيراً طيباً في نفوس مواطني الدول الصغرى الذين اُنيط بهم مهمة تحكيم دولية:
"لأول مرة منذ تأسيس عصبة الأ®R يعـرض أمام مجلس العصبة نزاع ذو
أهمــيـة كــبـيــرة نشـأ بv دولـة غـربيــة مـعظمــة وبv دولة من دول الـشـرق
الأدنىR مـوضوعـه يتـعلق بتـقرير مـصـير شـعب شـرقي. إنّ مشـاعـر الثقـة
ا]تبـادلة ومظاهر حسن النـية بv الشرق والغـرب وإ�ان الشعـوب الشرقـية
بالعهـد الجديد الذي تقف عصـبة الأ® حامـية لهR إنّما يعتـمد كثـيراً على
الحل الذي ستتوصل اليـه لجنتكم بعد تدقيقات شاملة مستـفيضة ]وضوع
النزاع. وان حكومة الجمهورية مقـتنعة بأن لجنتكم ترغب رغبة صادقة في
ا]ســاهمــة في خـلق هذه الثــقــة ا]تــبــادلة بv العــا]v الـشــرقي والغــربي
وستكون هذه النـتيجـة مرغوبة للغـاية. وهي أيضاً تحقـيق إنتصـار العدالة
برفـعهـا توصيـة الى المجلس تقتـضي بضرورة إفـساح المجـال لأهالي ولاية

ا]وصل لتقرير مصيرهم بأنفسهم wنتهى الحرية".
إذن فـقــد كـانت مـهــمـة ا]ندوبv دقــيـقـة وصــعـبـة للغــاية. ولذلك وطنوا الـعـزم- وهم
مـصيـبـون- بألاّ يسـمحـوا للسلطة التي hارس نـفوذها فـعـلاً على الأرض ا]نازع فـيهـا-
بشلّ حركتـها وحركة الوفد التـركي ا]رافق أو شدّ وثاقهمـا. على أنه لم يكن بينهم واحد
Rذو خبرة حقيـقية في أمور الشرق الأوسط. والاعتراض الشديد على إجـراء أي إستفتاء
فـضـلاً عن قلق الحكومـة والسلطات المحليـة الطبـيـعيR بخـصـوص إضطراب حـبل النظام



403

ومـسـألة حـماية الـوفد التـركي من الـتعـرضR كلّ هذا فـسّـروه بأنه قـرائن تعـزز شكوكـهم
السابقـةR ووسائل ترمي الى منعـهم من الوصول الى الحـقائق ومنع خـصومنا من الحـصول
على ا]علومات أو التـأكد من مشـاعر الأهالي الحقيـقية. ولقـد زاد إنزعاجهم »ا اعتـبروه
تاكتيكاً ضـيقاً بخطأيْن حقـيقييْن ارتكبـهما الجانب العراقي. أولهـما خطأ متعـمد يتسم

بالحمق وثانيهما يعزى الى التسرع وقلة الخبرة.
يخـــتـلف وضع لـواء ا]وصل الـداخلي إخـــتــــلافـــاً مـــادياً عن ألـوية كـــركـــوك وأربـيل
والسليمانيـه. وموقف ا]تصرف وا]فـتش الإداري والشرطة أصعب بكثيـر من موقفنا في
الألوية الثـلاثة ا]ذكورة. فا]وصل فـضلاً عن كـونها ثاني أكـبر مدن العـراق حجـماRً أقل
تأثراً بالعثـمانيv ولعلها أكثـر شعوراً بالقوميـة العربية من بغداد ويـعزى هذا الى وجود
أسر أرستقراطية كثيرة فيها تسيطر hام السيطرة على السياسة المحلية »ثلة hثيلاً جيداً
في الوزارات ا]تـعاقـبة وغـيرها من مـناصب الدولة العليا. ولعـلها طبـقات مـعينة كـانت
تشـعر أن مـصالحـها الإقـتصـادية مـرتبطة بحلب أكثـر من إرتبـاطها ببـغداد. ويعـيش من
أصل ستـمائة ألف من سكان اللواء مائتـا ألف تقريباً في ا]دينة ومع أن الكُرد هم أكـثر
من نصف السكان فـهم بعـيدون عن ا]ركـز قليلو الإسهـام في السـياسـة خلافـاً لأشقـائهم
في جنوب كُـردسـتان. وقـبـيل موعـد وصـول اللجنة صـدرت تعليـمات من بغـداد بتـأليف
لجـان (الدفاع الـوطني) في كل أنحـاء البلاد لإثارة ا]شـاعـر الوطنيـة وإظهـارها واضحـة
عن طريق الإجتـماعـات العامة وا]ظاهراتR وإحـياء الحـفلات الدينية والبـرقيـات للبرهان
على عــزم ا]واطـن الثــابت في الدفــاع عن أوطانـه ا]قــدســة حـتـى النفس الأخــيــر. وفي
ا]وصل بالذات حـيث تصـاعـد الإسـتنكار والسـخط الى أعلى درجـة wجـرد إلقـاء الغـبـار
حـول (عـربيـة ا]وصل)R طُـبّـقت هذه التـعليـمـات بحـمـاســة وقـدم من بغـداد شـخـصـيـات
موصلية بارزة للمساهمة في الحـملة. إلاّ أن أعضاء اللجنة (ا]ندوبv) لم يكونوا أغبياء
vحـيـثمـا باشـروا عـملهم. فـقد إكـتـشـفوا حـالاً أن (لجـان الدفـاع الوطني) وكـتل الوطني
العراقـيv تضم أعداداً كـبيرة من ا]شـاغبv الوصوليv الكـثيري الحـركة وهو نوع متـوفر
دائمـاً في الشـرق الأوسط يـؤجج نفـوسـهم كـرههـهم الأوروپيv بـصـورة عـامـة. ويزيد في
وقيده التعصب الديني. وفي أحـيان كثيرة تسأل هذه العناصر ا]تحـمسة سراً عن الجانب
الذي يفضلونه شخصياً فيكون جوابهم: إنهم في الحـقيقة لايدافعون عن حق العراق بهذه



404

vوإنمّـا يريدون تركـيـا! ولقـد شاهـد إثنان من ا]ندوب Rًالضـجـة التي يفـتعلونهـا إفـتـعالا
vوطني شاب متحمس من بغداد يدعى إبراهيم كمال وب vب vمبارزة شخصية بالسكاك
آخر من وجهاء ا]وصل العرب (أصبح إبراهيم كمال فيما بعد وزيراً للمالية »تازاً ولو لم

يخترمه ا]وت مبكراً لوصل حتماً الى رئاسة الوزارة). 
ونجم عن هـذا إهمـال كـل بيــان يصـدر بـإسم (لجنة الدفــاع) دعك من إحــداثه أضــراراً
تفـوق نفـعـه. وفي الأسـبـوع الأول لأعـمال الـلجنة في ا]وصل قـررت لجنة الدفـاع مـتـأثرة
بحـادثة (تيليكي - جـواد) في أول يوم أن لاتؤخـذ على حv غرة فنظـمت عصـابات من
التلامـيذ وغـيرهم ليـحيطوا القـصر وليـتوجـهوا الى كل مندوب أو عـضو يخرج أنـفه من
الباب wظـاهر العواطف الوطنيـة. و]ا لم أكن معروفـاً في ا]وصل فقـد وجدت نفـسي مرة
وأنا محـاط بجماعة مـن الشباب ا]ندفعv وهـم يلوحون بأعلام ويهـتفون بشعـارات حتى
أسكتّـهم بجـملـة من خـيـر مـا أتقنتـه من الجـمل العـربيـة الدارجـة. فـسـكتـوا وبان عليـهم
الخـجل. وكان مـوقف ا]تصـرف من أصعب مـا �كنR بعـد أنْ نُصح بأن مسلكه الطفـولي
ا]تـسرع يلحق ضـرراً كبـيراً بالقـضيـة. فأخـذ يجاهد في منـع التظاهرات إلاّ أنّه لم ينجح
إلاّ في التسبب بعـقد إجتماع عـام إحتجاجاً على محـاولته مصادرة حق الكلام والتعـبير

في مسألة تؤثر تأثيراً حيوياً على مستقبل البلاد ووحدتها.
أما الغلطة الـثانيةR فـسببـها يعود بالأسـاس الى أن تنظيم الشرطة المحليـة في العراق
كـان يهدف الـى جعلهـا أشـبـه شيء بالدرك (الجندرمـة) منها بـقوةٍ مـدنيـة حسـب ا]فهـوم
الأوروپي. لذلك لم تكن مـدربة قط على التـصرف فـي أمور تتـسم بطابع الدقـة وتتطلب
حـسن التـصـرف والكيـاسـة في فن الـتـعـقـيب السـري ا]اكـر لغـرض ا]راقـبـة أو الحـمـاية.
ووجـدنا أن تدابيـر الحـماية ]ـقر اللـجنة تتـسم بالغـباء. فـقـد ضـربت الشـرطة خـيمـة أمـام
البـاب ونصـبت فيـهـا تلفونـاً وكان كل خـارج من البناية تعـقـبه مكـا]ة تلفونيـة أو تقـرير
لأقـرب مــركـز من مــراكـز الشــرطة. و»ا زاد في الطv بلّـةR أن رئيس اللجنة هو شــخص
شـديد الأرق خـفيف الـنوم صار يشـكو من سمـاعـه أحـاديث هامـسـة مسـتـمـرة في خيـمـة
الحرس طوال الليل تحت نافـذته مباشرةً فـتحرمه النوم (إدّعت الشـرطة أن الأصوات التي
سمعـها وشكا منها كـان مبعثـها أحد موظفـيه السويسريv أثناء عـودته وهو في أقصى
درجات السكرR من أحد أحـياء ا]دينة السيئة السـمعة). وكان ثم شخص مجـهول يحتل



405

غـرفـة تحت الدرج وديدنه إعـتـراض سـبـيل كل شـخص. وفي أحـد الأيام فـاتحني وصـيف
(تيليكي) الخاص برغبته الشديدة في إتخاذ هذه الغـرفة مخزناً للمؤن لعدم وجود مكان
أنسب لهـا في البناية. وراح ظني أن هذا الشخص الذي يسـكنها هو الحارس الـذي يقوم
wلاحظة القـصـر أثناء خلوّه. فـإسـتـدعـيتـه وطلبـت منه أن يبـحث له عن مكان آخـر طوال
وجـود اللجنةR فكان جـوابه سلسلـة من الإ�اءات والغـمزات تلـجئـه الى تحـريك كل رأسـه
من فوق الى تحت وبشدةR يريد أن يفهمني بأقل ما�كن من التـصريحR عن حقيقة ا]همة
التي ينجـزها هنا. فمـا كان مني إلاّ ورفـعت الخيـمة وطردتُ الشـرطي السـري من غرفـته
تحت الدرج ولم تفــده غـمـزاته و]زاتـه. ولكن الإنطبـاع السـيء الذي خلفـه هذا العــمل لم

يُمح كلياً.
وظل منـدوبو اللجنـة عــدة أيام يأبَون ا]ـبــاشــرة. حــتى � الإتفــاق علـى منهج لـلعــمل
vوأسلوب حــمــاية. وجــعلـتــهم شكوكــهم الأولى لايـعـيــرون آذانـاً لإقـتــراحـنا حــول هات
النقطتv كـمـا ظهـر أيضـاًً أنهم راجـعـوا (أنقـره) حـول مـقتـرحـات خـاصـة بتنظيم حـمـاية
بوليــسـيــة ســرية بالإتفــاق مع (جـواد پاشــا) وآثروا إنتـظار الجـواب الذي لـم يكن فـيــه
مـايوضح لهم السـبيل. فـقـد قالت الحكومـة التـركيـة أنهـا تضع مـسؤوليـة سـلامة وفـدها
على عـاتق الحكومـة البـريطانـية. عـلى أن أعـصابـهم منذ ٣١ كـانون الثـاني بدأت تهـدأ
وتعود الى وضعها الطبيعي وشرعوا في إستقبال الوفودR فقابلوا مجلس إدارة اللواء ثم
vوأعضـاء غرفـة التجارة والمحـام vوا]سـيحـي vأعضـاء المجلس البلدي ووجـهاء ا]سلم

وأخيراً عدداً من الشخصيات التي إقترحها عليهم ا]راقبان.
وأظن أن (پـاولس) كـــان أول مـن بدأ يفـكر لنـفـــســـه تحت ثـقل شـــديـد من العــــوامل
الإقـتـصـادية وصـار يشـعـر بواقع وجـود مـوالاة للعـراق أصـيلة حـقـيـقـيـة إلاّ أن ا]ندوبَيْن
الآخَـرين لم يزاولهـمـا الشك العـميق في الشـواهد التي قـدمـتـها هـيئـات ا]وظفv. وكـان
يبدو بشكل ملموس أنهما سـيجدان شيئاً يختلف hاماً عما سـُمح لهما برؤيته حتى ذلك
الوقت لـو أفلحــا في إخـتــراق ســتــار الدخـان الـذي يحــيط بهــمـا وخــرجــا الى الشــمس
السـاطعـة. هذه الحـيـرة التي إسـتـولت عليـهـما أدّت الى سـلسلة من أخطاء اللبـاقـة ومن
الحــذلقـة الـتي أثارت شكاً مــتــمـمــاً لدى الجــانب العــراقي. إذ hت خلســة عــدة زيارات
لأشخاص ذوي مكانة إجتـماعية واطئة أو معروفة بسوء السـمعة قبل ردّ الزيارات لذوي
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ا]راكز العـالية والحـيثيـات في المجتـمع ا]وصلي وكثـير من هؤلاء طبعـاً ذوو مناصب في
vهيئات رسمية. وجرت زيارة (الـقاصد الرسولي) في ا]وصل وهو أسقف فرنسي في ح
تجـاهلـوا ا]تـصـرف الذي كــان ا]مـثل الأول لـلحكومـةR بيـنمـا خـرج بنـفـسـه الى شــرقـاط

لإستقبالهم. فنبهت الرئيس الى هذا السهوR والى غيره.
ولم hت فكرة الإستـفتاء التـجريبي لكن سـرعان ماوجـدت الفكرة غير عـملية. وفي ٦
شـباط أعـلن الرئيس فـجأة أن اللـجنة إرتأت أن تنشـعب في ٨ شـباط الى ثلاث هـيئـات
فرعيـة لتنطلق الى أهداف لن يُكشف عنها. وطلب تهيئـة إثنتي عشرة سيـارة للسفر في
وقت مبكـر من ذلك اليوم. وبقيـت علاقاتنا الشـخصـية »تـازة مع أعضاء اللجـنة والوفد
التـركي رغم ا]تـاعب وا]ضـايقـات (غـيـر أنّ ناظم وفـتـاح آثرا الإنطواء على نـفسـيـهـمـا
). ورwا يعـود إنســجـامنا الـى تناولنا الطعــام سـوية. كــان السنيـور (رودولـو) قـد hامــاً
إستـخدم طاهياً من بيروت لانظـير له هو الطاهي الذي كان يعـدّ طعام قيصـر أ]انيا عند
زيارته ا]لكيـة لسورية وفلسطv قبل الحـربR وأهم من هذا أنهّ حمل مـعه كمـيات كبـيرة
من أنفس الخمور. وكـان يبدو أن ا]ندوبv الثلاثة يسـتمتعون بحكايات ا]ائـدة والتبسط
فيـها للغاية. ومهـما تكن أحداث اليـوم فالسهرات تنتـهي دائماً بجو من الزمـالة ا]رحة.
وبصـرف النظر عن غرفـة ا]طعم في الطابق الأعلى لم أجـد الغرفـة التي خُصـصت لي في
الطابق الأرضي مـريحةR فـهي واسعـة تصلح لغرف مـؤhرات أو مكتبـاً ]وظفي الإدارة أو
محل إنتظار زوار غير رسميv. وفيها يوجد مـدفأة حديدية كبيرة وقودها الخشب كسائر
مـا في الغـرف الأخرى إلاّ أن فـيـها عـيـباً عـجـز مهـندس الأشغـال المحلي عن تشـخـيصـه
ومعالجته. وكنت في الليل اطفيء ا]دفأة وأنام بعد أن أكدس فوق أغطية فراشي كل ما
أملك من مـعـاطف ومبـاذل. إلاّ أن برودة النهـار كـانت أقسى مـن أنْ تغرينا بالإسـتـغناء
عن النار وكـانت آداب السلوك تحـتم علينا أن لانرفـع أصوات أحـاديثنا وكـثـيراً مـاخـيل
لي وأنا أنظر الى أعضاء وفدنا وهم مشتملون با]عاطف الثقيلة وقد تقاربوا بعضهم من
بعض تلفهم سحابة خانقة من الدخان الكثيف ويكاد يطمس معا]هم نور كهرباء ا]وصل
الضعـيفR وكأنهم أشباه صـورة كاتسبي ا]شـهورة وأعوانه في (مؤامـرة البارود)(٧) ولو
٧- روبرت كـاتسـبي Robert Catsby (١٥٧٣-١٦٠٥) انگليـزي مـتـآمـر إنضم في ١٦٠٤ الى عـصـبـة
ا]تآمـرين في ا]ؤامرة ا]عروفة wؤامـرة البارود وكان محـركها وقطبهـا. وحاول الهروب عند إفـتضاح

أمره فقُتل اثناء ذلك وا]ؤلف يشير الى صورة شهيرة رسمت للمؤامرة (ا]ترجم).



407

اتفق أنْ دخل علينا احـد ا]ندوبv دون إخطار ونحن في هـذا الوضع فهـو معـذور إذا ظن
أنّ مايراه لهو دليل مقنع على أقوى شكوكه!

واخــتـفـى كل مناطق الـعـراق الشــمــاليــة تحت غطاء الثـلج وهبطت الحــرارة الى درجــة
الإنجـمـاد في كل اللـيـالي وكـان البـرد لاذعـاً في الظل وداخل البــيـوت أمـا في الشـمس
والهـواء الجـاف القـارس فكـان أشـبـه wاء الكولونيـا اللاذع حv يســفع الوجـه. وكنت قـد
vجلبت حـصاني من كـركـوك وإعتـدت أنا و(رودولو) القيـام بنزهات ركـوب في البسـات
المحــيطـة با]دينة وكـــان كل من (جــاردين) ا]ـراقب البــريطانـي على إتصــال مـــســتــمــر
بـ(ڤـيـرسن) حـول مـختلـف ا]صاعـب ا]سـتجـدة. ولجـأ الوفـدان الى ا]ذكـرات الخطيـة (أو
مايسـمى في اللغة الدبلوماسـية Notes Verbales على حد تسـمية ا]ندوبR(v كلما شـعر
أحدهمـا بفائدة لها فـي تعزيز وجهـة نظر معينة أو تسـجيل إحـتجاج أو تثـبيت شيء في
المحــاضــر. كـذلـك تبــادلنا أحــاديث كــثــيــرة ورودولو رجل هاديء مــجــرب ذكي شــديد
الإعـجاب برئيـسه (السـير اريـك دروموند) كـما كـان متـحرراً مـن الأفكار التي تسلطت
على رؤوس ا]ندوبv. وقـد بدت تعكر عليـه احكام مـبادئه ا]ؤقـتة. وكـان إنطبـاعي عنه
انه لايوافق على الأسلوب الـغريب الذي يتـخـذونه لإنجـاز مهـمـتهم. وكـان يتكبـد وبولاء
تام لهمR عناء إيضـاح كل الوقـائع الشاذة بأنهـا خـالية من أي نيـة مـاكرة مـقصـودة تلك
التي كـان وفدنا دائمـاً يقف مـوقف ا]تهم مـنها. ولست أشك أنه كـان يقـوم بدورٍ مشـابه
في تصـحـيح الظنـون بالأحـاديث ا]تـبـادلة. فكلمـة واحـدة منه على الأغـلب كـانت تكفي

لتقوª أتفه سبب للإحتكاك وتصحيحه بسرعةR كما حصل في مسألة رد الزيارات.
إن قرار إنـشعـاب ا]ندوبv الفجـائي وتفرقـهم الى أماكن غـير مـعروفـة في بلاد خالـية
من الفنادق ومن أسـباب الراحـة الأوروپيـة مهـما كـانتR وفي شـتاء من أقـسى ماعـرفتـه
البــلادR بـدا لنا وكــأنه أغـلظ تجــاهل للـسلطات المحـليــة قــامت بـه اللجنةR وهـو تجــاهل
اغرمتْ به من البداية. وبصرف النظر عن المحاذير السياسية الخطيرة فإنه يوقع الخلل في
كل الإجراءات الحازمة التي نظمتها أنا بوصفي ضابط إرتباط مسؤول عن تنظيم أعمال
اللجنة. فــضـلاً عن التـدابيــر التي إتخـذتهـا لضــمـان عـدم تكرار مـاحــصل في ا]وصل.
ولذلك إتفقنا أنْ يقـدم (جاردين) مذكـرة خطية مسـتعجلة يحتج فـيها «نشـعر أنّ الوقت
حـان لتـدخّلـك ولبـذل مـجـهـود في حـمل اللـجنة على العـمل في خـط أكـثـر وقـاراRً وأقل
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روائيـة». وكان ا]ندوب الـسامي قـد عـرض أن يشخص بنفـسـه الى ا]وصل في أي وقت
نرى وجوده مفيداً.

وفي تلك اللـيلة سـاءت حـالة الطقسR وقـضـينا سـاعـتـv صـبـاحـيـتَـيْن ونحن في أشـدّ
حـــالات القلق ]ـا علمنـا أنه قــادم إلـينا جـــواً رغم الثـلج ا]تـــســاقـط بكثـــرة. وبالفـــعل
إصطدمت طائرته والطائرة ا]رافقـة لها بالأرض عند الهبوط وتحطمـتا لكن لم يصب أحد�
بجروح تزيد عن الرضـوض البسيطة. وقـبل وصوله حصل في ا]وقف تـبدّل حادّ فقـد وجّه
(جواد پاشـا) مذكرة للرئـيس قبل فيـها على نفسـه «مسؤوليـة السلامـة الشخصـية لكل
أعضاء الوفد التركي في حالة وقوع أيّ عمل من أعمال العنف». وأعلن موافقته (على
التـدابيـر الدقيـقـة التي إقتـرحـها «فـي ا]اضي» ا]ندوب السـامي والتي لاتلحق أيّ أذى
wكانة ومشـاعر الوفد التركي وأنّ الوفـد سيبذل ا]سـاعدة لإنجاز مهـمتها). أمّا مـن جهة
ا]ندوبRv فــلاندري مـا الـذي جـعلهم يـعـدلون عن فـكرتهم في الذهاب الـى أمـاكن غــيـر
مـعلن عنهـا? أيـعـدُّ سـبـبـه زيادة في ا]وازنة والتـفكيـر أم هـو نتـيـجـة لإعـتـراضنا? فـقـد
إنتقلـوا فجأة الى أقـصى طرف مناقض وأعلنوا نيّـتهم بأن ينطلقـوا الى إتجاهاتهم برفـقة

حرس رسميR ليعدلوا عن ذلك بسرعة خاطفة.
وقـضى السـير (هـنري دوبس) صبـاحـه مع أعـضـاء اللجنة وا]راقـبv وإخـتلى بالرئيس
:vمساء. وبعد تبادل صريح الكلام توصلا الى تفاهم تام وإتفقا على منهج مع vساعت
في ١١ شـبـاط تنشـعب اللجنة الى أربع هيـئـات فـرعـيـة. ويبـقـى الرئيس وا]راقـبـان في
ا]وصل يواصلون التحقيقات في مناطق السهول ويذهب (تيليكي) و(كرامرز) و(ناظم)
الى أربيل وأخـيـراً يلتحـق بهم (لاين) كخـبـيـر بريطاني. ويسـافر (پاولس) مـع (صبـيح
وكامل) الى شـمال كركـوك ويتجول (پورتاليـه) في منطقة كفـري يرافقه (فـتاح) وخبـير
. وبعـد هذا تجـتـمـع اللجنة كلهـا فـي كـركـوك. ولأهمـيـة السليــمـانيـه نتـزود به مـوقــعـيـاً
بوصفها مركز الحـركة القومية الكرُديةR تنتقل البعثة برمـتها الى ا]دينة ومنها تعود الى
ا]وصل ]واصلة التـحقيـق مرة أخرى في مناطـق اللواء الجبليـة الكردية القريبـة من حدود

الولاية.
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كــان ا]وقف في الألوية الـشـمــاليـة الـشـرقــيـة يخــتلف hامــاً عن ا]وقـف الذي بدا في
ا]وصل. فـــهناك كـــان ا]وظفـــون ا]ســؤولون مـن القــبلـيv الكُرد لا مـن العــرب. وكـلّهم
يدركـون كــمـا ندرك نحـن البـريطانيـRv أن من السـخف والعــبث دعم قـضــيـتنا wـحـاولة
إستشـارة للسكان غير طبيـعية. حيث لم �ر عليـهم وقت طويل من حملهم على رفع علم
ا]ملـكة وإقناعــهم بـا]ســاهمــة في الإنتــخــابات بـعــد رفض بات للإنضــمــام الـى الدولة
الجديـدةR لذلك قررنا أنْ يكون إبراز العـامل الإقتـصادي خـير حـججنا. وهو في الحـقيـقة
منطق سليم لايُـدحض حv ينُظر في ضـوء إرتيـاح الأهلv من النظام الحـالي الذي يتـولى
الحكم فــيـه مـواطنون بارزون مـن ا]نطقـة يدعــمـهم نفـوذ بريـطانيـا القـوي وكـل هذا على
طرفي نقــيض من ذكـريات آخـر أيام الحكـم العـثـمـاني الســيـئـة هناك. حـتـى التظاهرات
Ôوجـدنا انـهـا قـد تـؤثر في الإنضـبــاط العـام وقــد يسـتــغلهـا مــثـيــرو الف Rا]رخص بهــا
ويهـتبلون فـرصـتهم ليلعـبـوا تلك اللعـبة التي لاتفـيـد غيـر خصـومنا. ولذلك إتخـذنا كل
الإحتياطات ا]مكنة في الألوية الثلاثة ]نع تنفيـذ التعليمات الصادرة من بغداد بتأليف
(لجـان الدفاع الوطني). وفي كـركوك ألقـينا القبـض على إثنv من مندوبي بغداد اُرسـلا
لتنظيم تلك اللجـان حال نزولهمـا من القطار في رأس السكة وأعدناهـما من حيث أقـبلا

في أول قطار نازل.
غـادرت ا]وصل جواً في بكـور ١١ شبـاط قاصـداً أربيلR وهنا تبـادلت حـديثاً قـصيـراً
مع (لاين) قبل أن ينضم الى اللجنة الفـرعية على حدود اللواء قرب الزاب الكبـير وكان
حـديثي مع مـتصـرف اللواء (أحـمـد أفندي) أطول. لقـد أظهـرت تجـاربنا في ا]وصل بأن
السيـاسة التي سـبق تقريرها للألوية الثـلاثة هي الصحيـحة ا]نسـجمة إنسـجامـاً تاماً مع
منهاج اللجنة التي توصلت اليه أخيراً بعد كثـير من العثرات وا]تاعب واكّدنا تعليماتنا
السـابقة في منع أية مـحـاولة تظاهر تقوم بهـا اية جـهة من الجـهتـيْن(١) وكرّرنا أنّ قـوائم

R١- جاء في مـذكرات لاين: "لاحظنا وصـول عدد من ضبـاط الجيش العراقي الى ا]ديـنة بثيابٍ مـدنية
فاســـتدعـيتهم الى مكتبي وإســتـجوبتهم عمّا يفـعلون في أربيلR فاعــترفوا بكلّ فخـر وإعتزاز =



410

الشـهود الذين سـتُسـمع شهـاداتهم يجب أنْ تُعدّ على أسـاس الشخـصيـات وا]قام الـبارز
(كــمـا فــعلنا في ا]ـوصل) وكـان مـن الضـروري أنْ نُفــهم اللـجنة أنّ مــوظفي الإدارة في
الألوية الثـلاثة لم يجر إخـتيـارهم ]ناصـبهم إلاّ بسـبب مايـتمـتعـون به من مقـام بv أبناء
قـومهم ولـذلك يجب أن لاتهُمـل آراؤهم أو تُعتـبـر مقـولات ببـغـائية يردّدها مـوظفـون في
السلطة لاغـيرR هذا مع عـدم بذل اية محـاولة منا لإخفـاء مشـاعر الولاء للتـرك إنْ وجد.
بل علينا أنْ نوجـه فـعلاً إنتـباه أعـضاء الـبعـثة الى كل من يـحمل هذا الرأي مع إيضـاح

الأسباب التي تحملهم على هذا. وأنْ يبعد الشرطة عن طريق اللجنة.
وكـانت الخطوات التي اتـخـذها مـتـصـرف أربيل فـعـالة. فلمـا سـرتُ عـصـر ذلك اليـوم
برفـقة (پاولس وپورتاليـه) في الأسواق وفي أزقـة القلعة واجـهنا هدوءً طبـيعـياً عـاماً لا
أثر فيـه للتعمـد أو الإفتعـال وبقي أصحـاب الدكاكv من الصناع والبقـالv منكبv على
أعمالهم وبضائـعهم باستغراق نادر ا]ثال بحيث يـصعب عليك حملهم على رفع أنظارهم

اليك واجابتك عن اسعار بضائعهم التي كانت موضع إهتمام الزائرين(٢).
في تلك الليـلة أدب لنا (لاين وليـتلديل) مـأدبة عـشـاء في مـنزلهـمـا الذي يقع خـارج
ا]دينة بينمـا قام ا]تـصرف أحمـد أفندي بواجب ضـيافة ا]راقـبv الترك. إنّي والحـق يقال
لست مــتـاكــداً من ايرلندية (لاين). عـلى انه ربى في مـقــاطعـة ايـرلندية. فـاضــاف الى
خشـونته الجبلية طبـعاً جذاباً يعيـد الى الذاكرة أخلاق أولئك الذين ادوا فـريضة الحج الى
(بلارني Blarney) ولم يكـن هو أو زمــيـله من عــبـــاد الشــخـــصــيـــات ا]تــزلـفv. ووقع
"(٣) أربيل هذين ومـاهو ا]سلك الذي الضـيوف فـي حيـرة ظاهرة عـمـا تكون طينة "لامَيْ

= بأنهّم مرسَلون من البلاط لإثارة الدهماء ضدّ الترك. وهم يقترحون كأول خطوة أنْ �لأوا وجوههم
بصاقـاً عند أول فرصة - كـان ذلك مخالفـاً hاماً لوجهـات نظرنا ولم أجد في ذلك فائدة فـقد يلحق
. فطلبنـا منهم أن يعـودوا الى بغـداد فـوراً لأننـا قـابضـون على ذلك مـثل هذا السـلوك ضـرراً بالغـاً
ناصـية الحـال. وأطلقتُ آهة إرتـياح عندمـا أبلغني چارلس لـيتلديل بـأنهّ تخلّص منهم (ص١٤٨ -

ا]رجع السالف).
٢- لاين ا]رجع السـالف ص١٤٩ «سـجلتُ أول نقطة ضـدّ ا]ندوب التـركي فـقـد قصّـر في تقـدª أيّ إسم
»ثل للمسيـحيv واليهود في حv أنّي عمدتُ الى إدخالهـم. ولم يفت تيليكي ذلك ثم ذقنا خلّ قيام
ا]ندوب التـركي بالدعـاية خـلال ا]دينة. في أثناء ذلك كـان أحـمـد أفندي يقـوم بنصـيبـه بطريق أكـثـر

دهاءً بكثير بتساؤله ا]اكر "ماذا سيحصل لديانتهما (أي ا]سيحيv واليهود) لو عاد الأتراك"?»
٣- يقصد (ليتلديل) و(لاين) لأنّ إسميهما يبدآن بحرف اللام.
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يتخذونه ازاءهما بطباعهما هذه التي لايحاولان إخفاءها.
وشوهد (لاين وتيليكي) معاً يكادان لايفترقان طوال الأسبوعv التاليv يتجولان في
أنحاء اللواء وقد توثقت بينهـما عرى صداقة حميـمة وعرف أحدهما الآخر معـرفة جيدة.
كان تيليكي الذي �ثل شـعار أسرته العـريقة صورة وعل وثاب فوق تاجR يتـوق جداً الى
أنْ يرجع الى بـلاده برأس وعلٍ من الفــصـيلة الآســيـويـة لذلك أوقِف عــمل اللجنة أربعــاً
وعشـرين ساعـة لأنهّ خرج لـزيارة جبل (سَـفvِ) وهو جبل أحـدب رائع في منطقة خـوشناو
ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيه (٦٥٠٠) قدم. ويبـعد زهاء (٢٥) ميلاً شمال شرق أربيل.
ويشـاء سـوء حظ الكونت أنْ يخطيء فـي إصابة وعـل »تـاز دلّه عليـه (لاين). ولم يكن
(تيليكي) قوي البنيـة. فقد تدهورت صحته بأعـباء الرحلات الشتوية في كـردستان ولم

يسعه التقدم أكثر من رواندورز.
وفي ١٢ منهR رافـقت لجنة كـركـوك الفـرعـيـة الى (آلتـون كـوبري) وكـان الهـدوء التـام
يسـود البلدة الصـغـيـرة ولم يثـر أيُّ إهتـمـام. وفي بناية السـراي بوشـر بسـمـاع الشـهـود.
وتلك أول مرة أحـضر إستـجواباً. واعتقـد أنّ (پاولس) انجز مهـمته بكل حـياد وبأسلوب
يتـفق مع درجـة وعي الشهـود وإسـتعـدادهم الذهني. ولم يكن عنـد الترك قـائمـة شهـود.
لذلك � إخـتـيـار سـبعـة أسـمـاء كـيـفمـا اتفق مـن القائـمة العـراقـيـةR وطُلِب من (صـبـيح
وكـامل) القيـام بالتـرجـمة كـلاً بدوره على أنْ يكون كل واحـد رقـيبـاً على ترجـمة الآخـر.
وبعد شرح سـبب زيارة البعثة ومهـمة كل شخص من الحضور الُقـي على الشاهد عدد من
الاسئلة البـسيطة: ماهي قـوميتـه? دينه? مهنتـه? واسطة النقل التي يستخـدمها? سـوقه
الذي يبـيع فـيه ويشـتـري وما الى ذلك. ثم طـلب (بعد انسـحـاب كل شخـص من الغرفـة
وبضـمنهم ا]تـرجـمـون أنْ يجـيـبـه كل شـاهد على هذا الـسـؤال: هل يفـضل أنْ يكون تحت
الحكم التركي? أمْ الحكم العراقي? علـى أنْ لايتضمن الجواب أكثر من كلمـة (تركيا) أو
(العـراق). إنّ هذا السـؤال الذي سـمي فيـمـا بعـد بـ(السـؤال الصـغيـر) لم يكن تبـسـيطاً
سـخيـفاً للمـوضوع كـما يبـدو لأول وهلةR فهـو يكفي ا]سـتنطق ليبني به رأياً عـاماً حـول
ولاء القـرويv العـاطفي وهو عـامـل واحد يـجب أنْ لايغـفل حـسـابه ولا�نع الشـهـود ذوي
الإسـتـعداد الـذهنيR من شـرح الأسبـاب التي دعـتـهم الى هذا التـفـضـيل ولايحـال بينهم
وبv الإدلاء بشـروطهـم ا]علقـة عليـه. و]ا كــانت أغلبـيـة سكان (آلتـون كــوپرو) تركـيـة
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ولأنهـا مركـز رئيس للتـجـارة والنقل بالأكـلاك مـرتبط ببـغداد فـإنّ الأجـوبة الخاصـة بهـذه
الناحية ستـنحو حتماً منحى العراق. ومن هيـئة الشهود وما علمتُ فيـما بعدR قدرتُ أنّ
خـمسـة منهم أراد العـراق وإثنv منهم أراد تـركيـا. نتـيجـة طيـبـة جداً للـعراق اذا أخـذنا

بنظر الإعتبار قومية سكان البلدة.
وبعد أنْ تناولنـا طعام الغداء سـافرت الى كركـوك برفقة (پورتالـيه) تاركv (پاولس)
والخـبراء ]ـواصلة تحقـيـقـاتهم في مخـتلف القـرى الواقـعـة على جانـبي الطريق. وإتفق أنْ
انفــجــر إطار في الســيــارة التي تقل (كــامل وفــتــاح) فــانفــصلت عن ســيــارة (پاولس
وصـبيـح) وفي وقفـتv من وقـفـات سيـارتهـمـا توهم القـرويون التـركمـان أنّ صـبيـحـاً هو
ا]مـثل التـركي (وكان بالـطبع يتكلم لهـجة أسـتنبـول الفـصيـحـة) فراحـوا يبـدون مـشاعـر
الولاء لتــركــيـا ويدعــون (للپــاديشــاه) الخليــفـة الألـعـوبة الـذي لم يعــد له وجـود. وســرّ
(پاولس) بأمـانة (صبـيح) الذي ترجم له ذلك من غـير حـاجـة الى رقيب مع انهـا شهـادة
ليــست في صـالحــه. على أنّ (پاولس) صــارحني في تـلك الليلة بأنّ نـفـســه اسـتــفظعت
vالقذارة والحقارة الـتي وجدها في تلك القرى وآ]ه جداً درجة التأخـر العقلي عند الفلاح
الذين يسـاوون في رأيه أحطّ سـكان الكونغـو واكـثـر بدائيـة منهم. لذلك لايسـعـه إلاّ أنْ
يستنتج انه من العبث اتباع هذا الأسلوب في إستـجواب الفلاحv. وانه ادرك الآن صحة
موقـفنا ووجـاهة رفضنا إقـتراح الإسـتفـتاء العـام. على انه يرى من الضـروري الإستـمرار
في التحـقق من رغبـات الأهاليR إنْ لم يكن لشيء فلإقناع الحكومـة التركيـة بأنّ اللجنة

قد فعلت ما أمكن فعله بإستثناء الإستفتاء العام.
وفي ١٧ منه ســافـرتُ الى السليـمــانيـه جـواً للـمـداولة مع (چاپمـان). إنّ الـبـلاد التي
عرفتهـا جيداً كانت تبدو في نهـاية الروعة من خلال الجو الصقيـعي الصافي الرائق وكان
البـحر ا]سÕ لـسفـوح (شوان وچـمچـمال) تـختـرقـه خطوط بيضـاءR هي جـبال (قَـرَداغ ≠
ÊUð—WÐ≠ پيرَمَگرون≠ أزمر) التي يغطيها الثلج الكثيفR فتلمع wا لايحصى من اللآلي.

وإرتفع أمـامنا (هَورامـان) جـداراً أبيض عظيـمـاRً ومن بعـيـد الى الشـمـال الشـرقي بدت
خطوط قمم (قنديل) الواضحة تسمو فوق كتل من الثلج أكثر تشابكاً.

ووجـدتُ (چاپمـان) ثـبت الجنان. وكنا قـبل بضـعــة أسـابيع قـد طلبنا تـعـيv مـتـصـرف
عـراقي بـشـخص (أحـمــد بگي توفــيق بگ) قـبل وصــول اللجنة. إلاّ أنّ مــجلس الوزراء
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. ولذلك لم تصل أية أوامر بهذا عارض في تعيينه لوجود مرشح آخـر لديه لم نرَهَُ مناسباً
الشـأن ووجدنا إجـراء أي تغيـير الآن وفي اللحظة الأخـيرة قـد يثيـر شكاً لاداعي لإثارته
مع سوء فهم للمسألة. ولذلك ابرقت الى بغداد مقترحاً أنْ يستمر (چاپمان) في واجباته
حتى ختام زيارة اللجنة. ووجدتُ ا]ـواطنv البارزين الذين اتسع لي الوقت ]قابلتهم وهم
أحـمد بگ وشـيخ قـادر أخو شـيخ مـحمـود وحَـمه آغـا عـبدالرحـمنR »تلئv بروح النضـال
فـالأمــر بالنسـبــة اليـهم ليس قــبـولاً ذليـلاً لإســتـجـواب مــفـروضR ولا أجـوبة ســرية عن
(الســؤال الصــغــيــر) بل هو أخطـر من هذاR وقــد عــقـدوا الـعــزم بجــهـرهـم بســوء الحكم
العـثـماني ورفـضـهم له في جلسـة عـامـة للجنةR بل سـيـتمـادَون ويوجـهـون بدورهم اسـئلة
إتهام الى (جواد) بصدد طلبه إعادة ضم بلادهم الى تركيا. واعلان عزمهم ألاّ يخضعوا

ثانية الى الاسياد الذين قاسوا منهم الأمرّين.
ومكث (پاولس) في كركـوك أسبوعv ومع أنّ (صبيـحاً) كان خبـيرنا الرسميR إلاّ أنّ
كـركـوك هي منطقـتـه ولذلك وقع على عـاتقي أو عـاتق (مـيللر) في حـالة غـيـابي لنمـده
بكل ا]علومات اللازمـة. وبطبيعة الحـال كان (كامل) يلقى خدمـة »تازة من آل (نفطجي
زاده) وفي مـقدمـتـهم أخو (ناظم) لغـيـابهR ومن غيـرهم من ا]والv للتـرك سليلي الأسـر
الارستقـراطية. وقيض لي عدد من جلسات احـاديث طويلة هامة مع مندوب اللجنة. و]ا
كـان جديداً علـى الشرق الأوسط فـقـد جرفـتـه مفـاجـآت متـتالـية عـديدة لا عـهد له بهـا.
وكنتُ أرقب آراءه الأولى وهي تتحـول تحولاً عنيفاً مـتطرفاً من أقصى نهـاية الى أقصى
نهـاية الى أن تسـتـقـر بعد تذبـذبها هذا عـلى آراء معـينةR ظهـرت بكل أمـانة أخـيـراً في
vالتقـرير ا]رفوع الى العصبـة. وقد خيّل لي أنّه يتـعمد شـحذ ذكائه بذكائي كـحدّيْ سك
فيفتعل مناقشات معي ليضع آراءه موضع اختبارR ولست اشك في انه كان يقوم بالدور

عينه مع (كامل) الذي كان ينفرد به ايضاً في جلسات حديث طويلة.
ولفـائدتنا العظمىR شـاء پاولس أنْ ينظر الى ا]شكلة اولاً مـن زاوية إقتـصـادية بحتـة
تقـريبـاً واعـتـبـرنا مـقـصـرين في عـرض هـذا الجـزء من قـضـيـتنا. ودهش حv رأى أن مـد
السكة الحـديد من كفـري الى كركـوك لم يتـقدم إلاّ بهـذا ا]قدار وقـال انه لا مبـرر لنا من
عـدم تحقـيقنا تقـدمـاً أكثـر من هذا بكثيـر. وزاد يقـول أننا أخطأنا في مـحاولتنا البـرهنة
) لا�كن أنْ تعــيـشــا بدون بأنّ ولايتي الـبـصــرة وبغــداد (وهمـا »ا لايـهم اللجنة أســاســاً
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…vوكــان الاصح أنْ نبـرهن بأنّ ا]ـوصل لا�كن أنْ تعـيـش منفـصلة عـن الولايت Rا]وصل
وذكر انتـقادات اخـرى. وادرك ايضاً حال مـغادرته ا]وصل تقـريباً أنّ أولئك الذين يقـفون
موقـفاً عـدائياً مـن الترك ليس فـيه مـساومـةR لايكنون في الوقت نفسـه أيّ حب أو ولاء
لحكام بغداد. وإنّ وصفهم يدل على رضاهم الى حـد ما بالوضع السائد حالياً في الألوية
الشـماليـة بإعـتـباره مـرحلة من الطريق التي سـتنتـهي بالإسـتقـلال الذاتي إلاّ أنّه وجـدهم
شديدي القلق ]ا سـيحدث لو انتهى العـمل بالإدارة البريطانية في خـتام السنوات الأربع
المحـدودة في الپروتـوكول الجـديد ا]لحق با]عـاهدة. وفي الوقت الذي كـان ا]والون للتـرك
مندفعv بوحي العاطفة أساساً ويعجزون hاماً أنْ يقـدموا عند إستجوابهم أسباباً معقولة
لتـفضـيلهم التـركR فـهناك كثـيـر »ن يعتنق وجـهـات نظر مـشابهـة لتلك التي ينادي بهـا
خـصـوم التركR لـكن قلقـهم زاد بإبرام هذا الپـرتوكـول بحيـث فضلوا ضـمـانة (وان كـانت
مقترنة بطابع الجمود الذي يسود الإدارة العثمانية) على مغامرة العراق بكل مافيها من
احـتمـالات الفوضى والإنهـيـار التام. وان الآراء القـوميـة ا]تطرفـة التي صرح بهـا رئيس
الوزراء (ياسv باشـا) وشخـصـيات بغـدادية هامـةR زادت في شكوك (پاولس) بدلاً من
شـدها أزر العـراق في مطلبـهR وجـعلتـه يرتاب في فـصل ولاية ا]وصل عن تـركيـا فـصـلاً
تاماً بدون قـيد أو شـرطR وكلما مضى في تحـقيقـاته وتعمقR كلمـا بدت مسـؤولياته في
Rتـراه آناً يفكر في شيء Rوذات الشـمال vوراح �يل ذات اليـم Rعـينه فـهي أخطر وأدق
وتراه آناً يفكر في شيء آخـرR ولست اقول انه شـعر بأنّ هذا من صـميم عـمل اللجنة. إذ
سيكون مـن السخف بعينـه أنْ يقدموا توصـيات قـد ينجم عنها قـذف الولاية برمتـها في

.vاحضان الفوضى والإضطراب بعد ثلاث سن
وبذلت قـصاري جـهـدي لتـهدئة مـخـاوفه وتسكيـنها بصـدد النتـائج المحـتملة لأي قـرار
يصـدر في صـالح العـراق وقلت إنّ يقظة الشـرق هي حـقـيـقيـة جـداً لا�كن تجـاهلهـا. وإنّ
تطبـيق اسالـيب استـعـمارية على غـرار مـايطبق في الكونغـو لا�كن التـفكير بـها مطلقـاً
هنا. ويخـال لي أنّ الفتـرة القـصيـرة التي عينت في الپـروتوكـول بخصـوص مدة ا]عـاهدة
هي في الحقيقة تنازل لرأي ا]تطرفv في كل من إنگلترا والعراق. وليس هناك من يفكر

بصورة جدية بأنّ ا]عاهدة لن تجدد فترة ثانية قبيل نهاية السنوات الأربع.
ان ا]ناقـشات الشـخصـية التي يسـودها جو الودّ الصـداقةR وخلو ا]كان من أيÒ نـشاط



415

بوليـسـيR ومـوقف (صـبـيـح) في اليـوم الأولR وإدراك (پاولس) أنّ تحــقـيـقـاته الخــاصـة
بنتائجها الصالحة والطالحةR اكدت له التكهنات التي انهيـتُها اليه متنبئاً بأنّه سيتوصل
اليها بنفسهR كل هذه الأمور أزالت من ذهن (پاولس) الشكوك التي نشأت فيه وبسبب
من سـوء الفهم الذي سـاد أسابيـعنا الثلاثـة الأولى في ا]وصل. وبذل آل (نفطجي زاده)
اقـصى مـافي طوقـهم لإبـقـاء الشك وعـدم الثـقـة بإقناع (كـامل) بالـشكوى من الإرهاب
وتقدª الإحتـجاجات فيفعلR وكـان يسْهل علينا في كل مرةّ أنْ نثبت أنّ ا]عـتدى عليهم
ا]زعـومv هم مــجـرمـون سـابقـون ذوو سـوابق مــسـجلة في دوائر الشـرطـةR وإنهّم يريدون
إحـداث الشــغب واقـامـة الـتظاهرات. و]ا كـان قــد تقـرر ألاّ يُســمح بأي تظاهرة مــواليـة
للعـراق فنـحن مـحـقـون جـداً في اتخـاذ التــدابيـر التي نراها تؤدي الى هـذه الغـاية. وقـد
تلقيت جـواباً من مندوب اللجنة على تقرير كتـبه بخصوص إحـدى تلك الشكاوى وضَعَنا
في مركـز قوي عندمـا شكت الحكومـة التركيـة في أنّ ا]ندوبv ووفدهـم قد سدت علـيهم

ا]نافذ وها أنا أثبته هنا بنصه الفرنسي:
"اتشرف بإعـلامكم اني تسلمت رسالتك في هذا اليـوم. وبطيها البـيانات
التي كنت قــد طلبـتـهـا مـنكم في مـوضـوع قــيـامكم ببـعض الإعــتـقـالات
للافراد في الرابع عشر من الشهر الجاري. إنّ الايضاحات التي قدمتموها
كافـية� hاماً وانه ليـسرني الاعتـراف بجدوى تدابيركم الفـعالة في ادارتكم
شؤون كـركوك. تلك التـدابير الرامـية الى منع كل التظاهرات فـي الشارع
وحظرهـا على الجــانبv ســواء بسـواء. وانـه ليـســعــدني في الوقت نـفـســه
التنويه بالحـريـة الكاملة التي أتحـتـمـوها لي في هذه ا]ديـنة للتـعـرف على

آراء سكانها".
لقــــد قـطعنـا في الواقـع مــــرحلة طـويلة مـن الطـريق وخلّـفنـا وراءنا مــــرحلة الـتــــراشق

با]ذكرات الخطية منذ أيامنا الأولى في ا]وصل.
وأمـا عن (كامل) فـقـد صرت ألتـقي به أكـثـر من ذي قبل. فـأحـببـتُـه واحتـرمـته. لقـد
سـعى هذا الرجل سـعـيـاً فائقـاً للإفـادة من كل العـوامل الصـالحـة لقـضـيتـه وا]تـوفـرة في
كـركوك. ومع وجـود آل نفطجي زاده خلَفْهَ يدفـعونه فـإنّه لم يسـمح لنفسـه بأنْ يحيـد عن
جادة السلوك الصحيح ا]تسم بـالحصافة والكياسة اللتv كانتا طبيـعة فيه. وكنت شديد
اللهــفـة لأوضح له أنّ الخـصــومـة السـيــاسـيـة الـتي كلفنا بهــا لاتؤثر قط على إحــتـرامي



416

الشـخـصـي له. وكـان (روب) في نهـاية البــراعـة عندمـا دعـاه (پاولس) الـى عـشـاء في
مطعم القوة الجوية بصفته زميلاً في صناعة الحرب الشريفة.

Rللنفوذ العثماني في ولاية ا]وصل vوشعرت أنّ أمورنا في كركوك وهي ا]ركـز الحص
قد سارت عموماً سيراً أفضل مـمّا يحق لنا أنْ نتوقعه وأدرك مندوب البعثة الآن انه اذا
. فإنّ الأغلبـية الساحقة من سكان اللواء هم من الكُرد. كان جزء� من سكان ا]دينة تركياً
وبعـدد الرؤوسR فإن العـرب الذين يسكنون اللواء (قبـيلة العبـيد والعـشائر السـاكنة في
مـالا وقَرَتَپّـه) يزيدون على عـدد التـرك. والفـضل الكبيـر الذي يعـود الى مـجهـودات آل
vاليـعـقوبي الحـمـيـدة توصل الى أنْ ينقـسم الشـهـود الذين يتكلمـون التـركـية الى قـسـم
. وأمّا عن الكُرد فـاذا كان القرويون الذين يعيـشون في أحطّ درجة من متسـاويv تقريباً
ا]دنيـة أمثال قـرويي (شوان وآلتـون كوپرو) والقـرى المجاورة للمـدينة قد صـوتوا لتركـيا
بتأثيـر أسيادهم ومالكي ارضـهم من الاقطاعيv أو بدافع من الشعور الديـنيR فإنّ (قرَه
حسنR وطاووق) ونخبة طيبة من الشخصيات القليلة البارزة الذكية صوتت للعراق كتلة
واحدة. كـذلك صوتّت للعراق طوائف ا]سـيحيv وا]وسـويv التي كان لها وزنهـا النسبي
الى عددها ولكي نرصّ الرأي العام المحلي في بلدة كفـري التي كان بعض أسرها البارزة
تركيـاً مثل كركوكR فـقد إعتمـدنا على (عمر نظمي بك) وهو من كفـري بالأصل. وكان
قـاضـيـاً في كركـوك في العـام ١٩٢٢ كـمـا اسلفت. فـفُكّ من وظيـفـتـه وربُط بنا بصـورة
مـؤقـتـة. ولجـهله بالإنگليـزية والفـرنسـيـة لم يخـتـر ]رافـقـة (پورتاليـه) خـبـيـراً لنا. ووقع
إختيـاري على (كورنر)(٤) واظنني عكرت عليه بهـذا جو صداقـتنا. اذ لم تعجبه ا]هـمة
ابداRً ودفـعتُ به الى كـفـري. واتفقـنا في جلسـة عقـدناها مع (پورتالـيه) و(فـتـاح) على
خطة عــمل اللجنة الـفـرعــيـة. ثم انفــردت بـ(كـورنر) واكــدت له اننا لانـتـوقع منه مــأثرة
سياسـية باهرة وإنّ معرفـته بالبلاد وشعـبيته بv الناس سـتخلفان أثرهما الجـيد في نفس
وكيل ا]ندوب المحـايد. وإنّ مجرد وجوده في الطرف ا]قـابل سيمنع (فتـاح) من الإفراط
في تصرفاته ا]سـتهترة. وليس عليه إلاّ أنْ يذكّر شـيوخ القبائل ومن عالجه بأمـور بعيدة
كــسـؤاله عن الـطلقـات الـنارية التي أصــيب بهــا فـلان أو الفــوائد التي جـنوها من إدارة
حكومة الانتدابR وليس بحاجة الى أن يسألهم اسئلة غير مناسبة. واعلمته أنّ سياستنا

٤- طبيب إنگليزي من الإدارة البريطانية يزاول عمله في كركوك.
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لاترمي الى تشـديد الرقـابة على ا]ندوبv التـرك. ولكن اذا شـعر بإنّ (فـتـاح) �ضي في
دعاياته وإرهابه الى حد الإفراط فعليه أنْ يقدم إحتجاجاً لپورتاليه.

قـامت اللجنة الفـرعـيـة في كـفري بتـفـقـد قطاع كـبـير مـن ا]نطقـة فزارت جـبل حـمـرين
بالسـيـارات وباتت ليلة واحـدة في (قَـرَتَپّـه) وقـضت أربعـة أيام ١٨-٢٢ شبـاط تتـجـول
(ªقادر كرم: شيخ عبدالكر)خارج كفري. وباتت ليلتها في (إبراهيم خـانجي: زنگنه) و
و(جـاوري: عزيزي عـبـاس داوده) و(طوزخـورماتو) و(بسـطاملي بيـات). كان (كـورنر)
ا]دني يـنوء تحت ثقل ا]ـهـمــة مـن دون كل الخــبــراء. فـ(ناظم) في أربـيل و(كــامل) في
كـركوك اشـبه مـايكونان في مـحيـطهمـا الإعتـيـادي أمّا (فـتاح) فكان بـv القبـائل التي
اطلقت علـيـهـا مـرة (لغم كـفـري) وكـأنه في بيـتـهR هذا فـضـلاً عـن كـون لجنة كـفـري هي
الوحيدة التي تقـضي لياليها بعيداً عن مـراكز الإدارة في ضيافات شيوخ الـقبائلR حيث
يقعـد (پورتاليه وكـورنر) ساكتـيْن في الديوان بينما يـنطلق (فتاح) الى مـجالس خـاصة
بسبب قرابتـه من بعض السيدات ويعقد الاجـتماعات في السر. وكـانت خطة (فتاح) أنْ
يذيع حكايات ويوزع نشرات (عثـرنا على واحدة منها) يزعم فيهـا أنّ ا]وضوع قد سوُي
في الحقـيقةR وان (رمـزي) الذي كان قائمـقاماً لروانـدوز ورانيه في العام ١٩٢٢ سـيأتي
عــمــا قـريـب ليـتــولى إدارة كــفــري. وكــان أثناء الإســتــجـواب الـعلني يتـظاهر بتــدوين

ا]لاحظات عن كل مايقال »ا يحمل محمل التهديد والوعيد.
كـان (كورنـر) بطبيـعـة خلقـه ارهف وجـداناً من أنْ تهدئـه تأكيـداتي ا]لطفـة وتفـرخ من
روعه. وعـاد الى كركـوك مثل سـجv اطلق سراحه تواً. وهـو شديد التشـاؤم قليل الإ�ان
ªبجدوى مافعل. وكان الواقع خلاف ذلك فقـد حقق نتائج »تازة وفي (كلاَر) وقف (كر
بك جـاف) الى الجــانب العـراقي بصــراحـة وحـمـاسـة. ولدهـشـتنا وجـدنا (عـزيـزي عـبـاس
داوده) لايقلّ عنه صـراحة في إعلان رأيه الى جـانبنا حتى (رفـعت) نفسهR فـا]عتـقد انه
اعطانـا صــوته. وخــيب ظـننا طالـبــانيــة (گل) بـإبدائهم بـعض التــردد والتـــمنع. إلاّ أنّ
إعلانهم بأنهّم سيصوّتون الى جهة (عبدالله صافي أفندي) وطالبانية كركوك وقره حسن
وطاووقR ضَـمِنَ أصـواتهم لـنا فـعـلاً وصـوتت (طوز) الى جـانبنا. واذا كـانـت الغلبـة في
البلدان الصـغـيـرة ككفـري وقَـرَتَپّـهR وعند قـبـيلة (دَللو) للجـانب التـركيR فـإنهـا ليـست

كافية لهزم كتلة الجاف والداوده ا]تراصة.
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وفي ٢١ منه طرتُ الى ا]وصل حـيث كـان (ڤيـرسنR وجارديـنR وجواد) منهـمكv في
تحــقــيــقـات فـي النصف الجنـوبي من لواء ا]وصـل وكـانـت النسب مــتــأرجــحــة والحظوظ
متفاوتةR والجو أقل توتراً من السابق لكن وقع بعض الحوادث كانت مع جانبها ا]ضحك
كافيـة لإبقاء شكوك الرئيس على حالها. ففي تلعـفر وهي بلدة تركمانية تبعـد ٤٠ ميلاً
عن ا]وصل. أفلح مـشاغـب مدسـوس في خديعـة القـائمقـام ونجح بإخـراج تظاهرة مواليـة
للتـرك تتـألف مـن عـيّـاري السـوق وذلك في ضـواحي البلدة تـناقض hامـاً شـبـه الإجـمـاع
للشهـود الرسميv في كلٍّ من القائمـتv التركية والعـراقية الذين صوتوا إمّـا الى الجانب
العراقي أو قـالوا انهم يريدون أنْ يتبـعوا مـدينة ا]وصل. وحصل مـا يشبه هذا فـي مدينة
(عقـره) الكردية الخالصـة. وفي سنجار كان احـد الفراشv مـسنداً ظهره وهو نعـسان الى
باب الغـرفة التي يجـري فيـها التـحقـيق وعندما فـتح البـاب من الداخل بغفلة منه سـقط
على الأرض واتهم بأنه متـجسس. وإتّفق أنْ كـان هذا الرجل اصم كالحجـر! لكن لايتوقع
من أحد أنْ يؤمن بهذا. واعظم ما ضايق الرئيـس أنّ عضواً في مجلس الدفاع في ا]دينة
ذا لحية تسـتوقف النظر في أيّ حشد من النـاس لترشد الى صاحبـهاR كان كثـير النشاط
في زيارة كل مـركز إداري قبل أنْ تدخله الـلجنة الفرعيـة بقليلR ويبدو أنّ (هذا ا]ـلتحي
القذر Sale Hashm) كان يتـمكن دائماً من الوصول الى (ڤـيرسن) والوقوف أمامـه كلمّا
هم بدخول الدائرة التي خـصصت فيـها غرفـة للإستجـواب ولهذه الاسبـابR كان املنا في
النصف الجـنوبي من لواء ا]وصل لايـسـمـو الى أكــثـر من خــمـسv با]ـائة من التـصــويت

السياسي.
عندما وصلتُ كركوك في الرابع والعشرين منه وجدت (تيليكي) طريح الفراش وعليه
عـلائـم السـقم. وقــد سـُفـّر جــواً الى بغـداد فـي اليـوم التــالي بتـوصــيـة (كـورنـر). وكـان
(پورتاليـه) قد عـاد من كفري يـشكو التهـاب اللوزتRv واطاحت ا]لاريا بـ(ڤيـرسن) في
٢٥ منه بعـد عودته مـبـاشرة. لذلك كـانت لجنة هزيلة تلـك التي قصـدت السليـمانيـه في
٢٧ منه إلاّ أن ا]تخلفv مالبثوا أن إلتحقوا بنا بعد يوم أو إثنv بإستثناء (تيليكي).
لم تكن تسـاورنا ذرة من الشـك في اننا نوشك الآن على خـوض ا]عـركـة الفـاصلة بعـد
. والكُرد هنا يكادون كل حـربنا. فـهـاهنا اقليم ليس فـيـه أقليـة عـربيـة أو تركـية مـطلقـاً
يكونـون في ثورة دائمــة ضـد الـسلطات العــراقــيـة والـبـريطـانيـة طـوال السنوات الخــمس
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الأخـيـرة. وان قائـد الثورة الـنافذ الكـلمة والمحـتـرم من الجـمـيع حـسب الظاهرR كـان على
صلة مستمرة بحكام تركيا مستنجداً طالباً العون مؤكداً اخلاصه لهم. فلا عجب أن راح
يتـوقع هنا نصـراً سـاحقـاً مـؤزراً بعـد ا]عارك ا]ـتكافئـة في ا]وصل وأربيـل وكركـوك. لا
غـرابة ايضـاً في أنْ يظهـر ا]ندوبون شـوقـاً ولهـفـة الى إجـراء التـحـقـيق في منطقـة كـانوا
يأملون أنْ يســتـمـعـوا فــيـهـا الى تعــبـيـر في الرأي قــوي لشـعب قـدمّ أعظـم برهان على
إسـتقـلاله الفكري. أما نحن فـقد كـنا نستطيع أنْ Ñضي في عـملنا بثـقة تامـة ويقv بأنّ
النتيـجة ستكون خلافـاً ]ا يتوقعـه (پاولس وپورتاليه) ولـِما كـان الفريق التركي متـأكداً

منه هو والأعضاء الحياديون. ولم يدر (جواد) انه مزمع أنْ يتلقى مفاجأة العمر!
في الليلة التي سبـقت سفرنا الى السيمـانية تبادلت حديثاً طويلاً مع (ڤـيرسن) وجرياً
على السياسة التي اتبعتُهـا مع (پاولس) زودته بتكهناتي عما سيجده هناك ولخصت له
ا]وقف wا يـلي: هنالك عـدد قـليل من الكُرد القــومـيv ا]تــعـصـبv. امــا الأغلبـيــة فـهم
وطنيون معتدلون يرغبون في اتحـاد مع العراق شريطة أنْ يكون موظفوهم كرُداً وان تبقى
اللغــة الكُردية لغــة الإدارة الرسـمــيـة والـتـعليم فـي ا]دارس. أمـا التــجـار (الذيـن يعني
الإنفصـال خرابهم) فـهم موالون للعـراق بشدة ومن دون قـيد أو شـرط. وليس في الإقليم

.vكله من يعطف على الترك إلاّ شرذمة قليلة من ا]تقاعدين ا]ستائ
وقبـيل السفر بدأ (جواد) يتـململ وراحت ثقته تزاولهR فـقد قيل والعـهدة على الراوي
أنّ قـصـاصة من الـورق دسُتّ في يده وبهـا انذار له بأنه سـيـقتل في الـسليمـانيـهR وقـيل
ايضـاً انه ابلغ بأنباء تشـير الى ايفـاد (١٥) آشورياً لإغـتيـاله وإغتـيال خـبرائه. فـاكدت
للرئيس ولـ(پاولـس) أنّ معـرفـتي بالسليـمـانيـه تكفي لاطمـئن بأنّ الوفـد التـركي برمـتـه
سـيكون آمناً من الاعـتداء والاهانة. بـغض النظر عن سـخافـة هذه الحكاية الآثورية فـمن
يسكن السليـمانيـه منهم ظاهر بارز في مجـتمـعهـا ومن المحال إخـفاء احد الـقادمv. إلاّ
أنّ (فتـاح) وهو مواطن من السليـمانيـه قد ينظر الناس اليـه كخـائن وعمـيل مارق. وإنّ
جمـاعة من الكرد الوطنيv (على حـد تقارير چاپمـان) يعدون العـدة للقيام بـعمل لايزيد
عن طليه بالـقار أو التشـهير به ومـا الى ذلك من اعمال التـشنيع والسخـرية به. ورجوت
الرئيس أنْ يطلب من فتاح وناظم ايضاً (زيادة في التـحوط) ألاّ يخرجا الى ا]دينة حتى
أتوفر الى دراسة الوضع شخصياً وموقـعياً. وفي اليوم التالي وجدتني زميلاً لـ(پاولس)
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في سـيارة واحـدة وهو العـضو الوحـيـد الذي امكنه السـفرR وفي الطريق دفـع اليّ بقائمـة
زوّده بهـا (جواد) زاعـمـاً انهـا تتضـمن أسـمـاء ا]شاغـبv الذين اُرسلـوا الى السليـمانيـه
خلسـة لبث الدعـاية. ورجـا مني إبعـادهم عن ا]دينة. ظهـر أنّ هذه القـائمـة تحوي أسـمـاء
(بابكر آغــاR وشـيخ ئاوول RËU~½W?Ý وحـاجي شـيخ عـارف سَـرْگَـلو وأحـمـد بك جـاف ابن
سيدة حلبـجهR وكرª بك جاف)R وهؤلاء هم طبعاً صـفوة أعيان اللواء ومقامهـم كبير في
قـائمة الشـهـود التي سـبق لنا تقـد�ها رسـمـياً. وكـان آخـر ا]ذكوريـن قد اجـتـذب إهتمـام
(پورتاليـه) ]ركـزه الـمَـوْمُـوق وذكـائه فـأشـاد به وذكـره ذكـراً حـمـيـداً بعـد زيارته كـفـري.
) كان سليم النيـة بتقـد�ه هذه القائمـة فـ(فتـاح) كان يورطه دائـماً ولاشك في أنّ (جـواداً
بأسـوء النصح. وقد أراد أنْ يظهـر هؤلاء wظهر ا]شـاغبv الافـاقv. »ا يختلف hامـاً عن
خطتنا الثـابتة الـتي درجنا عليهـا وهي تقـدª قوائم كـاملة بأسـماء الشـخصـيات البـارزة
بصــرف النظر عـن آرائهم ووجــهـات نظـرهم الســيـاســيــة. ولم يكن (پاولس) آســفــاً في
ايضاحـه للمراقب التركي سـخافة قصص (الديك والثـور)!! اللامعقـولة التي ظلت تنهال

على ا]ندوبv منذ وصوله من ا]وصل.
ان دخــول قــافلتنا ا]ؤلـفـة مـن عـشــرين ســيــارة لم يخـلق أية ضــجـة فـي ا]دينة وكــان
(پاولس وكرامـرز) يتقـدمان (كامل وجـواد) مسافـة قصيـرة جداً فخـرج الأربعة مـعاً الى
vالأسـواق ا]دنية حـال وصـولهم وراحوا يتـجولـون ويلقون الأسـئلة على أصـحاب الدكـاك
إلاّ أنهم جوبـهوا بحائط أصم كـما كـان الحال في أربيل ولم يكتـرث أحد� بهم ولم يتـجمع
الناس حولـهم. وأضرب (جواد وكـامل) بعدها عن الخـروج. أما (فتـاح وناظم) اللذان لم
يعـدمـا مصـدر مـعلومـاتهـما الخـاصـة عـما سـيـوشك أنْ يقعR فلم يجـسـرا على ترك الدار
طوال وجودنا في ا]دينة! ووصل (بابكر آغا) في ساعات العصر الأولى يحف به فرسان
الپـشدَر ا]غـاوير حوالى مـائة منهم في أبهى حللهم وأكـرم خيـولهم وبكل سلاحـهم. وراح
(پاولس) يراقب بـنظره هذه ا]ظاهرة العــسكرية الجـمـيلـة فـعلق سـاخـراً بقــوله: "أهذا هو

الرجل الذي خُدع به ا]راقب التركي وأظهره له خبيره على غير حقيقته?".
وبدا وكـأن جواد پـاشا فـقـد الثقـة wقـدرة (فتـاح) على مـعـاونته ورجـاني شـخـصيـاً أن
أطلب عنه من رضا بگ (صديقنا المخلص لعام R١٩١٩ الذي يذكر أنّ الأنباء قالت عنه
إنهّ تزعـم الحـزب ا]والـي للتــرك في إضطرابات ١٩٢٣-١٩٢٤) أنْ يأتـي لزيارته حــتى
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ينوّره بـالتكوين الإثـنوغــرافي للواء. وكـنا قــد تحــدينا ا]راقب الـتــركي بأنْ يقــدم للـجنة
الـ(٣٢٠٠٠) تركي الذيـن ورد ذكـر وجـودهم هنا في مـذكـرة رسـمـيـة قـدمـهــا للحكومـة
البـريطانيـة. إلاّ أن (رضـا بك) رفض رفـضـاً باتاً مـقـابلة البـاشـا إلاّ أنْ أكـون ثالثـهـمـا.
فـأجبـتُهُ هذا مـخالف لأصـول اللياقـة ورجوته أنْ يعـتبـرها منة شـخصـية عليّ فـوافق على
مـقـابـلتـه wفـرده أو على الأقـل wحـضـر من أحـد ا]ـندوبv الحـيـاديv وله مـلء الحـرية في
الادلاء بأيÒ رأي يختار. وأكدت له أنّ هذه ا]قابلة لن تعتـبر نقطة سيئة له. وانه اذا كان
قد ندم على صلته السابقة (كما يظهر من مسلكه الحالي) فهو يقدم خدمة كبيرة بقيامه
دليلاً على أنّ الـوفد التركي لم �نع من مـقابلة رجل كـان يعتمـد على مسـاعدته. إلاّ أنّه
) بفـشل مـهـمـتـي طلب مني ألاّ بقي مـصـراً رغم رجـائي وتـوسلي وعندمـا ابلغت (جـواداً

أهتم با]سألة أكثر من هذا.
إن مسـألة (التكوين القومي) لسكـان لواء السليمانيـه كانت مـثالاً حسنـاً على سخف
vمعظم جوانب القضية التي عرضتهـا الحكومة التركية وعقم ا]همة التي انيطت با]سك
(جواد پاشـا) وكان الرد البـريطاني الرسـمي على هذا الزعمR انه لايوجد في السـليمانـيه
مواطـن تركي واحد. و]ا وصلنا الى السلـيمـانيه سـرّينا عن أنفسنا بتـقدª مـذكرة خطـية
للجنة معتـذرين عن ورود خطأ في ردود الحكومة البريطانية ا]نوه بهـا آنفاً ولذلك فنحن
نستدرك فنقول إنّنا وجدنا تركياً واحداً في السليـمانيه وهو من خدام معسكرات الحامية
التركـية قـبل الحربR إستـوطن ا]دينة بعد زواجـه بإمرأة كـردية وهو الآن عامل تنظيـفات

في البلدية.
وإستمرت التحقيقات في السليمانيه ثلاثة أيام ولحق ڤيرسن بپاولس وحضر تحقيقات
اليوم الثـاني والثالث وبقي كل الشهود البـارزين على كلمتهم وعـهدهم ولم يخفوا شـيئاً
من مشاعرهم في الجلسات العـلنية مثلما تعهدوا. فشجبـوا فساد الحكم التركيR وسوءه
وذكـروا بسـرور المخـتـال مناسـبـات عـديدة منهـا انسـحـاب ١٩١٨ عـندمـا هزم الكُرد كل
الحملات التي ارسلت لقـمع إنتفاضتـهمR فعرّوا جنودها من ثيابهم وأطلقـوهم بهذه الحالة
ا]زرية. وعرضـوا ايضاً حادث مـقتل (الشيخ سـعيد) والـد (الشيخ محـمود) في ا]وصل
١٩٠٨ دليلاً على الحقد الدنيوي بv القوميتv ودعمت هذه الشهادات بإفادات الشهود
Rالثابـتي العزم (سعيد آغـا جافران vمثل أصدقائي ا]لاك Rبالأهميـة vالذين يلون الأول
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وكـويخا نجـم سيـوسـينان) فـقد كـان لهـا أثرها هي الأخـرى بأجوبتـهـا الصـريحة ا]ـعقـولة
ا]عللة عن كل الأسئلة.

تعـــمــدت ابعـــاد نفــسـي أثناء هذه الإجـــراءات. إلاّ أن (بابكـر آغــا) وبگـزاده الجــاف
وآخرين اصروا على حضوري لأقوم بالترجمة في الجلسة العامة الوحيدة ولاحظت أعضاء
اللجنة ذاهلv مـشـدوهv للأجـوبة التركـيـة التي كـانوا يتلقـونها عن اسـئلتـهمR ولاسـيمـا
اجوبة (بابكر آغـا) إقتـصاديةً كانت أمْ سـياسيـة أمْ ا]وضوع الحرج المحـير ]سـألة الشيخ

محمود على ضوء هذا ا]وقف الشاذ من الاحداث(٥).
إن بشـائر النصـر الفـاصل فـي السليـمـانيـه بدت واضـحـة في فـقـرات عـديدة من تقـرير

(ڤيرسv) عند ذكره اللواء:
Rلايوجـد منطقة واحـدة مؤلفـة من عدة نواح Rوبإستـثناء لواء السليمـانيه"
إلاّ وكــانت أغلبـيــتــهـا النســبـيــة تصــوت لصـالح احــد الطرفv. وهو مــا
لاحظناه… وفي لواء السليـمـانيه وحـده ظفـرنا بأدق تعبـيـر لوجهـات النظر
وكـان بهـا القـول الفـصـل… والاشـخـاص الذين قـابلناهم اعلنـوا تفـضـيلهم
الحكومة العـراقية بإسـتثناءات نادرة… إنّ اللجنة اقتـنعت بشكل لامرد له
… ووجـدنا الـشـعـور بأن الاهالي عــبّـروا عن رغـبـتــهم تعـبـيـراً كــامـلاً حـراً
القـومي الكردي هو الشـعور الغـلاب وا]عقـول وان كـان بعد فـتيـاً ومع أنّ
القوم صرحـوا برغبتهم النهائية الجـازمة في الإستقلال التـام الناجزR فإنّهم
ادركوا فوائد (وصاية) حريصة ذات تفكير واسع وكياسة. وليس من شك
في أنّ كـفـاءة الإداريv البـريطانيv واصـابة قـراراتهم في هذه البـلاد كـان

لها تأثير واسع شديد على إتجاه تفكير الاهالي".
وهكذاR مـرت الأيام فـاذا بكسـرة الخـبـز التي ألقـاها (نويل) في اليمّ أولاً عندمـا جـاء
wهمة الترجمـة للعام R١٩١٨ وتعهدها (سون) خلال فترة حكمـه الحاذقة العادلةR عادت

٥- كان الـشيخ مـحمـود أذكى وأبعد نظراً من أنْ يظهـر نفسـه اثناء زيارة اللجنة وبقي بعـيداً. وقـررت
اللجنة من تلقـاء نفـسهـا انه ليس من حـسن اللياقـة اسـتقـدامه بـأمر علني ليـقـدم شهـادته. وإنتظر
حـتى عـادوا فـواصل تاكـتـيكه الحـربي. الا أنّ تثـبـيت اقـدام الإدارة بشـكل مطرد جـعل منه اخـيـراً
شـخـصـاً مطارداً خـارجـاً على القـانون ينتـقل غـدوةً ورواحـاً مـابv الحـدود حـتى اعلن الخـضـوع سنة

١٩٢٧. (ا]ؤلف)
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الينا wردود مـضـاعف من الرغفـان(٦)! في هذه اللحظة الـعصـيـبـة من حيـاة دولة العـراق
الفتية.

وعدنـا الى كركـوك في ٣ أيارR وسرني إقـتراح الرئيس مـشاطرته السـيارةR فـالى تلك
اللحظة كـانت صـلتي به أقل بكثـيـر من صلتي بـأيّ عـضـو حيـادي فـي اللجنة. ووجـدته
مشـدوهاً ومهتاجـاً لكل ماشاهده في السليـمانيه. وقال لي: ]ا ادرك (جـواد) كم ساءت
الأمور بالنسبة له زعم أنّ الأهالي وقعوا تحت التهديد أو إرتشواR وهذا غير معقول أبداً
فـبإمكانك شـراء شـخص أو اثنv في مجـتمـعٍ ما ولكنك لاتسـتطيع شـراء أهالي الاقليم
قـاطبة. ورwا أظهـر شاهـد أو اثنان شيـئاً من الـتخـوف والعصـبيـة أثناء الإسـتجـواب في
امـاكن اخـرىR لكن الاهالي هنا في الـسليـمانـيه اندفـعـوا الى الامـام من غـيـر تهـديد أو

وعيد للادلاء بآرائهم.
Rًقـابلة اخـيرة لانـصار التـرك مجـتـمعـاw وبعـد ليلة لـ(پاولس) في كـركوك قـام خـلالها
خرجنا قـاصدين أربيل وتوقفـنا ساعتv في (آلتـون كوپرو) لاكمـال التحقـيق الذي تركه
(پاولس) ناقصاRً قبل ثلاثة اسابيع. وهنا لحقت بنا هز�ة صـغيرة إذْ لم يستقبل وصولنا
wظاهر عـدم الاكـتـراث التي كـانت طابع مـعظـم جولات الـلجنة في الألوية الثـلاثة. فـقـد
وجـدنا صفـاً من الشبـاب التـركمـانيR مالبث أنْ أحـاط با]راقب التـركي وهو في سيـارته
فخطب فيـهم كالأب الذي جاء يتفـقد أبناءه الضالv. وانفجـر احدهم باكياً ليـبدو مظهراً
مـعبـراً عن عـواطفهمR ويقـول تقـرير (ڤيـرسن) أنّ أعـضاء الـلجنة كثـيـراً ماوجـدوها لدى
الطبـقات ا]عدمـة (التي مازالـت طبعاً تـخلط بv تركيـا مصطفى كـمالR وتركـيا الخـلافة
العثمـانية) ولاسيمـا بv الاهالي العرب. وتحسست أنّ آل نفطجي زاده كـانوا قد نشطوا
جداRً ولعـلهم إستـخدموا سـلاحهم ا]ألوف وهو أنّ الـقرار منتـه لصالح تركـيا. لقـد حصل
هذا كله في فترة الارتياح والثقة التي اصـابت سلطاتنا المحلية من نتائج الزيارة السابقة

الطيبة وبسبب تراخي الإدارة في بعض اجزاء من اللواء.
وبلغـنا أربيل اول العـــصــر ودعــاني (جــواد پاشــا) الى نـزهة في ارجــاء ا]ديـنةR وبدأ
حديـثه بقـولٍ كنت متـهيّـئاً لسـماعه ومـتوقـعاً له. قـال إنّ وفده كـان بعيـداً كل البعـد عن
الانسـجـام والتجـانس وانه ألح ليُـعـفى من هذه ا]هـمة فـلم يُجَبْ طلبـه. وهو يشعـر بأشـد

٦- ربمّا قصد تشبيه ذلك wعجزة تكثير أرغفة الخبز التي روتها الأناجيل على يد السيد ا]سيح.
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الأسف لأننا لم نسـوÒ موضوع النزاع بـيننا مباشـرة وآثرنا الرجوع الى عـصبـة الأ®. وقال
إنّ الحكومة البريطانيـة ضيعت فرصة عظيـمة بعدم دعوة تركيـا والعراق الى طاولة مؤhر
تقوم هي فيـه بدور الحكم بشكل يحفظ حقـوق تركيا ويحقق أماني العـراق ويعزز مكانة
بريطانيا. ولاشك في انه كان بالإمكان احداث خطّ يجعل الاهالـي الترك لتركيا واتخاذ
تدابير معينة يتطلبها الشـعور القومي الكُردي. إلاّ اننا إشتططنا وhاديناR وطالبنا بجزء
من ولاية (حكاري) فـقـضـيـنا على كل امل بتـسـوية ودية. واســتطرد يقـول انه كـان قـد
وُضع تحت امرته قـبل ١٨ شهراً فـرقتان من ا]شـاة ولواءان من الخيالة في الجـزيرةR وكان
الشعب التركـي متحمسـاً للحرب. رwا hكنت قوتنا الجوية من إلحـاق بعض الضرر به إلاّ
أنه لن يجـد مـايعـتـرض سـبـيله الـى بغـداد نفـسـهـاR غـيـر أنّ حكومـتـه فـضلت التـسـوية
.vالودية. ثـم وقــعت حـــادثة أســر والي (حكـاري) وقــتل قـــائد الدرك بأيدي الآشـــوري
صحـيح أنّ الوالي اطلق سراحـه وأعيـدR لكن مرتكبي هذه الأعـمال لم يقـدموا عليـها إلاّ
مـؤملv أنْ تلقى دعـمـاً منا. ورغم هذا الإسـتفـزاز فـإنّه قـصر عـمله على تأديب القـبـائل

الجانحة وهو مايحتمه الواجب في مثل هذه القضايا.
واسـتـطرد الزمـيل الـتـركي قــائلاRً ليس ثمّ مــا يُدعى بعـداوة تـركـيـة بـريطانيـة جــديدة
متـوارثة. وذكر حادثة وقـعت إبان ثورة (جون ترك) في العـام R١٩٠٩ هي قيام الجـموع
ا]تظاهرة بحلّ رباط خـيول عـربة السـفيـر البريطاني والسـيـر بها بدلاً من حـيواناتهـا في
الشـوارع بحـمـاسة. وقـال إنّ الدبلـوماسـيـة البـريطانيـة فـشلت في تفـهم ا]وقف واجـبـرت
تركـيـا على إلقـاء نفـسـهـا في أحـضان أ]انـيا. وبـعد الحـرب اُجـبِـر هو نفـسـه بضـغط من
البـريطانيv على الإسـتـقـالة من وزارة الحربـية. ثم جـرى إعـتـقالـه بكل مظاهر التـشهـيـر
والتحقـير وأبعد الى (مالطه). على أنه ظل مع ذلك مـقتنعاً بأن الصداقة والتـعاون هما
السيـاستـان الصحـيحتـان والطبيـعيـتان لبلدينا. وانه ليـتطلع ككثيـر من أبناء وطنه الى
ذلك اليوم الذي تـعود العلاقـات التقليـدية القد�ة فيـما بيننا لتـقوم على أسس الإحـترام

والإخلاص ا]تبادل.
وفي الخـامس من آذار عـادت اللـجنة الى ا]وصل لتـقـوم منهــا بآخـر فـصل من فـصـول
التـحقـيـقـات. و]ا لم يكن لديّ مـايشغـلني خلال هذه الفـتـرة القـصيـرة فـقـد سافـرت الى
بغـداد جـواً ونزلت ضـيـفـاً علـى ا]ندوب السـامي ونعـمت بصـحـبـة (تيـليكي) الذي كـان
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ضيـفاً ايضـاً وقضيت فـترة طيـبة أنعم wستـوى عالٍ من العـيش تضمن نزهة نهـرية (كان
) وحـفلة رقص في النادي. وولائم عشاء وغـداء عديدة الربيع في الجنوب قد تقـدم كثيراً
انتهت بخـاhة مفجعـة. وهو القيام بالواجب المحـزنR واجب تشييع جثـمان الرائد (هـ.س.
پوللي H.S. Polly) مـعاون مـسـتشـار وزارة الداخليـة. وهو زمـيل مـحتـرم وإن كـان أكبـر
عـمـراً بعض الشيء من سـائرنا. ومن لقـاءاتي العـديدة بـ(تيليكـي) الذي لم أجـده كثـيـر
الإنبسـاط ليR تبينتُ أنهّ يؤيد الفكرة التـي توصلنا اليها وهي أنّه وزمـلاءه قامـوا بعمل
زهيـد القـيـمـة لأنهم لم يبـدأوه بفـهم البـلاد ودراسـتهـا. وكـان قلقـاً للغـاية بسـبب غـيـابه
الطويل عـن مـيـدان عـملـهR وعـرض عليّ مـســودة برقـيـة كــتـبـهـا للـرئيس يعـرض فـيــهـا
إستـقالته من اللجنة. على أنهّ صـرح بعد قليل بأنّه قادر على السـفر. وفي ١١ منه طار

الى ا]وصل في رحلة شاقة عانى منها كثيراًَ.
لقـد حـفظ كل إمـريء عِـبَـر ا]اضي ودروس الأيام الاولـىR فلم يظهـر شـرطي واحـد في
"القـصر ا]لكـي" وكان ا]ناخ منعـشـاRً وجو اللـجنة لايشوبه كـدرة والأعـضاء بلـهفـة منهم
لإكـمال اعـمـالهم في الاقضـيـة الجبلـية باسـرع مـا�كنR قرروا أنْ يقـصـروا زياراتهم على
(زاخو ودهوك). وان يطلبـوا من شهود العماديـة والزيبار الحضور الى دهوك لسـماعهم.
لذلك تركت ا]وصل قـبلهم بيـومv لأتأكد من حـسن التـدابير ا]تـخـذة لإستـقبـال اللجنة.
ولأزود ا]وظفv بالارشاد حـول ما سيـتبع من إجراءات. لقـد وقعت في غرام جـو (زاخو)
حــا]ا دخلتــهـا. ويسـكن هذه البلدة زهـاء (٤٠٠٠) نفس نصــفـهـم من اليـهــود وربعــهم
نصـارى والبـاقي مــسلمـون كُـرد ويقع القـسم الـعـتـيق منهـا في جـزيرة عـلى نهـر الخـابور
الشرقيR شـمال إتجاهه وقُـبيل مصبـه في دجلة wسافة سـبعة أمـيالR ويبلغ ارتفاعـها عن
سطح البـحر (١٤٥٠) قـدمـاً تقريـباً. وتقع الحـدود الحـالية (الرسـمـية) على بعـد خـمسـة
أمـيال مـنها. ويصـل الجزيرة بالضـفـة اليـمنى جـسر أحـدب قـدRª من الطراز الذي يعـزى
عادة في إيران الى الشـاه عباس الصـفويR ويصلها بـالضفة اليـسرى جسـر معلق لايخلو
من جمـالR أقامتـه مديرية أشغـالنا العامة قـبل سنتv. وثم رصيف جمـيل �تد عبـر مرج
منبـسط حتى الجـسر ا]عـلقR بدا لي ضاحكاً بأشـجار الـلوز ذات الزهر ا]تفـتحR وأشجـار
الزان الخـضراء الفـضـية بـبراعـمـها. وكـان اليـوم السبت والـعائلات قـد خـرجت للنزهة في
ضـفاف النـهر ا]عـشـوشبـة اليـانعـة مسـيـحيـيـها ومـسلمـيهـا مـخـتلطة بالعـدد الأكبـر من
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اليـهـود. الفتـيـات في أزهى ثيـابهن وحليـهن والشـباب في أجـمل حلل الچـوخـه والرانك
ا]سلمــة وا]سـيـحـيــة ذات الخطوط ا]لونة التي إشــتـهـرت زاخـو بحــيـاكـتـهـا. والتــقـيت
بالقائمقام "مـحمود فخري"(٧) وهو شاب موصلي جيد الثـقافة إرتقى سلم ا]ناصب حتى

بلغ وظيفة مدير تحرير متصرفية ا]وصل ثم رفع ]نصب قائمقام القضاء.
وتعــرفت كــذلك wعــاون مــدير الشــرطة (يونس) وأدركت لأول وهـلة انهــمـا مــوظفــان
»تـازان وثبت لي جـديتـهـمـا في عـمليـهـمـاR وعـلاقـاتهـمـا الطيـبـة- إنْ لم اقل الودودة-

wختلف وجهاء البلدة الذين جاؤوا للسلام عليَّ wختلف اديانهم.
إن (زاخـو) مـركـز هام تجـاري وقـد اخـتـصت بعـمل الأكـلاك. في الطرف الشـمـالي من
الجـزيرة كانـت الضفـة ا]قـابلة تزخـر بالأكـلاك ويعمل صنـاعهم في تركـيـبـها كـانهم خليـة
نحل. حتى لقد شاهدت عشرة منها كاملة نُفخت جربانها وحُمّلت خشب وقود لتنحدر به
الى ا]وصل. الى جــانب عـدد كـبـيـر في مـراحل مــتـفـاوتة من صنعـهـا. وهـذا كله قـرائن
مفيدة على العلاقـات التجارية والإقتصادية بالجنوب. وكانت الاخـبار قد سبقت بإندلاع
ثورة كُردية كبيرة بقيادة الشيخ سعيد في منطقة (خربوط) واعلنت الاحكام العرفية في
الولايات الجنوبيـة الشـرقـيـة من تركـيا وارتفـعت عـقـائر زعـمـاء الكرد تنديداً wضطهـدي
شـعـبهـم هناك واظهـروا عدائـهم الشـديد. لقد كـانت أصـوات ا]سـيـحـيv وا]وسـويv هنا
مـضمـونة لنا بطبـيـعـة الحالR إلاّ أنّ أكـبـر قبـيلتv في القـضـاء وهمـا (السندي والگلي)
كــانتــا في وضع مــحــرج للغــايةR لأنّ مــراعي الـصـيـف التي تعــتــمــد عليــهــا حــيــاتهم
الإقتصادية هي في تركيا. وخوفهم من حكومتـها يفوق خوفهم مناR وقد كان ثَمّ احتمال
بذهاب أصـواتهم الى الجـانب الآخـر. إلاّ إذا اقتنعـوا بأنّ القـضـية سـتكون سـرية للغـاية.
وأمّا الباقون الـذين كان خوفهم متأتيـاً من وجودهم قرب الحدود فقد اظهـروا إستعدادهم
للقـول انهم إقـتصـادياً مـرتبطون با]وصلR وسـياسـيـاً يرغبـون في مـشاطـرة اخوانهم كُـرد

السليمانيهR وعلى هذا رحت أنتظر وبفارغ الصبر قدوم اللجنة.

٧- يبـرز محـمـود فخـري على أقـرانه بسـبب اتقانه الـلغة العـربيـة. وتلك ظاهرة نادرة بv مـوظفي تلك
الفـتـرة. فكلهم تقـريبـاً تخرجـوا في مـدارس تركـيـة. وبعد أنْ نقلـت الى وزارة الداخليـة كنت اتطلع
دائماً الـى تقاريره لهـذا السبب وبلغ منصب ا]تـصرف وهو مـايزال في مقـتبل العـمر إلاّ أنه أعـتبط
صغيراً بداء السل فكانت خـسارة الإدارة به عظيمة. (إدموندز). (يقصـد بيونس وجيه يونس وهو

موصلي وقد إرتقت به ا]ناصب ليغدو مديراً عاماً للشرطة في العهد ا]لكي.)
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Rلسكنى الزوار vمناسب vوليس فيها غيـر منزل Rان زاخو هي كرسي اسـقفية كلدانيـة
أولهما منزل الأسقف وثانيهما منزل ا]عاون (يونس)R هذا وإن إخلاء صاحب البيت داره
لإقامـة ضيـوف كبـار بصورة مـؤقتـةR هو من العادات ا]ألوفـة في بلاد الشرقR وقـد سلم
(يونس) بضـرورة إخـلائـه الدار نزولاً عند حكم الأمـر الواقع إلاّ أنّ الأسـقـف الطاعن في
. ونجح محمـود فخري wسـاعدة القس. ونزل السن وا]صاب بالخـرف لم يقبل إلاّ بعـد لأيٍ

أعضاء اللجنة في مسكنv جميلv يشرفان على بساتv اللوز.
كـان الـهـدوء يعم أزقــة البلدة عـند وصـول الركب فـي اليـوم التــالي. ولم يضـع (جـواد
پاشـا) لحظة واحـدة في مـبـاشـرة أسلوبه الذي طبـقـه في سـائر لواء ا]وصل. (وعـجـز عن
تطبـيـقه في الألوية الأخـرى الثـلاثة) وخـرج الى السوق مـحـيـياً هذا ومـسلمـاً على ذاك.
وكـان يعـود الى ا]نزل مسـروراً أو مكتـئـبـاً حسب درجـة نجـاحـه في الحصـول على جـواب
لتـحايـاه وكان الغم الذي ركـبـه بعـد العودة من أول جـولة زار فـيـها الضـفـة الخلفـية فـألاً

حسناً لنتيجة الإستجواب في هذه البلدة الصغيرة السعيدة.
كـذلك سـررنا بنـتـائج الزيارة التي قـام بهـا (تـيليكي وپاولس) نهـار الســبت الى بلدة
Rالشـيـخـان شمـال شـرق ا]وصل فـخـلافـاً ]ا زعمـه التـرك بأنّ هذا القـضـاء تركي خـالص
تأكـدا بنفـسـيـهـمـا انه يتـألف من أغلـبـية سـاحـقـة من الـنصـارى والعـرب والكرد والكرد
الإيزيدية. ووقع في نفسيـهما وقعاً شـديداً مشاهدة فصائل أنيـقة من الكشافة أخرجـتها
قـرية (ألقـوش) ا]سـيـحيـة لتـسـتـعـرض أمـامـهمـا. كـمـا أدهشـتـهم الروح العلمـيـة التي
وجدوها في رهـبان الدير هناك حيث قـضيـا الليلة. وأخيـراً غلبت عليهـما العاطفـة لتلك
الصـراحــة البـريئـة الـتي يرجـو بهـا الـشـهـود ابقـاءهـم في العـراق. ولعل اشــارة الإنقـلاب
النهـــائي هي مـــجيء ثلاثـتــهم في تـلك الليـلة الى الدار الـصــغـــيــرة التي اُشـــغلهـــا مع

(جاردين) ليفضوا الينا بتجربة يومهم.
وعلى الضـد من هذاR فقـد علمنا أنّ الزيبـار والعـمادية ودهوك سـتقـف موقـفاً صـعبـاً.
فـهناك لايوجـد طبقـة مـثقـفـة من الضـباط الكُرد أو ا]وظفـv ا]دنيv يتـوقعـون أنْ يكون
مناخ العـراق افضل لأمانيـهم من مناخ تركيـاR أمتطرفـةً كانت تلك الأمـاني أم معـتدلة.
ومن جـهة أخـرى كان ا]سـتوطـنون الآثوريون الجدد قـد ضبطوا كـثـيراً من القـرى الكُردية
التي هجـرها أصحـابها الشـرعيـون أثناء الحرب وراحـوا بتشـجيع من الإنگليـز ا]تهـورين
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ا]تحمسv لقـضيتهم في إنگلترا يقاومون كل الجهـود ا]بذولة لإيجاد مواضع سكنى لهم
Rفي العـودة الـى مـوطنهم vفي امـاكن اخـرى لـيـفـسح المجـال لأصـحـاب القــرى الشـرعـي
وآخـرون منهم كـانوا قـد وجـدوا ملجـأ لهم فـي قـرى عامـرةR أرادوا تـطبـيق حكاية الجـمل
الذي دخل خـيمـة البـدوي فراحـوا يهددون بـطرد أصحـابها الأصلـيv. وبسبب وجـود هذه
الأقليـة القوميـة الدينية كـانت الإدارة اشد صـرامة على السكان من مـناطق قبليـة أخرى
تحفل بالقلاقل والإضطرابات بل رwا أغرى خصمنا زعماء الإقطاع في (بهدينان) وكلهم
مشـاغبـون معـاندونR بأحلام الـعودة الى أيام العـز القد�ة في ظل الحكم العـثمـاني الذي
كـان يرخي لهم الحـبل. وفي يوم ١٦ وهو اليـوم السـابق لوصول الـلجنة بيـوم واحد عـدت
الى دهوك ووجـدت خـيـامنا قـد ضربت حـول منزل مـعـاون الضـابط السـيـاسي البـريطاني
سـابقاRً وهو منزل صـغـير يبـعـد زهاء نصف ميـل عن البلدة. وكان ا]وقـف السيـاسي هنا
سـيئـاً بقـدر ماكـان حـسناً في زاخـو. الظاهر أنّ الحكومـة هنا »قـوتة وسلطتهـا تبـدو على
شفـا جرفٍ هار. كـان القائمقـام البدين جداً يـدنو من سن التقاعـدR وهو من الصنف الذي
يجـد كل من لايرتدي سـراويل أوروپية ضـيـقة ويـاقة منشـاة قـذرةR أتفه مـن أنْ يستـأهل
الإحتـقار. وكـان طاغية دكـتاتوراً بالنسـبة الى ا]سـتوطنv الآشوريv. على انـه استطاع
كـذلك أنْ يقـود زعـمـاء الكرد من آذانهـم في مـحـاولتـه إجـبـارهم على التـصـويت حـسب
تعليـمـات لجـان الدفـاع الوطنـي. وغص مـحل الإجـتـمـاع بشـيـوخ القـبـائل وأتبـاعـهم من
Rبالسلاح. وفي عـصر اليـوم التالي والـلجنة لم تكد تطأ أرض دهوك vالفـرسان ا]دجـج
إندفــعت حـشــود كـبــيـرة الـى مـجلس الـلجنة بعــد إرفـضــاض إجـتــمـاع عــقـدوه للـتنديد
بالقـائمـقـام وأعمـاله وتقـدمـوا بلا نظام على ظـهور الخـيل وكـأنهم في غـارة ثم دنا عـدد
كـبيـر من الاغـوات وهجـموا على (جـواد) يلثـمـون يدهR وبعدهـا شرع الجـمـيع يتلو آيات
شـائعـة من القـرآن بقـيـادة شيخ مـشـهـور من آل النقـشـبندي! وتشـاء الصـدف الحـسنة أنْ
يحـاول ا]راقب الـتـركي بأوراقـه لعب تهـور وطـيشR بإتخـاذه مـوقـفـاً صلـفـاً من أعـضـاء
اللـجنـةR إذ طالب بـأنْ يســــمـح له هـنا وفـي الحــــال بتــــولـي السـلطة الإداريـة. ولم يـكن
انزعـاجــهم من ذلك بالقليـلR لانهم ارادوا الاسـراع في انهــاء ا]قـابلات والإسـتــجـوابات
الروتينيـة باقل ما�كـن من الوقت. كان (جـاردين) قد عـمل هنا ردحـاً من الزمن wنصب
مـعاون الضـابط السـياسي وهو بطبـيـعة الحـال مـعروف من زعـماء ا]ظـاهرة قاطبـة وعلى
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مـعرفـة بهم ايضاRً ولم يفت ا]نـدوبv أنْ يلاحظوا توجه مـعظم ا]تظاهرين اليـه بعد تبـدد
الانفجـار العاطفي الاول- وشروعهم بالشكوى مـن سلوك القائمقام وwدحـه هو قائلv انه
الوحيـد الذي يتمكن من إعـادة النظام وا]ساعـدة في تصريف شـؤونهم. ومهمـا يكن من
أمـر فـإننا كنا واثقv بأنّ جـواب (السـؤال الصغـيـر) الذي سـيطرح عليـهم هو الى جـانب
تركيا. ومن ا]مكن القول أنّ عمل اللجنة أصبح الآن في حكم ا]نتهي خلا استطلاع رأي
القـادمv من العـمـادية وقـد تـأجل إسـتـجـوابهم الى اليـوم التـالي. هذه آخـر ليـلة لنا في
الحلبـــة… إنّ رد فــعل هـذا اليــوم الشـــاق الذي فــاق مـــاقــبله - خـــلا اول يوم للجـنة في
ا]وصل- كان عنيفاً كـاسحاً اشبه بحفلة العشـاء wناسبة الغلبة في سباق التـجديف. فقد
قضينا وقتاً اطول من ا]عتاد في تناول ا]قـبلاتR و]ا حل وقت العشاء كان الجميع على
أحـسن مـايرام. وفـي سـاعـات ا]سـاء الأولى بدت الكـآبة على (صـبـيح) بســبب ا]شـهـد
الذي حـصل صــبـاحـاً وحـقق فــيـه ا]راقب التـركـي نصـراً كـبـيــراً وإنتـابتـه نوبـة من حـمى
ا]لاريا. ووصف له أحد الزملاء مزيجاً من الڤيـرمونت الفرنسي والكينا بحسن نية وأكّد
له إنّه (ترياق) شــاف ذو نتـائج مـجـرّبة اذا تناولـه wقـادير كـافـيـة. واذا به ينـدفع هائجـاً
مـائجــاً يريد… أنْ يصــفي حـسـابـه مع احـدهم… كــائناً من كـانR ويعــمل به كـيـت وكـيت
ويكيل له صفعة… و… ولم نفلح في تهدئته إلاّ بعد لأيٍ. ثم سيطر على نفسه وعاد الى
مرحـه الطبيـعي ليسـتأنف دوره كنجم الحـفل الباسـمR وهو الطبع الذي حبـبه الينا جـميـعاً
أصدقـاءً وخصـوماً تخطى أعـضاء اللجنة وا]راقـبون »ن أثر عـنهم الإعتـدالR كل الحدود
وضربوا أرقاماً قياسية في ا]رح حتى(كرامرز) الهاديء الرزين فقد فاجأنا مفاجأة العمر
بنكـاته ا]ســتـملـحـة وفكـاهاتهR ولاأذكــر إلاّ واحـدة وهـي أقلهــا حـدة وأذى وأبعـث على
البهـجة لأنها لم تكن مـقصودة كمـا تدل كل ا]ظاهر الخارجيـةR كان مصـدرها (جاردين)
الذي ظلت فـرنسـيتـه ا]دروسـة في مـعهـد فـرنسي مـعيناً لاينـضب للضحـك. فقـد وصف
الحادثة التي وقعت (للسـير هنري دوبس) wناسبة زيارته ا]وصل أثناء العاصفـة الثلجية

بالعبارة الفرنسية التالية:
Le Haut Commissionair a Craché et il a Coupé son levre

ولم تتكرر مشاهد الفـوضى والإضطراب عندما وصل وفد العمادية الى المخـيم صباحاً
وكـان القائمـقام عـبدالحـمـيد عـبدالمجـيد (الذي لم أعـرفـه من قبلR إلاّ أنه أصـبح صديقـاً
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) رجـلاً من الطراز الأول. وحكمنا أنّ تصـويت العـدد الأكـبـر من رؤساء العـشـائر حـمـيمـاً
Rvاماً. مع أنّ معظم هؤلاء من الثائرين السابقh البارزين سيكون عكس تصويت دهوك
أو »ن أثقلتـهم أعـمـال شـقـاوة ارتكبـوها بعد صـدور العـفـو العـام عنهم. هذا فـضـلاً عن
وجود عدد من القرى الآثورية الأصلـية إضافة الى مستعـمرات اللاجئv الجديدة. وهؤلاء

بالطبع صوتوا للجانب العراقي.
وانا شخـصياً كنت قليل الإهتـمام بنتائج التـحقيـقات في ا]نطقةR لـذلك منحتُ نفسي
إجازة من الصباح الباكر لزيارة ا]نحوتات الآشورية الشهيرة بإسم (معلثاي) وهي ظاهرة
فـوق الوجـه الشـمالي مـن الجبل ا]ـشرف علـى وادي دهوك من جـهة الجنوب. واقـتـضـاني
مـايزيد عن نصـف سـاعـة للوصـول اليـهـا راجـلاً من أقـرب منطـلق سـالك ووجـدت أربعـة
إطارات كـبيـرة طولها يقـارب ١٨ قـدماً وعـرضهـا ٦ أقدام وليس فـيـها كـتابات. لكنهـا
تعزى الى (سنحـاريب ٧٥٠-٦٨١ق.م) واهميتها تكـمن في انها لاhثل مشاهد مـعركة
أو حـفلة صيـدR كمـعظم ا]نحـوتات الآشوريةR بل تـصور مـوكبـاً دينياًَ لـسبـعة آلهـة تقف
منتصبة فوق مختلف الحيوانات بعضها خرافي- وبصورة ا]لك وهو يقوم بفروض العبادة

في نهايتي كل اطار(٨).
عادت اللجنة برمـتها الى ا]ـوصل في ١٨ منه وبقينا فيـها خمـسة أيام أخرى ]سـاعدة
اعـضائهـا في تدقيق إحـصاءاتهم وتنسـيقـها وتـبويب مـلاحظاتهمR وكذلك لزيارة خـرائب
نينوى والشرقـاط وغيرها من ا]واقع التـاريخيةR ولحضـور دعوة نظمها السـرب السادس
قضينا بها ليلة رائعة لاتغيب عن الذاكـرةR وحضرها (جواد). وفي ٢٣ منه تفارقنا بعد
أخـذنا عـدة صـور تذكــارية وتبـادلنا العناوين وعــبّـر أحـدنا للآخـر عن hنيـاتـه الطيـبـة ثم
غـادرَنا وفدُ العـصـبة بقـافلة سـيارات الى (دير الـزور) ومنها الى بيـروت. وسـافر الوفـد

التركي الى نصيبv ومنها الى أنقره.

٨- اول وصف لهـذه الـنقـوش عـرضـه لايـاردR الذي كـان اول انگليــزي يراها سنة ١٨٤٦ ويصـفــهـا في
(نينوى وخـرائبـهـا ١٨٥٠ - جــزء ١ - الص ٢٣٠-٢٣١) ويعـزى اليـه اكـتـشـافـهـا عـادة. إلاّ أنّ
Rج٢١ Rفي "منحـوتات مـعلثاي" (مـجلة الآثار الآشـورية (F. Thureau- Dangin ف. تورو. دانجان)
صR٤ سنة ١٩٢٤) يشـيـر الى أنّ نائب القنـصل الفـرنسي في ا]وصل (روي Rouet) كان اول زائر
لهـا من الاوروپيv وقـد دون وصفـاً لهـا في ثلاث رسائل مـؤرخـة في تشرين الأول وتـشرين الثـاني

١٩٤٥ وقد نشرت هذه الرسائل في المجلة الآسيويةR جR٧ ١٨٤٦. (إدموندز)
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مـهــمـا كــان شـعــور الصــداقـة التي Ñـت بيننا وتوثقـتR فـلاشك في انـنا كنا جــمـيــعـاً
مـسـرورين لخلاص بعـضنا من بـعض ضمن دائـرة هذه اللجنة بالذاتR وليس ثم مـايتـرجم
شـعـوري الخــاص بابلغ »ا دونت في يـومـيـاتيR قلت: "حـv ارجع بالفكر الى مــاحـصل.
لايسعني إلاّ الإقرار بأن مرور تحقيقـات اللجنة دون وقوع انفجار أو حادث خطير اÑا هو
شيء من قـبـيل ا]عـجـزات… فاذا وضـعنا فـي حسـابنا قـابليـة البـلاد للالتـهـاب السـريع.

يكون »ا لايصدق أن �ر بنجاحR لو لم يقع ذلك فعلاً…"
أما بقـية القـصةR فـسرعـان ماعـرفت: بعد ان حلل تقـرير اللجنة ا]زاعم التي تقـدم بها
الطرفان وأورد اعضـاؤها إستنتاجاتهم الشخـصية في كل أسباب النزاع كانت توصـيتهم
تثبيت خط (بروكسل) نهائياً وإعتـباره حدود العراق وتركيا الدولية على أنْ يكون ذلك
خـاضـعـاً لشـرطRv الاول: يـجب أنْ تبـقى ا]نطقـة مـوضـوع النـزاع أيْ ولاية ا]وصل تحت
وصاية عصبة الأ® ا]باشرة لفترة يـقترحون تحديدها بعشرين سنة; والثاني: يجب النزول
الى الرغــبـات التي اعلنهــا الكرد. وهي تعــيv ا]وظفv للمنـاصب الإدارية والقـضــائيـة
والتعليمية منهم فقط وجعل اللغـة الكردية لغة رسمية في هذه الإدارات وا]عاهد. وكان
يوجـد في التـقرير قـيـد� إحتـرازي وهو أنه في حـالة مـا لو إرتأى مـجلس العصـبـة أنه من
العدل إجراء تقسـيم للمنطقة ا]تنازع عليها بv الطرفv فأفضل خط للتقـسيم هو مجرى

الزاب الصغير تقريباً.
وقـدم التقـرير الى مـجلس العـصبـة في أيلول ١٩٢٥. وانكرت الحكومـة التـركيـة على
المجلس سلطـتـه في اتخـاذ قـرار مـلزم للطرفv ا]تنـازعv. فـاحـيلت هذه الـنقطة اولاً الى
محكمة العدل الدولية الدائمة لإعطاء رأيها الاستشاري. وفي ٢١ تشرين الثاني اعلنت
vالمحكمـة عن رأيهـا وهو أنّ قـراراً بالإجـمـاع يتـخـذه المجلـس (لايُحـتـسب صـوتا الطرف
ا]تنازعv بالتـأكـيـد فيـمـا لو وجـد الإجـماع) اÑا هو قـرار ملزم للـطرفv يتـضمن بنفـسـه
تثـبـيتـاً رسـمـياً لـلحدود. و]ا رفـض الترك قـبـول رأي المحكمـة اُلّفت لجنة ثلاثيـة برئاسـة
(سويدي) وبدا لها أنْ تداعب فكرة التساوم على خط الزاب الصـغير أي التقسيم. لكن
. وشاعت مجلس الـعصبـة قرر أخـيراً في ١٦ كانون الثـاني تثبـيت خط بروكسل رسـميـاً
حكاية في ذلك الزمن لاأدري كم هو نصيبها من الصـحةR ومؤداها أنّ الفضل الأكبر في
Rهذه النتـيـجة يعـود الى (تيليكي) الـذي لا�كن إتهامـه بالعـمل ضـد القضـيـة التـركيـة
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علـى انه كـــان يعـــارض بـشـــدة اي إقـــتـــراح يرمي الـى قطع (الـطفل) نـصـــفv إرضـــاء
.(٩)vّللأم

ولم يضع وقت في تنفيذ الشروط ا]علقة بهذه (الجائزة) فتـمت مفاوضات سريعة لعقد
مــعــاهـدة جــديدة وقــعت فـي ١٣ كــانون الأول ١٩٢٦ تضــمـنت إلغــاء ا]ـدة الواردة في
الپروتوكـول ا]لحق با]عاهدة الانگلو-عـراقية للعـام ١٩٢٣. وجعل مدة ا]عـاهدة الجديدة
٢٥ سنة تبـتــديء بالسـادس عـشـر من كــانون الثـاني للسنة ١٩٢٥ إلاّ اذا قــبل العـراق
عـضـواً في عصـبـة الأ® قـبل إنتـهاء مـدة الانتـداب(١٠) وقـبلت هذه ا]عـاهدة الجـديدة -
بعكس ا]عـاهدة الأولى بأغلبـيـة كـبيـرة في مـجلس النواب العـراقي بعـد خمـسـة أيام من
التـوقيع علـيهـا ثم قـدمت الى مجلس العـصـبة في آذار واعطـيت هناك تأكيـدات كـافيـة

بخصوص ا]ناطق الكردية وافقت عليها العصبة.
لم يكن الترك بطبيعة الحال طرفاً في هذه الإجراءاتR لكن وبنـتيجة ]فاوضات مباشرة
أدارها (السر رونالد ليندسي) السـفير البريطاني في تركيـا بأعظم ما�كن من ا]هارة �
تثبـيت خط بروكسل بتغـيير زهيـد واحدR وصار حـدوداً رسميـة بv الدولتw vوجب ا]ادة
الاولى من مــعـاهدة ثلاثيــة بv ا]ملكـة ا]تـحـدة وتـركـيـا والعــراق وقـعت في ٥ حــزيران
١٩٢٦. وبهذا انتهت الفرقة غير الطبيعـية بv تركيا وبريطانيا بعد أنْ دامت أحد عشر

عاماً وحل محلها التعاون التقليدي والاحترام ا]تبادل وهو مايريده الطرفان معاً.
ان قـرار السـادس عشـر من كـانون الاول احـدث صدى عـمـيـقـاً في سائر ارجـاء العـراق
واثار أعظم ا]شاعر. فابرق ا]لك فيصل رسـالة شكر رقيقة الى ا]لك جورج. وحذا حذوه
رئيس الوزراء عــبــدالمحـسـن بك السـعــدون الذي خلـف (ياسv الهــاشـمـي) بالابراق الى
(مستر بالدوين). وتقـديراً للدفاع الشديد عن مصالح العراق أمام مـجلس العصبة طلب
(عـبـدالعزيز الـقصـاب) مـتـصرف ا]وصـل موافـقـة حكومـتـه على تسـميـة حـديقـة البلدية
الجـديدة في ا]ـوصل باسم (ا�ري پارك: حـديقــة اللورد إ�ري Amery Park) فلُبي طلبـه.
اما نحن الذين خضنا ا]عركة في الخط الامامي. فإنّ هذا النصر النهائي لم يكن بالنسبة

٩- يشـير الى القـصة ا]شهـورة التي وردت في التـوراة. على سليمـان الحكيم عندما ادعت أمّـان ببنوة
طفل.

١٠- قبل العراق في عصبة الأ® عضواً في ٣ تشرين الأول ١٩٣٢. (إدموندز)
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vلنا قـاصـراً على ازاحـة الكابوس الاسـود الذي ظل يحـوم فوق رؤوسنـا طوال تلك السن
الحافلة بالقلق ا]مضR واÑا جاء ليوثق روح الزمالة ويشد عراها بشكل لم يكن ليحلم به
أحـد� قـبل الـعـام ١٩٤٥ لو كـان ثم من يسـمع الـيـوم نبـوءة (إيرمـيـاء) الـنبي. (جـاردين
وصبـيح)R (عـبدالعـزيز ولويد وعبـدالحمـيد)R (أحـمد عـثمـان ولاين وليتلديل)R (مـجيـد
اليـعـقـوبي ومـيللر ومـراد)R (عـمر نـظمي وكـورنر)R (چاپمـان وأحـمدي توفـيق) وكـثـيـر
غيرهم لم تسنح الفرصـة لذكرهم في الكتابR من قائمقامv ومـدراء نواح وضباط شرطة
ومـواطـنv عـاديv. وتشــيع الحـرارة في قـلبي عندمــا �ر بصـري بالـقـائمـة مــتـذكــراً تلك

الصداقات الخالدة التي وثقنا عراها.
كان يـوماً كـئيـباً عندمـا وقعت مـهنة التعليم فـي العراق بأيدي رجـال لاعلم لهم بكل
هذه الأمـورR مـهاجـرون سـوريون ومـا اليهم يـتملكـهم تعصب حـاقـد على الأجـانب. وفي
خــلال هذه الفــتــرة نشــأ جــيل جــديد يجــهل hـام الجــهل أنّ الدولة التي لُــقÒنوا مــبــاديء
الاخلاص لـها مـدينة بولادتها وبخـلاصهـا من أكثـر من ازمة خطيـرة الى تعاون الحكـومة
البريطانية مع اول رئيس دولة لهـا ومع آباء بعض ابناء هذا الجيل على الأقل. جيل لقن
بأنّ الإمپريالـيv البريطانيv قد حالوا بv بلادهم وبv الوصـول الى شيء غامض لا�كن
تحديد سـمّوه بالأماني الـقوميـة. وها هم الامپرياليـون اولاء يتربصون الـفرص بلا انقطاع
لهذا الإسـتقـلال بغيـة تدميره ووقـفوا هنا ولم يسـألوا سؤالاً واحـداً عن كيـفية منـشأ هذا
الإستقلال وتطوره. ولم �ر طويل زمن حتى يعمد خلف (عـبدالعزيز القصاب) الى تغيير
الحـديقـة من (إ�ري پارك) الى (حـديقـة الأمـيـر) دون التـأمل في عـمله هذاR وهو كـبـيـر
السن يعـرف الكثيـر »ا حصل. وبعـمله هذا يطأ بقدمـه دليلاً على فـضل ومنة ذلك الذي
قلد العراق شرفاً ومكانة لايقلان عن الشرف وا]كانة التي حازها ذلك السياسي الشهير
بعـمله. وكان يجب أنْ تخلـد خدمـاته للبلاد بتـذكار. وانـي ]ؤمن ا�اناً وطيداً بانه مـازال
يوجـد في العـراق بقيـة من حـسن النيـة تجـاه بريطانيـا ستنتـقل بصـورة مـا من الآباء الى

الأبناء وستبقى عاملاً مهماً من عوامل الرفاه والسلم في الشرق الاوسط(١١).

١١- إنّ الدَّيْن الذي يثـقل العـراق للحكومـة البـريطانيـةR اوضـحه بشكل جـمـيل دقـيق الوطني العـربي
(جــورج انطونيــوس) في كــتــابه (يـقظة العــرب The Arab Awakening) لندن ١٩٣٨ الص ٣٦٣-
٣٦٧- قـال: "ان اسـهـام البـريطانيv في بناء كـيـان العـراق هو من اعظم احـداث اعـادة البناء بعـد
الحــرب… و�كن القــول دون مــبــالغــة أنّ دولة العــراق الحـديـثـة تـدين بوجــودها على الاكــثــر الى=
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وكان الكـرد على العمـوم مرتاحv جـداً للقيود الـتي وضعت على الجـائزة. وقد خـتمت
رســالة (الســيـر هنري دوبـس) التي بعــثتُ بهــا اليـه فـي ذلك الحv أصفُ له إســتـعــداد
السليـمـانيـه الـرائع لخـوض ا]عـركـة وخـتـمت رسـالتي بالفـقـرة التـاليـة: "إنّ زيـارة اللجنة
اعطت زخــمـاً شـديداً للشــعـور الوطني الـكردي الذي جـرف في طريقــه عـدداً كـبــيـراً من
ا]سـتائv الذين كـان أكثرنـا تفاؤلاً يتـوقع وقوفـهم الى جانب تركـياR فـاذا بهذا الشـعور
يدفـعـهم الى ا]عـسكر ا]عـادي للتـرك. إنّ الإستـجـوابات الطويلة كـادت كلهـا وعلى حـد
سـواء تكون ذات إتجاه قـومي غلاب لكنهـا لم تتـخذ طابع الإنفـصال بصـورة عامـة. وإنّ
كُـرد السليمـانيـه وجهـوا ما�كن وصـفـه بالضربة القـاصـمة في ا]عـركة الـدائرة للمحـافظة
على كـيـان العـراقR وانهـم لعلى ادراك تام wا فـعلوه. أترى سـتـفـتـح الحكومـة العـراقـيـة

عينيها بهذه ا]ناسبةR وتتبنى سياسة كر�ة بعيدة النظر إزاء الكُرد?
ان تقـرير لجنة العـصبـة جـاء مـؤيداً لأماني الـكُرد. وبعد أنْ انقـذوا العـراق
وفي لحظـة من أخطر الـلحظات مــرت بـه بإتخــاذ قـــرار تصــديق ا]ـعــاهدة
Rالانگلـو-عـراقــيــة في تلك اللـيلة التــاريخــيــة ليلة ١٠ حــزيران ١٩٢٤
عـادوا لينـقـذوا البلد من تجــزئة قـتـالة بوقــفـتـهم الخــالدة في السليـمــانيـه
اليوم. إنّ قادة الرأي العام الـكردي يحق لهم أنْ يختالوا على ا]لأ ويدلّوا

بأنفسهم على دولة أبوا أنْ يكونوا لها مواطنv أذلة.
إنها والحق يقـال فرصة عظيـمة إلاّ أنّ محاولتي تـعقيب نجاحـها هنا »ا تضيق له دفـتا

هذا الكتاب.
- قبول في أثناء وجودي في دهوك تلقيت رسالة من (كـورنواليس) يعرض عليّ ملحاً

vوظفw لقد هيأت الاقدار للعـراق فرصاً قيمة وحظوظاً سـعيدة …vالبريطاني vمجهـودات ا]وظف=
بريطانيv ذوي كـفـاءات عـاليـة وضـمـائر حـيـة… ويتـعـاظم خطورة مـا انجـز في العـراق عندمـا يعلم
القاريء أنّ هذا البلد بـسكانه القبليv الكثيـرينR وطوائفه الدينيـة ا]تعددة وقلة خطوط مـواصلاته
نسبة الى مـساحته »ا يصـعب جداً إدارته على خطوط الروتv البيروقـراطي ا]ركزي. وكان من حظ
العـراق ايضـاً ان تتـفق مـصالح بـريطانيـا الخاصـة مع مـصـالحـه وتتـماشـيـا جنبـاً الى جنب في أكـثـر
الاحـيــان… فـرغــبـة البــريطانيv فـي وضع اليـد علـى منابع النفط فـي ولاية ا]وصل نجم عنهــا ضم
الولاية برمـتها الى الدولة العـربية الجـديدة وصيرورتهـا اقليمـاً من اقاليـمها والفـضل في هذا يرجع
الى الدبلـومـاســيـة البــريطانيــة. هذا فـضــلاً من كــونه ادى الى تعــاون فـعــال وثيق انگلو-عــراقي

بخصوص التصدي للمشكلة الكُردية. (إدموندز)
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منصب مـعـاون مـسـتشـار وزارة الداخليـة الذي كـان قـد شـغـر بوفـاة (بوللي) وتراءى لي
لأول وهلة أنْ اجـيـب بالرفض. فـأنا مــا اخـفـيت قط مـا اشــعـر به من نفـرة وضــيق صـدر
بالإدارة ا]ركزية ببغداد واربابها السادة فرسان الطاولة ا]ستديرة كما يحلو لي تسميتهم
وها إنّي أدعى لأكـون واحداً مـنهم. لقد صـعب عليّ أن أرى نفـسي أو اhثل كـيف يراني
غـيري. مـسـتقـراً في جـو من الأزيز ا]تـواصل للروتv الكتـابي خلف جـبال مـن الاضابيـر
تعلـو كل مكتـب من مكاتـب الوزارات وقــعـت عليــه عـــيني. كنـت في اقــصـى درجــات
السعـادة با]سؤوليات الإدارية وا]مـهدات الدبلوماسـية وفرص الحل التـرحال والتنقيـبات
الاثرية أو حتى اسـتكشاف أي نوع من مظاهر الطبـيعة بv ظـهراني شعب كـرª بسيط.
لقـد Ñا فـي قلبي حب شـديد لكـل عـصـا وصـخـرة فــيـه. وحـفظت وداً خـالصــاً لكل رجل
وإمـرأة وطفـل من اللوائv. إلاّ الذين نزعـت نفـوسـهم الـى سـفك الدمـاء. فــمن النادر أنْ
غفـلت نفوسـهم عن مزية جـذابة وسجـية حـميـدة تكفر اعـمال العنف التي �كن أنْ يـعزى
سببـها الى المحيط ا]تخـلف والحياة البدائيـة أكثر »ا تعزى الى طبـيعة شر متـأصل حتى

لدى أولئك الذين خلقوا اعظم ا]شاكلR وذلك بعد اخضاعهم.
بعد كـثيـر من التفكر وتقليب وجـوه الرأي وجدت اني سـأكون احمق إن ضـربت صفـحاً
عن مـسـتـقـبل في مـيـدان اخـتـصـاصي الاصلـيR فـانبـذ فـرصـة التـرقـيـة في دائرة اضـيق
ولكنها تنسجم وذوقي. وهكذا منـيت النفس بأني سأكون مشرفاً على إدارة أربعـة عشر
لواءً بدلاً من اثنv وقـررت قبـول ا]نصب فكان هذا مبـدأ عشر سـنv طوال. لم ألقَ فيـها
غير العطف والـسماحة من زمالة كـورنواليس السعيدة مـشوبة بتحمله الكثـير منى حتى
خَلَفـتهُ فـي ١٩٣٥ ولم يتطلب مني تسليم مـهـام منصبـي وقتـاً فـعهـدت به الى (مـيللر)
الذي طا]ا ناب عني. و]ـا كان سـفـري قـد وافق صـيـام رمضـان فـقـد اخـتصـرت مـراسـيم
التـوديع الى أدنـى حـد. وفي صـبـاح ٢٧ آذار حـشـر (حـمـه علي) نفــسـه بv شـدتv من
حقـائب السـفر والأفرشـة في ا]قـعد الخلفي. وجلست انا في ا]قـعد الامـامي من سيـارتي
ا]هـشـمة واصـدرت الامـر الى خليل بقلب مـثـقل همـاً أنْ يقـتبل طريـق الجنوب عبـر جـبل

حمرينR نحو بغداد.
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منتــزعD من الكتـاب ا@وســوم "من ذكـرياتي" بقـلمـه وهي الصــحـائف ٢٤١"
٢٤٨-٢٤٩" و٢٥١-٢٧٠. طبـع بيـــــروت. ومـن منـشـــــورات عـــــويدات.

[لم نحاول إصلاحاً لغوياً فيه وأثبتناه كما جاء في الأصل]
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≠±≠
صـدرت الإرادة ا@ـلكيـة رقم (٥٣٤) وتاريـخ ٣ كـانون الأول سنة ١٩٢٣… بـتـعـيــيني
متـصرفاً للواء ا@وصل. وبـنفس اليوم طلب إليّ الوزير تأجيـل سفري إليـها لحسم قـضايا
الخـلاف الناشب ب} عشـيرتي الـعبـيد والصـايح. فأنهـيت ذلك خـلال أسبـوع} وأصلحت
ب} العـشـيــرت}… توجـهت الى ا@وصل بـقطار ا@سـاء بتـاريخ ٢٢ كــانون الثـاني ١٩٢٤
وبرفقـتي ولدي عبدالمجيـد والطباخ مبـروك وعندما وصلت الصيـرمون شاهدت كثـيراً من
موظفي ا@وصل ومـدراء الدوائر وبعض وجوه البلدة بإنتظاري هناك مرحـب}. فصافحـتهم
واحداً واحداً وشكرتهم على ذلك وتوجهت الى دار الحكومة وبقيت فـيها مدة قصيرة. ثم
ذهبت الى الدار المخـصـصة لـسكناي وهي دار الشـربتي التي كـان يسكنهـا سلفي جـعفـر
باشـا العـسكري فـوجـدت فـيـهـا غـرفـة كبـيـرة واحـدة صـالحـة. أمـا باقي الغـرف الكثـيـرة
فلاتصلح للسكنـى" فقد كان زجـاج أبوابها ونوافذها مـهشماً والـفصل فصل شتـاء وكان
شـتـاءً بارداً جـداً حـتى إنـي لم أ�كن من البـقـاء في الدار الـى الصـبـاح. ومن جـراء ذلك
اصابتني نزلة صدرية شديدة اضطرتني في الـصباح التالي ان اطلب من رئيس البلدية ان
يفتش لي عن دار غيرها لسكناي. فوجد لي داراً صغيرة مناسبة استحسنها عبدالمجيد"

فإنتقلنا اليها وبدأت أعمالي الرسمية.
وكـان لواء ا@وصل يشـتـمل علـى عـشر نـواح ملحـقـة با@تـصـرفـيـة رأسـاً وهي: ا@وصل
وحــمـام العلـيل والشـورة والـشـرقــاط وتلكيف وألقــوش وبرطلـة وبعـشــيـقــة وقـره قــوش
والحمـيدات. وتسـعة أقـضيـة وهي مركـز اللواء وزاخو ودهوك والعـمادية وعـقرة والزيـبار
وتل عفر وسنجار والشيخان… لقد بدأت بأشغال الدائرة متوكلاً على الله تعالى في يوم
٢٣ كـانون الثاني ١٩٢٤. وعـلى هذا فإن خـدمـتي في هذا اللواء الكبـير قـد اسـتغـرقت
تقـريبـاً سنـت} ونصف السنة. ان ا@دة التـي قـضـيـتـهـا مـتـصـرفـاً في لـواء ا@وصل كـانت
متـعبة جـداً. وكنت اشتغل يومـياً من الصبـاح الى الساعـة الثانية بعـد الظهر" فأسـتريح
قليـلاً ثم اعود الـى العمل واسـتـمر فـيه احـيـاناً الى مابعـد نصف الليل" واكـثـر اشغـالي
كـانت منحصـرة في قضـية ا@وصل وامـور لجنة عـصبـة الأ�. حيث بعـد سفـر هذه اللجنة
جــاءت الـى ا@وصل لجنة أخـــرى أيضــاً مـن قــبل عــصـــبــة الأ� تحت رئـاســة الكولـونيل
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(لايدنور) وعضوية شخص} آخرين وإشتغلنا معاً مدة شهر تقريباً…
… كـان لزيارة ا@لك فـيصل الأول للواء ا@ـوصل بتاريخ ١٣ كـانون الأول ١٩٢٤ تأثيـر
حــسن جـــداً في نفــوس أهالـي اللواء ووجــوه البـلد ورجــالاتهــا فـي تشــجــيع ا@ـتــرددين
والخائف}. فوعـده الكثيرون بانهم سيـجاهدون في سبيل عروبة ا@وصل. وانـهم سينظمون
مضابط ومذكرات يقدمونها الى اللجنة (لجنة العـصبة) تتضمن شجبهم @طاليب الأتراك
في تتريك الـلواء" وتنادي بإبقائه ضمن الـوحدة العراقـية وكان ب} هؤلاء وفـي مقدمـتهم
السادة مـصطفى الصابونچي" وحـبيب افندي العـبيـدي" وعبدالغني افندي الـنقيب وام}
بك الجليلي. على ان جذوة الحـماسة التي كانت تتوقـد في نفوس بعضهم عند اجتـماعهم
بجلالة ا@لـك بدأت تخمد قليـلاً بعد مغـادرة جلالتـه وكلما اقتـرب موعد وصـول اللجنة.
الأمـر الذي اضطرني الى ان أذكّرهم بوعـدهم كل يوم والى ان اسـتدعي غـيرهم من وجـوه
البلد ورؤسـاء الكتل فـيـهـا وتجارها ورجـال الدين فـيـهـا واطلب اليـهم ان يتـشجـعـوا في
ابداء رأيهم والجــهــر به. وكــان من ب} الذين اســتــدعـيــتــهم الســادة أم} افندي ا@فــتي
ومــحـمــد علي فـاضـل افندي. وضـيــاء آل شـريـف بك وسـعــدالله توحلـة. وكنت أ@س ان
التـردد في المجـاهرة كـان بادياً عـلى البـعض منهم إمـا لعـدم اطمـئنـانهم الى النتـيـجـة او
لخوفهم من الـعناصر التركية ا@وجـودة في ا@وصل أو لغير ذلك من الأسـباب. وكل واحد
منهم يرغب أن يتـقدم غـيره في العـمل. و¦ا يجـدر ذكره في هذا البـاب. ما صـرّح لي به
احـدهم من انه وكـثــيـرون غـيـره لايرغـبـون في حلّ قـضـيـة ا@ـوصل حـلاً جـذرياً" لأن ذلك
سيؤدي الى الاستقرار والإستقرار مـضرّ في مصالحهم. هذا الشخص الذي صرحّ لي بهذا
الكلام هو نفسه الذي هرب من بغداد يوم كان عضـواً في مجلس الأعيان عندما عرضت

ا@عاهدة العراقية البريطانية على المجلس ولم يشأ أن يصوّت بالرفض ولا با@وافقة.
اننا عــانـينا من تردد الـوجــوه والرؤســاء مــاحــدانا الى ان نتــوجــه الـى افــراد الشــعب
وا@هني} لتشجيعهم على المجاهرة ©بدآتهم والاعتزاز بآرائهم والجهر بها بحرية امام لجنة
الاستفـتاء. وقد أصبنا الهـدف معهم اكثر ¦ا اصـبناه في مساعينا مع الـسادة السابق}.
ان ا@ذكـرات التي نظمـهـا السـادة الوجـوه والتـجار والعـلماء كـان اغلبـهـا قـد اهمل نصـاً
مهـماً مـنها وهو شـجب حقـوق القومـية التـركيـة في لواء ا@وصل والاقتـصار على عـروبة
اللواء ضمن الوحـدة العراقيـة فقط. عدا مذكـرة حزب الاستـقلال" فإنهـا تضمنت النص}
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: شجب مزاعم الاتراك والتمسك بالوحدة العراقية. معاً
و¦ا تجب الاشــارة اليــه ان ام} بك الجـليلي واحــمــد الفـخــري وناظـم العــمـري وارشــد
العمـري وعبداللـه رفعت العمـري وعلي الإمام وهبة الـله ا@فتي. والبطريق يوسف غنيـمة
(يقصـد ا@طران) وا@طران (القس) گـريگور (رئيس الطائفة الأرمنيـة) وضيـاء آل شريف
بك من ا@سـتقل}. والسادة آصف قـاسم آغا وسـعيد ثـابت وابراهيم عطار باشي ومحـمد
صـدقي المحـامي وشـريف الـصـابونچي من حـزب الإسـتـقـلال. ويونـان فـرنگول والدكـتـور
جـمـيل دلالي وفـتح الله سـرسم ورؤوف اللوس والدكـتـور عـبدالاحـد عـبـدالنور كـانوا من

ا@تحمس} الذين يجب ان يسجل لهم تاريخ العراق الحديث صفحة ناصعة البياض(١).

١- سليـمان فيـضي: "مذكـرات سليمـان فيـضي" دار الساقي" الطبـعة الثـالثة" لندن ١٩٩٨. بإعـتناء
نجــدت فـــتــحـي صــفــوت. الـص ٣٦٦-٣٦٨. "برزت في تلـك الآونة مــشـكلة خطـيــرة أقلـقت بال
العــراقــي} تلـك هي مطالبــة الأتراك بـا@وصل… إلتــزم أهل ا@ـوصل السكوت فـي هذا الخــلاف فلم
يرتفع صـوتD واحـد للتـعـبيـر عن أمـانيـهم ورغـباتـهم كأنّ الأمـر لايعنيـهم وكـأنّ بلادهم سلعـة تُبـاع
وتشرى. عـزّ على بعض أبناء ا@وصل ا@قيم} في بغـداد هذا السكوت فصممـوا على العمل وكنتُ
قد جـئتُ الى بغداد (من البـصرة) للمـرافعة أمـام محكمة الإسـتئناف. فـدعاني ثابت عـبدالنور الى
إجـتمـاعٍ يُعقـد في داره. ذهبتُ فـوجدتُ هناك أكـثر ا@وصلي} الـبارزين في بغـداد" واُلقي موضـوع

ا@وصل على بساط البحث. فقرر الحاضرون تحرير التعهّد التالي:
«لقد إتفقت آرائنا (آراؤنا) نحن أصـحاب التواقيع بالنظر الى وضعيـة ا@وصل الحاضرة
الداخليـة والخـارجـيـة علـى أنْ يحـرر كلٌّ مناّ الى أصـدقـائه وأقـربائه مـنفـرداً. وأن يكتب
حـضـرة الأسـتـاذ الفـاضل الحاج سـليـمان فـيـضي أفندي بـإسم جـميع ا@ـوصلي} القـاطن}
بغداد والى بـعض الذوات في ا@وصل تتضـمنّ تلك الكتاب التـشويق لإنتخـاب مندوب}
©ضـابط حـاوية عن ا@وصل ليـدافعـوا عن قـضـيتـهـا في الداخل والخـارج دفـاعاً قـانونيـاً

بالطرق ا@شروعة لدى الحكومة الحاضرة والدول وا@ؤ�رات التي يجب مراجعتها.»
١٥ كانون الثاني ١٩٢٣

وحـملت صـورة الإتفـاق التي أثبـتت في الكتـاب إثني عـشـر توقـيعـاً عـرفت بينهم أسـمـاء: مـولود
مخلص وثابت عبـدالنور وعبدالإله حافظ وشاكر سلـيم وتوفيق النائب ومحمد سليم الجراح ومـحمد
علي مــصطفى ومـحي الـدين أبو الخطاب. (ويســتطرد صـاحب ا@ذكــرات قـوله): "ثم وافــقتُ على

صورة الكتاب الذي كلفت بتوجيهه الى أهل ا@وصل نيابة عن المجتمع}.
«سيـدي: بعد التـحيـة والتبـجيل. نظراً الى حـراجة مـوقف ا@وصل في هذه الآونة كلّفني
فـريق من ا@وصلي} ا@ـقيـم} في بـغداد بـأنْ أوجّه الـيكم هذا النداء لتـذكـيـركم بواجـبكم
تجاه مدينتكم والدفاع عن مـصالح أبنائها والمحافظة على حقوق أهلهـا. لذا فإنّي أقترح
عليكم أن تسـارعـوا الى إنتخـاب وفـدٍ يتراوح ب} الثـلاثة والخـمسـة ¦نّ تثـقون بقـدرتهم
ونواياهم وذلك ليكونوا في العـاصمـة على إتصال دائم بالـحـكومة الوطـنيـة وليعـبّروا =
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لقـد استـحـضرتُ جـداول مـخـتلفة لتـقـدºهـا الى لجنة عصـبـة الأ� التي قَـرُب مجـيـئهـا
للموصل عند طلبهم لها وهي:

١- مقـادير ا@عابد وا@سقـفات وارباب الحرف والصنائع ا@وجـودة في ا@وصل على إنفراد
والأقضية والنواحي.

٢- جدول بأسماء القرى التابعة لناحية ا@وصل فقط.
٣- اسماء العشائر الكُردية القاطنة على حدود ا@وصل.

٤- ا@ستشفيات وا@ستوصفات ا@وجودة في ا@وصل.
٥- عدد النفوس للواء ا@وصل على إختلاف العناصر والأديان بصورة تفصيلية.

٦- أسماء عدد اللاجئ} الى العراق مع بيان جنسياتهم ومراكزهم.
٧- أسـماء أشـراف وأعيـان ا@وصل والأشـخاص ا@عـروف} وا@شـهورين في الاقـضيـة من

مسلم} وغير مسلم}.
٨- أسماء ا@وظف} ا@دني} في لواء ا@وصل مع بيان جنسياهم وديانتهم.

٩- قوائم احصاء النفوس لسنة ١٩٢٤ لجميع لواء ا@وصـل وا@وصل نفسها مع بيان جنسياتهم

= عن أمـانيكم ورغـباتكم ولـيقـومـوا بتمـثـيلكم في ا@ؤ�رات الدوليـة اذا إقـتضى الأمـر
وتفضّلوا بقبول مزيد الإحترام»

أخذ ثابت عبدالنـور النداء" فطبع منه مئات النسخ" بينما إشتغل أبو الخـطاب في إعداد الغلافات
وكـتــابة العناوين عليــهـا. فلمّـا وقّــعـهـا خـتــمـهـا وأخــذها بنفـسـه الـى ا@وصل حـيث وزّعـهــا على

أصحابها.
أثارت هذه الرسائل إهتمام ا@وصلي} فعقدوا إجتماعات عديدة لإنتخاب ¦ثليهم ولست أدري @اذا
أحـاطـوا إجـتـمــاعـاتهم بـالتكتم ¦ا أثار شـكوك الحكومـة حــولهـا فــأصـدرت أمــراً ©نعـهــا. وحـاول
ا@تصـرف (المحافظ) رشيد الخـوجه الحصول عـلى نسخة واحدة من النداء فلـم يفلح. فذهبت الظنون
!) دوره با@سـؤول} مذهبـاً بعيـداً عن الواقع وإعـتقـدوا أنّ في الأمر سـراً ولعب الحظ (السيّء طبعـاً
في ا@ســألة فـإكــتـشــفت الحكومــة في تلك الآونة أمــر البــرقـيــة التي أرسلهــا فـريق من ا@ـوصلي}
ا@تألـّم} من الإنگليز الى مؤ�ر لوزان يطلبون فيهـا إنضمام ا@وصل الى تركيا فتولّد لدى الحكومة
إعـتقـاد راسخ بأنّي المحرض علـى إرسالهـا… فدعـاني عبـدالمحـسن السعـدون (رئيس الوزراء) وبدأ

يعاتبني…»



443

وطوائفهم من يزيدية ويهود ومسيحي} ونساطرة وكوچر وتركمان واكراد وعرب.
١٠- مقدار الحاصلات التي نقلت من ا@وصل الى بغداد بخلال سنتي ١٩٢٣ و١٩٢٤.

١١- اسماء التجار ا@وجودين في ا@وصل مع نوع تجارتهم ومقدار ثرواتهم تقريباً.
في تاريـخ ٢٥ كــانون الثــاني ١٩٢٥ اجــتـــمع الرؤســاء والوجــوه فـي ا@وصل وقــرروا
تشكيل جمعية للدفاع عن ا@وصل وانتخبوا من بينهم اربع} شخصاً كلجنة إدارية وهذه
اللجنة انتـخبت من بينهـا خمسـة عشـر شخصـاً بإسم هيئـة تنفيـذية. فهـؤلاء هم السادة:
احـمد الفـخري وحـبـيب العبـيـدي ومصطفى الصـابونچي وأم} الجليلـي وفتح الله سـرسم
وآصف قـاسم آغـا وعـبـدالغني الـنقـيب وناظم العـمـري وأرشـد العـمـري ورشـيـد العـمـري
والدكـتـور عبـدالأحـد (عـبدالنور) وابـراهيم كمـال والمحـامي مـحـمد صـدقي وعلي الإمـام
وضـياء شـريف. ثم شكلت الجـمعـيـة فروعـاً لها في ا@ـلحقـيات والأقـضـية وبعض القـرى
ا@همة وقد اسـتفدنا كثيراً من جـهودهم. وعند مباشرة لجنة عصبـة الأ� في عملها طلبت
منّا اســتــمـاع افــادات الوجـوه والـعلمــاء فـقــد نظمنا مـنهـاجــاً خـاصــاً للذوات ا@ـطلوب}

وجعلناهم ستة أقسام:
١- اعضاء المجلس الاداري والبلدي.

٢- اعضاء جمعية الدفاع.
٣- الحزبان الوطني والإستقلال.

٤- العلماء والرؤساء الروحانيون.
٥- الأشراف والتجار.
٦- الأطباء والمحامون.

واخـذت هذه الوفـود تزور البـعـثة" الـواحدة تلو الأخـرى في الاوقـات ا@عـينة لهـا. وقـد
خطب رئيس اللـجنة أمـام الهـيـئـات وطلب عـدم اجـراء ا@ظاهرات في الـبلد وعـرقلة سـيـر
التـحـقيق. والـقى ايضاً ا@ـونسنيـور يوسف غنيـمة الذي كـان مع الرؤسـاء الروحـاني} خطبـة

بليغة باللغة الفرنسية أجاد فيها عن القضية العربية وقضية ا@وصل بحدودها الشمالية.
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لقـد توفقنا الى مـسك مكاتيب تركـية بدفـعات مـختـلفة بتـاريخ كانون الثـاني ١٩٢٤
قبـل وصول بعثـة عصـبة الأ� وبعـد وصولهـا. وهذه المجمـوعات مـعنونة للحزب التـركي
في ا@وصل" ومـعــهـا كـتب رمـزية ايضـاً فـيــهـا بعض التـعليــمـات الى الاحـزاب الاخـرى
ا@وجودة فـي أربيل وكركوك والسـليمانيـة. وان اطلاعنا على هذه الرسـائل قبل وصـولها
لاصحـابها كـان خدمة عظيـمة للعـراق; وقد توفقنـا الى الاطلاع على التعليـمات الواردة

في هذه ا@كاتيب ومن جملتها ماورد في البريد الاول وهو مايأتي:

* إخبار الاحزاب بقدوم الترك الى ا@وصل.
* ايفـاد ناظم بـك نائب كـركـوك وفـتـاح بك نائب الـسليـمـانيـة وبعض ا@ـوظف} من دائرة

الخارجية برفقة وفد عصبة الأ�.
* وجوب اتخاذ الوسائط اللازمة لتفهيم اللجنة رغبتكم بالاتحاد مع الوطن (التركي).

* يجب ان تكون جمعيتكم ناجحة بإخبار اللجنة ©ا تطلبون.
* على الجمعية ان تنشر نفوذها في البلد وجميع النواحي والقرى.

* يجب اخــبــار ا@ركــز بالاشـخــاص والهــيــئـات والـشـيــوخ الذين ºيـلون الينا لاعطـائهم
ا@كافآت اللازمة.

* لزوم رفع أعــلام كـبـيـرة وصــغـيـرة لتــفـهـيم لجـنة عـصـبــة الأ� رغـبـاتكم بـلزوم اجـراء
ا@ظاهرات ضد العراق والانگليز.

* لزوم تنظيم مضابط عديدة تطلبون فيها التحاقكم مع تركيا.
* ©ا ان الانگليز تعهدوا بتأم} حرية السكان فلاتخافوا من السلطة ابداً.

* سنرسل لكم نـشرات بـاللغـة التـركـية والـكُردية لتـوزعـوها على اهل ا@وصل وكـركـوك
واربيل والسليـمانية وكـذلك نسخة مـن ا@ذكرات التي قدمـتها الحكـومة الى عصـبة

الأ� لتطلعوا عليها.
* ©ا ان الانگليـز يعـلمـون ان عـصـبـة الأ� سـتـوافق على مـصـالحـهـا فـيـجب ان تجـاهروا
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بطلب ذلك.
* ان الشجاعة التي ستبدونها ستكون ا@فتاح الى النصر.

* لقـد امنّا تبليغ هذه ا@واد الـى سعـادة الشـيخ مـحـمود (الحـفـيـد) ويجب عليكم إعـلام
كركوك واربيل بها وتوزيع ا@واد على الاقضية والنواحي.

* اعلنوا بأننا سنعفي (سنعـفو) عن جميع من خـدموا الانگليز بهذه ا@دة للـحصول على
معيشتهم.

* يلـزم من ان تحـــذروا ان يقع الـكتـــاب ا@ربوط ا@ـعنون الى احـــســـان افنـدي بيـــد دائرة
الاستخبارات الانكليزية.

* يرجى ارسال جـوابكم بسرعة وتعلمـونا ©ايقتضي لكم بواسطة احـد الجواسيس ا@عتـمد
عليهم.

التوقيع د ٩٢ تاريخ ١٩٢٥/١/٢
وفي البريد الثاني يقول:

* ارسلنا اربعمائة واربع} نسـخة من النشرة. يجب توزيع قسم منهـا على جميع من في
طرفكم والقسم الثاني يرسل الى كركوك واربيل بواسطة مضمونة.

* سـوف تصل ا@وصل قـريباً لجنة عـصـبة الأ� فـأنصـحكم ان تحثـوا الاهالي على اجـراء
ا@ظاهرات لجانب الاتراك واذا اجريتم ذلك اني ام} بان الله سوف يعاونكم.

* قد حررنا لكم قـبله بهذا الخصوص فـلاتخافوا. يلزم علينا ان نسعى بكل عـزم لتحرير
ا@وصل. فـالعلاقات الحـاضرة ب} حكومـة روسيـا وحكومتنا هي صـميـميـة وستـأخذ

©ساعدتنا.
* اني منتظر الاخبار بسرعة.

* ان جواد باشا هو واحد منا وقد إلتحق باللجنة.
التاريخ ٢ كانون الثاني ١٣٤١ د٩٢

وفي البريد الثالث يقول:
الى ق ٤٠

* لقـد تعينت مـستـشاراً لـلجنة وسوف ألتـحق بها قـريبـاً فان مـهمـتي خطرة جداً وسـوف
تأتي بنتائج عظيـمة وان ا@وصل هي مطمح انظاري وانا ذاهب اليهـا اذ اني اتشوق
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لخدمة اخواني الطيب} ا@ساك}.
* اننا اخذنا على عاتقنا الجهاد امام العالم.

* ان شـاكر ومـجـيـد افندي همـا من رفقـائنا وهمـا الآن مـعنا فـارجو ان ترسلـو الجاسـوس
الذي تعـتـمدون عـليه حـالاً وعليكم ان تـستلمـوا مـا يسلمكم فـا@رجـو ان لاتقطعـوا

المخابرة واني اريد نجاحكم يارفاقي.
٣ كانون الثاني ١٣٤١. الامضاء د ٩٢

وفي البريد الرابع يقول:
من ق ٢٢١ الى صديقنا جاسم آغا

* وصلني تقريركم ا@ؤرخ ١٩٢٤/١٢/٢٣ وقد تبلغ فحواه الى الدوائر المختصة.
* يجب ان يقوم جميع أهالي ا@وصل با@ظاهرات امام اللجنة لتخليص موصلنا.

* يجب رفع اعلام تركية كثيرة.
* تشكل الوفد من جواد باشا قائد حدود الجزيرة وناظم وفتاح.

* لقـــد أرسلنا هـذه ا@رة دراهم كــافـــيــة الى ابراهـيم ورفــيـــقــه ولكن لـيس لدينـا ســلاح
لاعطائهم بهذه الدفعة وفي الآتي سنعطيهم. سلامنا الى الأصدقاء.

تاريخ ١٧ كانون الثاني ١٣٤١ الإمضاء
وفي البريد الخامس يقول:
من ق ٢٢١ الى م ١١١

* وصلتـني تقــاريركم ا@ـؤرخـة ٢٣ و٣٠ كــانـون الاول وبلغت مــحــتــوياتهــا الـى الدوائر
العائدة.

* ســؤالكم عــمـا يـجب ان يفــعله الاهالي قــبل وصــول لجنة العــصــبـة. لقــد أرسلنـا لكم
تعليمات ونشرات بهذا الخصوص وغيرها. اعملوا ©وجبها.

* بعـون الله سننجح. بارحت اللـجنة دمشق فـي ١٠ كانون الثـاني مـتـوجهـة الى بغـداد.
وهذه اللجنة سـتـحـافـظ على حـقـوقنا تجـاه بريطانيـا والعـراق. فـعـليكم ان تفـهـمـوا

الاهالي.
* ستبذل الحكومة الروسية ا@ساعدة ا@عنوية لتأم} تحويل ارتباط ا@وصل.

* اخبارنا بان تعليماتنا نشرت في جميع الأهالي. 
* اهتموا في ا@ظاهرات بصورة شديدة.
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* ستصلكم الهدايا الى الافراد والشيوخ.
* ستمنح الاكراميات لكل من يخدم قضيتنا.

* يجب ان تـؤمنوا ارســال ســاعٍ الى الجــزيرة كل عــشـرة ايـام على الاقل اثنـاء اشـتــغــال
االلجنة في ا@وصل.

التاريخ ١٧ كانون الثاني ١٣٤١ ق ٢٢١
وفي احد ا@كاتيب السرية وجدنا فقرة تتضـمن تكليف احزابهم باغتيال رؤساء الدوائر
الادارية وا@وظف} الإنگليز ليبرهنوا بذلك على عـدم رضاهم بالحكم العراقي الإنگليزي"

وغير ذلك من التعليمات والتوجيهات المخالفة لأصول الاستفتاء الحر النزيه.

q%u*« w& ‰öI)/ô« »e6
الرئيس (هو) آصف قـاسـم آغـا. امـا الاعـضـاء فـهم الدكـتـور جـمـيل دلالي والمحـامي
مــحـمــد صـدقي وصــلاح الدين الخطيـب وابراهيم عطاربـاشي وعـبــدالله رفــعت العـمــري

وشريف قاسم الصابونچي وسعيد الحاج ثابت.
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بناء على حـصول الخـلاف مع الحكومـة التركـية على الحـدود العـراقيـة التركـية وتبـعيـة
ولاية ا@وصل" و©ا ان الحكومت} لـم يتوفقا الى ايجـاد الحل ا@طلوب قررت عصـبة الأ�
بتـاريـخ ٣٠ أيلول ١٩٢٤ تعـي} لجنـة أ¦يـة من (الرئيس اف فــرس}) سـفـيــر اسـوج في
بكرش وعـضوية الكونت (تلكي -الثـعلب-) الهنغاري رئيس وزارة مـجارسـتان سـابقاً"
والكـولونـيل (باولـس البلـجــــيكي) وأربـعـــة سـكرتـارين وهم الاول كــــونت (بـورتالـيس
السـويسري) والثـاني السنيـور (برودولو الايطالي) والثـالث (ا@سـيـو كادير الافـرنسي)
والرابع ا@ســيـو (ديـد السـويســري). وقـد وصـلت هذه اللجنة الأ¦ـيـة الى بغــداد في ١٦
كـانون الثاني سنة ١٩٢٥ ا@ـوافق ٢٠ جمـادى الثاني سنـة ١٣٤٣ فكانت موضع رعـاية
العـراقي} حكومـة وشـعبـاً وإلتحق اخـيراً بـهذه اللجنة (كـرامرز) وهـو مسـتشـرق هولندي
كمتـرجم. وكان مع هذه اللجنة الخبير التـركي (جواد باشا) ا@فتش العـام للجيش التركي
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في جـهـة الجــزيرة ومـعـه ناظم النفـطجي الكركـوكلي وفــتـاح بگ من اهالي السليــمـانيـة
اقـارب الشـيخ مـحـمـود ا@ـشـهـور والرئيس الاول كـامل بگ عن ا@ـوصل ومـرافق الپـاشـا

بدري بگ.
وقد ع} @نصب الخبير البريطاني ا@ستـر جاردين لكونه مطلعاً على ا@ذاكرات السابقة
التي جرت في الاستانة مع السير پيرسي كوكس. وع} السـيد صبيح نشأت خبيراً ¦ثلاً
. وقـد التحق بهـذه البعـثة عن الحكومـة العراقيـة" حيث انه يعـرف اللغة الافـرنسيـة جيداً
كضابط ارتبـاط ا@يجر ادموندس مـعاون مستـشار الداخلية ايضاً. وبعـد استراحة البـعثة

قليلاً في بغداد تحركت الى ا@وصل بتاريخ ٢٧ كانون الثاني سنة ١٩٢٥.
عندما علمنا بحركـة بعثة عصبـة الأ� من بغداد" سافرتُ الى محطة الشـرقاط ومعي
ا@فـتش الاداري ا@ســتـر لويد وآصف قـاسم آغــا نيـابة عن حـزب الاسـتــقـلال في ا@وصل
وعضو البلدية جميل الفخري نيابة عن البلدية وقاسم الصابونچي من الاشراف والتجار.
وفي الوقت ا@ع} وصل القطار الى المحطـة وخرجت البـعثة منـه فإستـقبلناهـا كما ينـبغي
: (انـت فلان) قلت له وعندما سلـمت خاصة على الخـبير التـركي جواد باشـا سألني قائلاً
. فركب الـوافدون وا@سـتـقـبلون نعم. وشـعـرت من سـؤاله هذا انه قـد استـفـسـر عني قـبـلاً
ســيـاراتهم وكــانت ســيـارتنا مـع ا@فـتش الإداري امــام القــافلة في الطريق ا@ـع} لسـيــر
اللجنـة. فـوصلنـا الى ا@وصل بتــاريخ ٢٧ كـانون الـثـاني سنة ١٩٢٥ يـوم الثـلاثاء بـعـد
الظهــر. دخل الضـيــوف دار الضـيـافــة التي خـصــصت لهم قــبـلاً وهي الدار التـي كـانت
مـخـصـصـة للملك. فـأخـذ كل منهم يرتب حـوائجـه. ثـم ذهبت الى الدائرة لرؤية الاشـغـال
الرسميـة لذلك اليوم و@ا ا�متهـا غادرت الدائرة الى دار الضيافة مـاشياً وبرفقـتي صدفة
مــحـرر جــريدة ا@وصل يـونان افندي (عــبـو اليــونان) فــقط(٢). فــعند وصــولي الى ركن
الثكنة العسكرية شاهدت عن كثب جماعة من الأهل} يربو عددهم على الخمس} وبينهم
جواد پاشا في بزته الرسمية ومعـه عضو اللجنة الكونت (تيليكي) وهم ينادون بالتركية
(تحـيـا تركـيـا يحـيـا قـائدنا الكبـيـر) فـإسـتـغـربت الـوضع واخـذت اسـرع في ا@شي حـتى
وصلت الى الـقـصــر وشـاهدت في البــهـو مــدير الشــرطة تحـس} عـلي والخـبــيـر العــراقي

٢- من أنسبـائنا. في ١٩٣٩ عيّن مدرسـاً للغة الفرنسـية في كلية الحـقوق العراقـية وهي السنة الأولى
لي في ذلك ا@عهد.
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ادموندس وصـبيح نشـأت وأخبـرتهم ©ا حصل من الخـبير التـركي والعضـو (تيليكي) من
الحركـة الفجائيـة. فتعـجبوا من ذلـك حيث انهم لم يخرجـوا من باب القصر عـلى علمهم.
فأخـذ مديـر الشرطة وأحـد الخبـراء يعقـبون الحـركة مع أفـراد الشرطة لكل لايحـصل شيء
يخلّ في الأمن لو يحـدث تجاسـر او اعـتداء على اعـضاء اللجـنة الذين خرجـوا بدون علم

قوة الأمن(٣).
فأخـذ الباشا ورفـيقه يتـجولان في شارع السـراي وباب الطوب والسوق(٤) حتى وصلا
الى رأس الجسر الجديد ثم رجعا من طريق نينوى فدائرة الشرطة ودائرة ا@عارف والسراي

الى القصر الذي خرجا منه عند مغيب الشمس.
وفي يوم ٢٨ كـانون الثـاني تجـمـهـر امام القـصـر اناس كـثـيـرون وبعض طلاب ا@دارس
وكـانـوا يصـرخـون بـأعلى أصـواتهـم بحـيـاة الـعـراق وعـروبة ا@ـوصل. وخـرجت اللـجنة من
القصـر واعقبـهم ا@تظاهرون وهم يهتـفون بالعراق" فلم تتـمكن اللجنة من السيـر من شدة

الازدحام فرجعت الى القصر.
بعـد عــودة الكونت (تيليكـي) الى القـصـر شــاهدته يتكلم مع الـسـيـد صـبــيح نشـأت
ويحـتـج على مـضـايقــة الناس من قـبل الـشـرطة. فـقلـت له ان الشـرطة تخــاف من وقـوع
حـوادث لاتحمـد عقـباها. حـيث ان خـروجكم من القصـر بدون علم الشـرطة ر©ا يحدث مـا
لايُحمد. وبعد ذلك راجع الخـبير البريطاني ا@ستر جاردين اللجنة وأخـبرهم عما دار بيننا

وب} العضو الكونت (تيليكي).
وفي يوم ١٩٢٥/١/٢٩ تجـمـهـر في اطراف القـصـر كـثـيـر من الـطلبـة والاهل} ايضـاً
واخــذوا يهــتــفــون باسم العــراق والعــرب. وفـي هذه الاثناء خــرج بعض اعــضــاء اللـجنة

٣- لقــد ذكـر ا@سـتــر ادمـوندس في كــتـابه (الكـرد والتـرك والعــرب) ا@طبـوع في لـندن تاريخ ١٩٥٠
انتقـاداً عن مظاهرات ا@نتسـب} للحزب الوطني والاستـقلال وطلاب ا@دارس كـانت خطأ" والحال ان
البـادي في ا@ظاهرات في ا@وصل هو ا@مـثل التـركي جـواد باشـا وعضـو البـعـثة الـكونت تلكي في
اليوم والسـاعة التي وصلوا فيـها للموصـل وفي الاخير الاجـتماعات وا@ظـاهارات التي اجروها في
مـحلة باب البــيض في بيـوت الاغـوات فكيف يجــوز لي منع ا@نتـسـب} للاحـزاب الـوطنيـة وطلاب
ا@دارس من اظهار شعورهم في قضية ا@وصل العربية" مع هذا كنت اشدد دائماً على الشرطة بعدم
اعطاء المجـال للتـجـمـعـات وا@ظاهرات الـتي تعـرقل مـهـمـة لجنة عـصـبـة الأ� أو تؤخـر سـيـرهم في

ا@دينة او في ا@لحقات. (ملاحظة صاحب ا@ذكرات).
٤- أسماء أحياء مشهورة في مدينة ا@وصل.
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ليــتـجـولـوا في البلد فلم يـتـمكنوا مـن ازدحـام ا@تظـاهرين. وبعـد الـظهـر من ذلك الـيـوم
قـابلت اللجنة مع ا@ـفتش الاداري وتـكلمنا مـعـهم عن خـروج اعضـاء اللجنـة بدون علمنا
وعلم الشـرطة ومـا يتـولد عن ذلك من مـحـاذير وبالخـاصـة خـروج الخبـيـر التـركي بلبـاسـه
الرسـمي ورفـاقـه الخـبـراء بصـورة سرية لاºـكننا ضـبط الأمن والسكون الا اذا خـرجـوا مع
الحرس لان ا@دينة هائجة والحماسـة الوطنية شديدة. بعد ا@داولة الطويلة والاخذ والرد مع

اللجنة المحترمة لم تقبل منا ذلك" بل ارسل لنا رئيسها كتاباً شديد اللهجة يتضمن:
١- ان يكون للخبـير التركي ورفقائه الحـرية التامة للتجـوال في اي وقت شاؤوا والى اي

محل ارادوا.
٢- وان يكون ذلك بلا حـرس ظاهري وعلى الحكـومة ان تقـوم بالمحـافظة بدون ان يشـعـر

الاهلون بذلك.
٣- وان �نع الاجتماعات والدعايات وبالخاصة تجاه الخبراء الاتراك.

٤- وطلبوا من جواد باشا ايضاً عدم التجول بالالبسة الرسمية إلا في الحفلات الرسمية.
وخـتم كتـابه بأن اللجنة لاºكنـها ان تسـتمـر بالاسـتفـتـاء إلا بعد ان تنـفذ الادارة المحليـة هذه

الشروط. فتجاه هذا الطلب اخبرت الوزارة وطلبت الجواب منها بسرعة.
امـا في يوم ١٩٢٥/١/٣٠ اراد بعض الاعـضـاء والخـبـير التـركي وناظـم النفطجي ان
يتـجولـوا في ا@دينة فلم يتـمكنوا لشـدة الازدحام وهيـاج الشـعب اكـثر من اليـوم السـابق
فرجـعوا الى القصـر. وقد طلبنا من اللجنة قـبول زيارة بعض الهـيئات ا@دنيـة والأشراف.
فـعينت لهم يوم ١٩٢٥/١/٣١. ورتـبنا لكل هيئـة شكلاً خـاصاً ومـعـها ترجـمان خـاص
وجـعلناهم سـتـة أقـسام: العـلماء والـرؤساء الروحـانيـون ومـوظفـو البلدية والإدارة ورجـال

حزبي الاستقلال والوطني والاشراف والتجار والمحامون والاطباء.
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في اليوم الأول من شهر شباط خرج من القـصر جميع أعضاء اللجنة والسكرتارية عدا
الخبـير التـركي وزملائه وطافـوا في البلدة طول النهار بكـل سكون" ولم يزعجـهم أحد إلا
أن ا@ظاهرات الوطنـية جـرت بعـد ظهـر ذلك النهـار بكـل حمـاسـة ترفـرف عليـهـا الاعـلام
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العــربيـــة يحــملهــا ا@تـظاهرون بايديـهم وعلى صــدورهـم. وزارت اللجنة فـي ذلك اليــوم
بطريرك الكلدان والقاصد الرسولي والآباء الدومنيكان وبعض المحـام} والأطباء واستمر
الاتصال معهم ثلاث ساعات. وكانت نتيجـة ا@باحثات جيدة جداً. وفي اليوم الثاني من
شبـاط طلبت اللجنة مقـابلة عشرين شـخصاً من بينهم اولاد فـيضي النقـيب الاربع ورضا
افندي ا@تقاعـد وسألوهم عن الحالة والتجارة وغيـر ذلك. وفي اليوم الثالث زارت اللجنة
دائرة ا@تـصرفـية وسـألونا عن طريقـة ادارة ا@لح وعن تجارة الـبلاد وسـير الكلاك في نهـر
دجلة وعن احـوال عـشائـر شمـر وتجـولهم في اللواء والعـراق. واعطيناهم الاجـوبة اللازمـة
الحــقـيــقــيــة عن كل ذلك. وقلـت لهم اننا ســمــعنا من الذوات الـذين قـابـلتــمـوهم بـانكم
سألتموهم عما اذا كانوا يـطلبون الترك او الانگليز? والحال ان ا@وضوع لم يكن هذا" بل
يجب ان يكـون الاسـتـيــضـاح عن الحكومــة العـراقــيـة لا الحكومــة الانگليـزيـة" حـيث ان
البـريطاني} هم حلـفاء لـنا لاغيـر. فـأجـابوني انه لم يـصدر منـه هكذا اسـئلة فلر©ا حـصل
ذلك من ا@تـرجم. فطلبت منهم أن لاتتكرر مثـل هذه الأسئلة ويحـفظوا حقوق الـعرب في
البـلاد. ثم رجـوت منهم ان لايبـدوا الى الاشـخاص الذين يـستـجـوبونهم بان البـعـثة غـيـر
مـرتاحة من الادارة المحليـة. فرجـوتهم ان يحسـنوا ذكر ذلك في تقـاريرهم لان ذلك يزعج

الشعب.
فاعـتذروا بانه لم يصدر منهم ذلك ثـم خرجوا من دائرة ا@تـصرفية وذهـبوا الى البلدية"
والى بعض المحلات التجـارية في السوق والجامع الكبير واخذوا رسـمه" وبعد ذلك زاروا
بيت فـيضي النقـيب وانطون زبوني والنقيب السـيد عـبدالغني ودائـرة الگمارك ورجـعوا.
وبعـد الظهـر تجولوا في بعض ازقـة ا@وصل ودخلوا بـعض البيـوت واعطوا بطاقـات زيارة

لبعض الناس وطلبوا زيارتهم.
وفي اليوم الخـامس ارسلت اللجنة مكاتيب لبعض وجوه البـلدة تدعوهم @واجهتـها وهم
سـعدالله توحله وام} ا@فـتي والحـاج حس} الحـديد وعبـداللطيف عمـادي ورؤوف شمـاس
اللوز (اللوس) ومـصـطفى جلبي صـابونچي وحـسن كـشــمـوله واحـمـد الصـافي. وخـرجت
مظاهرة كـبـيـرة بعـد الـظهـر. وفي اليـوم السـادس زار الكونت بورتالـيس دائرة الطيـران"
وغـادر القــصـر الكونت (تيـليكي) وزار دار نجـيب الجــادر ومـصطفى الصــابونچي ودار
مـحمـد النجـفي ورجعـوا الى القـصر. ثم قـابلوا بعض الاشـخاص في القـصـر من جملتـهم
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السادة داوود الدباغ ومـحمـد داوود القطان ومحمـد احمد القطان ونـاظم العمري وضـياء
آل عبدالرحمن وحبيب العبيدي واحمد الفخري وأرشد العمري وعلى الامام وآصف قاسم
آغـا وفتح الـله سرسم وسـتـة عشـر شـخصـاً آخـرين. وفي اليـوم السـابع زار رئيس اللجنة
والكونت تيليكـي محـمـد النجـفي وسرمـا خـاÄ عمـة مـار شـمعـون وفي ع} اليـوم زاروا
مــصطفى علـي واحـمــد الصــافي كــلاك وداوود الدباغ وحــاج توفــيق آل أحـمــد وصــالح
السلطان وأحمـد الخضر والحـاج عزيز جندرمه ويحـيى عبدالرزاق ومـحمود العلي وحـسون

العلي وعلي عبدالرحمن. وفي ا@ساء زار تيليكي الرسالة الامريكية.
وفي اليـوم الثامن خـرج فـتاح بك وبدري بك وهـم رفقـاء جواد باشـا من القـصر راكـب}
سـيـارة مـقـفلة وذهبــوا الى مـحل حـسـو اخـوان ومن هناك الى دار مـحـمـد الـنجـفي وعند
خـروجـهم منه أهينا من قـبل اشـخـاص وطني} كـانوا واقـف} تجاه الـدار. وتجمـهـر عليـهم
اناس غيـرهم واضطروا الى الرجوع الـى القصر. وفي مـساء ذلك اليـوم حدث شـغب امام
دار محمد النجفي بـينه وب} السيد ابراهيم كمال. وكان جمع غفـير حاضرين هناك وكان
الكونت تيليكي والكولونـيل دي فرسن واقفـ} يراقبان حـركة الشـرطة ونتيـجة الخـصام.
ففـرقت الشرطة ا@تـجمـهرين والقت القـبض على محـمد النجفي وزجـتهـما في التـوقيف.
وسـبب الخـصام هو السـب والشتم بـسبب اخـتـلاف ا@بـاديء. وقد جـرح ابراهيم كـمـال في
كتفه بصورة خفيفة. وقد اطلق سراح الفريق} بتوسط بعض الاشخاص من الاشراف(٥).
وفي اليـوم التـاسع من شـبـاط تضـايق الخـبـيـر التـركي فـتاح بـك من ا@تظاهرين فـدخل
حـمـام الصـالحـيـة ولم يتـمكن بعـد ذلك من الخـروج منـه. بل جـاءت اليـه ثلة من الشـرطة

واخرجته من الحمام وأوصلته الى القصر.

٥- كـان إبراهيم كـمال واحـداً من لفـيف من الدعـاة الذين أرسلوا من بغـداد لإذكـاء الروح الوطنيـة في
أهالي ا@دينة والـقيـام بتظاهـرات ومسـيـرات مـضـادة وكـان ب} القـادم} الصـحافـي الفكاهي نوري
ثابت صـاحب جريدة (حَبَـزبوز) الشهـيرة جـداً فيـما بعد. ويغـلب على ظني أنّ ا@تصـرف عبدالـعزيز
القـصـاب هو الذي إسـتدعـاه أو ربمّـا كـان السـبب في إنتـقـاله الى ا@وصل فـهو صـهـره. فـقـام بتلح}
قـصيـدة للشـاعـر الشـاب الناشيء إسـماعـيل فـرج با@ناسـبـة (أدركتـه وهو مـدرسD للعـربيـة في ثانوية
ا@وصل ا@ركزية ١٩٣٨-١٩٣٩ وكنتُ أعرض عليه بعض ا@قطوعات الشعرية لتصحيحها) مطلعها:

لـستِ يـا مــــــــوصلُ إلاّ     دارَ عــــــــزٍّ وكـــــــرامــــــــة
أنتِ فـــردوسُ العــــــراق     حـــبّــذا فـــيكِ الإقـــامـــة
أصبحت من الأناشيد الوطنية وكنّا نترنّم بها في مراحل الدراسة الإبتدائية.
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في اليـوم ٨ شـبـاط ١٩٢٥ علمنا ان ا@ـندوب السـامي السـيـر پرسي كـوكس(٦) توجـه
الى ا@وصل في الطائرة. و©ا ان الطقس في ا@وصل كـان يومها قـارساً ونزول الطائرة في
ا@طار صعب جداً" لـذلك طلبنا من بغداد ارجاع الطائرة الى بغداد. فـأجابونا بأن الطائرة
إجـتـازت تكـريت" فـلا ºكن ارجـاعـهــا. فـإنتظرنا في ا@ـطار وصـول الطائرة فلم تـتـمكن
الطائرة من النزول في ا@طار لكثافة الغيوم وكـثرة الثلوج. فعند ذلك هبطت الطائرة بعد
مدة على ضوء القنابل الصفراء التي اطلقت من ا@طار. فكان هبوطها إضطرارياً فغرزت
في الثلج الـذي بلغت كـثـافـتـه أربعــة أقـدام" فـأخـذت تتـأرجح عليـه فــأسـرع الجنود الى
الطائرة وصـعـد بعـضـهم على البـعض الآخـر الى أن وصلوا الى ا@ندوب فـتـعلق بهم ونزل
سـا@اً. وكـان الدم ينزف مـن وجـهـه ويديه. فـأخـذناه الى الدار القـريـبـة من ا@طار وزودناه
بأخبـار اللجنة الأ¦ية بصـورة تفصـيلية. ثم تركناه وذهب الى مـحل اقامة اللـجنة ا@ركزي
ولم يرجع الينا إلا بعد السـاعة الحادية عشرة ليـلاً. فأخبرنا بانه تبـادل الرأي مع أعضاء
اللجنة وبأنهـا قـررت سـفر بعـض الهيـئـة الى أربيل وكـركـوك والسليمـانيـة ثم تعـود الى
ا@وصل لإكـمـال مـهـمـتـهـا وسـيـبـقى قـسم من الأعـضـاء فـي ا@وصل @تـابعـة الاسـتـفـتـاء

والتحقيق.
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كـان يدور ب} اعـضـاء اللجنة قـضيـة اسـتـفـتاء الشـعب. غـيـر أن ذلك لم يتـقـرر بينهم
لإخــتـلافــهم في الرأي وقــد اقـتــرح العــضـو (تـيليكي) ان ترفـع الحـامــيـات مـن ا@ناطق
لتتمكن البعثة من اجراء الإستقصاء والإسـتشارة. وظهر هذا الإقتراح غير عملي" حيث
لاºكن تجـريد ا@ناطق من الحـاميـات. وفي النهـاية أعلن رئيس اللجـنة فجـأة انه إعـتبـاراً

٦- يلتـبس الأمـر على صـاحب ا@ذكرات" فـا@ندوب السـامي الذي قـام بالزيارة هو السـيـر هنري دوبس
خلف السير پرسي كوكس الذي انهيت خدماته في نيسان ١٩٢٣.
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من ٨ شـبـاط تنقـسم البـعـثـة الى ثلاث لجـان" تتـوجـه الى مـناطق مـتـفـرقـة لم تعلن قـبل
رؤيتها. فوافق جميع الأعضاء على ذلك.

وقد قامت اللجنة بالإستيضاح من خمسـة وعشرين شخصاً من أهالي نواحي الشرقاط
والشـورة وحمـام العليل والحـمـيدات. والقـسم الأعظم من الافـادات كانـت لصالح العـراق

عدا ثمانية أشخاص من عشيرة الجبور ضد العراق.
وقـابلت اللـجنة رؤسـاء اليـزيدية في قـرية بـاعـذره وقـضت تلك الليلـة في دير السـيـدة

بألقوش ومن هناك سافرت الى زاخو.
لقـد حـدثت ثورة في الولايات الشـرقيـة من تركـيـا بتاريـخ ٢ مارس ١٩٢٥ وتجـاوزت
القـوات التـركـيـة على بعض قـرى الآشـوري} في شـمـالي زاخـو والعـمـادية. فـهـاجـمـتـهـا
الطيـارات وردتهـا على أعقـابهـا. واعلنت الادارة العـرفـية في قـضـاءي زاخو والـعمـادية

@دة مؤقتة وقصيرة.

≠∏≠
3_« W#B$ W,F- ‰UL$√ s( d>ü« r:I!«

لقد تفـرق اعضاء البـعثة على أن يلـتقوا مرة أخـرى في ا@وصل في شهـر مارت. وبقي
في اللواء ا@سيـو إيف ديفرسن ومعه جـواد باشا وا@ستر جـاردين. اما الكونت تيليكي"
فذهب الى منطقة أربيل والكولونيل بولس ذهب الى منطقة كركوك والسليمانية ومن ثم
عـادت البـعــثـة الى ا@وصل في ٨ آذار وأخـذت تجـلب القـسم الثـاني مـن اهالي ا@وصل.
ففي ٣/١٠ قـابلت إدريس الفـاروقي ومصطفى آغـا وسبعـة عشـر شخـصاً من رفقـائهم.
وفي ٣/١١ قـابلت إدريس كــشـمـوله ويونس سـيـالة وعـبـدالبـاقـي حـمـو القـدّو وخـمـسـة
وعشرين رجلاً آخرين. ونتيجة إستيـضاحهم ظهر ان تقريباً في ا@ائة ثمانية ضد العراق.
وبعــد ذلك زارت اللجنـة بعـشــيـقــة وقــضـاء الشــيــخـان وزاروا نواحي بـرطلة وكــرمليس

وقرقوش وتلكيف وتللسقف وجميع الأصوات كانت في حساب العراق.
وفي مسـاء اليوم نفسـه ذهب الخبيـر التركي جواد باشـا ورفيقـه الضابط بدري بك الى
بيت قـاسم آغـا آل داوود آغـا فـي باب البـيض وبقـوا عندهم نـصف سـاعـة. وقـد اجـتـمع
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هناك تقـريباً مـائتا شـخص تظاهروا ضد العـراق. وفي صبـاح اليوم الثـاني نشـر الجمـاعة
علم} تركـي} فوق مـئـذنتي النبي شيـت وجامع شـهر سـوق والكل يعلم بأن آل كـشمـوله
وآل النجـفي وآكـاه أفـندي وأم} آغـا وقـاسم آغـا وباقي الأغـوات لم يـكونوا الى جـانب
الحكم العـربي العـراقي والوحـدة العـراقـيـة. وفي اليـوم ١٢ مـارت استـمـعت البـعـثـة الى
افادة أربعة وثمان} شخصـاً" ثمانون منهم الى جانب العراق. وفي يوم ١٣ مارت طلبت
لجنة الأ� ا@نتـخـبـ} الثـانوي} لإنتـخـاب المجلس التـأسـيـسـي. فـحـضـروا امـامـهم فكان

عددهم ثلاثة وثلاث} شخصاً فلم يصوت للحكم التركي منهم سوى سبعة أشخاص.
وفي يوم ١٤ مارت طلبت اللجنةُ الأحـياءَ من الأشخاص الذين شغـلوا عضوية المجلس
البلدي بـ} سنتي ١٩٠٥ و١٩٢٤م. فــأخـذت افــادتهم فكانت الـنتـيــجـة ان ثلاثـة منهم
صــوتوا الى جـــانب طلب الحكـم التــركي" وفي ع} الـوقت قــابلت الـلجنة الســادة سـليم
النقــشــبنـدي وابراهيم الرومـي وسليــمــان الجليلـي وصــلاح الدين الخطيـب. وفي يوم ١٥
مــارت جـرى إســتـعــراض الجــيش العـراقـي ©ناســبـة اهداء العـلم في الســاحـة امــام دائرة
الحكومـة والثكنة وحضـرها رئيس لجنة عصـبة الأ� وجـماهيـر غفـيرة من الاهل}. وبـهذه
ا@ناسبـة حدثت مظاهرات سلمـية ضـخمة. وفي يوم ١٦ مـارت غادرت اللجنة الى قـضاء
سنجار واخذوا يكلمون الاشخاص واحداً بعد آخر وكل الأصوات كانت الى جانب العراق
عدا خمسة من الرؤساء قالوا "نحن مع من يحكم ا@وصل حـيث أشغالنا معهم". فرجعت
اللجنة من سـنجار الـى تلعـفر. فـتـجـمع الأهلون هناك واخـذوا يهـتـفـون للأتراك ويقـبلون
أيادي الخـبـير التـركي جـواد باشـا. واجـتمـع الاغوات وا@تنـفذون في الجـامع قـرب القلعـة
تحت اشراف مندوبي جمـعية الدفاع السادة آصف قـاسم اغا وجميل الفخـري وعبدالله آل
رئيس العلمـاء. وبينما كـان العالم مـحمـد سعـيد يلقي خطـابه امام الهـيئـة" اذ قام بغـتة
السـيـد مطلـب آغـا بن السـيـد وهيب آغـا التـلعـفـري وهتف بحـيـاة تركـيـا بـأعلى صـوته
فـإنحلّ الإجــتـمـاع وعـقــد ثانيـة في دائرة الـبلدية حـيث صــوت اهالي تلعـفــر الى جـانب

الاتراك. ثم رجعت البعثة الى ا@وصل.
وفي ١٩٢٥/٣/١٨ زارت اللـجنة قــضـاء زاخــو وقــابلت الـشـيــوخ والوجــوه ورؤســاء
الطائفة ا@سـيحيـة ا@قيم} فـيها وا@سـيحي} ا@قـيم} في الكويان والقوى المجـاورة لها"
وتجول جواد باشـا مع سكرتيره يوسف كمال في ا@دينة ووزعوا دراهم لبـعض الأشخاص.
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ونتـيـجـة التـصـويت ظـهـرت الاكـثـرية الى العـراق" وبعـد ذلك رجـعت الـلجنة الى قـضـاء
دهوك فـوصلوها في الـسـاعـة الواحـدة بعـد الظهـر. فـتـجـمع الناس امـام قـصـر الضـيـافـة
واخــذت اللجنـة تســتــوضح منهم واحــداً بعــد آخــر وطلـب قـسـم من عــشــيـرة الـدوسكي
والبريفكان الحكم التركي. واخذت اللجنة افادات الشهود الآخرين وبعد انتهائهم تقدمت
اليهم وفود قضاء العمادية واطرافها. وكانت اللجنة قد طلبتهم في دهوك. فإستجوبتهم

فظهر عدد المخالف} منهم ثمانية أشخاص فقط. فرجعت اللجنة الى ا@وصل.
سـافرت اللجنة الـى قضـاء عقـره واجـتمـعوا الـى الاهل}. وقد أفـاد اكثـرهم بارتبـاطهم
بالعراق عـدا أربعة" وهم الشـيخ عبـيدالله السورچـي وولده مظهر واخوه شـفيق وخـادمه.
وبعـد ذلك سافـرت اللجنة الى ناحيـة عشـائر السبـعة قـرية (برده رش) وإستـوضحـوا من

الأهل} طلبهم. فأفادوهم انهم يختارون الحكم العراقي.
لقد عـاد ا@ندوب السامـي (السير پرسـي كوكس(٧)) الى بغداد بعـد بقائه في ا@وصل

ثلاثة أيام فقط.
وفي تاريخ ٢٠ مـارت اســتـجـوبت اللجنة بـعض العلمـاء وأئمـة ا@ســاجـد في المحـلات
وكـذلك اصـحـاب الاراضي في ا@وصل. وزارت القـرى في اطراف ا@ـوصل وقـابلت رئيس

قبيلة شمر.
في تاريـخ ٢٢ مـارت ١٩٢٥ غــادرت بعــثـة عــصــبـة الأ� ا@ـوصل عن طريق تلـعـفــر
وسنجـار والبـديع وخـرجت مع ا@فتـش الاداري ا@ستـر لويد لتـوديعـهم الى أراضي البـديع

وأقيمت هناك حفلة شاي لها من قبِل رئيس عشيرة شمر الشيخ عجيل الياور.

≠π≠
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ان اللجنة الأ¦ية في ختـام تقريرها لفتت نظر مجلس العصبـة الى ثلاث نقاط اقترحت
اتباعها والاعتناء بها لتهيئة البلاد للحرية وإسعاد سكانها وتلك النقاط هي:

١- تأم} السلم داخل البلاد.

٧- السر هنري دوبس.
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٢- حماية الأقليات غير ا@سلمة.
٣- التدابير التجارية.

وقد قامت الحكومـة العراقية بتأم} ذلك بعد صـدور قرار مجلس عصبة الأ� مـباشرة
ومنحت العفو العام عن جميع الأعمال التي صدرت خلال مدة الإستفتاء.

وذكـر أدمـوندس في كـتـابه عن الإسـتـفـتـاء الذي اجـرته لجنة عـصـبـة الأ�" ان الألوية
الشـماليـة الشرقـية اي (أربـيل" كركـوك" السليمـانيـة) يؤلف الاكراد اكـثريتـها ورؤسـاء
الدوائر فـيــهـا غـالبـاً من الاكـراد. وقـد انـحـازت هذه الالوية الى جـانب الـعـراق لأسـبـاب
كثيرة اهمها العلاقات الاقتصادية لأن اقـتصادياتها اكثر ارتباطاً بالالوية العراقية منها
بالاناضول" وفي هذا شيء كثيـر من الحقيقة لأن معاش السكان ومـوارد رزقهم وحياتهم
مـرتبطة با@دن التي يتبـادلون معـهـا التجـارة خاصـة ا@نتوج الزراعي والحـيواني في مـثل
هذه البـلاد. وهذا هو السـبب الرئيـسي والظاهري ور©ا تكون هنـاك أسبـاب اخـرى ثانوية
وخـفـيّـة قـد �ثل في رغـبـة الـناس بالتطلع الى خـيـر كـثـيـر يبـتـغـونـه من حكومـة حـديثـة
تساعدهم على تقـدم بلادهم ورفع مستواهم الإجتـماعي والثقافي والاقتـصادي وانقاذهم
¦اعانوه من تأخر في ظل حكم قدÈ بالٍ لم ينالوا في ظلـه سوى التأخر. ور©ا كانت عند

بعض مفكري الاكراد القومي} ا@تحمس} اهدافاً اكثر من ذلك.
لقـد كلفتني وزارة الداخلـية بكتـابها السـري ا@ؤرخ ٤ شـباط سنة ١٩٢٥ وا@رقم بعـدد
س ٣٣١ ان اتصل بـصــورة مــســتــمــرة مع مــتــصـــرفي ألوية كــركــوك وأربـيل وأزودهم
با@علومات التي أحصل عـليها وأرشدهم الى كيفـية التصرف مع لجنة عصـبة الأ�. وقد
علمت ان اللجنة تجولت في مدينة أربيل وعشائر الخوشناو وذهبت الى رواندوز رغم شدة
البـرد فـي تلك ا@ناطق" وكــذلك تجـولت في مــدينة كـركــوك وزارت آلتـون كــوپري وكـان
الناس مـجـتـمـع} في السـراي وكـان كل واحـد منهم يسـأل عن عـرقـه ودينه وشـغله وعن
طرق ا@واصـلات وأسـواق البيـع والشراء وعن رأيه الأخـيـر. فكان كل واحـد منهم يجـيب
بحربة ويعطي صوته للعراق او تركيا. وكانت النتيـجة ان اثن} من خمسة اشخاص فقط

صوتا للاتراك" مع ان الحاضرين كانوا جميعاً تركماناً.
وقد زارت اللجنة كـفري وجبل حمرين وقـره تپه وعشائر زنگنه والـداوده وطوزخورماتو
وعشـائر البيات والعبـيد" ثم سافـرت اللجنة في ١٧ شباط الى السليـمانية وكان ا@سـتر
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(چاپمـان) هناك نائباً عن ا@تـصرف" فـتقـدم الى اللجنة ثلاثة وهم احمـد بك وشيـخ قادر
شقيق الشيـخ محمود الحفيد وحـما آغا عبدالرحمن" وكلهم طلبـوا الحكم العراقي وكذلك

باقي ا@واطن} اعطوا آراءهم بكل حرية الى العراق.

≠±∞≠
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لقد وصل الى ا@وصل في سنة ١٩٢٤ ا@ستر (إمري) وزير ا@سـتعمرات البريطاني مع
وزير الطيـران البريطاني. وبـعد مكوثهـما في ا@وصل ثـلاثة أيام رجعـا الى بغداد ومنهـا

الى لندن.
وقد وصل ا@ـوصل أيضاً بعـد مغادرة بعـثة الأ� الكولونيـل (لايدنور) ومعه ضـابطان
منتـدبان مـن قـبل مـجلس عـصـبـة الأ� لرؤيـة الحـدود وقـضـيـة التـيـاري} الـذين طردتهم
الحكومة التركية. وبعد أن بقوا في لواء ا@وصل خمسة عشر يوماً غادروها الى بغداد.

≠±±≠
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يبتـديء خط (بروكسل) في نقطة اتصـال نهر الخابور بنهـر دجلة في شمـال فيشـخابور
ومن هناك ºتـد الى (الهـيـزل) فـالحدود الشـمـاليـة من عـشـائر السندي والگلي الى جـبل
(بلاكــيش) ثم يصل الى جــبل (اشـوتـا)" ومن هناك يأخــذ بالإنحـدار الـى جنوب (جل:
چلي) حـيث ºر علـى الحدود الـشـمالـيـة لنواحي (نيـروه وريكان) فـحـدود (مـزوري بالا)
فنهـر (روباري حـاجي بك) عند الحـدود الإيرانية التـي ينتهي بـها خط بروكـسل الفـاصل

ب} العراق وتركيا.
ان القـرى الواقـعـة على الحـدود من جـهـة قـضـاء زاخـو تـبـدأ من قـرية فـيـشـخـابور الى
الشمال الشرقي من زاخو وهذه أسماء القرى الداخلـة ضمن ناحية (السليڤاني) والواقعة
على نهـر الخابور (فيـشخـابور" ديره بون" قره ووله" قـوچان" هيت باد" باجوكـه" ابراهيم
الخليل" دورناق الواقـعـة على ملتـقى نهـر الخـابور بنهـر الهـيـزل). والقـرى الداخلة ضـمن
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ناحيـة السندي والواقعة على نهر الهـيزل وهي (هشتـانه" ربنكه كزوان" هوريس" بهنونه
عـتـيق" سـينومـر" دشت تخت" صناط" دير شـيش) والقـرى التـابعـة لناحـيـة الگلي وهي
(روس" سـول" نزدور) ويكون المجمـوع تسعـة قـرى في السليڤـاني وسـتة عـشر قـرية في
السندي وثلاث قرى في الگلـي. اما ناحية سنجـار فإن آخر قـرية عائدة للعراق والواقـعة
في الجبل فـهي (باره) وآخر قرية من حـدود الحكومة السـورية هي (الخانونية)" أمـا آخر

مخفر للحكومة التركية على حدود تلعفر فهو (مخفر ا@صطفاوية).

»UBI!« e"eF!«b#$
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إن مـجلس عـصبـة الأ< بدورته الثـلاث6 قـرر في جلستـه المخـصـصة للنظر فـي مسـألة
الحـــدود الـعـــراقــــيـــة الـتي عـــقــــدت بجـنيڤ يـوم الثـــلاثـاء اKوافق لـلثــــلاث6 من ايـلول
c١٩٢٤تشكيل لجنة خاصة تـتألف من ثلاثة أعضاء «مهـمتها جمع الحـقائق واKعلومات
الضـرورية لإنجـاز اKهـمـة التي اوكلت إليـهـا kوجب اKادة الثـالثـة (فقـرة ٢) من مـعـاهدة

[لوزان]. إن هذه اللجنة وkنطوق هذا القرار الذي q تبنيه:
"… سـتـضـع أمـام المجلس كل اKعلـومـات وكل اKقـتــرحـات التي سـتــمـهـد
لقرار… وإنهـا ستولي التفـهم الكامل وثائق اKيسورة ووجـهات النظر التي
يدلي بهـا الطرفـان صـاحـبـا العلاقـةc سـواءً بخـصـوص أسلوب العـملc أو
بخـــصــوص اKـواد اKتـــعلقـــة باKوضـــوع. وإنهـــا(أي اللجنـة) ســتنـال كل
التسـهيلات وتحـقق الإتصالات التي يرغب الطرفـان فيهـا. وأن يكون لها
ملء الحقّ في مــبـاشــرة تحـقــيـقــاتهـا في مــوضع النزاع بـالذات. وفي هذه
الحــالة لهـا أن تـنتـفع بـخـدمــات اKسـتــشــارين اللذين عــينتــهـمــا كلّ من

الحكومت6 صاحبتي الشأن."
"وللجنة أن تتخيرطريق عملها الخاص".

" وفي هذه القـضـيـة يعـهد المجلـس للرئيس وللمـقـررc أمر تعـي6 أعـضـاء
هذه اللجنة مقروناً باKوافقة العامة."

فــبـــادر رئيس المجـلس واKقــررِّ إلـى تعــيـ6 كلّ من "الكـونت تيلـيكي"(١) وهو رئيس

(١) تيلكي: سليـل اسرةٍ هنغـارية عـريقـة. كـان في بلاده احـد قادة الحـركـة اKعـادية للثـورة الشـيوعـيـة
بقيادة بيـلاكون (١٩١٩) وفي �وز(١٩٢٠) اُختير رئيس حكومة بلاده وبقي حـتى نيسان ١٩٢١
وكان اهتـمامه من مسـألة اKوصل ينصب على اKظهر الجـغرافيّ والتكوين القوميّ وقـد سبق مجيـئه
إلى العـراق عضـواً في هذه اللجنة. حكاية� قـد تكون مجـرد إشـاعةc وهي أنه كـان عضـواً بارزاً في
جمعـية هدفها توثيق عـرى الصداقة مع تركيا لزعم وجـود صلة عرقية ب6 التـرك والهنغار. وكان=
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وزراء سـابق لحكومة المجـر. و"م. آڤ ڤيـرسن"(٢) وهو وزير مـفوض سـويدي فوق العـادة
والعقيد پاولس البلجيكي(٣) للقيام بهذه اKهـمة. فقبلوا واجتمعـوا في الثالث عشر من
تشرين الثـاني ١٩٢٤ بجنيڤ لتشكيل اللجنـة. وفيما يـلي نبذة مخـتصرة عن نشـاطها

منذ هذا التأريخ.
  قـامت اللجنة فـوراً بالاطلاع على كلّ الوثائق التي أعـدّتهـا سكرتارية عـصبـة الأ<

حول خطّ الحدود ب6 تركيا والعراقc وأKّت بها الإKام الكافي.
  وبعـد دراسـتـهـا دقـائق ومـحاضـر مـؤ�ر لوزانc ومـحـاضـر جلسـات مـجلس العـصـبـة
ومـذكّرتي الحكومـت6 البـريطانية والتـركـيةc رسـمت لعـملها خطة عـامـة. واستـقر رأيهـا
على أن الإنتـقـال إلى مـوقع النزاع بالـذات للقـيام بـالتـحقـيق وجـمع اKـعلومـات اKطلوبة
cأمـر لا مناص منه. كـمـا رأت ضـرورةً لتـقـو  وتدقـيق مـسـائل خـاصـة مـعـينة cًمـحليـا
والحـصــول بسـبـب ذلك على مـعـلومـات وثائقــيـة من الحـكومـت6 ذاتيْ الـعـلاقـة بـصـورةٍ
مـبـاشــرة. فـقـررت أولاً الإتصــال رأسـاً بهـات6 الحكـومـت6 في (لندن وأنقــره)c ووجـهت
إليهما وهـي ما تزال في (جنيف) قائمة بأسئلة وإستـفسارات ليتسنّى لها فـور وصولها
cنشـودة دون أن تبــدد شـيـئـاً من وقـتـهـاKعلومـات الإضـافـيـة اK(لندن وأنقـره) حـيــازة ا

. Kباشرة تحقيقاتها موقعياً
  وانتخب م.آڤ ڤيرسن رئيـساً للجنة قبل مغادرتها جنيڤ. وكان في إستـقبالها عند

= ايضاً ينتمي إلى بلاد انسلخت عن النمسا إحدى الدول الرئـيسة الثلاثة التي خاضت الحرب ضد
الحلفاء. ولهـذا قوبل بنفـور في بغداد وعند الحكومـة العراقـية. تولى رئاسة الوزارة فـي بلاده ثانية
في c١٩٣٩ ولم يتـحـمل رؤيـة الجـيـوش النازية تحـتل بلاده فـأطلق النارعـلى نفـسـه وهو في شـرفـة

قصره في ٢٣ نيسان ١٩٤١ عندما عجز عن الحيلولة دون مشاركة بلاده في غزو يوغوسلاڤيا.
٢- كان (ڤـيرس6) وزيراً مفـوضاً اقدمc من مـوظفي السلك الدبلوماسي السويديc وقـد اختاره زمـيلاه
رئيـسـاً للجنة رkا لأنه كـان §ثـل بلاداً بقـيت على الحـيـاد طوال فـتـرة الحرب. قـيل عـنه أنه لم يكن
ينتظر منه كـبير اهتمـام بتمحـيص لبّ اKسألة اكـثر من محـاولته ايجاد منافـذ وحلول توفيقـيةc إلا
أن هذا الانطبــاع عنه زال عندمــا وصل إلى اKوقع بـالذات واطلّع على مــدى الآثار العـمــيـقــة التي
سـيخلـفهـا قـرار اللجنة في مـستـقـبل اهالي الولاية. له مـذكـرات مطبـوعة باللغـة السـويدية تتـعلق

بخدمته الدبلوماسية في اKانيا وتركيا قبل الحرب. 
٣- لايعلم عـن العـقــيـد پاولس ســوى انه ضــابط مـتــقـاعــد في الجـيش البـلجـيكي خــدم في الكونـغـو
البلجـيكية ثم انصـرف هناك إلى الأعـمال التـجارية فـأصبـحت له خـبرة في عـاKي التجـارة والأدارة

وأثر عنه عاطفيتهc واهتمامه بالدرجة الأولى مُركّز في الأمور الأقتصادية.
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وصولهـا لندن وزيرا الخارجـية واKستـعمرات. فـعقدت ثَمّ عـدةَ جلسات وأجـرت عدداً من
اKقابلات حضرها خبراء� من هات6 الوزارت6.

  وفي إجـتـمـاع الخـامس والعـشـرين من شـهـر تـشـرين الثـاني c١٩٢٤ رحبّ [مـسـتـر
داڤيـدسن] من وزارة اKستعمـرات باللجنة وأعرب عن إرتياح حكومـته لتفضـيل مجلس
العصـبة فكرة تعـي6 لجنةٍ وهو أسلوب عمل كـانت الحكومة البـريطانية تراه دائمـاً أجدى

لحل هذا النزاع من طريقة الإستفتاء.
فردت اللجنة على هذه اKلاحظة قائلة: انها تجد من الخير ان تبادر فوراً لتشير الى ان
المجلس لم يحـدد صـلاحيـتـها في العـمل ولم يفـرض عليـها ايّ أسلوب وسـتكون مطلقـة
الحرية في توصيـة المجلس بقبول مبدء الإسـتفتاء مثلمـا ستكون حرّة في التوصيـة بقبول

اية طريقة أخرى تستنسبها.
. ان الحكومـة البريطانيـة فـشكر [مسـتر داڤـيدسن] اللـجنة على إيضاحـها وزاد قـائلاً

اعتزمت تقد  مذكرة تشرح فيها وجهة نظرها في اKصاعب التي تكتنف الإستفتاء.
qّ في هذه الجلسـة والجلسات التي تلتـها تدقـيق مخـتلف النقاط التي اثارتهـا اللجنة

في قائمة اسئلتها اKوجهة الى الحكومة البريطانية وفقاً للترتيب الذي وضعته.
واخيـراً طلبت اللجنة من الحكومـة البريطانيـة تعي6 مـستشـار يرافقـها ويسـاعدها في

قيامها kهتمها موقعيّاً تطبيقاً للقرار الذي اتخذته في جنيڤ.
وفي آخـر ايام السنة سافـرت اللجنة الى (أسـتانبـول)c ثم الى (أنقره) في الثـالث من

كانون الثاني.
وفي أثناء تبـادل وجهات النظر ب6 اللـجنة و°ثلي الجمهـورية التركـيةc ولأمرٍ مـاشبـيه
kا وقع في لنـدنc بدا من الضـروري إيضـاح طـبـيـعـة صـلاحــيـة اللجنة إيضـاحــاً لايتـرك
مجالاً للشكc تلك الصلاحية التي تجعلها حرة في الاخـتيار ماب6 اKقترحات البريطانية
والتركية بخصوص النهج الذي سيتبعc أو حـول اقتراحها اي خط حدود تجده مناسباً في
القضية الأساسية موضوع البحث شريطة أن §رّ هذا الخطّ في اي مكانٍ ب6 أقصى خطيْ

الحدود التي تدعيها الحكومتان.
ووجب مـلاحظة قيـام الحكومـة التـركيـة بوصف الإعـتبـارات التـالية في رسـالة مـرفقـة



466

باجوبتـها على قـائمة الإسـتفسـارات التي تسلمتـها مِن (جنيڤ) بعـد تلخيـصهـا الحجج
الرئيسة التي تدعم وجهات نظرها. 

∫W#U7d#« w& ¡U6
… بأن التـعــبــيـر عن إرادة الشــعب يجب ان يعــد «إن الحكومــة مـقــتنعــة�
العــامل الأســاس في حل اKـشكلة. وهي تـأَََمل في أن تأخــذ اللجنـة بع6
الإعتـبار رغبـة الحكومة التركـيّة المخلصة جـداً وامنيّة الأهالي في أن تحلّ
القضية علـى أساس التعبير الحرّ عن رغـبات سكان ولاية اKوصل. فلأول
مرة منذ قـيام عصب الأ< يُعـرض على مجلس العصـبة نزاع عظيم الخطر
ب6 دولة غـربـيـة مـعظمّـة (القـصـد هنا بريطانيـاً بوصـفـهـا الدولة اKنتـدبة
على الـعـراق) وب6 دولـة من دول الشــرق الادنىc على اKصــيــر النهــائي
لشعب شرقي. إن مـشاعر حسن النيـة والثقة اKتبادلـة ب6 الشرق والغرب
وا§ان الشعـوب الشرقـية بالعهـد الجديد الذي �ثله عـصبة الأ< سـيعتـمد
أكـثـر الاعـتـمـاد على الحـلّ الذي سـتـرتبـه لجنتكم بعــد تحـقـيق شـاملٍ في
القضية. ان حكومة الجمهورية مقتنعة بأن لجنتكم تحدوها الرغبة المخلصة
في التـعـاون على خلق الـثقـة اKتـبـادلة ب6 هـذين الجـزئ6 من العـالم وهي
النتـيـجـة اKنشـودة جـداً وإنهـا لتـأمل فـي تحـقـيق انتـصـار العـدالة عندمـا
توصـي لجنتكـم المجلس بـأن يســـمح لأهالي ولايـة اKوصل بـحــريـة تقـــرير

مصيرهم.»
 وبعد مـناقشة طـويلة أفلحت اللجنة في اقناع الحكومـة التركـية بقـبول وجهـة نظرها.
وعـادت لتطلب من الحكومـة التركـية التـفّضل عـليهـا بتعـي6 مسـتـشار Kسـاعدتهـا في
عملهـا وتحقيـقاتها. وأُعلِمت قـُبيل مغادرتهـا (انقرة) أن هذا اKستـشار سيكون الخـبرال
[جواد پاشا] اKفـتش العام للجيش(٤) في ولاية دياربكر وأن عدداً من الخبراء سـيرافقه

Kساعدته في مهمته.

٤- كـان مرشـحـاً لقـيادة قـوات منطقـة الجـزيرة عند بدء العـمليـات العـسكرية ضـد ولاية اKوصل [انظر
البـاب الاول]. وهو أحـد القادة الوطنـي6 الترك الذيـن اعتـقلتـهم لجنة الحلفـاء العليـا في اسـتانبـول
[١٩٢٠] وابعـدتهم إلـى جـزيرة مـالطه. وقـد اطلـق سـراحـه في العـام ١٩٢١ وانضّم إلـى مـصطفى

كمال. 
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ثم انتــقلت اللجنة إلـى [قـونيـه] حــيث تشـرفـتْ kقـابلة رســمـيـة لفــخـامــة (الغـازي)
مصطفى كـمال پاشا رئـيس الجمهـورية التركيـة ثم واصلت سفرها  إلـى بغداد عن طريق
دمشق وبادية الـشام حيث بلغـتها نهـار الجمـعة اKوافق للسادس عـشر من كـانون الثاني

.١٩٢٥
وقبلت اللجنة دعوةً للبقاء في [بغداد] بضعة أيام وكانت في الواقع دعوة مرغوبة إذ
اتيح للجنة خـلالهـا جـمع اKعلومـات الخاصـة بالعـلاقات الاقـتـصـادية التي تربط ولايتي
بغــداد واKوصل الســابقــت6 بعــضــهـمــا ببــعضc ودراســة أسلوب إدارة الدولة الحــديثــة
. وحَلّ أعـضـاءاللجنة ضـيـوفـاً على [سِـر هنري دوبس](٥) اKندوب ووضـعـهـا السـيـاسيّ
السـامـي البـريطاني الذي اســتـضـاف ايضــاً اKسـتـشــار التـركي في دارهc وإنزل الخــبـراء
الأتراك مــوضـعــاً آخـر من اKدينـة. وعـرّفنا اKنـدوب السـامي kســتـر[جــاردين](٦) الذي
عينته الحـكومة البريطانية مـساعداً للجنة يرافقـه [صبيح بگ](٧) وزير الأشغال العامة

السابق °ثلاً للحكومة العراقية.
 وفي اليـوم الذي تلا وصول اللجنة قـام اKندوب السـامي بتقـد  اعضـائها إلى جـلالة
اKلك فيصل فرحب بها وشرح آراءه وآراء حكومـته في مسألة حدود بلاده. وسلّم جلالته
لها رسـميّاً نصّ خطبتـه الترحيبـية بها مع مذكـرةٍ مكتوبة أشار فيـها (بعد تبيـانه عدالة
دعـوى العراق وقـانونيـتهـا) إلى حضـارة الأمّـة العربيـة العـريقة وعظمـة حـاضرة الخلفـاء
الغابرة التي كانت يوماً ما مركز مدينة شهيرة. وعرض خلاصةً تأريخية للحركة القومية
العـربية وأوضح أن العـرب لم يترددوا في انتـهاز الفـرصة التي عنّت لهم بانـدلاع الحرب

٥- وصل بغداد في نيسان ١٩٢٣ وتسلم اKنصب من سـرپرس كوكس أول مندوب سامٍ للعراق. وغادر
العراق في الثاني من آذار ١٩٢٩ ليخلفه السر گلبرت كلايتون ثالث وآخر مندوب سامٍ للعراق.  
٦- كـان النقيب [ر.ف جـاردين] في حينه مـعاوناً لـلمفـتش الاداري في اKوصل منذ ١٩١٩ وقد سـبق
له أن رافق ســرپرسـي كــوكس إلى مــؤ�راســتــانبــول [انظر اKـقـدمــة]. وانـيط به جــمع وتنظـيم كلّ
اKعلومـات والحـجج اKـتـعلقـة بولاية اKوصل وعـاون في كـتـابة وإعـداد كل اKـذكـرات اKتـعلقـة بهـذا

الشأن إلى عصبة الأ<.   [أنظر إدموندز في الباب الثاني].
٧- صبيح نشأت ضـابط سابق في الجيش العثمانيc أربيليّ اKولد كـوردّي النجار تولى وزارة الإشغال
في ثاني وزارة عراقية وعـاد ليتولاها ثانية وثالثة. وصار وزيراً للدفاع في وزارة جـعفر العسكري
الاولى كمـا تولى مرة وزارة اKاليـة وكان عضـواً في المجلس التأسيـسي العراقي ونائبـاً لأربيل عدة

مرات.
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العظمى للانضـمام إلى الحلفاء وطرد الـغاصب6. وبيّن أن التـرك انسحـبوا شمـال الحدود
العـراقيـة عندما وُقِـعّت الهدنة. وانّ إحـتلالاً عـسكرياً بريطانيـاً شمل الولايات الثـلاث:
البـــصـــرة وبغـــداد واKـوصل. وبعـــد هـذا الإحـــتــلال بـقليـل من الزمـن اعلمت الحـكومـــة
البريطانية پرKانها باعتزامها البّـر بوعدها الذي قطعته للشعّب العربي وتأسيس حكومة
وطنيّة في العراق. وإن هذه الحكومة قائمة في العراق منذ أربع سنوات وأن التقدم الذي
حـققـته دفع بالحكومـة البريطانـية إلى اسـتبـدال الانتداب kعـاهدة تحالف...أو لم يصـرح
اKندوب البـريـطاني في مـجلس عـصـبــة الأ< بأن العـراق سـيكون عـمــا قـريب في وضع

يؤهله للإستقلال التام ويطالب بالعضوية في عصبة الأ<?
وأعرب عـن ثقتـه بأن اللجنة لن تلبث لتـتب6 الفـرق ب6 حقـيقـة الوضع القائم وب6 مـا
كـان الوضع ايام الحكـم التـركي. ان °لكتـه التي أسـست عـلى مـبـادىء العـدل واKسـاواة
الدينيــة واKدنيّــة لجـمــيع رعـاياه لا تـصـبــو إلاّ للسلم الدائم الـذي يتـيح لـهـا تجنيــد كل
طاقـاتهـا الفـتـيـة لاسـتــغـلال مـواردها الطبـيـعـيـة بعـد أن تُخَطّط لـهـا تلك الحـدود التي
سـتـضـمن لهـا الاسـتـقـرار. ونوه هنا kشـاريع ري سـهـول ديالى والفـراتc وهي مـشـاريع
سـتعـيـد إلى أكثـر من ثلاثة مـلاي6 إيكر(٨) قـدرتها الـزراعيـة. وان خطّ السكة الحـديد
اKمـتد من بغـداد إلى اKوصل عن طريق كـفـري وكركـوك يوشك على الخـتام وأخـيراً فـإن
حكومـتـه تكاد تنتـهي من مفـاوضـاتٍ تضـمن فيـهـا إتفاقـا على اسـتـغلال حـقـول النفط

العراقي.
وعـرج على مـسـتـقـبل العـلاقات الـعراقـيّـة مع تركـيـا فـقـال: إن شـعبـه مـفـعم� kشـاعـر
الصـداقة لجـيرانه «نحن نحـترم الـشعب التـركي ونتمنى لـه كل الخيـر. على إننا نريد أن
نعيش بسلام وأمان لنؤدّي قسطنا من الخدمة في سبيل التـقدم البشري كافةc بأستغلال
وتطوير مـواردنا. وللوصول إلى هذه الغـاية  ينبغي أن تبـقى بلادنا موحدّة غـير مـجزوءة
ويجب أن نتمـتع بحدود تضمن لنا السـلامة والأمن من كل إعتداء. إن هذا بالنسـبة لنا

مسألة حياة أو موت». 
 وأعـرب عن ثقــتـه بأن اللجنة عند تحــقـيـقـهـا في اKســألة من كلّ جـوانبـهـا الـقـومـيـة
والجـغـرافـيــة والاقـتـصـادية والعـسكريـةc سـتـصل إلى قـرار حـاسم وهـو أن سلب العـراق

٨- تبلغ مساحة الإيكر الواحد حوالي أربعة آلاف متر مربع - وهو قياس انگليزي. 
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حدوده الطبيعية يعني توجيه ضربة °يتة Kستقبل البلاد. وخُتمت اKذكرة بهذه العبارة:
 «إن إقامة وتوطيد دعائم حكومة مستقرة في العراق مرهونان بالمحافظة
على الوضع الراهن. فـأنا أرى من المحـال عسكرياً واقـتـصادياً أن تعـيش
في بغـداد حكومــة فُـصِلت اKوصل عنهـا واعطيـت حكومـة أخـرى. وبدون
[اKوصل] لا§كن أن تؤمل للشعب العراقي حياة حـقّةc لا بل إن عقيدتي
وطول تجــاربي لعــقليــة الشــعب التــركي (وهي حــالة روحــيـة مــتــأصلة)
وKعرفتي التاريخـية بشهوتهم إلى الفتوح والغـزوc بعدم وجود خطّ حدودٍ
آخـر يضـمن كيـان بلاديc كل ذلك يـجعلـني أرى من اKسـتحـيل الوصـول
إلى حـالة استـقرار داخلي حـتى في الاوقات الاعـتيـاديةc إلاّ بإنشاء قـوة
عـسكرية دائمـيةc تكوينهـا ليس في طاقـة عـراق مقطع الأوصـالc لا في
الحاضر ولا في اKستقبل. كما استـبعد أن يستثمر اي رأسمال أجنبي في
cالعراق عندما يرى الرأسـماليون الأجانب أن البلد مـعرض دوماً للأخطار
والفـوضى والغزو. ولذلك أعـتبـر (اKوصل) للعـراق kنزلة الرأس من بقيـة
الجـسد وإعـتقـادي الجـازم إن القضـيـة وإن كانت قـضيـة تثـبيت حـدود ب6
العـراق وتركـيـا أصـلاً فــهي في الواقع وعلى كل حـال قـضــيـة مـسـتـقـبل
. إن سعادة وشـقاء أربعـة ملاي6 من البـشر وديعـة في ايدي العراق كـكلّ
أعـضـاء لجنتكم الكر§ة فـإن رأت لأي سـبب كـان ان توصي عـصـبـة الا<
بأي تغــيــر أو تعـديل لحــدود العــراقc فـعـليـهــا في الوقت عــينه ايصــاء
العـصبـة باختـيـار وضع سيـاسيّ جديد لـهذا البلد بكاملـه. وستـقع عليهـا

مسؤولية مصير هذه المجموعة الكبيرة من بني البشر» 
وفي هذا اليـوم بالذات عقـدت اللجنة جلسةً في دار اKندوب السـامي حضـرها اKندوب
السـامي شـخـصـيـاً وعـرض خـلالهـا تفـاصـيل حـادث سـبب تأخـيـر اKبـاشـرة بالعـمل مـدة
اســبـوعـc6 اشـار [سِــرّ هنري دوبـس] الى ان ب6 الخــبـراء الـتـرك خــبــيــرين همــا [ناظم
بگ](٩) و[فتاح بگ](١٠) هما مواطنان عراقيان قاما بنـشاطٍ معادٍ لحكومتهما. هذان

٩- ناظم بك نفطچي زاده سـليل اسرة النـفطچي الـمـعروفـة جـداً في كركـوك. كـان ضــابطاً في الجـيـش
العثماني. هرب من كركوك بسـبب قيامه بنشاط معاد لسلطة الاحتلال البريــطانية وقاد حملة ضد
إسـتفـتاء ١٩١٩ و ١٩٢١ [انظر اKقـدمـة] تقول اKصـادر البـريطانية ان عـداءه للبـريطاني6 متـأت
عن طموحه الى مـتصــرفية كركـوك ورفض السلطة البريطانيــة ذلك وترشــيحه Kتـصرفيـة الحلّة. =
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cًالشــخـصـان [وهـناك أمـرُ بالقــبض صـادر بحـق احـدهمــا] أضطرا إلى ترك البــلاد هربا
فاسـتفـادا من وجود اللجنة ليـعودا إلى العراق ومن المحـتمل أنْ يقـوما بنشـاط قد يؤدي
إلى تعكير الأمن والإخلال بالنظام بفـضل الحصانة الدبلوماسية التي يحتمـيان بها. وقد
يتــفـاقم الخَطْب لأن الاحــزاب القـومــيـة والوطنيّــة بدأت توجـه إلـيـهـمــا صنوف التـهــديد
والوعيد. ومن السهل أن يُفهم هيـاج هذه الاحزاب في الظروف الحالية. ثم طلب اKندوب

السامي سحب هذين الخبيرين.
لم يسع أعضاء اللـجنة مشاركة [سِرّ هنري دوبس] وجـهة نظره هذهc وفي الوقت الذي
ابدت اسـفـهـا لتـعيـ6 الحكومـة التـركيـة خـبـيـرين همـا مـوضع شـبـهة فـي اع6 السلطات
العـراقـيـة وجـودهمـا يزيد مـن عـمل اللجنة صـعـوبةc فـقـد جلبـت الإنتـبـاه إلى إنهـمـا من
مواطني ولاية اKـوصل ولا §كن أن يعتبـرا عراقيـي الجنسية مـالم يبت في مسـألة الحدود

بصورة نهائية.
واحـاطت اللجنة اKسـتـشـار التـركي علمـاً باKوضـوع ولم تخف اسـتـغـرابها مـن اختـيـار
الحكومــة التـركـيــة هذين الخـبـيــرين. وعلى أية حـالc ولـلأسـبـاب الذي ذكــرتc تقـرر أن

لا§ارس أي ضغط على الجنرال «جواد پاشا» لاستبعادهما. 
في ع6 الوقت أعلم اKسـتـشار التـركي اللجنة أن خـبـراءه ومرافـقه الخـاص قـد وُضِعـوا
في «معسكر تحيط به الخنادق والأسلاك الشـائكة» وأنهم تحت الحراسة. فبادرت اللجنة

فوراً إلى جلب إنتباه اKندوب السامي في حول هذه اKعاملة التي لا§كن تبريرها.
وشـعرت اللـجنة أن الواجب §لي عليـهـا الإنتقـال الى الوقع ولاحظت أن الوفـد التـركي
قـد وُضِع فِعـلاً في ثكنة عـسكرية تحيط بهـا الأسـلاك الشائكة وتبـعـد عن اKدينة بضعـة
كـيلومتـرات. وبنتـيـجة مـا بذلتـه اللجنة من اKسـاعي الفـعالة جـداً لدى اKندوب السـامي
نجحت فـي التسبب بـنقل الخبراء التـرك الى منزل قريـب من دار اKندوب. وعادت لتـؤكد

= كـان احد اKبـرزين في حـرب الدعـاية الباردة التي سـبـقت مـجيء اللجنة. وتولى منصب الضـابط
السياسيّ للرتـل التركي الذي دخل الاراضي العراقية (ولاية اKوصل) مـن الجزيرة الى زاخو ثم الى

چال في السنة ١٩٢٣ [انظر الباب الاول].
١٠- فـتـاح بگ هو الآخـر كـان ضـابطـاً تركـيـاً وهو من أهالي سليـمـانـيـة وأخـو زوجـة الشـيخ مـحـمـود

البرزنجي اختاره الترك في حينه عضواً كرديا في مجلسهم الوطني الكبير °ثلاً لولاية اKوصل.
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ثانيةً للسِـرّ هنري دوبس أن الخبراء الترك لن يتـجولوا في اKدينة وكانت تشعـر بان مثل
هذا التـدبير منـاسب ومقـبول بـسبب الأوضـاع غيـر الطبـيعـيـة التي تسـود مدينة بغـداد.

. على أنها اوضحت بأنها ستصرّ على �تع الوفد التركي بحرية التنقلّ كاملةً
واختـتم الجانب الأول لهذا الحادث في بغـدادc بارسال اKذكرة التـالية لكل من اKندوب

السامي البريطاني واKستشار التركي:
«…إن ردّ فخـامة اKندوب السـاميc والإحتـجاج الذي قـدمه سـعادة الجنرال جـواد پاشا

أوْحيا للجنة باKلحوظات التالية: 
(١) تعـرب اللجنة مرّة أخـرى عن أسـفهـا إذ تجد حكومـة الجمـهوريـة التركـية تسـتنسب
إرسـال شــخـصK 6زاملة مــسـتـشـارهـا اKلحق بلجنة عــصـبـة الأ< همــا (وهذا أقلّ
مـا§كن قـوله عنـهـمـا) يكادان لايكونان جـديرين kثل هـذة اKهـمّـة الدقـيـقـة بسـبب
نشاطهـما السـياسي الأخـير. إن مجـرد ذكر هذين السـيدين بالأسـامي في محـاضر
مؤ�ر أسـتانبول كان يجب أن يُحـمل على التكهن بأن وجودهما مع اللجنة سـيخلق

لها مصاعب وتعقيدات تعرقل عملها.
(٢) وترى اللـجنة أنهـــا مــادامت خــارج اKـنطقــة اKُـنازع عليـــهــا فــإنهـــا لن تســتـطيع
cسـؤولة عـن النظام العـام هناKالإعـتـراض على إجـراءات مـعـينة تدعي السلطات ا

بأنها مضطرة إلى الأخذ بها ضماناً لسلامة اKستشار التركي وخبرائه.
(٣) ومهما يكن من أمرc فاللجنة ترى وجوب �تع اKستشار التركي بالحرية التامة عند
وصـولهـا اKـوصل أو أية منطقـة أخـرى مـن البـلاد مـوضع النزاع ليـكون قـادراً على
. ولهذا يجب أن دعم حجج حكومته التي تقدمها للجنة بأفضل شكل يجده مناسباً
يفــسح له المجــال للأفــادة بكلّ حــرية وفي كل وقتcٍ مـن مـعــونة خــبـرائـه ومن كلّ
شخص يرى إسـتخدامه. وواضح أيضـاً أن تحقق هذه الشروط يجب أن يصحـبه �تع
الخـبـراء بحق الحـركـة بتـمـام الحـرية ? وتحـتفـظ اللجنة بعـد مـشـاورتهـا مع [الجنرال
جواد پاشـا] بحقّ التوصل إلى إتفاقٍ مع السلطات المحـلية حول الإجراءات اKتـخذة
لتــأم6 ســلامــة كلّ من يرافــقــهــا. ان لدى اللجـنة القناعــة الكـافـيــة بأن الـطرف6
ســـيــدركـــان أن أية صـــعـــوبة ذات طـابع داخلي أو ثـانوي توضع فـي طريق إنجـــاز
مـهمـتهـاc لن تفـضي إلاّ إلى إعـاقة التـقدم اKـنشود في التـحـقيق الذي أوكل أمـره
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لها. وتأمل من الحكومـتc6 أن تبذلا كلّ
مـا بوســعـهـمــا لكي لا تُلجِـأ اللـجنة إلى
اتخاذ قرارات قـد تؤخر بدون شكّ تسوية

سريعة للنزاع».
cوقـــامت اللـجنة أثنـاء وجــودهـا في بغـــداد
وبناءً على دعـوةٍ من الحكومـة العـراقيـة بزيارة
عـــــدد مـن الوزاراتc والـكلـيـــــة العـــــسـكريـة
واKسـتـشـفـيات واKعـاهد الـتعلـيمـيـة ومـدارس
الزراعـةc واسـتــقـبلت مـخـتلف الـوفـود وقـامت
ايضـاً بجـولة في الاسـواق ومـخـازن بيع القـمح
والأخـشاب فـي مراكـز اKدينة التـجـارية لتكّوِن
لهـا فكرة صـحـيـحـة عـن طبـيـعـة التـجـارة ب6
بغـداد واKناطق المجاورة والشـمـالية. وجـاهدت
في الحــصــول علـى أدلّة مــبــاشــرة للإعــتــمــاد
اKتبادل ب6 ولايتي اKوصل وبغـداد اقتصادياً.
ودرست الإحـصـاءات الگمـرگيـة بعناية خـاصّـة

والتمـست مضانّهـا في تقاريرَ قنصليةٍ نـظمت قبل الحرب وهكذا جـمعت معلومـاتها عن
وضع البلاد الأقتصادي.

وسـافـرت اللجنة إلى اKوصـل بسكة حـديد [شـرقـاط] التي كـانت �تـد بعضَ مـسـافـةٍ
kوازاة جبل حمرينc وهي الحدود التي اقترحتها الحكومة التركية.

] بعـد ظهـر الـيـوم السـابع والعـشـرين مـن شـهـر كـانون الأول. وبلغت اللـجنةُ [اKوصلَ
واتخذت مقرها في دار كبيرة بالقرب من اKدينةc خصصت من قبَلْ لسكنى اKلك فيصل
عند زيارته اKنطقة(١١) بعد وصول اللجنة مباشرة نجم حـادث مؤسف آخرc أثبته [كونت

١١- عـرفت بقصـر آل الشـربتي. ومـوقعـها يبـعـد مئـات قليلة من الأمـتـار عن ضفـة دجلة اليـمنى إلى
الجنوب. وكانت شـبه متداعيـة عندما حلت فيهـا اللجنة ولم تنلها يد الصيانة عنـدما اتخذت دوائر
حكوميـة [للتسـوية ولمحكمة الاسـتيناف في ١٩٤٧ حـتى ١٩٤٩] ولست ادري ماذا حلّ بهـا بعد
خــروجـي من اKوصل فـي العــام ١٩٦١ وقـــيل انهــا هـدمت وكــان مـن الأجــدر بالسـلطات المحلـيــة

استبقاؤها كأثر تأريخي لوقْعةٍ فاصلة في تأريخ اKدينة.

wJOKO. X4uJ#«
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تيليكي] kذكرة على الوجه الآتي:
« في ٢٧ كانـون الثاني وهو يوم وصـول اللجنة اKوصلc خرجتُ مـاشيـاً في اKدينة مع
السيـدين رودّولو(١٢) وشـارير(١٣) وفـيـما «انا اهمّ kغـادرة دارناc عـرض [الجنرال جـواد
پاشـا] الانضمـام إلينا وكـان في قـيافـتـه العسـكريةc فأسـرعت بقـبول عـرضـه لأني كنت
أتطلّع بشوقٍ إلى مراقبة الأثر الذي ستـخلفه بزّته العسكرية في نفوس الأهالي وما كدنا
نبلغ الشــارع - لم تقم الشـرطة بـعـد بتـعـقــيـبنا(١٤) حـتى احـاط بالپــاشـا حـوالي ثلاث6
شخصاً اظنهم عرباcً وراحوا يلثمون يديه ويطلقون هتافات [عاشت تركيا!] وتزايد عدد
الجمهور الذي كان يتبعنا حتى بلغ مائتي شخص على اقلّ تقدير وتعالت الهتافات. وفيما
نحن نجتاز الثكنات. تدخل عدد قليل من رجال الشرطة وحاولوا تشتيت شمل اKتظاهرين.

… وعند بلوغـنا السـوقّ انضّم إلى ركـبنـا ثلاثة من ضـبـاط الشـرطة احـدهـم إنگليـزي.
وكان الجـمهـور الذي يحفّ بنا قد تضـاعف بالكثيـر الذي انضّم إليه من السـوق. واصبح
الپـاشـا مــحـوراً للمـزيد من الـهـتـاف واKزيد من مظاهـر العطف والتـأييـد وبـدا لي الجـمع
مؤلفـاً من مختلف الـطبقات والعناصـر. بعضهم كـان بلا ريب من وجهـاء القوم. وبدا لي
آخـرون من فـئـة الشـحــاذين وكـان بينهم ايضـاً عـدد كـبــيـر� من الأحـداث وحـصـر ضـبـاط
الشرطة مجهودهم في تفريق اKتجمـهرينc فبدا وكأنهم اطاعوا الأمر. وهنا لاحظنا وجود
شرطي6 وراءنـا يستخـدمان هراوتيـهما وانقضَّ احـدهما على رجل في أواسط العـمر فـفّر

١٢- ايطاليّ كـان بوظيفـة مسـتشـار سفـارة أو وزير صغـير في الـسلك الدبلوماسي الإيطالي فـاعيـرت
خدماته للعصبة. والحق باللجنة بوظيفة مقررّ مع6 من قبل العصبة. 

١٣- موظف سويسري الجنسية من موظفي عصبة الأ<.
١٤- أنظر [ادموندز] "إن الرقـابة التي فرضت على اللجنة إÉا كـانت لحماية أشخـاصها ولكنهـا كانت
تسيء التـصـرف لأنهـا أشـبه بالدرك مـنها إلـى البوليـس اKدني. فـلا تتقن فـن التعـقـيب السـرّي لا
لغرض اKراقـبة ولا لغـرض الحماية. وكـانت تدابير السلطة سـخيـفة فقـد ضربت الشرطـة خيمـة أمام
الباب ونصـبت فيهـا تلفوناً وكـان كل حركة إلى خـارج البناية كان يعـقبهـا مكاKة تلفونيـة أو تقرير
لأقرب مركز من مراكز الشرطة. و°ا زاد في الط6 بلةّ أن [ڤيرس6] وهو شخص خفيف النوم كثير
الأرق صار يشكو سماعه احـاديث هامسة مستمرة في خيمة الحـرس طول الليل تحت نافذته مباشرةً
وأدعت الشرطة أن الأصوات التي سمـعها كان مصدرها أحد موظفيـه السويسري6 عند عودته وهو
في أقصـى درجات السكر من أحـد أحياء اKدينة الـسيئـة الصيت. وكـان ثم شخص مـجهول الـهوية
يحـتلّ غـرفــة تحت درج الطابق الثـاني ديدنـه اعـتـراض سـبـيل كل شـخص. ظـنّ اKسـؤولون اولاً انه
حـارس� حتى اكـتـشفت هـويته عندمـا ادركت الحـاجـة إلى الغرفـة. وqّ رفع الخـيمـة مع هذا الشـرطي

السريّ [كورد وترك وعرب: الفصل ٢٧] من ترجمتنا.
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منه ولجأ إلى دكـان فلحق به وانشأ يضربه ضرباً شـديداً أمام أعيننا. وشعـرت أن واجبي
يدفــعـني إلى التــدخـل فناديت أحــد الضـــبــاط وقلت له إنـي أمنعك من ضـــرب الناس.
kحـضـر من عـضو لجـنة عصـبـة الأ<. وواصلنا سـيـرنا مـتـجـه6 إلى دار البلدية يتـبـعنا
جـمـهـور مـتزايد بـاطراد والشـرطة تجـاهد في السـيطرة عليـه وعندمـا صـرنا أمـام النادي
الوطني العــراقي الذي يقع مـقـابـل دار البلديةc قـابلـتنا مظاهرة مـضـادة يـقـودها طُلاب
متـوشحون بشـريط §ثل بألوانه العلمَ العـراقي ويهتفـون للملك فيـصل. وعدنا إلى الدار

واKتجمهرون في اعقابنا والشرطة تحيط بنا.(١٥)
في صـــبـــاح اليـــوم الذي تـلا هذه الحـــادثة حـظيت اللـجنة بـزيارة مـــتـــصــرف اKـوصل
وميجر(لويد)(١٦) اKفتش الإداري البريطاني وذكر ثانيهما بأنه مضطر إلى تطبيق نظام
رقابة يضمن سلامة أعضاء الوفد التـركي بسبب الهياج اKتعاظم الذي تبديه عناصر من

الأهالي الأكثر تطرفاً من غيرها واقترحا لذلك الإجراءات التالية:
(١) على اKستشار التركي وخبـرائه أن يخطروا السلطات الإدارية برغبتهم. في الخروج
من مـحل إقـامتـهم قـبل سـاعةٍ من الزمن وعـليهم أن يعـينوا المحلّ الذي يـقصـدونه

وأن يتوجهوا إليه برفقة الشرطة.
(٢) يُطلب من [جواد پاشا] أن لايترك محل إقامته وهو في قيافته العسكريّة.

(٣) من الضـروري أن يُلجـأ إلى تدابيـر وقـائيـة لضـمان عـدم تعكـير صـفـو الأمن العـام
kناورات سياسيةّ قد يحاولها أعضاء الوفد التركي.

  Kا كانت اللـجنة حريصة على تـأم6 حرية العمل للـخبراء التـرك فقد كـان ردّها على

١٥- يقول «ادمونـدز» انه لحق بالركب هو «وجاردين» عندما شكا اKتصـرف عبد العزيز الـقصاب من
] يسـيران الهوينا مـتجه6 إلى القـصر وقد احاط بهـما جمـهور خروجـهما. فـوجدا [تيليكي وجواداً
من اKصفق6 الهـتّافc6 بينما كان جمهور آخـر يهتف بحياة العراق وفيـصل ويهم بالانقضاض على

الفريق الأول من الرصيف الأ§ن وكان شرطيان أو ثلاثة يحاولان جهدهما المحافظة على النظام.
١٦- الرائد هـ.ي لـويد كـان في أيام الثــورة العـراقــيـة (آب ١٩٢٠) ضــابطاً سـيــاسـيـاً في (دلـتـاوه)
فـأسرتـه العشـائر الثـائرة وأنقـذه وقـوعه بيـد الشـيخ حـبـيب الخيـزران شـيخ العـزّة وقد حـاول رشـوته
باربع6 ألف روبية ليطلقـه فأبى الشيخ ثم سلمـه بعد انتهاء الأعـمال العسكريةc فجـوزي شر جزاء
على عـمله الطـيب كـمـا يذكـر ت.ي ويلسن: [تصـَادم الولاء ف١٢]. بقي (لـويد) مـدة طويلة في
العراق بعـد إنتهاء قضـية اKوصل وع6 رئيساً لمحـاكم البصرة فـترةً من الزمن. ثمّ عيّن مديراً عـاماً
لجمعيـة التمور العراقيةّ وتقاعد قُـبيل الحرب العاKية الثانية. وفي هذا الحـادث الذي يذكره التقرير

كان هو واKتصرف عبد العزيز القصاب قد تلقيا اوامرهما هذه من وزير الداخلية.  



475

هذا إنهـا لا تسـتطيع قـبـول الشـروط التي اقتـرحـهـا السلطة في اKوصل ثم كـتـبت بهـذا
مذكرةً ارسلت فوراً إلى اKفتش الإداري واKتصرف وهذا هو فحواها:

(١) نطلب أن §نح اKندوبون الترك حـرية الحركة كـاملة ومن دون حراسة پوليسـيّة ظاهرة
للعـيان وان يسـمح للمـستـشار التـركي بتقـد  شـهوده للجنة وإذا شـاؤا فأنْ يجـري

إستجوابهم في السرّ.
(٢) ان تأم6 ســلامــة الوفــد الـتـركـي هو من واجب السـلطة المحليّــةc ونحـن لا نســمح

بإجراءات حماية وقائية من هذا النوعc إلاّ تلك التي لاتبدو للعيان. 
(٣) ستمـسك اللجنة عن فتح التحقيق في القـضية التي انتدبتْ لها حـتى تتسلّم جواباً

مرضياً عن هذه النقاط.
عنـد إبلاغ اKتـــصـــرف واKفـــتش الإداري الـبـــريطاني بـهـــذه اKذكـــرةc أجـــابا أنهـــمـــا
لايستطيـعان الرد قبل إحـالة الأمر إلى السلطات اKركزية أولاً. واجـاب اKندوب السامي
برقــيــاً بأنه يدرك عــدالة مطالـب اللجنة لكـنّه لايســعـه أن يـقـبل نـيـابـة عن الحكومــت6

العراقية والبريطانية أي مسؤولية عن أيّ إعتداء قد يقع على أعضاء الوفد التركي.
وفي الوقت نفسه تسلمت اللجنة برقيةً من أنقره تتضـمن إحتجاجاً شديد اللهجة على
مـوقف السـلطات العـراقـيــة أكـدت فـيـه أن سلطـات الإحـتـلال هي اKسـؤولة عـن سـلامـة
أعضاء الوفـد التركي. وقدمت الحكومة التركيـة احتجاجا مـشابها الى اللجنة عن طريق
سكرتارية عـصبـة الا< فبـعثت الـلجنة إلى جنيڤ ببرقـيـة مسـهبـة تشرح طبـيعـة اKوقف
الذي نجم عن سوء اخـتيـار الخبراء التـرك كمـا عادت تردّ على احتـجاج (أنقـره) بجواب
لفـتت فــيـه انظار الحكومــة التـركـيـة بـأنه ليس هناك مـا يبــرر لهـا قطc جـعـل الحكومـة
العراقية مسؤولة إن هي رفضت قبول الإجراءات الوقائية والأحتياطات التي اقترحتها.
 وازداد مـوقف اللجنة في اKوصل صـعوبةً بشكلٍ مطـردّ. وعلمت ان الأشخـاص الذين
تظاهروا لـنصـرة تركــيـا قـد اعــتـقلوا وان أعــضـاء اللجنـة أنفـسـهـم وضـعـوا تحت رقــابة
مسـتمرة ورابطت دوريتـا شرطةٍ عند مدخل مـقرّ اللجنة وزوّدتا بتعليـمات تقضي kراقـبة
دخول وخروج الأعضاء وامناء السّر ونقل ما يجـري إلى مركز شرطة اKدينة العام هاتفياً
وعلى الفـور. ولم يسع اللجنة إلا ان تسـتنتج من هذه اKواقف بأنهـا ستـعجـز عن القيـام
بتـحـقيـقـات حـياديـة واعلمت اKسـاعدين بـقرارها هذا واوضـحت لهم انـها لن تبـاشـر اي

عملٍ قبل وضع حدّ نهائي لهذا اKوقف.
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ثم جرى تـبادل البرقـيات مع حكومـة أنقره. وعندمـا لم تتسلم اللجـنة جواباً قاطعـاً على
مـقـترحـاتهـاc اتفق أخـيـراً أن يأخـذ الجنرال (جـواد پاشـا) على عـاتقـه مـسؤولـية سـلامـة
أعـضـاء وفده. وأن يرتضـي احتـيـاطات مـعّيـنة مكتـومة ان لم يكـن من شأنهـا الإضـرار
kكانة الوفـد التـركي أو جـرح مـشـاعرهc أو عـرقلة حـرية عـمله إنتظاراً لجـواب حكومـتـه
على مقـترحـات اللجنة. ان الجنرال جواد پاشـا ازاء هذه الظروفc عمل كلّ مـا في طوقه
Kسـاعدة اللجنة في مـهمّـتهـا. وبعد يوم6 اثن6 وصل ردٌّ حـول مسـألة اKسؤوليـة الاّ انه
كان يفتقر إلى الوضوح الكافي. ولذلك ارسلنا البرقية التالية وبها وضع حد� للمراسلة:

±π≤µ ◊U0- ∏ q$u*«
≠≥∞ ) ÆÁdI4√ ≠ WO6—U)« …—«“Ë

تسّلـمنا برقــيـتـكم اKؤرخــة في الســادس من شـبــاط وفــيـهــا تذكــرون انّ
الحكومـة التــركـيـة تشـارك [جـواد پاشــا] وجـهـة نظره. ونحن نـبلغكم ان
الحكومـة تقـبل دون تحـفظ الـتـصريـح الكتـابي الذي قـدمـه [جـواد پاشـا]
بايعــازٍ مِنَّا في الخـامس مـن شـبـاط: «باســمي وباسم حكومـتـي وانتظاراً
لجـواب قـطعي على إســتـفـســاركم اKوجـه إلـى أنقـره ســآخـذ على عــاتقي
مـسـؤوليـة الســلامـة الشـخـصـيـة لأعـضـاء الوفـد التــركي في حـالة وقـوع
أعمال عنف وانـي بهذا أقبل بالاحتيـاطات السرية التي اقتـرحها اKندوب
السامـي لأنها لا تصـيب مكانة ومشـاعر أعضـاء الوفد التـركي بأي أذىً
إن طبقت تطبيقاً كيساً حصيفاً بل ستساعدها في إنجاز عملها معكم».

التوقيع [جواد پاشا]
«تشكراللجنـة الحكومـة التركـيـة Kوقـفـهـا التوفـيـقي الذي يسـاعـدني في

إستمرار التحقيق kعاونة اKستشارين»
التوقيع [دي ڤيرسن]

وصلت اللجنة بغداد في ١٦ كانون الثاني الاّ انها لم تتمكـن من مباشرة عملها حتى
. وبعد ان أبلغت هذا التأريخ اKوافق للخامس من شباط لا بل الإستقرار على خطة عملٍ
اKسـتـشـاريـن أنهـا قـررت ألا تسـتـقـبـل أي وفـد أو تسـتـمع إلى أيّ شـاهـد حـتى يسـدل

الستار النهائي على هذه الحادثة. وهكذا لم تزاول وهي -مضطرة- أي عملٍ رسمي.
علـى ان أعــضـــاء اللجـنة �كنـوا في الوقت ذاتـه بصــورة خـــاصّـــة من ان يكوّنـوا وهم
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متنكرّون (ان جـاز هذا التعـبير) فكرة عن وجـهات نظر الأهالي. كمـا اتفقـوا ايضاً على
تفاصيل لجـولاتهم في أنحاء الولايةc وكذلك على الأسـاليب التي ستتبع في التـحقيق.
وللتـزود باKعلومـات العـامـة خـرجـوا إلى اسـواق اKدينةc كـما ارتـادوا مخـتلف أحـيـائهـا
فـضـلاً عن قـيــامـهم بزيارة للسـجـن. وقـد قـامـوا دون ان يرافـقـهم احــد� بزيارة اشـخـاص
مـعـين6 فـي اKدينة عـرفـوا بتـجـاربهـم وسـعـة اطلاعـهم على أحـوال البــلاد وبذلك كـوّنوا
لأنفسهم فكرة عامة عن الوضعc في الوقت الذي تحاشـوا احتمال الوقوع تحت ضغطٍ أو

تأثير ايّ من الطرف6.
وما ان تيسَّر فتح التحقيق رسمياً حتى تولى امره أعضاء اللجنة الثلاثة مجتمعاً ولم
تقصر اللجنة إسـتجواباتها على السلطة المحلية والجمـعيات السياسيـة والنقابات اKهنية
[اطبـاءً ومـحامـ6َ وتُجاراً وغـيـرهم] ولكنهـا اتسـعت لتـشـمل كل الطبـقـات. وطلب من
اKسـتشـارين كـذلك أن يقدم كلٌّ منهـم قوائم بالشـهـود الذين يرغبـون في ان تسـتجـوبهم
اللجنة. ووجدت نفـسها في وضع القادرعلى مـواصلة التحقيق بشكل يتـيح المجال لكلّ
طبـقـة من الأهالي ولكل الأفـراد من ذوي اKكانة والأهـميـةc التـعـبـيـر عن رأيه. ولشـرح
الطريقة التي اتبعت في التحقيقات يجمل بنا هنا ان نقتبس فقرات من خطاب الافتتاح

الذي القاه الرئيس بحضور °ثل6 عن مختلف الجمعيات والنقابات في اKوصلc قال: 
«نحن نشكركم من اعـمـاق القلب لزيارتكم هذه. ان الـلجنة جاءت لـتقـوم
بتـحقـيق في قضـيـة الحدود يتـسمُ بالحيـاد التـام. وان رغبـتهـا في ضمـان
الخـير الحـقيـقي للأهالي هي التي تـسدّد خطاها فـحـسب. واللجنة بدورها
تأمل في ان تسـاعـدوها في عـملهـا. كـمـا تتـوقع ان تُنقل إليـهـا رغـبـات
جميع الأطراف بحرية. وهي تستـرعي إنتباهكم إلى النتائج الخطيرة التي
قد يسببها للبلد ايّ ضغط أو ملاحقة يقعان على الأشخاص الذين يدلون
بشهـادات تناقض رغبات السلطة اKقـبلة أيّا كانت تلك السلطة. ولنا الثـقة
في انكم سوف تبذلون كل ما في طوقكم لـلمحافظة على الهدوء ب6 الأهالي
وان §تنع الصـغـار والاحداث الذيـن لاشأن لهم بالـسيـاسـة عن التظاهرات
غير المجديةc فهي على ما نعتقد لاتحقق الهدوء والسكينة اKنشودت6».

واستجـوب أهم الشخصيـات أمام اللجنة بكامل اعضائهـا بينما جرت مقـابلة الآخرين
كلُّ على حــدة من قـبل أعــضـاء اللجـنة منفـرداً وبهــذه الطريقــة جـُمع مـقــدار كـبــيـر من
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cوصلKبـالغـة في شيء القول ان اللجنة إسـتطاعت في مـدينة اKالشـهادات. وليس من ا
التـوصل الى اكـمل مـا §كن الحـصـول عليـه من آراء الأهالي. وkا ان الحكومـة التـركـيـة
بنت قضيتها على ضرورة إستفتاء السكان ذوي العلاقة وان الحكومة البريطانية بدورها
قد اوضحت أهمية هذا الواقع فأن الـلجنة لم تر مندوحة من السعي للحصول على أوسع

وادق اKعلومات عن رغبات السكان. 
وادرك أعـضاء اللجنة من البـدء بأن شكل السـؤال الذي لا مناص من توجـيهـه اعني:
تركيـا ام العراق? قد يـثير مـصاعب خطيرة ولاسـيّما عندمـا كان يسـتدرجهم الأشـخاص
الزائرون بالقـاء اسـئلة حـول ادارة الانتداب والوضـع الذي نشأ عـن اKعاهدة اKعـقـودة ب6

بريطانيا العظمى والعراق.
وازدادت اKصـاعب وضــوحـاً عندمـا تـسلمت اللجنة بـرقـيـة من رئيس مــجلس الوزراء
العراقي(١٧) يحـتج فيـها على صـيغـة بعض اسئلتـها. فـتمـسكت اللجنة عندما صـاغت
ردها بحقـها وواجبـها في مواصلة العـمل دون عائق أو عقـبة ليكون تحقيـقها شـاملاً في

كل ما يتعلق kستقبل البلاد.
وترى اللجنة من الواجب ان تكرر هنا ثانـية أن اساليب تحـقيقـها تسـتبع حتـماً هيـاجاً
عاطفـيا ب6 الأهالي الذين كانت ثقـافتم السياسـية في مرحلة بدائيـة جداً كما كـانت قد

تعرضت لحملة دعاية مركزة.
ولاجل التعجـيل بعمل اللجنة الذي سبقه ولحـقه تأخير لامبـرر له بالحوادث التي اشرنا
اليها سابقاcً أتُفِق ان تـتم التحقيقات في الأجزاء البعيـدة من اKنطقة اKتنازع عليها في
آن واحد. وذلك بأن تنشعب الـلجنة إلى خلايا فرعية. وكـان هذا امراً طبيعيـاً لامفر منه
بعدأن اسـتجلينا أثناء العمل التـمهيـدي في اKوصل بأن أعضاء اللجنة الثـلاثة متفـقون
على العـمل بطـريقـة القـاء الاسـئلة. زد على هذا فكثـيـراً مـا لاحـظوا ان الشـهـود الذين
اظهـروا بعض تخوف في اجـوبتهـم عندما جـوبهوا بكل اللجـنةc عادت ثقـتهم اليـهم في
جو المحـادثة الشخـصيـة الاقل رهبة. كمـا ارتوÎ ان هذا الأسلوب قد يكـون انفع واجدى
في احباط اي عـمل أهوج تلجأ اليه الشرطة. في الوقت الذي §نح غـياب اللجنة اKؤقت
فـرصة لعـودة الهدوء الـى اKدينة ولو شاءت اللجـنة التحـرك من موضـع الى آخر برمـتهـا
cـئة والافتقار الى أسباب الراحـة والبيتوتةÏواصلات السKفقد ترغمـها مصاعب وسائل ا

١٧- كان اذ ذاك عبدالمحسن السعدون.
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على البـقاء في البلاد مـدة اطول بكثيـر °ا وجب عليهـا ان تبقى وسـيتأخـر التحـقيق بل
قد نجـابه باستـحالة زيارة مناطق معـينة. واما بخـصوص وجود اKسـتشارين البـريطاني6
والتـرك في التـحـقيـقـات - وهو امـر يعـود البت فيـه الى اللجـنة التي كـانت �لك مطلق
- فـما كـان يتصـور ان تقوم اية صـعوبة هذا الحق لتـستخـدمه بالشكل الذي تـراه مناسباً
من هذه الجهة اذ رتب أمر توزيع الخـبراء الترك الأربعة(١٨) على اللجان الفرعية بحسب
معرفتهم kخـتلف اKناطق. في ح6 كان يوجد للحكومت6 البريطانية والعراقيـة مفتشون
مـقيـمون ومـوظفون. ومـا ان أبِلغ اKستـشارون بقـرار اللجنة من هذه الجـهة حـتى تسلمت

اللجنة من مستر [جاردين] اKذكرة التالية:
«فـهم اKسـتـشـار البـريـطاني من مـحـادثةٍ له مع سـعـادة رئيـس اللجنة أن
فرقة منها ترغب في القيام نهـار الاحد القادم بجولة تحقيق مع °ثل6 عن
الجانب6 البـريطاني والتركي اKلحقـ6 باللجنة. وهو يفهم ايضاً ان الوجـهة

التي يقصدها أعضاء اللجنة في هذه الجولة ستكون مكتومة.
يشعـر اKستشار البـريطاني بأن رحلات اللجنة (مجرد وجـود اللجنة وحده
كـان سبـباً في هـياج سـياسي عظيـم كمـا لايخفى) وبـرفقـة °ثل6 عن كل
من الطرف6 دون منهاج مـسبق للحركـة وللعملc قد يكون له ابلغ التـأثير
في تدابـيــر المحــافـظة على الـقــانون والنـظام عــمـــومــاcً وهذه هي ضـــمن
مـسـؤوليـة الحكومـت6 البـريطانيـة والعـراقـيـة وبالتـالـي لاتدخل في نطاق
صلاحيته كـمستشارc فهو والحالة هذه لايرى من سبيل غـير ابلاغ فخامة
اKندوب السامي في العراق بهذا الامرc ثم يتريث انتظاراً للتعليمات».

واشـار اKسـتـشار البـريطانـي في حديـث خاص له مـع اللجنة انه يرى من الضـروري ان
ترافق كل فرقـة فرعيـةc قوة من الشرطة للمـحافظة على سلامـة اعضائهـا شخصـياً وفي

سبيل هذه الغاية يجب ان يعرف مسبقا اKوضع الذي تقصده كل لجنة فرعية.
فاعترضت اللجنة مع هذه الحـجة قائلة ان تطبيقها سيقـضي على اي احتمال بالوصول
الى تحـقيق حـيادي. فـاجاب [مـسـتر جـاردين] انه شخـصيـاً لايسـتطيع تحمل مـسؤوليـة

١٨- الى جانب ناظم بـگ نفطجي زادهc وفتاح بگ ارسلت الحـكومة التركـية برفقـة اKستـشار خبـيرين
آخـرين همــا اKلازم (بدري) والرائد (كـامـل بگ) وقـد وصف هذا الأخـيــر بأنه من خـيـرة الـضـبـاط

وانبههم واعرفهم باحوال كردستان.
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ترك الفرق الفـرعية تـقوم بجولاتهـا من غير حـماية كافـية. وطلب من أعـضاء اللجنة ان
لايتــخــذوا اي قـرار دون اســتــشــارة (سِــرّ هنري دوبس) الذي ينـتظر وصــوله في اليــوم
التالي. وفي الثـامن من شباط وصل اKندوب السامي قـادماً من بغداد وجرت مـقابلة له
كان فيـها أعضاء اللجـنة وامناء سرهم حاضرين وبطلب منه اسـتدعي ايضاً اKسـتشارون
البـريطانـيـون والتـرك اوضح [سِـرّ هنـري دوبس] انه جـاء اKوصل مـؤمـلا بـان في امكانه
تذليل العقـبات الناجمة عن الأسلوب الذي استـقر عليه رأي اللجنة في التـحقيق. وأمل
بادÎ ذي بدء ان تحـدد واجـبات اKسـتـشاريـن والخبـراء تحـديداً واضحـاً واسـتـفسـر هل ان

الخبراء يساعدون اللجنة بوصفهم مترجم6 فحسب?
فـأجاب الرئيس ان مـن واجبـات اKسـتشـارين ان يكونوا تحت تصـرف اللجنة لتـزويدها
بأية معلومات قـد تطلبها. واما وجود الخبـراء فهو Kساعدة اKستـشارين. وعلى اية حال
فإنّ من حق اللـجنة إستخـدامهم مبـاشرة لأنهـا �لك الصلاحيـة الكاملة في إستـخدام كل
وسيلة ترتئيها للحصول عـلى اKعلومات. وليس هناك اي سبب §نع اللجنة من إستخدام
الخبراء للقيام بوظيفة الترجمة إلاّ ان ذلك لايستلزم ان ينظر إليه وكأنه واجبهم الأساس.
وعندها انتقـل اKندوب السامي إلى مسـألة حماية اKسـتشار الـتركي وبطانته فـقال ان
اKعلومــات التي بلغـتــه تشـيـر إلى ان الحــزب اKوالي للتـرك يقــوم بتنظيم حــرس مـسلّح
Kرافقة الجنرال جواد پـاشا في غدواته وروحاته وسيكون من واجب الشرطة بطبـيعة الحال
إلقـاء القـبض على أفـراد هذا الحـرس الذي قد يـؤدي تجواله الى حـوادث شـغب وفـوضى
فأKع رئيس اللجنة وعضواها الى ان الشرطـة لم تَفِرّق حتى الان اية تظاهرة قامت تأييداً
للعـراق ولم تستـخـدم سلطتهـا القـمعـية بصـورة حـيادية لكنهـا خلفت إنطبـاعاً مـؤداه ان
الشرطـة رkا تسامـحت ببعض التظاهرات التي شـهدتهـا اللجنة بل رkا اوعـزت بها وزاد
[الكونت تيليكي] قائلاً يجب ان لايستنتج من اكتفائـه بالاحتجاج على الوحشية التي

شهدها بانه يقرّ إجراءات الشرطة الأخرى التي اتخذتها.
فأفاض اKندوب السامي في شرح سرعـة قابلية التهيّج التي اتصّف بها أهالي اKوصل
الاّ انه اعــــرب عن امـله بأن الـلجنـة لن تُـزعَج بعــــد الآن بايـة تظاهـرات اخـــرى مـن هذا
القبيـلc فأجاب الرئيس ان مثل هذه التظاهرات يؤسف لـها لا لأنها مصدر إقـلاق لراحة

اللجنة بل لأنها سببت قدراً كبيراً من الهياج.
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واعـــرب [ســر هنـري دوبس] عن املـه بان اللجـنة ســتـــدرك بأن الشـكل الذي تابـعت
اللجنة به تحـقيـقاتهـا في اKوصل سـيؤدي إلى تهـديد مقـام سلطة الحكومـت6 البريطانيـة
. لقـد ظهـر من التـقـارير التي والعـراقـية فـي سائر اKنـطقة اKـنازع عليـها تهـديداً خطيـراً
وصلت بغـداد ان الأسـئـلة التي وجـهـتـهـا اللجـنة Kعظم الشـهـود كـانـت ذات طبـيـعـة من
شـأنهـا ان تضـعف مكانة هات6 الحكـومتـ6 بالإيحـاء بأن اللجنة تجـمع أدلة ضـدّ الإدارة

الحالية.
وسلَّم بأن وجـود البـلاد في قـبـضـة إحـتـلال احـد طرفي النزاع §نح ذلك الطرف مـوقـفـاً
اقـوى من مـوقف الطرف الآخـر ومن شأن هـذا ارغام اللجنـة على إستـخـدام كل الوسـائل

اKيسورة للحصول على معلومات يركن اليها عن رغبات السكان الحقيقية.
واقترح ان تعمل اللجنة بتماس اقرب مع اKستشارين وان الرّاي العام §كن استطلاعه
من خـلال السـلطات المحليـة. فـقــال الرئيس ان اللجنة تـرغب جـداً في الأخـذ kقــتـرحـات
الجانب6 الاّ انهـا ستتابع تحقـيقاتها بحـرية تامّة حسبـما §ليه عليهـا واجبهاc ومهـمايكن
من أمرٍ فإنَّ اصـول العمل الذي تتبعه اللجنة سـيوضع في تقرير يرفع إلى مجلس عـصبة
الأ<. وختم كـلامه بالإشارة إلى انّ عمل اللجنة قـد عوُقّ إلى حّدٍ ما بإجـراءات الشرطة

التي لا§كن تبريرها لا أزاء الشهود المجلوب6 وحدهمc واÉا ضدّ اللجنة بالذات ايضاً.
فعـاد اKندوب السامي يشيـر إلى صعوبة المحافظة علـى النظام وأKع إلى واجب الحكومة
صـاحــبـة الأمـر والنهـي في تطبـيق القــوان6 الوضـعــيّـة على سـائـر اKنطقـة التي تـخـضع
لادارتها وتكلم [الكونت تيليكي] بلغة القانون مشـيراً إلى ان القوان6 العراقية لا§كن
تطبـيقـها في الارض اKنازع عليـها إلا بالقـدر الذي يتـعلق بادارة البلاد والمحـافظة على

النظام إلا انها غيرقابلة التطبيق من ناحية السيادة على البلد.
وأسف اKندوب السامي لأية حـماسةٍ زائدة عن الحدّ اظهرتهـا الشرطة العراقية مـعتذراً
بأنّها مـازالت في طور التكوين. وقال أنََه ثـمّ موضوعـاً آخر كان يرى بحـثه واجـباً. وهو
موضوع هام ذو طابع دقيق إلى الحدّ الذي خـالجه تردد في التنويه بهc الاّ انه يعتقد بانه
قـد يكون سـبـبـاً لاحـتـجاج حـكومتـه عنـد وضع التـقـرير على بسـاط البـحث في مـجلس
عـصبـة الأ<: يخـيل له ان الحكومـة البـريطانيـة قد لا تـوافق على اعتـزام اللجنة الـقيـام
بتحقـيقات منفصلة في مخـتلف أنحاء الولاية. فجنسيات أعـضاء اللجنة قد توحي بان
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" غير قابلٍ للتجزئة. مجلس العصبة حاول عند انتقائهم احلال "توازن تامٍ
وكان يخشـى ان يبلغ الأمر بحكومته وبالرأي العـام الإنگليزي ان يتصورا بأن جـنسية
أفراد أعضاء اللجنة واKشـاعر التي يفترض ان تنطوي عليها جوانحـهم ليست خاليةً من

بعض التأثير على إستنتاجاتهم الشخصيّة.
وشــعــر الرئيس وهو يـتكلم عن نـفـســه وعن زمــلائه بـأن الواجب يقــضي علـيـه بـجلب
الإنتـبــاه فـوراً إلى ان هذه اKلاحظة خــارجـة عن الصـدد ليــجـيب قـائلاً ان اKســألة كـانت
مسألة ثقةٍ وان المجلس اختار أعضاء اللجنة بالإجماع وترك لهم مطلق الحريّة في اختيار
أسلوب عـملهم الخـاص وانه في الوقت الذي لا مـانع ثَمّ §ـنع °ثلي الدول ذات الشـأن من
توجيه الإنتقادات امام المجلس عند اصدار قـرارهc فمثل هذه الإنتقادات لا محلّ لها في
اKرحلة الحاضرة من عمل اللجنة. واضاف يقول: لو فوتح بهذا الأمر مرّة اخرى فستترتب

عليه آثار خطيرة!
وافتـتحت الجلسـة بقرار مـفصّل اتفق عليـه أعضـاء اللجنة حول برنـامج التحقـيق الذي

سيتمّ واعلم اKندوب السامي به فوعد بكلّ مساعدة °كنة ضمن حدود سلطته.
وارجئت التحقيـقات في اKوصل مؤقتاً وانشعبت اللجنة فرقـاً على ان تجتمع ثانيةً في
كركوك يوم الخامس والعـشرين من شباط. وبقي مسيـو[آڤ ڤيرسن] في اKوصل مع كلّ
من [جـواد پاشا] و[مـسـتر جـاردين] Kتـابعـة التحـقـيقـات في اKناطق اKتـاخمـة للمـدينة
فزاروا الـقرى حتى سـنجار وتلعـفر وقـره قوش وعقـره واستـدعوا في اKراكـز التي توقـفوا

بها اعيان القرى المجاورة ووجهاءها kوجب القوائم التي نظمها مستشاران.
كما قابل رؤساء القبائل العربية القاطنـة غرب دجلة واخصّهم بالذكر شيخ عشائر شمرّ
اKهمة(١٩) وباشر [الكونـت تيليكي] تحقيـقاته في منطقـة أربيل حتى شـقلاوه ومخـمور
يرافـقه كل مـن [ناظم بگ] والضابـط السيـاسي البـريطاني [لاين](٢٠) ومتـرجم اللجنة
مـستـر [كـرامرز] قـرار من القـبـائل الكردية: [الدزَيي وخـوشناو وكـورهc وكرديc وشـيخ

١٩- هو الشيخ عجيل الياور. توفي في الأربعينات.
٢٠- مـيجـر لاين: كان في وقـتـه ضابط اربيل السـيـاسي واشغل منصـب اKفتش الاداري في الحكومـة
. وكـان لـه دور كبـير في احـداث كردية سـيـاســية تاليـة ابقتـه في العراق عـدة العـراقيـة امداً طويلاً

سنوات بعد نهاية الحرب العظمى الثانية. 
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بزيني] وزار قبيلة طئ العربية وقرى الصارلية.
وباشـر [العـقـيد پـاوليس] تحـقيـقـاته في منطقـة (كـركـوك) حـتى [چمـچمـال] يرافـقـه
[صـبـيح بگ] احــد خـبـراء الحكومـة العـراقــيـة و[كـامل بك] احـد خـبــراء التـرك واتصل
kمثل6 عن قبائل العبيد والجبـور والطالباني والداووده والكاكائي والهماواند والپاشواند

والسفاراواند وسرخاسه وشوان.
وفي جوار من [كفري] افترق عن [مسيـودي پورتاليه] الذي واصل تحقيقاته kساعدة

[فتاح بگ] وضابط بريطاني ملم باKنطقة.
وتنقل [مـسيـو دي پورتاليـه] في ارجاء حـمرين وزار القـبـائل الكردية هناكc كالجـاف

وزنگنه ودولو والطالباني. وزار عشيرة الكراوي العربية وكذلك زار عشيرة البيات.
وقـابلت اللـجنة °ثل6 عن مـيـريـوسـفي وعـبـاس وسـورچي وهركـي وخـيـلاني وآكـو وده

شتي ديان.
ان الطرق التي سلكتها اللجنة مؤشرة على الخارطة اKلحقة.

كانت التحقيقات في قرى واKناطق الريفـية وب6 القبائل البدوية أصعب منها في اKدن
حيث الأهالي اقل تجربـة في السياسة وأكثـر تاخراً في مضاميـر اKدنية. ومن الواجب أن

نزيد على هذا قولنا ان القرى وسكان الريف جهلوا القضية جهلاً مطبقاً.
ان أسلوب تحقيق اللجنة كان يتـضمن شرح (الغرض) من مهمتها بتـعابير بسيطة جداً
بالنســبـة الى الاشـخـاص الـذين قـصـدوها ومن ثـم توجـيـه الأسـئلـة اليـهم بعـد انـسـحـاب
اKسـتـشــارين.ولم يتـبع أسلـوب واحـد في عـرض القـضــيـة بل كـان يسـتــوحى من أحـوال
الشهود وذكائهم ودرجة ثقـافتهم. وقد وثقُِوّا وُاكÒد لهم ان شهاداتهم الخطيـة ستبقى في سرية

تامة. ووجدت اللجنة ان الثقة التي اشاعتها اساليبها زادت في تقدّم التحقيق وتنشيطه.
واجـتمع شـمل أعضـاء اللجنة واKسـتشـارين في كركـوك أخيـراً ومنهـا توجهـوا برمهـتم
الى السليـمانيـه لإكـمال التـحقـيق. وفي طريق العـودة من [السليـمانيـه] الى [اKوصل]
توقفت اللجنة في كركوك والتون كوپري وأربيل لإكمال ما بدأته من تحقيق سابق قام به

بعض اعضائها في هذه الأنحاء. 
وفي هذه الأنحـاء قـابلتْ شـهـوداً لم يكن إسـتـجـوابهم °كنا فـي أثناء الزيارات الاولى

التي قام بها أعضاء اللجنة منفرداً.
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واسـتـبـشـرت اللجنـة عند عـودتهـا الى اKوصل في ١٨ من آذار اذ لـم تجـد أثراً لرقـابة
الشرطةc °ا تـرك الوفد التركي حـراً في التجـوال وغشيـان ارجاء اKدينة والقـيام بزياراتٍ
وقـــبـــول زياراتc وعـلى الوفـــد ان يـقـــرر - ولو لم يـجنِ من تـلك الحـــرية فـــائـدة - بان
السلطات المحليـة لم تضع أية عقـبة في سبـيل انجاز الجزء الـثاني من التحـقيق. وتشـعر
اللجـنة بواجب الاعــتــراف بـأن القــوائم التـي زودتهــا بهــا السـلطات البــريطـانيــة تحــوي
تفـاصـيل صـادقـة عن كل الشـخـصـيـات البـارزة في مـخـتلـف الاماكـن بغضّ النظر عـمـا

تعتنقُه تلك الشخصيات من آراءc وإن كانت لصالح الجانب التركي.
وقـد استـجوبت اللـجنة في اKوصل خلال دور التـحـقيق الثـانيc علمـاء اKساجـد الذين
اخـتـيـروا من الاحيـاء الغنـية والفـقـيـرة في اKدينة دون تفـريق ومـالكي القـرى واصـحـاب
اKنازل وسـائر اKنتـج6 الثانـوي6 الذين وردت اسمـاؤهم في القـوائم التـركيـة القـد§ة وكل
من ظل مـــقــيــمــاً في اKـدينة °ن تـولى في وقت مــا عـــضــوية المجلس الـبلدي للـسنوات
العـشرين اKنـصرمـة. وبعد ان شـارف العـمل الختـام في اKوصل توجـهت اللجنة الى زاخـو

مارة بقرى مسيحية كبيرة في منطقة (القوش) وبقرى اليزيدية في منطقة [باعذري].
وفي [زاخو] استـقبلت رؤساء ووجهـاء اKنطقة شمال الخط اKتفق علـيه في (بروكسل)

وجنوبه. ولاسيما مسيحيي القرى في منطقة عشائر (الگويان والجندي) الكردية.
وغادرت زاخو الى دهوك Kواصلة تحقيقهـا فوجدت الأهالي هناك وقد بلغ هياجهم حداً

عالياً فاستدعي الشهود الى مقر اللجنة الذي كان يقع خارج(٢١) اKدينة.
وتجـمـهـر خلق كـثـيـر هناك وانتـشـرت اشـاعة مـؤداها ان سلـطات الحكومـة انتـقلت الى

٢١- يقـول ادمـوندز في وصف الحـالة: غـصّ الإجتـمـاع بـشـيوخ الـقـبـائل واتبـاعـهم الفـرسـان اKدجـج6
بالســلاح. واندفـعت حـشــود كـبـيــرة الى مـجلس اللجـنة وتقـدمـوا بـلا نظام وهم على ظهــور الخـيل
وكـأنهم يشنون غارة. ثم دنا عـدد كـبيـر من الاغوات وهجـموا على (جـواد پاشـا) يلثمـون يديه ثم
شـرع الكل بتـلاوة آيات مـشـهورة من الـقرآن الكـر  بقيـادة شـÏخ مـعـروف هو (بهـاءالدين) من آل
النقـشبنـدي. وتشاء الصـدف ان يحـاول الخبـير الـتركي اللعب باوراقـه لعب تهـورٍ وطيـــش باتخـاذه
مـوقـفــــــاً صلفـاً من أعـضــــاء اللجنة اذ طلب ان يسـمح له في الحـال ان يتـولى الســــلطة الاداريــة
فـانزعـجوا من ذلك كـثـيـراً... وكان (جـاردين) قـد تولى هناك منصـب اKعاون للـضابط السـيـاسي
فـتـرة فهـو مـعـروف من زعـماء اKظـاهرة ولم تفت مـلاحظة اللجنة توجـه مـعظم اKتظاهرين اليـه بعـد
انفـثاء الانـفجـار العـاطفي الأول ليـشكوا اليه سـلوك القائمـمـقـام و§تدحـوه هو بقـولهم انه الوحـيــد

القادر على ضبط زمام الادارة هنا. [اKرجع السالف]
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اللجنـة. على ان الهــدؤ مـالبث أن اســتــتب بفـضـل يقظتــه الحكومـة والإيـضـاحــات التي
نشـرت. وكــمـا كـان الأمــر في زاخـو قـابـلت اللجنة في دهوك اشــخـاصـاً من الـبلدة ومن
انحائهـا المجاورة أولئك الذين طلب اKستـشاران استـقدامهم. واسـتجوب في البلدة وجـهاؤها

والوفود القادمة من العماديه والأنحاء الشمالية وقد استقدموا منها اختصاراً للوقت.
ومن نافلة الـقـول انّ اللجنة لم تحــصـر تحـقـيـقــهـا باسـتطلاع اراء الأهالي فـي مـوضـوع
السـيـادة السـيــاسـيّـة على الإقليم. فـقـد كــان التـحـقـيق يتـضـمن فـي ع6 الوقت دراسـة

سايكولوجيته لهم.
وكـانت الاسـئـلة تتـصـدى ايضـاً لـلمـشـاكل الاقـتـصــادية والتـجـاريةc تلك الـتي سـعت
اللجنة الى مـدارستـها بشكل دقـيق بزيارتهـا الأسواق والدكـاك6 ومخـازن البضـاعة ومـا
اليـهــا في مـخــتلف الامـاكن لاســيـمـا اسـواق مــدينة اKوصل وفي طـريق رحلتـهــا عُنيت
kلاحظة اKظاهر العـرقـيـة والجغـرافـية والجـيـولوجيّـة فـحصلـت على معلومـاتٍ عن وسـائل

اKواصلات والمحاصيل الزراعية وغيرها.
وفي أثناء اقامتها في الإقليم قامت بعدد من الرحلات الجويةّ لتكوين فكرة عامة عن
البطاح والبـوادي ومدى توزيـعهـا السكّاني. وحلقت بطائرة أثناء ذلـك فوق سـائر سلسلة
جـبال سنجـار في ح6 قـامت بدورات طيران ثـلاث فوق الحـدود الشمـاليـة من زاخو حـتى

رواندوز وحلقت مرت6 فوق جبال [حمرين].
وبعـد عـودة الـلجنة الى اKوصل في ١٨ آذار أمـضـت بضـعـة أيام في تضــيف وتبـويب
اKعلومـات اKتـجـمـعـة وعندمـا اعتـبـرت التـحـقـيق بحكم اKنتـهى تركت اKـوصل بالطريق
التجارية الى دير الزور ثم الى دمشق(٢٢) وفي ٢٠ نيسان -الاثن6 اجـتمعت في جنيڤ

وبدأت بكتابة هذا التقرير.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

ترغب اللجنة في إزجاء شكرها Kستر كرامرز(٢٣) الاستاذ المحاضر في جامعة [ليدن]

٢٢- في ٢٣ آذار غـادرت اللجنة ومـوظفوها بقـافلة سـيارات الى بيـروت عن طريق دير الزور. وغـادر
الوفد التركي في ع6 اليوم الى نصيب6 ومنها الى أنقره.

٢٣- الاسـتـاذ جيْ. إج . كـرامرز مـســتـشـــرق معـروف ولد في هولـندا ١٨٩١ ظل اســـتـاذاً للتـركـيـــة
والفارسية في جامـعة ليدن حتى ١٩٣٩ وخلف اKستشرق اKعروف (ونسنك) اسـتاذاً للعربية هناك
اشتـغل مترجمـا للسفارة الهـولندية في تركيا ب6 ١٩١٥ - ١٩٢١ وســاهـم في كتابة كثـير من =
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لخـدمـاته في التـرجـمةc ولـلمسـاعـدة القـيـمـة التي قـدمـهـا أثناء إعـداد الفصـول الخـاصـة
بالترك والكرد وطائفة الصارلي.

وفي مجرى عملها استنجدت ايضاً باKعارف القيمة للذوات التالية اسماؤهم:
العقيد ل. مارتن - رئيس قسم الخرائط في مكتبة الكونگرس (واشنطن).

مستر و. ل وسترمان - الاستاذ في جامعة كولومبيا(نيويورك).
مستر أ.س كوليدج - الأستاذ في جامعة هارڤرد (ماساشوتس).

مستر يو. اوبرهومّر - الأستاذ في جامعة ڤيينا.
دكتور ڤ. پتشمان - مشاور متحف التأريخ الطبيعي - (ڤيينا). 

بروفسّر ج. باومان - مدير الجمعية الجغرافية الأميريكية.
مستر ش. اوليگ - الأستاذ في جامعة توبنگن.

مـســيـو گــودفـروي د§ونـيـيـه - الأســتـاذ في اKـدرسـة الوطنيــة للغــات الشـرقــيـة الحــيـة
(پاريس).

مسيو ي. شيا - الأستاذ في جامعة پاريس.
مسيو آ.د§اجيون - الأستاذ في جامعة پاريس. 

بروفسّر مور�ان - (برل6).
مسيو ج. نيميت - الأستاذ في جامعة بودابست.

مسيو أ.داڤيد - الأستاذ المحاضر في جامعة بودابست. 
السيد ز. خانزاديان - مدير الدراسات في مكتب الليڤانت(٢٤) التجاري والصناعي (پاريس)

الشيخ محمد عبد الرسول - من القاهرة.
ترغب اللجنة في ان تتـقدم بـالشكر لكلّ هؤلاء السادة الذيـن كانوا من الطيـبة بحـيث
تلطفـوا كـثيـراً فـوضعـوا كل مـعارفـهم تحت تصـرف اللجنة Kسـاعـدتها في عـملهـا. ذلك

الشكر الذي لا نشك ّ في ان مجلس العصبة يشاركها فيه.

= اKوضـوعـات في دائرة اKعـارف الاسـلامـيـة واعـاد طبـع كـثـيـر من الكتب الجـغـرافـيـة الاسـلامـيـة
القد§ـة. عرفناه أثناء قـيامنا بنقل كـتاب (تراث الاسـلام) الذي ساهم فـيه بقـسم (الجغـرافيـة) كان

آخر تاليفه "فن التاريخ عند الترك - ١٩٤٤".
٢٤- كلمـة «لـيـڤـانت Levant» التـاريخــيـة الأوروپيـة النجـار كـانـت تطلق على سـاحل البــحـر الابيض

اKتوسط الشرقي الذي §تد من الاسكندرونه حتى غزةّ تقريباً.
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cـعلومـات مــفـصـلة عنهk ان النزاع الذي انـتـدبت له الـلجنة لتــزويد مـجـلس العـصــبـة
لايتـعلق بجـوهر اKسـألة وحـدها بل بإخـتـلافـات وجهـات النظـر التي نشـأت ب6 الطرف6

حول الأسلوب الذي يجدر بها اتباعه لتسوية موضوع النزاع الرئيس.
كـانت الحكومـة التركـيـة منذ مؤ�ـر لوزان تحبـذ إجـراء إستـفـتاء للأهـالي ذوي العلاقـة
وتراه الوسـيلة العـادلة الوحيـدة لتـسويـة النزاع. في ح6 بدا من الحكومـة البريـطانية مـا
يشـيـر إلى انها تـفضل تعـي6 لجنة لجـمع كل مـا تقـوى على جـمعـه من مـعلومـات تراها
ضـرورية. ولم يـنزل اKمـثل التــركي عن رأيه بتـفــضـيل أسلوب الإسـتــفـتـاء عندمــا قـرر
مجلس العصبـة بتعي6 لجنة التحقيق وإن كـان اKمثل قد قبل بأسلوب التحـقيق اKقترح.
cرسلةKعلى أنه شـددّ بصـورة خـاصـة عـلى رغـبـة حكومـتـه في ان تبـدء لجنة الـتـحـقـيق ا

بدراسة افضلية الأسلوب6 اKقترح6 في إيضاح آراء سكان ولاية اKوصل السياسيّة.
وبعد ان طلب المجلس ان تؤخذ آراء الأطراف ذات العلاقة بع6 الأعـتبار حول الطريقة
التي سيـتمّ اتباعهـاc شعرت اللجنة ان الواجـب يقضي بشرح الرأي الذي كـونته لنفسـها
عن هذه اKسألـة قبل ان تتناول اKسائـل اKتعلقة بالقـضيـة الأساسيـة. وهي ترى على كل

حالٍ ان �هد لعرض إستنتاجاتها بخلاصةٍ لحجج الحكومت6:

≠±≠
WÒO,d"#« W(uJ(« bO4U7_ ÏW$ö?

«ليس من العـدل في شيء ان تخضع قـضيـة kثل هذه الأهمـيةc أو يودع مـصيـر عدد
كـبيـر من الأهل6 إلى عـمليـة تحكيم. ان اللجنة قـادرة دون شكّ على تثـبـيت عددٍ مـع6
من الحـقـائق. إلاّ ان وجهـة نظرها بخـصـوص رغـبات السكان سـتكون دائمـاً مـوضع شكّ
. إن أيّ لجنة بالغ ما بلغت من ولن ترقى إلى قوة الإستفتاء القـاطعة التي لا تقبل جدلاً
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القـدرةc لا تـقـوى الاّ على اســتطلاع رأي قلةٍ من النـاس �ثل جـانبــاً صـغـيــراً من الرأي
العام ولن تكون في وضع يؤهلها لاستكناه رغبات السكان الحقيقية ولن تكون نتائجها
ناقـصــة فـحـسب بل من المحـتــمل ان تؤدي إلى إسـتنتــاجـات منافـيـة لـروح العـدالة. إن
تسـوية النزاع سـيـؤثر حـتـمـاً على مـصـالح مـئـات الآلاف من الأهالي. فـالعـدل والحكمـة
السـيـاسـيـة مـعـاً §ليـان واجب اعطاء هذا العـدد الكـبـير مـن الأَهالي الفـرصـة في تقـرير
مسـتقـبلهم بحرية. اذ لا§ـكن ان ينتقل سكان اي بلدٍ من سـيطرة دولةٍ إلى سيـطرة اخرى

ضدّ رغبتهم.
وفي حـالات °اثلة أُقِرت طريـقة الإسـتفـتـاء لتقـرير مصـيـر اKنطقة اKنـازع عليهـا كمـا
حـدث لـ(سـيليـزيا العـليـا) و(حـوض السّـار) وأجـزاء من پروسـيـا الشـرقـيـة ومـقـاطعـتي
(شلزڤيك) و(كـلاغنفورت) وغيـرها. ان الشعوب الشرقـية لن تدرك السبب في �يـيزها

باKعاملة عن سائر شعوب أوروپا.
وإذا كان اسـتشارة شعب الـعراق بخصوص إنتـخاب الأميـر فيصل °كناً فـمن الصعب
ان يفـهم أية عـقـبـة كـأداء تلك التي �نع اسـتـشـارة °اثلة في مـسـألة تفـوقـهـا أهمـيـة kا

لايقاس: مسألة إقحام شعب في جسم هذه الدولة أو تلك.
ان رفض الحكومـة الـبـريطانيـة مـبـدء الإسـتــفـتـاء قـد يكون مـعـادلاً لاقــرارها بضـعف

قضيتها وبطلان مزاعمها ودليلاً على موالاة السكان لتركيا.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

جــاء في اKذكــرة التـركــيــة اKرفـوعــة في ايلول ١٩٢٤: الـوثيـقــة س ١٩٢٤/٤٩٤-
cوصل هو امـر أسـاسيK(٧)... وهناك سـبب آخـر قـد يثـبت ان إستـفـتـاء سكان ولاية ا
هذا الســبب §كـن اسـتــخــلاصـه من الـتناقــضـات التـي حـفلـت بهـا الـوثائق البــريطانيــة
واKعلومات اKتعلقة بالإستفتائ6 الخاص6 الذين أُجريا في ١٩١٩ و١٩٢١ في العراق:
«أ- قال اللـورد كرزن(٢٥) في مـعـرض الردّ على مـلاحظة عـصـمت پاشـا(٢٦) في لوزان

٢٥- جـورج نثنائـيل كـرزن [١٨٥٩-١٩٢٥] من رجـال السـيــاسـة البـريطاني6 اKـعـدودين. رجل دولة
عـرف بخـبــرته في الشـؤون الآسـيـوية. قـلد منصب نائب اKلـك في الهند [١٨٩٨-١٩٠٥] ووزارة

الخارجية أكثر من مرة ب6 [١٩١٩ و١٩٢٤].
٢٦- عصمت اينـونو [١٨٨٤-١٩٧٣] قائد عسكري ورجل دولة. رفيق Kصطفى كـمال آتاتورك تقلد

منصب وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة ثم رئيس الجمهورية التركية (١٩٣٨-١٩٥٠).
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بتـأريخ ٢٣ كـانون الثــاني ١٩١٩: اسـتـفـتت السّلطات البـريطـانيـة أهالي ولايات
بغـداد والبصـرة واKوصل عن رغـبتـهمc أفي البـقـاء وحدةً أم في الأنفـصـال بعضـهم
عن بعض? فـردّ سـكان اKناطق الثـلاث بأنـهم أعـضـاء في كلٍ لايتـجــزأc وشـجـبـوا
الإنفـصـال. وفي الوقت عـينه طُلـب منهم ان يحـزمـوا أمـرهم على إنتـخـاب شـخص
عربي ملـكاً عليهم فلم يكن ثم إجـماع. وعلى كل حـال فعندمـا استفـتيَ هؤلاء في
إنتـخـاب الأمـيـر فـيـصل بالذّات ملكاً علـى العـراق في العـام ١٩٢١ أجـمع سكان
! كمـا ذكر اKندوب السـامي [محـاضر مـؤ�ر لوزان: ولاية اKوصل على قـبوله ملكـاً

المجلد الأولc ص٢٨٩].
«ب- وأشار الـلورد كرزن في هذا الحـديث بالذات إلى العنصر التـركي في الولاية فـقال
[ان كلّ هؤلاء السكـان بإسـتـثناء لواء كــركـوك قـد صـوتوا مــحـبـذين انضـمــامـهم إلى
] المحاضر نفسها: المجلد الأولc ص٢٩٢.» اKملكة العراقية وقبول الأمير فيصل ملكاً
«ج- في مذكـرة سُلّمت إلى [عصـمت پاشا] في ١٤ كـانون الأول ١٩٢٢ أشار (اللورد
كرزن) ثانية إلى الإسـتفتاء اKتقـدم ذكره وعرض التفاصـيل الأخرى عنه بقوله [ان
الإسـتــفـتــاء شـمـل الولاية كلّهــا بإسـتــثناء كــرد لواء السليــمـانيــه ومناطق رانـيـه
وراوندوز وهم يؤلفون كـتلة متراصـة من شعب يختلف إخـتلافاً تامـاً عرقيـاً ولغوياً
ويتطلب بـدون شكّ مـعـاملة خـاصـة وإنَّ اصــوات اKناطق العـربيـة واKنـاطق الكردية
التي تجاورهـا والبلدان التركمـانية كلهـا بإستـثناء (كركوك) حَـبّذت الإنضـمام إلى
الدولة العـراقـيـةc ومـبـايعـة فـيـصل على عـرش العـراق] الكتـاب الأزرق «تركـيـا»

c١٩٬٣٬١ [ص ٣٦٧].
وفي الصفحـة ٣٧١ من الوثيقة نفسـها نجد أهالي الولاية قد صـوتوا بالاجماع في
العـام ١٩١٩ مـحـبـذين (الإبقـاء على وحـدتهـم مع بغـداد والبـصـرة) ثُمّ وفي العـام
١٩٢١ عاد كل الـعرب وكرد اKناطق اKـتاخمـةc وسائر التـركمـان [بإستثناء مـدينة
كـركوك] ليـصوتوا ثانيـة على الإنضـمام إلى دولة العـراق واختـاروا الأميـر فيـصل

ملكاً لهم.
من هـذه الوثائـق المخـــتـلفـــة يُـفَـــهم ان كـل أهالي ولايـة اKوصل وبـضـــمـنهم أهـالي
السليـمانيـه قد صـوتوا بالاجـماع على الإتحـاد ببـغداد والبـصرة وان العـرب والكرد
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قـاطبةً (بإسـتثنـاء كرد السليـمانيـه كـما هو واضح) وكل التـرك (بإسـتثناء منطقـة
) صوتـوا إلى جانب ذلك الاتحـاد وعلى �ليـك الاميـر كـركوك كـمـا هو واضح ايضـاً

فيصل عليهم.
«د- وفي جـواب عصـمت پاشـا على اKذكـرة اKتـقدمـةc أكـد ان سكان سنجـقيَْ (لوائي)
السليـمانيه وكـركوك رفـضوا التـصويت حول إلحـاقهم بالعـراق وعندها بادره اللورد
كرزن بـالرد قائلاً ان أهالي منطقـة السليمـانيه لم يرفـضوا التـصويت على ادخـالهم
في الدولة العراقية اذ لم يطلب منهم أساساً التصـويت على إنتخاب الامير فيصل

للأسباب التي تناولتها مذكرة ١٤ كانون الأول.»
«هـ- ان التـقرير الرسـمي حول الادارة في العـراق [تقرير حـول الادارة العراقـية: تشـرين
الأول ١٩٢٠- آذار c١٩٢٢ ص١٢] يتضمن الفقرة التاليـة: "إن قسم السليمانيه
رفض بشـبـهٍ إجـمـاع كل شكل من اشكال الانضـمـام الى الحكومـة العـراقـيـة. وبقي
kحض رغـبـتـه تحت الإشراف الـبريطانـي اKباشـر اKتـمـثل بضـابط سـيـاسي بريطاني

يتولى ادارته…»
«و- ونجــد في ع6 التــقـريـر (ص١٥) ان "لواء الســيلمــانيـة قــرر رفض اKشــاركــة في
إنتـخـاب ملكٍ للعـراق. ومن نتيـجـة الإسـتفـتـاء ظهـر أن ٩٦% من الاصـوات تحبـذ
إنتـخــاب الامـيـر. فـتكون نـسـبـة الرافـض6 ٤% مـن مـدينة كـركـوك أتـراكـاً وكـرداً
بالدرجة الأولىc وفي الـوقت الذي رفض لواء كركوك ترشـيح الأميـر لم يجمع رأيه

على بديل».
«ز- الظاهر إن تغـيـيـراً طرأ على الحـجج الـبريـطانيـة منذ صـدور هذا التـقـرير الرسـمي.
فــاKذكــرة التي قــدمت الى المجلس في آب ١٩٤٤ تـوضح ان سنجق السـليـمــانيــه
استثني من كلا الإستفتـائ6. وفي كركوك رفضت (اKدينة وحدها) التصويت على

الانضمام الى العراق تحت حكم اKلك فيصل.
يسـتخلص من هذه الوثائـق ان سنجق السليمـانيـه رفض فعـلاً كل شكل من اشكال
الضم أو الإلحـاق بالعراقc وان سنجق كـركوك رفض رفـضاً باتاً قـبول حكومـة اKلك
فـيـصل. وبعـبـارة اخـرى ان هذين السنجـق6 اللـذين §ثـلان ثلث بل نصف مـجـمـوع
أهالي الولاية الكلي بحـسب الإحصـاءات التركـيةc صَـوّتَ ضد الاتحاد مـع العراق.
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ونظراً الى ظروف بقيـة أهالي الولاية غير العادية في وقت الإسـتفتاء فـمن اKعقول
الإسـتـنتـاج بانـه يصـعب الزعـم بان أهالي ولاية اKوصل صــوتوا كــافـةً Kصلـحـة اي

شكل من الاتحاد بالعراق حتى من وجهة نظر الحكومة البريطانية.
وكل هذه الإعتبارات توضح ضرورة اتخاذ طريقة الإستفتاء Kعرفة رأي اهل الولاية.»
واما عن اساليب إجراء مثل هذا الإستفتـاء فإن اKذكرة التركية لم تقدم الا القليل من

اKقترحات وقد ضمنت تفاصيلها في معرض الردّ على اسئلة اللجنة:
. فمن وافتتح الردّ بهذه اKُحاجّة: اذا أريد للإستفتاء ان يكون حقيقياً وبالتالي شرعيُ
الواجب أن يتم باستـبعاد أيّ ضغط خارجي °كن على اKسـتجوب6. ولهذه الغـاية تقترح
اKذكـرة التـركـية على أيـة لجنة محـايدة أن تتـاكـد اولاً من ان ولاية اKوصل هي حـقـاً في
"ايدي الأهالي أنـفـسـهم" كــمـا نوهّ اللورد كــرزن في لوزان [المحـاضــر. المجلد الاول ص
٢٩٠] كــمـا ســيكون من واجب تلـك اللجنة ان تدقـق في كل منطقــة نسب القــومـيــات

المختلفة الى مجموع السكان العام. 
وبتـحـقق هذا وبتـقـد  الحكـومـة تعـهـداً بالاتسـمح لاية طائرة حكومـيـة بـالتـحليق في
سـماء الـولاية أثناء فتـرة الإسـتـفتـاءc قـد §كن الأخـذ بالتصـويت شـريطة ان يُبـادَر kلء
مناصب موظفي الحكومـة العامل6 مؤقتاً باشـخاصٍ ينتخبهم الأهالـي ويختارهم المجلس

المحلّي في كل موقع.
ليس هـناك ســبب للخــوف من الـفــوضى واخــتــلال النظام كــمــا تتـكهن به السـلطات
البـريطانيــة فـالنظام في كل عـشـيـرة يحـافـظِ عليـه تنظيم عـشـائـرى خـاص وفي البلدان
والريف تجند لهـذا الغـرض قوات مـحليـة مع مراعـاة نسـبة القـومـيات التي يـتألف منهـا

السكان وتوضع هذه القوة تحت تصرف المجالس المحلية.
ان الحكومة التركية تفضل طريقة الإقتـراع اKباشر الفردي فهو أدق إعراباً عن رغبات
الأهالي. وامـا الأسلوب العـملـي لهـذا الإقـتـراع فهـو ان يـُعطى كل مـقـتـرح قطعـت6 من
الورق طبع العلم التركي على واحدةc وطبع على الأخرى العلم البريطاني ثم يطلب القاء

أي ورقة يفضلها منهما مشيراً إلى الدولة التي يريدها.
اّما عن القبائل البدوية فالتمثيل اKباشر قد يكون مقبولاً عندما لايكون مندوحة منه.

ويجب ان �ثل كل ناحية دائرة إنتخابية.
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ويجب ان يكون لكل من الحكومت6 التـركية والبريطانـية عدد مساو من الرقـباء على
اللجنة اKشرفة.

ولاتفـوت الحكومة التـركيـة الاشارة الى ان أهالي ولاية اKوصل كـانوا دائماً ينـتخـبون
مندوب6 الى الپرKان التركي وقد اعتادوا الإقتراع منذ وقت بعيد.

≠ ≤ ≠
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ننتقل الى حجج الحكومـة في رفض الإستفتاء. وسنوردها بتفـاصيلها التي وردت في
معـرض رد وزارة اKستعـمرات البريطانيـة على اKذكرات التـركية وقـد وضع تحت تصرف

اللجنة.
cدنيـةKأ- بإسـتـثناء المجـتـمـعـات الـتي قطعت مـرحلة عـاليـة في مــضـمـار الثـقـافـة وا»
واسـتـقامـت في احسن تـنظيمc فـإنّ كل إسـتفـتـاءٍ سـيـقع حتـمـا تحت تأثيـر عـوامل
سياسية وقومية بالدرجة الأولى. أو ستحيد بها عن القصد إعتباراتُ آنية ومحلية
كنزاع عـلى اراضٍ أو كــفــرض ضــريبــة جــديدةc أو حــملة دعــائيــة لايتــسـع الوقت
لإخمادها. فاذا قـرر اللجوء الى الإستفتاء لغرض تعي6 الحـدود ب6 تركيا والعراق
فـذلـك يعني ان اKسـتــفـتى الأمـي لن يعـيــر الإهتـمـام الـكافي للعــوامل السـوقــيـة

والجغرافية والاقتصادية والإدارية.
«ب- Kثل هذه الأسبـاب لم تطالب الحكومة البريطانيـة بحدود تبعد مـسافة كبيـرة نوعاً
مـا عن شمـال الخط الذي اقـترح فـعـلاً ولذلك وفي حـالة إعتـبـار الإستـفـتاء أفـضل
طريقــة للوصــول الى حلٍ فــإن الحكومــة البـريطـانيـة تجــد نفــسـهــا ملزمــة ان تطرح
الأسبـاب التي الجأتـها الى إسـتثناء مـساحة كـبيـرة من الأرض شمـال ولاية اKوصل
من دولة العراق لتطالب بإجراء إسـتفتاء في هذه اKنطقة أيضـا وهذه اKنطقة تشمل
الجـزء الاكـبــر من مـوطن الآثوري6 الأصـلي وسـتـشـمـل كـذلك البـلاد اKسـكونة من
بعض القبائل الكردية التي فاتحت الحكـومة العراقية برغبتها هذه فـضلاً عن قبائل
اخـرى عربيـة. ان قسـمـاً من الآثوري6 الذين كـانوا يعيـشون فـي هذا الأقليم سابقـاً
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اسـتـقـروا في العـراق. إلاّ أنّ كـثـيـرا منهم في الوقت الحـاضـر مـشـتـتـون في ارجـاء
روسـيا والـقفـقـاس وغيـرهمـا ولامناص طبـعـاً من القيـام kحـاولة اسـتطلاع ارائهم.
ومـهــمـا يكن من امــرٍ فليس من الانصـاف فـي شئ تبني الاقـتــراح التـركي بقــصـر

الإستفتاء على ولاية اKوصل.
«ج- ان اية مــحـاولة لضــمـان اقـتــراح يوثق بهc يقــتـضي ســحب كل القــوات التـركــيـة
والعـراقيـة والبريـطانية اKسـؤولة الآن عن حـفظ النظام خارج اKـنطقة. امـّا الاقتـراح
الذي ورد في الصحـيفة الخامـسة من اKذكرة التركـية القاضي باناطة قيـادة القوات
المحليــة بضـبـاط مــحـايدين وان تـسـتـخــدم تلك القـوات لحــفظ الأمن وضـمــان جـو
حـياديc فـهـو اقـتراح غـيـر عـمليc لأنه يسـتلزم استـبـدال كل القـوات اKرابطة الآن
بقـوات اخـرى مــحـايدة �امـاً وليس من الســهل العـثـور على تلـك القـوات المحـايدة
الكفـيلة بالمحـافظة على النظام حـتى في الظروف الاعـتيـادية في مـثل هذا الأقليم
الجبلي الوعر. ولاشك في ان مباشرة عملية الإستفتاء ستواكب حملة دعائية تركية
قوية وقد يكون من الصعب ان لم نقل من اKستحيل منع الحكومة العراقية من حق
اKقـابلة بـاKثل. ومن السـهل جـداً تصــور الهـيـاج الذي سـينجم عن ذلـك. فـيـتـضح
والحالة هذه أنه يقتضى عدد كبير جداً من القوات المحايدة للمحافظة على النظام.
«د- مـهمـا أُبِلغ عـدد هذه القـوات وكـيـفمـا كـانت فـعاليـتـهـا ومجـهـوداتهـا في منع اية
مـحـاولة للتـدخلc فـمن اKشـكوك فـيـه الوصـول الى تعـبـيـر صـحـيح يعـتـد به لآراء
قـبائـل الحدود الشـمـاليـة من العراق فـي الوقت الحاضـرc لأنهـا تدرك المخـاطر التي

ستتعرض لها اذا ما صوتت ضد الانضمام الى تركيا. 
"ان الآثار اKدمــرة التي ســتنـجم عن تســوية نزاع حــدود بطريـق الإسـتــفــتــاء §كن
التكهن بهـا من واقع التجـارب اKاضيـة. فأقليـة اKقتـرع6 ستقع حـتمـا تحت طائلة
العـقـاب واKلاحـقـة. اذ سيـوضع ولاؤهـا للدولة التي ضـمت اليـهـا خـلافاً لـرغبـتـهـا
موضع شكcٍ وسـتتعـرض علاقاتها بالجـماعات التي اقـترعت ضد وجـهة نظرها الى
أخطار لا§كن الاستـهانة بها. هذه محـاذير يجب انه يحسب حسابهـاc لم تنج منها
حـتـى تلك البــلاد الأوروپيـة التـي قـامت عــصـبــة الأ< بتـثــبـيت حــدودها بطريـقـة
الإستـفتـاء; فاذا كـان الخطر حالاّ وواقـعاً في أوروپاc فكم سـيكون مبلغـه في بلاد
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بعيدة حيث يقل تأثير الرأي العام العاKي وتضعف قوته الكابحة بحكم موقع تلك
البلاد?

ولو سلمنـا جـدلاً بجـدوي الإقـتـراع السـري في القـبـائل الجـاهـلة فـإن نفـعـه لايوازي
مضـاره الخطيرة. اذ سـيفتـرض دوما ان اKقـترع6 من أفرادها اÉا صـوتوا بوحيٍ من

آرائهم السياسية والقومية اKعروفة جيداً.
«هـ- ان الإستفتاء قد يكون حلاً عملياً Kشاكل §كن صوغها بشكل اسئلة بسيطة ليس
إلاcّ أي بتـرك الاخـتـيار للـمقـتـرع مـحـصـوراً في عدد مـحـدود من الخـيـارات. ومن
الجلي ان مشكلةً كمشكلـة حدود لا§كن ان يعبر عنها بهذا الشكل. وبهذه الحـقيقة
وحدها يكون القضاء اKبرم على الحجة التركـية القائلة: kا أن مسائل معينة طرحت
للإقـتـراع العـام في العـراق فـلا يعـود للحكومـة البـريطـانيـة حقً في اصـرارها على
عــدم جـدوى الإســتـفــتــاء في القـضــيــة الراهنة. ان الاســئلة التي تـضـمنتــهــا تلك

الإستفتاءات كان §كن صياغتها بشكل بسيط كما نوهنا. وقد q ذلك فعلاً.
«و- في الإسـتفتـائ6 السابقـ6 لم تُطلَب الاجابة عن مـجرّد اسـئلة بسيطة بل عن اسـئلة
لم تكن اراء ايّ طائـفـة من السكان ذوي العـلاقـة مـعـروفـة عنهــا مـسـبـقـاً وبشكل
جازم. زد على هذا ان أهالي لواء سليمانيه الكرد كانوا قـد استثنوا من الإستفتاء
في كلتا اKناسبـت6. اما القضية الراهنة فـإن اراء قسمٍ كبير من الأهالي في مـصير
ولاية اKوصل كـمـا وصـفتـهـا الحكومـة التـركـيـة قد عـرف جـيـداcً فـالكرد هم نصف
سكان الولاية. أما النصف الآخر: فالعرب فـيه ثلاثة اسداس النصف الثاني فقط.
ومن الصــعب نكار رغــبـة العــرب في البــقـاء داخل دولة عــراقـيــة. وهناك ســدسـا
النصـف الثــانـي ويشــار الـيــهم بـالاقليــة غـــيــر اKـسلمــة وهـم اليــزيـدية واليـــهــود
واKسـيـحيـون. وكـثـيراً مـا اعـرب اليـزيدية بحـماسـة عن رغـبـتهـم في البقـاء ضـمن
العــراق وهذا مـايصــدق أيضـا على الـيـهـود والـكلدان اKسـيــحـي6. امــا الآثوريون
النسـاطرة فهم يـفضلون ان لايكونوا في تـركيـا أو في العراق. ولـكنهم اعلنوا على
كل حــال اعـتـزامــهم رفض العــودة الى الحكم التــركي. ولو انهم منـحـوا ضـمــانات
كــافـــيــة لـفــضلـوا البــقـــاء في دولة تـكون على الاقـل تحت الحــمـــاية أو الوصـــاية
البـريطانية لـفتـرة محـدودة من الزمن. وامـا السدس البـاقي فـيتـألف من التـركمـان
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القانع6 بخفض عـيشهم في ظل النظام الجديد. ولتـفترض جدلاً ان الرغبة تجـمعهم
في العودة الى تركيا.

. فـالإستـفـتاء بالنـسبـة الى هذا وهكذا يبـدو ان رغـبات نصف السكـان معـروفـة جيـداً
النصـف لاجــدوى منه علـى الإطلاق. ويتــأليف الـنصف الثــانـي من الكرد واغلـبــيــتــهم
الساحقة قبائل بدائية يصعب عليها التعبير عن آرائها ووجهات نظرها تعبيراً واضحاً.

≠≥≠
—«dI#«

علينا بالدرجـة الأولى أن نقرر أساس مـوضوع النزاع ومن ثَمّ نع6 حدود اKـنطقة التي
يراد ان يشملها الإستفتاءc وبعدها نأتي الى التأمل في طبيعة إستفتائَيْ السنة ١٩١٩

والسنة ١٩٢١ اللذين أجريا في ولاية اKوصل السابقة.
ان الوثائق البـريطـانيـة ليـست واضـحـة �امـاً في هذه النقطة الأخـيـرةc فـإسـتـخـدامـهـا
تعـابيرَ وصـيغـاً معـينة قد �يل باKرء الى الظن أن إسـتفـتاءً من نـوع ماc قـد جرى فـعلاً
(اسـتـخـدمت كلمـة «إسـتـفـتـاء» في وثيـقـة واحـدة على الاقـل). وانه لم يجـرِ في سـائر

اKنطقة لأسباب ما.
إذا كان الأمـر كذلك فـإن الإعتـراضات على اKقـترحـات التركـية تفـقد قـدراً كبيـراً من
مَـضائِـها. إن امكن القـيـام بالإسـتفـتـاء قـبل سنوات قليلة فـمـا الذي §نع تكرارهاc واي
سـبـب وجـيـه ذاك الـذي يحـول دونهــا والأحـوال العــامـة اليــوم افـضل من أحــوال أمس?
بالعكسc يجب ان يـعطى لحجج الحـكومة التـركـيـة إهتمـام جـدَّي: اولاً لأنَّ آراء الأهالي
التي يُعلق عليهـا الطرفان أعظم الأهمية سيـتم التوصل إليها بشكل أقـرب إلى الصحة
وأدعى إلى الثـقة. وثانيـاً ان الإستـفتـائ6 السالف6 لم يشـملا الأقليم كلّه. وفـي اوضاع
سياسـيّة غير مسـتقرّة تدعو إلى بسط سيطرة إحـتلال عسكرية حازمةc لا§كن ان يعـتبر
دليلاً قـاطعاً على رغـبات الأهالي كمـا لاحظت ذلك الحكومة التـركيـة بأصالةٍ من رأيٍ.
وعند هذه النقطـة تشعـر اللجنة بـأنها ملـزمة بالإقـرار بعـجـزها وبعـدم امكانهـا مشـاركـة
الوثائق الـبـريطانيــة والخطابات اKتــبـادلة وجــهـةَ النظر الـتي أكـثــرت من عـرضـهــا وهي
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استحالة القـيام بإستفتاءc لأن القضـية مدار البحث هي مشكلة حدود لا مـشكلة مصير
ولاية اKوصل. صــحــيح� جــداً ان النزاع يرتبط فـي النهـايـة بقـضــيــة الحـدود. لـكن هناك
عامل6 آخـرين لا§كن اغفـالهما. فـفي اKقام الأول: من الواضح انّ الأراضي الواقـعة ب6
الخط6 اللذين اقترحـتهما الحكومتان البـريطانية والتركية على التـواليc تبلغ من السعة

حداً لا§كن معه القول ان القضية قضية تعي6 حدودٍ ليس الاّ.
هذه التـــخــوم تشــمـل ارجــاء تزيد عـن مــســاحــة ولايـة اKوصل ويسكـنهــا أناس يـبلغ
مجـموعـهم ثماÉائة ألف نسـمة. وفي اKقام الثـاني يقول الواقع ان كـلا الطرف6 طلب من
عــصـبــة الأ< تسـوية النـزاع وأقـراّ للمــجلس kُطـلق الحـرية فـي اخـتــيـار أحــد الأسلوب6
اKقـترح6 أو تقـرير ايّ حلٍ وسط. وKا كان الأمـر كذلك أفـما هو من قـبيل اKمـاحكة إذا
زعمنا ان اKسـألة لا تأثير لها علـى مستقـبل عدد كبـير من الناس? وان طبيـعة القضـية
مـوضـوع البـحث تجعـل اي إستـفـتـاء ضـرباً من المحـال في إجـراء اي إستـفـتـاء يبـدو من
اKعقول جـداً اKوازنة ب6 احتمالات شتىّ سواء أأجـرت السلطة المحتلة إستفتـاء سابقاً أم

لم تجرِ.
وليس بوسع اللجنة كـذلكc ان تسلّم بالحجـة البريطانيـة القائلة بقـصر الإسـتفتـاء على
منطقة معينـة الحدود. ان الإقليم اKنازع عليه مثبت ّ الحدود ومـعرّف أحسن تعريف. ولا
مندوحـة من الاشارة إلى ان الطرف6 قـَبلاِ سلـفاً بقـرار المجلسc وكان من ب6 التـعليمـات
. ولهذا لا§كن الإعتذار عن التي زودت بها اللجنة ان الإستفتاء لا§كن اسـتبعاده بداهةً
الحكومـة البـريطـانيـة لادعـائهـا بحق شـمـول النزاع أراضيَ لم يـكن مـصـيـرها داخـلاً في
موضوع اKناقشات. ولأجل القاء اKزيد من الضوء على طبـيعة الإستفتاء السالف طلبت

اللجنة من الحكومة البريطانية ومن سلطاتها في العراق اKزيد من التفاصيل.
ويبدو من اKعلومات التي بـعثت بها انه لم يجر إستـفتاء لا في السنة ١٩١٩ ولا في
السنة ١٩٢١ وكـان الأسلوب الذي اتبع عـمـوماً فـي كليهـمـا هو جـمع الوجـهاء ورؤسـاء
القبـائل و°ثلي القرى ومن لفّ لفّـهم وأخذ آرائهم. الاّ انه لم يجـر ايّ إقتراع أفـردياً كان
أم سريّاً. ففي الإسـتفـتاء الأول جمع اKصـوتون حسب الأقـضيّة وطُلب مـنهم الجواب عن
الأســئلة الثــلاثة التــاليـة: (١) هـل يفـضـلون حكم دولة عــربيّــة مـوحــدة تحت الوصــاية
البريطانية �تدّ من الحدود الشـمالية لولاية اKوصل إلى الخليج الفارسي? (٢) وإذا كان
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الأمـر كـذلكc هل يحــبـذون ان يناط حكم الدولة الجـديدة بـأمـيـر عـربي? (٣) فـإذا كـان
الجواب بالإيجاب فمن يقترحون? 

ان نشــرة «مـجــمل اعـمــال الادارة اKدنيـة لـبـلاد مـا بـ6 النهـرين» اKـطبـوع في الـعـام
١٩٢٠ ذكــر ان القــبـــول حــصل بصــدد الســـؤال الاول في ح6 انشــعــبـت الآراء بصــدد

السؤال6 الأخيرين وسلكت سبلاً شتى.
وفي الإستـفتاء الثـاني شارك زعمـاء العشائر اKعـترف بهم من أفراد عـشائرهم أو من
الحكومة. وشارك الأعضاء الذين كانوا قد اشغلوا عضوية في المجالس الأدارية السابقة
بالإنتــخـاب وفق القــوان6 الســاريةc وأعـضــاء المجـالس البلـدية اKعـتــرف بهـا من قــبل
العـمومc والمخـتـارون والوكلاء الخـصـوصيـون على ادارة القـرى الذين اخـتارهم اKلاكّـون.
وفي اKدن واKناطق والقصبات شارك الأفراد الذين اثبتتهم الحكومة في وظائفهمc فضلاً

عن الوجهاء والرؤساء الروحاني6.
ثم طلب من هؤلاء اKـمثـل6 الإجـابة عن السـؤال اKوجـه إليـهم والتـوقـيع على الوثيـقـة

التالية:
«نحن اKوقـع6 أدناهc سـكان ناحـيـة (او مـحلةc أوقـضـاء) مـدينة ………
في لواء……… قــد ســمــعنا ووعــينا وتفــهــمنا �امــاً قــرار مـجلـس الدولة
اKذكورة اعلاه. وكانت النتيجة ان (……………) اعلنوا موافقتهم على ما
جـاء فـيـه ويعـبـرون عن ولائهم لـلأمـيـر فـيـصل في ح6 أبدى (…………)

معارضتهم أو مخالفتهم لذلك.»
[التواقيع]

هذه التـفـاصيل اوضـحت ان الشكل الذي جـرى به الإسـتفـتـاء لم يكن من شـأنه تأم6
إستقلال الإقتراع وحريته.

وامـا حــول إسـتـنتـاجــات الحكومـة الـتـركــيـة اKســتـخلصــة من مــوقف لوائي كــركـوك
والسليـمانيـه فـيبـدو مؤكـداً ان الأول منهمـا شـارك في الإستـفتـائ6 فـاقتـرع في اولهمـا
كـتلةً واحـدةً الى جانب الانضـمـام الى العـراق وفي ثانيـهمـا صـوّت لصالح اعـتـلاء اKلك

فيصل بإستثناء مدينة كركوك.
وامـا عن لواء السـليـمـانيـه فـقـد تاكـدت الـلجنة انه لم يشـارك في كــلا الإسـتـفـتـائ6
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لأسـباب فـائقة للعـادة غـير واضـحة في الوثائق بخـصـوص إستـفتـاء العام ١٩٢١ سـوى
مـاورد في الصـحـيـفـة (١٥) من كـتـاب [تقـرير عـن الادارة العـراقـيـة: من ١٠ تشـرين
الأول ١٩٢٠ حتى آذار ١٩٢٢] قوله «ان لواء السليمانيـه قرر الاّ يشارك في إنتخاب
ملكٍ للعـراق» الاّ ان الجـواب البـريطاني على اKـذكرة التـركـيـة اKسلم للجـنة لم يؤيد هذا
النصّ وعللّ الأمـر بان وضع الـسليـمـانيـه وقت الإسـتـفـتـاء الثـاني كـان مـحكومـاً بالبند
الرابع والسـت6 من مـعاهدة [سـيـڤر] التي نـصت على تشكيل دولة كـردية مسـتـقلّة في
بعـض اKناطق اKـتــجـــاورة. ونزولا عِنـدَ هذا وجـــد من الأوفق اخـــراج هذا اللواء الـكردي
الخـالص الكردية في القطر الـعراقي مـن عملـية الإسـتـفـتـاء. ويتـضمن الجـواب إيضـاحـاً
للعبـارة التالية من ع6 التـقرير اKتقـدم ذكره [ص ١٢] «قسم السليمـانيه أجمع تقـريباً
على رفـض اي شكل من اشكال الـضمّ الى الحكومــة العــراقــيـة» وذكــر الجــواب ان هذه
العبارة تشـير الى حوادث تالية وقـعت بعد نشر بيان اKندوب السـامي الذي عرض على

الشعب الكردي فرصة الاعراب عن رغباته.
ومــهـمــا يكن من امــرٍ فـالجــدير باKلاحـظة ان هذا البــيـان نشــر في الســادس من آذار
١٩٢١ اي قبل الإستـفتاء الثاني. وعلى اية حالٍ فـينبغي لنا أن ندرك بان اKوقف الذي
اتخـذه أهالي السليـمانيـه يرجع أسـاسـاً الى رغبـتـهم في الإستـقـلال أكثـر °ا يعـزى الى

ميلهم نحو الترك.
ما ان وصلت اللجنة منـطقة النزاعc حتى شرعت فـي استطلاع كلّ الاحتمـالات لإجراء
إسـتفـتـاء وكـانت عند تحـقيـقـهـا مع °ثلي الأهالي قـد وضـعت نصب عـينها الـى حدّ مـا
التـثبت من سـلامة الفكرة. إن اللجنة لـم تستطع قـبول الحـجج البريطانيـة - التي لاترى
ضرورة للإسـتفتـاء - قبولاً لاتحـفّظ فيهc لأن وجـهات نظر نصف الأهالي كمـا زعمت -
معـروفة جـيداcً والنصف الآخـر - بقليل من الإستـثناءات قاصـر لاقدرة له على التـعبـير
. إن اولى هذه الحـجج هي تأكيـد غير مـدعم بأيّ دليل عن وجهـات نظره تعبـيراً واضـحاً

وثانيها لا§كن �حيصهُ الا موقعياً.
صحّ عزم اللجنة على إجراء إستفتاءات تجريبية في مركزٍ أو أكثر من اKراكز التي يتمّ
اخـتـيـارها وطلبت من اKندوب السـامي البـريطاني في بـغداد ان يـتخـذ إجـراءات مـعـينة
قـامت هي بتخـطيطها في سـبـيل انجاز هذه الـتجـاربc لكلّ مـا يؤمن حريتـهـا وحيـادها
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وقيـمتها واهليـتها للثـقة. لكن هذه التجـارب فقدت قيـمتها بعـد الخِبَر التي اكـتسبتـها
اللجنة أثناء قيامها بعملها.

في الواقع لم تلـبث اللجنة حـتى اقـتنعت بقـوة الحـجـة البـريطـانيـة التي اثبـتت بصـورة
لامطعن فـيـهـا اKصـاعـب العـمليـة التي يتـعـذر تذليـلهـا لإجـراء إسـتـفـتـاء ومـدى الشك

الكبير الذي ستخلقه نتائجها في النفوس.
ليس هناك شكّ في ان ادارة البلاد التي تباشرها كلتا الدولت6 ذات العلاقة قد يكون
لهـا تأثيــر على الأهالي ولذلك كـان مـن الواجب إقـامـة ادارة مـؤقـتـة مــحـايدة. على ان
الإقـتراح الـتركي الذي يقـول بامـلاء اKناصب الحكومـيـة باشـخاص يخـتـارهم الأهالي أو
تختارهم المجالس البلدية في كل منطقة قـد لايضمن حياد السلطات ولا يؤمن المحافظة
على النظام في بلاد تـسهل إثارة عـواطف الجـمـاهير بحـملة دعـاية نشطة لايسـتـبعـد ان
يسـاهـم فـيـهــا اKوظفـون اKشــار إليـهم وحــيث يوجـد هنـاك كـثـيــر� من اKصـالح الخــاصـة
اKتـضاربةc بل ان اخـتيـار هؤلاء اKوظف6 سيـؤدي بحدّ ذاته ودون شك إلى إشـاعة حـالة

من الاضطراب والإخلال بالنظام.
ومن الواجب ان تُدعَم الـسلطة المحـايدة اKقـتـرحـة بقـوة كـبـيـرة من الشـرطةc هذه القـوة
لا§كن اسـتـعـارتهـا مـن الجـيش البـريطاني أو التـركي أو العـراقـي أو من شـرطتـهـا واÉا
يجب ان يؤتى بقـوات محـايدة لايكون عملهـا قاصـراً على اKرابطة في اKدن الرئيسـة بل
ان تسـاق ارتالاً قويـةً الى الجبـال الكردية حـيث كلّ فـردٍ هناك مدجج بالـسلاح حـتى في
زمن السلم وليس هـناك جدوى في المحـافظة علـى نظام بتشـكيلات عـشـائرية أو kعـونة
القوات المحلية التي �ثل مختلف قوميات الأهـالي �ثيلاً يتناسب مع عددها كما تقترح

الحكومة التركية. ان إجراء كهذا رkا جرّ الى حرب اهلية.
إن لم يتسن تحقيق هذه الشروط الجوهرية ونعني بها ادارة محايدة وقوات من الشرطة
مـحـايدةc فـعليـنا ان نتـوقع حـوادث شـغب كـثـيـرة ومـحـاولات ضـغــوط شـتى تقـوم بهـا
الاحـزاب السـيـاسيـة. وقـد يؤدي الأمـر الى سـفك دمـاء. ولو تكللت عـمليـة الإسـتفـتـاء
بالنجاح مع كل الضمانات اKمكنة لحرية التـعبير عن الرأيc فلن يكون مردوده انعكاساً

صائباً Kيول السكانc هذا إن كانت لديهم اية ميول!
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
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التعليـم في مرحلة متـخلفة بدائيـةc ونظام المجتـمع إما أقطاعيc واماّ بُـني على غرار
مـجتـمعـات القرون الوسـيطةc ولذلك سيـتبنى مـعظم السكان آراء زعـمائهم القـبلي6 أو
اسيادهم الاقطاعي6 وهم عماد حياتهم. ولو كانت لديهم اراؤهم الخاصة فهؤلاء الاسياد
سيـصدرون اوامـرهم حول إتجاه الإقـتراع الذي يريدونه. وسـيتأثر الإقـتراع ايضـاً بالعداء
الشخصي والثأرات واKشاعر الآنية kقدار متفاوت وبالتناحر القبلي وما إلى ذلك. ومن

المحتمل جداً ان يكون العقاب الحكومي عاملاً على اضعاف قيمة النتائج.
لا نكران فـي ان البــلاد لا تُعْـدِم رجــالاً اذكــيــاء مــثـقــف6 قــادرين عـلى الادلاء بآراء
مستمـدة رأساً من رغباتهم الحقيـقية ومصالحهم الاكيـدة. وان كلّ من سنحت لنا الفرصة
باستـشارته من أفراد هذه الطبقـة وبينهم أعضاء بارزون من الحـزب اKوالي للتركc ايدوا
إنطباعاتنا الخاصة بتعذر إجراء إستفتاء ذي قيمة ووزن يعكس رغبة السكان الحقيقية.
ولذلك ترى اللجنة نفسها مـضطرة إلى ان تنصح المجلس بالعدول عن هذه الطريقة في
اسـتطـلاع رغـبـة الأهالي. وفـي إعـتـقـادنـا أن طريقـة العــمل التي اقـتــرحـتـهـا الحـكومـة
البريطانيـة هي الطريقة اKناسـبة والصحـيحة. فـبها §كن تزويد المجلس بـاKعلومات التي
يحـتـاجــهـا لتـسـوية النـزاعc فـضـلاً عن انه كـان الأسلـوب الذي عـوّلت عليـه الـلجنة في
قيامها kهمتها. ومهمـا يكن من امرٍ فقد اكدت في أجزاء اخرى من التقرير انها حاولت
أثناء تحـقيـقهـا ان تضع نصب عينهـا رغبـات الحكومـة التركـية فـلا تهمل اية وسـيلة أو

فرصة للتحقق من رغبات الأهالي.
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∫WO&«dG'« bO4U7_« qOK% ©±®
كانت الحكـومتان التـركيـة والبريطانيـة قد عرضـتا في عـدة مناسبات حـججـاً مخـتلفة

ادرجتها تحت هذا العنوان الشامل وسنبدأ اولاً بتقسيمها الى فقرات ثلاث:
الأولى: تلك التي تتعلق بوصفِ خَطَّيْ الحدود اKقترحَيْن.

الثانية: تلك التي تتعلق بالخصائص الجغرافـية والجيولوجية واKناخية التي تربط الإقليم
اKنازع عليه باKناطق اKصاقبة شمالاً وجنوباً.

الثالثة: تلك التي تتعلق بالطرق العامة.
∫5@d"I*« œËb(« ÒwD? n$Ë w& ∫v#Ë_«

تبـدو حجج الفـقرة الأولـى °تزجـةً بالحجج والآراء السـوقـية وغـيرها. وسنـقصـر تحليلنا
على الأسانيد الجغرافية البحتة.

∫WO4UD!d0#« W(uJ(« UN+ V#UD. w"#« WO#ULA#« œËb(« ≠ ±
تقـدمت الحكومـة البـريطانيـة في معـرض تفـضـيلهـا هذه الحدود بالأسـانيـد الجـغـرافيـة
التـالـيـة: تصف واحـدة من اKـذكـرات البـريطـانيـة الجـبــال اKمـتـدة على طـول خطّ الحـدود
اKقـترحc بأنه جـدار حاجـز. وفي احد أجـوبة اKستـشار البـريطاني عن اسئلتنـا نجد وصـفاً

مفصّلا لهاc وهو يقسّمها الى أربعة قطاعات: 
١ - ماب6 نهري الهيزل والخابور.
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٢ - بلاد العشائر الآثورية ماب6 نهر الخابور وجبال الجيلو.
٣ - الأرض الوعرة ب6 هذه اKنطقة وب6 نهر شمدينان.

٤ - من نهر شمدينان حتى الحدود الإيرانية.
وها نحن اولا ندرج تفاصيل القطاعات الثاني والثالث والرابع.

»#w4UA#« ŸUDI: هذه بلاد أحفل من سواها بالجـبال وأكثرها وعورة. ترتفع قمـمهُا الى
مايزيد عن عشرة آلاف قدمc ويشق الزاب الكبير مـجراه خلال الجبال محدثاً خوانق ذات
ضفـافٍ عمـوديّةc ويغور أحيـاناً الى عمق خـمسة آلاف قـدم. والجبـال ب6 الخابور والزاب
هي سـلاسل �تـد من الغرب الـى الشرق وفـيـما وراء الزاب لايـكون إتجاه سلسـلة الجبـال
واضـحــاً حـتى بلوغـهــا ذرى جـبـال (جـيـلو)c وهنا �تـد الســلاسل إمـتـداداً واضــحـاً من
الشـمال الغـربيّ الى الجنوب الشـرقي وتقطع هذه اKنظومـة الجبليـة مسـالك وشِـعبـا قليلة
جداً. وب6 [جـراموس] و[ديري آزير] لاتجـد غيـر °رٍ واحدٍ تسـتخـدمه قبـيلة (آرتوشي)
الرحـالة عنـدمـا تصـعـّد باغنامـهـا الى اKـراعي الصـيـفـيـة الجـبليـة. وثـمّ °ر آخـر §تـدّ من
(آرشـيـتا) على طول مـضـيق الزاب حـتى [ليـوين] و[جـوله ميـرگ]c هذا الطريق غـيـر
مطروق كـثـيـراً حـتى من القـبـائل الرّحل. على أن هذه الطرق صـعـبـة جـداً حـتى بالنسـبـة
للمـشـاة فهي تكاد لاتـستـخـدم الاّ للمواصـلات المحليّـة ب6 القـرى الواقـعة علـى مضـيق
الزاب. وثم طريق آخـر يَرتاده أحـيـانا بطون من (آلارتوشي) الرحّل §ـتد مـخـتـرقاً جـبـال
(تيـاري الـسـفلى) و(تخــومـا)(١) حـتـى شـرق الزاب. واKنطـقـة الواقــعـة جنوب [جــوله
ميرگ] وكل الطرق الأخرى لاتعدو °رات جبلية تستخدم للمواصلات المحلية فحسب.
cاعنـي شرق أنهـار [أوْرامـار cيقع هذا القطاع شـرق القطاع الـثاني :Y#UA#« ŸUDI#«
وروبارc وتْش6] وغـرب نهـر [شــمـدينان]. ويتـألف من جـبـالٍ تنكـفيء الى الوراء حـتى
الجدار العظيم الذي تقيمه جـبال [جيلوc وسات وچارجلي] وليس ثم طريق للرحل يخرق
هذا القطاع. و°راته القليلة تنسّل في مجاهل من الأصقـاع يبلغ تحدرّها من الحدّة بحيث

�تنع عن مرور قطعان الغنم.
»#l+«d#« ŸUDI: ربع خالٍ �اماً من السكان. يقطعه طريقـان فحسبc §تدان من [كاني
] ويجــتـازان شِــعْب [زينيــابردي] حـتى [نيــري]. ومن [رواندوز] الى إيـران خـلال رَشْ

١- قبيلتان آثوريتان.



504

شعِبْ [گردي] الذي §تدّ حتى الجزء الشرقيّ الأقصى من هذا القطاع.
يؤلف هذا الجدار ولاسيما من جهة الشرق حـدوداً اقتصادية وعرقية ب6 العراق والبلاد
الواقـعة الى شـمـالهc وتزيد الحكومـة البريطانـية على هذا قـولهـا انها قـد تطالب بحـدود
. لكن الدواعي السوقية هي اهمّ من الدواعي العرقـية والاقتصادية. فتجيب أبعد شمالاً

الحكومة التركية على هذه الحجة بقولها:
١ - ان الخط ليس بالحدود اKثاليـة «لأن هناك اKبدء السوقيّ اKعلوم وهو
ان الجيوش اKهاجمة لاتختار Kرورها ارضـاً جبلية وعرة واÉا تفضل التقدم

في الوديان والسهول…».
ان «الإقليـم الذي تريد الحـكومــة الـبــريطانـيــة مـــرور خطّ الحــدود فـــيــه»
لايخــتلف عن مناطق الجــبـال الأخــرى في ولاية اKوصلc ولاســيـمــا إقليم
شمال [سليمانيـه] الجبليّ. أضف الى هذا أن الخطّ اKتقدم لايؤلف سلسلة
جـبليـة مسـتـمـرة تصلح حاجـزاً على جـانبٍ من الأهمـيـة لأن مجـاري اKيـاه
الثلاثة الكبيرة [الهيزل والخابـور والزاب] وعدداً كبيراً من روافدها تحزّها
حـزّاً من الشــمـال الى الجنوب … ولأن هذا الخـطّ ليس حـداً مـائيــاً فـاصـلاً
ولايحـادّ اي حـوض نهـريcّ فـاهمـيـتـه الجـغـرافـيـة مـعـدومـة فـضـلاً عن انهّ

لايفصل سكاناً من قوميت6 مختلفت6».
«وبنـاء على هذا فـــإن الحـــدود الـشـــمـــاليـــة التي تـطالب بـهــا الحـكومـــة
البـريطانيـة ليـسـت سلسلة غـيـر منقطعـة �تـد مـن الغـرب الى الشـرقc بل
مـتاهة من العُـقَـد الجبليـةc فـيهـا تلتـقي منظومة جـبـال زاگروس ومنظومـة
سلاسل طوروس الأرمنـية. لكن هذه اKنظومـات الجبلية التي يكـسو الثلج
cذراها على مسـافة من الجنوب حيث تعلـو بكثيرٍ على السـلاسل الجنوبية
لوشـوهدت من الطائرة لبـدت فـعـلاً وكـأنهـا جـدار. ان مـجـموعـات الجـبـال
التي §رّ فـوق ذراها جـزء من خطّ الحـدودc هي اعلى الجـبـال التي �تـد من
الشمال ومن الشمال الشرقي لتحـتضن البلاد التي ترتفع من سهول ماب6
النهرين إرتـفاعاً مـتوالياً ولتـصبح قـدمات جبليـة بسلاسل مـتوازية. والى
أقــصى الجنوب تغــدو البــلاد ألپــيـة الخــصــائص(٢) ولاترتفع هذه الجــبـال

لتجاوز المجموعة الجبليّة الأولى وان كانت جزءً منها.
٢- نسبةً الى جبال الألپ اKعروفة في أواسط أوروپا.
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يأتي الـردّ البــريطـاني الذي اقــتــبـــسنا منهc الـى وصف القطـاعــات الثــلاثة الـوسطى
والشرقية ولم يكن kقدورنا التحقق بشكل مفصّل عن صلاح الطرق واKمرات التي اتينا
إلى ذكرها. وعلـى اية حال فإن وادي الزاب يعـتبر صـالحاً Kرور قطعـات عسكرية جـبليّة
كبـيرة. والوادي نفـسه مـأهول� أو انه كان مأهولاً فـيمـا مضى kجـتمعـات سكنية كـثيـفة
السكان نسـبــيّـاً في سلسلة من القُـرى واKسـتــوطنات تكاد لا تنقطع ابتــداءً من منطقـة

(چال) حتى (جوله ميرگ).
ان الجـزء الغـربي الذي لايتـطرق الردّ الإنگليـزي إلى وصـفـه بتـفـصـيـلc يؤلفـه مَـجْـريا
الهيـزل والخابور والأول منهـما نهيـر لا§كن ان يكون أكثر من حـدودٍ عاديّة قـاصرة على
مـســافـة مـحـدودة. امــاّ الخـابور في اعــالي زاخـو فـهــو يشق طريقـه مــتلوّياً بكثــيـر من
اKنعطفــات والمجـاري السـريعـة ب6 كـتل صــمـاء أو مكتـلاّت جـيـرية. وفي زاخــو ينفـتح
الوادي ويتسع كثيراً ويزداد عرض مجرى النهر ويتفرع وتنساب فروعه ب6 جُزيْرات. انَّ

زاخو هي نقطة بدء سير الاكلاك التي تطفو على جِرابٍ منفوخة.
وأطراف السلسلة اKنحـدرة انحداراً حـاداً إلى الضفة الجنوبـيّة تضيف عـقبـة أخرى إلى
العـقبـات التي يصطنعـهـا الخابور لكنهـمـا مع ذلك يتركـان فـتحـةً رحيـبـة جداً في الجـزء

الجنوبي من دجلة. واما ضفاف الخابور الشمالية فهي منخفضة. 
والقسم الجبليّ للحدود اKقترحة ولاسيّـما القطاع الثاني والثالث والرابع فهو لايختلف
قطّ عن اKناطق الجـبليـة الأخرى التي تفـصل [مـيسـوپوتاميـا] عن إيران بيـد انه لا§كن
مقـارنتهـا مثلاً بالجـبال اKمـتدة إلى جنوب السليـمانيه بإرتفـاعاتهـا التي لا تتعـدى الفاً
وستمائة مترٍ. وبإتجاه سلاسلها العام كافةً إلى اKنظومة التي تتوج هذا الجزء من الحدود
الفارسيّة بشكل منحـرف. إن الحدود التي اقترحتها الحكومـة البريطانية هي والحالة هذه
خطّ جــيـد لتــقـســيم جـغــرافيّ وهي (وkعنى يخــتلف عن ذلـك الذي اوردته لهـا اKـذكـرة
البريطانيـة) منطقة فصل اقتـصاديّ. فإلى الجنوب نجد بلاداً ذات وديان واسـعة تتطامن
بسرعـة شيئـاً فشيئـاً نحو دائرة من اKرتفعـاتc متجـهة إلى سهـول منطقة اKوصلc وإلى

الشمال نجد بلاداً ألپيّة اKعالم.
وأمـا من الناحـيـة الـعـرقـيـة فـهـذا الخطّ لا§كن بأي حـالٍ ان يكـون خطّ فـصلcٍ  بله ان
. انّ خـارطة القـوميـات التي نشرتهـا الجـمعـية الجـغرافـيـة اKلكية في العـام يكون حـاجزاً
١٩١٠ والخارطة التـي قدمتـها الحكومـة البريطانيـة ملحقة kـذكرتهاc تبـرهنان على هذه
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الحقـيقة من اول نظرة. فـفي المجموعـات الجبليّة الـغربية والشـرقية إلى الشـمال والجنوب
. هذا وإن الحدود معـاً كان السكان كـرداً من ع6 القبـائل أو من قبـائل تتصل بهـا نسبـاً
التي تفــصل أولئك الكرد عن كـرد جــبـال طوروس الأرمنيـة وعن كـرد شــمـال إيران هي
أبعـد بكثيـر. وبأدق عبـارة: منابع دجلة التي لا§كن عبـورها خوضـاً ومضـيق [بدليس]
وبحـيـرة (وان) وبـحـيـرة (أورمـيـه) والجـبــال التي �تـد ب6 النـهـايات الشـمـاليــة لهـات6

البحُيرت6َ [سايكس: ص٤٥٢ و٦٧٣].
وفي جنوب وادي الـزاب الكبــيـر وشــمـالـه يسكن اKســيـحــيــون النسـاطـرة اKعـروفــون
بالآشـوري6 مـخـتلط6 بالكرد. وفي كل سـنة تعـبر هـذه الجبـال قـبـائل رحُلّ مـخـتلفـة من

[الارتوشي] و[الهاجان] و[الهركي].

∫WO,d"#« W(uJ(« UN+ V#UD. w"#« WÒO+uM'« œËb(« ≠≤
تذكر الحكومة التـركية: «من الناحيت6 الطـبوغرافية واKناخـيةc يكون خطّ الفصل ب6
بلاد الأناضـول (أناضـوليـا) والعـراقc هو خطّ نهـر ديالى وجـبل حـمـرين وجـبل مكحـول
(جبل فحول) ووادي الثرثار وجـبل [سنجار]٠٠٠٠ وإلى شمال هذا الخط تكشف ولاية
اKوصل عن ظواهر مناخـيـة ومعـالم جـغرافـية وأحـوال أخـرى مطابقـة لتلك التي تُرى في
(أناضـــولـيـــا) في ح6 تخـــتـلف ولاية بـغـــداد إخـــتـــلافـــاً بينّـا عن ولاية اKوصـل وعن
(الأناضـول) وأن هذا الخط يؤمن كلّ الفـوائد الـتي يفـتقـر اليـهـا الخط الذي اقـتـرحـه ردّ

الحكومة البريطانية. 
ان اKذكـرة البريطانيـة والردود عليـها تنتـقد الحـدود التي اقـترحـتهـا الحكومة التـركيـة
وتصف جبـل حمرين وإمـتداد جبـل مكحول الذي يشبـهه من كل وجـهٍ kا يأتي: «سلسلة
من التـلال لا أهمـيـة لهـا ولا تصلح حـاجـزاً» و«ليـست سلسلة من الجـبـال وإÉا مُـسلسل

انحداريٍ من التلال (كثبان رملية)».
فـتـرد الحكومـة التـركـيـة على هذا بقـولهـا "ان الـسلاسـل اKذكـورة هي ليـست بكثـبـان
رملية كما وصفتها اKذكرة البريطانية. فهي بالعكس خطّ غير منقطع من اKرتفعات في

اراضٍ مستوية منحدرة السفوح ومن ثمّ فهي عقبة يصعب اجتيازها٠٠"
وتضيف الحكومـة التركية قائلة: " ان نـهر ديالى هو مجرى واسع يصلح حـدوداً فضلاً
عن ان الخط الذي اقـترحـتـه تركيـا فيـه الفـائدة الجليةc وهي انه يـطابق في كلّ نقطة من
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نقاطه تقـريباً الخط الفـاصل ب6 اKناطق التي يسكنهـا مواطنون اغلبهـم كرد� وتركc وب6
تلك التي يسكنها مواطنون معظمهم عرب.

الحقـيقة تكـمن ب6 وجهتْي النظر هاتـ6 فضلاً عن أنّهـما تفتـقران إلى الدقـة لو أخذنا
كلاّ منهما منفردةً.

وحرصاً منا على الدقة التامة التجأنا إلى افضل اKراجع عن هذين الجبل6.
إن مـــــســـــتــــــر أ.هـ. بـاسكـو [إم.ديc دي. إس. سيc إن. جـي. إس] رئيـس اKسـح
الجيـولوجي في الهند الذي قام kسح هذه البـلاد جيـولوجياً بأمـرٍ من الحكومة البـريطانية
في شـتــاء العـام6 ١٩١٨-١٩١٩ أتى إلى وصف هذه اKـرتفـعـات: «جـبل حــمـرين هو
سلسلة طويلة ضـيقة تـبرز من سهل غـريني……… سلسلة يتفـاوت عرضـها ما بـ6 ميل6
ومـيل6 ونصف ميلc ويبلـغ إرتفاع اعلى نقطة فـيهـا حـوالي ستـمائة قـدم فوق مـستـوى
النهـر. في ح6 قد يبلغ إرتفـاع جبل مكحـول ثماÉائة قـدم بإستـثناء مضـيق دجلة. وهذا
اKقطع من السلسلة متواصل لا كَسْر فيه فضلاً عن ان قمته تتعقب تعقيباً دقيقاً طيّاته
الحدباء إرتفـاعاً وانحـداراً مؤلِفاً بذلك خطّ أفقٍ مـتواصلاً وارضـه متعـادية بعض الشيء
تقطعـهـا جداول كـثـيـرةc والسـير فـيـهـا متـعب بسـبب رخـاوة القـشرة إلاّ أنهّ ليـس شاقـاً
وصـخوره تـتألف من نواةٍ مـركـزية ذات قـاعدة تقـوم على طبـقـات جـصيّـة (جـبس ابيض
cحمراوي)٠٠٠تخفرها من كل جانب٠٠٠ٍمـتواليات تتألف من ط6 رملي هش حمراوي

وحجر رملي يرتفع ليمتزج kكتلات صخرية وحجر رملي.
ان طيـات جبليْ حـمرين ومكحـول الحدباء الشكـلc غيـر متناسـقة �ام تناسقٍ فـالطرف

الجنوبي الغربي اقلّ انحداراً من الطرف الشمالي الشرقي.
واما [لوفتوس](٣) وهو مرجع يتقدم على سالفـهc على انه مازال من اKراجع اKعتمدة
كثيراcً فانه يذكر في [جيولوجية أطراف من الحدود التركية والفارسيّة- المجلّة الفصليّة

الجيولوجية-١٨٥٥م]

٣- و.ك. لوفتـوس: عن كتـابه رحلات وتنقـيبات فـي بلاد الكلدان و(سوسـه) .ط.لندن ١٨٥٧ . كان
الكاتب احــد أعــضـاء لجـنة تحـديد الحــدود اKنتــدب عن بريـطانيـا. اثـر مـعــاهدة ارضــروم ب6 إيران
والدولة العثـمانية في ١٨٤٩ . وكـتابه يتضـمن وصفاً للمـوصل ورحلته منهـا الى بغداد نزولاً الى

الفرات الاوسط فالبصرة فعربستان.
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«ان خطّ اKرتفـعـات الجـبسـي الذي يبـدء من إيران °تـداً من [مندلي] إلى
الشـرق ومرتـفعـاً ليكوّن سلسلة عـاليـة تعـرف بجبـال حـمرين أو بالـكثبـان
الحمـر (ذي اللون الجيـري) تعبـر نهر ديالى٠٠٠ وتتـعدى دجلة عـند درجة
cَ٠٦ ٣٥ْ من خط العـرض٠٠٠وتتـلاشى عـلى مـدى مـعـرفـتي في البـادية

إلى جنوب غرب أَطلال [الحضر](٤)
وثمّ مرجع آخـر قد  هو [چيرنيك] من دراسـته العلميّـة "عن دجلة والفرات - ١٨٧٥

ص٤٤". يثبت ما يلي:
«إن هذه السـلسلة الطويـلة لاتنكســر في اعـلى نقطة منـهـا بـنهــري ديالى
والعظيم. فضلاً عن انها تؤلف سلسلة واحـدة �تد من الشمالِ الغربي إلى
الجنوب الشـرقي حــيث يؤلف هذان النهـران في مـسـراهـمـا تيـارات هوجـاء
يصعب عـبورها خـوضاً الى حدٍ مـا… ومع ان هذه السلسلة الجبلـية تعكس
للرائي منظر جُرف مـتواصل يرتفع إرتفاعـاً حاداً اذا ما شوهدت من بعـيد
فقـد لاحظنا من كل مرحلة من مـراحل ارتقائها ارضـاً تتقـاطع فيهـا حُزون
وتِلاع ومضايق متوالية جانبية كثيرة طويلةc وتنتشر على أد§ها الحصباء
التي تغطي قـشـرة من الجـير الأحـمـرc ذلكم هواKظهـر الجـيـولوجي الرئيس
للمنطقة. وقد صادفنا في عـددٍ من اKواضع طبقةً من الط6 اKزرّق… وعند
الفحص الـدقيق وجد ان هذه الجـبال تتـألف من خمـسِة متـونِ قمٍم يتـفاوت
إرتفـاعها مـاب6 ثمانـية امتـار وعشـرةc وتفصل بيـنها مـسافة تتـراوح ب6
١٥٠ و٢٠٠ مـتـر… وكل السـفـوح اKتطامنة منهـا كـاد أد§ُهـا يتـقـتت من
بعض الأطراف وبدأت اKـعـالم الشـمـاليـة لهـذه اKرتـفـعـات أكـثـر اسـتـدارة
وكـشفت رؤوسـهـا عن طبقـات ارضـية مـختلـفة. ولابد من الإشـارة الى ان
السـفــوح التي تنحــدر منهـا نحــو دجلة هي التي تخــتـرقـهــا اخـاديد دون
سواهاc تلك الخـصائص تؤكدها وحـشتهـا وعريها عـن النبت ونضوب اKاء
منهـــا (الســفح الشــمــالـي الشــرقي من جـــبل مكحــول). في حـ6 كــانت
السـفـوح علي الجانب الآخـر قليلة الـتعـادي بل هي مـتطامنة وفـيـها مـراع

٤- مجموعة خرائب Kدينة [الحضر- حترا] وهي [اKدينة - الدولة] التي كانت تقع ب6 الامبراطوريت6
الرومـانية والفـارسيـة (القرن الثـالث ق.م حتى القـرن الثاني م) وقـد خربّهـا الزلزال. كشـفت آثارها
في ١٩٥٤ وتقع جنوب غربي اKوصل على وادي الثرثار في البادية على بعد مائة كيلومتر منها.
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جـيدة (السـفح الجنوبي الغربي مـن جبل مكحـول) وقد لوحظ ان الإرتفـاع
. ولهـذه الأسـبــاب لا§كن ان بالقــرب من اKمـر يبلغ مــائت6 وسـت6 مــتـراً
يطلق على حـمـرين صـفـة الجـبل بادق مـعنـى الكلمـة ولكنه اول القـدمـات
كــمــا ذكــرت. وهو يخـــرج من الأرض التي ترتـفع بالتــدريج الـى الاعلى

فالأعلى نحو الشمال.
ويصف (بلانكنهـورن) وهو كاتب أجـزاء (سوريةc جـزيرة العربc مـيسـوپوتاميـا) في
اKوسوعة الجـيولوجية الإقليميـة الكبرى للسنة c١٩٠٠ جبلَ حمرين بقـوله «عند قدمات
السلسلة الإيرانيـة ذات الحـزون والغضـون �تـد سلاسل جـبليـة متـعـددة بزاوية ميَلْ حـادة
نحــو دجـلة. واخــصــهــا بالـذكــر جــبل حــمــريـن اKتكون من الحـــجــر الرملي واKـكتــلات

الكونگلومويتية وطبقات جبسية مجعّدة.»
وثم مطلع من خيـر الواقف6 على أحوال البلادc هو النقـيب (اف.آر. ماونسل)(٥) من
سـلاح اKدفـعـيــة اKلكي (مـقـاله: حـقل بتــرول مـاب6 النهـرين - المجلة الجــغـرافـيـةc ايار

١٨٩٧). كتب هذا مايلي:
« جبل حـمرين هو علم ب6 اKعالم الـتي لا تخطئها ع6. يبـدء من موضع
غـيـر بعـيـد عن شـمـال (مندلي) و§تـد نحـو الشـمـال الغـربي حـتى تضـيع
آثاره في السـهل وراء دجـلة بالقـرب من قلعـة (شـرقــاط) ويرتفع حـوالي
cســتـمــائة قــدم فــوق السـهـل ومـعـظم كـتـلتـه تـتكون من الحــجـر الـرملي

والكونگلوموريت».
cلقـــد اتيـح لنا مـــشـــاهدة هـذين الجـــبل6 فـي فــرصـــة واحـــدة ونحـن داخل الســـيـــارة
واسـتطلعناهمـا مـرت6 بالطائرة. وحـاذت سيـارتنا السـفح الجنوبي الـغربي لجـبل مكحـول
وطفنا حول نهايته الشمالية الغربيـة وهكذا اصبح بوسعنا أن نشهد على دقة اKعلومات
التي اطلعنا عليها واقـتسبنا منها ان كان ثمّ داع للشهـادة. وبصدد الحجج التي اشارت
الى إعـتبـار هذه الكثـبـان حدوداً مناخـيـة وجيـولوجـيةc فـسنعـود اليهـا عندمـا نأتي الى
الوصف العام لولاية اKوصل. امّـا هنا فلا نرانا بحاجـة الاّ الى الاشارة بأن جَبَلَيْ حـمرين

٥- قـام مـاونسل بـرحـلاته في العـام ١٨٨٨. ونشـر تفـاصــيلهـا في (سـمـلا) بالهـند في العـام ١٨٩٠
بعنوان «استطلاعات في بلاد ماب6 النهرين وكردستان وشمال غرب إيران ولورستان». وكتب عدة

مقالات في الجمعية الجغرافية اKلكية.
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ومكحول لا§ـكن بأي شكل من الأشكال أن يصلحا حـدوداً من الناحيـة الجيولوجـيّة كـما
ادّعت الحكومـة التـركـيـة. فـالحـجـر الرملي في سـفـحـيـهـما يـنضـوي تحت ع6 التـشكيل
الطبيـعيc أي الطمي القد  لبلاد مـاب6 النهرين مخلوطاً بالجـبس الذي §تد بع6 اKنوال
والسيـماء على ضفة واحـدة وراء دجلةc وعلى الضفة الأخرى حـتى أواسط سهل أربيل.
cًناخيـة- ان تكون هذه السلسلة الـبالغـة مائتـي متـر إرتفاعـاKكـما لا§كن من الناحـيـة ا
والتي تفـصـل منطقـت6 على ع6 اKـسـتـوى من الإرتفـاع اعني مـائة وســبـع6 مـتـراcً أن
. اKظهـر الفـيـزيوغرافي والسـمـات الطبـيعـيـة والنبـات الإقليـمي (سهـوب تسـمىّ حـاجزاً
طينية جـصيّةc مـاتخرجه من نبـات §تاز بجـذامير قـاسيةc واشـواك) تُرى على الجانب6.
ثم ان مظهر الأرض لايطرء عـليه تبدّل إلاّبدرجـات بطيئة جـداً عند الاقتراب من الجـبال.

لذا كان من الصعب تثبيته حدوداً طبيعيّة.
cعالم في السهلKإن جبل حمرين لايكون حدوداً طبيعية. فهو لايزيد عن خطّ واضح ا
اعتبر أحياناً خطّ تقسيم لأصقاع بلاد ماب6 النهرين العليا والسفلى تلك الأصقاع التي
. ان الحدود الـطبيـعيـة الجيـولوجيـة أو سنقـوم بشرح اوجـه الإختـلاف فيـمـا بينها وشـيكاً
اKوروفـولوجيّـة هي أبعـد الى الجنوب بكثيـرc وتتـضح جنوب (تكريت) kسـافة قـصيـرة.
واذا ما اخذنا بسـبيل تثبيت حدود مناخـيةc فانّ جبال «قـره چو-داغ» وهو سلسلة أكثر
إرتفاعاً بكثير (يتراوح إرتفاع قممها مـاب6 ثماÉائة متر وثماÉائة وسبع6 فوق مستوى
البـحر ومـعـدل الإرتفاع يتـراوح ب6 أربعـمـائة وخمـس6 مـتراً وخـمـسمـائة وخـمس6 فـوق
السـول المحـيطة به)c سـيـبـدو حاجـزاً أوضح مَـعِـالمَ بكثـيـرc وهو يقـوم ب6 سـهل الجـزيرة
الشبيـه بالأباطحc وب6 جبال كردستان بسـهولها الزراعية التي �تد على طول قـدماتها.
وثم حقيقة معروفة جيداً وهي إن مـعدل سقوط اKطر شمال شرقي (قرچو-داغ) أكثر من

معدله في جنوبه الشرقي.
أمـا من الناحـيـة التـأريخـيـة فلم يـكن لجـبل حـمـرين وإسـتـمـراريتـه جـبل مكحـولc اية
أهميـة على ما يبـدوc فضـلاً عن اية خطرٍ من جهـة كونه حـدوداً إذ لم يرد لهمـا ذكر� في
التـأريخ الآشوري والبـابلي بوصفـهمـا حدوداً لبـلاد آشور. هذه الحـدود وان كانت مـبهـمة
كـثـيــرة التـغـيـرّ فـقــد اتبّـعت بصـورة عــامـة خطّ تكريت تقــريبـاcً عندمـا كـانـت القـوتان

الشمالية والجنوبية متعادل6.
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وكذلك لا§كن ان يؤلف الجـبلان حدوداً قـوميّة على مـاسنشرحه فـيما بعـد عندما نأتي
الى تحليل الحجج العرقية.

فجبلا حمرين ومكحول اذن §كن ان يكونا حـدوداً اصطلاحية جيدة في الصحراء التي
تؤلف بنفـسـها (ولاسـيـما في الوقـت الحاضـر) خـير حـدودٍ طبـيعّـيـة. انهمـا يؤلفـان خطاً

مستقيماً متواصلاً لكنهما أبعد من أن §ثلاّ حدوداً واضحة اKعالم.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

وبالرجوع الى الخرائط التي عـرضتها الحكومة التـركية على مجلس العصـبةc نجد خط
الحدود الذي تطالب به §تد على طِوار الجانب الجنوبي لجبل مـكحول دون القمّةc ثم يعبر
دجلة ويتـبع قمـة جبل حـمريـن حتى ديالى تقـريبا وهنـا §رّ وراء الحدود الجنوبيـة السابقـة
لولاية اKوصل دائراً حـول السفوح الجنوبيـة لتلّ آخر منفصل عـن جبل حمـرين في موضعٍ

ماc ثمّ يلتقي بنهر ديالي فيعَقّب مجراه الى الشمال الشرقي.
أشّـر هـذا الخط في الجـزء الخــاص بخـانقـ6 من الخـارطة الـتي قـدمت لمجلـس العـصــبـة
وعلى الجـزء التالي (الخـاص بالسليـمانيـه) لم يرسم الخط بخطأ غـير مـقصـود ولذلك لم
يكن وضعه واضحاً. ومـهما يكن فقد بقيت قطعة من الأرض عرضـها يتراوح ب6 عشرة
كيلومتـرات وعشرين وطولها يبلغ خـمسة وثمان6 كـيلومتراً في خطّ مستـقيم ب6 ديالى
والحـدود الإيرانـيـة. وهو جـزء لا§ـكن الوصـول اليــه من العـراق (الخــارطة -٢). ان خطّ
ديالى لا§كن ان يعـتبر حـدوداً جيـدةc فضفـاف النهر تقطنهـا كثـرة من الناس لايستـهان
بهـا في أمـاكن مـعـينة. واجـزاؤه العليـا وهي مـوضـوع بحـثنا لا§كن ان توصف بالسـعـة
وكـبـر الحجمc فـهي قـابلة العـبـور بالاقـدام في نقـاط كـثيـرة. الحـدود الفـارسـيـة التركـيـة
السـابقة التي يصـعب القـول بانها تصلح فـعلاً حـدوداً جـغرافـية جـيدة هي على كلّ حـال

افضل من خطّ ديالى اKقترح عند إجراء اKقارنة بينهما.
يتصّل الخطّ من الجانب الثاني (الغـربي) بوادي الثرثارc وهذا هو أعرض واضخم كلّ
الوديان الـتي تنحــدر من جــبــال سنجــار. ولكونـه كــذلك فــرkا صحّ اتخــاذه خطّ حــدود
اعتـيادياً في صـحراء. مع العلم ان الصحـراء نفسـها هي منطقة فـصل كمـا لايخفى. ان
الخط لم يؤشـرّ على الجـزء الخـاص بسنجـار من الخـارطة اKقـدمّـة. وعلينا الـتنويه بأنه اذا
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اتبع الخط قـمـة هذا الجـبل الذي يتـألف من صـخـور كلسـيّـة بقـشرة من الحـجـر البـركـاني
(البازلت) فـسوف يقسم نصف6 المجـتمع اليزيدي الذي يَستـغِلّ زراعيا السفـوّحَ السفلى

على طرفي الجبل.
الثـانية: الخـصائص الجـغرافيـة والجيـولوجيـة واKناخـية التي تربط الإقليم اKنازع علـيه

بالأراضي المجاورة.

ÆWO?UM*«Ë WO6u#uO'« )«—U0"*ù« ≠ ±
ان الإعـتـبـارات الجـغـرافـيـة التي صنفناها فـي المجمـوعـة الـثانـيـة ترتكز على طبـيـعـة
الإقليم اKنازع علـيه وعلى عـلاقـتـها مع البـلاد المجـاورة اعني [بلاد الرافـدين السـفلى]
و[أناضوليـا] وعلى وجه الشبه بـينهما. و[أناضوليـا] إسم تستخـدمه الحكومة التركـية
بشكل خـاطيء من وجهـة النظر الجغـرافـية لتـشيـر الى رقعـة اراضي الجمـهورية التـركيـة

برمتها.
سنعـود فـيـمـا بعـد الى حـجـة الحكـومـة التـركـيـة القـائلة بأن للإقليم اKـنازع عليـه ع6
أحـوال أناضوليـا اKناخيـة والجـيولوجـية في ح6 تخـتلف الأحـوال من كلّ ناحيـة عن تلك

التي تسود ولاية بغداد.
لكي تبـرهن الحكومة الـتركـية على صـحـة هذه الحجـة لم تعرض مـجـملاً يتـضمن عـدة
دلائل وملاحظات واÉا عـرضت واقعاً يتعلق بـاKناخc وهو ان اشجار النخيل لاوجـود لها

بعد اجتياز خط تكريت - كفري.
ان الحـجج الجـيولوجـيـة ليـست ذات مـحلّ هنا لأن ولاية اKوصل جـيـولوجيّـاً هي ضـمن
اKنظومـة الجـبليـة التي تحـدّ إيران من الجنوب الغـربي وتلك منظومـة جـبليـة يطلق عليـهـا
الإسم العـمومي [زاگـروس]. فـالولاية تحـتلّ جزءً من السـفـوح الجنوبية الـغربيـة من هذه
السلسلة التي تتألف من صـخور يعود تاريخها الى العـصر الطباشيريc وبصـورة خاصة
تشكيــلات من الحـجـر النومــوليـثي(٦) ويرى على أجـزاء مـن سـفـوحـهـا تلك التــشكيلة
الجبـسيّة اKتـميزة التي تبـدأ من [جزيرة ابن عـمر] ورkا امتـدت حتى اراضي بلوجسـتان

٦- هو التـشكيل الطبـيـعي اKعـروف في منطقـة واسـعـة من اوروبا وآسـيـا وشـمال افـريقـيـا ويعـود الى
العصر الآيوسيني.
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بل ابعد منـها; وهذا التشكيل §تـد نحو الغـرب والجنوب الغربيc أو على اية حـال حتى
نهر الفرات لكنه مكسوّ هنا على الأغلب بالطمى الذي اسلفنا الحديث عنه. ان التكوين
الجـيولوجي للجـبـال الشاهقـة شمـال اKوصل مـعقـد جداcً فـهو صـخـور بركانيـة خضـراوية
ملتـويـة - طبـقـات من البلور الـهشّ تسـتـمـرّ هكـذا حـتى مـشـارف السـلاّسـل الآتيـة من
الجنوب الغــربي ولاعـلاقـة لكلّ هـذه بسـهل الرافـدين الحــديث التكوين الذي يـتـألف من

طبقة ارضية متعادية بعض الشيء.
في اKذكرة التركية تقترب الفروض قليلاً من الحـقيقة بخصوص اKناخ. فإذا كانت نية
الحكومـة التركـيـة برجوعـهـا الى اKناخ ان تصف بشكل غـير مـبـاشر اوجـه الشـبه واوجـه
الخلاف ب6 أسلوب حـياة السكان فـستكون اقرب الى الحـقيقـة بل ستكون أكثـر قرباً اذا
اخـذ مصطلـح [أناضوليـا] kعنى سـفـوح الجبـال التي تحـدّ من الشمـال السـهـولَ اKرتفعـةَ
لبلاد الرافدين الشماليةc لكن لو كانت تلك هي نيةّ الحكومة التركيّة الوجب عليها قول
ذلك أو لاستعملت على اقل تقدير اKصطلحات والأسماء التي تترجم عن قصدها بدقة.
وليست لهذه الحجة قيمة اذا ماأخـذت بحدّ ذاتها. فالأرصاد العلميّة كانت بدرجة من
القلّة بحيث لا�كنّنا من بحث موضوع مناخ ولاية اKوصل بايّ درجة من الدقة. فما أخذ
من ارصــادٍ لحــدّ الآن عـلى قلتّــه يكـاد يكون قــاصــراً علـى مــدينة اKوصـل. والطيــارون
البـريطـانيـون الذين عـملوا خــلال أربع سنوات على جـمـع تفـاصـيل للأرصـاد لـم ينشـروا
الاجّـزءً صغـيـراً من تلك اKعلومـاتc فضـلاً عن كـونها لا�ـتد الى فـتـرة من الزمن طويلة

وكافية.
ان للإقليم بطبـيعة الحـال صلاتٍ مناخـيةً عديدةً بالبـلاد المجاورةc فبـرد الشتـاء قارص
والأمطار تسقط بشيء من الغزارة على كل جزءٍ جـبليّ من البلاد وهذه أحوال تشبه تلك
التي تسـود أنحاء [جـزيرة ابن عمـر] و[ماردين] و[دياربكر] و[اورفـه] اعني السـفوح
الجنوبية من جبال طوروس الأرمنية التي تنفتح كمـرتفعات اKوصل اKدرجة نحو السهول
السـوريـة العـربيـة شــبـه الصـحــراويةc لكن لديهــا ايضـاً الكثـيــر من الخـصـائـص الجـويّة
اKشـتركـة مع العـراق كقـيظ الصـيف الشديد. الصـيف الذي §تـاز بطابعـه القارّي البـارز
كــمـا هي الحــال في البــادية التـي تكتنفــهــا. ونحن هنا أعــجــز من ان نخــوض في هذا
اKوضـوع باي تفـصـيل ومن الأفـضل ان تحـدد الطبـيـعـة الانتقـاليـة للبـلاد kقـارنة مـعـدل
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الـمِـرواز السـنوي بالدرجـة اKئـوية: بـغـداد ٢٤٫٣ - اKوصل ٢٧٫١ - اورفـه ٢٧٫٨ -
دياربكر ٣١c٤. إن النهـايات العظمى التي رkّا اكـدّتها ذروات الفـترات الانتـقاليـة في
التغـيرات اKناخية كـثيراً مـاينجم عنها آثار مفاجـئة مدمـرة للمزروعات. واما بخـصوص
تذرّع الحكومـة التركـية بالنخـيل فبـوسعنـا استـشارة العـالم النباتي النمـساوي (البـارون
هاندل مـازيتّي) وهو حـجّـة في هـذا العلم اذ كـان قـد قـام بدراسـة دقـيـقـة لهـذه اKنطقـة.
يقول البارون (هاندل - مازيتّي): "قبل بضع سنوات كان النخيل موجوداً ضمن مساحة

شاسعة �تدّ شمالاً حتى اKوصل(٧) الاّ ان موجة شاذة من برد الشتاء قضت عليه".
وقـد اتيح لنا أن نشهـد بأنفسـنا فافـعلته مـوجة برد شـتاء ١٩٢٤ - ١٩٢٥ القـاسيـة
جـداً فقـد اهلكت كلّ اشـجـار النخيل في كـركـوك وقضـت على كل مااحـتـوته أربيل من

اشجار البرتقال.
خلاصة القـول ان إقليم اKوصل kراعيه شبـه الصحراوية غرب دجلةc وبسهـوله الطينية
الاغزر ماءً ومن ثم الأكثر خصوبة شرقـاً وضمن دائرة الكثبان والجبال المحيطة بها - هو
منطقــة انتـقــاليـة أو مــزيج من اKناطق اKنـاخـيـة لجــبـال زاگــروس. وبلاد مـاب6 النهــرين
السفلى والـصحراء العـربية السورية والـسفوح الجنوبيـة من جبال طـورس الأرمنية - هي
منطقـة واحدة �تـلك حتى خـصائـص معـينة من مناخ البـحر الابيض اKـتوسطc ومظهـرها
الرئيس هو تفاوت ب6 اKوسم الشـديد الجَدْب في الصيف واKوسم اKمطر البـيّن في اواخر
الشـتاء والربيع. هـذه اKعالم تبـدو أكـثر وضـوحاً في مـظهر البـلاد °ا تبـدو في التفـاوت

ب6 معدلات سقوط اKطر.
على اية حـالc إنَّ الإقـليم اKنازع عليـه هو أكـثــر شـبـهـا بالسّـفـوح الجنوبـيـة من جـبـال

طورس الأرمنية (النصيب6 وماردينc بل وأورفه) من ايّ صقع مجاور له.

٧- حللت في اواخر صـيف العالم ١٩٥٧ ضيفـاً في قلعة الشوش على عـبدالقادر الشوشي من زعـماء
قبيلة السورچي في نطـاق اعمال قضائية تتعلق بنزاع حـول اراضٍ وجلسناً في ظلّ نخلت6 باسقت6
مـوقـرت6 بالرطب النـاضج تسلّق احـدها تابع له وجلب لـنا مـقـداراً من �رها قـال لي أنّ أباه أو جـدّه

جلب هاتينْ الفسيلت6 من الحجاز عند عودته حاجّاً. 
وقرية الشوش تقع عـلى مسافة ١٥ كيلومـتراً شرق عقره وkسـتواها وقد ذكرها ياقـوت الحموي في

معجم البلدان: قال قلعة شهيرة.
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مسألة أخرىc كثيراً ما أثارها وبحثها الطرفان هي مسألة إسم القطر.

وضع هذه النقـطة (عـصـمت پاشـا) علـى بسـاط البـحث عندمــا قـال "ان ولاية اKوصل
ليــست من اراضي العــراق العــربي واÉا هي جــزء من أراضي (الجــزيرة)". وفي مـذكــرة
: "ان الحكومة البريطانية الـى زمن جدّ قريب لم تعتبر ولاية اKوصل جزءً لاحقة زاد قائلاً
من أجـزاء العـراق وانَّ إتفاقـيـة العام ١٩١٦ الانـگلو فرنسـيـة اKعـروفة بإتفـاق سـايكس
بيكو" تفصل اKوصل عن العراق وتضعها في اKنطقة الفـرنسية وقد فصلتها عن العراق
cايضاً مطاليب كردستان" التي نظمـها في ١٩١٩ "شريف پاشا" بدعوة من دول الحلفاء
فمذكرته تقول أن سكان اKوصل ما اعتبروا أنفسهم يوماً ما من سكنة العراق وأهاليه.
cًوصـل هي جـزء من "أناضـوليـا" ثانيـاKواثبـاتاً بان ولاية ا . ودعـمـاً لهـذه الحـجـة اولاً
رجــعت الحكـومـة الـتــركـيــة كــذلـك الى [دائرة اKعــارف البــريطـانيــة] و[دائرة اKعــارف
الفرنسـية الكبرى]. فقـدمت الحكومة البريطانيـة الإيضاحات والتـفاصيل التاليـة تفنيداً

لوجهة النظر تلك.
قال اللورد كرزن في لوزان: "ا�تّ الجـيوش البريطانية إحتـلال كلّ بلاد ما ب6 النهرين
أثناء الحـرب العظمى… وبعـد مـدة قليلة اخـتـيـر لها إسم الـعراق بسـبب انتـشـاره الواسع
مـحلّيـاcً فاطلق عـلى ماكـان يعـرف حـتى اليوم بـاسم "مسـيـوپوتامـيا" وقـدمت الحكومـة

البريطانية في معرض ردها على اKذكرة التركية البيانات التالية الأخرى:
" لا مفـر من الإشارة الى ان الإسـم الجديد [العـراق] مأخوذ من اسـم6: هما [الـعراق
العـجمي] و[العـراق العـربي] اللذين درجا على الألـسن في القرن الحـادي عشـر. والأول
منهــمـا كـان يطـلق على جـزءٍ كــبـيـر مـن إيران الحـديثـة ومـن ولاية اKوصل. ومن اKفــيـد
الإشارة الى نشـرة مديرية الطاپو التـركية اKؤرخـة [٥ صفر ١٣١٠ هــ] اKوافق للسادس
عــشـر من تـشـرين الأول c١٩٠٨ التـي تنصّ بصــراحـة عـلى ان [شـهــرزور] تتــألف من

اقضية كركوك ورانيه وأربيل ورواندوز وكوي وكفريc وكلها ضمن ولاية اKوصل"..
ورkا كانت اللجنة تجـهل ان الخارطة التي عـرضها اKندوب العـثماني على لجنة تثـبيت
الحدود التركـية - الفارسيـة في مؤ�ر أرضروم c١٨٤٨ اثبتت رواندوز وأربيل وسليـمانيه

ضمن ولاية بغداد التي كانت في ذلك الوقت ذات حدود مشتركة مع ولاية [وان]".
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هنا تعنّ لنا اسئلة رئيسة أربعة:
أيّ من الاراضي عـرفت فـي مـخـتلف العـصـور الـتـاريخـيـة بأسـمـاء: "الـعـراق" و"العـراق

العربي" و"العراق العجمي"?
ماهي الأسماء التي اطلقت عموماً على الإقليم موضع النزاعc أو على جزءٍ منه?

? هل كان إسم "العراق" دارجاً على الألسن محلياً
اي منطقة يشملها إسم "ماب6 النهرين" في اKاضي والحاضر?

ولكي نجـلو الغــمـوض عن اولـى النقطتc6 رجــعنا الـى اKؤرخ6 والجــغـرافــي6 العــرب
الأقدمc6 والـى عدد كبـير من الخـرائط العربيّـة ومئـاتٍ من الخرائط الاوروبية ابـتداء من
cالقـرن السـادس عـشـر حـتى قـرننا العـشـريـن. واسـتـشـرنا كـتب السـيـاحـة لكلّ العـهـود
واKراجع الجـغرافـية اKعـتـمدةc والكتب الجـغـرافيـة التدريسـيّـة اKتداولة في مـدراس مصـر

الثانوية العربيّة.
فـفي خــارطة كلّ من الجـغـرافي المجــهـول [مـفـرزمـا] لـلسنة ٨٤٥ م اKعـروفـة بـخـريطة
اKأمونية [تابولا اKامونيانيا]c وخارطة [بنيام6 ابن يونا: ١١٦٠ - ١١٧٣م] وخارطة
[ابي الحـسـن نورالدين ابن سـعــيـد](٨) للسنة ١٢٧٤مc وجــدنا إسم العـراق مــدوّناً فـوق
صـقعٍ يقع جنوب بـغداد أكـثـر مَـيْـلاً الى شطّ الـعرب مـنه الى الشـمـال. "في ح6 أسـمت
شمـال [ماب6 الـنهرين] الشـماليـة الواقعـة ب6 دجلة والفرات" بالجـزيرة» ولايظهـر حدّ أو
خط فــاصل بـ6 هات6 الرقــعــت6 من الأرض. ولـم نجـد إســمــا لـلإقليم اKنازع عـليــه في

خرائط [ابي الريحان البيروني:(٩) ١٠٣٠م]
وفي الخــارطـة اKســمــاة «تابولا روجـــريانا»(١٠) ١١٥٤م» وخــرائط [اســمــاعــيل ابو

٨- اســمـه الكامـل: نورالدين ابو الحــسن علي الوزيـر ابن ابي عــمـران ابن ســعـيــد اKغــربي الغــرناطي
الاندلسي [١٢١٣ - ١٢٨٨م] ويلّـقب بالكاتب صـاحب كـتـاب «اKغـرب فـي حلى اKغـرب». أحـد
الجغرافي6 والسيّـاح العرب. [ملاحظة لاسبيل إلى الاغضاء عنها وهي ان واضـعي التقرير توهموا
أن هذا الشـخص ومن ذكـروه فـيـمـا بعـد باسم "ابي الحـسن على ابن عـمـرc ١٢٣٠م ليـسا شـخـصـاً
واحداcً في ح6 إنهما كذلك. والخطأ يعزى كـما هو مألوف في كتب العرب الاوائل إلى طول الاسم

أو لإختلاف في ايراده ب6 مرجع وآخر).
٩- ابو الريحان محمـد البيروني (٩٧٣ - ١٠٤٨م) احد النوابغ والعباقـرة في كلّ زمان ومكان طبيب
وفلكي ورياضي وطبيعيّ وجغرافي وكميائي ومؤرخ شهيرc وسائح. والتقرير يشير الى خرائطه في

كتابه «الآثار الباقية من القرون الخالية» اKطبوع في لايبتسك ١٨٣٨ . 
١٠- يشير الى الخارطة التي عملها الجغرافيون العرب للملك الصقلي النورماني روجر الثاني ومنه جاء اسمها.
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الفـداء(١١): ١٣٣١م] وخــرائط [ابي الحــسن عـلي بن عــمــر: ١٢٣٠م] و[ابن ســعــيــد
اKغـربي ١٢٧٤مc وخــارطة "فـارسيّ مـجـهـول" مـن رجـال القـرن الثـالث عــشـر اKيـلادي.
[اعيـد طبعـها مع خـرائط أخرى kعـرفة ليليـويل]c في هذه الخرائط اطلق إسـم «العراق»
على عـ6 الأرض كـمــا هـو الحـال عـند واضــعي الخــرائط الثــلاث الأولىc وظـهـر الإقـليم
. هنالك حـدود مـرسـومـة ب6 هات6 اKنطقـت6 تقـريبـاً اKنازع عليـه ضـمن [الجـزيرة] ايضـاً
على إمتـداد خط هيت - سامراءc أو على إمـتداد السورّ اKيـديc وهو على اية حالٍ يقع
جنوب [تكريت]. ويظهـر السـور اKيـديّ أيضاً بوصـفـه حدوداً ب6 اKنطقـت6 على خـارطة
[نصـيـرالـدين الطوسي:(١٢) ١٢٦١م] التي نقّـحـهــا [اولغ بك] في العـام ١٤٣٧](١٣)
وkوجـبـهـا كـانت اKوصل وأربيل داخلتـ6 في [الجـزيرة]. الاّ ان الجـزء الجبـلي من الإقليم
اKنازع عليه ومنه [تكريـت] سمي بـ[أرمينيا]. وفي الخـرائط اKتقدمـة على هذا التأريخ
خــرائط [ابي حـسـ6 علي ابن يونس اKصــري: ١٠٠٨م](١٤) و[أبي اسـحق ابـن ابراهيم
الزقّـالي](١٥) سـميـت هذه اKنطقـة بـ[الجبـال] ويوجـد الإسـمان [الجـزيرة] و[العـراق] في
ع6 الامكـنة التي ظهــرت على الخــرائـط الأخـرى. وفـي خـارطـة العــراق [للاصطخــري]
١١- عـــمـاد الدين اسـمـاعـيل الـمؤيد (١٢٧٣-١٣٣١) مـن امراء الأيوبي6. امـيـر حمـاه وتوابعــهـا.
صاحب كتاب تاريخ «المختصر في اخبار البشر». وكتاب جغرافي «تقو  البلدان» وكلاهما مطبوع.
١٢- (١٢٠١ - ١٢٧٤) احد افـذاذ الفلكي6. قـام بانشاء مـرصد [مـراغه] الشـهيـر وصحب هولاكـو
اKغولي فـي حملته على بغـداد. ترجمت كـتبه الجـغرافـية والفلكيـة الى امهات اللغـات الحيـة. وأماّ
مايدعى بالسـور اKيدي أو الحائـط اKيدي فهـو سور مبنيّ من اللبّن يبلـغ سمكه حوالي خـمس اقدام
ومـعـدل ارتفاعـه كـمـا يشـاهد الآن مـاب6 ١٣و١٦ قدمـاً ويبلغ فـي نقاطٍ منـه حوالي (٣٠) قـدمـاً.
ويبـدأ من دجلة شمـالي قصـبـة (بلد) و§تد غـرباً نحو الفـرات حـتى (الصقـلاوية) ومن بغداد حـتى
سامرّا بطول (٩٠) كيلـومتراً اعتباراً من الكاظميـة وتقطعه ابراج نصف دائرية. وهناك خندق على
جهـته اليسـرى. ولايعلم تاريخ بنائه وبانيه. ويرجح اKؤرخـون ان اKلك البابلي نبوخـذ نصر [٦٠٥-
٥٦٢س ق .م] شيـده خوفاً من اKادي6. ويقـول آخرون أن كورش هو الذي بـناه بعد فتـحه بابل في
قرنٍ تالٍ محافظةً على امبراطوريته اKادية. [يبـعد ثلاثة اميال ونصف اKيل عن جنوب شرق محطة

اصطبلات].
١٣- أمـيـر من اسرة تيـمـورلنگ. حـاكم تركـستـان ثم خلّف ابـاه في سلطنة هرات (١٣٩٣ - ١٤٤٩)
كان احد العلمـاء الفلكي6 الجغرافي6 ومن حـماة العلم وجمّاعي اKعارف. فـقد استقدم الى عـاصمة

ملكه (سمرقند) افذاذ العلماء والفلكي6 والجغرافي6 وبنى مرصداً شهيراً في معهده العلمي.
١٤- اسـمه الكامل ابـوالحسن علي ابن ابي سـعـيد عـبـدالرحمن ابن احـمـد ابن يونس اKصـري الجغـرافي
صـاحب (الزيـج) الحـاكـمي. عني بنـشـره العـلامـة (دي پرســڤـال) وطبـعـه فـي باريس ١٨٠٤ وطبع

القسم الجغرافي منه بعنوان [الاطوال والعروض لبعض مدن الجبال من كتاب الزيج الكبير].
١٥- كـــذلك يعـرف بالزّرقالــــي (١٠٢٩ - ١٠٨٧م) احـد كبـار الفلكي6 والـجـغرافي6 الـعرب في =
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الشهـير: ١١٧٣م](١٦) المحـفوظة في [گـوثا] نجد العـراق §تـد نحو الشـمال حـتى يضمّ
اليـه [تكريت]. ويـذكـر الاصطخـري في كـتـابه بكلّ وضـوح ان الـعـراق §تـد «من تخـوم
تكريت حـتـى عـبـادان على خليج فـارس» ومع هـذا فليس لنا ان نسـتنتـج °امـرّ بوضـوحٍ
ودقـةٍ تامـت6 بأن كل اKـناطق في الإقليم اKنازع علـيـه في سـائر هذه الخـرائط كـان خـارج

العراق وان كان هذا مايبدو في معظم الخرائط.
كــــان لإسـم « العــــراق» علـى عــــهــــد الخــــلافــــة مــــعـنى آخــــر عـلى مــــايـخــــيل لـنا
[فـاKقــدسي(١٧):حــوالي ٩٨٩م] يصف الطرق ويثــبت قــائمـة" بـاKدن التي كــانت تدين
] وهذه بالطاعة للعاصـمة [سامرّاء](١٨) وفيه نجد من ناحـية الشمال [تكريت] و[السنّ
كــانت في مـــوقع قلعــة [شــرقــاط] الحــالـيــة على وجــه التــقــريـب وكــان [اKســعــودي]
الشهـير:٩٥٦م(١٩) أكثـر وضوحاً اذ قـال في [التنبيه والإشـراف: ص ٣٦] "والعراق …
وهي حيـث تلتقي دجلة والفـرات وما قرب مـن ذلك وهي من السوادc البـقعة التـي حدّها
الزّابي [اي الزابـ6] فـوق [ســرّ من رأى = سـامــراء] °ا يلي [السنّ وتـكريت] وناحــيـة

[حلوان] °ا يلي [الجبل] و[هيت] °ا يلي الفرات…»(٢٠)

= اسپانيـا (طليطلة) ينسب اليه اختراع بعض الآلات الفلكيـة وقد ترجمت كتبـه الى اللاتينية في
العصور الوسطى.

١٦- إسـمـه الكامل ابو اسـحق ابراهـيم بن مـحـمـد الفـارسي عـاش في حـدود ٩٥٠م وولد في اصطخـر
وعُـرف بالكرخي طبع كـتـابه [صـورة الاقاليم] مع تـسع عشـرة خـارطة وصـورة بعناية [مـوللر] في
١٨٤١ امـا كتـابه [اKسالك واKمـالك] فقـد طبع ضـمن اKكتبـة الجغـرافيـة العـربية الشـهيـرة بعناية

[مسيو دي گويه] في [ليدن: ١٨٧٠ - ١٨٩٤].
١٧- اسمه الكامل: ابو عبدالله شمس الدين محمد اKقدّسي الحنفي اKعروف بالبشاري عاش في حدود
٩٨٤مc وطبع كتابه «احسـن التقاسيم في معرفة الاقـاليم» في ليدن مرت6: ١٨٧٧م و ١٩٠٦ مع

ترجمة له لاتينيةّ.
١٨- كانت في زمانه عاصمة للخلفاء العباسي6 بدلاً من بغداد.

١٩- ابو الحسن علي [توفي في القـاهرة ٩٥٧م] مؤرخ وجغرافيّ وسائح. صـاحب [مروج الذهب] وهو
من اهم اKراجع التـاريخـيـة ومخـتـصره [التنـبيـه والاشـراف] وضع عشـرات الكتب kا شـاهد وسـمع

وقرأ لم يصلنا منها غير هذين.
٢٠- لإيضـاح هذه العبـارة التي نقلنا نصـها العـربي سـأعمـد الى تبسـيطهـا لغوياً بإسـتـخدام التـعابيـر
العربية اKآلوفـة: يشمل العراق البلاد التي يلتقي فيـها نهرا دجلة والفرات وماجاورهـما من اصقاع
وينضــم اليـه السـواد والبـلاد التي يحـدّها الــزابان فـوق ســــامـرّاء الى مـســـافـة قريبـــة من السّـــن
(شرقاط) وتكريت مع جزءٍ من منطقة حلوان التي هي قريبة من الجبال الكردية وجزءٍ آخر من هيت

القريب من الفرات..».
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إذن فنظراً الى هذا اKؤرخc العراق لايشمل البـلاد الواقعة ب6 [تكريت] وخليج فارس
وحدهـاc واÉا يشمل كـذلك شريطاً من الأرض §ثل الاراضي الزراعـية اKمـتدة حـتى بلاد
الزاب6 ب6 الـبـوادي الصــحـراويـة والجـبــال الوعـرة وهـي ضـمن الإقـليم مـوضــوع بحــثنا.
والسّــواد من [الأســود] الذي كــان اسـمــا يطـلق على اKنطـقـتـ6 اKتـبــاينـت6 [البلقــاء]
و[العـراق] كـان أعمّ مـدلولاً إذ يسـتـخـدم للتـمـيـيـز ب6 اKناطق الزراعـيـة [حـيث ترحث

] وب6 الاراضي غير الزراعية. التربة بإستمرار ولذلك تكون أكثر سواداً
] وهي مــــاعــــرف عنـد [ياقــــوت](٢١) نقــــلاً عـن [الحــــازمي]. الاّ أن وبلـدة [السـنّ
] في [الجـزيرة]. ويثبـتهـا كلّ من [ابن الفـقيـه](٢٢) و[ابي [الاصطخـري] يضع [السنّ
الفــداء](٢٣) و[ابن رســتــه](٢٤) في منـطقــة اKوصل وهـؤلاء الكتــاب الثــلاثـةc كــذلك
يعتبـرون [تكريت] من توابع اKوصل. °ا يجعلها داخلة في إقلـيم [الجزيرة]. ان الحدود
التـي تفــــصل [الجــــزيرة] عـن العــــراق كـــمــــا اثـبـــتــــهــــا [ابو الفــــداء] واخــــذها عـنه
[القلقـشندي](٢٥) هي: نهـر الاســحـاقي في اقـصى شــمـال اقنيـة الرّي العظـمى. ونحـا

٢١- يعقـوب الرومي اKعروف بيـاقوت الحـموي (١١٧٩ - ١٢٢٩م) اصله من بلاد الروم أسـر صغـيراً
وابتاعـه تاجر بغدادي اسمـه [عسكر الحموي] فـثقفـه واطلقه في مجال تجـارته ثم اعتقه فـجال في
مدن العـراق وإيران والشام ومـصر والجزيرة وراجـع اKكاتب ولولاه لضاع علينا كـثير من اKـعلومات
الجغرافية. كـتابه "معجم البلدان: في معرفة اKدن والقرى والخراب والـعمار والسهل والوعر في كل
مكان" هو kثابة دائرة معـارف جغرافية كبـرى لم يؤلف مثلها بالعربية حـتى الآن. جاء في ياقوت:
السن مـديـنة على دجلة فـوق تـكريت لهـا سـور وجــامع كـبـيــر وأهلهـا علمــاء وفـيـهـا كنـائس وبيع

للنصارىc وعند السن مصب الزاب الأسفل.
٢٢- اسمـه الكامل: ابو بكر احمد بن الفـقيه الهمـذاني (حوالي ٩٠٢م) جغـرافي ولد في همذان والّف
كـتـابه «كـتـاب البلـدان» وصف فـيـه الأرض والبـحـر وبلاد الص6 والهـند والعـرب ومـصـر واKغـرب

والشام وفلسط6 وبيزنطه والعراق - طبع ضمن اKكتبة الجغرافية العربية في ليدن.
٢٣- أبو الفـداء عماد الدين اسـماعـيل اKؤيد [١٢٧٣ - ١٣٣١م] من الأسرة الأيوبيـة الشهـيرة امـير
حماة من علماء الجغرافية العرب له كتاب «تقد  البلدان» و «المختصر في تاريخ البشر» وادلهما

جغرافيّ. الى فيه الى اصول الجغرافية والجداول ووصف البلاد الاسلامية.
٢٤- الحسن أبو علي ابـن رسته (حـوالي٩٠٣م) فارسي الأصلc من علماء الجـغرافـية العرب له كـتاب

«الأعلاق النفيسة» وصف فيه اKدن والبلاد وطبع ضمن اKكتبة الجغرافية العربية في ليدن.
٢٥- احمـد القلقشندي من علـماء مصـر وادبائها [١٣٥٥ - ١٤١٨م]c عـرف بكتابه «صـبح الاعشى
في صناعة الإنشـا» وهو مثل كـشكول أو دائرة معارف صـغيرة ضـمنها كل ماكـان يحتاجـه مثقـفو

ذلك العصر من معارف تاريخية وجغرافية ولغوية وادبية وفلكية الخ….
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[البكري](٢٦) نحوهما فاعتبـر اKوصل وتكريت من أعمال [الجزيرة]. ويقول [ابو فضل
الله](٢٧) إن [بغداد] عـاصمة العراق و[اKوصل] عـاصمة الجزيرة. ويذكـر [القلقشندي:
١٤١٨م] إن العــراق يحــدّه من الشــرق: [الجــبـال] ومن الـشـمــالc [الجــزيرة] و§تــد من

(الحديثة) [شمال تكريت kسافة قصيرة] حتى [عبادان].
وبالاضـافـة الى هذه اKراجع الأصلـيـةc سنسـتـرشـد كـذلك kلاحظات لوسـتـرانج(٢٨) في
كـتابه «مـيسـوپوتاميـا وفارس تحت حكم اKـغول في القـرن الرابع عشـر» وقد طبع ضـمن

سلسلة رسائل الجمعيّة الآسيوية (المجلد الخامس: ١٩٠٣) قال:
«في مبدء الأمر كان إطلاق إسم (العراق) قـاصراً على اKدينت6 العظيمت6 [البصرة]
و[الكوفة]. وKاّ اتخذ الأمراء السلاجـقة لقب [سلطان العراقي6] صار الاسم يطلق على
الإقليـم6. على انهـا تسـميـة خـاطئـة عامـيّـة» كـما يقـول [ابو الفـدا]c وهكذا كـان إسم
[العراقَيْن] منذ عهد السلاجقة يطلق على بلاد ميديا القد§ة وميسوپوتاميا الجنوبية».
وتبـاينت مواضـع خطّ التقـسـيم ب6 العراقـ6 والجزيرة بإخـتـلاف العصـور. فـفي العصـر
العـبّاسـي كان الخطّ §تـد عـمومـاً من (الأنبـار) على الفـرات حتـى (تكريت) على دجلة.
وفي القرن الرابع عشر وهو عصر [حمدالله](٢٩) الذي كان كتابه [نزهة القلوب] موضع
دراسـة و�حـيص من [لوسـتـرانج]c كـانـت الحـدود قـد ابتـعـدت شـمـالاً فـصـارت �تـدّ من
موضع التقـاء [الخابور] بالفراتc الى نقطة على دجلة تقع جنوب مـوضع التقائه بالزاب

٢٦- إسـمـه الكامل: ابو عـبدالـله ابن ابي مـصــــعب البكري الوزير اKـرســــي في اســـپـانيـا (١٠٤١-
١٠٩٦) صـاحب كـتاب «مـعـجم مـا استـعـجم» وهو قـاموس جـغـرافي للبـلاد التي ذكـرتهـا اشعـار
العـرب وكـتـاب «اKسـالك واKمـالك» وهو كـتـاب جـغـرافـيـة طبع في الجـزائر(١٨٥٧) باعـثناء(دي

سلان).
٢٧- يعـتـقـد انه اKعـروف بابي فـضل الله العـمري. وهـو شهـاب الدين ابو الـعبـاس الكرمـاني العـمـري
كاتب سـرّ اKلك الناصر محـمد بن قـلاوون [١٣٠١ - ١٣٤٨م] كتابه الجـغرافي «مسـالك الابصار

في °الك الأمصار» طبع بدار الكتب اKصرية في الأربعينيات.
٢٨- Guy Le Strange (١٨٥٤-١٩٣٣) ترجم له كـتـاب قـيمّ عن الامـبـراطورية العـربيـة جـغـرافـيـاً في
عهـد الخلافة اسـمه «بلدان الخلافـة الشرقيـة» بعناية وتعليق الاستـاذيْن بشيـر فرنسيس وگـورگيس

عواد وهو من مطبوعات المجمع العلمي العراقي.  
٢٩- إســمــه الكامل: حــمــدالله ابن ابـي بكر بن نصــر اKســتــوفي القــزويني الـفـارسـي (توفي حــوالي
١٣٤٠م) كــتـابه الجــغــرافي [نزهة القلـوب في اKسـالـك واKمـالـك] طبع نصّــه الفـارسـي في لندن:

١٩١٥ وطبعت ترجمته الانگيلزية في ١٩١٩ .
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الأسفل مبـاشرةً وبهذه الكيفـية يقع كل من [تكريت] و[حديثة] في العـراق وهذه الفترة
من الزمن انحصرت ب6 فتحيَنْ مغوليَّيْن(٣٠).

وفي خارطة [لوسـترانج] التي تثبت مـاكان متـعارفاً عليـه في القرن الرابع عشـرc نجد
[أربيل واKوصـل والعـمـاديـه ومـوش] ضـمـن [الجـزيرة] و[عــانه وتكريت وداقـوقــا] في
العـراق. وكـردسـتـان قـاصـرة على السـفـوح الشـرقـيـة (الفـارسـيـة) للجـبـال. وفي كـتـاب
[لوسترانج] الثاني الذي يفوق سالفه أهمية وهو (بلدان الخلافة الشرقية: ١٩٠٥) يقدم
لنا المجمل التالي Kا كان عليه الحال في عـصر الخلفاء وهو عصر العرب الذهبي في بلاد

الرافدين.
« قـسمّ العــرب بلاد الرافـدين الى إقلـيـم6: الاسـفل منهــمـا - اراضي بابل الغــرينيـة
القد§ـة وهي ماتسمـى بالعراق فيـما يلي الخط الـذي §رّ بالفرات وبدجلة قُـبَيل التـقائهـما
وامّا السهـول الصلبة الحجرية شـمالاً فقد سمـيت [بالجزيرة]. وكانت الجبـال اKشرفة على
هذه السـهـول تعـرف باسم [الجـبال]. والـقسم الغـربي من هـذه البلاد الجـبليـة كـان يسـميّ
cنعـة والصيت. وفي نهاية العصور الوسيطةK(كردستان) ايام �تع الكرد بدرجة ما من ا
خلع على منطقـة [الجبال] ذلك الإسم الخـاطيء الدارج فيمـا بعدc [العراق العـجمي] اي

عراق الأجانب».
ان [الجزيرة] التي سمّاها [اKقدسّي] بإقليم (عَقور) كانت منقسمةً عموماً الى مناطق
ثلاث هي [ديار ربيعة] و[ديار مـضر] و[دياربكر]c وعواصمهـا على التوالي [اKوصل

والرّقة وآمد اKعروفة اليوم بدياربكر]. 
ويعـرض الجنرال [أي. هوتمّ شندلر] في كـتيـبّـه «شرق العـراق العجـمي» الذي طبـعتـه
الجمـعيّـة الجغرافـية اKلكيـة في العام c١٨٩٦ الصـورة التأريخـية التـالية لأقالـيم العراق

العجمي:
«كـان الجـزء الأكبـر من البـلاد التي اطلق عليـهـا فـيمـا بعـد إسم (العـراق
العجـمي) يعرف قبل الفـتح العربي باسم [فاهـلواو] أو [پهلو] اي البلاد
الجبليّـة. وكان الكتـاب اKسلمون حـتى القرن الحـادي عشـر يطلقون عليـها
عــامـــةً إسم [الجــبل] ولـم يكن الإسم يطـلق دومــاً علـى اKنطقـــة المحــددة

٣٠- يعني ب6 فتح هوليگوخان ١٢٥٨م وفتح تيمورلنك ١٤٠٢م.
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نفــــســــهـــا. ومــــامــــرّ زمن طـويل علـى الفــــتح العــــربـي (أواسط القــــرن
السادس)(٣١) حتى وضعت بلاد فـارس تحت حكم عامل [الكوفة]. وفي
عـهد الخليـفة مـعاوية (٦٦١ - ٦٧٩) ربط الجـزء الجنوبي بعـامل البصـرة
في ح6 بقي سـائر بلاد فـارس الـتي تشـمل تقـريبـاً بلاد [مـيـديا] القـد§ة
تحت إدارة [الكـوفـة] وعـندئذ ســمي الإقليم اKـتــفـرعc شــرق [زاگــروس]
بـ(عراق العجم) اي عراق البرابرة �ييزاً له عن [عراق العرب]. وتبع ذلك
ان فـصلت أذربـيـجـان وأقـاليم قــزوين عن العـراق الذي بات قــاصـراً على
مناطق [طهـران وقـزويـن وزنجـان وهمـدان وكـرمنشـاه ولُرّسـتـان واصـفـهـان
وقاشان وقم]. وفي عصر خانات اKغولc كان العراق يشمل الجزء الشرقي
من هذه البــلاد بالاضـافـة الـى أقـاليم قـزوين. والـيـوم طوى النســيـان هذا
الأسم. فــاسم [العـراق] الوحــيـد الخــالي من صـفــة تلحق بآخــرهc هو إسم

إقليم صغير يقع جنوب غرب [قم]». 
وهكذا فـبالـنسبـة الى فـترة الحكم العـربيc §كن الإسـتنتـاج أن الإقليم اKنازع عليـه لم
يكن قط ضمن العراق بإستثناء قليل من اKساحات الصـغيرةc وهذه اKساحات نفسها لم
تكن تدخل فيه لافي كلّ وقت ولا عند كلّ الكتاب. وليس ثمّ اي دليل على ان جزءً من
الإقليم اKـنازع عليـه كــان داخـلاً في [العــراق العـجــمي] كـمــا ورد في احـدى مــذكـرات
الحكومة البريطانية. واخيراً فليعلم أن الاسم الحـديث [العراق] ليس مشتقاً من الإسم6
القـد§6 [العراق العـربي والعـراق العجـمي] واÉا هو قد  قـدمهـمـاc ويطلق أحيـانا على

هذين الإقليم6 كليهما كما يستعمل أحيانا kثابة إسم مختصر [للعراق العربي]»
ان التفـاصيل التي سـبق ذكرها تنطبق ايضـاً على الفتـرة التي تلتهـاc واعني بها فـترة

ماب6 الفتح6 اKغولي6.
امـا عن الفتح العـثـماني والفـتـرة التي عقـبـتهc فـاKصدر الأسـاس هو كـاتب چلبي(٣٢)
و(حاجي خليفة)(٣٣) الذي تنقلّ مع الجيوش التركية الـفاتحة في سورية وماب6 النهرين.

٣١- في النص6 الفرنسي والإنگليـزي هكذا. واKقصود طبعاً القـرن السابع اKيلادي. وهذا ما يسـتفاد
طبعاً من التواريخ العربية.

٣٢- ضابط تركي ورحالة (١٦١١ - ١٦٧٩) جـاب انحاء الامبراطورية العثمانيـة وله كتاب في هذه
الرحلات بعنوان «سياحتنامه».

٣٣- إسمه الكامل مصطفى ام6 عبدالله [١٦٠٨ - ١٦٧٠] ولد في اسـتانبول. ويعتبر واحداً من =
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وكتابه الذي دونه في حدود الألف والستمائة qّ طبعه في العام [١٧٠٠] على وجه التقريب.
§يز [حاجـي خليفة] ب6 مناطق الجزيرة وب6 كـردستان وب6 العراق. فـالجزيرة عنده هي
كل البـلاد الواقــعـة غـرب دجلة حـتى الخط الـذي يصل ب6 هذا النهـر وبـ6 الفـرات حـتى
مـشارف [هيت]. وكـردسـتان هي الـبلاد التي تقع ب6 بـحيـرة (وان) شـمالاً ودجلة غـرباً
حتى القمم الرئيسـة الجبلية الى الشرقc اماّ من الجنوب فبمتـابعة نهر ديالى من خانق6.
وبهـذا يتـرك (طوز خـورمـاتو) ضـمن (كـردسـتان) الاّ انـه يخرج (كـفـري) ويضـعـهـا في
العـراق. والعـراق نفـسـه يشـمل عنده كلّ البـلاد الجنوبيـة. وسـمىّ كل إيران القـريبـة على
إمـتداد الحـدود التركـية بـ(عـجـمسـتان) واطلق إسم (العـراق العـجمي) على البـلاد التي

تقع جنوب طريق [خانق6 - همدان] فحسب.
وتوجد خريطة رسمها دانڤيل [١٧٧٢] قريبة الشبه kا أورده [كاتب چلبي].

ولعلّ مـن اKفــيــد أن ننـوه أيضــاً بالخــرائـط الثــلاث للفـــتــرت6: [١٠٤٠ - ١٠٧٠م]
و[١٥٥٩ - ١٧٠٠] في «الأطلس التــاريخي للإمـبـراطورية العـثـمــانيـة» الذي رسـمـه
الرائد [مـحـمـد أشرف فـي ١٩١٣]. ولم يطبع منه سـوى نسخٍ قليلة. اذ يظهـر فـيـه ع6

الترتيب الجغرافي بإختلاف بسيطٍ واحدٍ أو إثن6.
إن اولى [سالـنامات](٣٤) الإمـبراطورية العـثمـانية [١٧٠٠] تورد ع6 التـقسـيمـات
الرئيسة وفـيها تنقسم إيالة [دياربـكر] الى متصرفيـات [دياربكرc واKوصلc وأورفه].
وايالة [العــراق العــربي] تنقــسم الى مـتــصـرفــيـتي [بـغـداد والبــصـرة]. وتورد خــارطة
[سـالنامه ١٨٤٠] مـايكاد يكون مطابقـاً بالحـرف للحدود التـي رسمـها چلـبي بإستـثناء
دفع حـدود الجزيرة مـسافـة ابعد قـليلاً الى الشـمال الغـربي. ويخـتفي إسم (عـجمـستـان)
ليحلّ مـحلهّ إسم [إيران]. وهناك خارطة [أ. ليـڤاسـير] من كتـابه [آسيا العـثمـانية أو

تركيا الاسيوية - ١٨٤٦] وهي نسخة فرنسية لتلك الخارطة.

= اKوسـوعـي6. لقـب بخليـفـةc بسـبب وظيـفـتـه الـتي كـان يتـقلدها في وزارة اKالـيـة. اهم مـؤلفـاته
«كشـف الظنون في اسامي الكتـبة والفنون» وهو مـعجم لأسـماء اKـؤلفات العـربية اورد فـيه وصـفاً

لـ(١٤٥٠٠) كتاب.
٣٤- مـجلة أو كتـاب دأبت الحكومـات العثـمـانية على نـشره (بصـورة غيـر منتظمـة) يتـضمن الوقـائع
والاحداث والاوامـر السلطانيـة الرسمـية اKتـعلقة بأحـوال الإمبـراطورية. فهـو kثابة مـا يسمىّ الـيوم

بالجريدة الرسمية. والكلمة بالاصل فارسية.
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ورجـعنا الى سلـسلة طويلة من الخـرائط التي وضـعـهــا الخـرائطيـون الاورپيـون إلاّ انهـا
كانت اقلّ قيمة في مجال الطعن بالحجج التي قدمت.

هناك عـدد كبـيـر لايحـصى من جغـرافـيي القـرن6 السادس عـشـر والسـابع عشـر دأبوا
على اســتـمـداد مــعلومـاتهم مـن مـع6 [بطليــمـوس](٣٥) فطبــعـات [اورتيليــوس] ومـا
استنسخ عنها �يُزّ ثلاث مناطق من الشمـال الى الجنوبc وهي [أرضروم «جبال شاهقة»
ودياربكر «الهضـاب» والعراق «السهول»] والخـرائط التأريخيـة التي انتشرت ولاسيّـما
في القرن الـثامن عشـر كلها تضع مـيسـوپوتاميـا غرب دجلة وتضع [آشـور] الى الشرق
cڤــــوگـــــوندي:١٧٥٢ cدي لـيل: ١٧٠٥ cو[بابـل] الى الجـنوب [ســــانـســــون: ١٦٣٧
بوش:١٧٥٤] وخـــرائط هـذا العــصـــر ذاته �ـيــز عـ6 اKناطـق بالإســـمــاء علـى التـــوالي
«دياربكرc كـردستـانc عـراق» وفي أحيـان كثـيـرة لاتجد حـداً مرسـومـاً يفصل مـاب6 هذه
اKناطق [دي ليل: ١٧٢٣] و[أوتنسـز: °لكة فارس] و[بون: تركيـا الاسيـوية] وعندما
ترسم حـدود�c تجد العـراق عادةً °تـداً حـتىّ شمـال السور اKيـدي أو القنال الذي §تـد على
طوله تقــريبـاً دجلةُ الصــغـيـرc والى جــانب هذا فـهنـاك كـثـيـر من اKـتـغـيّـرات حــتى لدى
الرسـام6 أنفـسـهم وعـلى هذا الأسـاس فـإن دياربكر أو الجـزيرة �تـد جـنوباً أحـيـانا حـتى
بابل [خــارطة بـابل] في ح6 تســمىّ الجــزيـرة أحـيــانـا بلاد (أديســا)c وســابقــاً تســمى
مـيسـوپوتامـيـا السورية (سـورية وفلسط6: ١٧٤٦] حـسـبـما يقـوله [دي ليل]. ونعـود
ثانية لنجد كردستان لا�تـد الى ابعد من طريق كرمنشاه [١٧٢٤] (انظر أطلس الجيب:
ڤـوگــوندي) ونرى أحــيـانا كــردسـتـان (مــثـلاً في خــارطة أوروپا التي نـقّـحـهــا ديزوش:
١٧٨٩) تبـدء من شــمـال العـمـاديـه فـحـسب. على انـنا نجـد اKوصل ضـمـن دياربكر في

جميع الأحوال [انظر ايضاً سورية… ١٧٢٦].
وعن حـــدود دجلـة ووضع اKوصـلc رkا وجـــدتَ في وصف [مَـــاِلـيــه: ألـكَوْن ١٦٨٣]
والخارطة اKلحقة به ماينطوي على قيمةcٍ فهو يضع اKوصل في دياربكر ويضع (نينوى)

في كردستان.
وأمّـا عند [ڤان در آآ: تركـيا الآسـيوية] فـإنّ كـردستـان �تد على طول جـبال زاگـروس

٣٥- الفلكي والجـغرافي اليوناني الـشهيـر [حوالي ٩٠ - ١٦٨م] نشـأ في الاسكندرية وعرفـه العرب
والعـالم عن طريـقـهم بكتـابي «المجـسطي = مـاجـسـتـوس» ولاسـيـمـا بكـتـابه الشـهـيـر «جـغـرافـيـة

پطليموس».
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من اقـصـاها الى ادناها ويبـدو من خـرائط [هوّمـان:١٧٧٣] عن الإمـبـراطورية التـركـيـة
و[ڤــوگــوندي: بلاد السـلطان الأعظم ١٧٦٣] الـتــرتيب الاعــتــيــادي للمناطـق الثــلاثة
باضافة مـاسمّاه بـ(°لكة بُوشْدانُور) الى الشـمال الشرقي من اKوصل. ويقسّـم خرائطيون
آخــرون البــلاد الـى بگلربيـگيــات:(٣٦) دياربكـر واKوصل والرّقــة وبـغــداد (او العــراق)
[دانْكَرْ: خـارطـة الإمـبـراطورية العــثـمـانيـةc جـايـيـو c١٦٨٩ سـانسـون - جــاييـو: بلاد
السلطان الأعـظم ١٦٩٤] وكـانت خـرائط [سـانـسـون] الأولى مـضطربة فــفي احـداها -
بلاد السـلطان الأعظـم: c١٦٩٤ تجــد أرضــروم �تـــد حــتى ديالـى. كــمــا انه اطـلق إسم
[دياربكر] فقط. عـلى اKنطقت6 الأخري6 [مـيسوپوتـاميا وعـراق] أو كلاهما مـعاcً في
ح6 تجده يبقي العراق خارجاً في خارطة أخرى [بلاد الإمبراطور التركية ط. مارييت].
وفي خـارطة [هاريسن] اKبـنيّة عـلى خـارطة [دانڤـيل: ١٧٨٨] وُضِعَ للمنطقـة الواقـعـة
cب6 دجلة وب6 الـزاب وديالى إسم جـديد هو [گــارم]. امّـا [اوليـڤــيـه: رحـلات. إس ٩
خـارطة ســورية]c فـيطـلق إسم كـردســتـان على منطـقـة الزاب الأعلى فــقطc كـمــا سـمىّ
الجـزيرة والعـراق بـ(مــيـسـوپوتامـيـا). ويرى [بيلّ - دوري: مـركــز الحـرب: خـتـام القـرن
الثامن عشـر] أن الجزيرة �تد حتى تكريـت. ويظهر [ريشار: أوائل القرن التـاسع عشر]
في [خارطة بلاد آل عـثمان] ولاية اKوصل الصغـيرة تحيط بها ولاية بغـداد التي شملت
البــصـــرة فــضــلاً عـن نصــيــبـ6 ومــاردين كــذلـك تجــده يضع إسم الجـــزيرة على شـــمــال

ميسوپوتاميا واسم العراق على جنوبها. 
اننا نلحق بهذا التـقرير خارطة [دي ليل] التـي تب6 الأسماء التاريـخية القد§ة فـضلاً
عن الأسماء اKتداولة لهـا في القرن6 السابع عشر والثامن عـشر [الخارطة رقم ٣]. لقد
اعــاد طبـع هذه الخــارطة [م. ز. خـــانزاديان] وســتظـهــر في أطلســـه [أطلس أرمــيـنيــا

التاريخي]. وقد تكرم فوضعها تحت تصّرفنا.
كلّ هذه الخــرائط الاوروبيّــة kصــادرها اKضـطربة اKتــعــددة هي أقل قــيــمـةً عنـدنا من
الخـرائط واKسح الأرمـني. فـالخـريطة التي عـمـلهـا [اوسكان] قسّ الجـاليــة الأرمنيـة في
[امـــســتـــردام: ١٦٧٠] اطلـقت على كـلّ البـــلاد إسم مـــيــســـوپوتـامــيـــا العـــراق (اي
ميسوپوتاميا الجنوبية). وهناك خريطة كبـيرة معروضة في اKكتبة الوطنية بپاريس رُسِم

٣٦- تقسيم إداري في الإمبراطورية Kا عرف فيما بعد بالولاية أو الإيالة.
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مــخـططُهـــا في دير (ســـان لازار) kدينة [الـبندقــيـــة: ١٦٧٠]c ثُبِتّ فـــوق كلّ القـــسم
الشـمالي من ضـفتي دجلة اسمُ [آشـور]c والقـسم الجنوبي اسمُ [عراق]. وهناك الخـريطة
التي طبعت في الدير الأرمني بالبندقية (١٧٨٧) تسـميّ كل البلاد الواقعة غرب دجلة

بـ(سورية) على انها لاتثبت اسما للمنطقة اKنازع عليها.
وليس kقـدورنا أن نظفـر بالكثيـر من اKعلومـات بالرجـوع الى السيـاّح الأوائل. الاّ ان
ماتوفـرّ لنا عنهم لايخـتلف بكثيـر عماّ وجـدناه في الخرائط. فـوصف [دولف6: ١٥٥٣]
لرحــلات [آرامــون] اKبــعــوث الفــرنسـي الذي رافق السلـطان الفــاتحc يتــعــرض كــذلك
بالحديـث أيضاً عن السـور اKيدي بوصـفه حدوداً ب6 [مـيسـوپوتاميـا] و[بابل]. ولاينوّه
[تاڤرنيـيه: ١٦٧٦] بشيء مـا عن حدود مـختلف البلاد ويـقول فحـسب ان مأتى شـهرة
اKوصل الوحيد هو موقعها كمركز تجارةٍ ب6 العرب وكرد بلاد [آشور]. وان خريطة خطّ
رحلة [پيير دللاڤّاله] التي نشرها [دوڤال] تب6 الطريق من قزلرباط الى همدان بوصفه

الحدود الشمالية للعراق العجميc والبلاد الواقعة شمال هذا الطريق تسمى كردستان.
وتظهــر ع6 الحـدود فـي رحـلات (جــاك مـورييــه) سكرتيــر السـفــارة (خـرائط الـبـلاد
الواقـعـة ب6 شـيـراز والقـسـطنطنيـيـة]. فـالبـلاد التي هي غــرب دجلة سـمّـاها [الجـزيرة]
والتي هـي جنوب [ســامّــراء] ســمّـــاها [العــراق العــربـي] ويذكــر اKلازم [وليـم هيــود:

١٨٢٠] السليمانيه بوصفها عاصمة كردستان. 
اذا جـمــعنا هذه اKصـادر مــعـاcً وجـدناها تكـشف عن تقـسـيـم واضح kا فـيـه الكـفـاية
لثلاث مناطق. وkوجبـها لا§تدّ العراق العربي شـمالاً الى أبعد من [هيت - تكريت] أو

الى منطقة حمرين. 
بعد تدقـيق كلّ هذه اKعطيـات واKعلومات كـان يصعب علينا أن نفـهم من أين استـمد
[كـارك ريتر] اصـول اKعلومات الـتي زودنا بها في كـتابـه [معـجم الإحصـاء الجفـرافي]
وهو مـعروف بـدقتـه وبأنه احـد الثـقات اKعـتـمـدين. يقول [ريتـر] "العـراق العـربي إقليم
تركي يقع على إمـتـداد الجزء الأدني من دجلة والـفرات ويشـمل بابل وكلده القـد§ت6 أو
ولايات البصـرة وبغداد واKوصلc ولا يقطعـه (اي العراق) في اقصـى شماله الاّ خـواصر
جـبـال الكرد" الاّ ان الجـملة الأخـيرة وعـدم تطرقـه الى بلاد آشـور قـد يوحي بأنه لايشـيـر

الى الولاية كلها. 
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هناك خـريـطة أخـرى تُطلق علـى الجـزيرة إسم [العـراق أو مــيـسـوپوتامــيـا] وهذه وهي
الخريطة اKسماة (خريطة سورية) إÉّا عـملت لإيضاح اKذكرات التي أملاها [ناپوليون].
ونشـرت في السنة ١٨٤٧. على انه لا§كن ان تعـتبـر هذه الخـارطة التي لانجد فـيهـا اي
عـمقc مـصدرآً لـلمعلـومات عن هذه الـبلاد فـقـد اشـير الـيهـا اشـارة عـابرة في زاوية من

زوايا الخريطة.
ان كل اKراجع الحديـثة يأتي بالشرح التـالي لإسميْ العـراق العربي [اي ميـسوپوتامـيا
الجنوبيــة] والعــراق العَــجـمي ويقــصــد به منطقــة همـدان فـي إيران وكـذلـك في اKراجع:
[هوار: تاريخ العـرب] و[هوگـارت: الشرق الأدنى] (عـلى ان هذين اKؤلف6 لايتـقدمـان
بتـعاريف دقـيقـة) و[جِگرَخُوين: دائرة اKعـارف اللغات الإيرانيـة] و[فيليـبسـون: الدولة
التركيـة ١٩١٥] و[بانز: تركيا ١٩١٩]. وهناك جـملة من الأطالس مثل أطلس [وايلد:

١٨٦١] وأطلس [ڤيدال دي لابلانش] وأطلس [شِبرونر] وأطلس [شْتيلو] وغيرها.
ورجـعت اKـذكـرة التـركــيـة الى دائرة اKـعـارف البـريطـانيـةc ودائرة اKعــارف الفـرنســيـة
الكبـرىc فـوَجَـدتْ تعـاريفـهـا مـدعـمـة بتـعـاريف مـتطـابقـة في كـتب الجـيب التي اعـدت
باشراف الدائرة التاريخية في وزارة الخارجـية البريطانية ١٩٢٠- مجلد c١١ جزء ٦٣:
مـيـسوپـوتاميـا- وفـيـهـا حـدد العراق تحـديداً نافـيـاً للجـهـالة ونقـصـد مـيسـوپوتامـيـا -
السـفلىc لاميـسوپوتامـيا كلهـاc حيث فـصلت ميـسوپوتامـيا السـفلى عن اختـها العلـيا
فصـلاً واضحاً وهذه الأخيـرة فضلاً عن [الجزيرة] لاتدخل فـيها اKوصل وحدها بل كـفري
وكركـوك وأربيل والسليمـانيه ورانيـه ايضاً (ص ٢-٤ و١٥c١٤c١٣) والتـحديد نفـسه
ينطـبق على إسم العــراق في [تـركـيــا الآســيــوية مــجلد c١٠ فــصل c٥٨ ص١٢] واذا
رجعنا الى الكـتب اKدرسية اKسـتعملة الآن في [مـصر] أكثـر البلاد العـربية تقدمـاً نجد
طبعات السنوات ١٩١٣و ١٩٢٢-١٩٢٣ لاتختلف عما سبق اي إختلاف في ح6 أنها
كـمـا يـبـدو لاتجـد فـرقـاً بـ6 (الجـزيرة) و(العـراق). في هذه الـكتب فـتـسـمـى كل البـلاد
اKنحــصـرة ب6 الفــرات ودجلةc واKمــتـدة من الجــبـال شــمـالاً الى الخـليج الفـارسـي جنوباً
بـ(الجزيرة أو العـراق). ان الأطلس الاقتصـادي العربي اKستـعمل في ع6 اKدارس يُطِلق
إسم [الجــزيرة] على البــلاد التي تقع مــا ب6 هذين الـنهـرين فـي ح6 يطلق إسم العــراق
على الإقليم الذي يقع شـرقهـا. وهذا التقـسيـم الإقليمي يظهـر كذلك بشكل غـير دقـيق
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في آثار مؤلف6 قدماء من أمثال [ابو الفدا] و[ابن حوقل](٣٧). 
ولنا بناء علـى هذا ان نسـتنتج بأن كل الإقليم اKنـازع عليـه لم يكن يعـتـبـر أو يوصف
أو يظهر بوصفـه جزءً من العراق في جميع الآثار الجـغرافية منذ بداية فـترة الحكم العربي

الى يومنا هذا.
ولايُتَــصّــور ان يكون إسم العــراق مــألوفــاً لدى السكان في اKـاضي قـدر مــاكــان إسم

بلادهم الخاصة مألوفا لديهم.
ومــهــمــا يكنc فـلعل الإسم كــان شــائعــاً عـلى ألسنة الـعــرب أكــثــرَ من شــيــوع إسم

[ميسوپوتاميا] الإسم الأوروپي. وهو بطييعة الحال مجهول عندهم.
اطلق العـرب إسم [العـراق] على البـلاد المجاورة جنـوباً واعتـبـروا إمتـداد الإسم دليـلاً
علـى إمــتـــداد سلطـان بغــداد عـــاصـــمــة العـــراق و§كـن إجــراء مـــقــارنـة بتــأريـخ الاسم
[مـيـسـوپوتامـيا] في الـعهـود الرومـانيـة. فـ(سـتـرابو:(٣٨) ن ١٦ ص ٧٤٦م لا§دّه نحـو
الجنوب الى أكـثـر من [الخط اKيـدي] في حـ6 يأخـذه [پليني](٣٩) [٢٤٫٥ فقـرة ٢١]
حتى الخليج الفارسي [يختلف مدلول اKصطلح اللاتيني وفقاً لإمتداد وانحسار السلطان
الرومـاني بطبيـعة الحـال]: [دائرة اKعـارف البريطانيـة: مـيسـوپوتاميـا ص ١٨٠] ولذلك
فـبالنسـبة الى هذا الجـزء من العالم ايضـاً رkا يجـدر بنا ان نرجع ثانية الى دائرة اKعـارف
البريطانيـة لنوضح ان قيام إمبـراطورية [سرجون](٤٠) كان بدون شك السبـب في انتشار
أسم (اكد) عـاصمـة [سرجـون الاكبـر] وشمـولها كل بابل الشـماليـة. ونكاد لانجد حـاجة
الى سرد امـثلة أوروپية عن كـيفيـة إمتداد أسـماء فرنسـا والنمسـا وپروسيا وغـيرها الى

٣٧- إسـمه الـكامل: ابو القـاسم محـمـد بن حـوقل البـغدادي اKوصـلي التاجـر والسـائح. نبغ في حـدود
٩٧٧م تجــول في البــلاد الاسـلامــيــة ودَوّن أخَــبـار رحـلتـه فـي كـتــاب "اKســالك واKمــالك واKفــارز

واKهالك" وطبع في ليدن ضمن اKكتبة الجغرافية العربية. 
٣٨- أو (سترابون: ٥٨ ق. م - ٢٠ م) جغـرافي يوناني يوجد في كتابه (الجغرافيـة) معلومات حسنة

عن البلاد العربية والشرق الاوسط لم يسبقه فيها احد.
٣٩- اKقـصود هنـا پلينـــي الاكـبر [٢٣-٧٩م] احـد علمـاء الطبـيعـة الرومـان وجـغرافـيـيهم لـــه كتـاب
(التاريخ الطبيعي) الذي يتألـف من (٣٧) مجلداً حوى جميع اKعلومات الجغرافيـة الطبيعية التي

كانت معروفة في ذلك الزمن وهو الكتاب الذي يعتمده التقرير. 
٤٠- اKقـصـود هنـا سـرجـون الاكـدي الذي وحـدّ بلاد مـابـ6 النهـرين في إمـبـراطوريـة واسـعـة في حـدود

(٢١٠٠ ق.م) وليس سرجون الآشوري (٧٠٤ ق.م).
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أقطار أخرى.
وفضـلاً عن هذاc فخـارطة السنة c١٨٤٨ ونشرة دائرة الـطاپو التركـية اللتان اسـتندت
اليهما الحكومة البريطانيةc توضـحان هذا الإتجاه بعينه - أعني كيف اتسع إقليم بغداد
الإداري يشمل كل الـبلاد حتى الزاب الكبـيرc ثُم ليـشمل إسم الإقليم الذي كـانت بغداد
عاصـمة لهc كل ذلك الإمتـداد. ولايسعنا الا ان ننوه بصحـة حجة الحكومـة التركيـة حول
إخراج ولاية اKوصل عن العـراق عند ابرام إتفاقية [سايكس- بيـكو] إلاّ أنّ هذه الصحة
جـزئيـة- فـالحـدود التي رسـمت بناءً علـى هذه الإتفـاقـيـة قـسـمت الارض اKتُنَازَع عليـهـا
فعلياً تاركة منطقة كركوك والسليـمانيه في العراقc ومنطقة اKوصل وأربيل في سورية.

وعلى العموم فهذه الحدود كانت تتعقب مجرى الزاب الاسفل.
هـناك امــــــر واحــــــد فــــــقط يـجـب التــــــثــــــبت مـنـه. ايّ بلاد كــــــانـتc وظلـت تدعـى
[ميـسوپوتاميـا?] ان اKنطقة التي يشـملها الاسم ليسـت واحدة في كل آثار الجغـرافي6.
على ان ايّ إقليـم جـغـرافي طبـيـعي لديه دائمـاً منطـقـة مـركـزية (نواة) هي عـمـومـاً ذات
خـصـائص مـعـينة مـهـمـا تغـيـرت حـدودها بالزيادة والـنقـصـان إذْ نادراً مـايكون لهـا خط
حدود. كـانت النهاية الشرقـية القصـوى Kا ب6 النهرين في حـافة السهل على ضـفة دجلة
اليسـرى ونهايتها من الشـمال في قدمات خـواصر الجبل ماب6 النهـرين ونهايتها الغـربية
في حـافـة الاراضي اKزروعـة على الضـفـة اليمـنى من الفـرات. ويعتـبـر بعـضـهم ان الاسم

يشمل قدمات الجبال بل سفوحها ولاتدخل الجبال نفسها.
ان اوسع واحـدث أطلس إنگليـزي وهو [ أطلس التا§ـس الـمُسَطَّح للـعالم] الذي عـمله
[بارثولوميـو: ١٩٢٠] يب6 حدوداً �تـد من جزيرة ابن عمـر على طول دجلة وتبتـعد عنه
في نقطـة تقع جنوب غـرب دهـوك مـارة ب6 [القــوش] و[تلكيف] وب6 [أربيـل] و[قـره
جــوق - داغ] حـتى [آلـتـون كــوپري] وغــرب [كـركــوك] ويســتـمــر حــتى [طاووق] ثم
ينعطف انعـطافاً حـاداً نحـو الشـرق تاركـاً [كـفـري] للغـرب. والبـلاد التي تقع شـرق هذه
الحدود سميت [ميـسوپوتاميا] وتلك التي تقع غربها سميت [كـردستان الجنوبية]. فإذا
اسـتبـدلنا إسم العـراق بـ[ميـسوپـوتاميـا] فالنصـف الغربي فـقط من الإقليم اKنازع عليـه
§كن ان يطلق عليه [العراق] وان كان يجب من جهة اخرى ان يسرى هذا الاسم على كل

البلاد حتى الفرات.
ومن الخطأ كـذلك الاخذ kا إدعّـته الحكومـة التركـيةc اعني ان الإقليم اKنازع عليـه هو
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. وكلا الإقليـم6 تفصـل بينهمـا سورية وكـردستـان جـزء من أناضوليـاc فهـذه بعيـدة جـداً
الغربيـة التي تشمل تقـريباً منظومـة جبـال طورس وان خطأ الحكومة التـركيـة قد لايكون
كبـيراً اذا اقتـصر الامر على مـجرد هفـوة التعبـيرc اعني لو أُطِلق إسم (أناضـوليا) على
مناطق [دياربكـر ومـاردين ونصـيـب6] ذلك لان الإقليم اKنازع عـليـه يكاد دائمـاً يعـرف
بأسماء شائعـة لهذه اKناطق فالأجزاء الجبلية تكنى بالإسم نفسـه في كلٍ من [كردستان]

والسهول أيضاً وهما [دياربكر] و[الجزيرة].
هناك ملاحظة واحدة فحسب لامندوحة لنا من ذكرها. فـبعد الرجوع الى جميع اKصادر
التي نوهنا بهـا والى عدد كبـير من مـصادر أخـرىc لم نجد ايّ دليل يثبـت ان هذه البلاد
اواي جزء منها اطلق عليه في زمنٍ ما إسم [تترستـان] كما ادعت الحكومة التركية. زد
على هذا ان الحـكومـة التـركــيـة قـصــرت الاجـابة عندمــا طلبنا مــعلومـاتٍ مُــثـبـتــةَ لهـذا
الإدعـاء. إننا لنجـد إسم [تركـمـانيـا] يتـردد أحـيـانا في البلدان المجـاورة. على انه كـان
يطلق دومـاً على الأجـزاء الشـمـاليـة. وكـان يسـتـخـدم في القـرن السـابع عـشـر بديلاً عن

أرمينيا بصورة عامة.
في خارطة [ڤان در آآ] لتركـيا الآسيوية [القرن الثامن عشـر] أُثبِتَ إسم [التركمان]
في شـمـال بحيـرة [وان] وجنوب بحـيـرة [أورمـيه] وغَـرْب الفـرات وليس في الجـزيرة ولا

في الإقليم اKنازع عليه.
ان مختـلف ملاحظات وإدعاءات الحكومت6 في مـجرى مناظرتهما السـياسيّة ارغـمتنا
على إستخدام كثير من اKراجع ومن ثم استلزم كـتابة دراسة هي في الحقيقة اطول بكثير

°ا §كن ان تبرّره مسألة إسم الإقليم بالإرتباط مع مصيره.
∫)ö$«u*«Ë ‚dD#« ≠≥

تتداخل المجموعة الثالثة من الحجج الجغرافية الخاصة بالطرقc مع الحجج الاقتصادية.
وسـوف نعـالجـهُـا بتـفـصـيل أكـثـر من هذا عندمـا يأتي دور تحـليل تلك الحـججc أمـا الآن

فسوف نتصدى لها من وجهة نظر جغرافية بحتة.
تقـول الحكومـة التـركـيـة ان مـديـنة وولاية اKوصل تقـعـان على تقـاطع كـلّ الطرق التي
تربط أناضوليـا وسورية وإيران وانهـما «عظميـتا الأهميـة» من ناحيـة اKواصلات جنوب
[أناضـوليـا] مع إيران وسـورية. وتؤكـد اKذكـرة الـتي قـدمت في لوزان أيضـاً ان إرتبـاط
مناطق [سـليـمــانيـه وكــركـوك] بالـبـلاد الأُمّ ســيكون مـتــعـذراً بدون اKـوصل. ورداً على
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اسئلتـناc قدمت الحكومـة التركيـة إيضاحـات أخرى زادت في تفـصيل اKوضـوع. °ا جاء
فيها قولها:

من اKعـروف عمـوماً ان ثمّ طريق6 تجـاري6 رئيـس6 ب6 أناضوليـا وإيران. اوّلهمـا ذاك
الذي §رّ عـبر شـمال بـحيـرتي [أورميـه ووان] وينتـهي بـ[طرابزون]c وثانيـهمـا §رّ جنوب
هاتـ6 البــحـــيـــرت6. وان الطريـق الذي ينـتــهي بـطرابزون هـو طريق ترانـســيت بـ6 إيران
والغرب بـالدرجة الأولى. في ح6 يُسـتخدم الطـريق الجنوبي غالبـاً للمواصـلات ب6 غرب
وجنوب أناضوليـا وإيران. وهو يتعـقب نهر دجلة حتى اKوصل (وعندمـا يبلغ خط السكة
الحـديد تلك اKدينة فـانه سيـسـتخـدم لهـذه اKواصلات بطبـيـعة الحـال) ومن هناك ينشـعِبُ

الى فروعٍ ثلاثةٍ �رّ على التوالي [برواندوز وكويسنجق والسليمانيه].
ان الحدود التي اقترحتها الحكومـة البريطانية تغفِل كلّ هذه الطرق التجارية وامّا طرق
التجـارة ب6 تركيا وإيران الواقـعة أبعد منهـا الى الشمـال فلن تكون صالحةً خـلال القسم

الأعظم من السنة بسبب وعورة الأرض والأحوال الجويةّ».
وفي جزءٍ آخـر من الردّ نفسه تُعـددّ الحكومة التركـية طرق التـجارة الرئيسـة ب6 منطقة

اKوصل والأجزاء التركية غير اKنازع عليها بالشكل التالي":
١- طريق دجلة

٢- طريق اKوصل - ماردين - دياربكر - خربوط - سيواس - سامسون.
٣- السكة الحديد من نصيب6 الى أدنه.

٤- طريق اKوصل - الجزيرة - سعرد - بدليس - أرضروم - طرابزون.
٥- طريق اKوصل - عمادية - جوله ميرگ - باشقله - وان.

٦- طريق اKوصل - أربيل - رواندوز - باشقله - وان.
٧- طريق اKوصل - فايدة - زاخو - بيت الشباب - باشقله - وان.

من الطبـيعي جـداً ان مواصـلات كركـوك وسليمـانيـه ستنقطع مع دياربكر ومـاردين أو
ايّ بلد آخر في تلك الأنحـاء أو مايليها بإسـتثناء الطرق التي �رّ باKوصل فهي الـوحيدة
اKمكنة. وعند تحليلنا الحجج الاقتصـادية سوف نشير الى حجم التجارة التي يسـتوعبها
هذا الطريق. وعلى كلّ فـمن الواجب ان نتذكـر بان السليمـانيه وكـركوك هما في اKـنطقة

اKنازع عليها ومن ثمّ فالحجة التي توضع بهذا الشكل تفقد قوتها.
وبخـصوص الحـجّة الأكـثر شـمولاً الـقائلة ان ولاية اKوصل ومـدينتـها همـا بحكم الواقع
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مركـز ترانسيت ومستـودع لاعادة التصديرc فـمن اKبالغة القـول بأنّ اKوصل ضرورية الى
هذه الدرجـة القـصـوى للتـجـارة ب6 أناضـوليـا وسـورية. فـفي التـجـارة ب6 سـورية وإيران
استخـدمت [اKوصل] واKسالك الخارجـة منها الى [رواندوز] و[السليمانيـه] حتى إيران
kدى مـع6 في ايةٍ من فـتـرة من الزمن. وعلى كلّ فـقـد كـان هذا الاسـتعـمـال غـيـر كبـيـر
دائمـاً اذا قـورن باستـعـمـال طرق اKرور ب6 العـراق وإيران مثل البـاب اKيـدي(٤١) وطريق
خـانق6 والطريق القد  الـى [عيـلام] خلال [سـوسه] الغـابرة أو [شـوشتـر] الحاليـة [د.
كارْوِيتَـرْ:١٦١-١٦٧]. ولتجـارة شمـال سورية وأناضـوليا اKتجـهة جنوباً كـانت [حلب]
اKركـز الرئيس وهـو مـاسـاد مـعظم الفـتـرات التـاريخـيـة بطـبـيـعـة الحـال. وطريق التـجـارة
الرئيس كـان طريق الكروان العظيـم الذي ذكره [تاڤـرنيـيـه] يقطع الصـحراء الى الـبصـرة
على خطّ مــوازٍ لنهـر الفـرات ويخــرج منه فـرع الى بغــدادc ومنه الى الطريق6 الـرئيـس6
اللذين يختـرقان سلاسل زاگروس الى إيران. وهذا الطريق فـقد معظم أهميتـه بسبب شق
قناة السويس. ان تناقص حـجم التجارة في هذا الطريق جـعل مقتضـيات الأمن فيه غـير
مضمونة. ومنذ ذلك الوقت اصبحت التجارة تُعَقّب الضفة اليمنى من النهر. فأول الطرق
الأخــرى التي ورد ذكــرها اذن هو النـهـر الـذي لا§كن اســتـعــمــاله الاّ نزولاً مع مــجــراه.
والثـاني هو طريق لا بأس به لكن أجزاء منه لاتصـلح لوسائل النقل الآليـة. وهناك ثلاثة
طرق بديلة �ـتـد من اKوصل الى نصــيـب6. امـا الطريق الـثـاني فـهـو السكـة الحـديد. ولم
تكن فـي الواقع ذات فــائدة عــمليــة حــتى آذار ١٩٢٥ عند اعــادة بناء جــســر الفــرات.
والرابع هو طريق شاق وعلى الخصوص عند قاطع [الجزيرة - سعرد - بدليس] والخامس
هو °ر جـبلّي معـظم اجزائه في منتـهى الوعـورة لاسيّـمـا ب6 دهوك والعمـاديه ومـايليهـا.
والسادس منها صالح لوسائل النقل الاليّـة حتى [ديره] وبعدها يغدو °رآً صعب اKرتقى
للغـاية في بعض اجزائه وغـير مطروقة الـبتة في الشـتاء. والسـابع منها جـيد حـتى زاخو

وبعدها يصبح سبيلاً للمشاة.
cولاتشـيـر الحكومـة البـريطانـيـة الى إتجـاه الطرق إلاّ من وجـهـة نظرٍ اقـتـصـادية بحـتـة

وسنعُود الى ذلك فيما بعد. 
فهي تـتكلم عن هذه الطرق كوسـيلة من وسائل الحـضارة وتذكـر عند وصف بعضـها انّ
اKوصل تربطهـا بـ[تلعـفـر وسنجـار وشـرقاط ودهـوك وزاخو وع6 سـفني وعـقـره وأربيل]
٤١- إسم اصطلاحـي يشـيــر الى طريق الغــزو أو زحف الجـيش اKـيـدي الى العــراق وهو يقع علـى وجـه

التقريب جنوب خانق6. و§تد باستقامةٍ حتى دجلة.
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طرق صـالحـة لوسائل الـنقل الآليـةc تربط كذلك [أربـيل] بـ[شرقـاط] وبـ[سنجـار] حـتى
[رأس الع6] وهناك طريـق حسن مـن أربيل الى [رواندوز]. وتسـتـخـدم اKوصل وأربيل

وآلتون كوپري انهارها للمواصلات مع الجنوب.
علينا ان ندلي بـتعليـقـات ثلاثة حـول هذا اKوضـوع. فبـالأول نقـول: إنّ البـلاد لم تكن
تفـــتــقــر الـى الطرق ايام الـتــرك وان بعـض هذه الطرق جـــيــد. ويقـــول مــســـيــو [ادوارد
زخاو](٤٢) اKسـتشرق الشـهيـر الذي قام برحـلات كثـيرة في هذه الأنحـاء واصفـاً الطريق
من اKوصل الى زاخـو بأنه لم يكن قطّ سـيـئـاً وان الطريق اKنحـدر من جبـال [زاخـو] الى

البلدة بأنّه °تاز جداً. [ص ٣٧٢]
ومن الجهـة الثانية عـلينا ان نتذكر قـيام الجيـوش الأKانية والتركـية ومن بعـدها الجيش
البريطاني بإجراء اصلاحات كبيرة على هذه الطرق أثناء الحرب لأسـباب سوقيةّ. فمثلاً عبدّ

الأKان طريقاً من اKوصل حتى شرقاط معظمه °تاز اقيمت عليه جسور حسنة البناء.
امّــــا الـطرق الأخــــرى [من اKـوصل الـى أربيل وكـــــركــــوكc ومن هـات6 البـلدتـ6 الى
السليمانيه وروانـدوز] فقد أعاد الجيش البريطاني �هيـدها أثناء الحرب والثورة ثم نقلت
الادارة العـــسكـرية شــؤون هـذه الطرق الـى الادارة اKدنيـــة [التـــقــريـر الأول عن العـــراق
١٩٢٠]. ومن الجــهـة الـثـالثــة يجب الإشــارة الى ان الطرق مــازالت ابعــد مــاتكون عن
الطرق kفـهــوم الكلمـة الأوروپي. فكثـيـر� مـنهـا لا§كن إسـتـخـدامـه أثنـاء مـوسم الأمطار
وكلهّـا بإستـثناء طريق شرقـاط - اKوصلc وطريق اKوصل - زاخـو يصعب سلوكـها جـداً
غبّ مطرٍ. ومن الطـرق التي ذكـرتها الحـكومـة البريـطانيـةc الطريق اKمـتـد من أربيل الى
رواندوز هو الوحيد الذي §كن أن تستخدمه وسائط النقل الاليّة Kسافة قصيرة جداً [من
أربيل الى ديره] ومن بعد ذلك لايصلح الاّ لسيارات خفـيفة الوزن وفي طقس جيّد بينما
يتـحتم على اKسـافرين من (ديره) الى (روانـدوز) أن يواصلوا سفـرهم على ظهور الخـيل

بطريق للحيوانات بعضه جيد وبعضه سيءّ.
والطريق الآخر الذي يبدء من سنجار ويتجه أيضـاً الى الفرات ويتفرع الى فرع6 واحد�
الى (رأس الع6) والآخــر الى (ديرالزور) يتــعـذر إسـتــخـدامــه أحـيـاناً بـسـبب الســيـول

٤٢- احد اعاظم اKتشرق6 (١٨٣٥ - ١٩١٥) صنفَ ونشرَ عشرات اثر عشرات من الكتب والبحوث
بالعربيـة والسريانية فـضلاً عن الاKانية مؤسس اKـعهد الشهـير اKعروف kعـهد اللغات الشرقـية في
برل6 (١٨٨٨). والتـقرير ينـوه هنا بكتابه «رحلـة الى سورية ومـاب6 النهـرين وهو ثمرة وفـادة من

حكومة اKانيا الى تلك الانحاء».
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اKنحدرة من سنجار.
اما الأنهـار فهي لاتصلح للملاحة الآّ مع التـيار بأرماث [اكلاك] هذه الأرمـاث تنحدر
في مجرى دجلة من دياربكر وزاخو حـتى الزاب الأسفل من [طقطق] و[التون كوپري].
وهناك بعض الـبـواخـر الصـغـيـرة تصـعـد أحـيـاناً حـتى اKوصـل. إلاّ ان النهـر لايسـمح الاّ

Kلاحة متقطعة ولاتتيسر اKلاحة ضدّ التيار إلاّ في أشهر قليلة من السنة.
وقد أُبلغنا رسميّاً ان النهر قد أُغلق بوجه البواخر في سنوات سابقة بسبب غرق مركبٍ

وان المجرى لم يُعمد الى اصلاحه وكريه منذئذ.
∫WO2dF#« ZB(« qOK% ©≤®

بحثت كلتا الحكومت6 القضية العرقية بتفصيلc وهي بلاشكّ قضية على درجة عالية من
الأهميّة. ان القضايا التي تتفرع من هذا اKوضوع قد §كن تصنيفها الى مجموعات ثلاث:

المجموعة الأولى: عدد السكان الكلي والنسبة اKئوية لمختلف القوميات.
المجموعة الثانية: التوزيع الإقليمي للقوميات ويتضمن هذا البحث مسألت6:

(أ) الطابع القومي Kدينة اKوصل.
(ب) مشكلة الهجرة وحالة البداوة والترحل.

الثالثة: خصائص وأصول مختلف القوميات:
بالاضــافــة الى هذا هنـاك نقــاط مــعـيـنة أخــرى تتــعلق بأحــوال عــيش هؤلاء الـسكان
ومـوضوع اKـلكية الفـردية والعـامـة. ومـهمـا يكن فـهـاتان اKسألـتان لاتثـيـران كثـيـراً من

النقاش.
المجموعة الأولى: عدد السكان الكليّ والنسبة اKئوية لمختلف القوميات. 

∫5"(uJ(« w.d,c( )œ—Ë w& w"#« )«¡UB@ù« ≠±
ان الإحـصـاءات التـركـيـة والبـريطانيـة اKتـعلـقـة بالتكوين العـرقي للسـكان في الإقليم

اKنازع عليه تختلف إختلافاً ملموسا كما يوضح الجدولان التاليان:
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الإحصاء التركي

إحصاءات قدمت في
لوزان

تقدير قام به الضباط
السياسيون البريطانيون

في١٩١٩

تقدير قام به الضباط
السياسيون البريطانيون

في سنة ١٩٢١

آخر إحصاء للحكومة
العراقية

من ١٩٢٢-١٩٢٤

٨٧٩٠٠ ١٤٩٨٢٠ كرد
١١٩٥٣٧ ١٧٠٦٦٣ عرب

 هذا التقدير عملترك
على قاعدة الدين لا
على قاعدة القومية

١٤٨٩٥٩٧٥٧

٥٧٤٢٥٥٤٩٣٤نصارى

٣٥٧٩ ٩٦٦٥ يهود

١٠٤٠٠٠
٢٨٠٠٠
٣٥٠٠٠

٣١٠٠٠

١٨٠٠٠٣٠٠٠٠٢٠٢٥٧يزيدية
مجموع السكان اKستقرين

البدو والرحل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٦٠٠٠

?
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التقو 
الرسمي

لولاية اKوصل

الإحصاء التركي
[الإحصاءات قدمت في

لوزان] 

تقرير عمله الضباط
السياسيون البريطانيون

في١٩١٩

تقرير عمله الضباط
السياسيون البريطانيون

في سنة ١٩٢١

آخر إحصاء للحكومة
العراقية

١٩٢٢-١٩٢٤

٤٩٤٠٠٧ ٤٢٤٧٢٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كرد

١٦٦٩٤١ ١٨٥٧٦٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرب

 هذا التقدير عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك
على قاعدة الدين لا
على قاعدة القومية

٦٥٨٩٥٣٨٦٥٢

٦٢٢٢٥٦١٣٣٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنصارى

١١٨٩٧ ١٦٨٦٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهود

٢٦٣٨٣٠

٤٣٢١٠

١٤٦٩٦٠

٣١٠٠٠
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إن الإحصاءات اKتعلقة بالألوية الأخرى ليست قـابلة للمقارنة لأنَّ التقسيمات الإدارية
السابقة تحت الحكم التركي لاتطابق التقسيمات الحالية.

وبطبـيــعـة الحـال فـإن كلّ حكـومـة من الحكومـت6 انـكرت صـحـة الأرقـام التي قــدمـهـا
الطرف اKقـابل منتـقدة الأسلـوب الذي اتبعـه كل فـريق من جـهتـه. فـالحكومة البـريطانيـة

تدعى:
(١) لم يكـون في الإمـبــراطورية الـتـركــيــة إحـصــاء على أســاس القــومـيــات واÉا كــان

الإحصاء يتمّ على أساس الأديان فحسب.
(٢) لايوجد مطلقاً خارطة دقيقة للإمبراطورية التركية.

(٣) ان القوائم اKنظـمة لاغراض التـجنيد لا§كن أن يقطع بصـحتهـا لأن عدداً كبـيراً من
الاشخاص لابُدّ نجحوا في اسقاط اسمائهم وأفلتوا من التسجيل.

(٤) ليس في الامكان الاعـتـماد على الإحـصـاءات التركـيـة لأنها لـم �ارس قطّ اشرافـاً
فعاّلاً خلا في مدنٍ وقرى معينة.

وذكرت الحكومة البريطانية أيضاً انّ قيمة الإحصاءات التي عرضتها الحكومة التركية
مطعون فيها بصورة خاصّة لأنها لاتقترن بتأريخ مع6.

وتطعن الحكومـة التـركـية بالإحـصـاءات البـريطانية وأسـاليـبـها مـحـتجـة بان الرحـلات
القصيرة التي يقوم بها الضباط السياسيون ليست كافيةً لجمع اKعلومات الواضحة الدقيقة.

أضف الى هذا ان الضباط البريطاني6 لم يتمكنوا من الوصول الى السليمانيه.
فـأجابـت الحكومة البـريطانيـة على إنتـقـاد الحكومـة التـركيـة بان الضـبـاط السيـاسـي6
البريطاني6 زاروا كل موقع في البلاد بأعظم ما§كن من اKواظبة والتدقيق كما ان تواجد
الضـبـاط البـريطاني6 في [سـليـمانـيـه] يعـود الى تشـرين الأول وتشـرين الثـاني ١٩١٨
حـتى c١٩٢١ وانهم عادوا اليـها فـي السنة c١٩٢٢ امّا الحكومـة التـركيـة فقـد عجـزت

عن التوصل الى ايّ معلومات خلال تلك الفترة.
وتقـدم الحكومــة البـريطانيـة بعـد هذا تـفـسـيـراً للإخـتـلاف ب6 الجـداول الاحـصــائيـة التي
«نظمـت» في ١٩١٩ و١٩٢١ [كــان المجـمــوع اKقــدر في السـنة ١٩١٩ هو ٧٠٣٠٠٠

وفي السنة ١٩٢١ وهو يزيد سالفه دقةً - ٧٨٥٠٠٠] برد سبب الإختلاف الى:
(١) عودة عدد كبير من الرجال الذين خدموا في الجيش6 العربي والتركي.
(٢) عودة الأسر التي تركت قراها أثناء الحرب وقبل الإحتلال البريطاني.
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(٣) وصول عدد كبير من اللاجئ6 الآشوري6.
 وردت الحكومة التركية على إنتقاد الحكومة البـريطانية الأخير بقولها ان إحصاءاتها
هي نتيجـة تحقيقات دقيـقة جداً جرى تنظيمـها قبل الحرب وهي لهذا خاليـة من اي تحيّز
ســيــاسي. وkا أن اKطلوب هـو مـعلـومـات دقــيــقــة جـداً عـن تنقــلات السكان لأغــراض

التجنيد لذلك كانت الأرقام صحيحة.
ومهـما يكن فـقد بدا لنا ان اKعلومات الآنفـة مازالت غـير كافـية لإعانتنا عـلى تقدير

قيمة الإحصاءات المختلفةc فطلبنا تفاصيل أخرى.
وعندها اعلـمـتنا الحكومـة الـتـركـيـة أنّ الاحـصــائ6 اجـريا لولاية اKوصل فـي العـام6
١٩٠٦ و١٩١٦ وأبدت أسـفـهـا أن تكون اسـاليب الإحـصـاء عند الحكومـة التـركـيـة هي
غيـر القواعد التي رسمـتها مـؤ�رات الإحصاء الدولية ولـذلك لايوجد ثمّ اضابير إحـصاء
شخصـيّة وعائلية في محفـوظات الإمبراطورية. وان إحصاءات ولاية اKوصل هي نتـيجة

تحقيقات وتقديرات نظمت لغرض جباية ضرائب معينة أو لأجل التجنيد.
وارسلت الحكومة الـتركيـة الينا ايضاً وصفـاً مسـهباً لتلك الضـرائب على اننا لانعتـقد
بجدوى معلومات كهذه في تزويدنا بأية فكرة صـحيحة عن حركات السكان. وهي نظراً

Kوضوع القومية ليست بذات قيمة.
وبعثت الحكومة البريطانية باKعلومات التالية لنا:

ان الإحصـاءc أو بالاحرى تقـدير العام c١٩١٩ جـرى في نهاية السنة أعني فـي موسم
البـرد وهو الوقت الذي يسـتـقـرّ فيـه الرّحل عـادةً ويلوذون kرابعـهم الشـتـوية وح6 يكون
بعض البدو العـرب خارج حدود اراضيـهم الاّ ان هؤلاء ادخلوا ضمن التقـدير على أساس
التـقديرات التي جـرت للسنوات السـابقة. ويجب ان نـلاحظ بصورة خـاصّة ان الأسـاليب
. وان البـلاد التي اتبـعت لـم تكن اسـاليب إحـصـاءٍ: واÉا هو مـجـرد حـصـول عـلى تقـديرٍ
قُـسـمت الى مناطـق وقـد ع6 لكلّ منطقـة ضـابط سـيـاسي يـعـاونه عـدد من اKسـاعـدين
يتراوح ب6 اثن6 وعـشرة. وقد زار كلّ واحـدٍ منهم ما إتّسع لهُ من زيارات للقرى الأكـثر
سكاناً في اKنطـقة. وعلمـنا شفـوياً ان العـدد الأقـصى من القـرى التي زارها كلّ مـوظف
في حــدود مـهـمــتـه كــان يتـراوح ب6 الثــلاثمـائـة والأربعـمـائـة. وهؤلاء اKوظفـون كــانوا
يستجـوبون السكان ويحصون البيوت ويراجعـون وثائق الإحصاء التركية الرسـميّة. وفي

ح6 يشير تقدير ١٩٢١ الى القوميات نجد تقدير ١٩١٩ قد جرى على أساس الدين.
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إنّ تقـدير [١٩٢١] لم يجر الاّ فـي لواء اKوصل. وامّا الألوية الأخـرى فـقد ظلّ تقـدير
(١٩١٩) على حاله مع ان السلطات اقرت بان السكان زادوا.

وفي غضـون السنت6 أو الثلاث الأخيـرة بدأت الحكومة العـراقية بجـمع ما يعتـقد بأنّه
اولّ سجلّ إحـصاء حـقيـقي للسكان في العراق [بـضمنه الإقليم اKنازع عليـه] ولم تكمل
هذه الإحــصـاءات بعــدc كــمـا أنهــا لاتشــمل أسـاســاً اKناطق الـصـحــراوية وذرى الجـبــال
الشاهقـة. على ان اKعلومات التي qّ جـمعـها من لوائي اKوصل وكركـوك هي خيـر تقدير
جـرى حـتى الآن. وارقـام [أربيل وسليـمـانيـه]c وان لم تكن kسـتـوى اللوائ6 الأول6 من
الدقةc لا§كن إستخـدامها للخروج بتقدير أِجمالـي للسكان وللتوزيع العرقي. إن الأرقام
الكليّة بحسب هذه التقدير هي أعلى بكثـير من الأرقام الخاصة بالسنة ١٩١٩ أو السنة
١٩٢١ ومــا مـن شكٍّ في ان السـكان قــد ازدادوا. الاّ ان الحكـومــة البـــريطانيـــة ترى ان
تحـقيـقاً آخـر قد يظـهر ان عـدد الكرد في [أربيل والسليـمانيـه] بولغ فـيه. ومـهمـا يكن
فمـجمـوع سكان ولاية هو افضل مـا وصلنا حتى الآن. وفي بلاد كـالعراق حـيث السكان
لم يأخـذوا بعد بأسـباب اKدنيـة وتطورهاc لا سـبيل الى اي إحـصاء أو تقـديرٍ سكاني الاّ
. ولم تسُـدِ الإحصاءات التـركية Kوظفي الإحـصاء العراقـي6 ايّ عونٍ لأنّ اذا كان تقـريبيّاً
قـانون الإحــصـاء التـركي يحــتمّ ان تسـجل [ديانة] الشــخص لا [قـومـيـتــه]. وقـد ذكـر
اKندوب التــركي في لوزان ان هذه اKعلومـات تـسـتند الى إحـصـاءات مــاقـبل الحـرب. ان
الإحصـاءات التي عرضها اKندوب اوضـحت ان سكان سنجق (لواء) اKوصل(٤٣) يبلغون
[٢١٦٠٠٠] نســمـة في ح6 ان قــوائم إحــصـاءات مــاقـبل الحــرب التـركــيـة تـعطي رقم

[٢١١٠٠٠] للذكور من السكان فحسب للسنجق نفسه.
من السّــهل ان ندرك ســبب عــجــزنا عن التــثــبّت من صــحــة إحــصـاءات السـكان هذه
kجــمـوعــهــا. ولم يتــوفـرّ لـدينا وقت كــافٍ في اي مــوقع من اKواقع التـي زرناها لنقــوم
بإحـصاء سـكان نواحيـه على أسـاس عـدد الرؤوس الاّ اننا كنُاّ مع هذا قـادرين في بعض
اKواقع على تكـوين فكرة إجـمـاليـة بدرجـة من الدقـة لايسـتـهـان بهـا كلمـا وجـدنا الوقت

كافياً والظروف مواتية.
ولذلك لايسـعنا ان نتـقدم الاّ kجـمل للإنطبـاع الذي تخلّف لدينا ولا أكـثر. وبعـد ذلك
سننتقل الى دراسـة تفاصيل خـاصة معـينة اشارت اليهـا الحكومتان. لاشك أن الإحـصاء
التركي والإحـصاء الذي عـمله الضبـاط البريطانيون وإحـصاء الحكومـة العراقـيةc لا§كن
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ان ترقى الى مـستوى الإحـصاء الحـقيـقي على أساس اKبـادÎ اKتبـعة في دوائر الإحـصاء
الحـديثـة. والفـروق العظيـمـة بـ6 تقـديرات ١٩١٩ وc١٩٢١ وتقـديرات ١٩٢٢ و١٩٢٤
هي برهان كـافٍ بان جملـة من الظروف اجتـمعـت لتجـردّ هذه الأرقام مـن اهلية الاعـتمـاد
عليـهـا والثـقة بهـا. فـمن اKعلوم جـيـداً مثـلاً انه يصـعب اقناع مـجـمـوع من السكان وان
كانوا من سكان أوروپا بأن إحصاءً ما§كن ان يستـخدم لأي غرضٍ آخر عدا غرض فرض
ضرائب جديدةc أو لغـرض التجنيدc لذلك وحيـثما qّ إجراء تقـدير جديدc لابُدّ وان عدداً
ما من الناس سيخفون وجودهم عنه ربّمـا بنطاق أضيق بكثيرٍ °ا كانت الحالة عند إجراء
الإحـصــاء التــركي. وعلينا ان نـضع امـامنا هـذه الحـقــيـقــة بصـورة خــاصّـة: ان الحكـومـة
العـراقـيــة لم تصـدر حـتى الآن قــانوناً بالتـجنيــد الإجـبـاري.. في الواقع ان لديـنا برهاناً
دامغاً بان الإنتخابات العراقية التي قـرر اجراؤها في بداية هذه السنة ستكون مستحيلة
عمليـاً لأن عدد الناخـب6 اKسجل6 في السـجلات الرسمّـية يجعل مـجمـوع سكان العراق
[بضــمنه الإقليم اKنـازع عليـه] عــشـرة مــلاي6 نســمـة وليس ثلاثـة مـلاي6. وســبب هذا
التـفـاوت ان الزعـمـاء والرؤسـاء قدمـوا ارقـامـاً بعـدد أفـراد عـشـائرهم بولغ فـيـها كـثـيـراً

ليزيدوا من نفوذهم السياسيّ.
طلبـنا القــاء نظـرةٍ على ســجــلات الإحــصـــاء فكان الجــواب: يظـهــر انهم لم يـحــتــفظ
بالتقديرات الرسمية على أسلوب الأحـياء في اKدن أو الوحدات الإدارية الصغيرة ولذلك
ليس هـناك شيء §كن تقــد§ـه للجنة. ولم يـعـثــر مــوقــعــيــاً إلاّ على ســجــلات [طاووق
وچمچـمال]. وكانت سجـلات [طاووق] دقيقـة الى آخر ساعة. امـا سجلات [چمچـمال]
التي نظمت في وقت مـتأخر فـلا تحوى زائداً «التـرك» زائداً «الكرد» في السنة ١٩٢١
وبناءً على هذا فـإن إحـصـاءات ١٩٢١ لا§كن ان تتـخـذ قـاعـدة لتـقـدير القـوى النسـبـيّـة

لمختلف القوميات في الأرض موضع النزاع.
إلاّ ان هذه اKلاحظات تنطبق أيضـاً على الإحصاء التركي فـإنه يظهر الرحُّل وكأنهم أكـثر

من ربع كلّ السكان بأرقام تقريبية بدون اي �يز ب6 العرب والكرد.
ان قيمة كلّ هذه الإحصاءات الذي وضعـها الطرفان أمام [لوزان] هي والحالة هذه عرضة�
للمناقـشة الواسعـة ومن ثم فكلّ الحجج اKسـتندة الى هذه الأرقام عـرضة للطعن أيـضاً بع6
اKستـوى. فمن الجانب التـركي تستند اKعلومـات اKستخلصـة على أسس أوهى لأن اKندوب
التركـي في مناقشـته حول اKوضـوعc استـخدم لأجل اKقـارنة ب6 القومـيات نسـباً مئـوية في
الأرقـام بخصـوص السكان اKسـتقـرين ولقد كـانت اKذكـرة البريطانيـة مـحقـة في الاعتـراض
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على هذا. ان الحكومة التركية مثلاً تشير الى (٤٣٠٠٠) عربي باKقارنة مع [١٦٤٩٦٠]
تركي في ح6 ان اغلبـية الرُّحـل هم عرب. وليس هناك تركي واحـد من البـدو والحقـيقـة هي

. أن ارقام القوميت6 بحسب الإحصاءات التركية يجب ان يكون متساوية عملاً
وبالالتـفات الـى اعتـراضٍ رفـعتـه الحكومـة البريـطانيةc كـان من الغـريب حـقاً ان نجـد في
«سالنـامه» ولاية اKوصل للسنة (١٣٣٥هـ = ١٩١٧) رقم ١٩٣٨٤٨ للذكـور من السكان
في سنجـق اKوصل فــحـسبc فـي ح6 ذكـرت فـي اKذكـرة اKـرفـوعــة الى مــؤ�ر «لوزان» ان

المجموع الكلي لسكان السنجق اKذكور هو ٢١٦٠٠٠!
cتوفـرة - كـان الإحـصاء الذي قـام به العـراقKومـجمـل القول فـمن ب6 كلّ الإحـصـاءات ا
اقرب من غيره الى الحـقيقةc وان كانت قيـمة هذه اKعلومات نسبية. كـما ان هذه اKعلومات
يجب ان تقـارن وتضـاهى بكلّ الأرقـام السـابقة. إلاّ قـوائم بأسـمـاء الناخـب6. وليس في ايّ

من سجّلات معلومات� ما عن الإناث من السكان.
لذلـك كــــان من الصــــعـب بعض الـشيءc تكـوين فـكرة مــــحــــددة عن درجــــة دقــــة هذه
الإحصـاءات. ومهمـا يكن فلم نجد مندوحـة لنا من التسليم بان آخـر إحصاء هو اقـربها الى

الحقيقة. ففيه وحده كانت التقديرات تتمّ على أساس القوميّات في سائر اKنطقة.
ان تقــدير ١٩١٩ qّ بع6 الطريقــة التي �ت بهــا الإحـصــاءات التـركــيـةc اي علـى أسـاس
الديانـة. وإحــصــاء ١٩٢١ الذي جــرى علـى أســاس القــومــيــة لـم يتمّ إلاّ في لـواء اKوصل.
والارقام اKتحـصلة من الألوية الأخرىc إÉا استُمِـدت من تقديرات c١٩١٩ واستعـيض بكلمة
«قوميات» عن كلمة «أديان» بأسلوب نراه §يل الى الاعتساف والجدول الآتي هو للمقارنة.

±π≤± ≠±π±π
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يتضحُ ان الأرقـام التقـريبية للسُنيـةc زائداً «الشيـعة» زائداً «الديانات الأخـرى» تتفق
الى آخر رقم مع الرقم الذي سجُلّ «للعرب».

∫5.d,c*« w& W"0A*« )«¡UB@ù« qO$UH. ≠ ≤
قدم كـل طرفٍ حججـاً معـينة ليثـبت الضلال في إحـصاءات الطرف الآخـر وقد اسـتندنا

معاً الى الإحصاءات اKنشورة سابقاً.
رجـعت الحكومة الـبريطانيـة الى الكتـاب التـركي السنوي الرسـمّي لولاية اKوصل. في
ح6 كـثـيـراً ما اشـارت الحكومـة التـركـيـة الى الإحـصـاءات الواردة في المجلد[٦٣: بلاد

الرافدين] من دليل وزارة الخارجية.
حـاولنا تـصنيف وجـمع اKلاحظـات اKبـعـثـرة في مــخـتلف اKذكـرات حــول هذا اKوضـوع
ونرى ان نفـحص كلّ قـضـيّة عـلى حدة بتـفـصـيل. وهذه النقـاط هي ذات أهمـيـة مبـاشـرة

أحياناً إلاّ انها في أحيان أخرى تزودنا بدليل على صحة أو ضلال اKعلومات فحسب.
åtO4ULOK'#«ò w& „d"#«Ë »dF#« ≠ √

للبـرهان على فـساد الإحـصـاءات التي قدمـتـها الحكومـة التـركيـة في [لوزان]c قـامت
الحكومـة البـريطانيـة بـإلفـات نظر المجلس(٤٤) الى ان الإحـصـاءات التـركيـة تذكـر وجـود
(٧٠٠٠) عــربـي و(٣٢٩٠٠) تركيّ في لـواء السليـــمــانيـــه في ح6 انـه (كــمــا تـقــول

الحكومة البريطانية) لايوجد عربيّ واحد ولاتركيّ واحد في سائر اللواء.
قـالت الحكومـة التركـيـة رداًّ الى سؤالـنا بأن العرب فـي سنجق السلمـانية ينـتمـون الى
قبيلة (طيء) وهم يعنون بتربية اKاشية في موقع يلتقي عنده نهر [تانجرو] بـ [ديالى].
وتذكـر الحكومة التـركـية انه ان لم يـعثـر على هؤلاء العـرب في تلك اKنطقـة فسـبب ذلك
هو عــودتهم الى مــربض القــسم الاكـبــر من القــبــيلة الذي يقع في مـنطقــة [نصـيــب6 -
ماردين]. هذا الإحـتمال الأخير قـد §كن ان تثبته الحكـومة التركية لأن (طيء) نـصيب6
هم في أرضٍ تركــيـة. كــمـا أكــدّ لنا رؤسـاء ذلك الجــزء من قـبــيلة (طيء) الذي يعــيش
بالقرب من القـيارة على ان هؤلاء الرؤساء فـضلاً عن ذلك - لا علم لهم بتواجـد اي جزءٍ
من القــبـيلة فـي منطقــة السليـمــانيـه وعـندمـا كــانت اللجنة في الـسليـمــانيـه طـلبت من
اKسـتــشـار التـركي في رســالة مـؤرخـة ٢٨ شـبـاط - ان يـرينا العـرب القــاطن6 في لواء
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: يـظهر ان اKعلومات لم تكن صـحيحـة وقال السليمـانية فاجـاب اKستشـار التركي قائلاً
لو أننا رجــعنا الى الـتـقــاو  الرسـمــيـّة لـلولاية فلعلّـنا نوفق في اكــتـشــاف مـصــدر هذا
الإدعـاء. وفي مذكـرة الحكومـة التـركيـة مـصدر لم يتـمّ اقتـبـاسه بشكل صـحـيح في هذه
القــضـيّــة. فــفي الصــحـيــفــة ٢٨٥ من تقــو  ١٣٣٠هـ = c١٩١٢ نقــرأ ان سكان لواء
سليـمـانـيـه كلهم كـرد بأسـتــثناء مـجـتـمع عـربـي صـغـيـر يُعـرف باسم [شــمـيـران] وليس
بـ(طيء) وقلـيل من اليــهـود والـنصـارى. وبـرجـوعنا إلـى خـريطـة اKسح الهنديـة اKرقـمــة
[E٢: سليمـانيه] نجد إسم هذه القبـيلة فوق رسم منعطف من منعطفات نهـر ديالى قرب
[شيخ ميدان] في لواء السليمانيه إلاّ انها خارج الأرض التي تدعيها الحكومة التركية.
ولم نجد في الـسليمانيـه أكثـر من تركي واحد أو اثن6. وقـد استجـوبنا كُلّ وجهـاء القوم
في هذه اKدينـة وكلّ رؤسـاء العـشـائر تقــريبـاً في اللواء فـأيدوا انه لايـوجـد في اللواء أو

السنجقc إلاّ كرد. 
∫q$u*« WO@U4Ë ›ÊUCOA#«¤Ë ›WF0'#« dzUAF#«¤ „d. ≠ »

ولفـتت الحـكومـة البـريطانـيـة إنتـبـاهنـا الى قـضـيّـة غـريـبـة أخـرى وهي قـضــيـة نواحي
الشيخان والعشائر السبعة واKوصل.

تقـول الحكومـة التركـيـة ان هات6 الناحـيـت6 تشـتمـلان على ١٤٦ قـرية وهي مـسكونة
cوصل وتشمل ٧٧ قـريةKبالتـرك على الإطلاق. في ح6 كانت غـالبيـة سكان [ناحيـة] ا

من الترك.
تنكر الحكومـة البـريطانـية هذا الإدعـاء وتقـول ان ناحـيـة [الشـيـخـان] تتـألف من ٤٢
قـريـة: ثلاث وعـشــرون منهـا يـزيديةc واحـدى عــشـرة عــربيـةc وسـتّ منهـا خلـيط يزيدي
عربيc وقريتان كرديتـان. وتشمل ناحية العشائر السبعة ٧٣ قرية مـعظمها قرى كرديّة.
وهناك عـشرون قـريةً غيـر مأهولة وعـدة قُرى اسـتقرّ فـيهـا اللاجئـون الآشوريونc وتشـمل
ناحـيـة اKوصل تسـعـاً وعـشـرين قـرية فـقطc عـشـر منهـا عـربي وثـمـانٍ خليط من العـرب

والترك وأربع خليط من العرب والشبك وسبع مهجورة.
كنا قـد لاحظنا وجـود مـائتي عـربي في الشـيخـان فـحـسب ولم نجـد تركيـا واحـداً. ولم
يكن kقدورنا زيارة الناحية شـخصياً. إلاّ أنّ اKستشار التـركي اعلمنا بكتاب رسمي بان
الناحـية لايسكنهـا ترك. فزرنا ناحـية الـعشـائر السبـعة. ونقـدر بأن نسبـة الكرد في هذه
اKنطقة يبلغ ٩٠% من مجموع السكان اعنى حوالي الف6. وان هناك عدداً من النصارى
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يتراوح ب6 ٢٠٠ و٢٥٠ نسمة.
وامـا بخصـوص ناحـية اKوصل فـإنّ عـدد الترك والسكان الـذين هم من أصل تركي هو
كـما يبـدو في هذه اKنطـقة اكـبـر °ا ادعتـه الحكومـة البـريطانيـة إلاّ أنّه بعـيد جـداً عن ان
يؤلف أغلبية السكان كمـا تؤكد الحكومة التركية. وذكرت الحكومة التـركية أسماء ذات
اصل تركـي لبــعض القــرى. على ان هذا ليـس في الواقع دليــلاً علـى كـون سـكانهــا من
اصل تركي ولانقــول تركـيـة خـالـصـة. هذه الأسـمـاء لاتـصلح وحـدها دليـلاً. وقــد رجـعت
الحكومـة البــريطانيـة الى التـقــو  التـركي لسنة ١٣٣٠هـ = ١٩١٢(الصــحـيـفـة ١٨٧)
لتبرهن على طابع اKعلومـات التركية المخالفة للمنـطق واKفتقرة الى الحجة. فـفيه ذكر ان
الجـزء الغـربي من قــضـاء اKوصل يسكنه العـرب مـطلقـاً بإسـتـثناء قلـيل من الكرد. وان
الجـزء الشرقـي يسكنه عرب وتـرك وكرد وكلدان ويزيـدية. وكل منهم يتكلم لغـتـه فضـلاً
عن العـربيـة. وتذكـر قــائمـة النواحي ان في ناحـيـة الشـيـخـان ثـمـاني وسـت6 قـرية. وفي

ناحية العشائر السبعة ثمان وسبعون قرية وقد تحققنا بأنفسنا من صحة هذا اKقتبس.
©dHFK.® „d. ∫Ã

ان الحكومـة التركـية تولـي إهتمـاماً كـبيـراً ببلدة تلعـفر التي تقـول انهـا تركيـة خالصـة
بسكانها العشرة آلاف.

وتدعي الحكومـة البريطانيـة انه لايوجد غـير خمـسة آلاف وخـمسـمائة تركي في ناحـية
تلعفر وبضمنهم سكان البلدة. والجميع يتكلمون العربية.

تحـققنا بأنفـسنا ان كثـيـراً من أهالي البلدة يفهـمون الـعربيـة ويقول اKواطنون البـارزون
منهم أنهـم أتراك بإسـتـثناء القلة الذيـن ذكـروا انهم ينحـدرون من اصل تركي لـكنهم في
الوقت الحاضـر عرب. ونحن لانعتقـد ان هؤلاء الآخرين ذكروا مـاذكروا kلء ارادتهم ومن

دون تأثير خارجي.

∫WI+U'#« )«¡UB@ù«≠≥
√≠ »WO6—U?)« …—«“Ë qO#œ w& …œ—«u#« )«¡UB@ù: لفـتت الحكومة التـركيـة إنتبـاهنا الى
الكتـــيب اKرقـم ٦٣ [بلاد الرافـــدين] الذي نشـــرته وزارة الخـــارجــيـــة في c١٩٢٠ ومن
الإحـصـاءات الـتي وردت في الصـحـيــفـة الثـانيــة منهc نقـتــبس الأرقـام التـاليــة لسكان

ميسوپوتاميا:
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٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ١١١١٠٠٠٠
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وتضيف الحكومـة التركيـةc من مقتـبساتهـا عنهc ان السكان الأتراك منتشـرون بصورة
خاصـة في شرق اKوصـلc في تلعفـر والبلدان الواقعـة على طول طريق أربيل كـفري. وأن
الآلاف العـشرة الشـبك يجب أن يعـتبـروا تركـماناً أو تـركاً لأنهم كـذلك على حـد قولهـا.
وهذا ما يجعل مجموعهم بحسب مـاورد في الكتيب البريطاني- مائة وعشرين ألفاً في
الإقليم اKنازع عليه أو ما يقارب اKائة والعشرين ان شئنا الدقة لان عدة آلاف من الترك
يسكنـون بغـداد ولذلك يـثـبت كــتـيب وزارة الخــارجـيـة أن مــائة وعـشــرين الفـاً يـسكنون
الإقليم اKنـازع عليـه في ح6 لاتثـبت الإحـصـاءات اKقـدمـة الـى مـؤ�ر (لوزان) أكـثـر من

ستة وخمس6 الفا لهم.
وُجÒه إسـتفـسار الى الحكومـة البريطانيـة حول هذه النقطة فـاشارت الى ان هذا الكـتيب
يبحث أمور قطر اوسع بكثير من ولايات اKوصل وبغداد والبصرة السابقة كما يدل عليه
عنوانه (مـيسـوپوتاميـا) في الصحـيـفة الأولى منه.وكـما هو مـثبت في إحـصاء مـجمـوع
السكان الكلي الذي يتضمن القـوميات التالية اضافةً الى عدد القـوميات والارقام التي

اقتبستها الحكومة التركية.

ان ارقام الأرمن والچـركس بصورة خاصـة توضح ان حدود البلاد اKقـصودة �تد مسـافة
ابعد بكثير نحو الشمال الغربي ونحو الشمال.

ان الحـجـة البـريطانيـة اKقـابلة مـعـقـولة جـداً. وان لـم يحـدد الكتـيب اKشـار اليـه تخـوم



الأرض تحديداً دقـيقـاً فالتـحديد الوارد في الفـقرة الأولى غـامض جداً على ان ما يـتضح
من فـائمة البلدان فـيـهc ان الحدود �تـد لتشـمل (دياربكر ) و(مـاردين) و(اورفة) ايضـاً
ولذلك كـان متـعـذراً التـحقـيق من الارقـام وإن كانت نـتيـجـة إحصـاء فـهي الواقع تنطبق

على منطقة اكبر من الإقليم اKنازع عليه.
∫q$u*« W!ôu# ÍuM'#« wL7d#« »U"J#« w& UDd,– œ—Ë w"#« )«¡UB@ù« ≠ »

استندت الحكومة البريطانية الى الكتاب الرسمي السنوي لولاية اKوصل (١٣٣٠هـ =
١٩١٢) وهدفها الأساس من ذلك التدليـل على الطابع العربي للبلاد لا الطابع التركي.
وقـد تحـققنا من هـذه اKقتـبـسـات ووجدناهـا صحـيـحـة الا جانبـاً منهـاc فـهـو مقـتـبس من
التقـو  السنوي للعـام ١٣٢٤هـ =c١٩٠٦ لا من التقـو  السنوي. ١٣٣٠هـ = ١٩١٢. وستـعود
في موضع آخر الى هذه اKعلومات العامة واKراجع التي استمدت منها الحكومة البريطانية.

)UO(uIK# wLOK2ù« l!“u"#« ∫WO4UA#« W*uL:«
jz«d)« ≠±

أ- الخرائط العرقية (الاثنوغرافية)
إلحاقاً باKذكرة اKؤرخة في الرابع عشـر من آب c١٩٢٤ قدمت الحكومة البريطانية الى
مـجلس عــصـبـة الا< الخـارطة الاثنوغـرافــيـة التي أعـدت حـضـيــصـاً لتـبـسـيط مــفـاهيم

اKذكرة(خارطة رقم٤).
رســمت هذه الخـارطـة بالطريقــة العـتــيـقــة التــقليـديـةc طريق الأسطح اKلـونة. اعني ان
راسمـها لم يدخل في الحـساب كـثافـة السكان. فهي تظهـر مخـتلف اKناطق ملونة بألوان
متمـايزة بحسب مختلف الأغلبـيات الساكنة في البلاد سـواء في الإقليم اKنازع عليه أو
اKناطق التـي تحـيط به ولم يجـر تلـوين اKنطقـة التي كــثـر فـيـهـا التـداخـل العـرقيc وهي
شـريط واسع رفـيع يقطع الخارطـة طولاً على إمتـداد دجلة. رأينا من الـضروري ان نسـأل
الحكومـة البريطانيـة عن الأسس واKباديء التي رسـمت الخريطة kوجـبهـا? هل ان التلوين
استـعمل حـيث توجد أغلبـية تقـارب ١٠٠% نقط أم هل استخـدم فيـها اKبـدأ الذي أقره
مؤ�ر الصلحc اعني عدم الاعتداء بالاقلية التي لاتزيد عن ٢٠% أم أنهم اعدوا الخريطة
بحـسب مـبـدء آخر. واسـتـفـسرنـا كذلك هل اُدخـل فيـهـا العـرب البـدو? لعلمنا ان مـعظم
قـبـيلة (شـمـر) يعـيش خـارج حدود الإقـليم اKنازع عليـه شـتـاء وللسـبب عـينه سـألنا عن
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السنة التي تشير اليها تلك اKعلومات.
فــأجـابت الحـكومـة البــريطانيــة بان الألوان اKـتـمــايزة التي �ثـل مـخــتلف القــومـيــات
استخدمـت حيثما الفت القومـية التي �ثلها ٨٠% أو أكثر من مجـموع السكان وبضمن

ذلك الرحّل والبدو الذين يعيشون معظم السنة في اKنطقة.
وقد تركت الأرض دون تلوين في اKوضع الذي لاتبلغ القومية٨٠%. 

وقـالت ان الـعـرب البـدو فـي الضـفـة الـيـمنى من دجلـة قـد دخلوا في الحــسـاب وزادت
الحكومة البريطانية في قولها انها لم تهيء الخـارطة لأية فترة مخصوصة من السنة. وان
حــركـة البــدو العـرب لـن تؤثر على النســبــة اKئـوية فـي هذه الأراضي ولاحظت الحكومــة
البريطانية ايضـاً ان هجرات بعض القبائل الكردية الرحـالة لاتأثير كبير لهـا على النسبة

اKئوية في مناطق معينة يسكنها أكثر من ٨٠% من اليزيدية اKستقرين.
وkا ان الحكومة التركيـة لم تقدم في حينه اي خريطة إنثوغرافـيةc وجدنا من الضروري
أن نطلع على رأيهـا في اKعلومات الـواردة في خارطة الحكومـة البريطانيـة. فاجـابت في
معرض ردها ان التحيز ظاهر في خارطة الحكومة البريطانية. واوضحت إنها أعدت بنية
ترجـيح القومـية العـربية وتقليص حـجم القومـية الـكردية وبالأخص تقليل نسبـة التـواجد

التركي الى النزر اليسير.
وبخصـوص الشريط الأبيض في الخارطة البـريطانية اشارت الحكومـة التركيـة أن البقع
الصـغيـرة البنية اللون اKبـعثـرة في هذا الشريـط تشيـر الى سكان من الترك يبلغ عـددهم
١٤٦٠٠٠ ولذلك كانت البقع صغـيرة ولا�ثل الحجم الحقيقي. اما اKراكز التـركية الهامة
امـثال (طـوزخورمـاتو وطاووق وقـره تبـه وتازه خورمـاتو) فـهي لاتظهـر باللون المخـصص
للقوميـة التركية وان كـانت اKذكرة البريطانية قـد نوهت بها بإعتبارها مـسكونة بالترك.
وقــالت «لوان هذا الحــذف صـحح ولـو صـبــغت اKناطق أكــثـر إتجــاهاً الى الـشـمــال التي
يسكنها الترك باللون الصـحيح وثبتت أسماء القـرى فسيتضح ان ماسـمي بشريط (كرد
وعرب) الابيض هو مـسكون بالترك مطلقاً هؤلاء التـرك الذين استقروا هناك منذ اجـيال
يؤلفون كتلـة متراصة. وتضيف الحكومـة التركية قـائلة ان الترك هم اKنتجون الرئيـسيون
في هذه البـلاد الغنيـة بقمـحـها. وان الكرد والـعرب يأتون kواشـيـهم الى هناك Kبـادلتهـا

بالقمح التركي وقد الحقت الحكومة التركية رسماً كروكيّاً لإيضاح وجهة النظر هذه.
عندما ارسلت الحكومة التركية ردها ارفقته بخارطة طبعتها الجمعية الجغرافية اKلكية
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٤٥- إرتأينا الإسـتـغـناء عن إيراد كلّ الخـرائط التي qّ إلحــاقـهـا بالتـقـرير لأنهـا إنّمــا رُسـمت من قـبل
الجانبيْن إثباتاً لوجهات نظرٍ وإدعاءات مؤقتةc مطعون بصحتها كما تبيّن للجنة.
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بلندن في السنة ١٩١٠(الخـارطة رقم ٥) وهي تختلف كـثيـراً عن الخارطة التي قـدمتـها
الحكومة البريطانية. ان الحكومة التركية تلفت الإنتباه بشدة الى ان ع6 اللون اKستعمل
لليـزيديـة في خـارطة الجـمـعـيـة الجــغـرافـيـة اKلكيـة مــسـتـعـمل للكرد أيـضـاً في ح6 انه
اسـتعـمل لون مـخـتلف لكل منهـا في خارطة الحكـومة البـريطانيـة. ان هذه مـسألة اخـرى

سنعود اليها فيما بعد اما الإختلافات الأخرى ب6 الخريطت6 فهي أكثر أهمية. 
ولسهـولة اKقارنة ب6 الإختلافـات في الخارطت6 قمنا بتـعديل اKقاييس فـيهما فـجعلنا
الجـزء الخـاص بـالإقليم اKنازع عليــه على مـقـاس واحــد كـمـا اسـتــعـملنا ع6 الـلون لكل
قـومـية فـي كل جزء مـن الخريطـت6 وبطبـيعـة الحـال لم نغـيـر في اي شئ منهـمـا خـلا اننا
وجدنا من الضـروري الاستعـاضة عن الشريط الأبيض الذي §ثل الخـليط العربي الكردي
من السكـان بخطوط عـرضـانـيـة خـضـراء وصــفـراء اللون اي اللـون6 المخـصـص6 لـهـات6
القوميتc6 اذ وجدنا بياضاً في مـوضع من الخارطة §ثل ارضاً لايسكنها احد الأمر الذي

يحدث التباساً بلا شك.
لقـد رســمت خـارطتـا الحكومــت6 على القـاعـدة الـقـد§ة اي قـاعـدة السـطح اKلون الذي
cوصل وناحـيتـهـاKديـنة اK لايعطي فكرة حـقـيـقـية. فـمـثـلاً مثـلت الـ(١٠٢٤٠٠) نسـمة
بقطعة ملونة مـساحتـها حوالي ١/١٤٠ ملمـتراً مربعـاً تقريباً في ح6 مـثلا الـ(٢٤٠٠٠
أو الـ ٢٥٠٠٠ عـربي اKـسـتـقـر منهم والـبـدوي في جنوب خط(سنجــار- تلعـفـر) ببــقـعـة
. لذلك وجـدنا من الضـروري رسم ملونة مـسـاحـتـهـا حـوالي (١٧/٦٠٠) ملمـتـراً مـربعـاً
خـريطة ثـالثـة على الطريـقـة التي تب6 كــثـافـة السكان وتـوزيع القـومـيــات في آن واحـد
(الخـارطة رقم ٦). ان التـفــسـيـر التكنولوجي للـنظام الذي اتبـعنا مـوضح عـلى الخـريطة
نفـســهـا. وعند مــقـارنة هذه الخــارطة بالخـارطـة الطبـوغـرافــيـة اKفــصلة (مـقــيـاس ٠٠٠
٢٥٠=١) فـسـيـبـدو آن البـقع اKلونة على الخـارطة تقـابل اKـناطق اKأهولة وتبـقى الجـبـال
والصحارى بيضاء خاليةc وهي مناطق واسعـة غير مأهولةc وكل ساكن متمثل هنا فكل
ملمـتـر مربع مـن التلوين §ثل مـجمـوعـة قـدرها مائـة من السكان وعلى اية حـال لم يكن
هذا هو السبب الوحـيد الذي استـلزم رسم خارطة ثالثة جـديدة. ان إنتقادات الإحـصاءات
اKقـدمـة Kؤ�ر (لوزان) ولعـصبـة الأ< برهنت بوضـوح ان الخـرائط اKتـعلقـة بهـذه الإحصـاءات
حتى لو كانت قد رسمت على خطوط أكثر علمية فلن �ثل ما يقارب الوضع الحقيقي(٤٥).
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وKا لم نـكن Éلك وســائل للقــيــام بإحــصـاء جــديد فــقــد رسـمـنا هذه الخــارطة بحــسب
اKعلومــات اKبنيــة على آخــر إحـصــاء قــامت به السلطـات العـراقــيـة وقــد بدا لنا اقــرب

الإحصاءات الى الحقيقة كما سبق بيانه.
ÊUJ'#« W&UAJ# WE—U? ≠»

ان الخـرائط الاثنوغـرافـية اKـقدمـة لاتظهـر بوضـوح كـيـفيـة توزيع سـكان الإقليم اKنازع
عليـه كل في ارجـائه ولذلك وجـدنا مـن الضـروري رسم خـارطة لكثـافـة السكان (خـريطة
رقم ٧) لاستـعمـالنا ان لم يكن لغرض آخـر وبطبيـعة الحـال كان علينا ان نفـسح في هذه
الخريطة مجالاً Kنطقة واسعة تحـيط بالإقليم اKنازع عليه وقد ارفقناها بالتقرير. على أنه
لا§كن إعتـبارها قرهة عن العـيوب لأن معلومـاتنا التي استـخدمت من مخـتلف اKصادر

لم تكن دوماً متساوية القيمة.
ورkا كانـت اKعلومات الخـاصة بالإقليم اKنازع عليـه أكثـر إصابةً وقـد سبق لنا فـأشرنا

الى درجة دقة الإحصاءات التي تستند اليها هذه اKعلومات.
واما عن (°لكة العـراق) فإنّ حكومتها تفـضلت فوضعت تحت تصرفنا مـخططاً لحدود
النواحي وقائمـة kساحـاتها بالكيلومتـرات اKربعة وعـدد سكانها وعلينا ان نشـير بأن ثم
أغـلاطاً واضحـةc بل كـبـيرة جـداً في اKعلومـات الخـاصة باKنـاطق بلغت حداً أعـجـزنا عن
الاسـتفـادة من القـائمـة. لكننا قـسنا مـساحـة النواحي عـلى ضوء الخـارطة اKذكـورة وهذه
الطريقـة تلازمـهـا بطبـيعـة الحـال درجـة مـعينـة من الخطأ. وامـا عن الحدود اKـشتـركـة مع
سورية الفرنسية فإن قائد اKنطقة تلطف كثيراً فوضع تحت تصرفنا اKعلومات الضرورية.
وتسلمنا من الحكومـة التركية بوسـاطة اKستشـار التركي معلومـات عن تخوم الجمـهورية
التركية اKوضـحة في الخارطة وتتألف هذه حتى من حدود الاقضيـة وقائمة بعدد السكان
ولم يكن بوسعنا الحصـول على خارطة تشير الى حدود النواحي ولم نحـاول الحصول على

معلومات مشابهة من إيران عن اKناطق الإيرانية المجاورة الواقعة فيما وراء الجبال.
ÊUJ'#« l!“u. ‰u@ WMOF( U!UC2 hF& ≠≤

ان التـوزيـع الإقليـمي لـلسكان مـوضح فـي هذه الخـرائط فــضـلاً عن بحــثـه بكثــيـر من
التفصيل في اKذكرات.

أأأأ----    إإإإممممتتتتدددداااادددد    ااااKKKKننننططططققققةةةة    ااااللللععععررررببببييييةةةة::::
كـان إمــتـداد اKنطقــة العـربيــة مـسـألة مـن اKسـائل التي أثيــرت. وقـد ظلت الحـكومـة
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البـريـطانيـة مــصـرة أبدا على ان العــرب يؤلفـون جــمـهـرة السـكان على طول ضـفــة دجلة
اليـمنى بإسـتـثناء يزÛدية سنجـار وجـارتهم (تلعـفـر) اKدينة التـركـيـة ونواحيـهـاc ومـدينة
اKوصل والضــفـة اليــسـرى من دجلة حــتى طريق(أربيـل- كـركـوك- كــفـري) فـضــلاً عن

الأراضي الواقعة شمالاً الى قدمات الجبال.
اما الحجة التركية التي عـرضت في عديد من اKناسبات فهي أن ولاية اKوصل تنحصر
في اراض تقع ضـمن الزاوية التي تحدثهـا الضفـة اليمنى لدجلة وخـط (قيارة - سنـجار)
بإسـتـثناء شـريط ضيق مـن الارض يبدأ من الـفتـحـة ويصل حـتى مـشارف كـركـوك على
الضفة اليسرى. وتضيف الحكومة التركيـة ان هذه اKنطقة وان كانت واسعة مترامية فهي

في الواقع خالية من السكان.
اننا سنعـود الى قـضيـة مدينة اKـوصل بالأخيـر. أما عن الـقضـية الأخـرى فـإنّ الحقـيقـة
كـامنة في نقطة تقـع في وسط هذين الإدعـائ6. تب6 خـريطتنا الاثنوغـرافـيـة بوضـوح ان
الحكومــة البـريطانيــة مـحـقـة بصــورة عـامـة في القــول بان مـعظم الضــفـة اليـمنـى لدجلة
مسكون بالعرب واستثنت يزيدية سنجـار وترك تلعفر وبضعة آلاف من الكرد والنصارى
الذين لاتشـير اليهم. وعلى كل فـإنّ هؤلاء السكان العرب بإسـتثناء اKوصل وضـواحيـها
هم اقل °ا �يل الخـارطة الى ابرازه وبعـد اسقـاط مدينة اKوصل من الحـساب نجـد في هذه
الأنحـاء بحـسب آخـر الإحـصـاءات العـراقـيـة ٣٦٠١٠ عـربيـاً و١٦٣٧٤ يزيدياً و٩٦٣٥

كردياً و٥٩٧٩ تركياً و٤٤٧٧ مسيحياً والمجموع هو(٧٢٧٤٥) نسمة.
وعلى الضـفـة اليــسـرى من دجلة يبـدأ التـواجـد العـربي من آخــر منطقـة الجـبـال شـمـال
اKوصل نزولاً الـى الحـدود الجنوبـيـة للإقـليم اKنازع عليــه وبناءً علـى هذا تكون الحكومــة
التـركيـة مخطئـة في القول بـأنّ السكنى العربيـة لاتبلغ (طريق أربيل -كـفري) العـام الا
في موضـع واحد أو اثن6. وفي لواء أربيل اقـتصرت الـسكنى على الجوار اKبـاشر لضـفة
النهـر وان الكتلة اKتـراصـة القـومـية للكـرد �تد من أربـيل وطريق أربيل الى مـايزيد عن
أربع6 كيلومترا بإتجاه مجرى دجلة وهكذا لاتخلو اKذكرة البريطانية من اKبالغة نفسها.

بببب    ----    تتتتووووززززييييعععع    ااااللللسسسسككككاااانننن    ااااللللتتتترررركككك    ووووععععددددددددههههمممم
هناك خلاف فـي وجهة نظر الحكـومت6 حول السكـان الترك وطابعهـم وغلبتهم الـعددية
ونسـبـتهـم اKئويـة الى مجـمـوع السكان في الإقليـم اKنازع عليـه وسنعـود فيـمـا بعـد الى

النقطة الأولى وهى مدى الفرق العرقي الكائن ب6 التركمان والترك.
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بالنسـبة الى الغلبـة العددية نـرى الحكومة التـركيـة محـقة في قـولها بأن الخـارطة التي
قدمـتهـا الحكومة البـريطانية لاتعطي فكرة كـاملة عن هذه الغلبة. ولاتب6 عـدداً معـقولاً
للمجتمعات السكنية التركـية لكن الخارطة الكروكية التي قدمت للجنة في انقرة بالغت
كـثـيـراً جـداً من الجـهة الأخـرى فـقـد أظهـرت كل الأرض الخـصـبـة الواقـعـة جنوب اKوصل

وكأنها مسكونة باغلبية تركية في كتلة متراصة وفي هذا قلة دقة تثير الاستغراب.
تؤكد اKذكـرة البريطانية أن السكان الترك أو التـركمان لا§ثلون الا ١٢% من مـجموع
السكان العـام للولاية وان هؤلاء الـتركـمـان أو التـرك هم اقل عـدداً من العـرب حـتى في

مدينة اKوصل وحدها.
سبق فـبسطنا مجـمل رأينا في الإحصـاءات. وسيتـضح أن آخر الإحصـاءات تب6 عدداً
من التـرك اقل °اسـبـق ولاحظنا كـذلك ان الاشـخـاص الذين ينتـسـبـون لـلعـرب لاينكرون
اصلهم الـتـركي وهذا يزيـد من صـعــوبة تكوين فكرة تـقـديرية عن الـقـومـيــات في اراض
مخـتلطة السكان لاسيمـا في وادي دجلة ومدينة اKوصل وضـواحيها مـثلاcً حيث الهـجرة
والامـتزاج العنصـري ملحـوظان الى درجة كـبيـرة. وحيث يـكثر التـزاوج ب6 اشخـاص من
ع6 الدين ولكن من قوميات مختلفة و§ـكن أحياناً ان يدعي اي فرد بأي قومية تحلو له
دون اثارة الكثير من العـجب وكثيراً ماتتـحكم الانتهازية في هذا الانتقاء. لاسـيما وان
. وفـي الشـرق حــيث الإخـتــلاف في الدين كــان دومـاً الشــعـور القــومي لم يكن عظـيـمـاً
العـامل الحـاسم الغـلابc يصـعب على الشـعـور القـومي التطـور والتنامي الى الحـد الذى
نراه عادةً في أوروپا. ونحن في الواقع لم نجده قط كذلك. بطبيعة الحالc كانت اKؤثرات
السياسية في مدينة اKوصل وضواحيهـا أقوى من غيرها وقد بادرت الحكومة البريطانية
في مذكرتها الى استرعاء الإهتمام بالحقـيقة الواقعة وهي ان كثيراً من الاشخاص ادعوا
انهم أتراك في ايام الحكم التـركي اذ وجدوا في ذلك فـائدة. وهذه الحجـة لا§كن دحضـها

ونحن نرى هذه القاعدة سارية الآن على الوضع الراهن في الحكومة العراقية.
ويتـأيد الأمـر kقـارنةٍ للأرقام فـي إحصـاءات السنة ١٩٢١ اKقـدمـة الى (مـؤ�ر لوزان)
حيث يبدو عدد الترك ٥٦٨٩٥; وبارقام إحصاءات ١٩٢٢-١٩٢٤ اKرفوعة الى اللجنة

موقعياً حيث يبدو عددهم ٣٨٦٥٢.
جججج    ----    ااااللللططططااااببببعععع    ااااللللتتتتررررككككيييي    للللككككررررككككووووكككك    ووووغغغغييييررررههههاااا    ممممنننن    ااااللللببببللللدددداااانننن    ااااللللتتتتيييي    تتتتققققعععع    ععععللللىىىى    ااااللللططططررررييييقققق    ااااللللسسسسللللططططااااننننييييةةةة::::

لفـتت الحكومة التـركيـة النظر بنوع خـاص الى أهميـة بلدتي كـركوك وأربيل وغـيرهمـا
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. واشـارت الى ان من البلدان الصـغـرى التي تقع عـلى الطريق السلطانيـة اKتـجـهـة جنوباً
الحكومـة البريطانيـة نفـسهـا اعتـرفت اعتـرافاً جـازماً بالطـابع التركي الذي تتـسم به هذه

اKدن بنشرها بياناتها الرسميّة فيها باللغة التركية.
فـأجابت الحكـومة البـريطانيـة على هذه النقطةc ان البـيـانات صارت تذاع كلهـا باللغـة
العربـية منذ العـام ١٩١٩. ورkا نشر بعض أوائل البـيانات بالتـركيـة الى جانب العـربية
في حالة تـوجيهـها إلى اKوظف6 الأتراك. ولنسلّم جـدلاً بان الواقع كان كـذلك فقـد حصل
هذا في كركـوك وأربيل لا غير ورkا نشر في اKوصل عـدد من البيانات الأولى بالتـركية

مراعاة للموظف6 السابق6.
لم يستطع ايّ من اKستـشارين ان يقدم لنا اّياً من هذه البيـانات الأوليّة ولم نستطع ان

نثبت بشكل جازم هل نشر ايّ بيان باللغة التركية ام لا.
واّما عن طابع البلدان القومي فلم نستطع التحـقق من النسبة اKئوية للترك. لكن سبق
بالارقـام. وعلى كلّ فـاوضـحنا في مـوضع آخـر كم هو مـسـتحـيل التـعـبـيـر عن الوقـائع 
فـواضح بأن الأصل القد  لسكان هـذه البلاد وعلى إمـتداد مـايدعى بالطريق السلطانيـة
هو تركي. فـوجهـاء القـوم هم أتراك. وامكننا أن نلاحظ في عـددٍ من بيـوتهم دون حاجـة
الى إسـتجـوابهم انهم يتخـاطبون بالتـركيـة مع أعـضاء اسـرتهم ولنا ان ننوه بان مسـيحـيي
كركوك أنفسهم يتحدثون بالتركية فيما بينهم وقد تساعد امثلة قليلة على شرح الوضع.
ان بلدة أربيل منقسـمة إلى سبعة احـياء وقد قابلنا مخـتاريها وسألناهم عن قـومياتهم
فأجاب خمسة منهم انهم أتراك وأجاب آخـر انه تركي بقدر ماهو كردي وقال سابعهم انه

يهودي.
وفي كـركوك كـانت الجريدة الوحـيدة التي تـصدر مـرت6 في الأسبـوع باشراف الحكومـة
تطبع بالتـركية والتـوجيـهات الى اKوظف6 تطبع بالتـركيـة والعربيـةc والضابط السـياسي
البريطاني يتكلم التـركية ولايفقه العربيـة أو الكردية. واللغة التركية هي لغـة التخاطب

على طول الطريق السلطانية في كل مجتمع سكني ذي أهمية.
وبلدة (آلتـون كـوپـري) الصـغـيـرة هي تركـيـة بلا نزاع وأهالي (طـوزخـرمـاتو) هم ترك
اوتركمان كافةc بإستثناء أسرٍ يهودية قليلة. وبحسب ماقال رئيس بلديتها فهناك خمس
وثلاثون اسرة يهودية فقط من ب6 (٤٠٥) اسرة �ثلّ مـجموع سكان اKدينة كافة. ويقدر

نسبة السكان في !W³ð…d بـ ٧٥% من الترك و٢٢% من الكرد و٣% من العرب.
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و(تازه خرماتو) و(طاووق)يغلب عليها العنصر التركي.
cاما بخصوص سكان القرى المجاورة لهذه البلدان فإن الترك لايؤلفون الاّ اقلية مبعثرة
ويغلب العنصـر الكردي عـلى التـركي في اKدنc كـما يـغلب على العنصـر العـربيc كلمّـا

دنا من دجلة دنوا مصحوباً باتساع في الرقعة الزراعية.
دددد----    ااااللللققققبببباااائئئئلللل    ااااللللتتتتررررككككييييةةةة::::

ذكـرت الحكومـة التركـيـة (الزنگنه والبـيـات والدليڤ والتـترال) عنـد تعدادها القـبـائل
الرحل بوصـفها قـبائل تركـية الأصـول. وسنعود فـيمـا بعد لنتـثبت هل انهـا مستـوطنة ام

مترحّلة عندما نبحث موضوع القبائل الرّحل بشكل عام.
ان الردّ الذي وصلنا من الحكومة البريطانية حول هذه العشائر يزودنا باKعلومات التالية:

(الزنگنـه) هي عـشـيــرة كـرديّة كـمــا ورد ذكـرها في الكتــاب الرسـمي السـنوي لولاية
اKوصل (١٣٣٠هـ = ١٩١٢). وهنـاك حـديث يتناقله (البـيـات) وهـو انهم انحـدروا من
ارومـة تركمـانيـة هاجرت من خـراسان. لـكنهم صاروا من الناحـيـة القومـيـة عرباً اقـحاحـاً
بدوام تطعــيــمـهـم بالدم العــربي. وقـد جــاء في الكـتـاب السـنوي الرســمىّ التــركي انهم

يتكلمون العربيّة والتركية.
امـا عن القـضاء الذي يعـيـشون فـيـه وهو (كـفري) فـالكتـاب السنوي يذكـر ان سكانه
cوصلKولـيس ثم عـشــيـرة تصــرف باسم (تتـرال) فـي ولاية ا cخليط مـن العـرب والكرد
والكاكـائيـة هم كـرد ينتسـبـون الى الأسـرة البرزنجـيـة وهي اسـرة (الشـيخ محـمـود) ولهم
مذهبهم الخاص الذي رkا كان قريباً من مذهب (الشبك) وهم كما تدعي اKذكرة ترك وإن
كانت لغتـهم قريبة من اللغة الكردية. ورkا كـانت الحكومة التركية تـقصد (الديلو) عند

ذكرها (الديليڤ) وتلك قبيلة كردية تستوطن جوار كفري واصلها من (سنه).
كــان في مـقــدورنا ان نتــاكـد بانَّ الـزنگنه والديلو (ديـليڤ) هم كــرد أقـحــاح اذ ليس
لديهم تـقـاليـد تـركـيـة النـجـار. ولم يكن بوســعنا أن نتــحـقق من وجــود اية قـبـيـلة باسم
(تتـرال). امّـا بخـصـوص (الـزنگنه) فـالكتـاب السنوي لـلعـام ١٣٢٤هـ = ١٩٠٦ يذكـر
انهم يعـيـشـون في ناحـيـة (گل) وان كل سكـان هذه الناحـيـة هم من الكرد. و(البـيـات)
مـزيج تركي - عـربيc يقـدرونه هم أنفـسـهم بـ ٦٥% تـركي وبـ ٣٥% عـربي. ويتكلمـون
لغـتي الشــعـب6 عـمـومـاcً ويعـيـشـون فـي قـراهم مـتـمـازج6 ويتـزاوجــون دون تدقـيق في
القـوميـةc فتـميل الفـروق الى الإختـفاء على انه مـازال يوجـد بينهم أفراد لايتكلمـون الاّ

لغة واحدةc فقد التقينا بزعيم قبيلة لايفقه الاّ التركية.
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والكاكـائية أنفـسـهم يصرحـون بانهم عنصـر تركي. و(الصـارلي) الذين يعـيشـون على
ضفتي الزّاب الأدني6 أخبرونا انهم من ع6 العنصر الذي ينتمي اليه الكاكائية. والكرد
يسـمونهم (صـارلي) غيـر أنهم يعتـبرون أنفـسـهم من الكاكائيـة. ولهؤلاء الصـارلي دين
ولغة خاصتـان بهم كما يؤكد كل من له وقوف على أحوال البـلاد. إلاّ انهم يتكتمون في
امـرهما ولايبـوحـون باسرارهمـا ويدّعـون انهم مسلمـون وامـاّ بخصـوص لغتـهم فـقد قـالوا
انهم يتـكلمـون بلا إســتـثناء لغــة السكان الذيـن يعـيـشــون مـعــهم. وهم لذلك يتكلـمـون
cًالكردية الآن. وقد لفت نظرنا بينهم أفـراد ذوو سيماء تشبه سـيماء الحثي6 شبـهاً قليلا
غـير اننا لم نـشأ الخـروج بأية نتـائج من هذا الاسـتقـراء السطحي. وبإسـتثـناء [البيـات]
كـما ذكـرناc لم نجد عـشـائر تركيـة مسـتـوطنةً أكانت ام مـتـرحلة. ويزداد عدد التـرك في
cوهم يتواجـدون بلا شك في الأراضي الزراعية على طول الطريق السلطانية cًدن كثيراKا
تلك الأراضي التي §ـلكهـا غالبـاً وجـهـاء التـرك. لكن يتـعـذر في الوقت الحـاضـر تقـدير
. وkا ان العنصـرين مرتبطان نسبتـهم وتتبع اصول لقومٍ لاتقـاليد لديهم ولا عنعنات فعلاً
إرتبـاطاً جدّ وثيق بهـذه الأرض فإنّ "اسـتكرادهم" ظاهرة طبـيعـية تتم بسـرعة لايسـتهـان
بهـا على مـانعـتـقد. وقـد سـبق لنا القـول ان وجـهـاء التـرك في اKدن كـثـيراً مـا يتـخـذون

النساء الكرديات زوجات لهم. وقد لاحظنا كذلك أن خدم بيوتهم من الكرد غالباً. 
ههههــــ    ----    ااااللللسسسسككككاااانننن    ععععللللىىىى    إإإإممممتتتتدددداااادددد    اااالحلحلحلحددددوووودددد    ااااللللششششممممااااللللييييةةةة::::

تقدمت الحكومتان ايضـاً بآراء متضاربة حول اثنوغرافية اKنطقة الـشمالية (الحدود التي
تطالب بها بريطانيا العظمى) وخط الوضع الراهن الذي رسمه مجلس العصبة في بروكسل.
شـددت الحكومـة التـركـية على الـقول بان الحـدود الشـمـاليـة لاتفـصل سكانا مـخـتلفي
القـومـيـات بعـضـهم عن بعض واتخـذت من الخـارطة التي قـدمـتـهـا الحكومـة البـريطانيـة
نفـسهـا دليلاً على هذا الزعم. إن زودتنا بوصـف مفصـل للمنطقة الشـماليـة التي سبـقت
لنا الاشـارة الى جـغرافـيـتـها وبـخصـوص القطاعـات الأربعـة التي ذكـرت [ انظر بحث "

تحليل الإعتبارات الجغرافية"]. 
القطاع الأول: يسكنه الكـرد واKسيـحيـون وكلهم يقـولون انهم من قـبيلة [السندي] وقـد
نزحــوا الى حــد مــا عن اراضــيــهم الى مــا قــبل الحـرب بـسـبـب غـارات [الـگويان]
عليـهم٠ وفي أثناء الحـرب لحق بهم اKزيد من الاسـتـئـصـال والآن لايعدّون أكـثـر من
. القطاع (١٥٠) نفـســاً نصـفـهم مـســيـحـيـون يعـيــشـون تحت ضـغط الكـرد الأبويّ
الثاني: هذه الأرض كـانت مسكونة كلهـا تقريباً بالآشـوري6 قبل الحرب. وبنشـوبها



عدد أفرادها

١٥٠٠

٨٠٠

ـــــ

١٢٠٠٠
اKنطقة التي تعيش فيها

غرب [شمذينان]

شمال [زيبار]

جنوب [شمذينان]

جنوب غرب [بيت الشباب]
إسم العشيرة

هركي

دستكي

گردي

گلي گويان

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

١٥٠٠٠

جنوب [بيت الشباب]

ب6 [چوKاك] و[شمذينان]

ب6 [چوKاك] و[شمذينان]

منطقة [چال]

شمال غرب [عمادية]

كرگي

اورامار

توڤي

پونياني

برواري بالا
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هجـروا اKنطقـة �امـاً وبفرارهم خلـت الاّ من ثلاث عشـائر كـردية تعـيش فـيهـا الآن.
والحكومة البريطانية تقدم قائمة بأسماء القرى اKسيحية فيها. 

القطاع الـثـالث: في هذه اKنـطقـة يوجــد عـدد كـبــيـر من قــرى اKسـيــحـي6 هجــرت أثناء
الحرب. وهذه الأرض يشغلها الكرد من قبائل (الدوسكي والهركي والكردي). 

القطاع الرابع: هو منطقة مهجورة.
كانت الحكومة التركية قد سلمتنا ثبتا بأسماء العشائر التي تسكن منطقة حكاري التي

تدعيها الحكومة البريطانية ذكرت فيه مناطق سكناهم وعدد أفراد كلّ عشيرة.

وهذه القائمة لا تشمل الرّحل منهم.
ولم نزر من منطقـة زاخـو الاّ مركـزها والسفـر اليـها شـاق ولم يكن من السـهل التحـقق
من اKعلومـات بالقاء اسـئلة لان أسـماء القـرى على الخرائط لايتـفق مع تلك التي اثبـتت

في القوائم.
وعلى اية حــال فـمن اKؤكـد من الـناحـيـة العــرقـيـة بأن الجـانـب6 من الحـدود الشـمــاليـة

اKقترحة هو واحد.
ان مناطق الآشوري6 ولاسيما ذلك الجزء الذي كان أكثرها كثافة بالسكان (چالc تياري
السفـلىc تياري العليـاc تخومـا) قد قطُعت نصـف6 بالحدود اKقـترحـة. إن مسألة اعـادتهم
جـزئياً الى وطنهم هي مـسـألة سيـاسيـة ولذلك فـسوف نتـصدى لـها في مـوضع آخر. ولقـد
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اعـتاد الكـرد الرُّحل عبـور الحـدود وسنشـير الآن الى تلك الـرحلاّت. ان الكرد اKسـتـوطن6
ينتمون الى ع6 العشائر التي ينتمي اليها الرحل منهم وهم كذلك يتصلون نسباً بالعشائر
السـاكنة على الجـانب الآخـر من الحدود. ولو رجـعنا الى الخـارطة الطبـوغـرافيـة التي تثـبت
أسمـاء العشـائر للاحظنا أن البلاد الـواقعة شـمال وجنوب الحـدود لايسكنها الكـرد وحدهم

بل يسكنها ايضاً كرد يتصلون نسباً بع6 تلك العشائر أو المجموعات.

∫q$u*« WM!b( l+UE ≠≥
كـان كلّ مذكـرات الطرف6 حـافلاً kناقـشات حـامـية حـول الطابع القـومي Kدينة اKوصل
فالحكومة التـركية تقول إن اللغات التركـية والكردية والعربية هي كلّها لغـات التخاطب
وهؤلاء السكان الذيـن يتكلمـون العـربيّـة في الوقت الحـاضـر ويعـتـبـرون عـرباً مع أسـرهم
وذويهم هم في الحـقـيـقـة ترك كـانـوا على صلة بالكرد والعـرب منـذ امـدٍ طويل فـتـعلمـوا
لغتـيهمـا. وتورد الحكومة التـركية هذا الإدعـاء في احدى مذكـراتها ثم تضـيف قائلة ان
سكان اKوصل لم يـعتـبـروا أنفـسـهم عـرباcً بل جـزءً من سكان العـراقc حـتى ان الحكومـة
التركية قالت في اKذكرة التي قدمتها لمجلس العصبة ان غالبية سكان مدينة اKوصل هم
كـرد وترك ثم زادت تقـول ان الاغلبـيـة السـاحـقـة هم مـن أصل تركي لاريب فـيـه وانّ كلّ

شخصٍ هناك ملمّ بالتركية.
وترد الحكومــة البـريطانيــة على هذه اKزاعم بقــولهـا: دعك من اKـعـرفـة الشـامـلة التي
اكـتسـبـها الضـباط الـبريطانيـون خـلال السنوات القـلائل الأخيـرة بخـصوص السكان فـإنّ
الرحـالة عـرفـوا اKوصل دومـاً بأنهـا من اKدن العـربية الـكبيـرة «انهـا مـدينة عـربيـة بناها
العــرب ولم تـفــقــد طابعــهــا العــربي خــلال قــرون مـن الحكم التــركي» وتـقــدر الحكومــة
البريطانية معدلاً لسكان اKدينة يزيد عن سبـع6 ألفاً (آخر إحصاء كان الرقم ٧٤٠٠٠)
وهو رقم تقول الحكومة البريطانية انه أعلى من ايّ رقم للسكان الترك في كلّ الولاية.
تردّ الحكومة التـركية عـلى طائفة من اعتـراضات الحكومة البـريطانية قـائلة: اذا كانت
هذه الحكومـة تعزو اسـتـعمـال اللغـة التركـية في اKـوصل الى ان اللغة التـركـية هي اللغـة
الرسـميّـة - وهو زعم غـير صـحـيح- واذا كانت تعـزو اسـتعـمال اللـغة الكردية الى قـرب
القـرى الكردية التي كانت تعـتبـر اKوصل سـوقهـا التجـاريةc فإن الحـجة نفـسهـا §كن أن

تستخدم لتفسير كيفية إKام أتراك اKوصل باللغة العربية.
نرغب في اKـبـادرة الى القــول بأنّ إنطبـاعـنا الشـخــصي هو إنطبـاع مــؤكـد للغــاية. ان



ولانجد في أيّ وصف آخر لرحالة متأخر إحصاءً كاملاً.
ووجـدنا في اKوصل عـدداً من الاشخـاص اصلهم تركي يـفهـمـون اللغة التـركـيـة إلاَّ ان تأكيـد
الحكومـة التـركيـة بأن كل فـرد فـيهـا يفـهم هذه اللغـة هو بعـيـد عن الواقع. اننا في الحـقيـقـة لم
نسـمع اللسـان التـركي خـلال زيارتـنا ولكن بالنظر الى الاضطراب الـسـاسي الفـعـال النشطc لم
يسـعنا تكوين فكرة واضـحة. وقـد كـان على اKسـتشـار التـركي في أحيـان كـثيـرة ان يسـتخـدم

مترجماً.
كـان من اKستـحـيل تقـدير النسبـة اKئـوية لمخـتلف القومـيـات في اKدينة حـتى وان افلحنا فى
استـبعـاد كلّ التأثير الـسياسي وتبـديد جمـيع الشكوك. وقد يكون تقـدير نسبة اصـول السكان
cالعرقية أكثر صعوبة في مدينة يشيع فيها التزاوج ب6 القوميات كثيراً وحيث الانتهازية قوية

والاختلاط هو أكثر من أي اختلاط آخر في البلاد.

مسيحيون (نساطرة- يعاقبة)
يهود

عرب

يزيدي

المجموع التقريبي:

كرد

ترك

من ١٥٠٠٠ الى ١٦٠٠٠

٦٤٠٠٠

لايوجد

من ١٥٠٠٠ الى ١٦٠٠٠

٢٥٠٠٠

١٠٠٠

من ٧٠٠٠ الى ٨٠٠٠
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مـدينة اKوصل هي عربـية الطابع بدون شكc لكن عـلينا ان نضيف فـوراً بأننا لانسـتطيع
ان نعتبر آخر إحصاء قامت به الحكومة العراقية صحيحاً وفيه ان اKوصل يسكنها أربعة

وسبعون ألف عربي وعشرون الف مسيحيّ وأربعة آلاف يهودي.
مــبـدئيــاcً لا§كن قطّ ان تخلـو اKدينة من تركي عـلى الأقلc وهي التي ظـلّت هذه اKدة
الطويلة تحت السـيطرة التركيـةc حيث كـانت أسر اKوظف6 التـرك وضباطهم تعـيش فيـها
وتستـقرّ لتمـتزج بسكانها وفي الضـواحي التي تحوي عدداً لايسـتهان به من قـرى الترك

والتركمانc بل يوجد لذلك بليدة تركيةّ خالصة.
ورkا جـازت لنا الإشـارة دعـمـاً لهـذا القـول- الى الرأي الذي كـوّنه رحّـالة شـهـيـر مـثل
(اوليڤيه) الذي زار اKوصل في العام c١٨٠٩ وهو الوقت الذي لم يÜ بعد اثر للمشكلة

القومية. يقدم (اوليڤية) الثبت التالي لسكان هذه اKدينة:



557

∫q" ^d#«Ë Ëb$#« ≠¥
ان قضيـة البدو لم يشر اليهـا إلاّ في مناقشات مؤ5ر لوزان وفي ا/ذكـرات التي قدمت

لعصبة الأO بخصوص الإحصاء وقد سبق لنا التنويه بذلك.
ومـهمـا يكن فـقـد وجـدت اللجنة من الضـروري ان تأخـذ بعض فكرة تقـريبيـة عن عـدد
البـدو ومشـاتيهم ومـصايفـهم والطرق التي يسلكونهـا وطبيـعـة هجرتهم بعـد ان بلغنا أن
كــلاً من بدو الصــحــراء العــرب ورُحّل الجــبـال الـكرد يجــتــازون الحـدود. وان لـبـعــضــهم
مصاهرات وصـلات رحم مع القبائل ا/سـتقرة التي تعيش على طرفي الحـدود ووجدنا من
الضـروري ايـضـاً التـثـبـت من ا/راكـز التــجـارية التي تزورها تـلك العـشـائرz ولـذلك فـإن

اللجنة استفسرت من الحكومت� عن هذه النقاط. 
فـوافتنا الحكومـة البريطانيـة بجـواب في غاية التـفصـيل حول ا/وضـوع كله فضـلا عن

معلومات خاصة لمختلف العشائر وسنقتصر على بيان خلاصة للنقاط الجوهرية.
يعـتـبـر الكرد أرض مخـيـمـهم الشـتـوي الذي يقـضون فـيـه مـعظم أيام السنة (ثلـثيـهـا
) مقراً ثابتـاً لهم. وهجرتهم ا�ا هي مجـرد سفرات للبحـث عن مراع أكثر إرتفـاعاً تقريبـاً

واخضراراً خلال أشهر أيار وحزيران و5وز وآب.
ويسلك الكرد الرحل طرقاً منتظمة ثابتة وهم في هذا يـختلفون عن البدو العرب الذين
لاتتـبع هجراتهم قـاعـدة ثابتة. ان الكرد الرحـل لايختلفـون عن الكرد ا/سـتقـرين الاّ بأن
لديهم مقرين احدهمـا في السهول أو الوديان الكبرى ب� احضان الجبال �كـثون فيها من
ايلول حتى نيسانz والـثاني على سفوح الجبال الشاهقـة ولاسيما الهضبـات العالية حيث
يقـضـون فصل الصـيف ولقـد اسـتقـر عـدد كـبيـر من هذه العـشـائر بعـد تشجـيع الحكومـة
العـراقـيـة لهم عـلى فـلاحـة الأرض في مـرابعـهم الشـتـوية أو انهـم على وشك الاسـتـقـرار
بابتـيـاع الاراضي وبناء القـرى. إلاّ ان افـخـاذاً منـهم مـعـينة ظلت مـقـيـمـة على هجـرتهـا
الدورية. وبصـورة عامـة فإنّ أولئك الذين يقـضون شـتاءهم غـرب الزاب الكبيـر يقـصدون
صيفاً الجبال التي اقترحتهـا الحكومة البريطانية حدوداً ومنهم من يجتاز تلك الحدود الى
الاراضي التركية. اما أولئك الذين يعيشون شرق الزاب الكبير شتاءً فإنهم يقصدون إيران.
ان عبـور بطون معـينة الحدود ا/قـترحة لايسـتلزم قيـام اى صعوبة مـهمـا كانت بالنسـبة
الى العراق أو تركـيا. وعندما كان يجـري تحديد الحدود التركـية الفارسيـةz وضعت مادة
خاصة في الپروتگول لتنظيم كل ا/شاكل التي قد تنشأ نتيجة هذه التنقلاتz ونصّ هذه
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ا/ادة هو هذا:
«من ا/علوم ان القـبـائل التـركـية التـي اعتـادت قـضـاء الصيـف في هذه الولايات عند
منابع نهـري (گـدير) و(لاڤ�) تستـمـر في التمـتع بإسـتـخدام هذه ا/راعي كـمـا اعتـادت
» ان الكرد الـرحل الذين يسلكون كل سنة ع� الطريق فيصعـدون الى ا/راعي ذاتها قبلاً
وينزلون منهاz تكون الرقابة والإشراف عليهم أسهل بكثير من مراقبة العرب الذين يندر

ان يضربوا خيامهم في بقعة واحدة خلال سنت� متواليت�.
واما بخصوص الوضع في الحدود العراقيـة-السورية فقد لوحظ كم من الخلافات كانت
تنشـأ نتـيجـة وجـود خطّ الحـدود عبـر البـادية العـربيةz مع وضـوحـهـا. ولهذا السـبب فـإن
الخط الذي اقتـرحته الحكومة التـركية عبر الصـحراء ماراً �نطقةٍ تغـشاها القبائل الـعربية
هو خط غـيـر عملي. والـكرد يستـخـدمـون عدداً من ا/مـرات ا/عـروفـة جيـداً لذلك كـانت

الرقابة عليهم من السهولة �كان.
تزعم الحكومـة التركـية باد� ذي بدءٍ انه لا توجـد قبـيلة كردية واحـدة من قبـائل ولاية
ا/وصل تتـرك الجزء الجـبلي وتقـصد سـهل الرافـدين. أو تترك ا/نطقـة التـركيـة- الكردية
في الخريـطة ا/لحقـة (خريطة الجمـعيـة الجغـرافية ا/ـلكية) لتـأتي ا/نطقة العـربية الواقـعة

الى الجنوب.
بعـد ان أدلت الحـكومـة التـركـيـة بـتـفـاصـيل عن ا/راكـز الـتـجـارية التي اعـتــاد مـعظم
القـبـائل زيارتـهـاz قـالت ان كلّ القـبـائل الكرديـة اصـبـحت مـسـتـوطنة عـمليــا بإسـتـثناء
(الجـاف والزيدكي والارتوشي والهـركي والهـاجـان) الذين هم نصف رحّل. في ح� بقـيت

القبائل العربية في حالة البداوة.
لقد امدّتنا كلتا الحكومت� �علومات كاملة حول مـشاتي ومصائف مختلف القبائل مع
الطرق التي تسلـكها فـي رحلاتهـا فـوجـدنا من الأسـهل وضع هذه ا/علومـات في خـرائط
مقـارنة (الخريطة رقم- ٨) واضـافة خـارطة ثالثة تب� ا/عـلومات التي 5كنا من جـمعـها
موقـعياً بدلاً من الأخـذ بوصف طويل لعدد كـبير من الأسـماء كثـيراً ما يصـعب الاهتداء
اليهـا في الخرائط الطبـوغرافيـة (الخارطة رقم ٨)z ويكفي بيـاننا ان الحكومة البـريطانية
zمـهمـدان zآرتوشي zگافـدان zزيـدك zنوهت بالعـشـائر الرحالة الـكردية التاليـة (شـرفان
zهاجان- كلـها ينتمي الى الاتحـاد الارتوشي- هركي zقـشوري zژيركي zگراڤي zسيـدان

خيلانيz پيرانz پشدرz أكوz بوليz اسماعيليz عوزيريz بلباسz جاف).
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وتنوه الحكومة التركية بأن القبائل التالية هي قبائل رحالة:
١- من الكرد: أرتوشيz هاجانz ژيركيz هَركيz جاف.

٢- من العرب: شمرzّ العبيدz قصيّة.
٣- من الترك: كاكائيz زنگنهz دليڤz ديلوz بياتz تترال.

من الخرائط ا/رفقة يتبـ� ان ا/علومات ا/تعلقة با/قرات ومسالك الهجـرة التي قدمتها
الحكومـتـان تتناقض تنـاقـضاً حـاداً في الـتفـاصـيل. وهي كـذلـك تخـتلف عن ا/علومـات
الأخـرى التي استطعنا نحـن أنفسنا جـمعـها مـوقعـيـاً ولكن مهـما بدت هذه الإخـتلافـات
كبـيرة فهي ليـست بذات أهمية أسـاسية لسبـب� اولهما أنّ كـلا الطرف� متفـقان على ان
الكرد الـرحل يعــبــرون الحـدود الجــبلـيّـة كــمــا رُســمت مع إيران وكــمــا تقــتــرح الحكومــة
البــريطانيـة رســمـهـا مـع تركـيـا. والـسـبب الثــاني هو ان عـدد الرّحل قــد تقلص مــؤخـراً
وخصـوصاً في السنوات القـلائل السابقـة بحيث ان عـدد الرحل الكرد لايؤلفون الاّ نسـبة

مئوية قليلة من مجموع السكان.
ان مستوطنات الكرد البـدوية تختلف إختلافاً جذرياً عن مستـوطنات عرب الصحراء.
فـالعـرب هم مــربو خـيـول وجـمـال وأغنام ولـيـسـوا اصـحـاب فـلاحـة وزراعـة. انـهم يجـوبون
الصحراء بحسب أحوال الطقس الذي يختلف من سنة الى أخـرى في البقاع نفسها وا/راعي
ذاتها. وحياة البدوي العربي تعتمد اعتمـاداً كليّاً على مظاهر الطبيعة فيكيف حياته تبعاً

لها. إلاّ أنه لايدري اين سيكون في الفصل التالي حاملا معه مضاربه وكلّ مقتناه.
ان للكرد الرحل مـرابع شـتوية ومـراعي مـحددة تحـديداً جـيداً. وللـقبـائل العـربية أيضـاً
حقـوق في مناطق رعي مـثلهم الاّ انها اوسع رقـعة وهم لايؤمـّونها بانتظام ولم تكـن ا/ذكرة
zالبـريطانيـة دقـيـقـة بالـقـدر الكافي عند بيـانهـا بان الفـرق الـوحـيـد ب� الرحـالة الكردي
وا/ستـوطن الكردي هو ان للاول مقريـن في ح� لا�لك الثاني غيـر مقرٍ واحـدٍ. في ا/قام
الأول لا�كن ان نضع تعـريفـا جامـعـاً مانـعاً لحـالة البـداوة الكردية �كن إطلاقـه على كل
العـشـائر وكل الازمان اذ انهـا ظاهرة تتـنوع وتختلـف وهناك تطور مـتدرج نحـو التـوطن
وهذا ا/يل الى الاستقرار هو ظاهرة طبيعية من جهةz وهو مستحدث من جهة أخرى لأنه
يلقى التـشـجـيع من الحكـومة ويـتمّ �جـهـوداتهـا. وقد عـلمنا ان الحكومـة التـركـيـة بذلت
مـجـهــودات من هذه الناحـيــة لاضـعـاف النظـام العـشـائري حــتى تكون سـيطرة الحـكومـة
مـباشـرة على رعـاياها ولتـؤمن زراعـة ا/زيد من الأراضي. وقـد ثبـتت الحكومـة العـراقيـة



560

الخطة نفسها لع� الأسباب السياسية.
ان استيطان العشائر يتمّ بالشكل الآتي:

يبتـاع الرّحل الأرض التي تقع فيـها مضـاربهم الصيفـيةz كمـا يبتـاعون الأراضي التي
تقع فيها مشاتيهمz وإن كان لديهم اراضي مخيماتهم التي �كن تحديدها بشكل تقريبي
على الخـارطة ونقـصـد انهم يـكونون في ع� ا/نطقـة على الـدوام ان لم يكونوا الى جـوار
فيـها في أكـثر الأحـيان- وهم لايسـتاجـرون عمـوماً إلاّ مراعـيهمz وقـد تكون أحيـاناً من
امـلاك رئيس العشـيرة ا/تـرحلة. وبحـسب قانون مـراحل التطور يغـدو قسم من العـشيـرة
في أحوال مـعينة مـستـقراً في ح� يقـضي القسم الآخـر شتاءه مع الـقسم ا/ستـوطن لكن
طبيعـة التنقل لاتفارقه. وهناك عشائر اسـتوطنت بكاملها في منطقة مـعينة وفي حالات
أخرى اسـتوطنت العشـيرة مشـاتيها القـد�ة في ح� استوطن قـسم آخر من ع� العشـيرة
في اراضي مخيمهـا الصيفي. ثم تأتي ا/رحلة الأخيرة وفيها يتـقلص حجم الجزء ا/ترحّل
من العشيرة شيـئاً فشيئاً حتى يصعب تسـميته بالقسم ا/ترحل عندما يغـدو فهو لا أكثر
من جمـاعة من الرعـاة يتنقلون بحثـاً عن مراع للمـاشية. هؤلاء الرعـاة يسرحـون قبل كلّ
شيء بأغنام أفـراد قـبـيلتـهم ا/سـتوطن� وبـعدها يـتولون مـسـؤوليـة رعي اغنام القـروي�
الذين يعيـشون قـرب ا/شتى القد® أو ا/نتـشرين في الجـوار وأخيراً يضـمّون اليـها اغنام
zًا/لاك� الكـبـار في ا/دن التـي �رون بهـا. ان الكردي ا/ـتـرحل وان كــان رحـالة خـالـصـا
zيختلف عن البدويّ العـربي إختلافاً كبيـراً ففي اختيار « البدوي» الجـبلي مسالك تنقّلِه
تتحكم فيه طبيعة الارض الوعرة التي يجب عليه ان �رّ بها. وينبغي له ان يدرس معالم
طريقـه ويلـم ا/امـاً جـيـداً بأرض مـسكنـه الصـيـفي والشـتـوي لان الجـبـال تحــفل بالأخطار
وا/شاق وهو يرحـل وليس معه الاّ القليل مـن ا/تاع لانه يعود في كل سنـة الى ع� ا/قرّ
الشتوي ويترك خيامه الثقيلة عند ذوي قرباه ا/ستوطن� أو اصدقائه من ع� القبيلة أو
عند القـروي� الجيـران وبالنسـبة الى الصـيف فإنه يأخـذ خـيمـاً خفـيفـة وأحيـاناً لاترى الاّ
خـيـمـة واحـدة هي للرئيس. هناك بعض قـبـائل 5لك مـواضع تجـمعّ خـاصـة مـركـزية وقـرى
صغيرة في كلّ مـن مشاتيها ومصائفـهاz وبنتيجة عمليـة التوطن هذه تقلص عدد الرحل
كـثيـراً. انها عـمليـة ما ان تبـدأ حتى تـزيد موقف ا/تـرحل� صـعوبة باطراد ولاسـيمـا اذا

لقيت تشجيعاً.
وبوجــود حـالـة البـداوة والـرعي الى جنب الزراعــة يتــخــذ الكفــاح صـفــة الإســتـمــرار.
والأسـاليب ليـست سلمـية دائمـاً فـفي السنوات السـيـئـة يرى ا/ترحل نـفسـه مـضطراً الى
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سوق قطعـانه مسافات بعـيدة مسـتعيضـاً عن الكمّ بالكيف في موضوع إنتـقاء ا/راعي.
ويحـدث الشيء عــينه في ا/ناطق المحـددة. انه لـيـتـجـاوز على ملكيــة الفـلاح (اي على
زراعتـه في ارضه التي �لكها) واذا كـان ا/عتدى عليـه هو الساكن ا/ستـقرّ الذي تحمـيه

الادارةz فا/سؤولية ستقع على ا/ترحل بطبيعة الحال.
وليــست هـذه هي الأســبــاب الوحــيــدة الـتي ادت الى تناقـص عــدد الرحّل في الإقـليم
ا/نازع عليــه. فـالحـرب العظمى كـانت عـامـل تصـفـيـة وفـيـهـا القـضـاء ا/ـبـرم على حـالة
الترحل عند الكرد الذين يعـيشون في الجوار مثلمـا كانت عامل دمار للمـستوطن� منهم

في تلك الأنحاء نفسها.
في أثناء الحرب عندمـا انحدرت الجيوش الروسـية الى (جوله ميرگ) و(نـيروه) و(فرش�)
وعندمـا اشـعلت النار في (اورامـار)(٤٦) ووصلت (هاريك)(٤٧) بإتجـاه العمـاديهz اندفع
الكثـير من الكرد هارب� من امـامهم ولاسـيمـا (الشرفـان والسيـدان ومَرگَـوَر والشكاك)
وانحدروا عـبر (زاخو) و(رواندوز) الى مرتفـعات وسهـول دهوك وا/وصل وأربيل. حدث
هذا في شتاءٍ قاس لم تعرف له البـلاد مثيلاً و/ا كانوا يفتقرون الى خيم كافـية فقد لقوا
عنتــاً وويلاً وقــيل أن ثلاثة أربـاعـهـم راحـوا ضــحــيـة الـبـرد وا/ـرض. ولم يكن ثم مــراعٍ
فـفطسـت قطعـانهم وخـســروا الغنائم التي اسـتـلبـوها من مـســيـحـييّ الجـبـال. ومــقـابرهم

ا/ترامية ترُى على طول الطريق ا/متدة من أربيل الى رواندوز في (ديره).
كـذلك علمنا من (مـيـسن: كـردسـتـان الوسطىz المجلة الجـغـرافـيـة ١٩١٩) بأنّ الجنود
الأرمن الذين كــانوا برفـقـة الـروس في خـريف ١٩١٦ قـضــوا على حـوالي خـمــسـة آلاف

كردي رجالاً ونساءً وأطفالاً دفعاً برؤوس الحراب من فوق اجراف مضيق رواندوز(٤٨).
وما سبق لنا بيانه يساعدنا على تفسير كيـفية توصلنا الى معلومات تختلف إختلافاً
بينّاً عـن مـعلومــات مـاقـبـل الحـرب حـول عــدد الكرد الرحل. فــمـثــلاً يثـبت (ســر مـارك
سـايكس) رقم (٣٠٠٠) أسـرة للشـرفـانيـة الأرتوشي فـي قـائمـتـه عن العـشـائر الكردية
(مـجلـة ا/عـهـد الانثــروپولوجي ا/لكي: z١٩٠٨ وهـي أوثق ا/راجع عن هذه العــشـائر).

٤٦- ضمن الحدود التركية. (حاشية التقرير)
٤٧- هناك قـريتـان مـتـجـاورتان بهـذا الإسم احـداهمـا تعـرف بــ(هاريك آغـا) والاخـرى تسـمى (هاريك

شيخا) الى غرب الأولى وكلتاهما تقع غرب الزاب الكبير وشرق العمادية.(حاشية التقرير).
٤٨- في النص الإنگليـزي نقص جـوهري هنا. وترجـمتـه الحـرفيـة «دفـعاً مـن فوق جـرف رواندوز» وهو

مالايستقيم معه ا/عنى ولذلك اغفلناه واعتمدنا النصّ الفرنسي.
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كـذلك اعلمنا هو شـفاهيـاً أن العـشيـرة ا/شـار اليهـا ليس فـيهـا أكـثر من (٢٠٠) أسـرة
مـترحلة. وبخـصـوص عشـيـرة (سيـدان) اوردت القـائمة رقـمي (٢٠٠) و(٥٠) واوردت
للگوران (٣٠٠ ثم ٦٠) ولـلهـاجـان (٥٠٠ ثم ٣٠٠). ويثـبت (سـايكس) لـلهـركي رقم
(٣٠٠٠) أسـرة في ح� ذكـر لنا عن وجـود (٢٠٠) أسـرة مـتـرحلة فـحـسب. إلاّ أنّ هذه
ا/علومات ليست بالدقة ا/طلوبة لترقى الى مرتبة الثقة. ويتحدث (هاي)(٤٩) في كتابه
الصـــادر بعــد الحـــرب عن (٢٠٠٠٠) نســـمــة من الرحـلz اتخــذ (٨٠٠٠) مـنهم أرض
مـشـتاهم بالـقرب من (ديـره). وتختلـف قضـيـة الجـاف عن سائـر من ذكر إخـتـلافـاً بيناً.
وهي القـبـيـلة شـبـه ا/تـرحلة الـتي تسكن جنوباً. فــهي لم تعـان اهوال الحـرب وتنظـيـمـهـا
القـبلي كـان دومـاً اقـوى وأكـثــر 5اسكاً من مـعظم القـبـائل الـكردية الأخـرى وقـد قـدرهم
(سايكس) بعشرة آلاف أسرة وذكر انهم كانوا يستطيعون تجريد اثني عشر الف مقاتل.

لذلك فإن هذه الأرقام تتقارب نوعاً ما فيما بينها.
خـلاصة القـول ان الكرد الرحل يتناقصـون عدديـاً بسرعـة وبحيث لايسـبب ايّ تخطيط

للحدود مصاعب يتعذر تذليلها نظراً لأنّ مسالك الهجرة الكردية ثابتة.
ولذلك كـانت قـضــيـة الكرد الرحل بقـدر مـايتــعلق الامـر بالتنقلz قـضــيـة ثانوية جـداً

لاتؤثر في موضوع النزاع.
وامّا عن البدو العرب فنعتقد ان الحكومـة البريطانية تغالي إذ ترى صعوبة رسم حدود
دوليـة عبـر الأنحـاء التي يتـجولـون في ارجائهـا بحـثاً عـن ا/راعي ففي آخـر «تقـرير عن
الادارة في العراق: ١٩٢٣- ١٩٢٤» نقـرأ انه �كن التوصل الى إتفـاق حتى بخـصوص
الحـدود العراقـيـة السـوريةz إتفاق سـيكون من شـأنه اشـاعة الاسـتـقرار في الأنـحاء بقـدر

ما�كن احلال الهدوء في بلاد تسكنها قبائل الصحراء (الصحائف ٣٩-٤١).
وعلينا ان نلاحظ هذه الحـدود فهي خط مسـتقيم لايأخـذ في حسابه حـدوداً طبيعـية أو
تفــاوتاً في الإرتفــاعـات بأي شـكل من الأشكال زد على هـذا ان الخطّ غـيــر مـؤكــد ابداً
ولا�كن تثــبـيـتــه بتـفـصــيل ومـعظمــه غـامض جـداً ومن ثـم فليس في وسع القــبـائل ولا
. ومع هذا فبـعد مفـاوضات معقـدة نوعاً ما سـادها حسن السلطات 5ييـز الحدود موقـعياًً
النيـة وروح التـفـاهمz نجح ا/نـدوبان في سـورية وفي العـراق (شـبـاط ١٩٢١) في انشـاء

٤٩- الكاب¿ (النقيب) دبليو. آر. هاي الضابط السيـاسي في أربيل حتى العام ١٩٢٠ وكتابه سنتان في
كردستان الذي طبعه في لندن ١٩٢١- صدر مترجماً الى العربية بجزئ� بقلم فؤاد جميل في ١٩٧٢.
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مجلس تحكيم مكون من Àثل� عن الادارت� وعـن مختلف العشائر علـى جانبي الحدود.
وقد اصدر قرارات هامة قبلها كل القبائل وطبقها. وهذه نقطة جوهرية جداً. 

لذلك فـإنّ قـضيـة العـرب البـدو ليـست أيضـاً بالتي تسـتدعي تثـبـيت شكل خـاص من
الحـدودz زد على هذا إنّ غـاية مايـنشده العـرب البـدو هو التـسـوية التامـة لكل القـضـايا
وتثبـيت حدود مـا ب� تركيـا والعراق وسـوريةz لأنه يساعـد شمـرّاً وعشائر اخـرى على الحل
والترحال كما كانوا سابقاzً وقطع مسافات أبعد كثيراً الى الشمال في نواحي (نصيب�).

ور�ا كان القول التـركي ان (شمر) ليست من هذه البـلاد مبعثـه خطأ. ان اصل (شمر)
هو من (نجـد). واذا كانـت معلومـاتنا صـحـيحـة فـإنّ هذه العشـائر التي اعـتـادت قضـاء
الجزء الأخـير من السنة في الإقليم ا/نازع عليه كـانت قد هجرت ارض (نجد) قـبل قرن�
zمن الزمن تقريباً وهي لا تبتعد شتـاءً الى الجنوب الى أكثر من مناطق البطائح العراقية

أو بكلمة ادق لا تتعدى حدود ولاية بغداد السابقة.
مازال هناك موضـوع الترك الرحل يستدعي منـا الإيضاح. كانت الحكومة البريـطانية قد
ذكرت في آخر رد من ردودها ان الترك الرحل لا وجود لهم وان العشائر التي اثبتت الحكومة

التركية أسماءها: (زنگنهz دليڤz بياتz تترالz كاكائي) ليسوا بالترك ولا بالرحل.
سـبق لنا بحث مـسألـة الأصول العـرقـية لـهؤلاء. أمـا عن أحـوالهم البـدوية فقـد وجـدنا
الزنگنه والبيـات والديلو (دليڤ) مستوطن� وعلى الأكـثر هم يضربون خيـاماً في الربيع
لكنهم لايبتعدون أكثر من كيلومترين أو ثلاثة عن قراهم. وهناك عدد كبير من العشائر
الكردية تترك قراها في الربـيع وتأخذ قطعان مواشيهـا معها لتحـول بينها وب� الإضرار
بحقول القمح والشعير. والكاكائية هم مستقرون وقد جمعتهم في لواء كركوك قرى ستّ
يتـراوح عـدد بيوتهـا ب� العـشـرة والأربع�. ولايزيد مـجـموعـهم الكلي عن ألف نـسمـة.
وعند زيارتنا ديـارهم وجـدناهم يعـملون كلهم تقـريبـاً في سكة حـديد (كـفـري- كـركـوك)
وهم اصحـاب أراضٍ زراعيـة حسنة الخـصوبة تجـاور قراهمz ولديهم قطعـانهم من ا/اشـية.

ولم نلحظ وجوداً لقبيلة (تترال). وعجز ا/ستشار التركي عن اراءتنا طائفةً منهم.
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مـامن شك في أنّ الجـزء الأكـبـر من السكان في الإقليم ا/نازع عـليـه هم كُرد (خـمـسـة
أثمـان تقـريبـاً)z لذلك كـان الكرد عـددياً اهم عـامل فـضـلاً عن كـونه أدعى الى الرعـاية
لأنهم ليـسـوا بعـرب ولا بتـرك. وقضـيـة اصـولهم العـرقـية وتاريخـهم وعـلاقـاتهم الإثنيـة

بالقوميات الاخرى التي تحيط بهم هي بطبيعة الحال على اعظم جانب من الخطورة.
تقـول ا/ذكرة البـريطانية ان الكرد هم إيرانيـون وليست دمـاؤهم هي الدماء التـي تجري
في العـروق التركيـة وضآلة نسـبتـهم الى الترك قـدر ضآلة نسـبتـهم الى اهل الص�! وهم
يتكلمون لـغة إيرانية ذات وشـائج وثيقة بالـلغة الفارسـيةz أو قد تكون لغـتهم لهـجة من
لهجـاتها. ويختلفون عن الـترك في كل عاداتهم وتقاليـدهم لاسيمـا في منزلة ا/رأة فهي
عندهم تخـتـلف كـثـيـراً عـمـا هو عند غـÃـرهم. واشـارت احـدى ا/ذكـرات الـبـريطانيـة الى
الإختلاف في ا/ظهر الجسدي ب� الكرد والترك بقولـها انه كبير جداzً بحيث يسهل على
الأجنبي التـميـيـز ب� الاثن� من اول نظرة. وتضـيف ا/ذكرة ان كُـرد الإقليم ا/نازع عليـه

أكثر ميلاً نحو أبناء قومهم في إيرانz من ميلهم الى أبناء جلدتهم في القسم التركي.
وتقـــول ا/ذكــرة الـتــركــيـــة ان الكرد لا�ـتّــون الى الـعنصـــر الإيراني وا�ا هـم من اصل
(توراني). وتســتند ا/ذكــرة الى (دائرة ا/عــارف البــريطانيــة) التي تذكــر ان (الگودو)
الذين سكنوا جبـال آشور منذ قرون سـحيقـة هم شعب(توراني). وتذكر ايضـاً انه لاتوجد
فـروق عـرقـيــة أو دينيـة أو ثقـافـيـة ب� الـتـرك والكرد. وان كـلا الشـعـبـ� يؤلفـان وحـدة

لاتتجزأ وان إختلفت لغتاهما.
فأجـابت ا/ذكرة البريطانيـة مبدئياً ان (دائرة ا/ـعارف البريطانية) لـيست معصـومة من
الزللz وهي 5ثل رأياً فردياً /رجع فرد لاغير. وللمراجع الأخرى آراء تختلف عن رأيها.
وورد في احد ردود الحكومة البـريطانية القريبةz مـقتبسÄ من موضوع «كُـردستان» في

(دائرة ا/عارف البريطانية) هذا هو:
«بعـد سـقوط (نـينوى) اندمج (الگودو) با/يـدي� وانقلبـوا تدريجـيـاً الى
إيراني� مـثل سائر الشـعوب التي سـكنت هضبـة آسيـا الصغـرى الشاهقـة
وأرمـينيا وبلاد فـارسz بعامـل هجرة القـبائل في تـلك الحقـبة من التـاريخ
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وبأعــداد ضـخــمـةz تلك القــبـائـل التي لا مندوحــة قط من نسـبــتـهــا الى
المجموعة العرقية الآرية بصرف النظر عن الاصقاع التي نبطت منها».

ولهذا فـما جـاء في هذه الفقـرة من (دائرة ا/عارف البـريطانية) يدحض الحـجج التركـية
بدلاً من ان يدعمها. وان قولها باشتقاق لفظة «كرد» من «كاردو» أو «گاردو» لايثبت
شيئا لأن هذه الكلمات تعني باللغـة الآشورية «ساكن الجبال» ويبدو ان الكرد الإيراني�
ورثوا الاسم الذي خلعه الآشوريون على سكان الجبال قبل ان يظهر الكرد على التاريخ.
نحن لانسـتطيع ان نثبت رأياً دقـيقـاً جازمـاً في اصل الكرد. وهذه ا/شكلة لاتبـدو لنا

با/شكلة السهلة أو الواضحة.
Àا لامـراء فيـه ان الاقـوام الاصليـة التي سكنت منذ فـجر التـاريخ تلك الجـبـال ا/شرفـة
على بلاد آشـور وبابل والهضبـة الإيرانية كـانت اسلاف الكرد وبعـبارة اخـرى فإنّ الاصل
. والرّقُم ا/سماريـة الآشورية العرقـي أو (ا/ركب العرقي) كـان يحتوي هذا الـعنصر ايضـاً
والبــابليـة نفــسـهـا تـشـيـر الى الجَــبَليّ� الذيـن قـد يكونون سكـان الجـبـال الأوائلz حــيث
«گوتو» و«گـوتي» تعنيان بصـورة عامة سكان ا/ـناطق ا/عروفة اليـوم (بخانق� وكـفري
وكركوك) ومـا يحيط بها من بلاد. وشن ا/لوك الآشوريون حرباً طويـلة على هذه القبائل

الجبلية كما علمنا ان غاراتها هي نفسها امتدت حتى بلغت بابل قبل حمورابي(٥٠).
ان كلاً من (دائـرة ا/عارف البـريطانية) والدليل الذي نشـره القسم التـاريخي في وزارة
الخـارجـيـة البـريطانيـة (١٩٢٠ رقم ٦٢: أرمـيـنيـا وكـردسـتـان ص٤) يذكـر هذا الشـعب
«الگودو» بأنهّ من اصل (توراني) لكنه انقلب في زمن متـأخر الى شعب إيراني. ونحن
لا �لك ادلـة قــاطعــة على الاصل (الـتــوراني) لهــذا الشــعب. فـي الواقع ليس بـوســعنا

تكوين اية فكرة ثابتة عن اصلهم.
اوضح (سر هنري هاووث: المجلة الجغرافيـة: شباط ١٩٢٤ ص٩٣) في مناظرة علمية
اقـامـتـهــا الجـمـعـيـة الجـغـرافــيـة ا/لكيـة في لنـدنz رأيه الخـاص بالسكان الجـبـلي� الذين
يشـغلون الـبـلاد الواقـعـة حـوالى (تفليـس) حـتى الأصـقـاع الجـبليـة للجــزء الجنوبي الذي
يُعرف الآن بكردسـتان. فقـال انهم كانوا عنصـراً واحداً منذ بدء العـصور التاريخـية. ر�ا
كـانت لـغـتـه ع� لـغـة كـتــابات (وان) التي فكّ طلاســمـهـا الأســتـاذ [ســايكس]z ور�ا
اسـتـبــدل الجنوب لغـتـه بـعـد هذا بلغـة آريـة تحت تأثيـر السـيـطرة الأجنبـيـة? ولـقـد طغت

٥٠- في القرن� الثامن عشر والسابع عشر قبل ا/يلاد. (حاشية التقرير)
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القـبــائل الأرمنيــة على مـركـز ا/ـنطقـة ولم يحــافظ على لســانه غـيـر الـقـسم الشــمـالي.
ويقدرون انها اللغة الجيورجية الحاليـة. فالرأي الغالب والأحفل بالقبول يبدو وكأنه يرجح
. وبعد هذا فليس صحيـحاً إنْ نتكلم نظرية إستـقلال المجموعـة الجيورجيـة إستقلالاً تامـاً
عن اصـولها التـورانيه ومن ا/تـعذر على أيـة حال التـوصل الى برهان يقطع بوحدة اقـوام
الجبـال الذين ينتشـرون على رقعة من الأرض ب� (تفليـس) وبحيرة (وان) من جـهة وب�

منطقة (خانق�) من جهة أخرى.
و�يل [سر سايكس](٥١) على مايبدو الى اعـتناق فكرة إعتبار الكرد الذين يعـيشون
في البـلاد الواقـعة ب� بـحيـرتي وان وأورمـيـه ودجلة وسهـول العـراقz منحـدرين من ع�
السّلـف اعني من «كــاردوشـي» "[كــزيفــون](٥٢) هؤلاء (الكـاردوشي) وهم «گــردوي»
[سترابو] وغيـره من الكتاب الاقدم�z سكنوا الجبال الواقعـة شمال ا/وصلz وهم الذين

هاجموا مشاة كزينفون العشرة الآف" في مضيق زاخو.
وبامكـاننا الافــتــراض ان هذا الأسم (كــاردوشي) ا�ا يقــصــد به الشــعب الذي عــرفــه

الآشوريون باسمي «گوتو» و«گوتي» وان تعذر علينا اثبات هذا(٥٣).
وقـبل زمن قــريب ظهـرت أسـانـيـد وحـججz أثارات شكّـاً كـبـيـراً في أنّ الـكرد هم ع�
أولئك « الكاردوشـي»(نولدكـه في: اصـول حـروف الـكتـابة لـ هـ. كـيــپـرت) وفي (دائرة
مـــعـــارف العلـوم الاثارية) وقـــد �يـل الظن الـى ان إسم «الكـاردوشي» اطلق عـلى ذاك
الشعب الذي عرفه الآشـوريون باسم (گوتو). ور�ا كان «الكاردوشي» هم ع� أولئك الذين
كان الأرمن يطلقونه على سكان البلاد ا/سماة «كردوك» وهي «قردو»(٥٤) عند الآشوري�.
وبالعـودة الى مـوضـوع لغة السـكان البدائيـ� الاصلية نجـد دائرة مـعـارف الفـيلولوجي

٥١- احـد مـشاهيـر الرواد الإنگليـز: ضـمن جـولتـه الواسـعة في انحـاء كـردسـتـان والعراق كـتـابه [دار
الاسـلام ط. لندن ١٩٠٢]. اهتم فـيـه بالادارة العـثمـانيـة وتضـمن مـعلومـات كـثيـرة عن القـبـائل.

عاداتها اماكنها ثوراتها… الخ… [وهذا غير سايكس الذي وقعّ الإتفاق ا/عروف]
٥٢- القائد وا/ؤرخ اليـوناني (القرن ٤ و٥ ق.م) الذي قـاد انسحاب القطعـات اليونانيـة ا/رتزقة التي
شاركت في الحـرب الاهلية الفـرثية ب� الأخوين كـورش وارتحششـتا واضطرت الى الانسـحاب على

طول مجرى دجلة حتى البحر الأسود.
٥٣- هذه العبارة برمتها ساقطة من النصّ الإنگليزي.

٥٤- مـازال مـسـيـحيـو كـردسـتـان يطلقـون إسم قـردايا او قـرذايا على الكــرد باللغـــة الســريانيـة التي
يتخـاطبون بها. والسـريانية كما هو مـعلوم احدى فروع الارامـية القد�ة التي تؤلف اللغـة الآشورية

فرعاً قد�اً لها.
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الإيرانية (جگرخوين: موجز اصول اللغات الإيرانية ١٨٩٥-١٩٠٤)z تبدي كذلك شكاً
حول تفشّي لغة من اللغات الإيرانية ب� الـ«گردوييني». ويعتقد (ا.سوسان) مؤلف هذا
القــسمz انه ر�ا هـاجـر نـصف القــبــائل الإيرانيــة نحــو الغــرب في أثناء تـسلط ا/يــدي�
والفرس ولعل هـذه القبائل التي كـانت خاضـعةً للحكم الأجنبيّ ا/يـدي والفارسي صـبغت

السكان الاصلي� بصبغتهم الإيرانية.
ان (ڤـون لوشان) الحـجة البـاقعـة في انثروپـولوجيـة آسيـا الصغـرى (شعـوب وكتـابات
ولغـات -١٩٢٢). قام بعـمل دراسة للكرد لاسـيـما كـرد الغرب واسـتنتج انهم (آريون)
انحدر اسلافـهم من شمال أوروپا وهي البـلاد التي حصل إجماع على انهـا منبت العنصر
الاشـقر ذي العـيـون الزرق والرأس الطويل. ويدعم تأكـده هذا بالتـحـقيـقـات والقـياسـات
الانثروپولوجيـة التي قام بها هو نفسـه. وكانت تلك الدراسة 5يل الى اثبات وجـود نسبة
من الشقرة وزرقة العيون في اقصى ا/ناطـق الكردية مثل (قره قوش و�رود) تزيد كثيراً
على نسـبــتـهـا في مناطق أخــرى اصـبح سكانهـا سـمــر البـشـرةz قـصـار الرؤوس نـتـيـجـة

امتزاجهم بالترك والفرس والأرمن.
ان غـرضنا الوحــيـد من ايرادنا هذه ا/راجع هو ان نـهـتك السـتـر عن الغـمــوض الكبـيـر
الذي يحـف با/ســألة. ومن ا/نـاسب إكــمـالاً لجــولتـنا هذه ان نضــيف: ان بعـض ا/ؤرخ�
الأرمن حسبما اورده (شانتر في: الكرد- جمعية ليون الانثروپولوجية ١٨٩٧) يعتبرون
الكرد أحـفاد ا/يـدي� في ح� يؤكد بعـضـهم الآخر انهم فـرع من الامة الأرمنيـةz اذ انهم
ظلوا متـمسك� بأسمـاء أرمنية عديدة. وأخـيراً هناك رأي واسع الانتـشار وهو أنّ الكرد
هم كلدان انحدروا قبل عصور سحيقـة من هضاب إيران نحو دجلة. ويعتقد (ا/سعودي)

انهم فرع عربي تغير لسانه.
ومهما يكن فالتكوين الاثنولوجي للشعب الكردي غامض كتاريخه.

ظهـر (الگوتـو) في فـجـر تاريخنا (الاوراسـي) لكن آثارهم ضـاعت في ثنـايا التـاريخ
قبل أن يعـرف شيء عن (الكردوچي) وهذا الشعب اخـتفى بدوره ور�ا كـان ظهور الكرد

بعد زمن متأخر جداً يتفق وسقوط Àلكة (طرابزون) الذي جعلهم تحت الحكم التركي.
وواضح جــداً من وجــهـة النظـر الانثـروپـولوجـيــة ان التــواجـد القــومي للـجـبلـي� الذين
لانعـرف اصولـهم العرقـيـة حتى الآن. كـان خـاضـعاً لكثـيـر من ا/ؤثرات ولقـدر عظيم من
التزاوج قـبل ان تتكون القوميـة الكردية. هذه ا/ؤثرات والزيادات تبدو كثـيرة التنوع اذا
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مـا ادخلنا في الحـسـاب مخـتلف منـاطق سكن الكرد الحـاليـة الواسعـة وا/تـبـاعـدة كثـيـراً
بعضها عن بعض.

ومن ا/مكن بل من المحـتمـل أنّ نبلاءهم أو الطبـقة الـعليا منهم قـد طرأ عليـها تغـييـر
يزيد كـثــيـراً عـمـا طـرأ على سـواد السكان. فــثَمّ من ا/ؤلف� من �يــز فـيـهم طبــقـت� أو
» و«گـوران = مـزارع�» (ميـيـر: درجـت� إجـتمـاعـيـت�: المحـارب� والرعـاة: «عَشِـيـرَتْ
١٩٠٥ ص٨٥٦). وليس بوسـعنا التأكـيد أنّ أول الإسـم� عـرف في البلاد التي يجـري

فيها تحقيقنا ور�ا كان ا/صطلح الثاني قاصراً على عشيرة معينة.
ويضع (سـايكس) ايضـاً حـداً فـاصـلاً ب� الـرعـاة والمحـارب� كـالبـابان الذين يتـمـيـزون
�ظهـر جسدي مـختلف في سـائر كردسـتان الجنوبيـة. ونحن لانعتـقد بأنّ هذا الفـرق كبـير
الظهور. فـمنذ أنْ اخذت العشـائر تستقـر تدريجياً وراحت الحكومـتان التركـية والعراقـية
تستحـثان عملية تفكيك نظامهم القـبلي اخذ التمييـز ب� الطبقت� ولاسيمـا في السهول
يزداد صـعوبة على أكـثـر الإحتـمال. ولـنذكر ايضـاً أنّ فتـرة لبـثنا مع هذه العـشائر كـانت

قصيرة الى الحدّ الذي لم �كننا من الغوص في أعماق ا/شكلة.
قـد يوجد ب� ظـهراني العـشـائر الكردية عناصـر لايصعـب على ا/رء استكـناه اصولهـا
الأجنبيةz ولا التكـهن بتقاليد لها ذات اصـول أجنبية ومن المحتـمل جداً انه حصل تزاوج
وامـتــزاج دمـاء مـع الإيراني� في الشــرق ومع العـرب فـي الجنوب كـمــا كـانت الحــال في
الشمال مع الأرمـن بدرجة رئيسةz ومع الترك فـي الغرب بالدرجة نفسهـا. ويورد (سايكس)
امـثلة من امـراء كـرد كـان اسـلافـهم عـرباً ولم نـلتق شـخـصـيـاً إلاّ بواحـد من هؤلاءz وهو
زعيـم من (دزَئي) أمّه عـربية من قـبيلة (طيء). هناك بعض العـشائر يعـقد زيجـات مع
قـبائل عـربيـة مـجاورة فـالدزَئي مـثلاً يـتزاوجـون مع (الجـبور وطيء). وكـذلك الحـال عند
قـبـائل بابانيـةz وتأبى ذلك قـبائل اخـرى مع انهـا تضـرب خـيامـهـا مع (طيء) كـعشـيـرة
(شيخان) (ليست شيخـان اليزيدية). وثم قبائل السهول التي تسكن في الإقليم ا/نازع
عليــه (كــالهَـمَــوَنْد)z فــهي أحــيـانـاً 5يل الى ازياء نصـف عـربيــة في ح� يـزداد الطابع
الكردي في الزي وضـوحاً في الجـبـالz و�يل الى الزي الكردي في نواح مـعينة في الجـزء
الشـمـاليz فـي ح� يبـدو ثم بعض شـبـه بالـزي الإيراني في الأنحـاء الجنوبيــة الشـرقـيـة.
وديواخـانه (مـضـيف) الزعـمـاء هي عـلى الطراز العـربي في السـهل. وعلـى طراز البنيـة

الإيرانية في الجبال الشرقية.
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على ان كلّ هذه ا/ظاهر �كـن تفسـيرها بـالاحتكاك ا/سـتـمر فـيمـا ب� هذه القـوميـات
المخـتلفـة. ويبـدو انه وجـد في الازمـان الغـابرة مـثلمـا وجد فـي أيامنا هذه تحـرك سكاني
مـتـواصل من الشـرق الى الغـربz من الجـبـال الـى السـهـول. وهذا يؤدي الى التـزاوج مع
عناصر قومية اخرى عربية وتركيةz وهو بالتأكيد لايلحق أيّ ضرر بالعنصر الكردي. إنّ
بعض العــشـائر الكرديـة مـثل (الگردي والزراري) انـحـدر منذ قــرن� حـتى أربعــة قـرون
خلتz من الـهـضـبــة العليـا عـلى الحـدود الإيرانيــة الى مـشـارف ســهل أربيل ولم يـحـتل
(الدزَئي) السـهل غــرب أربيل إلاّ في القـرن ا/اضي حـيث كـان عــرب طيء وغـيـرها من
القبائل يتـجولون في تلك ا/رابع لرعى قطعانهم وقد تحـولوا نوعاً ما الى الفلاحـة. فقبل
ربع قـرن من الزمن لاأكـثر عـبـروا (قره چـو داغ) لزراعة السـهل ا/مـتـد على طول دجلة.
ويضــيف مـؤلـف فـصل «تركــيـا الآســيــوية» من كـتــيب وزارة الخــارجـيــة (المجلد ٥٧-
ص١٠٤) أثناء كـلامه عن كـرد هذه ا/نطقة قـوله: «إلاّ أنّ مسـتقـبل الكرد هو اقل حظاً
في أرمينيا (تحت ظل أيّ نظام يشيع فيهـا) من حظه في أرض الرافدين الشمالية التي
هي الآن على عـتـبـة تطور اقـتـصـادي. إنّ ارض السـهوب ب� حـلب وا/وصل طا/ا بقـيت
بوراً فهي مـجال عربـي… ولكن في الوقت الذي ينصرف الكرد والبـدو الى زراعة الارض
تجـد الكردي أفـضل الاثنـ�. لذلك فـاذا تحـقق التطور الاقـتـصـادي فـي البـلاد بالتـدريج
واذا لم يطغَ على السكان المحلي� احتياطي من القوى البشـرية الخارجية فالظواهر تشير
الى أنّ ميسوپوتاميا الشمالية ستغدو أرضاً كردية وقد اثبت كتّاب آخرون هذه ا/لاحظة

طبق الاصل. وفي رأينا إنّ قدراً كبيراً من الحقيقة يكمن في هذا القول.
وبعــودتنا الى الحـجج ا/ـعـروضـة - فلـيس هناك من يجــادل في أنّ اللغـة الـكردية هي
إيرانيـة. ومن ب� كل اللغـات الإيرانيـةz كـانت الفـارسـيـة اقرب صـلة بهـا. ولكننا نركب
م¿ الشطط اذا قلـنا انهـا لهـجـة إقليـمـيـةz أو لهـجـة مـشـتـقـة من الفـارسـيـةz إنّ (دائرة
مـعـارف الـلغـات الإيرانيـة) الـتي نوّهنا بهـا ســابقـاً تقـول بـان اللغـة الكردية هـي ليـست
«لهـجـة شـقيـقـة» للفـارسـيـة الحـديثة ولـيس للفـارسيـة الوسـيطة. وا�ا تـختلـف إختـلافـاً
عظيماً. بل انها غير مستمدة من الفارسيـة القد�ة مباشرة. ففيها كلمات عديدة لاوجود
لهـا في أيّة لغة إيرانيـة أخـرى والكثيـر من الكلمـات الإيرانية التي تحـتـويها إ�ا دخلهـا
في زمن متـأخر. أمّا العـدد الكبير الذي اسـتعارته من اللـغة العربيـة و5ثلته جزئيـاً فمن
الطريف أنْ يلاحظ قول دائرة ا/ـعارف ا/ذكورة عنه: تقـول إنّ معظم هذه الكلمات قـد مر
أولاً من خــلال الـلغــت� الفـــارســيــة أو التــركــيـــة قــبل ان يدخل جـــسم اللغــة الـكردية.
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جگرخوين: ص ٢٥١).
ان مترجمنا وخبيرنا اللغوي قدم لنا ا/علومات التالية حول الخصائص ا/ميزة للغة الكرد:
«من الناحـيـة النوعـيةz تدنو اللـغة الكرديـة من اللغة الـفارسـيـة �ا يكفي
لجمع هات� اللغت� تحت الاسم الواحد: الإيرانية ا/ركزية. وهذان الشكلان
من اللغــة الإيرانيـة قـد تطورا فـي سـبل مـخـتلـفـة منذ ان افلحت القــبـائل
الإيرانية بفـرض نفسـها في آسيـا الغربيـة. فمثـلاً هناك متغـيرات صـوتية
معينة ظهـرت في اللغة الفارسية ولم تظهر في اللغـة الكردية. وقد حصل
العكس ايضـاً. إلاّ أنّ هذا لايقوم برهانـاً على إستـقلال اللغـة الكردية عن
اللغة الفـارسيـة. إذ في هذه الحالة قد �كـن ان تعتبـر اللغة الكردية لهـجة
فـارسـية شـديدة التـصـحـيف. وهناك مـثل يلفت النـظر بشـدة مسـتـمـد من
(الصرف) فالكردية لاتعـبّر عن ماضي الافعال ا/تـعدية بإستخدام صـيغة
مـبينـة للمجـهـول. في ح� طورت اللغـة الفارسـيـة شكلاً للمـاضي من كل
الافعال. هـذه ا/يزة الأخيرة تلاحظ خـصوصاً في اللهجـات الكردية السائدة
شمـال غرب البـلاد. اما تلـك اللهجـات التي تشيع في ا/ناطق الاقـرب الى
البلاد الفارسية كلهجة اهل السليمانيه - فـيظهر فيها صيغ أفعال متعدية

تبدو على كل حال إختراعاً كردياً أكثر منه استعارة من الفارسية»
ان اللغة الكردية كما اوضحناz تضم سلسلة طويلة من اللهجات. و5يز طائفة من اللغوي�:
مجـموعـةً شمـاليةً او شـماليـة غربيـة (كرمانجـي) عن مجمـوعة جنوبـية. وطائفـة تعود
لتـقسم المجـموعـة الجنوبية الى مـجمـوعة شـرقيـة (السليمـانيه وسنه) ومـجمـوعة جنوبـية
(كرمانشـاه والبختيـارية الذين ماعادوا يسـمون أنفسهم كـرداً). وإنّ المجموعة الشمـالية
هي أبعد المجمـوعات عن هضبة إيران مـوقعياً و5تلك أظهـر طابع لغوي نقي. وفي ولاية
ا/وصل تسـاير الحدود الجنوبيـة للمجـموعة الـشماليـة مجـرى الزاب الكبيـر بشكل واضح
جـداً. ولذا ترتبط لهجـات زاخـو وعمـادية ودهوك إرتبـاطاً وثيقـاً باللهـجات السـائدة في
تركيـا حتى الى جنوب الزاب الكبيـرz فإنّ تأثير المجـموعة الشـمالية أكـثر وضوحاً مـثلاً
في رواندوزz زد على هذا فإنّ العشائر الرحالة كالهـركي التي تعبر هذا النهر شتاء تنقل
معها لهـجتها الخاصة الى الجنوب وهي لهجة أكـثر ميلاً الى المجموعة الشـمالية وتلتقي
جنوب الزاب بالمجموعة الجنوبية الشرقيـة التي اخذت في زمن قريب جداً تظهر ميلاً الى
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اتخـاذ (السليـمـانيـه) مـركـزاً ثقـافـيـاً لهـا. وهو لا�نع الكـرد في اية منطقـة ذات أهمـيـة
تقريبـاً من إعتبـار لهجتهم أنقى اللـهجات واصفـاها. وهذا ما لوحظ في مناسبـات عدة.
وقـد سمـعنا ع� ا/ـلاحظة من اشخـاص قـدمـوا من كـويسنجق والسليـمـانيه. إنّ القـبـائل
على إخـتـلافهـا 5لك مـيـزاتهـا اللغـوية ا/تـمايزة الخـاصـة. مـثل (خـوشناو ودزئَي) و�كن
القـول ان كل هذه اللهجـات ا/نتـشرة جنوب الزاب الكبـيـر متـشابهـة الى حد مـا. ولو أنّ
لهجة السليـمانيه مثلاً تتمـيز بإغفال بعض الاحرف الصـامتة في حالات كلاميـة معينة.
ومن ا/مـتع أنْ نلاحظ أنّ اللغـة ا/كتـوبة التي نشـأت حـالياً في الـسليمـانيـه تسـتند الى

لهجة لاتكشف عن هذه الخصائص كلهجة كويسنجق».
امّـا حــول إتجـاهات الكـرد وعـاداتهم وتقــاليـدهـم ح� تقُـارن بتلـك التي تسـود الـتـرك
والعربz فـالأمر يحـتاج الى دراسـة للعوامل الإثنوغـرافيـة أكثـر إسهـاباً وشمـولاً قبل أنْ

�كننا الحكم على صحة معروضات ا/ذكرات البريطانية والتركية.
من الطبـيعي جداً أنْ نجـد قبـائل الجبـال الشرقيـة أكثـر إرتباطاً بإخـوان القبـائل الأخرى
في إيران من إرتبـاطهـا بكرد طوروس الأرمـنيـة وأناضـوليـا. واتيح لنا التـثـبت من هذا.
فكثيـر من العشـائر الرحالة تجتـاز الحدود الى مـراعيهـا الصيفـية. لذا فهـنالك عدة طرق
تجـارية تـقطع الحـدود وتعـبــر وديان السليـمــانيـه ا/نفــتـحـة الى إيران. إن العـطف وا/يل
مسـألتان أكـثر حـماسيـة واشق على الادراك قدرمـا هما مـتغـيرتان. فـالعشائـر في الجزء
الشمـالي من ا/نطقـة موضع النزاع لا صـلات لها مع إيران في الواقعz وعـلاقتـها وثيـقة
با/ناطق المجـاورة على الجانب الشـمالي. وفي تلك ا/نطقـة ايضاً اعـتاد الرحل عـبور خط
الفصل (خط بـروكسل) والعشـائر الساكنة على جـانبي هذا الخط تتصل مـصاهرة ونسـباً

الى حدٍّ ما.
هذا جلّ ما�كن استخلاصه من الوثائق.

وعندما زرنا مناطق الحدود دهشنا ح� وجدنا كم كـانت معروفة السكان قليلة بالثورة
الكردية التي بلغت أقـصى حدتها في ا/ناطق الواقـعة على الجانب الآخـر من خط الحدود
ا/ؤقت(٥٥) ويحتمل أنْ يعود هذا الى الإجراءات الإستثنائية التي اتخذت لاغلاق الحدود.
تشدد ا/ـذكرة البريطانـية على الفروق بـ� عادات الترك والكـرد وتوضح القدر الكبـير

من الحرية التي تنعم بها ا/رأة الكردية نسبةً الى ا/رأة التركية.

٥٥- ثورة الشيخ محمود البرزنجي في جنوب كردستان.



572

ما مـن شك في أنّ هذه الفروق مـوجودة وملمـوسة. إلاّ أنّ إدعـاءً كهـذا لايُسند الى اية
تفاصيل أو إيضاحات قد يؤدي الى توليد إنطباع زائف. وعلينا ألاّ نتغاضى عن حقيقة
تغـيـرّ وضع ا/رأة في البـلاد الاسـلامـيـة في فـتـرات مـخـتلفـة [أمـيـر علي: تأريخ العـالم

الاسلامي ١٩٢١ ص ١٩٩-٤٤٥].
كـانت هناك ومازالت فـروق ب� القرى وا/دن فـي هذه ا/سألة وكـذلك كانت الفـروق ب�
الرحّل وا/توطن� ولاحاجة بنا هنا الى توسيع دائرة بحثنا بالتعدي الى أسبابه وما علينا
الاّ أنْ نقــارن مكـانة ا/رأة في مــدن الـعــراق �كانتــهــا عـند الرحّل والبــدو فـي الســهــول
المجاورة. ومن ب� الشـعوب المجاورة ا/ـسلمة الثلاثة الكبـيرة التي تحيـط بالكرد (الترك
والعــرب والإيراني�) نجــد الأخــيـرين أقــرب الى الكـرد من غـيــره وا/رأة عنـد الإيراني�

لا�كن أنْ تعدّ حرة على اية حال.
zهناك ظروف أخرى كـان في وسعنا التحقـق منها شخصّـياً تضعف من قوة هذه الحـجّة
أعني اننا نجـد طبقـة الوجـهاء التـرك في ا/دن كـأربيل وكركـوك وغيـرها يتـزوجون نسـاء
كرديات. وأحياناً نجدهم يتزوجون نساءً من القبائل ا/ترحلة وإنْ لم يكن من السهل على
هاته النسـوة ان يكيفن أنفـسهن لحـياة ا/دن بـقدر مـايسهل على الأوليـات منهن. ويكاد

كل الأسر التركية البارزة في ا/دن تصاهر زعماء الكرد المحلي�.
محـصل القول ان أصل الكـرد غامض. الاّ انهم مع كل هذا هم من مـجمـوعة الشـعوب
الإيرانية. ومهما كانت نسبة الدم الإيراني قليلة فيهمz فهو قوي بدرجة جعلتهم يتخذون
جميـعاً لغة إيرانية. كـان ثم تأثيرات متعـددة متأخرةz وكـان ثم تزاوج بينهم وب� العرب
والتـرك وقـومـيـات أخـرى لكن الـعنصـر الاصـيل ظلّ غـالبـاً وحـافظ على سـلطانه وقـوته

ومازالت دائرته تتسع.
ان الكرد ليسـوا عرباً ولا تركاً ولا إيراني� وإنْ كـانوا أقرب بكثـير الى الإيراني� وهم

يختلفون عنهم ويتميزون بوضوح كما انهم أبعد عن العرب منهم عن الترك.
الكرد قــوم مـحــاربون اشــداء لايخـفــضــون جناح الذل لأحــد مـفــرَّقـو الـكلمـة لا وحــدة
تجـمـعهم. مع ذلك إسـتطاعـوا أنْ يتـعـايشـوا بوئام وحسـن جوار مع الاقـوام الأخـرى التي
تقطن بلادهم. وقد كان بوسـعنا التأكد من هذه الحقيـقة ايضاً وهي: إنّ الكرد هم من ب�

جميع الاقوام ا/سلمة يعيشون مع ا/سيحي� على أحسن ما�كن من الودّ والصفاء.
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∫„d)#« ≠≤
لم يكن التواجـد العددي للترك في ولاية ا/وصل ا/ـسألة الوحيدة التـي إختلفت عندها
وجـهــة نظر الحكومــت�. فـقــد اخـتلفــتـا كــذلك على التـعــريف القــومي لهـذا القــسم من
( ) والحكومـة البريطانيـة تسـميـهم (تركمـاناً السكان. الحكومـة التركـيـة تسمّـيهم (تركـاً

وتقول انهم قوميةّ تختلف إختلافاً تاماً عن القومية التركية.
تقـول الحكومـة البـريطانيـة إنّ هؤلاء التـرك ليـسوا عـثـمـاني�z بل عـرفوا بـالتركـمـان.
واللغة التركمانية التي يتكلمونها اقرب الى اللهجة الأذربيجانية منها الى لهجة أستانبول
وأناضـوليا التـركـية. وهم أحـفاد الـتركـمان الذين قـدمـوا من إيران قبل قـيـام الإمبـراطورية
العثمـانية بزمن بعيدz ور�ا كـانوا من أولئك ا/رتزقة الذين استخـدمهم الخلفاء العبـاسيون.
وتوزيعــهم يعـزز النظـرية القـائلة بأنـهم إنحـدروا من أصــلاب حـامـيــات عـسكرية مــرتزقـة
عتـيقة. [فـتلعفر] وهي بلدة تركـمانية تقف حـارسة على عتـبة الصحـراء في ح� يعيش

كل التركمان الآخرين في البلدان التي تحاذي ما اشتهر «بالطريق السلطانية».
وتعـرض الحكومة البـريطانيـة ايضاً ان لهـجة ا/وصل التـركيـة ليـست مثل لهـجة أنقـره
فـتــجـيب الحكـومـة التـركــيـة ردّاً على هـذا: لامـبـرر قط لـرسم حـدٍ فـاصـل ب� ترك ولاية
ا/وصل وتُرك أناضـوليـا. ولامـبـرر هنـاك لتـسـمـيـة الأوائل بالتـركـمـان: «تقـول الحكومـة
البـريطانية ان اللـغة التـركيـة الشـائعة في ا/وصل ليـست كـتلك الشائـعة في أسـتانبـول.
أفتوجد بقعة في كلّ أنـاضوليا لهجة الكلام فيها مثل لهجـة أستانبول? وفضلاً عن هذا
فلهـجة ترُك ا/وصل هي التي يتكلمـها تُرك أناضـولياz لاتخـتلف عنها أكـثر Àا تخـتلف

لهجة الريف [لانگدوك] عن لهجة ا/دينة (لانگدوي) في فرنسا(٥٦).
وبطبيعة الحال هناك لهجات في مخـتلف أنحاء كل بلادٍ يتباين بعضها عن بعض الى

حدٍ ما وإنّ ترك أناضوليا هم أيضاً تركمان. وإنّ الكلمت� هما /سمى واحد.
ان إسم [تُرك] يطلـق على كلّ الأقـوام التي تتكـلم اللغـات التـركـيـة أو لهــجـاتهـا في
آسـيــا وأوروپا. وهو إسم عـتـيـق جـداً وجـد قـبـل القـرن السـادس فـي التـواريخ الصـيـنيـة
بشكل [توكـيوي] ووجد في أقـدم الكتابات التـركية وهي كـتابات [ارخـون] التي يعود
تاريخـها الى القـرن الثـامن ا/يلادي. ولـكن في الوقت الذي اُطلقت كلمـة «تركي» على

Lang إقليم تاريخي في جنـوب فرنسـا غرب نهـر الرون وإســـمـه مشـتق من الكلمـت� Languedoc -٥٦
و d`oc أي لغة الأوك وهي لغة الثقافة الپروڤانسية.
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كلّ الفروع اللغوية لهذه الاسرة دائماzً فإنّ إستخدامها نعتاً لسكان بالذات أخذ يتضاءل
بالتـــدريج. وكــان ثم إتجــاه لإطلاق الإسـم على الطبــقـــات الدنيــا من الأمّــة الـتي آثرت

طبقاتها العليا أنْ تطلق على نفسها أسماء أخرى.
ومنذ القرن الحادي عشر وسائر الأتراك الذين عـبروا نهر جيحون(٥٧) واعتنقوا الإسلام
يعـرفون بالتـركمـان أو التـوركمـان. و�ا أنّ جمـيعـهم كـانوا من قبـيلة [اوغوز] أو [غـز]
فــمن ا/عــقـول القــول إنّ إسم التــركــمـان حلّ مــحل [اوغــوز]. ان ا/دلول الأصــيل لإسم
التركـمان غـير واضح. الاّ أنهّ إسم تعـريف لاشائبـة فيـه يشمل كل التـرك الذين استـقروا
في إيران وأذربيـجان والعـراق وآسـيا الصـغرى وسـورية ومـصر. وبه عـرف اسلاف التـرك
العـثمـانلي. كمـا عرف بـه سائر الأقـوام التركـية في آسـيـا الصغـرى التي كانت جـزءً من
إمـبـراطورية آل سلجـوق في (قـونيـه) وعـرف كلهم في القـرن الثـالث عـشـر بهـذا الإسم.
وانشـعب التركـمان هؤلاء بالـتدريج الى شـعب اتخذت أسـمـاء قومـية أخـرى مشـتقـة من
وضعهـا السياسي أو الجـغرافي. فمن سكن أذربيجـان أمسك منذ أمد طويل عن تسـمية
نفـسـه بالتـركـمان وهو الآن يـعرف بالأذربـيجـاني أو الآذري. ومَن سكـن آسيـا الصـغـرى
اتخـذ إسم عــثـمـانلي عندمـا دخـلوا تحت سـيطرة الإمـبـراطـورية العـثـمـانيــة - ولاسـيـمـا
السكان ا/ستـقرين٠ إذ أنّ بعض القـبائل الرحالة وشـبه الرحالة في آسـيا الصغـرى مازال
يعرف بالتركـمان. واحتفظت المجـموعات التي لم تتخذ لهـا أسماء أخرى بإسم التـركمان
لاسيما أولئك الذين سكنوا البلاد الواقعة شرق بحر قزوينz وعلى هذا الأساس لم يتخذ
ترك العراق ايضاً اي إسم آخـر وظلّوا مقيم� عليه حـتى خضعوا للحكم العثـماني. فمن
الجائز والحـالة هذه أنْ يطلق عليهم الإسم وان كانوا لغـوياً وعرقاً بعـيدين بعض الشيء عن
تركمان آسيا الوسطى. ولم يكن �قدورنا أن نتأكد هل يعتبرون أنفسهم تركاً أم تركماناً.
في عـهـود الإمبـراطورية العـثـمـانيـة كان إسـم [ترك] صنواً لكلمـة بربري ودليـلاً على
الإفتـقار الى ا/دنيـة وبقي كذلك الى العام ١٩٠٠ ح� شـرف وكرم بتـأثير حركـة الاتحاد
. و�ا أن والتـرقي التركي. ومنذ إلغـاء السلطنة اصـبح إسم «تركيـا» إسم البلاد الرسـميّ
لفظـة «ترك» نســخت لفـظة «عــثــمــانلي» فــلا�كن والحــالـة هذه إطلاقــه على الـسكان

العراقي� الترك.
ومع هذا و�ا أن عــلاقـاتهـم التـاريخــيـة واللغــوية بل الأدبيــة - وثيـقــة بأهالي آســيـا

٥٧- وهو اموداريا أو نهر أوكسوس (كما ذكر في كتب الجغرافية القد�ة).
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الصغرى و�ا انهم يعيشون حياة مسـتقرة بدون إستثناء فلا مندوحة لنا من الإستنتاج أنّ
ترُك العراق يجب أن لايُطلق عليهم إسم التركمان 5ييزاً لهم عن ترك تركيا الاصلّية.

zا أنّ جـمـيع التـركـمـان (�فـهـوم القـرون الوسطى للكلمـة) انحـدروا من قـبـيلة واحـدة�
فلاشكّ انهم كانوا اصلاً يتكلمون لغة واحدة. ومن هذه اللغة ا/فردة التي �كن تسميتها
بالتركيـة الغربية انبثـقت اللهجات التركـية التي ينطق بها أتراك أوروپا وآسيـا الصغرى
والقـفـقاس وأذربيـجـان والعـراق فضـلاً عن لغـة القـوم الذين سمّـوا بالتـركـمان شـرق بحـر
قـزوينz الاّ ان اللهجـات اخـتلفت فـيمـا بينهـا بدرجات مـتـفاوتةz وهذه ا/تـغـيّرات تعـود
على الاغلـب الى الإحـتكـاك مع سكان البــلاد الاصلي� القــدمـاء والى تـقلبـات الـسلطة
السيـاسية. هذه الفروق اللغـوية لم تصل على كل حال الى الدرجة التي تحـول دون تفاهم

مختلف المجموعات بعضها مع بعض.
ومنذ القرن الثالث عـشر 5يزت مجموعـتان من اللهجات التركيـة الغربية وبرزتاz ور�ا
امكن تسميتهـما بالعثمانية والآذرية [تركية أذربيجان] وأصـبح الإنشعاب واضحاً منذ
فتـرة الفتـوحات ا/ـغوليـة. اما البـلاد الشبـيهـة بأذربيجـان والطرق التي ظلت تحت الحكم
ا/غــولي عــدة قــرون فــقــد حــافظـت اســتناداً الى هذا الـواقع على رابطـة مع ترك آســيــا
الوسطى اوثق من رابطتـها مع ترُك اناضوليـا وتُركت لنفسـها حيث اسـتهدفـت للمؤثرات
الخارجـية. وبعد السـيطرة ا/غوليـة عانت اللهجـات الآذرية تأثيرات فـارسية وزادت شـقة
الخـلاف بينهـا وب� لهـجـة العـثـمانلـي. وقد كـان السـبب ان القـسم الشـرقي من التـركـيـة
الغربيـة لم يقع في القرون الرابـع عشر والخـامس عشـر والسادس عشـر تحت تأثير مـراكز
السلطة السـياسيـة في أناضولياz أو يخـضع لنفوذ أستـانبولz ولكنه خـضع لأسرٍ حاكـمة
محلية صغيرة اعقبتها دولة [القَرَه قُويْنلو] ثم دولة الصفوي� الفرس وكلها كانت فضلاً
عن هذا - شـيـعيـة ا/ذهب. وبعـامل هذه ا/ؤثرات تطورت لغـة الأدب الآذرية في الشـرق

بينما �ت لغة الأدب العثمانية في الغرب. 
ان مـجـال انتـشار الـلهجـة الآذرية يشـمل (أ) جنـوب القفـقـاس وأذربيـجـان (ب) تُرك
أقاليم همـدان وفارسسـتان وخراسان وطهـران الإيرانية (ج) العراق وأناضـوليا الشرقـية.
وصحيح جداً ماقيل ان لغة كتابة هذه البلاد التي اوردنا أسماءهاz كانت قد وقعت تحت

تأثير "العثمانلي". على ان لهجات التخاطب يجب ان توضع في الصنف الأذري.
ولم تكن هاتان المجـموعتـان في اي وقت تفترقـان كثـيراzً بدليل الحفـاوة التي استـقبل
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بها الوسط الأدبي في الإمبراطورية العثمانيـةz الشاعرَ التركيَّ [فضولي] الذي قدِم من
العـراق وهو من سكان بغـداد التي وقـعت بيـد العـثـمانـ� في القرن الـسادس عـشـر ومن

ابناء عشيرة البيات التي تسكن غرب [كفري].
يتكلم [البـيـات] اليـوم التركـيـة والعـربية وقـد اثيـرت مـسألة وجـوب إعـتبـارهم عـرباً
طغى عليــهم التـأثيـر التـركي. وعلـى كل حـال فـالراجح انهم من اصـل تركي خـالص لأن
] الغابرة. و[فـضـولي](٥٨) وإن كان قـد ترك [البـيات] كـان اسـمـاً لإحدى قـبـائل [الغـزّ
العراق فقد نظم شـعره باللهجة [آلاذرية] وتبوأّ على مرّ الزمان مكانتـه ب� اشهر شعراء

الآداب العثمانية ومايزال حتى الآن داوي الصيت في العراق. 
يقول [ثامـْبرِي: الشـعب التركي ص٤٠٧] إن اللهـجة التركـمانيـة هي اقرب اللهـجات
صلة بلهـجة أناضـوليـا العثـمـانية. ويفـرق [كوپـرلو زاده محـمد فـؤاد] الاسـتاذ الشـهيـر
بالأدب التـركي في جـامـعة أسـتـانبـول ب� مناطق لغـوية ثلاث (١) ا/نطقـة التـركمـانيـة
(٢) ا/نطـقــة الاذربيــجــانيــة (٣) منطـقــة أناضــوليــا والرومـلي [انظر: إلك مــتـظفــرلر
ص١٩٦] وهناك فـرق اقلّ ب� اللهـجـات الشـائعة في أسـتـانبـول واخواتـها الشـائعـة في

أناضوليا وب� اية لهجة محلية واختهاz واللهجة التركمانية.
ويقـدم لنا [مـسـتـر كـرامـرز](٥٩) مـتـرجـمنا وخـبـيـرنا اللغـوي الـتـفـاصـيل التـاليـة من
ملاحظاته الشخصـيّة: لم استطع القيام باستطلاعـات كثيرة عن اللهجة التركـية الشائعة
في ولاية ا/وصل. ويـكاد ا/تـعلمـون كلهم سـيـتكلـمـون تركـيـة أسـتـانبـول بدرجـة جـيـدة.
لكني 5كنت من التـفاهم مع أولئك الذين لم يقـعوا تحت تأثيـر أستـانبول بنفس السـهولة
تقــريبـاً وإنْ كــان الأخـتــلاف عند بعض ا/ـسن� أظهــر. ان لغـة الكـتـابة عنـد السكان -
كـالعبـارات الجـارحة المخطوطة عـلى الجدران في أربيل - تخـتلف إخـتـلافاً يكاد لايذكـر
عن اللغـة التركـية الرسمـية. وعلى اية حـال فقـد أيدت لي تجربتي فـي لغة التـخاطب أن

٥٨- مـحـمــد ابن سليـمـان (١٤٩٤? - ١٥٥٦) واحــدÄ من أشـهـر شـعــراء التـرك. ولد ببــغـداد. ونظم
بالتركية والعربية يعد من اكبر الشعراء الفنان�. له قصائد في ا/دح السلطان سليمان القانوني.

. استاذ اللغة التركية والفارسـية في جامعة ٥٩- جz هـ كرامرز (١٨٩١ - ١٩٥٦) مستـشرق هولنديّ
ليدن. خلف ا/ستشرف فنسنك على كرسي العربية فيها بعد العام ١٩٢٩٫ انتدب للعمل في لجنة
التحقيق من قبل عصبة الأO. احد ا/ساهم� بكثير من ا/وضوعات في دائرة ا/عارف الاسلامية. كما
ساهم بكتابة فصل "الجغرافية والتجارة" في كتاب تراث الاسلام الذي نقلناه الى العربية في العام ١٩٥٣.
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هذه اللهجة يجب أنْ تنظر بانها اقرب للمجموعة الآذرية.
وهناك ضابط تركي يفرّق عند كتابتـه عن ترك العراق في مجلة تركية [١٩١٥]z ب�
مجمـوعت� من اللهجات تختلفان إخـتلافاً طفيفـاً عن البقية وهما لهجـة [تلعفر وأهالي
قـرية النبي يونس](٦٠) ولهـجـة أربيـل وآلتـون كـوپرو وكـركـوك وكـفـري. ويـرى تشـابهـاً
ملحوظاً بنوعٍ خاص ب� أربيل وكركوك. ففي كلا ا/وقـع� تشيع ع� الاغاني الشعبية.

على أنّ ترُك كركوك كانوا أقل تأثراً بالعناصر الدخيلة.
ويذكـر الكاتب نفـسـه تقليـدين مـحلي� غـريب� أولهـمـا مـا اثر عن تُرك تلعـفـر قـولهم
بأنهـم احـفــاد جنود [تـيـمــورلنـگ] والثــاني إنّ هناك رابطة عــتــيــقــة ب� ترك ضــواحي
[اورفـه] وترك [كـركـوك] ويضـيف قـائلاً إنّه يوجـد فـعلاً أوجـه شـبـهٍ ب� لهـجـات هات�

ا/نطقت� واغانيهما الشعبية.
وقـد لاحظنا ا/ستـشـار التركي وخـبـراءه يحادثون التـرك المحلي� دون صـعوبةz ويذكـر
التـقو® الرسـمّي لولاية ا/وصل [١٣٣٠هـ = ١٩١٢] أنّ سكان [تلعـفـر] يتكلمون لغـةً

تشبه لغة [الجغطاي].
وامـا عـن اصل التـرك أو التــركـمــان فنرى الحكومــة البـريطانـيـة مـحــقـة في الـقـول ان
مـعظمــهم هم احـفـاد مـحـاربي [طـوغلول] وخلفـائه مـرتـزقـة الخلفـاء العـبــاسـي�z وجنود
الاتابكة. إلاّ أنّ عـملية الهـجرة العـسكرية هذه والاستـقرار لم تقف عنـد ذلك الحّد. فـقد

كان بعضهم من نسل الجنود والضباط وا/وظف� التابع� لسلاط� آل عثمان.
وبناء على ذلك فـالسكان هنا تركـو - تركمـانz ذوو اصول كـثيـرة التنوع يتألفـون من
أنسـال مـخـتلف أجـزاء الشـعب التـركي إلاّ انهم ترك غـربيـون جـمـيـعـاً وليـسـوا الأقـرباء
الأقرب� لترك أسـتانبول أو ترك أنقره. انهم يرتبطون اوثق الإرتبـاط بالجمهورية التـركية

بحيث �كن إعتبارهم من الشعب التركي نفسه.
∫W/b/eO#« ≠ ≥

في مـوضـوع اليـزيدية تقـدمت الحكومـتـان كـذلك بإدعـاءات واضـحـة التناقض ومع أنّ
اليـزيدية قبـائل قليلة العـدد [ماب� ٢١٠٠٠ و٣٠٠٠٠ بحـسب الإحصـاءات البريطانيـة
العراقـيةz واقلّ من ١٨٠٠٠ بحـسب التقـدير التركي] فهم يـتطلبون منّا بعض الإهتـمام

٦٠- قرية تقع على الجانب الايسر من دجلة �سافة كيلومترين مقابل ا/دينة ا/وصل.
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على كلّ حال. ومن ب� أسـباب هذا الإهتمام سـبب واحد هو ماتحظى به من إلتـفات عام
هذه الأمة الغريبة التي عرفت بإسم [عبدة الشيـطان]. فضلاً عن كونهم عنصراً متمايزاً عن
بقيـة السكان دون شك. مجتـمع موحّدz وجهـاز منغلق على نفسه مـهم بالنسبة الى مـوضوع

بحثنا لانهم كتلة منظّمة متجمعةz ولعلهم ا/ستوطنون الوحيدون في البطاح الغربيّة.
وعن الناحـيـة القـومـيـة فـا/ـذكـرة البـريطانيـة لاتزيد عن قـولهـا انـهم قـد يكونون كـرداً
اصُــلاء. لكنهم لـيـســوا �سـلم� - في الواقع انـهم يعــتـبــرون الإســلام ديناً نجــســاً وهم
يظهـرون في الخـارطة الاثنوغـرافيـة التي قـدمـتهـا الحكومـة البـريطانيـة بلونٍ يخـتلف عن
اللون الذي اخــتـارته للـكرد. ويظهـر لون الـكرد واليـزيدية بـلون واحـدٍ في الخــارطة التي

طبعتها الجمعية الجغرافية ا/لكية (١٩١٠) وقدمتها الحكومة التركية.
واذ ذاك طلبنا من ا/ـستـشـار البـريطاني ان يـشرح لـنا هذا التـبـاين إلاّ أنّ ردهّ لم يكن

فيه مايروي الصدى وكل ماقال ان التلوين يختلف في الخارطت�.
واكـدت الحكومـة التـركـيـة بأنّ اليـزيدية هـم عنصـر كـردي أصـيل واخـلاقـهم وعـاداتهم
كــتلك التـي يتــحلى بهــا الكرد. والإخــتــلاف الوحــيــد هو ا/ذهب اي انهـم على مــذهب
إسـلامي خـاص. واوضـحت الحكومـة التـركـيـة الأمر بـقولـها «ان مـجـرد إتبـاعـهم مـذهبـاً
متـميـزاً لايكون سبـباً لتـفريقـهم عن الكرد» ثم تستـتلي الحكومة التـركيـة لتقـارن الفرق
ب� الديـن الاســلامي واليــزيديz بالفــرق بـ� ا/ذهب الكاثـوليكي والپــروتـسـتــانـتي في

العالم ا/سيحي.
يحفّ الغــمـوض بأصـول هذا الشـعـب الغـريب أكـثـر بـكثـيـر من الغـمــوض الذي يحفّ
باصل الكردz وهم أنفسهم يقـرون بإختلافهم عن سائر الأO الأخـرى في العالم. ويدّعون
أنّ اصلهم أعرق من كلّ الأصول العرقية للشعوب الأخرى وتقول اسطورتهم انهم الأحفاد
الرأسـيّون لآدم ابي البـشـر. في ح� كانت الـشعـوب الأخرى من سـلالة آدم وحـوّاء معـاً.
وسـئل احدهم عـن الطوفان فـقـال انهم خـرجوا من صلب [نوح] فـي ح� انحدرت الأقـوام
الأخرى من اولاده. والشـيعة ا/سلمـون يعتبـرون اليزيدية من سلالة [يزيد] الخليـفة الذي
أثر عنه فتـكه بالحسن والحس� لاغـتصـاب الخلافة منهـما. وفي الآداب الإسـلامية مـثال
ذلك ما كـتبه [الـشهرسـتاني](٦١) «هم اصـحاب [يزيد بن أنيـسة]» وبذلك يؤلفـون مع

٦١- إسمه الكامل محمـد عبدالكر® بن احمد ابو الفتح الشافعي الشهـرستاني الخراساني [١٠٧٦ -
١١٥٣م] عرف بكتـابه الشـهير [ا/ـلل والنحل]. في هذا الكتاب يذكر الشـهرســـتـاني اليزيدية =
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مـجمـوعـت� أخريـ� ا/ذهب [الإباضي] أو ا/درسـة ا/ذهبيّـة التي تتـبع مـايعرف بـالفرقـة
الشواردية. ولاينفرد اليزيدية بإنكار هذا الزعم عن اصلهمz بل يشاركـهم فيه كتاب كثر
آخـرونz منهم [مـصطفى نوري پاشـا] والي ا/ـوصل السـابق الذي توفـر لديه كلّ الفـرص
لدراستهم فكتب بحثـاً من امتع البحوث عنهم. وهو يرى كمعظم كتـاب العصر والرحالة
الأوروپي� أنّ اليـزيدية هـم كـردz ويعـتـقـد كـتـاب آخـرون مـثل مـسـيـو [بورتقـاليـان] ان

اصلهم من إقليم (يزد) في إيران.
يتكلم اليـزيـدية الكُردية لاغـيـرz ومع ان كـتـبـهم ا/قـدسـة القليـلة مـدوّنة بالعـربيـة فـلا
سـبـيل الى الإغـضـاء عن أنّ عـبـاداتهم وصلواتهـم الأساسـيـة تتـلى بالكرديةz والصـيـغـة
ا/قررّة للتعميد التي يتلوها الشيخ هي كردية والتراتيل كرديةz ويعتقدون أنّ الله يتكلم
الكردية. وقـد زعم بعـضـهم انهم من اصل عـربي لكن التـأثيـر الكردي طغى عليـهم منذ
zزمن سحيق وقد بنيت هذه النظرية على كون كتـبهم مدونة بالعربية وهو دليلهم الوحيد
في ح� كلّ الدلائل الأخرى تشير الى عكس ذلك الزعم وتدحضـه. ر�ا استخدمت اللغة
العـربيـة لكتـابة هذه الكتب لأن الـلغة الـكردية لم تكن قـد وصلت بعـد الى مـرتبـة اللغـة
ا/كتوبة. فضلاً عن ذلك فليس ب� رجال دينهم من يفقـه العربية أو يتمكن من قراءتها إلاّ

قلة قليلة. ولاتستخدم العربية إلاّ لأغراض لاهوتيةz ولم تكن قط لغة العبادة والصلاة.
بقي اليزيدية منفصل� 5اماً دينياzً متميزين با/ظهر الجسمّي; فهم [على الاقل سكان
منطقـة باعـذرا وشيخ آدي] يخـتلفـون عن ا/ظهـر الجسـمي للكرد إخـتـلافاً بيـناً. ويتعـذر
علينا تكـوين نظرية علمـيـة مـبـتناة علـى أسس راسـخـة من لمحـة اوليـة قـصـيـرة. إلاّ اننا
لانسـتطيع ان �سك أنفـسنا عن اظهـار دهشـتنا البـالغة للشـبـه الواضح ب� اليـزيدية في
[باعذرا وشـيخ آدي] ولاسيـما رؤسـاؤهمz وب� النقوش التي تشـاهد في اشهـر الانصاب

والالواح الآشورية ا/صورّة.
عاش اليزيدية منذ اقدم العصور في عزلة تامةz وبحسب إعتقادهم لايستطيع ا/رء أنْ
يكون يزيدياً إلاّ بالولادة. ولذا لايحـاولون التبشـير بدينهمz فأمِنـوا من تسرب دم أجنبيّ
في عـروقـهم. وكـان التـزاوج مع اصـحـاب الديانات الأخـرى مـحظوراً حـتى الزيجـات ب�
zنوعـة. وطبقـاتهم دينيةÀ مخـتلف طبقـاتهم الإجتمـاعية ا/نفـصلة إنفصـالاً متزمـتاً فهي

= بوصـفهم فـرقة من الاباضـية ثالثـة. «وهم مع [الحـفصـية] [والحـارثية] اتبـاع عبـدالله بن إباض
الذي خرج على مروان بن محمد (الثالث) آخر خلفاء بني أمية» وقد حكم عليهم بالشرك.
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اولهـا طـبـقـة الشـيــوخ ثم الپـيــرانz ثم الفـقـراءz ثـم القـوالونz ثم الأوانz ثم ســدنة مـزار
الشـيخ آدي. وا/ـيـر [الأمـيـر] هو الـفـرد الوحـيـد الـذي يحق له ان يتـخــذ عـدة زوجـات.

وبوسعه اختيارهن دون التقيدّ بالحظر الطبقي.
ودينهم هذا الذي جعلهم في معزلٍ عـن كلّ الأقوام الأخرى ورطّهم في مآزق وجلب لهم
نكبات جسـاماً واضطهادات عديدةz فلأجله كانوا يقـتبلون ا/وت بأعظم مظاهر البطولة.
وهو دين مركّب نجد فيه كل شكل من عناصر جمـعت بفوضى عجيبةz لم يفلح احد حتى
الآن في الكشف عـن كلّ اسـراره. والاحـاطة بوصــفـه من كلّ جـوانبــه. فـهـو يسـتــمـد من
الفـرس مـفـهـوم مـبـدأي الخـيـر والشـرzّ ور�ا اسـتـمّـد منهم كـذلك عـقـيـدة الـتناسخ. ولعلّ
التضحيـة السنوية بالثور الابيض في مزار [شمس الدين = الشمس] تعـود اصولها الى
عملٍ Àاثل في الديانة ا/ثـرائية(٦٢). ولعلهم أخـذوا عن اليهـودية عقـيدة الشـيطان الذي
�ثل [أهر�ن: مـبــدأ الشـر] وهم ينزلون التـوراة والعـهـد الجـديـد [الانجـيل] والقـرآن ع�
ا/نزلة من الاحـتـرامz و�ارسـون عـادة الخـتان وهـي عادة ر�ا اسـتـمـدوها من اليـهـودية أو
إلاسـلام او ر�ّـا كـمــا يرى [ويگرام](٦٣) من مـصــدر آخـر مـعــروفٍ للجـمــيع. ويجب أن
لايَعْـزَب عن البــال على اية حـال - أنّ الخـتـان وإنْ كــان عـادة سـامـيّـة عـريقــة فـقـد كـان
الآشـوريون والبـابليـون إسـتـثناءً من القـاعـدة ولم �ارسـوها. ويقـدس اليـزيدية [ا/سـيح]
zوعلامة الصليب. ولكن من ا/عروف أنّ الصليب ليس رمزاً تخـتصّ به الديانة ا/سيحية
فـقـد وجـد في تاريخ يعـود الى مـاقـبلهـا وهـم يشـاركـون ا/سلم� إجـلالهم لمحـمـد (ص)
والامـاكن ا/قـدسـة في [مكة]. و�ـكن قـراءة آيات قـرآنيـة حـفـرت على جـدران مـزارهم.
وينبوع ا/اء الذي يصدر من ع� مجاورة /زار [شـمس] يطلقون عليه إسم «ماء زمزم».
وهو إسم بئـر مكة ا/قدس. وتقـول واحدة مـن اساطيـرهم ان [الشيخ آدي] حـوّل هذا ا/اء
الى هذا ا/وقع من مكـة �عجـزةz على ان مـاء النبع ا/قـدس يسـتـخدمـه شـيـوخهم لـعمـاد

٦٢- آلهة فـارسية قد�ة صـارت ترمز الى الشمس في دين جـديدٍ شاع في غربي فـارس وبلاد الرافدين
وانتشر في اليونان حتى وصل روما وقضي عليه في حدود القرن الثالث ا/يلادي وكان من مظاهره

نحر الثيران كتقدمة للآلهة. وتبنّاه الجيش الروماني الهاً خاصاً حيناً من الزمن.
٦٣- قسّ انگلـيكاني زار شـرقي كــردسـتـان وبقـي سنوات في العـقــود الاولى من هذا القــرن وقـد الف
ثلاثة كتب عن الكرد والنساطرة منها «مهد البشرية: الحياة في شرق كردستانz قمنا بترجمته الى
العــربيــة [ط بغــداد ١٩٧٠ وشــيكاغــو ١٩٩٩ وأربيل ٢٠٠١] ولديه ايـضـاً «تأريـخ الآثوري�»

وأظنه ا/قصود هنا.
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الأطفال. ويرى على جدران هيكل [شمس] ايضاً الـنجوم والقمر ويشاهد على ركن ا/دخل
الكبـيـر صـورة أفـعى سـوداء ضـخـمـة وهم يعـبـدون النار كـذلكz وهذه لاشـك الرابطة التي

تربطهم الى حدٍّ ما بالزرادشتية.
هذه العناصـر كلهـا دخـيلة. لكن ثم عناصـر قـومـيـة ايضـاً. فاليـزيدية يـؤمنون بالكائن
الاسمى [العليّ الاعلى] ويسـمونه [يزدان] ور�ا كان هذا مصدراً لاسـمهم وهو على كلّ
حال يغلب على احتمال اشتقاقه من إسم (يزيد) الغاصب. أو من إقليم (يزد) في إيران
ومهـما يكن فالكائن الأسـمى هو ارفع بكثير من أن يتـوصل اليه البشـر لعبادته مبـاشرةً
فـهــو في السـمـاء وليــست الأرض Àا يهـتـم به ومنه انبـثــقت سـبع ارواح عظيــمـة أولاها
zوثانيــهــا [ملـك عـيــسـى] وهو ا/ســيح zواخطرهـا [ملك طاووس] وهو ابـليس نفــســه
وبوسـاطة [ملك طاووس] خلق الله العـالم وآجرها له /دة عـشـرة آلاف سنة انقضى منهـا

حتى الآن ستة آلاف.
ويعـبـد [ملك طاووس] عـلى هيـئـة طاووس برونزي. والظاهر أنه تـوجـد نسخ عـدة منه
يحـملها القـوّالون [الطبقـة الدينية الـرابعة] وينتـقلون بها من قـرية الى أخرى ليـقدم لـها

الأهلون فروض التعبّد.
لم يقم بزيارة يزيدية سنجار ع� أعضاء اللجنة الذين زاروا يزيدية باعذرا. ومن ثم لم
يكن في وسـعنا التثـبت من صحـة اقوال [سر مـارك سايكس] بـأنّ هات� المجمـوعت� لا
ترابط فـيــمـا بينهــمـا إلاّ عـلاقـة الديـن ولايعطي [سـر مـارك] اي رأي عـن أصل يزيدية
باعذرا وشـيخ آدي. اما عن يـزيدية سنجار فـيقول انـهم كرد لاشكّ فيـهمz ليس من جـهة
اللغة وحدها بل بالاوصاف الجسـدية. وهو يقارنهم بكرد [درسيم]. وفي رأيه انهم لجأوا
الى جبـال سنجار بعـد غزوة [تيـمورلنك]. ويزيديـة اليوم أنفسـهم على كلّ حـال يؤكدون

ان سكان منطقتهم الأوائل كانوا دوماً �ارسون شعائر الدين اليزيدي.
وهكذا يتضح اذن ان دين هذه القبـائل الغريبة واصولها وقـوميتها يحفّ بهـا الغموض
. وواضح كـذلك أنْ لا جـامع . ومـا من شك في انهم لا�ـتـون للإسـلام بصلةٍ الى ابعـد حـدٍ
يجـمــعـهم بالعــرب أو التـرك. على أنهم يـتـصلون نسـبــاً بالكرد ومن المحـتــمل أن اصل

الأمت� واحد.
يواجه اليـزيدية بإستمرار مـواقف صعبة. فـقد حرم عليهم أن ينطقـوا بإسم الشيطان أو
يسمعوا به أو �قاطع منه. وحرم عليـهم لبس الأزرق من الثياب. هذه الغرائب فضلاً عن
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السرية التي تواكب Àارستهم دينهمz صـبتّ على رؤوسهم ألواناً من ا/صائبz مثال ذلك
ما نجم عن فـرض الخدمة العـسكرية. وفي روسيا القـفقاس مـثلاً أعفـوا من الخدمة لفـترةٍ
ما. أمّا في تركيا فلم يصار الى ذلك لإعتبارهم طائفة من الطوائف الاسلامية. وللسبب
عينه كـثيراً مـا اضطهدهم رجال الدين ا/ـسلمون والمجتـمعات ا/تـزمتة دينيـاً. وكانوا في
الزمن الغـابر اوفر عدداً بكثـير Àا يعـدّون الآن. وفي القرن� الثـامن عشـر والتاسع عـشر

استؤصلت شأفتهم تقريباً في خضمّ النزاع ب� الترك والعرب �ذابح عظيمة تلت ذلك.
ولقد وجدنا في مجرى تحقيقاتنا مـانرى من ا/فيد التنويه به. وهو على مانعتقد الخارطة
الوحيدة التي تب� سعة رقعة الأرض التي كان اليزيدية يشغلونها في ا/اضي. وهي كما
بدا لنا تزيد كـثـيـراً عـمـا يشـغلونه الآن واسـم الخارطـة «أرميـنيـا الكبـرى بالإسـتناد الى
كـتـاب أرمني» رسـمهـا المجـمع العلمي الـفرنسـي [اكاد�ي فـرانسـيـز] في العـام ١٧٦٥
وتظهـر حدود كـلّ أجزاء أرمـينيـا المختلفـة. وتتـبع الحـدود الجنوبية للـبلاد تقـريبـاً (جبـال
الجـزيرة والعـمـاديه ونهـري) وتستـمـر شـرقـاً في ع� الإتجـاه. الى جنوب هذا الخط يوجـد
شـريط من الأرض لاتظهــر له حـدود جنوبيّـة �تـدّ على طول مــجـمـوعـة زاگـروس الجـبليـة
ويسمىّ بلاد الكرد. وثم جـزء من هذا الشريط مبتـور في نهايته الغربيّة اثـبت فوقه إسم
(موگيك) أو [بلاد المجـوس] وهذه هي ا/نطقة التي �كن أن تحدّ تقـريباً با/وصل ودجلة
والعـماديه وعـقرهz أو بـعبـارة أخرى هي الصـقع الذي يضمّ مـعابد الـيزيدية ذلك الشـعب
الوحـيـد فـي تلك الأنحـاء الذي �ارس طقــوس ديانةٍ ذات صلة بديانة المجـوس [ســينشـر
الســيــد خــانـزاديان قــريبــاً هذه الخــارطـة ضــمن السلسـلة ا/وســومــة «خــرائط أرمـــينيــا

التاريخية»]
∫ÊuM,u)0*« Ëb$#«Ë »dF#« ≠ ¥

هناك كتّـاب مثل (كينيـه) يفرقون ب� العـرب البدو وب� العـرب السوري� في ح� أنّ
ا/ذكرة الـبريطانيـة تشير فـحسب الى [عـربٍ اقحـاح] في ولاية ا/وصل وكانت الحـكومة
البريطانـية قد اجـابت على سؤال حـول هذه النقطة بقولهـا إنّ وجود إختـلافات مـعينة ب�
عرب البدو وعرب ا/دن ليس كافياً لتبـرير الإستنتاج بأنهم من اصول متباينةz فهم على

كلّ حالz مشاركون في التقاليد والعادات والرأي السياسي.
ولم يكن فـي وسـعنا أنْ نلاحظ ايّ فــرقٍ خـلا مـاهو مــعـروف ب� عـرب البــادية وعـرب
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ا/دينة. اضف الى هذا ليس من السهل اكـتشاف مثل هذه الـظلال الخفيفة مـن الإختلاف
في مــجـمـوع كــبـيــر من السكان أو سنـحـتـاج الـى تحـقـيــقـات انثــرپولوجـيّــة وتأريخــيـة

واثنوغرافية طويلة لنستطيع تقرير الأصول العرقية أو وحدة الرابطة القومية.
ومـامن شك في ان السكان ينتظمـون في سـلالات أخـرى قومـيـة سامـيّـة غـير العـرب.
وينوه [سر مارك سايكس] ايضـاً بسكان ا/وصل العرب - الآرامي�. وهو العنصر الذي

. وفقد كل خصائصه وتقاليده الأصلية. امتزج مع العرب وتأثر بهم كثيراً
∫p$A#«Ë w#—UB#« ≠ µ

زوّدنا مـسـتــر كـرامـرز ا/تـرجم الرسـمـي والخـبـيـر اللغـوي ا/لـتـحق باللجنة بـا/علومـات
التالية قال إن الاب [أنسـتاسيوس](٦٤) ا/عروف جـيّداً بتحقـيقاته الخاصّـة عن اليزيدية
يقـدم لنا مـعلـومـات لايسـتـهـان بهـا عن طوائف [الصـارلي والـبـاجـوران والشـبك] الذين
شاهـدهم في ضواحي ا/وصل [مـجلة ا/شرقz عن كليـة اليسـوعي� في بيـروت - المجلد

الخامس ١٩٠٢ الصفحة ٥٧٧ ومابعدها].
يعدد الآب [أنستاسيوس] مايعتبره قرى الصّارلي الرئيسة وهي:

[تل اللzÒ بـسـاطليــةz كـپــرليz خــربة سلطان] ولم تذكــر هذه القــرى للجنة لأن قــرية
[وردك] بحسب معلومـاتنا الخاصة هي مركزهـا. كذلك هي مقرّ زعيـمهم الديني «مولّلا
(مـلاّ) طه» أو «طه قــوچه (خـوجـه)» وبحـسب مــاذكـره الأب [أنسـتـاســيـوس] ان لغـة
الصـارلي هي مركّب مـزجي من الكردية والتـركيـة والفارسـية. والقـول نفسـه ينطبق على
لغتي الباجوران والشـبك. لكنه يضيف قائلاً إنّ هذه اللغات غير متـشابهة. ولو ضاهينا
zرأيه هذا با/علومـات التي توصلت اليهـا اللجنة في [السّـيافـيه] - ٢٠ شـباط ١٩٢٥
(وترى ان لغـتهم الوحـيـدة هي الكردية)z فر�ا جـاز لنا ان نسـتخلـص ان مايدعى باللغـة
السـرّيةz ليـست إلاّ الكردية التي دخلتـهـا تعـابير تـركيـة وفـارسيـة قليلـة. ولغة كـتـابهم

ا/قدس هي الفارسية على مايبدو.
وفضـلاً عن هذا فالاب [انسـتاسـيوس] يرى في خـتام بحـثه إنّ الطوائف الثـلاث التي

٦٤- ا/قـصود انسـتاس مـاري الكرملي [١٨٦٦-١٩٤٧] العـراقي السعـردي احد أئـمة اللغـة العربيّـة
والمحقـق� ا/عروف�. وصاحب مـجلة (لغة العرب) الشـهير. نقـول وهناك بحث هام مشابه للدكـتور

داود الچلبي منشور في مجلة النجم ا/وصلية.
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يصـفهـا هي كردية الأصـل ويدعم وجهـة نظره با/ظاهر الأنثـروپولوجـية فـأفرادها كـالكرد
متينو الالواح Àتلئو الجسم طوال القامة حنطيّو البشرة مستقيمو الأنوف سود الشعر ذوو

عيون بنية غامقة «لايؤمَن جانبهم ويتصفون بالشراسة والغدر».
ولم تتـصل اللجنة بطائفة البـاجوران. وهم �ـارسون من العـبادة مـا�ارسه غـلاة الشيـعة

ومتزمتوهم.
zينگه چي zويورد الأب [انسـتاسـيـوس] أسـماء لبـعض قـرى الشبـك وهي [علي رَش
فرنهz فلارّه(٦٥) وتقع بالقـرب من جبل سنجار [يـجب أن يكون هذا زلّة قلمٍ فهـذه القرى
( في الواقع أقرب إلى جبل مـقلوب منها إلى جبل سنجار. والشـبك يجّلون الإمام (علياً

غاية الاجلال على انهم يشاركون في معظم مناسبات اليزيدية الدينية واحتفالاتهم.
∫ÊuÒO1O0*« ≠∂

أبدى كلُّ من الحكومـت� إهتمـاماً خاصّـاً بالوجه السـياسيّ /شكلة ا/سـيحـي� لاسيّـما
الآشـوري� النســاطرة الذين كـانوا يسكنـون اصـلاً في الجـزء الشـمـالي من الإقـليم ا/نازع
عليــه وا/ناطق ا/صـاقــبـة لهــا. وقـد تطرقت ا/ذكــرات بالدرجـة الاولى الـى تأريخ هؤلاء
ا/سيـحي� القريب وإلى كفـاحهم واضطهادهم أثناء الحـرب الأخيرة وإلى مسـألة اللاجئ�

واخيراً إلى اعادة توطينهم في اراضٍ قريبة من الأراضي التي اُجْلُوا عنها.
وليس بحـثنـا هنا با/كان ا/ناسب لـندلي برأيٍ في هذه ا/واضـيع. لم تـذكـر الحكومـتـان
في مـذكراتهـما شـيـئاً عن هؤلاء ا/سـيحـي� حـتى في مذكـرة الحكومـة البريطانيـة الخاصـّة
بالأرمن والآشوري� اللاجئ� في مخيم بعقوبة وا�ا اشارت فحسب إلى تأريخهم القريب.

على اننا نرى ونحن في سـبـيل البحث عن اصل مـختلـف اقوام الإقليم ا/نازع عليـه -
من الضـروري إضافـة كلمات قليلة حـول مجـموعـت� كـبيـرت� من ا/سيـحي� تعـيش في
هذه البلاد وهما الكلدان والنساطرة حرصاً منا على إيفاء ا/وضوع حقّه من الشمول. اما
ا/سـيـحيـون الآخـرون وهم اليـعـاقبـة واللات� والـسّريان الكـاثوليك والارثودكس والأرمن

والپروتستانت فهم قِلّة.
إن غـالبـية مـسـيـحـيّي وادي دجلة هم من نسل السكان الآرامـي� الذين كـانوا اغلبـيـة
سكـان القطر الـعــراقـي في زمن الارشـــاقـــي� والســـاســـانيـ� عندمـــا بدأت الـعــقـــيـــدة

٦٥- لعلها (فاضليّة) أو فرارةّ. اذ لاتوجد قرية بهذا الإسم اصلاً.
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[الغنوصـية](٦٦) ثمّ ا/سيـحيّـة بالانتشـار. ولعل الآثوري� النساطرة في جـبال العـماديه
. انهم يتكلمون ع� اللـسان والتـياري وا/ناطق المجـاورة لم يكونوا من الاصل ذاته 5امـاً
السرياني- الآرامي الذي دخله بعض العـناصر الأجنبية وكـلاهما يستخـدم ع� اللغة في
طقوسـهم الدينية- اعني السـريانية القـد�ة. إلا انّ بعض الكتّاب يعتـقد انهم خـرجوا من
ع� المجـمـوعة السـكنية الجـبليـة للكرد وان مـسـيـحيي سـهل دجلة عـندما باشـر الإسـلام
فــتـوحــاته وتوســيع رقـعــة نفــوذهz لجـأوا إلـى حـمى الجــبلي� الـذين ر�ا كـانـوا قـد ســبق

اهتداؤهم إلى الدين ا/سيحي فنقلوا اليهم مدنية رفيعة متقدمة ولقنّوهم لغةً جديدة.
وامـاّ عن ا/ـذهب النسطوري فــإنّ الإنشـقـاق يـعـود إلى عـصــر التناحـر الـلاهوتيّ الذي
نجمت عنه الهـرطقة ا/ونوفيـزية والهرطقـة ا/ونوتيلية(٦٧) وأدين البطريرك نسطورس في
(أفـسس) في الـقـرن الثـالث. وتتـلخص تعـاليـمــه بأنّ [العـذراء مـر®] ولدت [يـسـوعـاً
الإنسـان] ولـيس [يسـوعـاً اللـه]. وقـد اضُطهـد هـو واشـيـاعـه فـي القـسطنطيـنيـة إلاّ أنّ
السـاسـاني� احـسـنوا إسـتـقـبـاله لأنهم كـانوا أعـداء الإمـبـراطـورية الشـرقـيـة. كـمـا اكـرم
العـبــاسـيـون وفــادة اهل عـقــيـدته. وكـان مــأتى التكر® الأعلى لـهم انهم حـملـوا العلوم
اليـونانية الى هذه الأنحـاء. وقلدوا اعلى ا/راتب في بغداد بـالذات وصار كل مـسيحـيي
الإمبراطوريـت� الفارسية والعـباسيّة تقريـباً نساطرة ا/ذهب. وما مـرت فترة قصـيرة حتى

اصبح لهذه الكنيسة خمس وعشرون أسقفيّة.
وتغيـر ا/وقف بسقـوط الخلافـة وغزو ا/غـول وتفجرت بـراك� التعصب الإسـلامي الذي

تذهب جذوره الى الشيخ (الهاشمي) عبد القادر الگيلاني.
وفي القرن الثـالث عشـر كان النساطرة ا/سـتهـدفون للإضطهاد ينسـحبـون تدريجاً الى
الجبال. إلاّ أنّ الطامة الكبرى وقعت بالفتح ا/غـولي الثاني الذي قاده [تيمورلنگ] فقد
تركت الغارة التـيموريّة النساطرة بالعـدد القليل الذي نجده اليوم. وفي تلك الفـترة هاجر

٦٦- من كلمة گنوسـتيك اليونانـية اي ا/عرفة: مـذهب ديني فلسفي زعم اتبـاعه ان ا/ادة أشبـه بسجن
للروح. وأنّ إلهاً مـخلّصاً يهـبط إلى هذه ا/ادة ليخلص الروح الحـبيـسة فتـرتفع تدريجيـاً إلى العالم

السماوي. وذهبوا في وصف هذا الإرتفاع مذاهب خيالية. 
٦٧- ا/ونوفيزية أو اصـحاب الطبيعة الواحدة عـقيدة مسيحـية ظهرت في القرن الخامس حرّمـها المجمع
ا/سكوني الخلقـيدوني (خلقـيدونيـا مدينة يونانيـة) الديني في السنة ٤٥١م وا/ونوتيلية هـي بدعة

اصحاب ا/شيئة الواحدة وقد ظهرت في القرن السابع وحرّمها المجمع القسطنطيني في السنة ٦٨١م.



بطريركهم من بغداد إلى [القوش](٦٨) واستقر في ديرٍ نُقِر في جرف صخريّ شمال سهل
ا/وصل كان قد انشأه الراهب الشهير (الربان هورمزد).

zفي القرن السادس عـشر جرت محاولات لاجتـذاب النساطرة إلى ا/ذهب الكاثوليكي
وقد سـهّل هذا الأمـر انشطارهم إلى فرقـت�. فانفـصلت المجمـوعة الشـماليـة تحت زعـامة
بطريرك مـستـقلّ [عُرف منذ ذلك الزمن بإسم مـار شمـعون] والتـحقت به مـراكز أسـقفـية

ثمانيةz اثنان منها بإيران. 
وشـعر النسـاطرة الذين هم في الاراضي ا/نخـفـضة بتـزايد الحـاجة إلى الحـمـاية فبـادروا
في العـام ١٧٧٨ إلى الاتحاد برومـا ليـخرج من هذا الإتحـاد الكنيـسة [الكلدانيـة] وهي
تتـألف من سـبع أسقـفـيات يرأسـهـا بطريرك [بابل] الذي جـعل كـرسيَّـهُ أولاً بالقـرب من

دياربكر ثم نقله إلى مدينة ا/وصل.
إن تقـرير القـنصل العـام لدولة النمــسـا والمجـر في بغـداد الذي أتحـفنـا بدراسـة واسـعـة

لقضية النساطرة والكلدان في z١٩٠١ يزودنا بالإحصاءات التالية:
               للنساطرة:                                           عدد الأسر

ويقدم عن الكلدان الإحصاءات التالية:
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٦٨- يقع دير الربان هرمز في صدر جبل ألقوش اما القرية فهي في السّهل عند قدمات الجبل.

١١١١----    ممممججججممممووووععععةةةة    ققققببببييييللللةةةة    ااااللللتتتتيييياااارررريييي    ببببررررئئئئااااسسسسةةةة    مممماااارررر    ششششممممععععوووونننن
٢٢٢٢----    ممممججججممممووووععععةةةة    ققققبببباااائئئئلللل    تتتتخخخخوووومممماااا    ببببررررئئئئااااسسسسةةةة    أأأأسسسسققققفففف

————…………ËËËËWWWWÖÖÖÖ    ببببررررئئئئااااسسسسةةةة    أأأأسسسسققققفففف    ————…………ËËËËWWWWÖÖÖÖ    ٣٣٣٣----    ممممججججممممووووععععةةةة    ععععششششاااائئئئرررر
أأأأ----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    اااا////ررررككككزززز    ((((ممممتتتتررررووووپپپپووووللللتتتتيييياااانننن))))

بببب----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    مممماااارررر    ييييووووححححنننناااانننن
جججج----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    مممماااارررر    ييييوووونننناااانننن
دددد----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    مممماااارررر    گگگگوووورررريييياااالللل

اااالمجلمجلمجلمجممممووووعععع::::

٢٢٢٢٢٢٢٢٧٧٧٧٤٤٤٤
١١١١٦٦٦٦٥٥٥٥٠٠٠٠
٢٢٢٢١١١١٠٠٠٠٣٣٣٣
١١١١٠٠٠٠٦٦٦٦٧٧٧٧
٩٩٩٩٧٧٧٧٢٢٢٢
٩٩٩٩٢٢٢٢٠٠٠٠
٥٥٥٥٢٢٢٢١١١١٧٧٧٧
١١١١٣٣٣٣٥٥٥٥٧٧٧٧٣٣٣٣

أأأأ----    ككككررررسسسسيييي    ببببااااببببلللل    ااااللللببببططططررررييييررررككككيييي    [[[[اااا////ووووصصصصلللل    ووووضضضضووووااااححححييييههههاااا    ممممعععع    ببببغغغغدددداااادددد]]]]
بببب----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    ككككررررككككووووكككك

جججج----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    ااااللللععععممممااااددددييييهههه    ووووععععققققررررهههه
دددد----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    اااالجلجلجلجززززييييررررةةةة

٢٢٢٢٧٧٧٧٠٠٠٠٥٥٥٥
٣٣٣٣٥٥٥٥٠٠٠٠
١١١١١١١١٦٦٦٦٥٥٥٥
٨٨٨٨٢٢٢٢٥٥٥٥



ههههــــ----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    سسسسععععرررردددد
وووو----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    مممماااارررردددديييينننن
زززز----    ااااسسسسققققففففييييةةةة    ددددييييااااررررببببككككرررر

اااالمجلمجلمجلمجممممووووعععع::::

٩٩٩٩١١١١٥٥٥٥
٧٧٧٧٠٠٠٠
٢٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٦٦٦٦٢٢٢٢٣٣٣٣٠٠٠٠
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�وجب هذه الإحـصـاءات نقدر عـدد ا/سـحـي� �ا يتراوح ب� ثـمان� الفـاً وتسـع� ألف
نسطوري واربع� الف كلداني استناداً الى قاعدة تقدير سـتة اشخاص لكل أسرة. وبلوح

لنا هذا التقرير بعيداً عن الحيدة لانه يستند الى معلومات قدمّها ا/مثلون الپطاركة.
وتقـدر ا/ذكرة البـريطانيـة ا/رفوعـة عن اللاجـئي� أنّ عـدد النساطـرة الجبلي� كـان يبلغ

قبل الحرب مائة الف.
ان الحكم الـذاتي الذي كــانت تتــمـتـع به المجـمــوعــات النسطـورية الثــلاث ا/ؤلفــة من
القبـائل الخمسة ا/سـتقلّة كانت مـهددة بالتناحر الداخلي فـيما بينهـاz وبعدوان السلطات
العـثـمانيـة. على ان الدولة الـعثـمـانيـة أظهرت بعـض الرعاية لـلبطريرك كي تقطع عليـه
طريق اللجـوء إلى حمى روماz أو نقـل كرسيّـه إلى إيرانz لأنه ترك البلاد بصـورة مؤقـتة

أثناء ا/ذبحة الأولى التي اقدم عليها بدرخان پاشا في العام ١٨٤٠.
وسـمح لـلقـبـائـل الخـمس بدرجـة كــبـيـرة مـن الإسـتـقــلال الذاتي وبحكم البطـريرك على
النساطرة ضمن الإمـبراطورية العثمانية. فكـانت تدفع له ضرائبها فيقـوم هو بدفع مقدار
ثابت منها ضرائب للسلطات. ولقد ظلّوا يحافظون على كنائسهم ويحرصون على كتبهم
ا/قـدّسة الطقـسيـة عـدة قرون حـتى ضاعت في أثنـاء الحرب ا/اضـية. ووجـدوا في الجبـال
افـضل حـمايةٍ حـيث لا سلطان يُذكـر للإدارة. كـمـا كانـت الحال في الجـبـال التي تسكنهـا
القبائل الكرديّة. وفي الحالات القليلة التي تحاول تلك الإدارة Àارسة السلطة ذاتها عادةً
لاتتـسم بالسمـاحة والكرم. ويبـدو انه كان ثم إخـتلاف كـبيـر ب� طريقة مـعاملة الحكـومة
للبطريرك وب� الطريـقة التي كـان الپاشـوات يعـاملون رعيـته. ويتـبع النسـاطرة الجبليـون
ع� الأسلوب الذي يتبعه الكرد الجبليون في حياتهم: يربون الأغنام وينتقلون من مرعى
إلى مـرعىz لكـنهم يولون عناية كـبـيـرة بـزراعـة تلك ا/سـاحـات القليـلة من الارض التي
إسـتطاعوا تسـخـيرها لـلمحـراث في الوديان وعلى سـفـوح الجبـال الشـديدة التحـدّرz وهم
يزاولون زراعــة ا/ـدّرجــات على نطـاق واسع وبأسلوب ريّ مـــحليّ. وزيهم شــبـــيــه بالزيّ
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. فـهم يعــتـمـرون غطاء رأس صـغـيـر مــخـروطي ّ غـريب الكردي إلاّ أنّه ليـس مـثله 5امـاً
الشكل كـالذي يرتديه الألـبان وليـس هناك صلة تربط ب� الاثن�. وهم مـحـاربون اشـداء
كالكرد لايفارقهم خنجرهم ويدسوّنه في طيات احـزمتهمz وتلازمهم بندقية حديثة الطراز

يتنكبونها أبداً.
امـا الكلـدان الذين يسكنون الاراضي ا/ـنخـفـضـة وهم أكــثـر تحـضّـراً لانهـم اقـرب صلة
وأكثر احتكاكـاً بسكان ا/دن ا/تعلم�. ولهم مدارسهم التي نشرف عيلها أسـاساً فرنسا
ورومـا ويتلقى مـعظم رجـال الدين الـكلدان علومـهم في مـدرسـة اللاهوت (السـيـمـينيـر)

الفرنسية الدومنيكانية با/وصل.
ويسـهل جـداًَ التـفريـق ب� قرى الـسهل الـكلدانيـة والقرى الـعربيـة والتـركـيـة والكردية
بتوفير راحة مقبولة لنظافتها. كانت بيوت تلكيف والقرى المجاورة حجرية البناء مثلاً.
هؤلاء ا/سـيحـيون يعـيشـون بوئام مع الكرد وعـلاقاتهم طيـبة. وقـد كان هذا إنطبـاعنا
عموماً في ا/ناطق التي تسكنها القبائـل الكردية وا/سيحية. وقد نشطت هجرة الكلدان

بأعداد كبيرة خارج بلاد الرافدين قبيل الحرب.
وسنعود لبحث اوضاعهم الحالية في مكان آخر من التقرير.
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تقع آسيا الصغرى وأرمينيا وإيران بكاملها ضمن منطقة التضاريس اليوراسيّة العظمى.
 وسورية وجـزيرة العرب همـا جزء من البطحـاء الواسعـة القد�ة التي تكاد تحـتضن كل

افريقيا والقسم الجنوبي من الهند وجزر الهند الشرقية واستراليا.
وإذا اخذنا بلاد الرافدين �فهومهـا الواسع - ونقصد بها كلّ البلاد التي تقع ب� دجلة
والفـرات والبـلاد ا/متـدة على ضـفـاف هذين النهريـن بطولهمـا من منبـعـهمـا في سـلاسل

الجبال العاليةz فهي منطقة انتقالية.
والإقليم ا/نازع عليه يقع ضمن هذه ا/نطقة و5تد جـبال امانوس حتى الخليج الفارسي.
ان الجــبـــال التي تعـلو ســهل ســـورية وارض الرافــديـن كــا/لـعب ا/درجz تؤلف جـــزءً من
. فـمن الشـرق 5تـد منـظومـة [زاگـروس] التي تبـدأ سـلاسلـهـا ا/تـوازية منظومـتـي جـبـالٍ
ا/تـعددة من الجنـوب الشرقي حـتى الشـمال الغـربي. ومن الشـمال 5تـد منظومـة طوروس
التي تبدأ سـلاسلها من الغـرب إلى الشرق وتبـدو مثل قوس �يلُ إحـديدابُه إلى الجنوب.
هاتان المجمـوعتان تـلتقيـان لتلتحمـا في الزاوية الشمـالية الشرقـيةz بعـقدةٍ مازالت غـير
معروفة كثيراً من الناحية الجيولوجية والتشكيليّة [ا/ورفولوجية]. وإلى ناحية السهل من

هذه السلاسل الجبليةّ تقوم على مجنبتيها عدة سلاسل من ا/رتفعات والهضاب الجبليّة.
وتقع الأرض ا/نازع عليـها فـي أقصى زاوية من الارض ا/سـتـوية حيث تندغم سـلاسل

ا/نظومت� وقدماتهما الجبليّة بعضهما ببعض.
وإلى الجـنوب الشــــرقي هناك مـنخـــفـض عظيـم هو الخلـيج الفـــارسـي وبلاد الرافــــدين
السفلىz مـن شأنه أنْ يفصل سـلاسل زاگروس عن الهـضبة العـربية كان الخلـيج الفارسي
في السـابق �تـدّ حـتى خطّ [هيـت - بلد] وقـدمـات الطرف الجنوبي لجـبل حـمـرين. ولقـد
ملأ الفرات ودجلة جزءً كبيراً من الخـليج الفارسي برواسب غرينيّة سميكةz هذه الرواسب

الغرينيّة ذات الخصوبة العالية في العراق 5تدّ حتى مشارف [بلد] لتؤلف الأرض ا/نخفضة.
في مـنطـقــــة [بلد -تـكريـت] ترتفـع الأرض من [٥٠ حــــتـى ١٠٠] مــــتــــرٍ ثمّ يـطّرد
إرتفـاعـهـا تـدريجـاً شـمـال تكريت ليـبـلغ (٩٠٠) مـتـر عند قـدمـات الجـبـال الـشـمـاليـة.
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والإقليم الذي �تـدّ شـمـال تـكريت - وهو جـزءÄ من الإقليم ا/نازع عـليـه- يدعى بالأرض
العليـا عادةً. ومن هذه الـنقطة على وجه التـقـريب تأخذ قـدمات الجـبـال التي كانت حـتى
- بالإتجاه نـحو الجنوب على خطوط متـوازية منعطفة إلى الداخل ذلك الح� متـقاربة جداً
واحداً إثر الآخرz وتنقطع سلاسل صغيرة من منظومة [زاگروس] في زاوية حادة وتنحني
بقـوسٍ نحـو الغـربz واول هذه السلاسـل الصغـيـرة هو جـبل حـمرينz وتتـخللّهـا أحـواض

انهار متفاوتة السعة تترامى أحياناً وتنداح لتكون سهولاً رحيبة.
إنّ الأرض ا/نازع عليهـا هي جزءÄ من الأرض ا/ستـوية التي تنفذ بعيـداً ب� ا/نظومت�
الجبليت� وهي البـقعة التي كانت هذه السمـات أظهر فيها Àا عداها. وكلّ مـجاري ا/ياه
ا/نحدرة من ا/ـدْرج الجبلي والارض العليا في الـشِمال تصبّ مـياهها فـي الفرات ودجلة.
وقـد احتـفرت لنفـسهـا في الأرض العليا /نطـقة السـهل اخاديد عـميـقة على شكل حـرف
(U). وفي البـلاد الغـرينيـة السفلى اتـبعت مـجـرىً مـتعـرجـاً مارةً �ـستـوى مـائي مطابق
5اماً /سـتوى السهل ا/نـبسطz وقد يعلو هذا ا/سـتوى عن سطح السـهل أحياناً  فـتصنع
له سـداد على الضفـاف. وعند [هيت وتكريت] يطرأ تغـير عـلى طبيـعة دجلة والفـرات.
ان جـميـع الأرض ا/نازع عليـها تقع ضـمن الأرض العـاليـة. وهنا يحـفـر النهران مـجـري�

عميق� صخري� سريعي التيار ويحملان معهما فتات الصخور والحصى.
ويصبّ فـي هذين النهــرين العظـيـم� قــرب الهــضــبـات الســامــقــة الشـمــاليــة مــعظم
روافدهماz وقليل منهـا يشق مجراه شقاً في سـلاسل الجبال ليصبّ في منطقـة سفلية من
الفـرات. ولايصبّ رافد لدجـلة من ضفـته الـيمنى ا/سـتـوية. اما في ضـفتـه اليـسرى فـإنّ
المجـاري التي تنحـدر من سلسلة [زاگـروس] والعـقـدة الجـبليـة تتـحول الى انهـار سـريعـة
التيار. وا/نطقـة التي يتجمع فيـها معظم تلك الروافد هي الإقليم مـوضوع النزاع. اشرنا
zفي مناسـبة سـابقـة وبتـفصـيل إلى العـوامل والعلاقـات ا/ناخـيـة للأرض موضـوع النزاع
والى طابعهـا القارّي الواضح (بسبب وقوعـها في الزاوية القصـوى من الارض ا/نبسطة)
zوقـد نوّهنا بالتـفـاوت الكبـيـر في درجـات الحـرارة ومـعـدلهـا السنوي العظيم الإخـتـلاف
والجـفـاف الذي يصـيـبـهـا صـيـفـاzً وأمطارها الشـتـويـة. يتـألف مـوضـوع النزاع من ارض
مستـوية ومرتفعات وجبال شـاهقة ولذلك كانت تشبه مـن ناحية ا/ناخ كلّ الأراضي التي
تحـيط بها. إلاّ أنّ صلتـهـا الكبرى كـمـا سبق إيضـاحـهz هي با/نطقـة الانتقـاليـة ا/رتفعـة
التي 5تـد من ا/نطقـة ا/تنازع علـيهـا حـتى [أمـانوس]. وهذا الجـبل الذي يفـصل [بادية
الشـام] عن حـوض الـبـحـر الأبيض ا/تـوسط لـم يكن يبلغ ذلك الإرتفــاع الذي يحـول ب�
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مـؤثـرات البـحــر الأبيض ا/تــوسط لم يكن يبـلغ ذلك الإرتفـاع الـذي يحـول ب� مــؤثرات
البحر الأبيض ا/توسط وب� الشرق والأرض موضوع النزاع.

وكما سـبق بيانهz تتألف الأراضي ا/نخفضة مـن سهول شاسعة يغطيـها الط� الغريني
الذي يتحـول في موسم الجفـاف الى غبار ولكـنه ذو خصوبة لاتدانيـها خصـوبة إذا سقُي.
ان الأرض ا/رتفعـة تتألف من طبـقة افـقية من الجـبس والكونگلوموريت وصـخور كلسـية
. فالعـراق والحـالة هذه هو أرض صلصـاليـة يغطيـها �قـادير مـتفـاوتة طمى قـد®z جـزئيـاً
غرينيّة في ح� كـانت تربة ا/نطقة ا/تنازع عليها صخرية وفي كـلا الإقليم� لايوجد إلاّ
قليل مـن زراعـة الخــضـراواتz واراضي الكـلأ في البطحــاءz وليس في الامكان الإفــادة
منها في الشمال والجنوب الاّ اشهراً معدودة من السنة. اما الجزء الأسفل من العراق فهو

منطقة اهوار ومستنقعات تسرح فيها مجاري الأنهار و5رح ولايعترضها عائق.
وبهذا الإعتبـار تكون الارض ا/نازع عليها من الجهة الأخرى منطقة انتـقالية ايضاً ب�
الســهل والجــبــال والـوديانz وتُرى قــمم الجــبــال فــهـي مكســوة بالغــابـات وينمــو شــجــر
z(الاسـپندار) على طول ضفـاف الانهـار ولاتخطئ الع� اشجـار البلوط الدائمـة الخضـرة

تراها منتشرة هنا وهناك فوق مُتون الجبال العريضة. 
ان الارض ا/نازع عليــهـا هي إقليم انتــقـالي ب� السُّـهــوب والبطاح ا/عـشـبــة. و�كننا
القول إنّ دجلة هو الحدّ ب� هات� التشكيلت� ا/ناخيّت�. وأنّ ا/وصل تقع في منطقة ري.
إذا كان Àكناً إعتـبار [دجلة] حدوداً طبيعـية للإقليمz فإنّ تخوم ا/نطقـة ا/نازع عليها
التي تقع على ضفته اليسرى و5تد ماوراءهz لاتتألف من منطقة موحدة الأوصاف بشكل
. فإلى جنـوب الزاب الأسفل ترى قـدمـات الجبـال ذات طابع ظاهر التـمـايز. وطبقـة كـاملٍ
الجـبس ا/يـوسـينية الـتي تتـألف منهـاz هي أكثـر تغـضنا وتعـرّجـاً. وهناك ثلاث سـلاسل
رئيـسة من القـدمـات �كن 5ييـزها وإنْ لم تكن سـامقـة فـهي موحـشـة وعرة. وتتـألف من
مكتـلات [كــونگولومـوريت] مـخــتلفـة الأشكال ومن تـشكيـلات كلسـيــة وصـخـر وط�
تعـرض ألواناً صـارخـةz تتـفاوت بـ� الأرمد والاحـمـر. هذه السـلاسل جـرداء إلاّ وديانهـا
ففـيهـا رقع صالحـة للزراعة. وجـبل حمـرين هو آخر هذه السـلاسل الصغـيرة ا/تـجهـة نحو
الغــرب إذ ينـفــصل عنهــا وينـدفع الى قُــدام. و�تــد الســهـل الرتيب نحــو الـشــرق وعند
مشـارف السلسلة الثانـية تخرج ألسنة مـن اراضي السّهب مندفـعةً نحو الشـرقz تتناوب
الإطراد مع اراضٍ محروثة أكثر خصـوبة منها. وهنا ايضاً يتناوب العرب والترك والكرد
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بالتـعاقب سكنى السُـهب والارض الخـصبـة. وا/نطقة الجنـوبية أكـثر جـفافـاً واشدّ حـرارة.
وتزداد اهميّة ري جنوب الزاب الأسفل ازدياداً مطرداً.

ان مظهر البـلاد الشماليـة أكثر هدوءً. فـخط القمم الجنوبي ومجـرى دجلة يقتربان مـعاً
وسلاسل [زاگروس] العظمى تندغم بسلاسل طوروس فتؤلـف مُدرجاً كاملاً واول قدمات
جبـال على طول السلاسل العظمى تـؤلف في بعض الاماكن اوّل صفـوف ا/درج. على إنّ
تلك الســلاسل الأقــرب إلى الســهل 5يل بالأكــثــر والأكـثــر إلى الإنشطار لـتـغــدو تلالاً
منعزلةً. وهذا هو الانتقال من القدمات إلى السـهل ا/تموجّ. هذا السهل الذي يتقطع في
اماكن منه اذ تخترقـه سلاسل قليلة من الجبال منعزلة عن اخواتها. تلك هي في الحـقيقة
بلاد آشـور القـد�ةz بلاد اشـتـهـرت بثـروتهـا وبـعـاصمـتـهـا [نـينوى = ا/وصل] و[�رود]
و[أربيـلا = أربـيل]. بلاد 5تـدّ حــتى [ألقـوش] و[عــقـره]. وفي وسط هذا ا/درج شــبـه
ا/سـتــدير تقع بالـضـبط مـدينـة ا/وصل التي هي مــدينةُ مـركــز ومـدينةُ حــدودٍ في الوقت
عينه. هي مدينة مركز لأنّ كل الطرق من زاخـو وعمادية ودهوك وعقره وأربيل ورواندوز

وا/ناطق المحيطة ا/عتمدة عليهاz تلتقي فيها.
وهي مـــدينـة حــدود لأنـهــا تـقع على حـــافـــة السّـــهب الـصــحـــراويةz وبـلاد البـــدو مع
مستوطنات للجنود ا/رتزقة الغابرين ا/ندفع� نحو الغرب دفاعاً عن الارض الزراعية. 
وهي مـدينة سـوق للمحـصـولات المحلية وللـمنتجـات التي 5ّر عـبـرهاz إذ تقع في نقطة

إلتقاء طرق بريّة كبيرةz كطريق دجلة ا/ائي ومسالك الصحراء.
ومـــا من شك في أنّ [ا/ـوصل] هي جـــزء من ارض الرافـــدين. علـى اننا نخـلفّ ارض
الرافدين وراءنا عندما نتعـدّى ضفة دجلة لنمرّ في سهل متـموج يكاد كله يكون مزروعاً
حتى قدمـات الجبالz وإن صعب تعـي� النقطة التي تنتهي اليها ارض الـرافدين. والبلاد
الجبلية هي ذات طابع مختلف 5ام إختلاف وب� سلاسل الجبال التي تأخذ بالإرتفاع على
التــوالي وثمّ وديان طولانـيـة كــثـيــراً مـا تـتـسع لـتـغــدو سلسلة مــتــواليـة من الأحــواض
ا/ستعـرضة. هذه الاحواض هي واحات خـضراء آهلة بالسكان. ان خريطتنا الأثنوغـرافية
التي تـبـيّـن كـثــافــة السـكان وتوزيعــهم [الخــارطة رقم ٦] تـب� بوضــوح تام تراصــفــهم
ا/نتظم. ويشاهد كذلك ان منطقة الجبال هي في الواقع أكثر تحاشداً بالسكان من السهّل
ولاسيـما اذا اخرجنا ا/دن التـجارية من السـهل. ويردّ هذا الى أن توزيع ا/اء في ا/ناطق

الجبلية أكثر غزارةz وعدالةً.
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ان ا/دن التي تقع على حـافـة السهل أو علـى حدود مـراكزها أو عـلى إمتـداد [الطريق
السلطانيـة] �حـاذاة دجلةz هي ا/راكـز التجـارية لا للسـهل وحـده بل للجبـال التي تحـيط
بالسهل كذلك. ولـهذا نجد اعتمـاداً وتواكلاً متبادلاً ب� السـهل والجبل. هذا الإتكال هو

ابرز عاملٍ في تاريخ البلاد.
ســبق فــقلنـا ان هناك ســيل� من الـسكانz ســيل ينحــدر مـن الجـبـل وآخــر ينحــدر من
الصحراءz ليصـباّ في الأرض الخصبة على طول دجلة. وقد عرضنا امثلة لهـذا في قضية
انحدار القـبائل الكردية ووفود عرب شـمرّ من أرض [نجد] قبل حـوالي قرن� من الزمن.
في الواقـع إنّ كلّ سكان بلاد الـرافــدين تكونّوا عـلى هذا ا/نوال. فــمـنذ اقــدم العــصــور
كانت واحـات الصحارى والوديان الجـبلية الخصبـة مصادر البـشريةz أو محـاضن حقيقـية
حـيث يتكاثر السكان ويصـيبـون حظوظهم من التـمـدّن. ومنها يحـاولون شق طريقـهم اذا
. وكثـيراً مـا تكررت قصّـة اعتـداءات شـعروا بالقـوة الكافيـة - نحو ارضً أكـثـر خصـوبةً
الفـاتح� الذيـن اضطروا لزيادة عـددهم الى مـحـاولـة توسـيع مـدى سلطانهم عـلى السـهل

فاقدموا على عمليات زحفٍ متعاقبة.
وبتـوالي القــرون. سـجّل التـأريخ هجـرة ثالثــة مـتـواصلة. تلك هي هجــرة الفـاتح� من
الخــارجz كــالآشــوري� والـبــابلي� والأرامــي� وا/ـسلم� والســلاجــقـــة والفــرس وا/غــول

والعثماني� الذين انحدروا سالك� الطريق السلطانية الكبرى بإمتداد دجلة.
في هذا الجــزء من البــلاد وهو أخـصــبـهــا وبالتـالـي أعـزّها منالاzً الـتـقى كلّ ا/ـوجـات
البـشرية العظـيمـة الثلاثـة فاندمـجت أحيـاناً فـيمـا بينهـا. في أحيـانٍ يتمّ ذلك بسـلامz وفي
zفتختفي قـبائل ومدن وشعوب. وما يتبقى من السكان zأحيان كان يؤدي الي صراعٍ عنيف
إمّا 5تصه الأقوام ا/سـتظهرة. وإمّا تلوذ بالجبال. وقد تواصل هذه البقايا أحـياناً حياتها

منطويةً على نفسها بسريّةٍ في ح� تظهر Àارسةً عادات جيرانها وأسلوب حياتهم.
وعلى طول الـطرق الخـارجــة التي تقطع الـسـهــول الخـصـبــةz يصــادف ا/رء مـزيجــاً من
السكان. وتبـرز أقـوام وتندمج وتخـضع لقوان� التـعـايش التـعاوني. وتسْـتـسلم لأسلوب
جـديد في الحــيـاة كـالكردz فـهـم ينحـدرون من الجـبــال بعـد أن اسـتـحـوذت الـزراعـة على
إهتمـامهم واصبـحت علاقـاتهم القبلية ضـعيـفة بسبب ذلك التـغييـر في حيـاتهمz وما إنْ
يحتويهم السـهل أو يختلط الفرد منهم بالسكان الآخرين لايعود منعـزلاً ولا متواريا في
وديانه واحـواضـه الجـبليـة ا/وحـشةz فـيـزداد اقـتـرابه من دائرة نفـوذ الادارة ا/ركـزية التي



594

. وتصبح عملية الفكّ كاملةً عندما يتمّ القضاء 5يل الى كسر نظامه القبلي ليغدو فلاحـاً
على الأسرة القـبلية ا/تزعـمة بفقـدانها نفوذها. ومـع هذا فالكرد مازالوا العنصـر الأقوى
في البـلاد كما قـلنا آنفاzً يواصلون الاسـتيـلاء على الأراضي الزراعيـة ويقومـون بتكريد

عدد من ا/دن.
وكذلك كـان العرب فقـد انشأوا يزحـفون منذ قرونzٍ ليـستقـروا على طول ضفـتي النهر

ليفلحوا الأرض ويقيموا ا/دن ويتعاطوا التجارة. وانك لترى كبار تجار ا/وصل عرباً.
ان الخلفـاء الذين قدمـوا فاتح� من الجنـوب هم الذين اقامـوا صرح ا/وصل وكـان اثرهم

في كساء ا/وصل طابعها العربي يفوق أثر بدو الصحراء العرب.
والحـروب هـي التي دفـعت بـالتـرك الى ا/نـطقـة. فــقـد جندوا أنفــسـهم لخــدمـة الخلـفـاء
ليصبحوا بعدها اسياداً عليهم. ومرَّ زمن ارغموا معه على إخلاء ا/يدان للمغول والفرس
لكنهم عـادوا فيـمـا بعد ليـكونوا سادة البـلاد. ولم تجـتذبهم التـجـارة وظلوّا ابداً إداري�
وسـيطروا عـلى الطريق السلطانـيـة التي كـانت شــرياناً من أعظم شـراي� الإمــبـراطورية.
وقـامت فـيهم طبـقـة أرسـتقـراطيـة من الجنود والإداري�z وبرز بيـنهم أحيـاناً مـلاكّ اراضٍ

يستخدمون الكرد والعرب لاستغلال الأرض.
كنا قــد اوضـحنا في القــسم التـحليلـيّ من هذا التـقـريـرz كـيـفـيــة امـتـزاج القـومــيـات
الثـلاثz وكــيف يتم الاخـتــلاط السكاني بتــدرجّ. إسـتـقــرّ ا/سـيـحــيـون في البــلاد قـبل
اسـتـقــرار التـرك والعـرب. والإسـلام منـذ ظهـوره اعـتـمـد تصــفـيـة العـديد مـنهمz وهداية

العديدz ودفع بالعديد الى الجبال.
واليـزيدية تلك الطائفة التـي 5تاز بدينهـا العجـيب �جمـوعـتيـهم الرئيسـت� اللت� ر�ا
انحـدرتا من اصـول عرقـيـة مـختلفـةz ارغـمـوا كذلك عـلى الانسحـاب الى مناطق جـبليـة
عـاصـيـة تقـريباً. فـي كل بقـعة نجـد بقـايا سكـانٍ وأديانzٍ مبـعـثـرة على شكل جـمـاعـات
صـغـيــرة فـوق اد® السـهل كــالشـبك والكاكــائيـة والصـارلـي أولئك الذين يكتــمـون عن

الغريب وجود لغاتهم السريّة ومعتقداتهم الغامضة.
تلك هي حصيلة أربعة آلاف سنة من الصÖدام والامتزاج العرقي.

في الجبـال مراعٍ Àتازة ووديان خصـبةz والسكان يعيشـون في القرى ويزاولون نظام ريّ
مـحليّ في الوديـانz وقنوات الريّ تسـتـخـدم ايضـاً لإدارة الرّحى ا/ائـيـةz و�لك الجـبليـون
فوق هذا كله أشجار فاكهة لاتحتـاج الى الكثير من ا/اء. وهم يربون ا/اشية التي تسعى



595

الى اراضي الكلأ المجاورةz مع كثير من الاغنام التي تُساق من مرعى الى آخر.
اشرنا الى اوجه الخـلاف ب� الكرد الرحّل والعرب البدو. في الجبل �كن لـلقبائل الرحل
أنْ تسـتوطن وفي الواقع يكاد كلّ الكرد الآن �لكـون بيوتاً ثابتـة. وقد اسـتقـر كثيـر من
القبائل منذ قرون. والصحراء �راعيها غير ا/ؤكدة وا/تأثرة بتقلبات ا/ناخz تبقى الأرض
التـقليـدية للـبدو ولا�ـكن للسكان ايجـاد مـوطن ثابت الاّ عـلى طول ضـفـاف النهـر وعند

سفوح جبل سنجار.
والزراعـة في جنوب السـهل تـتمّ بالارواء أسـاسـاzً الاّ أنّ هذه الطريقـة ليـست ضـرورية
. وليس في الشمال. والاسالـيب السائدة والادوات الزراعية لاسيمّا المحـراثz بدائية جداً
. وهذه الطريقة اجدى واقرب على السكان الاّ أن يحدثوا في سطح الأرض خدشاً بسـيطاً
الى ا/نطق Àا قـد تبدو لأول وهلة فـإنّ ما تحت التـربة من طبـقات جبـسيـة وملحـية قريـبة

جداً من القشرة لاتسمح بغير ذلك.
كذلك في السـهولz فا/واطنون يـنشدون الأمن والسلامـة بالدرجة الأولى ح� يعيـشون
في القـرى هناz لاسـيـما في سـهل أربيل حـيث يرُى عـدد من الكثـبـان بعـضه طبـيـعي -
وقوامهـا صخور أو طبقات صلبة ترتفـع فوق مستوى الأرض وأحيـاناً ترُى تلالÄ صناعية
كليـّاً أو جــزئيـاً. فـوق هذه الـتـلال بنى البـشــر بيـوتهم منذ ازمــان مـاقـبل التــأريخ وعلى
رؤوسـهـا شيـدت دواوين الزعـمـاء وقـلاعـهم. وتحـيط بتلك القـلاع بيـوت السكان ا/بنيـة
على ســـفــوح التلّ أو حــولـه. والقــرى قــائمــة عـلى الأغلب ضــمـن مــســافــةٍ من الـطريق
السلطانـيـة. ليـتـجنب الـفـلاحـون والعـشـائـر عـمليـات السلـب والنهب التي تقـدم عـليـهـا

الوحدات العسكرية.
سبـق فتـعرضنا لقـضيـة مواقع ا/دن. فـزاخو تقع في مـحلّ تقاطع وادي الخـابور الكبـير
بالطريـق الذي يتــابع من الجنوب Àر [گــزينفــون] حـيث تـعـرض جنـده العـشــرة الآف الى
. والعـماديه تقع كـذلك في وادي الخابور حـيث الطريق الوحيد ا/تـجه شـمالاً يزداد هجومٍ
صـعـوبة الاّ أنه يظلّ صـالحـاً على كلّ حـال. وثم طريـق أخـر يبـدأ من هذه النقطة ليـتـجـه
. ودهـوك تقع في غــورٍ من الأرض اشــبـه بالوادي. وهـي حلقــة إتصـال بـ� الطريق جنوباً
ا/ار ذكـره والطريق السلطانية. وعلى طول خـطّ نهايات السـفوح تقـوم قلاع قد�ة عـديدة
مـثل (ديره) وقـرى كـبيـرة مـثل (ألقـوش) التي تلتـصق بيـوتهـا الحـجـرية ا/ربدّة بالجـرف
الجبلية الـكلسية الرمداء. وقد تشـاهد بلدانÄ صغيرة كـ(عـقره). وتقع [أربيل] في وسط
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السهل ا/ركزي لبـلاد آشور الغابرة. بنيت على تلّ مهيب ا/نـظر مخروطيّ الشكل. تضمّ
احـشـاءه - وهـي عـدة طبـقـات سكـنيـة الواحـدة تعلـو الأخـرى - مـايجب أنْ يكـون بقـايا
أربعـة آلاف عام مـن مخـتلف الحـضارات. والى الجـنوب 5تدّ سلسـلة متـواليـة من البلدان

مازال طابعها الاثنولوجي موضع أخذٍ وردّ شديدين.
وفي مــوضعٍ مـا من الـطريق يقطع فــرعي الزاب الاســفلz تقـوم [آلـتـون كــوپرو] على
جـزيرةٍ من الحـجـر الأصم مـرتفـعـةً عن المجـرى إرتفـاعـاً ملحـوظاً. وفي مـوضعٍ تخـرج منه
الطريق السلطانيـة من مضيق تحفّ به مـرتفعات مـوحشة جنوب الزاب الأسـفل تجثم بلدة
zكركوك وهي اكبر مافي المجموعة. والى جنوبها تتعاقب البلدان الصغيرة [تازه خرماتو
طاووقz طوزخـرماتـوz كفـري] في أخـصب أجزاء هذه ا/ـنطقة حـيث شـرائط من الأراضي

الزراعية 5تد لتنفذ عميقاً في احشاء السهّوب.
وفي الأرض الجبلية تقع بلدان [سليمـانيه ورواندوز وكويسنجق ورانيه]. وهناك طريق
من [ا/وصل] الى إيران �رّ بـ[الـسليمـانيـه] التي تعـتبـر هي الأخـرى بلدة رئيسـة /نطقـة
زراعـيـة شـاسعـة. وتدنـو هذه البلدة لتكون بسـبب مـوقـعـهـا ا/ركـز الثـقافـي للكرد الذين
zبدورها [ورانيه zوكويسنجق zرواندوز] يسكنون جنوب ا/نطقة ا/نازع عليها. وكل من
مركز /نطقـة سكنية واضحة ا/عالم لايستـهان بكثافة سكانها - وهي لهـا �ثابة اسواق.

وهناك طريق أخرى الى إيران ليست مطروقة كثيراً 5رّ عبر (رواندوز).
نوهّنـا ســابقــاً بأهمــيــة [ا/وصل]. فــهـي البلدة الكـبــرى في ا/نطقــة ا/نـازع عليــهــا.
وبسكانهـا ا/ـائة ألف تفـوق أهيـمـتـهـا �ا لايـقـاسz أهمـيـة مـخـتلف البلـدان التي أشـرنا
اليـهـاz حيـث كانت كـركـوك - اكـبـرها بسكانهـا الذين يربون على عـشـرين الفـاً بقليل;
وكل البلدان الأخـرى هي اسـواق محليّـة فـحسـب ترسل محـصـولات مناطقـها الى اسـواق

أكثر مركزية لأجل التوزيع.
وا/وصل وهي السوق الأكـثر قصاداً من السـهل الخصب الذي يحيط بهـاz تنازع بغداد

امتيازها في كونها مستودع البلاد الرئيس.
ان التـأثير الاقـتـصادي للمـوصل في الشـمالz ليـفسـح السبـيل الى تأثيـر بغداد كلّمـا

اقتربنا من الجنوب.
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إنّ الأرض ا/نازع علـيـهــا التي تقع جـنوب خط [بروكــسل] تبلغ مــسـاحــتــهـا حــوالى
٨٧٨٩٠ كـيلومـتـراً مربعـاً ويزيد عـدد سكانـها على ثـما�ائـة الف نسـمة وتبلـغ مسـاحـة
الأرض الواقـعة ب� [خط بروكـسل] والحـدود الشمـالية القـصوى الـتي تدّعيـها الحكومـة
البـريطانيـة مـايناهز [٣٥٠٠] كـيلومـتر مـربع. إنّ حـدود ا/نطقـة ا/نازع عليـهـا هي ع�
حدود ولايـة ا/وصل السابقـة تقريبـاً والنزاع حول البت النـهائي �لكيـة هذه الولاية يرتكز
كـما تدعي الحكـومة التـركيـة على أنّ الحـدود التي تدعـيهـا هيz تقع في مكان مـا وراء

حدود الولاية السابقة.
يفيد القول إنّ ا/سألة التي يجب الفصل فيها ليست مـجرد تثبيت خط حدود كما تفترضها

الحكومة البريطانيةz وا�ا هو تقرير مصير بلاد واسعة الأرجاء وعدد كبير من السكان.

∫œËb(« WO4«d5u$, dE; WN7Ë s( ∫»
إنّ الحــدود التي تدعــيــهــا الحكومــة البــريطانـيـة هـي حـدود جــيــدة جــداً من الناحــيــة
الطبـوغرافـيـة وإنّ جزءً مـن الحدود التي تدعـيـها الحكومـة التـركـية هي أيضـاً جـيدة جـداً
حيث يكون وادي [الثرثار] في البادية �ثابة حـدود ذات معالم جيدة. في ح� قد يؤلف
جبـلا مكحول وحمـرين خط فصلٍ غـير منقطع واضح ا/عالم. وأبعـد من ذلك الى الجنوب
حيث يفصل جـبل (حمرين) منطقة (كفـري) الخصبة عن منطقة (بعـقوبة) لايكون حدوداً
جيـدة. وقد يبـدو نهر [ديـالى] خطاً للحدود لابأس به. والى الشـمال لانرى الحـدود التي
اقتـرحتها الحكومـة البريطانية هي الحـدود الجيدة الوحيـدة. فكلّ سلسلة تليها من الجـبال
قد تصلح حـدوداً. وهكذا يكون [خط بروكسل] والسـلاسل ا/متـدة جنوب خط [زاخو -
عـمـاديه - نيـري] هي ايضـاً مناسـبـة وبالانحـدار الى الجنـوب في امكاننا تثـبـيت حـدودٍ
على إمـتداد كل خط مـن القمم يليـه. وآخـر ما�كن إسـتـخدامـه حـدوداً من السلاسل قـد
يكون قــدمــات الجــبـال التـي 5تــد من الغــرب الى الشــرق تاركــة [دهوك] على الجــانب
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الشـمالي و[ألقـوش] و[عقـره] على الجانب الجنوبي. الاّ ان هذا الخط سـيقطع عـدة طرق
مواصلات وبذلك يفصل كلّ البلاد ا/رتفعة.

والى الجنوب الغـربي �كن كـذلك أنْ تدفع حـدود جـبل حـمـرين الى الوراء عند أيّ خط
عبر السُّهوب الى مايناهز خمس� كيلومتراً جنوب ا/وصل حيث تبدأ الأرض ا/زروعة.

في داخليّة البـلاد �كن إستخدام الأنهـار الكبيرة الثلاثة (دجلة والزاب الكـبير والزاب
الصغير) كخطّ فصل عموّمي الصفة.

∫WOLOK<ù« WO4«dG'« dEM#« WN7Ë s( ∫Ã
إنْ لم تكن الأرض ا/نازع عليها تؤلف إقليماً طبيعـياً متمايزاzً فهي تؤلف وحدةً على
كلّ حـال. وطابعـها الفـريد لايُردّ الى أيّ إخـتلافٍ ب� أحـوالهـا ا/ناخـية والجـغـرافيـة وب�
تلك الأحوال التي تتصف بها ا/ناطق المجاورة أو بالأحرى الى القـيمة الجغرافية لحدودها

والى تضاريسها حيث أنّ بناء الأرض يشبه ا/درج: [سهل ثم تلال ثم جبال].
انه إقليم انـتـقـاليz حـيث يلـتـقي السـهب (العـربـي) ا/نبـسط الجـاف بالجـبــال الكردية

. الأغزر ماء والاكثف زراعةً
يلاحظ هذا الإخــتـلاف في كل شـريط الأرض عـند نقطة إلتـقــاء السـهل بالجــبـال التي

ترسم قوساً من شمال سورية (جبال امانوس) حتى الخليج الفارسي.
إن الأرض ا/نازع عليـها تسـتغـرق الجزء ا/ركـزي من هذا الشـريط ولا�كن 5ييـزها عن
ا/ناطق المجــاورة بسـهـولة لا من الغــرب ولا من الجنوب فللقــسم الشـمـالي الـذي احـتلت
ا/وصل مركـزه صلات مُشـابَهة �ناطق [نصـيب� وماردين ودياربـكر واورفه] في ح� انه

في الجنوب أقرب شبهاً بالعراق ولورّستان الإيرانية.
فـالأرض ا/نازع عليـهـا والحـالة هذهz هي إقلـيم انتـقـالي �فـهـوم مـزدوج فـهناك تندغم
الجـبـال بالسهـول وتلتـحم ا/نطقـة الغـربيـة [سـورية وأرمينـيا] با/نـطقة الجنـوبية الغـربيـة

[العراق ولُرّستان].
ر�ا كـانت دجلـة افـضل حـدود ب� الجـبـال والسـهـول إلاّ أنّ حـدوداً علـى طول دجلة قـد
تقضي على الاعتـماد ا/تبادل ب� ا/وصل وا/ناطق الخـصبة المجاورة وب� الشـمال الغربي
والجنوب الشـرقي وقـد يرسم خطّ التـقـسـيم ب� منطقـتي أربيل وكـركـوك. ولاشك في أنّ
الزاب الأسـفل هو افـضل الخطوط. كـمـا كـان فـضـلاً عن ذلك الخطّ الذي رسم في إتفـاق
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[سايكس - پيكو]. وليس في الزاب الكبير ع� هذه ا/يزات لأنه لايؤلف خط التقسيم
ب� أراضٍ متميزة. بالعكس فهو ينفذ من أخصب واكثف جزءٍ من الأرض بالسكان.

ومع انه �كن تقـسيم الأرض. فـهي تؤلف كـما بدا آنفـاً وحدةً كـاملةً اذ تكتنف مـعظم
.Äطبيعية Äجوانبها حدود

وليس هناك غيـر وادي دجلة في الشمال الغـربي وسهول ديالى الخصـبة في الجنوب Àا
يربطه با/ناطق ا/أهولة فعلاً [الخارطة رقم ٧]

هناك مظهــر بارز لوحـدة ا/نطـقـة وهو إلتـقــاء كل الطرق في ا/وصل وعلـى الخـصـوص
طرق الجـزء الشـمـالي من البـلاد وكلمـا ابتـعدنـا جنوباً كلمـا لاحظنا مـيل ا/واصـلات الى

الالتقاء في بغداد.
Äخـاص Äهذه الفـروق الجـغرافـيـة هي التي قـررت تأريخ البـلاد. لم يكن لتلك البـلاد إسم
بها إلاّ في عـصور سـحيقـة جداً عندمـا كانت مركـزاً للإمبـراطورية الآشوريةz ولانجـد لها
اسـمـاً قط في كـثــيـر من الخـرائط. كـانت هذه الأرض قـد اُلحـقـت جـزءً أو كـلاً بواحـدةٍ أو
أخرى مـن البلاد المجـاورة لدواع إداريةٍ فهي أحـياناً ملحـقة بدياربكر وهي أحـياناً تابـعة
لبـغداد. ويظهـر جليـاً من الوثائق المخـتلفـة التي رجعنـا اليهـا انهـا كثـيـراً ما ضـمت الى
منطقـة الجزيرة أو ضمت جـزئياً الى كـردستـانz أو الى العراق. وهكذا يلاحظ من مـجرى

التأريخ الغابر انه �كن إلحاقها ببلد ما مجاورz وانه �كن تجزئتها.
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إن الإحـصـاءات والخـرائط التـي عـرضـتـهـا الأطراف العـاليـة ا/تـعــاقـدة في لوزان على
مجلس العصـبة ليست دقيقة أبداً. ولانسـتثني منها آخر إحصـاءات قامت بها السلطات
العـراقـيـة وإنْ كـانت أفـضلهـا بدون شـكّ لذلك وجب إسـتـخـدامـهـا بقـدر مـع� من الحـذر
وتعتبر الحكومة البريطانية أنّ عـدد الكرد في القسم الشرقي من البلاد قد بولغ فيه الى
حدٍ ما. ونحن من جهتنا نعتبـر أنّ عدد العرب قد بولغ في تقديره بعض الشيء. (�عدل
يتراوح ب� خمسة با/ائة وعشرة با/ائة تقريباً) وبعكس ذلك يبدو لنا أنّ عدد الترك أقل

Àا يجب. نتيجة الظروف السياسية العامة وأسباب تعود الى الأشخاص.
يؤلف الكرد اغلبـيـة السكان وهم ليـسوا بتـركٍ ولا بعـرب ولغـتهم لغـة آرية وبعكسـهم
التـرك فـهم من قومـيـة سكان الجـمهـورية التـركـية. واليـزيدية ليـسـوا �سلم� وهم �تـون
للكردz لكنهم طائـفة مـتمـايزة 5امـاً لعزلتـهم وبسـبب دينهم. والكتل المجـتمـعـة الوحيـدة
التي تسكن مناطق مترامية هي الكرد والعرب العنصران الوحيدان اللذان �كن أنْ تؤخذ
افضليـّة توزيعهم بنظر الإعـتبار لغـرض تثبيت خطّ قـد يفصل ماب� قـوميت� مـختلف�.
وهذا الخطّ قد يـتبع دجلة نزولاً حـتى إلتقائه بالـزاب الأسفلz فاصـلاً ا/وصل من ا/داخل

- عن البلاد الخصبة الكثيفة السكان. ثمّ طريق [كركوك - كفري] جنوب الزاب.
وكل القوميات الأخرى مبعثرة في أنحاء البلاد.

وليس ثم مـا يؤلف حـدوداً قـومـيّـةz لا الحـدود السـيـاسيـة التـي تقع ب� الأرض ا/نازع
عليـها وب� إيران وسـوريةz ولا الحـدود الحاليـة - أو الحدود ا/دعـى بها - مـاب� الإقليم

ا/نازع عليه وب� تركيا والعراق.
ولو انَّ الحـجـة القـومـية اخـذت في الحـسـاب لوحـدهاz فـإنّ الإسـتنتـاج الذي ليس
هناك غـيــره يحـتمّ خلق دولة كــردية مـسـتـقلة مــادام الكرد يؤلفـون خـمــسـة أثمـان
السكانz أضف الى ذلك لو اخـذ بحلّ كـهذا فـإن اليـزيدية الشبـيـه� بالكرد اعظم
شبـه من الناحية العـرقيةz والـترك الذين يسهل على الكرد الـتعايش مـعهمz يجب
ادخالهم في تقدير عدد الكرد وعندئذ سيؤلف الجميع سبعة أعشار المجموع الكليّ

للسكان.
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إنّ اغلبـية الشـعب الكردي [أكـثر مـن مليون ونصف ملـيون من مـجمـوع كليّ تقـريبي
يبلغ ثلاثـة مـلاي�] يعـيش في تـركـيـاz وسـبـعـمــائة ألف في إيران وخـمـسـمــائة الف في
الإقليـم ا/نازع عليــه وثم مــقــدار منـهم في ســورية وفي العــراق (بـأضـيـق مــاتدل عليــه
الكلمــة) يكاد عــددهم لايذكــر نســبـةً الى مــجــمـوع السـكان الكليّ. ومن الـكرد الذين
يعيشـون في الأرض ا/نازع عليها. نجد الذين يقطنون شـمال الزاب الكبير أكـثر إرتباطاً
بكرد ولايتيَْ [حكاري ومـاردين] في تركـيـا من جـهـة اللهـجة وصلة الـقربى والعـلاقـات
الاقـتـصادية والشـخـصـيـة. في ح� كـان الذين يقطنون جنوب الزاب الأسـفل اقـرب صلة

بكرد إيران. ومن الصعب رسم حدود ارضية ب� هذين النهرين.
و�كن اجمال ا/صاعب الاثنوغرافية �ا يأتي:

أ - ان ا/دن التي تسـكنهـا اغلبـيـات تركـيــة أو أقليـات تركـيـة كـبـيـرةz تقـع في القـسم
الجنوبي من ا/نـطقة اعـني انهـا اقرب الى الـعراق. في حـ� تقع ا/وصل وهي مـدينة

عربيةّ في وسط القسم الشمالي.
ب - ان همزة الوصل الوحيدة ب� مدينة ا/وصل والأراضي العربية الأخرى التي يشغلها
العربz هي ارض كـردية بالدرجة الأولىz فضلاً عن طريـق تنتثر على جانبـيه بلدان

تركية - كردية.
ج - ا/سيحيون متفرقون لكنهم يعيشون أساساً في  شمال ا/وصل.

د - ان البلاد الكرديةz بأشـدّ ما�ليه واقـع الحال [اي الجزء الشرقـي من البلاد] لاترتبط
بالشـمـال إلاّ بواسطة دجلة. ومنطقـة [رواندوز] لا�كن الوصـول اليـها الاَّ من خـلال

أربيل. ومنطقة السليمانيه لا�كن الوصول اليها إلاّ عن طريق كركوك.
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كانت الإعتبارات التاريخيـة موضوع ا/فاوضات وا/ناقشات ب� ا/ندوب� في (لوزان)

حتى قبل تبادل ا/ذكرات الأولى.
«قـال ا/نـدوب البـريطاني فـي مـذكـرته ان الـزعم التـركي في كــون ا/وصل
جزءً من الإمـبراطورية العثـمانية في فـترة تاريخيـة طويلةz لا دليل يعززه
وهذا القـــول �كن أنْ يـنصــرف الـى بغــداد بـع� القـــوةz فكلتـــا ا/دينـت�
عربيz بناهما العربz وكلتاهما حـافظتا على طابعهما العربي وإنْ طالت
فـتـرة ضمـهـمـا الى الإمبـراطورية التـركـيـة. والإرتبـاط الوثيق ب� ا/وصل
وبغداد يعترف به الترك الى ا/دى الذي يقـرر انّ ولاية ا/وصل كانت فيما

سلف جزءً من باشوبة (پشالق) بغداد.
ان جــعل ا/وصل ولايـة منفــصلة مــرتبطة بـأسـتــانبــول كــان إجــراءً أملتْــه
مـقتـضـيات الادارة فـحسب. وتـستـتلي الحكومـة البريطانـية قـائلة ان هذه
الحــجــة ا/نتــزعــة مـن التــاريخ �كن ان تنـصــرف الى أيّ جــزء من أجــزاء

الإمبراطورية التركية السابقة».

فردت الحكومـة التركيـة بأنّ الأسباب التـاريخية التي �ـكن تقد�ها تعـزيزاً لاعادة ضم
ولاية ا/وصل الى تركـيـا لاتعـتـمـد فحـسب على فـتـرة الحكم العـثـمـاني فـيهـا. ولو كـان
القـصـد هذا فــإنّ الحـجـة التـركـيـة قـد تنطـبق بع� القـوة على ولاية بـغـداد كـمـا ان ولاية
ا/وصل وا/ناطق ا/مـتدة شـمـال حدود بغـداد كانت في ايـدي الترك لأكـثر من احـد عشـر
قـرناً وقالت ا/ذكـرة التـركيـة ان هذه البـلاد منذ عـهد الخلفـاء العـباسـي� كـانت في ايدي
الحكام الـتـرك وتحـت ســيطرة جــيــوشــهم وفي ايدي سـكان أتراك لقــد 5تع هـؤلاء الحكام
الترك بإسـتقلال وسـيادة وكـان اولهم (ايتاخ:٢٢٩هـ = ٨٣٦م(١)) ومن خلفائهم (عـماد

) بالذÖكـــر من = ١- زيادة السنة ا/يلادية من عندنا. وجه الغـرابة هنا أن تُفرد الوثيقة التركيـة (إيتاخاً
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الدين زنگي ابن آق سنقر) مؤسس دولة الاتابكة التركية في ا/وصل.
وهناك ايضاً دول تركـية حكمـها أفراد من هذه الأسـرة ا/الكة في سنجار والجـزيرة وبعد هذا
انشأت الاسرة الأرتقية(٢) دولاً تركية كانت عواصمها (ا/وصل والجزيرة وخربوط وماردين).
وهزم (غـازي خـان) وهو من ع� الاسـرة حـجـافل الصلـيـبيـ� في تلعـفـر. وكـانت بلدة
(تلكيـف) قلعــةً من قـلاع الارتقــي� وفي تلـك البـلاد مــا لايحــصى عـده مـن آثار الفن
والبنيات العـامة التي خلفها هؤلاء ا/لـوك. ثم احتل ا/وصلَ الأتراكُ السلاجقـة وجعلوها
مركـز حضارة راقيـة وبعد الأتراك السلاجـقة مبـاشرةً حكم الترك العـثمانيـون هذه البلاد.
إنّ الارض التي تقـع ب� بغـداد وجنوب ولاية ا/ـوصل الحـاليـة وصــفت في كـتب الـتـاريخ
القـد�ة باسم (تترسـتان) Àا يدل على أنّ قـبيلة تركـية كـانت قد اسـتقـرت فيهـا وإنّ إسم

وادي (الثرثار) يشير الى هذا الاسم».
وتقـول ا/ذكـرة البريطانيـة إنّ ولاية ا/وصل في عـهـد (مـدحت باشا) اُلحـقت بولاية بغـداد
إلاّ أنّ هذا ليس دليلاً يدعم وجهة النظر البريطانية فـقد × ذلك لإعتبارات إدارية وخاصة.

أضف الى ذلك ان (اورفه ودياربكر كانتا ايضاً تحت ادارة (مدحت پاشا) والي بغداد.

= دون طائفــة أخــرى كــبـيــرة من ا/وظـف� والقــادة الأتراك الكبــار الذين لـقـوا حـظوة لدى الخلفــاء
العباسي� فـأمّروهم الجيوش وأقطعوهم الأيالات. يذكر إبن الأثيـر في (الكامل) وغيره من ا/راجع
أنّ إيتاخ هذا كان طباخاً في مطبخ الخليفة ا/عـتصم (٨٣٣-٨٤٢م) قرّبه كثيراً وأوكل اليه الأمور
الكبـرى منها توليـته قـيـادة الجيش الذي سـيرّه لقـمع ثورة الكرد في جـبل داسن. يقول إبن الأثيـر:
"أوقع إيتــاخ بالأكـراد وأكـثــر القـتل فـيــهم وإسـتـبــاح أمـوالهم وحـشــر الأسـرى والنســاء والأطفـال
والأمـوال الى تكريت" - كـان ذلك في العـام ٨٣٨- أمر ا/تـوكل على الـله بقتلـه صبـراً فـقطع عنه

ا/اء ومات عطشاً في ٨٥١م. 
٢- الاتابك عــمـادالدين زنكـي (ت ١١٤٦) مـؤسس السـلالـة الزنگيـة. احــد عظام امـراء آل سـلجـوق
صاحب ا/وصل (١١٢٧) ولي حكم واسط والبصرة وجزيرة ابن عمر ونصيب� وسنجار وحران وفتح
حلب وحـماه (١١٢٩) وقـتل في حـملة له على قلعـة جـعبـر بالعـراق. والارتقـيون سـلالة تركـمانيـة
حكمت دياربـكر ب� القـرون الثـاني عـشـر والخـامس عـشـر ا/يـلادي� واولهـم مـؤسس السـلالة ارتق
حكم القدس. ومن ابرزهم نورالدين مـحمد ارتق احد حلفاء صلاح الـدين الايوبي. وا/قصود هنا هو
ايلغـازي نجم الدين ابن ارتق(ت١١٥١) صـاحب مارديـن حيناً وحـاكم بغـداد حينـاً. وكانت القـدس

ملكاً له مع اخيه سگمان اخرجهما ا/صريون منها في ١٠٩٥ م.
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الحجة التركـية لا�كن أنْ تقبل برمتها فـفي قولها أنّ ا/وصل خضعت للتـرك احد عشر
قرناً مـبالغـة وغلّو. على إنّ الحكومة البـريطانية مخـطئة عندما تؤكـد أنّ ا/وصل لم تكن

تحت السيطرة التركية قبل أنْ تدخل في حوزة العثماني� الترك.
إنّ للبـلاد التـي يطلق عليـهـا الآن «الـعـراق»z تاريخـاً كـثـيــر التـقلبـات بتـعــاقب القـرون

ولا�كن متابعة هذا التاريخ بصورة منتظمة إلاّ إعتباراً من القرن السادس عشر ومايليه.
ففي الزمن الغـابر كان مرسـحاً للنزاع ب� إمبـراطوريتي ا/يدي� والفـرس ثم ب� الفرس
والاغريق. وفي السهول ا/متدة ب� ا/وصل وأربيل حـقق الاسكندر الكبير نصره الساحق
على (داريـوس) وقــد علـمنا ان إمــبـــراطوريتـــه قــســمـت عند مــوتـه ب� قــواده فـــحكم
السلوقـيـون البلاد حـتى حلت مـحله الأسـرة الفـرثيـة من الارشاقـ� وكان سكان الـسهـول
الذين يرجـعـون أصـلاً الى الآشـوري� الغـابريـن والآرامـي� وا/هـاجـرين الفـرسz ينحـازون
خلال فترة الصراع التالي ب� رومـا وفارسz تارة الى هذه الجهة وطوراً الى تلك. وكانت

القبائل التركية التي تعيش في الجبال مستقلةّ 5اماً.
وعندما ظهـر ا/بشرون في البـلاد عند فجر عصـر النصرانيةz أسـسوا كنيستي أرمـينيا
وفارس وبسط حكام الفرس حمايتـهم على هؤلاء النصارى حتى اهتداء الأباطرة الرومان

الى الدين ا/سيحي وعندها شكّ في أنّ النصارى هؤلاء �يلون الى روما فاضطهدوا.
وفي القرن الخـامس نجم الانشقـاق في الكنيسة الكـاثوليكية الشرقـية ب� ا/ونوفـيزي�
(اليـعاقـبة) وب� الديافـيزي� (النسـاطرة) هذه الانشـقاقـات التي دامت عدة قـرونz آلت

بكثير من الناس الى اعتناق الدين الاسلامي. 
وعندما طغت موجة الاسلام ا/نتصرة على هذه البلاد كان عرب قبيلة (بني ربيعة) هم
الذين سـبقـوا فثبـتوا اقـدامهم فـي ا/وصل فاطلق اسـمهم هذا (ديار ربيـعة )على ا/نطـقة
كلها. ومـثل آخر على هذا مدينة (آمـد) التي عرفت بعـد نزوح قبيلة (بكر) اليـها بإسم

(دياربكر).
وفي حــدود ٨٣٠- ٨٤٠ م بدأ مـرتزقــة التـرك دورهم الـهـام في إمــبـراطورية الخلـفـاء
العـباسـي� ولكن الحظ لم يواتِ هؤلاء ا/رتزقـة إلاّ بعد قـرن� من الزمنz ليمـارسوا قـدراً
لايستهان به من السلطان في أنحاء ا/وصل ولم يحـتلوا ا/دينة نفسها قبل العام ١٠٥٦
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ابداً ففي هذه السنة دخلها (طغرل بك) حفيد (سلجوق).
وفي القـــرن العــاشــر وأوائل القـــرن الحــادي عــشــر ظلت ا/ـوصل إســمــاً تحت ســـيطرة
الحمدانيـ� العرب (٩٠٩-٩٩٠) والعقيلي� (٩٩٠-١٠٩٧) ثم البـويهي� لكن الجنود
التـرك احتلوا دور الصـدارة في أثناء النزاعـات القتـالة ب� تلك الأسـرةz ومارس قـوادهم
. وفي ايام (مـوسى) احـد زعـمائهم الـعسكـري� انتـقلت السلطة السلطة الفـعليّـة أحـيـاناً
الى الأرتقـي� (ديگوبنيـه - تاريخ الهـون) وشـهد الـنصف الأول من القـرن الثانـي عشـر
انحـلال الدولة الأرتقـيـة التي حلّ مـحـلهـا الاتابكة (ومـعناها الأوصـيـاء). وكـانوا تُركـاً

ايضاً وحكموا من ١١٣٧ حتى ١٢٣٢.
في تلـك الحــقــبـة نجـم (منگو خــان هولـيگو) حــفــيــد (جنگـيـز خــان) مــؤسـس الدولة

الايلوخانية. فاحتل ا/وصل وعاث فيها سلباً ونهباً.
وتفكـكت عـرى الإمــبـراطـورية الايلوخــانيــة في النصف الأول من الـقـرن الرابـع عـشــر
وغـدت البـلاد فــهي بلق يبـاب بالنـزاع الدائم ب� الفـرس والتـركz والـعـربz وكـان الجـزء
الأكبـر من هذه البلاد طوال الفـترة كلهـا تقريباً تحت سـيطرة الدولت� التركـمانيـتَ� (قره
قـوينلو= الخروف الأسـود) و(آق قوينلو= الخـروف الابيض) اللت� حكمـتا هذا الجـزء من

بلاد فارس بعد أنْ طردتا الايلوخاني� منها.
وفي نهـاية القرن الرابع عـشر استـولى ا/غول على ا/ـوصل ثانية بقـيادة (تيمـورلنگ)
هذه ا/رة (بـلغت ا/دينـة قــبله اعلـى درجــة من الازدهار والاســتــقــرار في عـــهــد الاتابك
«بدرالدين لؤلؤ» حـوالي ٦٣٠هــ = ١٢٣٢م) لتنحـدر بهـذا الغـزو الى احط درك بلغـتـه
في سائر تاريخـها فقـد نهبت مرة اخـرى وخربت وفقدت اهـميتهـا الاقتصـادية. ثم وقعت

على التوالي تحت رحمة مختلف الدويلات العربية أحياناً والتركية غالباً.
أخـيراً وضع السلطان (سلـيمـان) يده على ا/وصل في العـام ١٥٣٤ وضمّـها لأول مـرة
الى الدولة العثـمانية. لكن لم يتم إلحـاقها بشكل نهـائي الاّ في السنة ١٦٣٨ اذ دخلها
السلـطان (مـراد الـرابع) وقــسمّ البــلاد الى ولايات ثلاث هي ا/وصـل وبغــداد وكـركــوك

(عرفت كركوك حينذاك بإسم شهرزور).
مـامرّت سنـوات قليلة حـتى ضمتْ البـصـرة ايضـاً الى الإمبـراطورية العـثـمانـية بعـد ان

انقرضت سلالة حاكمة محلية فيها.
وفي مـفتـتح القـرن الثـامن عشـر كـانت كـركوك والبـصـرة وا/وصل محـمـيـات لپاشـوية
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بغداد الوراثية باشكال متفاوتة. وكانت پاشوية بغداد هذه مرتبطة بالسلطان لكن علاقة
الپـاشا بأسـتـانبـول كانت نظريـة أكثـر منهـا عمليـة. وكـانت الدويلات شـبه ا/سـتـقلة في

العماديه وكويسنجق ورواندوز وغيرها تحت سلطة پاشا بغداد باقدار متفاوتة. 
ومنذ السنة ١٧٢٦ حُكمت ا/وصل وضـواحيـها بپاشـا مسـتقل عن بغدادz وكـان كبـير
اسـرة (الجليلـي) العـربيـة(٣) التي مــاتزال مـوجـودة في ا/ـوصل وكـان دليل وجــود سلطة

السلطان الوحيدة هو ا/صادقة على نقل السلطة من الأب الى الابن بفرمان.
وفي السـنة ١٨٣١ دالت دولة پاشــا بغــداد الوراثيــةz وازاحــه جند الـسلطان ليــتــولى
الأمر حاكم تـركي 5تد صلاحيـاته لتشمل البلاد كلهـا. وفي السنة ١٨٣٥ ضمت ا/وصل
بدورها الى مــجـال نفـوذ پـاشـا بغـداد وصــارت سنجـقــاً من سناجق الولاية وكــانت تضم
البلاد ا/عـروفة الآن بالعراق وفي مـبدء الأمر لم �ارس پاشـا بغداد الا سلطة اسمـية على
رؤساء القـبائل الكردية الصغارz على ان الفـترة ا/نحصرة ب� العـامَيْن ١٨٣٧ و ١٨٥٤
شهدت تجريد هؤلاء من كياناتهم ا/ستقلّة على مـراحل متدرجة واصبحت بلدانهم ملحقة
بسنجـقيْ ا/وصـل وكركـوك وارتـفـعت ا/وصل الى درجـة الولاية فـتـرةً وجـيـزة من ١٨٣٥
حـتى١٨٥٠ وبعـدها عـادت سنجـقـاً من سناجـق بغـداد. وفي السنة ١٨٧٩ عـادت ولاية

تضم سنجقي كركوك وسليمانيه.

∫'U7U)M)8ù« ≠≥
قدمنا هذه الخـلاصة التاريخـية إجتناباً لضـرورة التعرض الى حـجتّ� متـضاربت� نقطةً
فنقطة. وÀا سـبق �كن الإسـتنتاج أنّ الـترك في الواقع كـان لهم الدور البـارز في ا/وصل
وإنْ بالغت الحكومة التركية في قولها إنّ ا/دينة بقيت تحت سيطرة الترك أحد عشر قرناً

من الزمن.
ويقول (ارنولد: الخلافة)(٣) ان سلطة الخلفاء العباسيـ� في القرن العاشر لم 5تد وراء

٣- ا/ستـعربة بالأحـرى. فمؤسس الأسـرة عبدالجليل كـان بحسب مـأثور القول Àلوكاً جـيورجـيّاً: گرجـيّاً
من حاشية والٍ تركي في اواخر القرن السابع عشر.

٤- سر تومـاس ارنولد من كبار ا/سـتشرق� (١٨٦٤-١٩٣٠) اول استـاذ في قسم الدراسات العـربية
في قسم اللغـات الشرقية بلنـدن ويشير التقـرير الى مؤلفه القـيّم «الخلافة» وقد ترجم الى العـربية.
× بإشــرافـه تأليـف واحـد من اهم الـكتب الحـضــارية الاسـلامــيـة (تـراث الاسـلام) الذي نقـلناه الى

العربية في ١٩٥٣-١٩٥٤ وأعيد طبعه عدة مرات.
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حـدود مـدينـة بغـداد وكـان الخلفــاء أنفـسـهم تحت رحـمــة قـوادهم العـسكـري�z وهم جنود
مرتزفة أقامـوا اسراً حاكمة خاصة بهمz في العام ١٠٥٥م عندمـا دخل الأمير السلجوقي
(طغرل) بغـدادz اتخذ لقب سلطان (الشرق والغـرب) ومارس نفوذه على الخليفـة العربي
الذي كـان قـبل مـجيء (طغـرل) تحت وصـاية اسـرة حـاكـمـة فـارسيـة صـغـيـرة هي الأسـرة

البويهية.
وكانت الحـالة مشابهـة في مصر وقـد درست �زيد من الدقة والإحكام فقـد وضع سلاط�

ا/ماليك في القرن� الثالث عشر والرابع عشر الخلفاء العباسي� في مطلق قبضهتم.
وواضح انه يصعب جداً تقرير وجود السلطة الفعلية. أكانت في ايدي الخلفاء الفاقدين
كل حــول وطـول لا�لكون غـــيــر اللقب? أم كـــانت في ايدي من هـم اســيــاد الخلـفــاء في
الحقـيقـة? ليس في وسعنـا الدخول في مناقـشة امـور دقيـقة كهـذه ومن الثابت الجـازم انه
ليس للعـرب ولا للـفـرس ولا للتـرك ولا للمـغـول الإدعـاء بالسلطة ا/طـلقـة على ا/وصل.
ولكن من ا/ـؤكـد أنهــا كـبــغـداد وكــعـدد آخــر من الأقــاليم كـانـت من امـلاك الســلاط�
العثـماني� في القـرون الأربعة ا/اضـية. على ان هذه السيـادة نفسـها لم تكن قطّ فـعليّة
في جميع الفترات. وكان الپاشوات مستقل� 5اماً في ح� قلما خضعت القبائل الكردية
والعربية لتلك السيطرة ولم يكن حكم السلطان نفسه ظاهراً الا في ا/دن وفي شريط من
الأرض �تـد علـى طول طريق (ا/وصل- أربيل - كـفــري - بغـداد)  وهيطريق تحــمـيـهـا

قلاع عديدة وهذه السيطرة نفسها كانت تزيد وتنقص تبعاً للظروف.
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�ا أنّ الحكومت� التـركية والبريطانيـة تقدمتا بحـجج اقتصاديـة دعماً لقضـيتهمـا فقد
قمنا بدرس تلك الحجج ولهذا قسمنا تحقيقاتنا الاقتصادية الى فروع ثلاثة:

في الفـرع الـتـحليلي عـرضـنا ا/علومـات التي زودتـنا بهـا الدولتـان فـي أثناء ا/ؤ5رات
وفي الردود عن الاسئـلة التي وجهناها. فـقمنا �ناقشـتهـا ا/وقعيـة حيثـما وجـدنا ضرورة

لذلك. 
وفي الفرع التـوفيـقي عرضنا نتـائج ملاحظاتنا ا/وقعـية وضـاهيناها با/واد الاحصـائية

ا/ستمدة من وثائق ماقبل الحرب.
وها نحن في الفرع الثالث نلحض القضية ونبسط إستنتاجاتنا.

∫qOK% ≠±
WO;UD/d$#« …d=c*« ©√®

«عـرض لورد كـرزن في مؤ5ر (لـوزان) ان منفذ تجـارة التـصـدير في ولاية
ا/وصل الى العـراق وعـبـر اراضـيـهz والى سـورية �دى اقل من الأول. وان

التجارة ب� سورية وا/وصل غير ذات أهمية».
هذا الإدعـاء صحـيح فـالاستـيراد مـن تركيـا قاصـر غـالباً علـى الاخشـاب والخضـروات
والحبوب والحـبال والفاكهة المجـففة ومواد الدباغة. ويكاد كل هذه الـسلع �ر عبر ا/وصل
بالترانـسيت الى بغداد ومنهـا الى الخارج وثَمّ ايضـاً تجارة في الاغنام لايسـتهـان بها ب�
الإقليم ا/تنازع عليـه وتركيـا. ترسل هذه الاغنام الى ا/وصل فـيأتي الوسطاء السـوريون
لابتياعـها. وقد إقتصـرت صادرات ا/وصل الى تركيا على ا/نسـوجات والادوات الحديد
والسلع الأوروپيـة الـتي ترد عن طريق البـصـرة أو حلب فـتـرسـل هذه البـضـاعـة الى ا/دن
التـركيـة غـرب خط الحدود. والقـول إنّ وسط العـراق وجنوبه يعـتمـدان اعـتمـاداً أسـاسيـاً
على محاصيل ا/نطقـة الشمالية في هذا القول تعميم مـفرط. والأرض ا/نازع عليها وان
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زودت العــراق وجنوبـه �واد غــذائيــة ضـروريـة إلاّ أنّ قـرب هـذه البــلاد من البــحــر يؤمن
حاجاتها من السلع الخارجية. وندرة ا/واد الـغذائية في جنوب العراق أثناء الإحتلال كان
نتـيـجــة وضع غـيـر طبـيــعي بسـبب وجـود عـدد كــبـيـر من الجنود وفي أثـناء هذه الحـرب
انقطـعت ا/واصــلات ب� الأراضي ا/تنازع عـليـهــا وجنوب الـعـراقz فــعــانى الأول منهــا
لاسـيمـا ا/وصل وكركـوك مجـاعةً ادت الى هلاك كـثيـر من الأنفس. وآنذاكz ماكـان في
الإمكان تصـدير ا/واد الغـذائيـة من هذا الإقليم الى الجنوب وعلى الـعكس فقـد كـان من
ا/فـيد جـداً لو امكن اسـتـيـراد مواد غـذائيـة من الخـارج عن طريق بغـداد. وكان اقـرب الى
الطبع القول ان الأرض ا/نازع عليهـا بحاجة الى العراق الأوسط والجنوبي كسـوق لانتاجها
الزراعي لأنّ طـريق دجلة ا/ائي يـسـهل الـتـجــارة ويجــعل النقـل Àكناً وبغــداد هي الســوق

الوحيد التي يستطيع سكان الأرض ا/نازع عليها بيع فائضهم من ا/نتوج الزراعي.
«ذكـر (عصـمت پاشا ) في لوزان إنّ كل الحـبـوب التي ترسل الى الجنوب

تصدر اصلاً من (دياربكر) و5ر مرور ترانزيت فحسب»
«والتبغ كله يؤخذ الى بغداد»

صـحيح ان كلّ التـبغ الذي لايستـهلك مـحلياً يرسل الى بغـداد إلاّ أنّ كمـيات صـغيـرة
تؤخذ الى إيران عن طريق السليمانيه.

«نظراً الى الحـدود الفـعليـة ا/قـتـرحـة اعطيت أهمـيـة /بدء ضـمـان الإبقـاء
على هذا الاتحاد الـكونفدرالي. وعدم قطع المجـتمـعات الأخرى عن مـراكز

تسويقها»
هناك سـوقـان كـبـيـران /نتـوجـات الأراضي ا/تنـازع عليـهـا وهمـا بغـداد وا/وصل. أمّـا
لواءا سليمانيه وكركوك. وكفري والقسم الجنوبي من لواء أربيل فتعتمد على سوق بغداد.
والأجـزاء الوسطى والشمـاليـة من لواء أربيل تعـتمـد على ا/وصل قدرمـا تعـتمـد على
بغـداد. ويعتـمـد لواء ا/وصل على مـدينته اعـتـماداً كليـاً ومع ان ا/دينة هي سـوق اللواء
فـعلينا ان نتـذكـر ان فـائض المحصـول الذي يتـعـذر اسـتـهلاكـه مـحليـاzً يرسل الى بغـداد
بطريق النهـر. امثـال هذه الصادرات قـد تستـمر فـاذا فصلت ا/وصل سـياسـياً عن بـغداد
فـقد يكـفي لإستـمـرارها إتفاق اقـتـصـادي يعقـد ب� البلدين ومـثل هذه الإتفـاقـات تفيـد
بغـداد حـيث اسـتـيـراد المحـصـول من الشـمـال سـينقص مـن تكاليف ا/عـيـشـة كـمـا تفـيـد

ا/وصل لأنّ بغداد سوق لها.
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«ان خط الحـدود ا/قـتـرح �تـد بأبعـد مـا�كن على طول ا/عـالم الجـغـرافـيـة
التي تفصل الإقليم الذي يسكنه أولئك ا/تسـوّقون من ا/وصل عن أقاليم

أولئك الذين يتسوقون من البلدان التركية»
ان الغلة التي تنتجـها ا/ناطق القليلة السكان والكثيرة الجـبال الواقعة ب� الحـدود كما
اثبـتهـا (إتفاق بروكـسل) والحدود التي اقـترحـتهـا الحكومة الـبريطانيـة تستـهلك محليـاً
كلهـا تقـريبـاً وسكان هذه البـلاد الجـبليـة القليلون يجـدون عندمـا يقـصـدون سـوق ا/وصل
ع� الســهـولة والصــعـوبة اللت� يـلاقـونهـمــا عندمـا يقــصـدون البلـدان التـركـيــة. وليس
للمناطق الواقعة شمال (رواندوز) علاقة تجـارية با/وصل أو بتركيا. فاغلب تجارتها هي

مع إيران واهلها يستخدمون ع� ا/مرات الجبلية التي تسلكها قبائل الكرد الرحالة. 
«ان الحدود الشـماليـة ستؤمّن للعـراق بعض اراضي الكلأ الصيـفي للرحل

من الاتحاد القبائلي الكردي الذي يقضي شتاءه في سهل ا/وصل»
ولاتتـأثر هجرة الـرحل بخطوط الحدود كـثـيراً فكثـيـر من هذه القـبائل الرّحـالة لاسـيمـا

الجاف والهركي والپشدر لهم مراعيهم الخاصة في إيران.
ان بروتوكول تثبيت الحدود التركيـة - الإيرانية يتضمن بنداً خاصاً أدخل لأجل تسوية
أيّ مـشكلة قـد تنجم عن هـذه الرحـلات ا/وسـمـية ومـن ا/مكن عـقـد إتفـاقـات Àاثلة ب�

تركيا والعراق.
∫WO=d)#« …d=c*« qOK% ©»®

«/ا كــانـت مــدينة ا/ـوصل وولاية ا/وصل تـقــعــان عند نـقطة تقـــاطع كل
الطرق ا/ـرتبطة بأناضــولـيـا وســورية وإيـرانz فـأهـمـيــتــهــا عظيــمــة جــداً
/واصـــلات جنوب أنـاضــوليـــا مع إيـران وســورية وتـزداد أهمــيـــة الأرض
للمواصـلات ب� مختلف أجـزاء أناضوليا الجنوبيـة فها هنا تتـقاطع الطرق
التي تربـط مـاب� السلـيـمـانـيـه وكــوكـوك من جــهـة وب� دياربكـر واورفـه

وبدليس وسعرت وغيرها من جهة أخرى»
يخـيل لنا أنّ الحكومـة التـركيـة تقـصد مناطـق اورفه وبدليس وسـعـرت وغيـرها عندمـا

تتكلم عن أناضوليا الجنوبية.
ان ا/واصـلات ب� أناضوليـا الجنوبية وإيران الشـماليـة لا5ر من الأرض ا/نازع عليـها.
كــمــا أن الأرض ا/تـنازع عليــهــا لاتنـفــرد وحــدها بطرق مــؤديـة الى إيران الجنـوبيــة من
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أناضوليا الجنوبية بل تشاركها في ذلكz الأراضي التي هي ليست موضوع النزاع.
وا/واصلات ب� اناضوليا وسورية لا5ر عبر الأرض ا/نازع عليها.

وليس للحكومـة التـركـيـة أنْ تعرض الحـجج الخـاصـة با/واصـلات مع سوريـة الفرنسـيـة
وإيرانz لأن الطرق التي تربط مـاب� هذين القطرين 5ر فـعلاً عـبـر الأرض ا/تنازع عليهـا
أو الى الجنوب منهـا عبـر الأراضي التركـية وبالنسـبة الى ا/واصلات بـ� مختلـف أنحاء
أناضوليـا الشماليـة يجب أنْ نتذكـر بأن السليمانيـه وكركوك همـا بلدتان من ست بلدات
نوهت بهـا ا/ذكرة التـركـية تقع في الأرض ا/تـنازع عليهـا ومـسألة ا/واصـلات ب� هات�
البـلدت� لا�ـكن والحــــالة هذه أنْ تـدخل فـي نطاق ا/ـناقــــشـــة والـطرق التـي تربط مــــدن
(دياربكر واورفــه وبدليس وســعـرد) بعـضــهـا ببــعض لا5ر عـبــر الأرض ا/تنازع عليــهـا
فـأقربهـا يقع على مـسافـة مائـة كيلومـتر بـخط مسـتقـيم من أقـرب جزء من حـدود ولاية

ا/وصل السابقة.
وقـد عـولجت مشكـلة طرق ا/واصـلات بإسهـاب أكـثـر من هذا في أحـد فـصول التـقـرير

وهو الفصل الخاص بالتحليل الجغرافي /وضوع النزاع.
«نجم عـامل جديد لتـعزيز وحـدة ا/وصل الاقتـصادية مع تركـية. فـبنتيـجة
مدّ السكة الحديد التي تربط ا/وصل �وانيء البحر الأبيض ا/توسط باتت
ا/دينة فـهي اوثق صلة بكثيـر مع أناضوليـا. فالبـحر الأبيض ا/تـوسط هو
اســـرع واســـهـل طريق ب� ا/ـوصل والبــــلاد الصناعــــيـــة في أوروپا الـتي
تحـتــاجـهــا بوصـفــهـا منـفـذاً /وادها الخــام ومـصــدراً لتـصــريف ا/نتــجـات
الصناعية ومنذ مدّ السكة الحديد هذه صار طريق الخليج الفارسي بالنسبة

« للمدينة طريقاً ثانوياً
إنّ صيـاغة هذه الجـملة قد يؤدي الى شيء من التـوهم: فخط السـكة الحديد من البـحر
الأبيض ا/تـوسط لم يبلغ ا/وصل بعـد. ورأس تلك السكة مازال فـي نصيـب� التي تبعـد
مـائتي كـيلومـتـر عن ا/ـوصل بخط مـسـتـقـيم لذا فـالقـول بأنّ طريق الخـليج الفـارسي في
الوقت الحاضر ثانوي بالنسبة للمدينةz قول فـيه مبالغة. من المحتمل أنْ يكون كذلك في
ا/سـتـقـبل من جـهـة الاسـتـيـراد على أكـثـر تقـدير عنـد مدّ خـط السكة عـبـر الارض التي
انتـدبت عليهـا فرنسـا وعند وصـوله ا/وصل. لكن التصـدير الذي يتكون في الغـالب من

الحبوب سيظل تصديره بطريق النهر من ا/وصل الى بغداد هو الأقل كلفةً.
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السؤال الأول:

ذكـر لورد كرزن في لوزان عن الإحـصـاءات الكمركـيـة للحكومة العـراقـية مـايوضح انّ
منفذ تجارة التصدير لولاية ا/وصل كان الى العراق وعـبره. وماهو الى سورية اقل حجماً
ولكون الـلجنة 5تلـك التــقــارير الخــاصــة بالسنت� ١٩٢١ و ١٩٢٢ (مــديـرية الكمــارك
وا/كوس- تقــارير إدارية) فــقـد سـألـت الحكومـة البــريطانيــة هل 5لك وثائق أخــرى عن
الإحصـاءات والكمارك? وإنْ كـان الأمر كذلك فـاللجنة ترى أنْ تبعث لهـا بنسخ من تلك

الوثائق.
إنّ في وثائق العـراق الرسـميـة التي ارسلتـها الحكومـة البـريطانيـة للجنةz الاحصـاءات

التالية للسنوات z١٩٢١ z١٩٢٢ ١٩٢٣ وللأشهر التسعة الأول للسنة ١٩٢٤.
ا/بلغ:

٨٨٨٨٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة    ققققييييممممةةةة    ااااللللسسسسللللععععةةةة    اااا////صصصصددددررررةةةة    ممممنننن    وووولالالالاييييةةةة    اااا////ووووصصصصلللل    ااااللللسسسسااااببببققققةةةة
ااااللللىىىى    سسسسووووررررييييةةةة    ووووتتتتررررككككيييياااا    ((((اااا////ننننتتتتووووجججج    اااالمحلمحلمحلمحللللييييzzzz    ووووببببضضضضاااائئئئعععع    ااااللللتتتتررررااااننننززززييييتتتت))))....

ٍ    ممممنننن    ااااللللــــببببــــضضضضــــاااائئئئعععع    ((((ممممــــااااععععــــــــدددداااا    اااالحلحلحلحــــببببــــووووبببب)))) ١١١١٨٨٨٨٦٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييــــةةةة    ققققــــــــييييــــممممــــةةةة    ججججــــززززءءءءٍٍٍ
ّرررر    ممممنننن    للللووووااااءءءء    اااا////ووووصصصصلللل    ووووححححددددهههه    ااااللللىىىى    ببببغغغغدددداااادددد.... ممممصصصصددددّّّ

أأأأوووو    ٢٢٢٢٢٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة    أأأأوووو    ٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة    ععععللللىىىى    ااااللللتتتتوووواااالللليييي
من الصعب تكويـن فكرة تقديرية عن كمـيات الحبـوب التي نقلت من ا/وصل  وأربيل
وكـركـوك الى بغـداد إذ لـم يحـتـفظ بأية احـصـاءات رسـمـيـة لحـركـة الـتـجـارة ب� العـراق

الجنوبي وب� الأرض ا/نازع عليها.
ترسل الحبوب بعضها بالـسكة الحديد شرقاط - جنوب ا/وصل وخط حديد كنگربان -
جنوب كـركـوك. وبـعـضـهـا بالاكـلاك منحـدرة مـع دجلة والزاب� وبعـضـهـا أيـضـاً بقـوافل
الجـمال. وبوسـعنا على كلٍّ أنْ نحـاول وضع تقدير تقـريبي. إنّ قـيمـة الحبـوب ا/رسلة الى
بغداد بالسكة الحديد وحدها �كن تقديرها بثلاثة ملاي� روپية (٧٥% منها قمح ٢٥%
١٩٢٣ zمنهــا شــعــيـر) أضـف الى ذلك أنّ بلدية بـغـداد ســجلـت خـلال السـنت� ١٩٢٢
وصول ٤٥٠٠ كلك صغـير و١٦٠٠ كلك متوسط الحجم ١١٠٠ كلك كـبير(١) وهذا �ثل

١- من وسائل النقل الرئيـسة وقتذاك. ويعمل بنـفخ عددٍ من الأجربة وشد بعضـها الى بعض بشكل =
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مـعدل ١٤٠٠٠٠ طـن لسنت� أو ٧٠٠٠٠ طن من الحـبوب قـيـمـتهـا ٧٠٠٠٠٠٠ روپيـة
. وفـضلاً عن ذلك فـإن إحصاءات مـديرية السكة الحـديد تكشف لنا انه في الوقت سنوياً
الذي نقلت حوالي ثلاثة ألاف طن من التمـور من الجنوب الى شرقاط (ا/وصل) في سنة
واحـدة. لـم يصـدر فــعـلاً اي كـمــيـة من التــمـر بالـسكة الحـديد الـى كنگربان (كــركـوك)
فـالتـمـور ترسل الى كـركـوك بالجـمـال التي تعـود حـاملة الحـبـوب منهـا. ولو أخـذنا بنظر
الإعـتـبـار طريقي النقل الاولـ� فحـسـب فقـد نتـسـامح فـنقـول إنّ الارض ا/تنازع عليـهـا
تصـدرّ الى بغـداد حـبـوباً بقـيـمـة عـشـرة مـلاي� روپيـة سنويـاً على أقل تقـديرz ومـقـارنة
الأرقـام الكليـة للصـادرات السـنوية الى بغـداد من جـهـةz والى سـورية وتركـيـا من جـهـة

أخرى هي اذن مع وجه التقريب:
ااااللللىىىى    سسسسووووررررييييةةةة    ووووتتتتررررككككيييياااا                ٢٢٢٢٢٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة    

ااااللللىىىى    ببببغغغغدددداااادددد                                                    ١١١١٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة    
السؤال الثاني:

«سيـسر اللجنة لو اعلمتـها الحكومة الـبريطانية عـما اذا كانت 5لك وثائق ذات عـلاقة
بالتـجـارة الداخليـة ب� أجـزاء العراق (اراضـيـه الحـاليـة والإقليم ا/تنازع عليـه)» اجـابت
الحكومـة البريطانيـة كمـا مّرz انه لايوجـد إحصـاء بالتجـارة ا/تبـادلة ب� مخـتلف جـهات
العراق. في الفـقرة السالفـة قمنا بتقديـر كميات الحـبوب ا/صدرة الى بغـداد بطريق النهر
والسكة الحديد من الإقليم ا/تنازع عليه. أما عن التـجارة الأخرى فإن إحصاءات السكة
الحديد تزودنا با/علومات التالية للعام ١٩٢٤ حـول قيمة البضائع ا/رسلة من بغداد الى

شرقاط (ا/وصل) من جهةz والى طوز وكنگربان (كركوك) من جهة اخرى:
ااااللللىىىى    ششششررررققققااااطططط    ((((اااا////ووووصصصصلللل))))                                        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ١١١١٠٠٠٠٢٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة(٢)

ااااللللىىىى    ككككننننگگگگرررربببباااانننن    ووووططططووووزززز    ((((ككككررررككككووووكككك))))        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة

= مربع أو مسـتطيل يفرش فوقـه الواح خشبية مـشدودة بعضهـا الى بعض مسطحاً مسـتوياً مكوّم
فوقه البضاعـة ويعلوه ا/سافرون. لينحدر مع التيارّ الى مقصـده. بعد ذلك تفكك الاخشاب وتفرغّ

الأجربة من الهواء وتحمل بّراً الى نقطة شروع الكلك.
٢- الروپيـة هـي عـملة هندية وضـعــهـا الاحـتـلال الإنگلـيـزي قـيـد التـداول بدلاً مـن العـملة العـثــمـانيـة
وكسورها الآنة والپيسه وقد × استبدالهـا بالعملة العراقية في ١ نيسان ١٩٣١. بقاعدتها الدينار وهو
الف فلس. والدرهم وهو خـمـسون فلـساً يقـابل الروپيـة إلاّ أنّ سعـر صـرفهـا عـشر آنات والـروپية خـمس

عشرة آنة. والآنة الواحدة أربع پيسات. والپيسه تقابل الفلس الواحد على وجه التقريب.
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ان ا/واد الرئيـسة ا/ستـوردة: هي السكر والقهـوة والادوات ا/عدنيـة والفاكهـة المجفـفة
والتمور والزيت والنحاس والشاي والصابون وا/شروبات الكحولية والبذور وغيرها.

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

ولأن دائرة انحصار التـبغ تنشر إحصاءات فـمن ا/مكن تعي� كميـات التبغ التي تنتج
في الأرض ا/تنازع عليها عليها بشكل دقيق:

سسسسللللييييممممااااننننييييهههه    ((((ببببإإإإسسسستتتتثثثثننننااااءءءء    ممممننننططططققققةةةة    ررررااااننننييييهههه))))                    ٢٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ططططنننن
ممممححححصصصصوووولللل    ممممننننططططققققةةةة    ررررااااننننييييهههه                                                                                ٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠    ططططنننن
ً ممممححححصصصصوووولللل    ممممننننططططققققةةةة    ررررووووااااننننددددووووزززز                                                                    ٢٢٢٢٥٥٥٥٠٠٠٠    ططططننننااااًًً
ً ممممححححصصصصوووولللل    ععععممممااااددددييييةةةة    ووووععععققققررررهههه    ووووددددههههووووكككك                                        ٢٢٢٢٥٥٥٥٠٠٠٠    ططططننننااااًًً

وتقــدر الحكومـة العــراقـيــة ان (٦٠٠ طن) من التـبـغ يسـتـهـلك مـحليــاً و(٢٤٠٠) طن
يصدر الى سوق بغداد.

السؤال الثالث:
هل يوجد في حوزة الحكومـة البريطانية اية وثائق تتعلق بحالة العلاقـات التجارية ب�

العراق وكردستان?
الجواب:

تشــيــر الحكومــة البــريـطانيــة الى أنّ الحــاجــز الجــبلي ب� الارض ا/نـازع عليــهــا وب�
كـردســتـان يـجـعل الروابـط التـجــارية ب� البلديـن صـعــبـة جــداً وبالتـالـي غـيــر مـهــمـة.
والسليمانيـه هو اللواء الوحيد الذي �كنه ببعض السـهولة مواصلة التجارة مع كـردستان
إيران في السـنة ١٩٢٢ عندمـا كـان يـوجـد في السليــمـانيـه ادارة مــسـتـقلة عن حـكومـة

العراق نشرت تلك الادارة إحصاءات گمركية تنطوي على بعض أهمية نثبتها أدناه.
ققققييييممممةةةة    ااااللللتتتتببببغغغغ    اااا////صصصصددددرررر    ااااللللىىىى    ااااللللععععررررااااقققق                                                                                                            ١١١١٧٧٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة
ققققييييممممةةةة    ممممححححصصصصوووولالالالاتتتت    ااااخخخخررررىىىى    ممممصصصصددددررررةةةة    ااااللللىىىى    ااااللللععععررررااااقققق                                                        ٣٣٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة
ققققييييممممةةةة    ككككلللل    ممممننننتتتتووووججججااااتتتت    ااااللللببببلالالالادددد    اااا////صصصصددددررررةةةة    لإلإلإلإييييرررراااانننن    ووووببببضضضضممممننننههههاااا    ااااللللتتتتببببغغغغ    ٣٣٣٣١١١١٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة
ققققييييممممةةةة    ممممننننتتتتووووججججااااتتتت    ااااللللععععررررااااقققق((((ااااللللتتتتررررااااننننززززييييتتتت))))    ااااللللىىىى    إإإإييييرررراااانننن                                                ٦٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة

السؤال الرابع:
«هل في امكان الحـكومـة البـريطانـيـة تزويدنا بإحـصــاءٍ مـا حـول مـحـصـول الـقـمح في
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مختلف أجزاء العراق (بضمها الأرض ا/نازع عليها?»
الجواب:

لم يحفظ اي إحصاء في هذا الباب.
السؤال الخامس:

«يسـر اللجنة الحـصـول علـى معـلومـات حـول ا/نشـأ للبـضـائع وا/نسـوجـات وصـادرات
ا/ستعمرات واصلة ا/وصل أو مارةً بالترانزيت من ا/وصل الى تركيا.

 هل ان هذه البـضـائع ا/رسلة الـى ا/وصل عن طريقـهـا 5رّ في الظروف الاعـتـيـادية من
البحر الابيض ا/توسط أو من الخليج الفارسي?»

الجواب:
كل البـضـائع الجاهزة وا/سـتـوردة من منتـوجـات ا/ستـعـمرات واصـلة ا/وصل تأتي عن
طريق الخـليج الفــارسي من مــيناء الـبـصــرة وهذا مــا تكـشف عنه إحــصــاءات الكمــارك
للسنوات z١٩٢١ z١٩٢٢ ١٩٢٣ والاشهر التسعة الأولى من السنة ١٩٢٤. خلال هذه
الفـترة اسـتـورد لكل العراق مـاقـيمـته ٢٨١٠٠٠٠٠٠ روپـية من السلع القـطنية مّـر كله

خلا ما قيمته مليون واحد عبر البصرة - بغداد. 
اذا اعـتـبرنـا مجـمـوع سكان الإقليم ا/نـازع عليـه (٨٠٠٠٠٠) نسمـة واعـتـبـرنا باقي
العراق (٢٠٠٠٠٠٠) نسمة وقـسمنا معدل استهلاك السلع في الـعراق على هذه النسبة

فسنصل الى النتائج التالية:
٣٣٣٣٨٨٨٨٢٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة    ييييسسسستتتتههههللللكككك    ففففيييي    اااا////ووووصصصصلللل

٩٩٩٩٥٥٥٥٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ررررووووپپپپييييةةةة    ييييسسسستتتتههههللللكككك    ففففيييي    ببببققققييييةةةة    ااااللللععععررررااااقققق
في خـلال هذه الفـتـرة نفـسـهـا البـالغـة (٤٥) شـهـراً بلغت قـيـمـة مـا اسـتـورد من سـورية

وتركيا الى ا/وصل رأساً (٦٠٠٠٠٠) روپية فقط
إنّ البــلاد ا/صـدرة لـهـذه البــضـائـع القطنيــة هي بريطانـيـا العظـمى والهند وإنّ البــلاد

ا/صدرة لمختلف انواع منتجات ا/ستعمرات هي كما يأتي:
ااااللللششششاااايييي                                                        ممممنننن    ااااللللههههنننندددد

ٍ    ااااخخخخررررىىىى ااااللللسسسسككككرررر                                                        ممممنننن    أأأأووووررررووووپپپپاااا    ووووااااللللههههنننندددد    ووووببببلالالالاددددٍٍٍ
ااااللللققققههههووووةةةة                                                        ممممنننن    ااااللللههههنننندددد    ووووججججززززييييررررةةةة    ااااللللععععرررربببب    ووووااااللللببببررررااااززززييييلللل    وووواااا////ممممللللككككةةةة    اااا////تتتتححححددددةةةة
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السؤال السادس
«تشير ا/ذكرة التـركية الى أهمية مدينة ا/وصل وولاية ا/وصل للمـواصلات ب� تركيا
وإيران. فلو ضمّت ا/ـوصل الى العراق فكيف تؤمن العلاقـات التجـارية وا/واصلات ب�

هذين البلدين ا/سلم� في رأي الحكومة البريطانية?»
الجواب:

اذا كـان Àا لامندوحة أنْ 5ر البـضائع ا/صـدرة من تركـيا الى إيران بالاراضي العـراقيـة
فـسـتكون الحكـومـة العـراقـيـة ملزمـةً بتـطبـيق قـرارات مـؤ5ر (برشلونـه)حـول حـرية ا/رور

وتأم� كل تسهيلات النقل. ولن تجبى اية رسوم على البضائع. 
∫WO=d)#« W(uJ(« v#« WM>K#« UN)N7Ë '«—U0H)8≈

السؤال الأول:
«ترغب اللجنة في الحصول على معلومات عن:

أ - (لايوجد شيء في النص).
zب - مـراكــز التـسـويق والتــجـارة في ا/نطقــة ا/نازع عليـهــا - للكرد والعـرب الحــضـر

وللكرد والعرب الرّحل.
ج - طرق التجارة ب� منطقة ا/وصل وا/نطقة غير ا/تنازع عليها في تركيا.

الجواب:
حـول (ب) إنّ مراكـز التـجارة والتـسويـق هي عمـوماً الـبلدان الرئيسـة في الأقـضيـة

والسناجق حيث يحل هؤلاء البدو والرحّل.
حول(ج) ان طرق التجارة الرئيسة ب� منطقة ا/وصل والأراضي التركية غير ا/نازع

عليها:
(١) نهـــر دجلـة (٢) طريق ا/ـوصل- مـــاردين- دياربـكر- خـــربوط- ســـيـــواس-

سمسون.
(٣) سكة حـديد نصيـب�- أدنه (٤) طريق ا/وصل- الجـزيرة- بدليس- أرضـروم-
طرابزون (٥) طريـق ا/وصل- عــمـاديه- جــوله مــيـرگ- وان (٦) طـريق ا/وصل-

أربيل- رواندوز- وان (٧) طريق ا/وصل- زاخو- وان.
ملاحظة: ان طريق دجلة يستعمل فحسب للبضائع التي تأتي من تركيا الى ا/وصل.
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السؤال الثاني:
/ا كان قـد زعم ان مقادير كـبيرة من القـمح ا/صدر الى بغداد تأتي مـن منطقة ا/وصل
أو 5رّ بالـتــرانزيت عــبــر ا/وصلz فــهل في امـكان الحكومــة التــركــيــة ان تفــيــد اللـجنة
بالكميـات التي تغلّها مدينة ا/وصل وولاية ا/وصل لـسنوات ما قبل الحرب. والكمـيات

التي 5رّ عبر تلك البلاد بالترانزيت (مع ذكر بلاد ا/نشأ).
الجواب:

لم يكن بالامـكان الحـصـول على إحــصـاءات تتـعلق بكـمـيـات القـمح ا/ـصـدرة من هذه
الأقـالـيم الى بغـداد لانـه لم تجـر العــادة بتنظيم إحــصـاءات حــول التـجــارة ب� مـخــتلف

الولايات قبل الحرب.
السؤال الثالث:

في البند الثـامن للصحـيفة الـتاسعـة من ا/ذكرة التـركيـةz تعرض الحكومـة التركـية ان
/دينة ا/وصل وولاية ا/وصل أهمـية كـبيـرة للمواصلات بـ� تركيا وإيران. فـهل في وسع
الحكومـة التـركـيـة تزويدنا �علومـات مـسـتندة الى إحـصـاءات /ا قـبل الحـرب من شـأنهـا

تعزيز هذا الإدعاء?
الجواب:

لسوء الحظ نقول ان إحصاءات الكمارك حول تجارة ما قبل الحرب ب� تركيا وإيران قد
أتى عـليـــهـــا حـــريق ١٩١٤ الذي دمّـــر جـــزءً مـن بنايـات ادارة الكمـــارك ا/ركـــزيـة في

أستانبول.
السؤال الرابع:

لو فرضنا ان الحـدود سيتم تثـبيتهـا الى جنوب ا/وصل. وانها ستـقوم سداً مـحكماً في
وجـه العـلاقـات التــجـارية. فـمـاذا تقـتـرح الحكومــة التـركـيـة من تدبيـر لـضـمـان تصـدير

محاصيل ولاية ا/وصل وا/نتوج الذي �ر عبر ا/وصل بالترانزيت?
هل سـيكون �ـقـدور سكان شـمـال الحـدود أنْ يصـدروا مـحـصـولـهم الزراعي? واذا كـان

الأمر كذلك فالى اي جهة �كن تصديره?
الجواب:

الى جانب طرق التـجارة التي أشرنا اليـها (في السؤال الأول فـرع - ج) هناك طريقان
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تجاريان هاماّن آخران وهما:(١) طريق ا/وصل- رواندوز- همدان- كرمنشاه.(٢) طريق
بغداد- البصرة- بومبي. 

zوالغنم zان الحكومـة التــركـيـة في ردها تثـبت صــادرات ا/وصل الرئيـسـة بالجــامـوس
وا/عـزz والخيل ومـخـتلف المحـاصيل التي ترسـل الى أناضوليـا وسـورية وأوروپا والهند.
وأمّا عـن الوارداتz فا/ذكـرة تنوّه �واد مخـتلفة مـستـوردة من أوروپا واناضوليـا وإيران
وتقـول بأنّ مـعظم هذه ا/واد إنْ لم يـكن كلهـا �ر من مـوانيء البـحـر الابيض ا/تـوسط أو
من أناضوليـا أو من إيرانz في ح� ان عدداً قليـلاً فحسب من ا/واد يسـتورد عن طريق

بغداد والبصرة.
ملاحـظة- لم يتضـمن الرد التركي الحـبوب في قـائمة المحـصولات ا/صـدرة من ا/وصل
وهي على كلٍ الجـزء الاكبر من صـادرات ا/وصل. وقد لاحظنا ان كل ا/نتـجات الزراعـية
ومـعظم ا/نـتـجـات الأخـرى (بإسـتـثنـاء ا/اشـيـة) ترسل الى بغــدادz وتأتي الواردات الى
ا/وصل عن طريـق بغـداد أو عـبـر بادية الشـام ولـيس هناك إلاّ اليـسـيـر مـن التـجـارة مع

أناضوليا واقل من ذلك مع إيران.
السؤال الخامس:

/ا كـانت ا/ذكـرة التـركـيـة (الصحـيـفـة ١٠- الفـقـرة ٢) تشـير الـى إحصـاءات مـاقـبل
الحرب فـيسّر الـلجنة أنْ ترى في إحصاءات مـاقبل الحـرب هذه مايثبت إنّ حـركة التـجارة

من ا/وصل 5يل الى دياربكر أكثر منها الى بغداد.
الجواب:

تشير الحكومـة التركية الى الإحصـاءات الخاصة بتجارة ا/وصل (الصحـيفة ٩٢-٩٣)
من كــتـيـب وزارة الخـارجــيــة رقم ٦٣ عن مــيـســوپوتامــيــا للسنة ١٩١٠ وهي تـقـتــبس

الإحصاءات ا/نشورة فيه:
الواردات:

ً    ممممنننن    ااااللللسسسسللللعععع ً    ااااسسسستتتتررررللللييييننننييييااااًًً ممممنننن    اااا////ممممللللككككةةةة    اااا////تتتتححححددددةةةة    مممماااا    ققققييييممممتتتتهههه                    ٣٣٣٣٧٧٧٧٨٨٨٨٥٥٥٥٠٠٠٠    پپپپااااووووننننااااًًً
ممممنننن    ااااللللههههنننندددد::::    مممماااا    ققققييييممممتتتتهههه                                                        ٣٣٣٣٥٥٥٥٨٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠    پپپپااااوووونننن    ااااسسسستتتتررررللللييييننننيييي    ممممنننن    ااااللللسسسسللللعععع
ً    ممممنننن    ااااللللسسسسللللعععع ً    ااااسسسستتتتررررللللييييننننييييااااًًً ممممنننن    ببببلالالالادددد    أأأأخخخخررررىىىى::::    ممممااااققققييييممممتتتتهههه                                    ٤٤٤٤٣٣٣٣٨٨٨٨٩٩٩٩٠٠٠٠    پپپپااااووووننننااااًًً

الصادرات:
ااااللللىىىى    اااا////ممممللللككككةةةة    اااا////تتتتححححددددةةةة::::    ممممااااققققييييممممتتتتهههه                ١١١١٧٧٧٧٦٦٦٦٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠    پپپپااااوووونننن    ااااسسسستتتتررررللللييييننننيييي    ممممنننن    ااااللللسسسسللللعععع
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ااااللللىىىى    ااااللللههههنننندددد::::    ممممااااققققييييممممتتتتهههه                                                        ٣٣٣٣٥٥٥٥٨٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠    پپپپااااوووونننن    ااااسسسستتتتررررللللييييننننيييي    ممممنننن    ااااللللسسسسللللعععع
ً    ممممنننن    ااااللللسسسسللللعععع ً    ااااسسسستتتتررررللللييييننننييييااااًًً ااااللللىىىى    ببببلالالالادددد    ااااخخخخررررىىىى::::    ممممااااققققييييممممتتتتهههه                                    ٤٤٤٤٩٩٩٩٩٩٩٩٨٨٨٨٠٠٠٠    پپپپااااووووننننااااًًً

ً    ممممنننن    ااااللللسسسسللللعععع ً    ااااسسسستتتتررررللللييييننننييييااااًًً ااااللللىىىى    أأأأججججززززااااءءءء    ااااخخخخررررىىىى    ممممنننن    تتتتررررككككيييياااا::::                            ممممااااققققييييممممتتتتهههه        ٣٣٣٣٥٥٥٥٢٢٢٢٩٩٩٩٥٥٥٥٠٠٠٠    پپپپااااووووننننااااًًً
ويضـيف الجـواب التـركي قـوله إنّ تلك السلـع الواردة من ا/ملكة ا/تـحـدة أو الصـادرة

اليها لا5ر دائماً من موانيء البحر الابيض ا/توسط.
ملحـوظة: ان الإحصـاءات التي عرضت هنا لا5تـاز بالدقـة. فكما بينّا في مـا سلف إنّ
الصـادرات الرئيسـة للبـلاد هي اولاً الحبـوب بالدرجة الاولى تلـيهـا الاغنام. إنّ هذا ا/بلغ
الكبيـر (٣٥٢٩٥٠) پاوناً استرلينيـاً الذي اعتبـر قيمة للصـادرات الى تركيا يفـسّره أنّ
مــعظم هذه الـصــادرات إنّمــا تسلك ســبــيلهــا مـن ا/وصل الى بغــداد التـي هي الآن في
الاراضي العــراقــيــةz والـى سـوريـة التي هي الآن تحت الإنـتــداب الفــرنسي. وفي الـسنة

١٩١٠ كانا معاً جزءً من تركيا. 
اشــرنا في مــوضع آخــر الـى انه من الخطأ القــول بـان البــضــائع التي تصـل ا/وصل أو
تخرج منها 5ّر دائماً من البحر الابيض ا/توسط. بالعكـس فطريق بغداد أكثر إستخداماً

من هذا الطريق �ا لايقاس خلا في مسألة نقل الأغنام.
إن الإحـصـاءات الواردة في التـقـو® التـركي الرسـمـي للمـوصل (١٩١٢) التي وردت

في الجزء ا/قارن من التقرير الاقتصادي تؤيد هذه ا/علومات.

ozUI(« ’ö*)8« ≠≤
إنّ الأرض ا/تنازع عليـهـا- اعني الصـقع ا/متـد ب� الحـدود القـصوى التـي اقتـرحـتهـا
الحكومتـان هي بالدرجة الأولى بلد زراعي يربي الغنم وا/اعـز ور�ا سيقدر لهـا أنْ تصبح
بلاداً صناعــيـة عنـدمـا تكشف تنـقـيـبــات مـبــرمـجــة عن الثـروات الكامـنة تحت تربتــهـا

ولاسيما النفط.
هذه الأرض التي تقع بأسرها في دائرة حـوض دجلةz يحّدها من الشمـال والشرق نطاق

جبال يبلغ عرضه في الأرض ا/تنازع عليها ماب� ٧٠ و ٨٠ كيلو متراً.
وان الأرض ا/رتفــعـة المحـيطـة به ترتفع أحـيــاناً الى عـشــرة آلاف قـدم والبـلاد تـنحـدر
مـتطامنة نحـو ا/ركز لتـؤلف حـوضاً جـبّـاراً 5تد في قـعـره البادية التي تـفصل البـلاد عن
ســورية. وفي الجـزء الجــبلي ولاســيــمـا في الشــمــال والشـمــال الشــرقي ا/كســو بعـضــه



620

بالغـاباتz ينتج السكان وهم قليلون نسبـياzً ا/واد الغـدائية لاسـتهـلاكهم المحلي أسـاساً
ولم يكن لهـذه ا/نـاطق البـعـيـدة مـفـر من الاعـتـماد عـلى قـوافل البـغـال والحـمـيـر للنقل.
فالشكل العـملي الوحيـد لإستمـرار التجارة الوحـيدة هو انهم يسـتطيعون تحـملّ تكاليف
النقل العــاليـة نسـبــيـاً بواسطة القـوافـل للمنتـوجـات الـعـاليـة القـيــمـة كـالتـبـغ والعـفص
ومنسـوجـات ا/رعـز والصـوف والزبـيب وجلد السنسـار وترسل هذه ا/ـناطق الجـبليـة ايضـاً
بواسطة الأنهار التي �ـكن تطويف الخشب عليهـاz خشبَ البناء وخشبَ المحـروقات الذي

يفتقر اليه السهّل. 
هذه ا/ناطق الجــبليـة تضم ا/سـاكـن الصـيـفـيـة للقـبــائل الكردية الرحـالة الـراعـيـة التي
تسـوق قطعانهـا عـائدة الى السهل في الشـتـاء فهناك ايضـاً يوجـد سكان مسـتقـرون من

الكرد والنصارى واليهود واليزيديةّ.
ان الجزء الذي عـرف بإسم الصحراء ليس هـو صحراء في الواقع. اذ ان العـشب الخشن
والحـسك يكسوه وهو يصلح مـرعى للجـمال والأغنام التي 5تلـكها العـشائر العـربيّة مـدة
أربعـة اشـهـر من السنـة. هذه العـشـائر تتـجـه جنوباً في الـشـتـاء وتعـود الى الشـمـال في

. ا/وسم الجيدّ
وب� الصـقع الجبلي والصـحراء توجـد اراضٍ في غـاية الخصـوبةz كثـافة سكانهـا عاليـة
نسبـياً يرويها دجلة وروافده (كـالزاب الكبير والزاب الصغـير) الصالحة للـملاحة بعمـقها
الكافي لتطويف الارماث (الاكـلاك) فمجاريهـا في الأرض ا/تنازع عليها منفذ طـبيعيّ

للمحاصيل كالقمح والشعير اللذين يعتبران غلّة البلاد الأساسية.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

�كن تقـسيم الأرض ا/تنازع عليـها من الناحـية الاقـتصـادية الى ثلاثة قطاعات تتـفق
حدودها كثيراً مع التقسيمات الإدارية الحالية.

القطاع الأول: البلاد التي تقع غرب الزاب الأعلى (لواء ا/وصل).
القطاع الثاني: الاراضي ا/نحصرة ب� الزاب الاعلى والزاب الاسفل (لواء أربيل).

القطاع الثالث: الاراضي التي تقع جنوب الزاب الاسفل (لواءا كركوك والسليمانيه).

»#Ë_« ŸUDI‰: هذا القطـاع الذى تحـده منـطقـة البــادية من الجنـوب الغـربي والغــرب
سـدود من الشــمـال بالجـبـال التي يـصـعب نوعـاً مـا اجـتــيـازها في الصـيف ويـتـعـذر في
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الشتاء. وهناك طريق طـوله ٨٠٠ كيلومتر يبدأ من (دمـشق) و(حلب) وينتهي با/وصل
فيربط البلاد بالبحر الابيض ا/توسط. وا/نفذ ا/بـاشر الوحيد نحو تركيا هو ثغرة بعرض
عشـرين كيلومتـراً عند إلتقـاء نهري دجلة والخابور دقّ كـالاسف� ب� الجـبل وبادية الشام
الفرنسـية - وهي التي تربط الأرض ا/نازع عليـها بسهـل (جزيرة ابن عمـر) وا/واصلات
مع بغداد والخليج الفـارسي تتم في الوقت الحاضر عن طريق (الضفـة اليسرى من دجلة)
�رّ خلال مـنطقة بعـضها صـحراوي حـتى شرقـاط وهي رأس سكة حديد الخليج الـفارسي.
وتؤمّن ا/واصلات ايضاً بطريق تجاري عـسكريّ ينتهي عن طريق (أربيل وآلتون كوپرو)
بخط السكة الحديد في ضواحي (كركوك) ا/توجه من الخليج الفارسي عن طريق (بغداد

- كفري).
ان ا/وصل هي العاصمة الاقتصادية لـهذا القطاع حيث يلتقي كل الطرق ويجلب اليها

كل محاصيل ا/نطقة.
يؤتى للمـوصل بالقمح والشـعير وخـشب الوقود بالاكـلاك من مناطق قريبـة من الخابور
ودجلة في ح� تجلب للمـوصل ا/واد الأكـثر تعـرضاً للتلف كـالصوف ومنسـوجات ا/رعـز
والعـفص والـزبيب والتـبغ وغـيـرهـاz بقـوافل من البـغـال أو الحــمـيـر لتـعـود با/ـصنوعـات
الأوروپيــة والـهندية وبـعض ا/واد الغــذائـيــة كــالقـــهــوة والسكر وا/ـلح الذي يجـــمع من
الصـحــراء وتسـاق قطعـان الغـنم بعـدد من ا/راحل مـن داخليـة البـلاد الـى ا/وصل ويأتي
تجـار ســورية والوسطاء لشــرائهـا وا/ناطـق التي لاترتبط با/ـوصل نهـرياً في هـذا القطاع
. فتنقل اليها (سنجار- عمادية- دهوك- عقره- الخ…) تنحصـر تجارتها با/وصل ايضاً

البضائع بقوافل (كروان) إلاّ ان السيارات بدأت الآن تحتل مركزاً في عملية النقل.
zا سـبق يلاحظ ان ايّ خط حـدودٍ يفصل مـدينة ا/وصل عن داخليـة بلادها الطبـيـعيـةÀ
سيخلّ بالحيـاة الاقتصادية للقطاعz ويسبب ضرراً بالغاً لسكـان ا/دينة نفسها لايقلّ عن

الضرر الذي ستسببه لسكان داخلية البلاد.
وعلى اية حــال فلو فــصلت زاخــو والعـمــاديه ور�ا دهوكz عن ا/ـوصل بحـدود دوليــة
فإنها تسطيع التـعويض بتوجيه تجارتهـا الى تركيا وهي البلاد التي مازالت تتجـر معها
من فـتـحـة زاخو وÀرّهـا. ومن الناحـية الأخـرى فـإنّ تجـارة اهل السـهل العظيم ا/مـتـد من
دجلة الى (عقـره) الذي يتجه خط تجارته الى تركـيا عبر ا/وصل سـتصاب بنكسة كـبيرة
لو ضم الـسكان الى تركـــيــا وفي حــالة بقــاء ا/ـوصل جــزءً من العــراق. امــا عـن أهالي
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(سنجــار) فليس ثم مــجـال لتــجـارتهم الا مـع تركـيــا امـا عن طريق ا/ـوصل وامـا عــبـر
الاراضي الفرنسية في سورية.

ان كثيراً من الأهالي ا/سـتجوب� الذين كانوا يحبذون اعادة بلادهم الى تركـيا لاسيما
اهل زاخو والعـماديه ودهوك ابدى شـيئـاً من التخوف لفـكرة انفصاله عن ا/ـوصل بحدود

دولية.
باقـرارنـا ان كل القطاع الأول يعــتـمـد اقــتـصـادياً ولـو بدرجـات مـتــفـاوتة على مــدينة
ا/وصل. علينا ان نفـصّل الآن في مـسـألة إتجاه التـجـارة العمـومي /دينة ا/وصل والبـلاد
التي تتــجـر مـعــهـا. وعــمـا اذا كـان يجـب أنْ تضم الى تركـيــا أو أنْ تلحق بالـعـراق من

الوجهة الاقتصادية.
ا/وصل من الناحـيـة الجـغـرافـيـة الصـرفـة أقـرب الى البـحـر الأبيض ا/تـوسط منهـا الى
الخليج الفـارسيz واذا كانـت مواصـلاتها مع البـحـر ا/توسط 5ر الآن عـبـر صحـراء فليس
هناك أيّ شك فـي انه لو حـوّل طريق التــجـارة الى الشــمـال قليـلاً - مــثـلاً الى نصــيـب�
(النهـاية الحـاليـة للسكة الحـديد ا/بـتـدئة من البـحـر الابيض ا/تـوسط) فلسـوف 5رّ خـلال
. ومن الناحـيـة الثانيـة إقليم مـسكون حـيث تكون عملـية التـرانزيت اسـهل واقلَّ مخـاطرَ
لامندوحــة لهــذا الطـريق التــجــاري الشــمـالـي من ا/رور عــبــر اراضٍ هي تحت الانتــداب

الفرنسي بسبب شكل الحدود الفرنسية لشمال شرق سورية.
وامــا عن طـرق التــجــارة بـ� ا/وصل والخلـيج الفــارسي ســـواء منهــا تـلك التي تـقطع
الصـحــراء او تلك التي 5ر (بكـركـوك) و(بكفـري) فــلا مـفـرّ لهــا من ا/رور عـبــر بغـداد
وسيـهمل طريق الصحـراء عندما ينتـهي العمل في مدّ السكـة الحديد من البصـرة وبغداد
الى كـركـوك (وهي قـيـد الإنشـاء. كـمـا اعدّت تـصامـيم مـدها الى ا/ـوصل) هذا الطريق
الذي بلغ الآن ضـواحي (كركـوك) سيـعود با/نفـعة علـى إقليم غني بالمحاصـيل الزراعيـة

وسيمر عبر ما يفترض انه حقل بترولي. 
وبدراسـة طرق ا/وصل التجـارية يجب ان نولي إهتـمامـاً عظيمـاً بنهر دجلة. هذا النهـر
كان يستـخدم منذ ازمان موغلة في القدم لنقل محـاصيل البلاد ولاسيما الحـبوب وخشب

البناء وخشب المحروقات وهو في الواقع ارخص وآمن الطرق. 
وبتصـدير المحاصيل الزراعـية وفي مقـدمتهـا ا/واد الرخيصـة الثمن نسبـياً يكون دجلة
عـامــلاً اقـتـصـادياً عـلى اقـصى درجـة مـن الأهمـيـة وان بقي اي ظـل من الشك بالقـيــمـة
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النسـبـيـة للطريقـ� - الى سـورية والى الخليج الفـارسي - فـإن احـتـمـال إسـتـخـدام دجلة
يجب حتماً أن يقلب ا/يزان لصالح طريق بغداد. 

ان البضائع ا/ستوردة كـالحرائر ا/نسوجة وما اليها - اعني ا/واد النفيـسة بالنسبة الى
وزنهـا ومــصـدرها أوروپا - تصـل ا/وصل إمّـا عن طريق بـادية الشـام أو بطريـق بغـداد.

ويرد من بغداد كل البضائع الثقيلة كالسلع ا/عدنية والحديد والخردوات وغيرها.
إنّ التجارة مع تركيا الاصـلية مقصورة على مبيعات قليلة مـن الغنم عبر الحدود جوار
(جزيرة ابن عمـر) و(جوله ميرك) يتـولاها أناس أغراب قادمون من مناطق بعـيدة. واما
بيع جـامـوس الجـرّ في أناضـوليـا فهـي تجارة ضـيـقـة النطاق الى آخـر درجـة وهناك ايضـاً

تجارة ترانزيت با/واد ا/صنعة الى تركيا حجمها لايستهان بهz 5ر عبر ا/وصل.
لو بقيت سـورية تحت الحكم التركي فـلاسبيل إلا للاقـرار بأنّ نسبـة معينة من التـجارة
ستـتم مع تركيـا وكان هذا قـبل الحرب حـقيقـة واقعـة. أما الآن فـتجارة ا/وصل وبالـتالي
تجـارة كل القطاع الأول تسلك طريقَـيْن متـفـاوتي الأهميـةz الأول والأهم هو طريق بغـداد
والثاني هو طريق سـورية وثم تجارة صغيـرة جداً مع تركيا قـاصرة على الأجزاء الشمـالية

من القطاع الأول.

»#w;U?#« ŸUDI: هذا القطـاع مـركــزان اقــتـصــاديان: همــا (أربيل وآلتــون كــوپرو)
وهناك أيضـاً منطقة صـغيرة قلـيلة السكان متـوارية في حزون الجـبال الى شـمال رواندوز
حـيث �ـكن مـبـاشــرة تجـارة بهــذا الصـغـر مـع إيران. امـا مـحــاصـيل الأجــزاء الشـمــاليـة
والشرقية والوسطى من القطاع الثاني فتـؤخذ بالقوافل الى أربيل في ح� كانت (آلتون

كوپرو) هي مركز المحاصيل لحوض الزاب الأسفلz ولاسيما لقضاء كويسنجق.
امـا المحـاصيل الرئـيسـة للقطاع الثـاني فـهي الحـبـوب والتـبغ والزبيب والعـفص والغنم
والصوف وجلد السنسار وخشب البناء وخشب المحروقات وكل هذه ا/واد �ر من ا/ركزين

(أربيل وآلتون كوپرو) إلا الخشب فهو �ر من ا/ركز الاخير فحسب.
ومـدينة أربيل التـي تقع على الطريق التـجـارية الرئيـسـة من ا/ـوصل الى بغـداد ترسل
بالدرجة الأولى الـى ا/وصلz ومن هذه ا/دينة الاخيـرة تساق القطعان الـى سورية وترسل
المحاصـيل الزراعية أحـياناً الى ا/وصل وأحيـاناً الى بغداد وفـقاً لشدة الطلب والاسـعار.
ويصـل بعض ا/واد ا/ـصنعـــة أربـيل من ا/وصـل بطريـق التـــرانزيت مـن ســـورية وبغـــداد
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zوبعضهـا يأتي مباشرة من بـغداد وعندما 5ر السكة الحديد من بغـداد بالقرب من أربيل
سيقل التأثير الاقتصادي للموصل بدرجة كبيرة وإنْ كانت ستنقلب الآية لو مدت السكة

الحديد من البحر الأبيض ا/توسط حتى ا/وصل.
من العـدل أنْ نقـر وفي الوضع الراهنz بأنّ تطـور اقتـصـاد أربيل يعـتـمـد على ا/وصل
قدر مـا يعتـمد على بـغداد وإنّ حدوداً تـفصل منطقـة أربيل عن بغداد لن يكون لهـا أثر

مدمر على ا/نطقة. ربمّا يصيب تجارتها باذىً كبير لكنه لن يقضي عليها. 
ووضع (آلتـــون كــوپـرو) يخــتـلف. فــتـــجــارتـهــا ولاســـيــمـــا تلك التـي 5رّ من (طقـطق
وكويسنجق) وهما في داخلية البلاد تتم مع بغداد وحدها تقريباً إما بالأكلاك في الزاب
الأسفل ودجلة وأ�ـا بالقوافل بّراzً وسيكـون القطار في متناول اليـد بعد فتـرة قليلة. فلو

فصلت هذه ا/نطقة عن بغداد فانها تطورها الإقتصادي سيصاب بنكسة خطيرة.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

ان ا/نظومات الجبلية وهي الحدود الشمالية التي اقترحتها الحكومة البريطانية ستكون
عـقـبة كـأداء بوجـه عـلاقـات تجارية مـبـاشـرة ب� القطاع الثـاني وب� تركـيـاz وفي الواقع
لاوجـود /ثـل هذه التـجـارة قط. هـذا وان التـجـارة ب� هـات� ا/نطقـت� لا�ـكن ان تتم الا

عبر ا/وصل.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

فـاستنتـاجنا حول القـطاع الأول هو هذا: مع ان الأجزاء الشـمالـية والوسطى والشـرقيـة
�كن من الـناحـيـة الاقــتـصـاديـة ان تشـارك ا/وصل مــصـيـرهاz فــإنّ ا/ناطق التـي تحـيط
(بطقطق وكـويـسنجق) ومنفـذها (آلتـون كـوپرو) سـتـكون في وضع اقـتـصـادي سيء اذا

فصلت عن بغداد.
»#Y#U?#« ŸUDI: هذا القـطاع ثلاثة مــراكــز اقــتـصــادية وهـي كـركــوك وكــفــري
والسليـمـانيه. والتـجـارة ب� كـركوك وا/وصـل محـدودة جـداً ومعظـمهـا مع بغـداد وليس
للبلدت� الأخـري� علاقـات اقـتصـادية الاّ مع بغداد لكن للـسليمـانيه تجـارة محـدودة مع

إيران وليس هناك تبادل تجاري مباشر ب� تركيا واي موضع في هذا القطاع.
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∫Íd#« WKJA(
يتضمن حل مشكلة الري إعتبارات اقتـصادية. واذا كانت غير ذات تأثير مباشر على
ازدهار القطـاع الثـالث وبالتــالي الأرض ا/نازع علـيـهـا فــهي عظيــمـة الأهمـيــة لازدهار
منطقـة بـغـداد ولو بوشـر با/شـروع ا/عــروف (�شـروع ري ديالي) فـإن مليــوني إيكر ب�
جبل حمرين ومنطقة الكوت ستروى وستكون صالحة للزراعة وسيروي هذا ا/شروع نصف
مليــون ايكر لزراعــة القطـنz ونصف مليــون ثانيــة لزراعــة القــمح ونصف مليــون ثالثــة
لزراعـة الشــعـيـر في ح� ســيـخـصص البــاقي من ا/سـاحــة لزراعـة الخـضـروات واشــجـار
الفاكهة. مشروع ديالى هذاz في غاية البساطة فـكل مايحتاج اليه اقامة سد على النهر
عند اتحـاده بـ(نارين) الذي �ر بـ(كـفـري)(٣) إن طبـيعـة الأرض ا/مـتـدة ب� جبـل حمـرين
وتلال قره تپهّ تسمح ببناء حـوض يستوعب أكثر من ستمائة ألف مليـون قدم مكعبة من
ا/اء ويفـتـرش من الأرض مـا مـسـاحتـه ثلاثمـائة مـيل مـربع. لقـد تقـرر القـيـام با/شـروع
. وازدهـار القسم الأدنى من البـلاد يعتـمد اعـتمـاداً كلياً على تنفـيذه. ولو فـصل مبـدئياً
الخـزان عن الأرض التي سيـرويها بـحدود دوليـة لقضي علـى ا/شروع. أو لأصـبح تنفيـذه

من أصعب الأمور.

∫jHM#« W#Q0(
دفـعت مسـألة النفط الى الخلفـية أثناء ا/فـاوضات بـ� الطرف�. وفي الواجب ان تولى
إهتـمــامـاً إنّ شـركـة الپــتـرول التـركـيــة ا/تـألفـة الآن من شــركـة النفط الانگلـو- إيرانيـة
ومجموعة الشركات الهولندية ا/لكية والمجموعـة الفرنسية والمجموعة الامريكيةz فتحت
مـجدداً بـاب ا/فاوضـات مع الحكومـة العـراقيـة تلك ا/فـاوضـات التي بدأت مع الحكومـة

٣- ويعـرف ا/شـروع �شـروع (أصـفـر) نسـبـةً إلى نجـيب أصـفـر أحد اصـحـاب الإمـتـيـاز. وهو جـزءÄ من
مشروع يشمل اراضي الدليم. وكان من الشركاء ثابت عبد النور وحمدي الپاچچي وعقدت إتفاقية
في ١٠ 5وز z١٩٢٤ تتضمن انشـاء سدّة عند قرية (توَيله) على الحدود العراقيـة الإيرانية في نهر
ديالى اضـافة الـى ماذكـر في ا/¿ وان يتـسلم أصـحاب الإتفـاق أرضـاً مسـاحـتهـا ١٥ ألف هكتـار
ويشـغل ا/شـروع /دة (٦٠) سنة وتسـتوفـي الحكومة ١١% ضـريبـة على المحـاصـيل على ان يكون
ا/شروع كلـه ملكاً لها بعـد انقضاء ا/دة. وقـد ظهر أن أصـحاب الامتـياز مـجرد سمـاسرة لشـركات
بريطانية. وقامت الشركة باعمال تجريبية زراعية فلم تنجح. واثيرت فضيحة بر/انية حول الامتياز

واستدعت إجراء تحقيق وزاري. ثم عدل عن ا/شروع نهائياً إثر ذلك. 
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التركية قـبل الحرب فأسفرت عن منح امتـياز شمل كل ا/ملكة العراقية بإسـتثناء منطقة
البصرة. وسيكون لاصحاب الامتياز حق اختـيار (١٩٢) ميلاً مربعاً مقسمة الى (٢٤)

قطعة مستطيلة مساحة كل واحدة منها (٨) اميال مربعة.
ستـتطلب اعمـال الاستـثمار وقـتاً مليـاً ونفقات بـاهضة. اذ يجب ان لايغيـب عن البال

أن حقول النفط في هذه البلاد ستكون غزيرة كما ايدت التكهنات.
هناك بند في صك الامتيـاز هام جداً من الناحية الدولية. وهو أن كل ا/نطقـة ا/شمولة
بالامــتــيــاز الا القطع الأربـع والعــشــرينz مــعــروضـة عـلى الشــركــات والأفــراد من كل
الجنسيـات. وقد سـمحت الحكومة الـعراقيـة بفترة امـدها ثلاث سنوات لدراسة كـاملة يتم
�وجـبـهــا اخـتـيـار القطع الأربع والعــشـرينz تبـدأ في ١٤ ايلول مـن ١٩٢٥. وينبـغي أنْ
. وبعـد توضع كل النـتـائج وا/علومـات الجـيـولوجـيـة تحت تصـرف كل مـن يطلب امـتـيـازاً
مرور سنة واحدةz يفسح المجـال لاي فرد أو شركة لطلب امتياز استثـمار أي قطعة ضمن

ا/نطقة وا/ناطق التي ستوضع في ا/زاد الدولي كل سنة.
ان اعظم الاحـتمـالات لكشوف هامـة في الأرض ا/تنازع عليـها تتـركز في ثلاث بقـاع
مـتـوازية 5تـد من الشـمال الغـربي الى الجنـوب الشرقـي كمـا هي مـبـينة في الخـارطة رقم
(٩). والبقعة الجنوبية 5ر من (مندلي) بأرض خارج حدود النزاع وتتبع خط جبل حمرين
والبـقعـة الوسطى 5ر قريبـاً من (كـفري وطوزخـرماتو) والبـقـعة الشـماليـة 5ر من كركـوك
وا/وصل. والى شــمـال هـذه البـقــعـة الأخــيـرة عنـد مـشــارف (ألقـوش) و(زاخــو) تشـيــر
الصخـور الكلسيـة الظاهرة على القشـرة أن هناك احتـمالاً بوجود النفط في تـلك الأنحاء
ويرجح أن أفـضل الـفـرص لكشـوف هامـة تـوجـد جـوار (كـفـري وطوزخـرمــاتو وكـركـوك)
والسكة الحديد التي يجري الآن مدها من بغـداد الى ا/وصل 5ر بهذه ا/واقع الثلاثة وهي

5تد من الجنوب الى الشمال وقد اسلفنا انه بلغ مشارف كركوك في آذار ا/اضي.
اذا مـا صـارت هذه البلاد مـركـزاً نفطيـاً هامـاzً فـستـواجـه بطبـيـعـة الحال ثورةً ونهـضـة
شاملة في أوضاعها الاقتصادية وسيتطلب مـقدار كبير من العمل لفتح الآبار وتشغيلها
وسـيـتـحـتم زيادة انتـاج ا/واد الغـذائيـة. ور�ا لايـبـقى في هذه الحـالة فـائض من الحـبـوب
واللحوم للتـصدير اذ سيجري اسـتهلاكهـا في الداخل. وعندئذ سيدخل الفـلاحون والرعاة

عهداً من الازدهار والرخاء لامثيل له.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
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الى هنا كنا قد قـصرنا حديثنا على الوقائع ا/يـسورة. ولإيضاح الغمـوض في موضوع
الطرق التـجـارية في الأرض ا/نازع عليـها بشكل يرتـفع معـه اي شكz رجـعنا الى بعض

الكتب التي نشرت قبل الحرب وهو ضمان حيادها التام.
وتوجـد مـصـادر ا/علومـات الأسـاسيـة في تقـارير القـنصليـة الا/انيـة عن ولاية ا/وصل
للسنوات (١٩٠٥ و١٩٠٦ و١٩٠٧) وسـنورد منهـا تقـارير السنـة الأخـيـرة لأنهـا اكـمل
من أخـتيـها. وتوجـد تلك ا/صادر ايضـاً في التـقو® التـركي الرسمي للعـام ١٩١٢ وفي

كتاب (ڤيتال كينيه: تركيا الآسيوية ط-١٨٩٢).

©±π∞µ ÂU<—« s( WHzU, l(®±π∞B WM0K# w;U*ô« wKBMI#« d/dI)#«
الصادرات

من ا/وصل الى-

بريطانيا العظمى (العفص وغيره)
الهند (خيول وغيرها)
فرنسا (صوف وغيره)

تريستا (متنوعات)
إيران (متنوّعات)

حلب ودمشق (اغنام وجمال)
طرابزون (براقع نسائية)

دياربكر وماردين وطرابزون (اصواف وحرائر)
بغداد (قمحz شعيرz خشبz عفصz وغيره)

سعرد وبدليس (متنوعّات)
سليمانيه (متنوّعات)

كركوك (متنوّعات)
أستانبول (متنّوعات)

داخلية ولاية ا/وصل (ادوات مصنّعة وغيرها)

١٠٦٥٠٠
٤٢٥٠٠
٧٣١٠٠
١٤٠٠٠
٧٢٠٠
١٠٦٠٠٠
٢٠٠٠
١١٠٠٠
١٣٦٠٠٠
٥٠٠٠
٥٠٠٠
٩٠٠٠
٩٥٠٠
١٠٠٠٠

ليرات تركية الجهة



zاثاث zادوات حـديدية zبريطانيـا العظمى (منسوجـات صوفـية
أدوات معدنيةz قهوة امريكيةz متنوعّات)              

الهند (منسوجات ومتنوعات)
فرنسا (متنوعات)
ا/انيا (متنوعات)

النمسا والمجر (طرابيش ومتنوعات)
حلب ودمشق (صابون ومتنوعات)

روسيا (نفط)
إيران (سجاد ومتنوعات)

بغداد (5ر وحرائر ومتنوعات)
دياربكر والجزيرة (خشب وعفص ومتنوعات)

طرابزون (كتان)
سعرد وبل شقله (عفص ومتنوعات]

كركوك والسليمانيه وانحائها الداخلية (غنم وصوف وجلود)
أستانبول (متنوعات للسنة ١٩٠٥ ولا يوجد للسنة ١٩٠٧)

داخلية ا/وصل(غنمz صوفz حبوبz شعيرz سمن)
(ملحz متنوعات للسنة ١٩٠٥ ولايوجد للسنة ١٩٠٧)

٨٨٠٠٠

٥٣٠٠٠
٨٥٠٠
٦٦٠٠
١٥٠٠٠
٢١٠٠٠
لايوجد رقم
٣٦٠٠
٩٨٠٠
١٧٥٠٠٠
١٥٠٠
١١٠٠٠
٦٥٠٠٠
٥٧٠٠

ليرات تركية الجهة
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الوارد الى ا/وصل من -

إن تدقــيــقــاً لـلتــقــرير القنـصلي الأ/اني هـذا يوحي بع� مــاتـوصلنا اليـــه ســابقــاً من
إستنتاجات:

١- من ا/ستحيل اقتصاديا فصل مدينة ا/وصل عن منطقتها الداخلية الطبيعية.
٢-ليس هناك تجارة مباشرة مع تركيا الحديثة فعلاً.

٣-ان طريقي الـتـجــارة همــا بغـداد- الخـليج الفــارسي (بالدرجــة الولى) وســورية (وهو
طريق اقل استعمالاً.



أوروپا

اناضوليا

سورية (حلبz دمشقz بيروت)

دياربكر وبدليس وأرضروم

بغداد والبصرة

الهند والسليمانيه

إيران

صوف
قطن

متنوعات

جمال
جاموس
بغال

اغنام

فواكه واقمشة ورز وقطن

قمح
شعير
تبغ

خراف وجلود وثعالب
وسنسار وزيتون ومتنوعات

خيول

تبغ وجلود

ا/ادة ا/صدَّرة البلد ا/ستورد

٢٠٠٠٠٠٠ أقهُ (الأقه كيلو واحد و٢٨٣ غرام)
لاتذكر الكمية
لاتذكر الكمية

٤٠٠٠ رأس
١٥٠٠ رأس
٢٠٠٠ رأس

٢٥٠٠٠٠ رأس

لاتذكر الكميات

( ١٠٠٠٠ طغار (الطغار ٢٥٦ كيلو غراماً
٦٠٠٠ طغار

كثير (ا/قدار الحقيقي غير معروف)
غير معلومة

٢٠٠٠ رأس

الكمية غير معلومة

الكميات ا/صدّرة
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الصادرات من ا/وصل الى:



أستانبول (عن سورية)
أوروپا (عن البصرة)
بومبي (عن البصرة)

إيران (عن السليمانيه)
بغداد

دياربكر
قضاء (لواء) كركوك

قضاء كفري
[الى بغداد]

قضاء أربيل
[�تاز برخاء زراعي
ويعرف بأنه مستودع

حبوب بغداد]
سليمانيه

[ان تجارة هذه البلدة نظراً
/وقعها الجغرافي ناشطة

على طريق بغداد - إيران]

بضائع مصنعة
بضائع مصنعة

شايz توابل هنديةz سجادz شال
سجادz شالz عباءاتz الواح خشب

حرائر وبراقع
فواكه

zبطاطا zقطن zرز zشعير zقمح
فاصولياz قنب

قمحz شعيرz رزz ذرةz قنّبz زبيب
عدس

zعدس zتبغ zرز zشعير zقمح
قطنz قنبz [الى بغداد وا/وصل]

بضائع مصنوعةz سجادz لُـجُم خيل

ا/ادة ا/ستوردة الجهة ا/صدّرة
?
?
?
?
?
?

الكميات ا/ستوردة
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الوارد الى ا/وصل

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
لاتزودنا الوثيقة التركـية بارقام عن التجارة مع أناضوليا الا عن الجمـال والجاموس والبغال.
يظهر من الثـبت ا/دوّن آنفاً ان الاغنام تصدّر الى سـورية في ح� يذهب معظم البضـائع الأخرى

الى بغداد ومايليها.
وعن اقـضيـة كفـري وكـركوك والسليـمانـيهz تؤيد الوثيـقـة التركـية إنحـصـار تجارتهـا ببغـداد
وقضاء أربيل يتـجر مع بغداد وا/وصل وسيتضح ان مـشاهداتنا الخاصة تتفق عامـاً والسجلات

التركية الرسمية /ا قبل الحرب.
π≤ ≠W/uO8ü« UO=dD ∫tOMO= ‰U)OÑ∏± هذا نص مقتبس من ا/ؤلف نترجمه حرفياً:



الصوف الخام (جُزز)
العفص

القطن الخام
شعر ا/اعز (تفتك)

صمغ الكثيراء
زيت

صابون
شمع
أفيون

أغنام حية
بقر وجاموس

جمال
بغال
حمير

خيول مدربة
جلود معز

٠٠٠ ١٩٥٠
٠٠٠  ١٦٠٠
٠٠٠  ٨٠٠
٠٠٠  ٥٠٠
٠٠٠ ٨٠
٠٠٠ ٢٢
٢٨٠٠٠
٣٠٠٠
٤٥٠

الوزن بالكيلو إسم البضاعة ا/صدّرة
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«لولاية ا/وصل تجــارة تصـدير واسـعـةz وتأتي الحــبـوب وغـيـرها من الابزار الصــالحـة للغـذاء
بالدرجة الأولى كالقمح والشعير والفاصولياء والعدس الخ…

ثم البلوط (وهو جـوزة بلوطة هشةz تسـتعـمل في أوروپا بعد ان 5ر بعـملية خـاصة- لتـركيب
بعض انواع النشـأ ا/قـوي كـالركّـهوت) والـفاكـهـة المجـففـة والعـفص وغـيـره من مـواد الصبـاغـة
وا/اشية والصوف والجلود التي تصدر ايضاً كذلك الخشب وا/رمر والجص والحجر الرملي الى آخره.
وترسل الفاكـهة المجففة والجص والحـجر وا/رمر والخشب الى بغـداد. كما ترسل اليهـا الحبوب
والابزار الصالحـة للتغذية لتسـتهلك هناك موقعـياً. وتجلب من ا/وصل نهراً بالكلك. وتسـتخدم
ع� الطـريقــة في نقل الجـلود التي ترسل مـن بغــداد الى أســتــانبــول ثم الى الخــارج عـن طريق

ا/وصلz فضلا عن غيرها من البضائع التي تقصد (مارسيليا) و(ليفرپول).
وتظهر الصادرات السنـوية عن ولاية ا/وصل في الجدول التالي ا/صنف بحسب طبـيعة
البـضـائع وزنـتـهـا وعـددها. ولايَعْـزَب عن الـبـال ان بعض هذه السلع كــالحـبـوب والاغنام
والصـوف والفاكـهـة وغيـرها يأتي بعـضـها من ولايتي دياربـكر وبدليس بالتـرانزيت عبـر

٠٠٠ ٦٠٠
٠٠٠ ٦٠
٢٨٠٠٠
٩٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠

٠٠٠ ٢٠٠

العدد



جلود بقر وجاموس
جلود سنسار
جلود خراف

جلود معز مدبوغة زرقاء حمراء
جلود غنم مدبوغة حمراء
جلود غنم مدبوغة بيضاء

قطع اقمشة قطنية مختلفة الالوان
قطع اقمشة قطنية زرقاء لبراقع النساء

حنطة
شعير
رز
ذرة

سمسم
عدس

فاصوليا ناعمة
فاصوليا خشنة

بطاطا
جاودار (صمغ يؤخذ من الشجر)

ماش (حب اخضر)
بازلاء

فاكهة مجففة

٠٠٠ ١٢٠٠٠
٠٠٠ ٦٠٠٠
٠٠٠ ٦٠٠٠
٠٠٠ ١٥٠
٠٠٠ ١٨٠
٠٠٠ ١٦٠
٧٥٠٠٠

٠٠٠ ٦٥
٠٠٠ ٣٠
٠٠٠ ١٣٠
٠٠٠ ٢٥
٠٠٠ ٣٠
٤٥٠٠٠

الوزن بالكيلو إسم البضاعة ا/صدّرة
٠٠٠ ١٦
٢٠٠٠
٣٠٠٠

٠٠٠ ١٦٠
٣٠٠٠
٠٠٠ ٢٠
٠٠٠ ٢٠
٠٠٠ ١٥٠

العدد
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ا/وصل بطريق دجلة. ومعظم هذه السلع يرسل الى بغداد والخليج الفارسي.
ان العدد والكميـات ا/ثبتة في الجـدول 5ثل ا/عدل التقريبي للسنوات الخـمس الأخيرة.
وقـيمـة البـضـائع ا/صـدرة كمـا مـثـبت في الجدول قـد تبلغ أربـعمـائة ليـرة ذهب عـثمـانيـة

تقريباً.



خيوط قطن وغزل قطن
قضبان حديدية وحديد مصنوع

فولاذ
منتجات كيماوية

جلد مدبوغ ومصقول
البسة جاهزة

اصواف مختلفة
سلع قطنية مختلفة

طرابيش
اقمشة حريرية وقطنية وغيرها

ورق
معجنات نشوية

ادوات منزلية وزجاجية
شموع
پترول
اصباغ

نحاس مطروق والواح قصدير وزنك
سكر
قهوة

شوكولاته ومواد صيدلانية
متفرقات

أستانبول- إيران
تريستا- بلجيكا

السويد
فرنسا- أستانبول

فرنسا
النمسا - ا/انيا
إنگلترا - ا/انيا

إنگلترا
أستانبول

فرنسا- حلب
تريستا
أستانبول

أستانبول - أرضروم
مارسيليا - تريستا

روسيا
أستانبول

فرنسا - إنگلترا
بغداد
بغداد
أستانبول

مختلف الدول

بلاد ا/نشأ ا/واد ا/ستوردة
١٤٠٠٠
٦٠٠٠
٢٠٠
٦٠٠
٤٠٠
٢٠٠٠
٣٠٠٠
٠٠٠ ٣٠
٤٠٠٠
٠٠٠ ٢٠
٠٠٠ ١٠
٥٠٠
١٢٠٠٠
١٥٠
٦٠٠
٢٠٠٠
٦٤٠٠
٢٢٠٠
٢٠٠٠
٨٠٠
٨٠٠٠

القيمة بالليرات التركية
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ا/ســتــوردات: تتــألف تجــارة الإسـتــيــراد لولاية ا/ـوصل أســاسـاًَ من ا/ـواد ا/صنوعــة
كـالاقمـشة القطنيـة والساتـان والشال والقـريز والكتان وا/ركـبـات الكيمـياوية وا/علبـات
zالخ… وتأتي الاجـواخ والالبـسة الجـاهزة غـالبـاً من أستـانبـول وإنگلتـرا والنمسـا وأ/انيـا

وفرنسا هي الدول التي تأتي منها البضاعة ا/ستوردة أساساً.

    المجموع:         ٤٥٠ ١١٠
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ويسـد ا/واطنون حـاجـاتهم با/نتـجـات المحليـة قدر ا/سـتطاع. ولذلك كـانت ا/سـتـوردات
قاصرة على ماورد في السالف مع تقدير تقريبي لقيمتها بالليرات في العام (١٨٩٠).

ZzU)M#«Ë W&ö)« ©≥®
:W&ö)«

هذه ا/علومات السابقة للحرب تؤدي بنا مع ملاحظاتنا الخاصة لإستنتاج التالي:
١-تتـبع التجـارة العـامة في الإقـليم ا/نازع عليـه سبـيل� رئيـس� اولهمـا وهو أكـثرهمـا
أهمـيـة يؤدي الى بغـداد والآخـر الى سـوريـة. وهناك تجـارة مـبـاشـرة زهيـدة جـداً ب�
ا/نطقـة ا/ـتنازع عليـهـا وتركـيـا الآسـيــوية بإسـتـثناء مـقـدار مـعـ� من التـجـارة مع

ولايات (ماردين ودياربكر وحكاري).
٢- من الخطأ فصل ا/وصل عن بلادها الداخلية الطبيعية إلاّ أنّ قضائي زاخو والعمادية
المجاورين للحدود سيعانيان اقل Àا سيعاني الباقي في حالة فصلهما عن ا/وصل.
ان الخطأ الاقــتـصــادي الذي سـيــرتكب بحق دهوك عـند فـصله ســتكون له عــواقب
وخيمـة. ستبقى اوضـاع هذه الأقضية الثـلاثة مثلما هي تقريبـاً ان تحولت الى بلدان
تركيـة متـاخمة للحـدود وقد سبق لهـا فكانت في اطار المجال الاقـتصـادي للموصل

فلم يقض عليها عندما فصلت عنها.
٣-ان مدينة ا/وصل بـوصفهـا مركز التـجارة العام للـمناطق التي تكتنفهـاz تضار كثـيراً
بفصلهـا عن العراق كمـا ستضـار بلدان اخرى مـثل كركوك وكـفري وسليمـانيه التي

كانت بغداد مركز ها العام.
٤- ان تجارة ألوية سليمـانيه وكركوك وكفـريz تكاد تكون كلها مع بغداد لانها سـوقها
الرئيـسة وسـيـصعب جـداً فـصلهـا عن بغداد الا اذا ألّفت مـع الأجزاء الأخـرى لولاية
ا/وصل السـابقـة وحدة منفـردة وارتبطت هذه الوحـدة ببـقيـة العـراق (بغداد) بإتفـاق

خاص.
٥- سيضـار الجزء الشمالي من لواء أربيل الى حـد ما بفصله اقتصـادياً عن بغداد لكنه
سيواصل تجـارته مع ا/وصل. اما الجزء الجنوبي فله مـواصلاته الاقتصاديـة الرئيسة

مع بغداد.
٦- لن تعـاني الاقــسـام الجـبليـة الشــمـاليـة القليلـة السكان من الإقليم ا/ـنازع عليـه اذا
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انفصلت عن العـراق. فتجـارتها سـتستـمر دون اي عقـبة مع العراق او مع تركـيا او
مع إيران.

:ZzU)M#«
من وجـهـة النظر الاقتـصـادية الصـرفةz تـرى اللجنة بأن التـسوية الأكـثـر فـائدةً للإقليم
ا/نازع عـليــه هو ربطه بـالعــراق. ان ا/ناطق الجــبـليــة شــمــال الخط الذي اتفق عـليــه في
(بروكسل) �كن ان يفصل عن بقية الإقليم بدون صعوبة تذكر. واذا دعا داعي الضرورة

فبالإمكان فصل قضائي زاخو وعماديه ور�ا دهوك ايضاً.
امـا اذا ارتؤي لأسبـاب غـير الأسـبـاب التي شرحـت في هذا الفصل بأن الاوفـق تقسـيم
الإقليم ا/نازع عليـه ب� تركيـا وب� العـراق فإنّ التـسوية التي قـد تكون أكثـر قبـولاً من
الوجهـة الاقتـصادية هي رسم خط الحـدود شمال الزاب الأسـفل بترك اقـضية (كـويسنجق
وطقطـق وآلتــون كــوپرو) للعــراق والإســتــمــرار غــرباً على طول خـطÖ مــا لايهم التــحــرز

والتدقيق في مكانه.
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تقول الحكومة البريطانية في مذكرتها التي تشرح الحجج السوقية والجغرافية:
إن خط الحـدود الشمـالي ا/قتـرح قد اخـتيـر بعـد اخذ ا/تطلبـات والدواعي
السوقية بنظر الإعـتبار وليس ثم خط آخر مثل هذا الخط �عا/ه الجـغرافية
يفـصل بـشكل حـاسم دولة العــراق الجـديدة عن تركــيـا. إن خط التـقــسـيم
بإسـتـثناء جـزء صـغيـر في الغـربz �تـد على طول الضـفـة اليـمنى لنهـري
الهيـزل والخابورz ويتألف من خط مـستمـر لقمم الجبـال العالية تقـوم �ثابة
جدار حـاجز لا�كن اجتيـازه عملاً في الشـتاء بسبب الثلوج. ويتـعذر ذلك
الا من Àرات قليلة صـعبة. هذا الجـدار ولاسيـما قسـمه الشمـالي �ثل خط
تقـسيم اثنولوجي واقـتصـادي ب� الأصقـاع التي تعتـمد على العـراق وب�

تلك التي هي أقرب الى الشمال…
إن حـمـاية الحـدود ا/قــتـرحـة لو رسم خطهـا قـريبـاً جــداً من سـهـول العـراق
سـتحـتاج الى وحـدات عسكرية كـثيـرة لاتتـحملهـا موارد الدولة العـراقيـة
الجديدة وقـدراتها العـسكرية. وفائدتـها لايتم تقـديرها بحرمـان بلاد عدوة
قــوية ارضـاً هي بـقـدر مــا يتـعلـق الامـر بجــيـوش كــثـيــفـة (أرض حــرام)
وسـتبـقى دائمـاً ارضاً خـصـبة لـلتآمـر والاضطرابات العـشـائرية التي تنجم

منها اذا وقعت بيد حكومات معادية.
و/ا كـانت ولايتـا بغـداد والبـصـرة تعـتـمـدان على قـمح ا/وصل فـسـتظلان
تحت رحـمــة الجـيش التــركي في ولاية ا/وصل ويـكون �قـدوره فــضـلاً عن
حرمـان بغداد كل مواردها التـموينية من الشـمال - ان يختـار ما يحلو له
من عـديد من الخطط الهـجومـيـة. وسـيسـتطيع دو�ا صـعـوبة قطع الطريق
الوحـيـد مـن بغـداد الى إيران. إنّ جـيـشـاً هـذا شـأنه يحـتل جـبــال حـمـرين

نفسهاz في امكانه الحيلولة دون قيام دولة عربية بصورة مطلقة.
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الإعتبـارات الأخرى متساوية مـتوازنة فخط حدود يصعب اخـتراقه إلاّ من
« طرق قليلة محددة ا/عالم سيكون لفائدة الطرف� حتماً

وقد ورد الجزء الخاص بالحجج السوقية في ا/ذكرة التركية على النحو التالي:
«ان الخط الذي اقــتـرحــتــه الحكومـة الـتـركــيـة حــدوداً ب� الأناضــول وب�
العـراق في الوقت الذي كان تحـصيل حـاصل لحقـوق تركيـا الثابتـة ا/وغلة
في القـدم وا/ؤيدة بإرادة السكان قدر مـاهي مؤيدة بالإعـتبـارات المختلـفة
التي سردناها سـابقاً تتعلق ايضاً بإعـتبارات سوقـية. انها قسـمة طبيـعية
واضـحــة ب� قطريـن». والحـجــة القـائلة بـأنّ هذه الحـدود قــد تهـدد بـغـداد
. ولاحاجـة تدعو الى ايراد ومواصلاتهـا مع إيران حجة ليس لهـا كبير وزنٍ
امـثلة عن عـواصـم ومـدن هامـة تقع على الحـدود أو بالقـرب مـنهـا وتكفي
الاشارة الى ان الخـط الذي اقترحـته الحكومـة التركـية لايعرض بـغداد الى
خطر اكبر من اي خطر قـد تتعرض اليه بسبب قربهـا من الحدود الإيرانية.
والزعم بـوجــود تهــديـد للعــراق اقل تـبــريراً علـى ضــوء القــول بـأن تاريخ
القرن� الأخـيرين قد اثبت حـقيقـة الرأي ا/عاكس. ليس لتركـيا اي مطمح
في البـلدان المجــاورة بـاي شكل كــان وقـــد حــاولت دومـــاً ان لاتلجـــأ الى
سيـاسة الفتـوح وان تقصر مـجهودها على الدفـاع عما ورثتـه وهو ا/يراث
ّ الذي كـــان مــــحط اطمـــاع الآخــــرين. ووووننننككككــــاااادددد    لالالالانجنجنجنجــــــــــــدددد    ضضضضــــــــــــررررووووررررةةةة    للللللللــــققققــــــــــــوووولللل    ببببأأأأننننّّّ
اااالجلجلجلجــــممممــــههههووووررررييييةةةة    ااااللللــــتتتتررررككككــــييييــــةةةة    ووووههههيييي    ددددووووللللةةةة    ققققــــووووممممــــييييــــةةةة    تتتتتتتتأأأأللللــــفففف    ممممنننن    ااااللللتتتتــــرررركككك    ووووااااللللككككرررردددد    للللمممم    تتتتففففككككرررر

����ههههااااججججممممةةةة    ببببلالالالادددد    سسسسككككااااننننههههاااا    ععععرررربببب    ففففككككييييفففف    ببببففففتتتتححححههههاااا.
«ان الحكومـة التـركـية لاترغـب في فتح بـاب مناقشـة مـا يسـمى بالفـوائد
السـوقـيــة لحـدود ترمي الى حـرمــان تركـيـا ولاية ا/وصلz غــيـر آخـذةٍ في
الحسـاب حقها الصـريح في تلكم الولاية. وعلى اية حال فتـركيا لايسعـها
ان تتـغاضى بصـمت عن كل الإعـتبـارات العـامة التي تلـقي ضوءً كـاشفـاً
على مــدلولات أسـبــاب الحكومـة البــريطانيــة الحـقـيــقـيــة التي وردت في

مذكرتها».
«إن هذه الحكومـة تزعم بأن الخط ا/دعى به هو حـدود مـثاليـة لانه يتـألف
من قلل جـبــال شـاهقـة تقـوم بالفـعـل حـاجـزاً لايقـتـحم في الشــتـاء بسـبب
الثلوجz ولا�كن عـبوره صـيفـاً الا من Àرات معـدودة صعـبة ا/سـالك. وان
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هذا الحـاجز سـيؤمن للـعراق افـضل الفرص للأمن والـتقـدم السلمي. وعلى
كل حــال فـثم ا/بــدء الســوقي ا/عـروف وهـو ان الجـيــوش كـقــاعـدة عــامـة
لاتخــتـار خط زحف شــديد الوعــورة صـعب الاجــتـيــاز فـهي عـلى الأغلب

تختار الوديان والسهول.
«ولنسلّم جـدلاً بان جـبـال حكاري قـد تصـلح حـدوداً بصـرف النظر عن كل
الأسباب التي جندت لتـفضيل الخط الذي اقتـرحته الحكومة التركـيةz فإن
الدفـاع عن العـراق لـن يسـهل بهz لانّ القـوات العـسكريـة التي قـد تعـمـد
الدولة العراقيـة الى وضعها في تلك ا/ناطق لاتستطيع منع جـيوش العدو
من غــزو العــراق على إمــتــداد الوديان والـســهـول. كــمــا ان ا/نافـع التي
تنطوي عليـهـا حدود هذه صـفـتهـا لدولة أجنبـية 5ـلك تلك ا/نطقـة الجبليـة
لغــرض اثارة قـلاقل يـحـتـمـل اثارتهـا بـ� السكان الشــمـالي� هـي منافع

لا�كن نكرانها أو اغفال أمرها.
ولاشك في ان الحـدود ا/ـثـاليـة ب� تركـيــا والعـراق من الوجـهـة الســوقـيـة
سـتكون فـي هذه الأحـوال حـدوداً يتــحـتم ان تأخـذ بنـظر الإعـتـبـار حــقـوق

سكان الولاية الشرعية.

∫'UE"ö*«
من الثـابت ان الخط الذي اقتـرحتـه الحكومـة البريطانيـة هو حـدود سوقـية Àتـازة فنظراً
الى شكل الحدود السـورية هناك شريط من الأرض يكاد لايبلغ عرضـه عشرين كيلومـتراً
هو الطريـق الوحـيــدة التي �كن ان يسـلكهـا اي جــيش يهــاجم العــراق من أناضـوليــا أو
بالعكس. ان ا/نطقة الأكثر كثافة بالجبـال الكائنة ب� الحدود ا/قترحة وب� بحيرتي (وان
وأورمـيه) لاتفـسح مكاناً لحـشـد الجـيوشz وا/سـالك ا/مـتـدة من هذا الصـقع الى الإقليم
ا/نازع عليـه تتـألف كليـاً من طرق أو Àرات صعـبـة في الصـيف وÀتنعـة في الشتـاء. ان
جـيــشـاً تركـيــاً يعـتــزم غـزو العـراق لـن يعـمـد الـى حـشـد وحــداته في هذا الصـقـع حـيث
ا/واصــلات صـعـبــة جـداً ولامــفـر له من اخــتـيـار مـنطقـة تحــشـده في (دياربكـر وبدليس

وماردين) قرب السكة الحديد التي تنتهي الآن بنصيب�.
 ومن الواجب على كل حـال ان يلاحظ وجـود صقعٍ جـبلي يتـراوح عرضـه مـاب� سبـع�
كـيلومتـراً وثمان� ب� الحـدود الشـماليـة التي اقتـرحتـها الحكـومة البـريطانية وب� سـهل
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ا/وصل وسـتكون غلطـة سوقـيـة يرتـكبـها اي مـدافع عـن هذا السـهل اذا تقـدم الى داخل
هذه ا/نطـقـة الجـبليــة التي لاتصلح للعــمليـات العــسكرية بسـبب تـضـاريسـهـا الأرضــيـة

واستحالة تأم� مواصلات جانبية لها.
ولنا والحــالة هذه ان نقـر بان لخط (بـروكـسل) ع� ا/نافـع السـوقـيــة تقـريبـاً كــالحـدود
الشـمـاليـة الـتي اقـتـرحـتـهـا الحكومـة البــريطانيـة وان كل الخطوط التي تـرسم على طول
السـلاسل الجـبليـة ا/تـوازية كـما وصـفت في الـقسم الجـغـرافي من هذا التـقـريرz قـد تعـد

كذلك حدوداً سوقية مقبولة وان قلّت قيمتها كلما ابتعدت جنوباً.
واما عن الحـدود التي اقتـرحتـها الحكومـة التركـية فـهي تقع في قطاع�: قطاع يتـجه
الى غرب دجلة عابراً الصحـراء حيث يكاد يكون 5وج الأرض ملحوظاً. وقطاع ب� دجلة

والحدود الإيرانية في منطقة مأهولة بعدد لابأس به من السكان ذات موارد محليّة.
والصحراء تـؤلف حدوداً سوقية Àتـازة بطبيعة الحـال كما اكدت وقـائع الحرب العظمى.
اما القسم الشرقي من دجلة فقيمته السـوقية لاتذكر والطريق الرئيس الذي يخترقه سبق
ان استخدمه (گزينفون) وآلافه العشرة كما استخدمته جيوش الاسكندر الكبيرz كان قد

استخدم في سائر العصور لجميع العمليات العسكرية في هذه البلاد.
ان سلاسـل الجبال الـتي تنقطع بعضـها عن بعض بوديـان واسعة فـي كثـير من الأحـيان
ولاسيـما في جنوب الإقليم ا/ـنازع عليه تتـجه من الشمـال الغربي الى الجنوب الـشرقي.
ويجـري في هذه الوديان انهـار ذات قـيـعـان منخـفـضـة ليس فـيـهـا مـا يقـوم عـقـبـة جـدية
فالواضح والحالة هذه ان اي حـدود ترسم جنوب ا/وصل معقبة ا/يـاه اعني متجهة عـموماً

الى سلاسل الجبالz ستكون حدوداً سوقية ضعيفة.
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أولت الحكومـة التـركـيـة وزناً كـبـيـراً لأهمـية رغـبـات الأهالي في الإقـليم ا/نازع عليـه
وكـانت حـجتـهـا الكبـرى التي وضع فـيهـا أكـثـر ثقلهـا هي ان الإقليم يجب ان يبـقى في
حـيـازتهـا لأن ذلك هو رغـبـة السكان واكـدت بأنّ الكرد الذين يؤلفـون مع التـرك اغلبـيـة
سكان الإقليم ا/نازع عـليه يفـضلون جـداً العيش فـي تركيـا كـما كـان شأنـهم منذ أجيـال
عـديدة ومن المحـتـمل ان �يل العـرب ايـضاً نـحـو تركـيـاz وعلى أية حـال فلو جـمـعـوا مع
الطوائف غير ا/سلمة فسـيكونون اقلية ولذلك ليس من العدل في شيء ضم ا/وصل الى

العراق بسبب وجود هذه الاقلية في الإقليم. 
وتسند الحكومـة البـريطانية حـجـجهـا السـياسـيـة كذلك الى وجـهـات نظر الأهالي �دى
واسع كـمـا تتصـورها هي مـؤكـدة بأنّ العرب يـفضلون كـثـيـراً الانضمـام الى دولة العـراق
العــربيــة كــتلةً واحــدةً وان اليــزيديـة واليــهــود يشــاركــونهم هذه الرغــبــة في ح� �ـتلك
ا/سـيحـي�َ الرعبُ من فكرة تسليـمـهم الى (أنقـره) (لورد كرزن في لوزان - ٢٣ كـانون
الثـاني ١٩٢٣) وأما عن الـكرد فتـؤكد الحـكومة البـريطانيـة انهم لايرغـبون في العـيش
ضـمن تركيـا كمـا دلت على ذلك ثوراتهـم ا/تعـاقبـة وكـما كـشف عنه إسـتفـتاء العـام�

١٩١٩ و١٩٢١.
في فـصل ســابق من هذا التـقـريـر برهنت اللجنة عـلى اسـتـحـالة إجــراء الإقـتـراع الذي
تفـضـله الحكومـة التــركـيـة ومع هـذا فـقـد بذلت اقــصى مـا في طوقــهـا للتــأكـد من آراء
الأهالي ا/عنـي� ولهـذا الغـرض اسـتـجـوبت عـدداً كـبـيـراً من الاشــخـاص مـعظمـهم جـرى
انتـقـاؤهم من القـوائم التي قـدمهـا ا/سـتـشاران البـريطاني والتـركي وجـاهدت في ا/راكـز
الرئيسـة للمناطق الأكثـر اتساعـاً من البلاد ولاسـيما في مـدينة ا/وصل لأجل التـأكد من
آراء الاشــخــاص الذين هم على درجــة مــا من الثــقــافــة والنفــوذ كـالـوجـهــاء والرؤســاء
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الروحـاني� وا/نتـخـب� الثـانوي� (فـي ايام الحكم التـركي كـانت تجـري الإنتـخـابات على
الطريقة غـير ا/بـاشرة) وملاكي البـيوت والقرى ومن لف لفـهم. وواجهت ايضـاً عدداً من
الشهـود قدمت اسمـاؤهم بوصفهم وجـهاء وذوي مكانة وعنيت اللجنة باتخـاذ كل وسائل
الحيطة لضـمان سرية الآراء التي اُدليَ بهـا لاشاعة الثقـة والاطمئنان في نفوس الشـهود.

وبلغ مجموع ما استجوب من الاشخاص على انفراد حوالي ثما�ائة.
وجـابهت اللجنة في بداية عـملها صـعابـاً جدية يعـزى قسم منهـا الى إحـجام كـثيـر من
الشـهـود عن الافـصـاح عـمــا يجـول في أنفـسـهم. ومنهـا يـعـزى الى ان عـدداً كـبـيـراً من
التــصــريحــات قـد تأثـرت في الواقع �خــتلف الـعـوامل الـتي أثارت بعض الشـكوك في

اصالة الأجوبة.
وبصـرف النظر عن تشجـيع أعـضاء اللجنة الشـهود ومـحـاولتهم اشـاعة الاطمـئنان في
نفوس ا/ستجوب� بالتأكيد لهم بأن كل اقـوالهم ستظل مكتومة. فإن الخوف من العقاب
كـان كــبـيـراً جـد واسـع ولوحظ بنوع خـاص وجــود خـوف من عـقــاب السلطة الحـالـيـة في
البـلاد. ووجد أكـثـر من مرة ان الـشاهد يحـبـذ تركيـا في السـر مفـصـحاً عـن رأيه همسـاً
ليـرفع صوته بعـدئذ محـبـذاً الحكومة العـراقيـة كي يبلغ صـوته آذان الواقف� في الخـارج.
ولاشك ايضاً في ان هذا التـردد في اعطاء رأي يعود أحيـاناً الى الخوف من عقـوبات قد
ينزلها الترك فيما لو عادوا الى البـلاد على ان هذا الخوف لم �نع اي شاهد مسيحي من
الإعراب عن رأيه بصـراحة. ثم اخذ هذا الخـوف يتبدد ويزول شيـئاً فشـيئاً حتى بات غـير
ملحوظ. وسـرعان مـاكسبـت اللجنة التي شك أحيـاناً بانها لجنة حكومـية متنـكرة - ثقةَ
السكـان ولذا اقــبـل الشــهـــود على ابـداء ارائهم الا القـليل - في الـفــتـــرة الأخــيـــرة من

التحقيق.
مـا من شك في ان ا/صـالح الشـخـصـيـة كـانت ذات اثر عظيم في الآراء أحـيـاناً. فـمن
كان يعـتبر نفـسه من ذوي الحظوة عند السلطة أيد العراق في ح� اظهـر ميلاً الى تركـيا
أولئك الذين حـاولوا عـبـثاً الحـصـول على وظائف عـامـة أو نيل اية مكاسب أخـرى. وأثر
على الآراء أيضـاً الحـزازات ب� زعـمـاء القـبائل وفي بـعض الحالات كـان الشـهـود يسـألون
عضواً من اللجنة عما قاله الشخص الفلاني ليعطوا رأياً مخالفاً /ا أدلى به نكاية وثأراً.
وفي مناطق مــعـينة كـان واضــحـاً ان أخـلاق ا/وظفـ� الشـخـصـيــة أو إجـراءات إدارية
معينة (كتعي� موظف� عـرب او كرد في مناطق كردية) كانت تقرر انحياز الأهالي الى
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صفّ العراق والدولة ا/نتدبة.
وكـان لـبناء البــلاد الإجـتــمـاعي أثره البــالغ على مــسلك كــثـيــر من الفـلاحـ� ورجـال
العشـائر. ففي عـدد كبيـر من الحالات لم يكونوا يفـعلون أكثـر من إحالتنا الى زعـمائهم
القبلي� أو الى مالكي قراهم. ولذا اضطررنا في أغلب الأحيان الى التوجه باسئلتنا الى
هؤلاء الأشـخـاص لأنهم كـانوا �ثلون عـدداً كـبـيـراً من الأهالي. لـكنا لم نسـتطع التـأكـد
. وعـجز دائماً فـيما إذا كـان نقلُ الزعمـاء وملاك الأراضي آراء القبلي� والفـلاح� أميناً
عـدد من الشـهـود عن فــهم السـؤال الذي مـاكـان يَعـرفُ عنه شـيـئــاً ولا عن الدافع اليـه.
وأجاب شـخص سألناهz قـائلاً أنه أراد الإدلاء �ثل ما أدلى به شـخصـان آخران ذكـرهما.
مع أن هذين الشخص� أدليا في الواقع برأي يخالف رأيه. وفي حالات أخرى كان تأثير
دعاية سلـطات معينة واضـحاً الى الحـد الذي ماعـاد للآراء ا/ستـحصلة أية أهمـية. وفي
بعض ا/ناسـبـات كـان أعـضـاء الوفـود الذيـن قـدمـوا للإعـراب عن رغـبـتـهم الشـديدة في
الإنضـمـام الى العراق يصـرحـون في الخـفاء أنـهم من أشدّ أنـصار التـركz لذلك قـررنا أن

لانعير إهتماماً للوفود أو للعرائض.
هناك شـهود أستـجوبوا مـرت� فانقلبـوا في الإستـجواب الثـاني على الرأي الذي أدلوا
به في السـابق. وكثـيراً مـا وجـدنا الفلاح� يقـولون أنهم يريدون أن يكونوا ضـمن الدولة

التي ستكون فيها عاصمة اللواء (يقصدون ا/وصل).
ومـجـمل القـول كـان من الصـعب تـقديـر أهمـيـة مـخـتلف الشـهـود وقـيـمـة شـهـاداتهم.
وكـقــاعـدة عـامــة كُنّا نطلب من الـشـهـود الإدلاء بالأســبـاب التي تحــملهم على قــول مـا
يقـولـون وكـثـيــراً مـاكـانـت هذه الأسـبـاب ذات مــيـزة خـاصــة إذ تعطي بعض الـفكرة عن

ا/ستوى الثقافي للشاهد وعن أصالة رأيه.
وكـسـبب لـرأي أدلى به كـثـيـر مـن الشـهـود لتـفــضـيلهم العـراقz هـو أن الأمن والنظام
مسـتتبان بشكل لم يكن مـعهوداً أيام الحكم التـركي وأن التعليم قد تطور كثـيراً وزادوا

على هذا قولهم أن الفضل في تحسن الأوضاع الحالية يعود الى السلطات البريطانية.
وأفــاد شـاهدان أو ثـلاثةz أن السـبـب في تأييــدهم العــراق يعـود الـى إلغـاء التــجنيــد
الإجبـاري. وإنحاز آخرون الى العـراق معلل� انحيـازهم بافتراض كـون الحكومة العراقـية
أقوى الحكومت� لأنها نجحت في إحتـلال البلادz وإنه /ن ا/ستحسن أن ينتمي ا/رء الى

الدولة القوية.
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وأدركنا فوراً أن بعض شيوخ العشائر في مناطق قصـيّة فضّلوا الحكومة التركية لأنهم
كانوا يتمتعون بقدر من الإستقلال يزيد عما يتمتعون به الآن. 

وكـثيـراً ما أ/ح الى الأسـبـاب الأقتـصاديـة أشخـاصÄ على حظٍ من الثـقافـة عادةً وكـان
معظم أسباب ا/يل الى العراق يستند الى أهمية العلاقات التجارية مع بغداد ويجب أن
نضــيف علـى كلٍ أن إخــلاص هذا الصنف مـن الحــجج لم يكن بنـجــوة عن الشك دومــاً.
كـانت الحجج الإقـتـصاديـة التي قدمّـتـها الحكومـة البـريطانيـة معـروفـة جيـداً في ا/نطقـة
وكـانت أحــيـاناً تذكـر لإضــافـة وزنٍ الى رأي الشـاهد. وفـي حـالة واحـدة رفض الزعــمـاء
الجواب عن سـؤال إقتصادي بحتٍ يتـعلق بالطرق التي 5رّ بها صادرات الأغنام - زاعـماً

. أن السؤال سياسيّ
ووقع الترك وكثير من الكرد والعرب تحت تأثير ا/شاعر الوطنية أو بالأحرى أيقظتهم
ا/شـاعر القـوميـة ا/تعـاظمة وكـان تفضـيلهم مبـعثـه الإخلاص وإنْ لم يكن دومـاً حصـيلة
تفكير ناضج. أخيراً علينا أن نضيف: في حالات مـتفرقة قليلة كان الخوف من الحكومة
سبب التفضـيل. ولاحظنا أن فلاحي منطقة واحدة أظهروا أعظم السرور لفرصـة مقابلتهم
ا/ستشـار التركي التي أتاحتهـا لهم اللجنة وكان Àثلوهم قد إقـترعوا إجمـاعاً الى جانب

العراق.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

فلنجمل الآن نتائج التحقيقات في مـختلف الألوية وبعدها نتصدى إلى النتائج العامة
التي يجب أإتخلاصها من التصريحات.

لقد عـبّر لواء السليمـانيه عن أدق الآراء وأقطعـها. فالتكوين القـومي فيه حـسب آخر
أحصاء هو بأرقام تقريبية كما يلي:

ععععرررربببب                                                                                            ٧٧٧٧٥٥٥٥
ككككرررردددد                                                                                                ١١١١٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠

تتتترررركككك                                                                                                ١١١١٥٥٥٥٥٥٥٥٠٠٠٠    
اااالمجلمجلمجلمجممممووووعععع                                                                                ١١١١٩٩٩٩١١١١٥٥٥٥٢٢٢٢٥٥٥٥

من قابلناه في هذا اللـواء أعلن عن ميله الى الحكومة العـراقية بإسـتثناءات قليلة ولم
تنقسم الآراء إلاّ في قضاء [چمچمال] الذي يحد لواء كركوك ويرتبط به إدارياً. 

l!Ë ÆW¹d?×Ð X{dŽ b?" w#U¼_«  U?³ž— Ê√ Â“U?ł qJAÐ WMK#« XFM²?"«
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«u?C??(— b?I# ÆW??OÐd?F#« W??!uJ(« u?×?½ ’U?š qO?! ÒÍ√ r?N?O?( b??& r# p#–
sL?{ V)?×?( W¹œUB?²?"≈ …b?ŠË w( rN?²?³ž— sŽ «u?MKŽ√Ë U?O+d?²Ð œU?%ù«
W??³#UD*«Ë wð«c#« rJ?×K# ÎU¹u??" ÎU?ŽU??(b½≈Ë Îö?O??! rN?O??( ÒÊ≈ Æw"«d??F#« —UÞù«

Ær+U;«Ë …—«œù«Ë rOKF²#« w( W¹œdJ#« WGK#« ‰ULF²ÝSÐ
وكان ثم الشعور أيضاً بضرورة الإحتفاظ �عـاونة ا/ستشارين البريطان� فترة ملية من

الزمن ورفضوا رفضاً باتاً إحتمال قيام حكومة محلية دون ا/ساعدة الأوروپية.
‰b²F! u?N( ÎUO²( bFÐ ÊU+ ÚÊ≈Ë ÎU¹œd+ ÎU?OMÞË Î«—uFý rOK"ù« «c¼ w( U½błË
t?H?,uÐ ÂU?²#« ‰ö?I?²?Ýù« w( r?N?²?³?ž— sŽ w#U¼_« »d?Ž√ ÚÊ≈Ë Æ‰u?I?F?!Ë
WO?Ž«u#« W¹U,u#« bz«u?( 5+—b! Èd?š_« WN?'« s! «u½U+ b?I( W¹U?ž vLÝ«

ÆWHOB(«
ومـا من شك في أن كــفـاءة الإداري� البـريطانـ� في هذا الإقليم وحـسن تبــريرهم كـان
لهمـا الأثر الكبيـر في حالة الأهالي الـفكرية. في لواء كركـوك كان الإجمـاع أقلّ. ولكن

الآراء كانت أصعب على التحليل �ا لايُقاس.
إن التكوين القومي لهذا اللواء هو كما يلي:

ععععرررربببب                                                                    ٣٣٣٣٥٥٥٥٦٦٦٦٥٥٥٥٠٠٠٠
ككككرررردددد                                                                        ٤٤٤٤٧٧٧٧٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠
تتتترررركككك                                                                        ٢٢٢٢٦٦٦٦١١١١٠٠٠٠٠٠٠٠
ممممسسسسييييححححييييوووونننن                                            ٢٢٢٢٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠

اااالمجلمجلمجلمجممممووووعععع                                                    ١١١١١١١١١١١١٦٦٦٦٥٥٥٥٠٠٠٠
أعلن ا/سيحيون كإخوانهم في ا/ناطق الأخرى تفـضيل العراق [بشروط معينة سنشير
اليها فيمـا بعد] والترك الذين يعيش معظمهم في مركـز اللواء وفي الأماكن القريبة من
الطريق الذي يصل [آلـتون كـوپرو بكفـري] أعلن مـعظمـهم تفضـيلهم تركـيـا. وإنْ آثرت

أقلية منهم العراق لأسباب اقتصادية. 
qCH¹ Ê√ ÎUF"u²! ÊuJ¹ b" ÆœdJ#«Ë »dF#« œuNA#« 5Ð ¡«—ü« XL)I½≈Ë
s! Î«d?O?³?+ Î«œb?Ž Ê√ u?¼ l"«u#« sJ# ‚«d?F#« v#« ÂU?L?C?½ù« »d?F#« rEF?!

ÆUO+dð V½Uł v#« X½U+ ¨rNz«—¬
zولو أحـصـينا الآراء الكـردية مـجـرد أحـصـاء بدون تحليل فـسنجـد أغـلبـيـة يعُـتـدّ بهـا
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تركية ا/يل ومن الناحية الثانية تشيـر آراء زُعماء الكرد الكبار الى انهم أكثر ميلاً الى
العــراق. وعلينا أن نـسـتــدرك فنقــول أنّ عــدة شـيــوخ من هؤلاء ذكــروا أنهم يتــسلمــون

إعانات مالية من الحكومة العراقية لحراسة الطرق.
وكقاعـدة عامة ظهروا وكأن الأصـوات أعطيت بحرية ونفود السلطة لم يكن محـسوساً

جداً. ويكشف لنا لواء أربيل عن الأرقام التقريبية التالية:
ععععرررربببب                                                                    ١١١١١١١١٧٧٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠
ككككرررردددد                                                                        ١١١١٧٧٧٧٠٠٠٠٦٦٦٦٥٥٥٥٠٠٠٠
تتتترررركككك                                                                        ٢٢٢٢٧٧٧٧٨٨٨٨٠٠٠٠        
ممممسسسسييييححححييييوووونننن                                            ٣٣٣٣٩٩٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠
ييييههههوووودددد                                                                ٢٢٢٢٧٧٧٧٥٥٥٥٠٠٠٠

اااالمجلمجلمجلمجممممووووعععع                                                    ١١١١٩٩٩٩١١١١٧٧٧٧٨٨٨٨٠٠٠٠
من هذا اللواء كانت وجهات النظر السياسية /عظم قضاء كويسنجق تلفت النظر.

ÆtO½U?LOK)?#« w#U¼√ bMŽ U¼U½błË w²#« `!UD*« 5Ž v?M³²ð tO?#U¼√ WO³?KžQ(
u×½ ¡UCI#« sJ?)¹Ë Æ5LKF²*« ¡UÝƒd#« s! tÐ ÊUN²)¹ô œb?Ž tO( ÊU+Ë
qOÐ—√ ¡U??C??" w?(Ë ÆœdJ#« s! W??I??ŠU??)?#« rN??²??O??³Kž√ W??L??)?½ n#√ 5²??Ý
s¹c#« ÊUJ)#« q+Ë W?M¹b*« ÊUJÝ s! „d?²#« ̂q+ U?O+dð qÒC?( Æ©e?+d*«®
s! d?O?³+ œb?Ž t?O( rN?+—U?A¹ Í√— u¼Ë ÆÂu?LF?#« vKŽ w+dð q,√ s! r¼
Îö¹bÐ «u{dO# «u½uJ¹ r# W¹œdJ#« qzU³I#« ¡ULŽ“ Ê√ vKŽ Æ»dF#«Ë œdJ#«

ÆUO½UD¹dÐ ÊuKCH¹ r¼Ë WOÄË—Ë_« W¹U,u#« X% …dŠ W¹œd+ W#Ëœ sŽ
وكان ثمّ بعض من رغب في الضم الى العراق شريطة إبقـاء الإنتداب البريطاني فإن لم
يتـحـقق الشـرطz فهم يـفضلـون حكومة تـركيـة على اية حكـومة عـربيّـة. وإنْ نحن أخـذنا

آراء هذا القضاء ككل فقد أظهرت أغلبيتهُ رغبة تركية.
وكـان سـكان قـضــاء [رواندوز] القــريب من الحـدود التــركـيــة أكـثــر تأخــراً من سكان
الأقـضيـة الأخرى وفـضل مـعظمُ الشـهود العـراقَ ولكن يصـعب جداً تقـدير مـدى ماكـانت
درجـة فهـمـهم للسؤال. وعلى كـلٍّ فلسبب مـوقع هذا القـضاء الجـغـرافي نرى أنه يجب أن

يكون مصيره مثل مصير قضاء ا/ركز.
وفـضّل الـيـهـود وغــالبـيـة ا/ـسـيـحــي� في أنحـاء اللـواء كـافـةً حكـومـةً عـراقــيـةً تحت
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الانتداب. ان التكوين القومي للواء ا/وصل أكثر 5ازجاً واختلاطاً وهو كما يلي:
ععععرررربببب                                                                                    ١١١١١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠    [[[[ممممننننههههمممم    ٤٤٤٤٧٧٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ففففيييي    اااا////ددددييييننننةةةة]]]]

ككككرررردددد                                                                                            ٨٨٨٨٨٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تتتترررركككك                                                                                            ٩٩٩٩٧٧٧٧٥٥٥٥٠٠٠٠

ممممسسسسييييححححييييوووونننن                                                                ٥٥٥٥٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    [[[[ممممننننههههمممم    ٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ففففيييي    اااا////ددددييييننننةةةة]]]]
ييييههههوووودددد                                                                                    ٧٧٧٧٥٥٥٥٥٥٥٥٠٠٠٠    [[[[ممممننننههههمممم    ٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ففففيييي    اااا////ددددييييننننةةةة]]]]

    اااالمجلمجلمجلمجممممووووعععع                                                                    ٣٣٣٣٠٠٠٠٦٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    [[[[ممممننننههههمممم    ٩٩٩٩٦٦٦٦٢٢٢٢٥٥٥٥٠٠٠٠    ففففيييي    اااا////ددددييييننننةةةة]]]]
w( w"«d?Ž ÒwMÞË —u?FA# rŁ œu?łËô Ê«  U?IO?I?×²#« ZzU?²½ v#Ë«  d?Nþ«
ÆœËb×! W(UI¦#« s! ÎUEŠ «uðË√ »dF#« s! W¾( bMŽ Òô« tOKŽ Ÿ“UM*« rOK"ù«
ÌVB?Fð ÕË—Ë ¨WOMO?Ñuý ‰u?O?! tÐuAð X½U?+ t)?H½ wÐd?F#« —uF?A#« «c¼
Íœd?+ —u?F?ý ¨ÎU?O!UM?²! ÎU?ÒO?!u?" ÎU?O?ŽË œdJ#« bMŽ U½b?łËË ÆV½U?ł_« b?{
d?¦??+√ —u?F??ý u¼Ë ‚«d??F#« v#« qO1ô vMF??! s! W??LKJ#« Ác¼ w( U??! Ò‚œQÐ
v²?Š ÎôU??L?ý ¡d*« b?F??²Ð« U?LK+ h"U?M²¹ Æ»uM'« w( Î«œu?Ž Èu??"«Ë Î«—uDð
ÒÍu" wŽu#« «c¼ q¦! Ê« Æ›ÁdIŽ¤  U?!b" bMŽË q,u*« qNÝ w( výö²¹

ÆÎUC¹« W¹ôu#« „dð bMŽ U! ÎUŽu½
إنّ الافـتقـار الى شـعـورٍ عراقيّ وطـنيّ على ايّ مسـتـوى يفـسّر العـدد الكبـيـر من تلك
الآراء التي لاتفضل البقاء مع العراق إلاّ بشروط. وكما سبق فأوضحنا أنّ أشدّ القومي�
العـرب تعصـبـاً يفـضلون تركيـا على عـراقٍ تحت الحـماية الأجنبـيـة. ومن الناحـية الأخـرى
يقول عدد كـبير من زعماء ا/سـيحي� ان شكهم بحكومة تركيـة اقلّ من شكهم بحكومة
عـراقيـة غـير خـاضـعـة لحمـاية اوروبيـة. وقـد وجدنا ع� ا/يـول عند اليـزيدية وطلب كـرد
السليمـانيه حكما ذاتيـاً محلياً واسع الحـدود �ساعدة مسـتشارين بريطاني�. وبالاجـمال
فالآراء التي فضلت العراق كانت مدفوعة با/صلحـة الخاصة أو �صلحة المجموع أكثر Àا

دفعتها جامعة الوطنيّة.
ومع ان الانصـاف يقـضي بالقول أن ا/ـشاعـر التي انتـصـرت للعراق كـانت فـاترةً بعض
الفتور وأنه لم يكن هناك شك في عدم صحة تأكيـد الحكومة التركية على رغبة السكان
فـيـهـا. فالرأي عـند الكرد منقـسم ومـجـموعـة السليـمـانيـه ومـا جـاورها التي رغـبت في
الحكم الذاتي ضـمن الـدولة العـراقـيـةz تتـألف تقـريبـاً من نصف المجـمـوع الـكلّي لسكان
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الولايةz وقـد وجـدنا حـتى ب� الـتـرك أنصـاراً لبـغـداد. وهكذا فـخـلافـاً لإدعـاء الحكومـة
البريطانيةz لم تكن اللغة ولا القـومية دليلاً يوثق به دوماً على وجهات النظر السـياسية
وكـثـير مـن الطبقـات العـربيـة الفـقـيـرة إنحازت الـى الترك. وكـان التـصـريح بهـذا الولاء

يقترن عادة بتعابير عاطفية حارةّ.
هنالك نقطة أخرى وهي انه يكاد لايوجد منطقة واحدة تحـتوي على عدة نواحٍ متجاورة
(عـدا لواء السليـمانيـه) وفـيهـا ما يـقرب من الإجـمـاع على تفضـيل أحـد طرفي النزاع.
ومع أن الغـمـوض يـشـوب النتـائج النهـائـيـة فـإنه مع هذا يكشف بوضــوح ضـعف الحـجـة
التـركـيـة عندمـا تريد أن تتـعلل بهـا بخـصـوص الولاية كلهـا. لكن لو أخـذنا القـومـيـات

وا/ناطق كلاً على حدةz فلن نجدها تؤيد وجهة النظر البريطانية تأييداً مطلقاً.

W/—uFü« W#Q0*« ©≤®
±≠ Z>(« W&öG: لم تُثر في [لوزان] قضية إعادة الآشوري� النساطرة الى وطنهم
شـمـال حـدود ولاية ا/وصلz وإ�ا صـدر من [لـورد كرزن] مـجـرد تـنويه بهم في «مـذكـرةٍ
حـول ا/وصل» مـوجهـة الى [عـصمت پاشـا] مـؤرخة فـي ١٤ كانون الأول ١٩٢٤. قـال:
«إنّ النسـاطرة الذيـن طردتهم العـسـاكـر التـركـيـة من منـطقـتي [جـوله مـيـرگ] والحـدود
zأثـناء هربـهم الى العـــراق مـــقـــرهم الحـــالي Äالإيرانـيــة أثـناء الحـــرب ومــات مـنهم ألوف
سـيقـاتلون حتى ا/وت ليـحولـوا دون ضمّ مناطق سكناهم الى أناس هم بالنسـبة لهم رمـز
الإضطهاد» فـردّ [عصمت] قـائلاً «إنّ النساطرة أساؤوا التـصرف عندما أغارت جـيوش
روسـيــا القــيـصــرية على ولاية [وان] إزاء ا/سلـم� شـركــائهم في الوطنz أولـئك الذين
عاشوا معـهم بوئام وأمن تام قروناً عديدة. لقد اتسم تصرفهم هذا بالوحـشية والغدرÀ zا
أضطروا معه الى ترك البلاد صحبة الروس عند تقهقرهم [مذكرة عصمت پاشا الى لورد

كرزن بتأريخ ٢٣ كانون الثاني z١٩٢٢ والمحاضر - المجلد الأول: الصحيفة ٢٨٢].
ولم تثـر الحكومة البـريطانيـة ا/سألة إلاّ في مـؤ5ر القـسطنطينيـة ا/نعقـد في شهـر أيار

١٩٢٤ عندما إتخذتها حجة لتوسيع الحدود العراقية. 
وفي بداية شـهر نيـسان ١٩٢٤ أبلـغت الحكومة البـريطانيـة حكومة العـراق بإعتـزامهـا
طلب اقــتطـاع جــزءٍ من الأراضي الآشــورية وإلحــاقــه بالعــراق. وفي عـ� الوقت شــرحت
الفـوائـد التي سـيـجـنيـهـا العــراق من وجـود شـعـبٍ مـحـارب مـتــحـدٍ بالعــرب بروابط من
الصداقة والشعور بالجـميل على حدوده الشمالية. وسألت هل أن حكومة بغـداد مستعدّة
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لتؤمن بعض الأراضي ا/ـتروكة في ا/ناطق الشـمالية للآشـوري� الذين لم يتمّ إستـقرارهم
. هل إن الحكومة إذا تطلبّ الأمر ذلك بشـروط حسنة? وسألت الحكومـة البريطانية أيضـاً
العـراقيـة مسـتعـدّة /نح كلّ الآشوري� ع� الإسـتقـلال المحلي الذي 5تعـوا به قبـل الحرب

في الظلّ الحكم التركي? فردت الحكومة العراقية في ٣٠ نيسان بالايجاب. 
١٩ zوشـرح [سر پرسـي كوكس» الاقـتـراح البريطـاني الجديد في [مـؤ5ر القـسطنطنيـة

أيار ١٩٢٤] بالعبارة التالية:
«… إضافة الى مـاتقدم وما دامت ا/فاوضات في لـوزان قد انقطعت. فإن
مـشـكلة واحـدة تزايـدت أهمـيـتــهـا في عـ� حكومـة جــلالتـه. واعني بـهـا
مـستـقـبل الآشوري� بإسـتـثناء من كـان في البلاد الإيرانـية. ترى حكومـة
جلالتـه بأقوى دافع من الشـعور با/سؤوليـة أمر ضمـان إستـقرارهم بشكل
يحقق لهم أمـانيهم القومـية ومطالبهم ا/عـقولة قضـيةً واجبةzً فـإنّ حكومة
جلالته لاتسـتطيع التغاضي عن ندائهم الحار بطلب اسـتقرارهم في وطنهم
السـابق تحت الحمـاية البـريطانيـة. وبالغ ما بلغ وقـع هذا الحلّ الطيّب على
العـالم ا/سيـحي كافـةً فإن حكومـة جلالتـه لاتتمكن لأسـباب مـختلفـة من
التفكير بتوسيع نطاق مسـؤولياتها الى هذا الحدّ الخطيرz في الوقت الذي
لاتبدي أي أستـعداد للأستجـابة الى كامل مطاليبهم. لهـذا قررت حكومة
جلالتـه وبهذه ا/فـاوضات أن تحـاول تأم� حدودٍ تحـقق من جهة ا/تـطلبات
مــعــتـرف بـهـا /ـعـاهـدة حـدودٍ جــيّــدةz وتســمح من جــهــة أخــرى بتــوط�
الآشوريـ� في مجـتمع واحـدٍ ضمن حـدود الأراضي التي ستـتولى حكومـة
جـلالتـه الإنتـداب عليـهـا تحت إشـراف عـصـبـة الأO. وإن لم يتـسنَّ تأم�
هذا الوطن في مساكن اسلافـهم فليكن في مناطق مجاورة على كل حالٍ.
إنّ هذه السـيـاسـة ا/رسـومـة لإسـتـقـرار الآشـوري� تحـظى �وافـقـة الحكومـة
العـراقيـة وتعـاونها الكامل. وهي مـن جهـتهـا مـستـعدة لتـقـد® ا/ساعـدة
الضـروريـة لتـحـقــيق هذه الغـاية. لذلـك فـقـد تسلـمت تعليـمــات للإدعـاء

بحدودٍ مؤشرة على الخريطة التي أبسطها الآن أمامكم».
وواصل [سر پـرسي كوكس] كـلامه قائلاً انـه �يل الى الإعتـقاد بأن الحكومـة التركـية
مـسـتـعـدة للمـوافـقـة علـى إقـتـراح الحكومـة البـريطانيـةz لأن الإدارة والسـيـطرة على هذا
الصقع ا/شـحون بالعداء والإضطراباتz بالمجتـمعات التي تعـيش فيه كان مـصدر احراج
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دائم للـحكومــة التــركــيــة في ا/اضي ومــصــدراً لاينـضب مــعــينهُ للاحــتكاك مـع الدولة
العـربيــة. وأ/ع بأنّ هذا الاقـتـراح لا�ـثل أقـصى إدعـاء �كـن تقـد�ه نيـابةً عـن الأقليـات
ا/سـيـحـيـةz فـالواقع إن الخطّ كـان قـد رسم بـدافع رغـبـة قـوية /واجـهـة رغـبـات الحكومـة
التـركيـة بقدر الإمكان. فـإن لم يتم التـوصل الى إتفاق على خطوط الاقـتراح ا/قـدم الآن
الى الحكومـة التـركـيـةz فسـوف تحـتـفظ الحكومـة البـريطانيـة بكامل حـريتـهـا في العـمل

.Oبخصوص الحدود التي قد تطالب بها أمام عصبة الأ
وفي جلسة ١١ آيار ١٩٢٤ تضمن خطاب [فتحي بگ] الرد التالي حول ا/سألة الآشورية:
بعد افصاح فخامتكم عن الرغبة في مواصلة ا/فاوضات عند النقطة التي
تركها [لورد كـرزن] في [لوزان] أجدكم الآن تتركون هذا ا/وقف لتـثيروا
مسـألة جديدة هـي مسألة مـستـقبل الآشـوري�. وضمـاناًَ /ستـقبلهم طلبـتم
إلحاق اراضٍ معـينة يرفرف عليها الآن عـلم الجمهورية التركـيةz بالاراضي
التي هي تحـت الحـمـاية الـبـريطانيــة. فـإن قلتُ أنّ طـلبكم هذا لم يسـلّمني

الى الدهشة فإني أخالف الحقيقة.»
ذكر رئيس الوفـد البريطاني في لوزان الرغـبة التي تخـالج حكومة جـلالته
�نـح الحكم الـذاتي للشـــعـب الكردي. وفـــخـــامـــتـك الآن تعـــرض مطـالب
للآشـوريـ�. فلعلك تســمح لي بالإشـارة عـلى كلّ حـالٍ الى إنك لـم تلحظ
عند بـسط هذه ا/طـاليب أنّ الآشــوري� يـؤلفــون اقلـيّــة تكاد لاتـذكــر في
الولاية ا/وصل. وأنـكم بدفـاعكم عن مــصـالح هذه الأقليـة لم تـولوا مـثل
هذه العناية الشديدة التي تطلبها ا/سألة لأمانـي أغلبيّة كبيرة جداً واعني

بها الترك والكرد.
ان الوفـد التـركي لايجد سـبـبـاً معـقـولاً لاقتـطاع مئـات الالوف من التـرك
والكرد وفـــصلهم عن بـلادهم الأمّ لاجل وضع عـــشــرات قليلـة من الألوف

بعضها مهاجر من أيران - تحت الحماية البريطانية
ان الآشوري� مسيحيـون ولذلك لايفوتني فهم الدافع الذي يحمل الحكومة
البريطانية على معاملتهم بهذا الشكل الخاص. مع هذا فإن الوفد التركي
ســيــشـيــر الى أنّ ا/ـواطن� جــمـيــعــاً وبغضّ الـنظر عن الدين والـقـومــيــة
يتمتعون بحقوق متساوية وان اماني الشعوب الوطنية التي لا�كن خنقها
يجب في رأي الوفد توضـع فوق كل الإعتـبارات الأخرى. فـهو في الوقت
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الذي يقـدّر تلك النوايا الانسانيـة التي ابدتها الحكومـة البريطـانية لحمـاية
ا/سـيحيـ� يشعـر أن من واجبـه القول بأنه لايسـتطيع ان يفهم كـيف تريد
تلك الحكومة التضحية �صـالح ا/سلم� لهذه الغاية. لقد تكرمت فذكرت
ان الادارة والسـيطرة في تـلك الاصـقـاع الوعـرة كـانت دائمـاً مـصـدر حـرج
ومـتـاعـب للحكومـة التــركـيـةz وليس فـي وسـعي ان أتذكـر أيّ مــصـاعب
خطيــرة واجـهـتــهـا الادارة التـركــيـة التي أقــامت قـروناً في ذلـك الإقليم.
ويصعب جداً ان أتـذكر اي مناسبةٍ عومل بـها موظف تركي معامـلة بعيدة
عن الإحـتــرام والأعـتـبـار. وعلى كـل حـالٍ لو كـان الغـرض الإداري ســبـبـاً
للتنازل عـن الأراضيz فلي الحقّ أن اذكـركم بدوري �ـا تعـرضتْ له الإدارة
البـريطـانيـة من العـصـيــان ا/سلّح والاعـتـداءات خــلال السنوات الأربع أو
الخـمس الأخــيـرة في العـراق. وإني لأرغـب أيضـاً في القـول أن الـنسـاطرة
سيظلون يجدون في الأراضي التركـية ذلك السّلام وتلك الطمأنينة اللذين
5تـعـوا بهـمـا قـرونـاً عـديدةz شـريطة أنْ لايكرروا الأخطاء الـتي ارتكبـوها

بتحريض من الأجنبي في مبدء الحرب.
وفي جلسـة ٢٤ آيار ١٩٢٤ علق [سر پرسي كـوكس] على أقوال [فـتحي بـگ] حول

ا/سألة الجديدة فقال: 
أذكـرُ أن مـعـاليكم أشـار الى أن الحـجج الـتي ادلى بهـا [لورد كـرزن] في
[لوزان] لا�كن الركـون اليـها لـدعم خطّ الحدود ا/قـتـرح الآن واني لأرغب
في تذكـــيــركـم بأنّ [لورد كـــرزن] لم يحـــاول وصف خطّ مـــع� للحـــدود
الشمـالية في الـوقت الذي كان مصـراً على موقـفه من ولاية ا/ـوصل. وقد
ترك هذه ا/همّة عمداً لخـبراء الطرف�. إن الوضع الذي حدده [لورد كرزن]
في [لوزان] عُـدل بحكم الضرورة نوعـاً ماz نتـيجـةً /علومات طبـوغرافـية
أكـثر تفـصـيلاً Àا تيـسـر قبـلاzً وبسبـب الشعـور بالحـاجة ا/اسّـة الى تأم�
مستـقبل الآشوري�z قررت الحـكومة البريطانية الآن ا/طالبـة بالخطّ ا/ؤشر

على الخرائط التي حملتها لكم في أطلس الثانية.» 
ثم ذكـر [سـر پرسي كـوكـس] أن ا/سـألة لاتسـتـبطن نيـة ضمّ الأراضـي ا/طالب بهـا -
الى الحـمــاية البـريطانيــة أو اخـضـاع مـصــالح العـدد الكبــيـر من السكان الكـرد /صـالح
الأقلية ا/ـسيحـية في الولاية. إنّ الشـعب الكردي قانع 5امـاً بالحكم الذاتي المحلي الذي
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منح لـه وان مــســألة الآشــوريـ� ا�ا وضــعت علـى بســاط البــحـث لعــلاقــتــهــا بـالحــجج
الطبوغـرافية والسـوقيّة ا/ُقنِعـة دَعْماً لإدعـاء الحكومة البريطـانية بخطّ حدود ابعـد قليلاً
عن الخطّ الذي اقـترح مـبدئياً Àـا يجعل من ا/مكن توطينهـم في مجتـمع واحدٍ قـد يكون
ع� مـــوطنـهم الأول وقـــد يكون مـــجـــاوراً له في الأراضـي التي خـــول صـــاحب الجـــلالة
البريطانيـة وضعهـا تحت انتداب عصـبة الأO. ووجهـة نظر النساطرة لاتطابق وجـهة نظر
[فتـحي بگ] في انهم سيـجدون الأراضي التـركيـة موطن السـلام والرخاء اللذين 5تـعوا
بهـمـا في ا/اضي شـريطة أن يـعدلـوا عن نشـاطهم الذي مـارسـوه أثناء الحـرب. فـمـازالت
ذكرياتهم حـية جـداً وهي تختلف 5اماً عن اقـوال [فتـحي بگ] حول ا/عاملة الـتي لقوها

على يد الترك في ا/اضي.
ان مناقشات اليوم الأخير من ا/ؤ5ر تنطوي على أهمية من نواحٍ مختلفة:

اكــدّ [فـتــحي بـگ] ان هذا ا/ؤ5ر انعــقــد �وجب ا/ادة الثــالثــة من مــعــاهدة [لوزان]
للتوصل الى أتفاقٍ وديّ حول الحدود ب� تركيا والعراق. لكنه بدأ بالاشارة الى ان حدود
zالعراق الشـمالية كـانت عمومـاً وكما هو مـعروف مطابقة للخط الذي عـُرض أمام ا/ؤ5ر
واسند قـوله هذا الـى مـاورد في دائرة ا/عـارف البـريطانيـة. ثم نوّه بـان ولاية ا/وصل هي
جـزءÄ من تركـيـا قـانـونيـاً الى أن تبـرم إتفـاقـيـة تثـبـيت الحــدود - ولايغـيـر وجـودها تحت
الإحـتلال البـريطاني ا/ؤقت شيـئاً من الحـقيـقة. وفـي ح� لم يفعل ا/ندوب التـركي أكثـر
من عـرضـه ا/ـسـألة التي ينبـغـي حلهـا �وجب ا/عـاهـدةz خلق ا/ندوب البـريطانـي مـسـألة
جـديدة بطلبـه اقـتطاع أرض اضـافـيـة تعـود الـى ولاية حكاري التـركـيـة. وهي مـسـألة لم
يفكر احد بإثارتها في مفاوضات [لوزان] وليس من ا/مكن اثارتها من جهة ا/عاهدة لا
روحاً ولا نصـاً. فإن اصرت الحكومة الـبريطانية على الخروج عـن موضوع ا/ؤ5ر بصيـاغة
مطالب جـديدة حـول ولايـة حكاري فليس له إلاّ الإسـتنتـاج بأنـهـا تريد لهـذه ا/فـاوضـات

الإخفاق. 
ان اعـراب الحكومـة الـبـريطانيـة عن حـقــهّـا في تقـد® إدعـاء اوسعz نيــابة عن العـراق
عندمـا عـرض النـزاع على مـجلس عـصـبـة الأO لا�كن ان يـشـمل اي شيء خـارج حـدود
النزاع مـوضوع البـحث. فمـثل هذا الإدعاء هو مـخالف لنص ا/ادة الثـالثة من ا/عـاهدة.
وعندما وافقت تركيا على عرض النزاع لتحكيم عصبـة الأO لم تكن مستعدة /واجهتها
بإدعــاءات حـدودٍ غــيــر مـحــدودة ولذلك لاتســتطيع ا/وافــقــة على بحث اية مــســألةٍ لم
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تتضـمنها ا/ادة الثـالثة من ا/عاهـدة. في الواقع ان تنازل تركيا بـحسب ا/ادة (١٦) عن
حـقوقـها وملكيـتهـا في العراق لا�كن ان يـعتـبر ثابتـاً ومبـرماً �عـاهدةٍ ماz الى ان تثـبت
الحدود بـ� العراق وتركـيا. اذ لا�كن أنْ تنشـأ قضـية تنازلٍ عن أرض في الجـزء الجنوبي

من حدودٍ لم يتمّ تثبيتها بعد.
فـواضح اذنz أن ا/ندوب البـريـطاني اثار قـضـيّـة جـديدة لم تكن مـدار بـحث قط لذلك
لا�كن ان تتـعلقّ بالقضـيـة التي ستـعرض على عـصـبة الأO بأيّ شكل كـان. وفي أثناء
ا/ناقـشـة التي تـلت ذلك أجـاب [سـر پرسي كـوكس] على ردّ [فـتــحي بگ] بقـوله: ألا
فليـفكر ايّ من يشاء بأن حـدود العراق الشـمالية يـجب أن تتبع الحـدود الشماليـة لولاية
. «إنّ العـراق الذي نقصـده هو الأرض بغـداد تقريبـاً فـتفكيـره هذا لن يؤخـذ مـأخذاً جـدياً
Oالتي قـبل صــاحب الجـلالة البـريطانيـة بـعـد الحـرب مـسـؤوليـتـه عنـهـا امـام عـصـبـة الأ
والحـدود التي بحـثت فـي [لوزان] خـاضـعـة لتـعـديلات مـحليـة ثانويـة اصـبـحت حكومـة
جلالـته مـقتنعـة بضرورتهـا على ضوء التـحقـيقـات التي اجرتهـا والخِبـر التي إكـتسـبتـها

» وعلى اية حال لم يكن ا/وضوع يدور حول اعادة ولاية ا/وصل الى تركيا. مؤخراً
وفي رأي [ فـــتــحـي بگ] ان الإدعــاء بـاراضٍ تعـــود الى ولاية [حكـاري] مــخـــالف
/عـاهدة [لوزان] نصاً وروحـاzً ولكن [سـر پرسي كوكس] سـبق وذكّـر [فتـحي بگ] بأن
[لورد كـرزن] لم يقتـرح اي حدود مـعينة في [لوزان] لذلك إدّعى ان الخطّ الـذي اقتـرحه

على ا/ندوب التركي يتفق نصاً وروحاً مع ا/عاهدة.
وخَلُصَ الى القـول ان خط الحدود الشـماليـة لولاية ا/وصل على قـدر معلومـاته لم يكن
. ان الأوضـاع السياسـية والقبـائلية جعلت هـذا الخطّ الفاصل خطاً قد ثبت تثـبيتـاً نهائياً
مائعاً قابلاً للتحوير بحكم الضرورة. وقد اعتمد هذا الخطّ على مقدار نفوذ الولاة وعلى
شكل الإدارات وعلـى إعـتــبـارات أخــرى وقـتــيّـة. زد على هـذا إنّ تقـســيـمــاً إدارياً ب�
الأقليـم� لع� البـلاد كـان يخـتلف إخـتـلافـاً جـوهرياً عن حـدود دوليـة ب� بلدين. وكـرر
قوله بأنه لم يكن ثمّ وجـودÄ لاية حدود نهائية ثابتة ولهـذا السبب وحده تعذرّ قبـول وجهة
النظر التي أجملهـا [فتحي بگ] بقـوله أن ما يعتبـره جزءً من ولاية حكاري لايدخل في

نطاق بحث ا/ادة الثالثة من معاهدة [لوزان].
فـأجاب [فـتـحي بگ] أنه لايسـتطيع قـبـول حجـج [سر پرسي كـوكس] حـول التـغـييـر
الذي طرأ على حدود ولاية ا/ـوصل واضاف انّ ما لديه من مـعلومات لاتؤيد قيـام أحوال
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كهذه على قدر معرفته. 
وأثارت الحكومـتـان ذات العلاقـة القـضيـة الآشـورية مرّةً اُخـرى عند عـرض النزاع على

 .Oمجلس عصبة الأ
وتحت عنوان الحـجج السـياسـيـة قـدمت ا/ذكرة الـبريطانيـة ا/ؤرخـة في ١٤ آب ١٩٢٤
الأسباب التالية دعماً لوجهة نظرها في ضمّ الآشوري� الى العراقz على قدر الإمكان:
«قررّ الشـعب الآشوري الصـغيـر في أول أيام الحرب العظمـى تبنّي قضـية
الحلفـاء مـع انعـزال مـوقـعــه في قلب بلادٍ يسـيـطر عليـهـا الحكـم التـركي.
وانتـهــز هذا الشـعـب الفـرصـة لقـطع صلتـه بحـكم أولئك الذين عــرضـوهم
لصنوف الاضـطهـاد ا/ـتـواصل فـي تأريخــهم الســابق. وتحـمـلوا النكبــات
العظـيـمــة جــرّاء قــرارهم هذا فطردوا مـن اوطانهمz وهلكـت آلاف الأنفس
منـهم أثـناء هـجــــرتـهم الى الـعــــراق»…… «ولـقــــد وفـقّ الآشــــوريـون الى
الاسـتقـرار فـسكن بعضـهم في الجـزء الجنوبي من بلادهم الأصليـةz وسكن
بعــضــهـم مع كــرد البــلاد ومــســيــحــيــيــهــا المحـلي� جنوب وطـنهم الأول
». «ان الحكومة البـريطانية تـشعـر بأقوى الإلتـزام وا/سؤوليـة في مـباشـرةً
ضـمان تـوطينهم تأكـيداً وإنجـازاً /طالب شـعـبـهم العادلـة وآمانيـهم. ولقـد
طالبــوا بالاسـتــقـرار في جــمـيع أراضــيـهم الســابقـة مــشـفـوعــة بالحـمــاية

البريطانية».
«عجزت الحكومة البريطانية لأسباب مـختلفة عن الإستجابة الى أمانيهم
كاملةً إلاَّ إنهـا عملت جهدها لـتأم� حدودٍ قد تحـقق بعض الشروط. وهي
الآن ترجـو مـجلس عـصبـة الأO تثـبـيت تلك الحـدود. إنّ مجـلس العصـبـة
ح� يحقق متطلبـات معاهدة حدود جيـدةzٍ يجب ان يسمح في ع� الوقت
بإسكان الآشـوريـ� بشكل مـجـتـمع مُـنضَمٍّ الى نفـسـه ضــمن الحـدود التي
انتـدبـت عليـهــا الحكومـة البــريطانيـة تحـت إشـراف عـصــبـة الأO. وإن لم
يتـــسنَّ ذلـك في أرض اجـــدادهمz فـــلا بأس أن يتـم اسكانـهم في منـاطق

مجاورة لها.»
ان رسم الخط الى مــسـافــة ابعــد نحـو الجـنوب سـيــثـيــر ذعـراً كــبـيــراً ب�
zالآشوري� بحيث يضـعهم امام أمرين لاثالث لهمـا: امّا الهجرة الجمـاعية
أو القـتــال حـتى النَفَس الأخــيـر دفـاعــاً عن مطالبـهمz دعـك من الأضـرار
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الاقتصـادية والسوقيةّ لهـذا الخط الجديد ا/قترح. إنْ حصـل ذلك فسيكون
السلام والاستقرار في هذا الجزء من الحدود في خبر كان.»

ومن ب� الحـجج الجغـرافـية والسـوقيـةّ التي وردت في ا/ذكـرة. حـجة أخـرى تدعم طلب
الأخذ بالحدود ا/قترحة وهي أن الشـعب الآشوري المحارب راغب في تقد® الولاء للعراق

بشروط. وسيكونون مجتمعَ حدودٍ ثميناً للدولة العراقية. 
عـرضت ا/ذكرة التـركيـة ا/ؤرخة في [٥ ايلـول ١٩٢٤] ان ا/طالب البريطانيـة الخاصّـة
بأرض تقع فـيـمـايلي حـدود ولاية ا/وصل التـركـية تتـعـدّى بشكل صـارخ مـسـتفِـزّ حـدود
القضيـّة التي اتفق الجانبان على عرضهـا امام مجلس عصبـة الأO لذلك لم يجد المجلس
مندوحـة من اصـدار قـرارٍ /صلحـة الإدعاء البـريطانـي �قدار مـا يخصّ القـضـيـة التي هي

قيد النظر.
ودعـماً لهـذا الرأي تقـتـبس ا/ذكـرة مخـتلف التـعـابير الـتي استـخـدمهـا [لورد كـرزن]

مثبتة -كما قالت- ان النزاع ب� الطرف� يتعلق بولاية ا/وصل ولايتعداها. 
وبالرجـوع الى الحـجج التي تقـدمت بهـا الحكومـة البـريطانيـة تلاحظ ا/ذكـرة أنه مهـمـا
كــان العطف الذي تشــعـر به الحـكومـة لهــؤلاء سكان الولايـة غـيــر ا/سلم� الذيـن تبنّوا
قضـية الحلفاء أثناء الحربz فـلا�كن لهذا العطف أنْ يبرر إقـتطاع أقليم كبير من تركـيا
لاتزيد نسـبتـهم فيـه الى السكان عن السُّـبع. أضيـف الى هذا ان الآشوري� النسـاطرة لم
يكونوا مـن سكان ولاية ا/وصل ا/ـقـيــم� وإن كـانـوا قـد ارغــمـوا علـى ترك بلادهم الأمّ
أثناء الحـرب فالسـبب هو انهم رفعـوا السلاح ضـدّ ا/سلم� شـركائهم في الوطن الواحـد.
وهم على اية حال قليلو العددz عاشوا قروناً عدةً في أمان ودعة ب� اخوانهم ا/سلم�. 
ان اقتراح الحكومة البريطانية جمع الآشوري� فـي كتلة مُنْضمّة على الحدود التركية -
. أم هناك العـراقـيـة يدعو الـى التسـاؤل عـمـا اذا كـان الأمـر منسـجمـاً مع رغـبـاتهم حّـقـاً
إعـتبـارات أخـرى أوجـبتـهz بغض النـظر عن رغبـات هذه الطائفـة الحـقـيقـيـةz ان تجـميـعـاً
مصطنعـاً للآشوري� على الحـدود يحمل في طيـاته نية إسـتخدامـهم ضد الكردz وتدفـعه
روح العــداء لتــركــيــاz لا�كـن ان ينتظر مـنه تحــقــيق تلك الـنتــائج التي تأمـل الحكومــة
البـريطانـيـة الوصـول اليـهـا واعني بـهـا اقـامـة عـهـد سـلام دائم في هـذه الأنحـاء وانشـاء

علاقات جوار طيبة ب� تركيا والعراق وتوفير الحياة الآمنة للآشوري�.
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×ّ تقو® اوضاع الآشوري� في الإمبراطورية العثمانية سابقاً في جزءٍ من هذا التقرير.
وسنعـيد القـول هنا فـحسب انهم 5تـعـوا بدرجة كـبـيرة من الإسـتقـلال بزعـامة بطريركـهم.
وقليلاً ما دخلت السلطة التركية بلادهم. على ان اشتباكات ب� الكرد والآشوري� كانت

كما يبدو عديدة.
في السنة التي سـبقت الحـرب بدأت الدعايـة الروسيّـة التي ستـتخـذ اتجاه دينيـاً تُلمس
. وفي ربيع الـعـام ١٩١٥ حـقـقت الجـيـوش الروسـيـة الزاحـفــة نحـو [جـوله مـيـرگ] /سـاً
إتصالهـا بالآشوري� الذين شـرعوا �هـاجمـة الترك بتحـريض من القائد الروسـي. وعندما
انسـحب الروس بعـد فـتـرة قصـيـرة انكشـفت مـواقع الآشـوري� امـام هجمـات قـامت بهـا
قوات تركية كـبيرة وتعذّر الدفاع عنها فاضطروا الى الانسـحاب مع عائلاتهم الى البلاد

الإيرانية بعد قتال عنيف دام ستة اشهر.
وعند وصـولهم إيران استـمـروا في معـاونة الروس الذين شكلوا عـدة كتـائب من الجنود
الآشوري�z قاتلت تحت قيـادة روسية حتى انهيار الجيش القيـصري. على ان فوجاً واحداً
كـان بأمـرة البطريرك الآشـوري ا/بـاشـرة. وفي الاشـهـر الأولى من العـام ١٩١٨ التـحـقت
التشكيلات الآشـورية بالوحدات غير النظامـية التي بقيت في إيران بقيـادة ضباط روس
تدافع عـن سـهــول [أورمــيــه وسلمــاس] بوجــه التــرك. وازداد وضـعــهم حــراجــةً بســبب
اشـتـبـاكـاتهم مع الكرد مـن جـانبz وبنتـيـجـة تدخل السلطات الإيـرانيـة التي كـانت تودّ
تجـريد هذه القـوات العـامـلة في الأرض الإيرانيـة من السّـلاح. وبنهــاية 5وز تقـريبـاً وجـد
الآشوريـون أنفسهـم مضطرين الى التـراجع أمام هجـمات التـرك والكرد والإيراني� وعند

ذلك إلتجأوا الى الاراضي التي تحتلها القوات البريطانية. 
سـاهم الآشـوريون الذين كـانوا قـد اسـتقـروا في إيران فـي الحرب ضـدّ تركـيـا من ا/بـدء

كا/نظمات الأرمنية فعانوا ع� ا/صير الذي لقيه آشوريو تركيا.
وتعـرض الآشـوريون أثناء تقـهـقـرهم الى أهوال وانـصـبت على رؤوسـهم الويلات فـقـتل
منهم الكثيـر في ساحة القتـال وقضى آخرون نحبـهم جوعاً ومات فـريق بالنوازل والآفات
الطبيـعية. على أن مايقـارب الخمس� ألفاً منهم نجح في الوصـول الى همدان في أواسط
آب ١٩١٨ فـأرسلوا من هذه ا/ـدينة بقـوافل الى مـخـيم (بعـقـوبة) علـى نهـر ديالى وهي

بلدة تبعد خمس� كيلومتراً من بغداد.
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وبعد الهـدنة مباشرةzً أُقـترِح مشروعÄ لإعـادة توط� الآشوري� ولكن الاضطرابات التي
حـصلت في ا/ناطق الكـردية جـعلت ا/شـروع غـير Àكـن. وعلى اثر اضطرابات العـمـاديه
في 5وز ١٩١٩ اقـتـرح الحـاكم ا/لكـي العـام على السلطات العـسكـرية إجـلاء كلّ الكرد
ا/سلم� من منطقـة العـماديه وإعـداد مسـاحة من الأراضـي للآشوري� الذين جـمعـوا في
مـخـيـمـات بعـقـوبة ليـتمّ توطـينهم جـمـيـعـاً على هذه الشـاكلة فـي لواء ا/وصل. على أن
الحكومـة البريطانيـة وقتـذاك لم تكن ترغب في اتخـاذ قرارٍ قـاطع في هذا الشأن. وكـان
عـدد الآشـوري� في بعـقـوبة يناهز خـمـسـة وثلاث� الفـاً في أواخـر عـام ١٩١٩ وهم على

مجموعت� تتألفان على التوالي من آشوريي حكاري وآشوريي [أورميه] في إيران.
وفي ربيع العــام ١٩٢٠ اخـتـمـرتْ فكـرة في ذهن ا/دعـو (آغـا پـطروس) وهو آشـوري
جـبلي من قـبيلة البـاز قـام بدورٍ كـبيـرٍ في قـيادة الجـيش الآشـوري أثناء الحـرب. ومجـمل
فكرته يتـلخص في خلق دولة آشــورية عـازلة على الحـدود الـتـركـيـة الإيرانيــة في الوقت
الذي تترك الحـريّة /ن يفضل العودة الى دياره في جـبال ولاية حكاري. وتأخر تنفـيذ هذا
ا/شـروع بسبب الثـورة العربيّـة الكبرى في الـعام ١٩٢٠ ومُني بالفـشل التام في تشـرين
الأول من تلك السـنة بسـبب ضـعـف كـفـاءة [آغـا پطـروس] ومـقـاومـة الكـرد في ا/ناطق
الواقعة شمال عقره. وفي مجرى القتال الذي حصل نهب الآشوريون عدة مناطق يسكنها

كرد لم يشاركوا في الاعمال العدائية ضَدّهم.
بعـد هذا لجـأت الحكومـة البريـطانية الـى تجربة خـطةٍ جديدةz فـقـررتْ توط� الآشـوري�
عـشـيـرةً عـشـيـرةً بصـورة تهـدف الى توسـيع حـدودهم نحـو الشـمـال ومـا ان جـاءت السنة
١٩٢١ حـتى كـان [٧٥٠٠] شخصٍ منـهم قد اسـتـقـر بهذه الـطريقة. بـعضـهم في أنحـاء
زاخـو ودهـوك والعـمــاديه وبعـضــهم الآخــر في ا/ناطق [برواري بالا] و[تـيـاري العلـيـا]
و[تياري السُّـفلى] التي تقع شمال ا/نـاطق الأولى �سافة قليلة والتـحق عدد كبـيرÄ منهم

بالليڤي. 
ووزعت الحكومـة الـبـريطانيـة أكـثـر من (١٩٠٠) بـندقـيـة وكـمـيـات من الـعـتـاد على

القبائل الآشورية التي عادت الى مناطقها الاصليّة شمال حدود ولاية ا/وصل.
وفي نيــســان ١٩٢٤ اسـتــوطن عــددÄ من الآشــوري� في الأراضي الواقــعــة تحت ادارة

. وهي الأرض ا/طالب بها وقدرّ عددهم �ا يلي: العراق. وفي ا/نطقة الواقعة شمالاً
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ممممنننن    إإإإييييرررراااانننن                                                                                                                                                ٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ممممنننن    اااا////ننننططططققققةةةة    اااا////ططططااااللللبببب    ببببههههاااا    ببببععععددددئئئئذذذذ                                                        ١١١١٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ممممنننن    اااالألألألأررررضضضض    ااااللللتتتتررررككككييييةةةة    ششششمممماااالللل    اااا////ننننططططققققةةةة    اااا////ذذذذككككووووررررةةةة        ٦٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اااالمجلمجلمجلمجممممووووعععع                                                                                                                                                    ٢٢٢٢٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وقـد اسـتـوطن (٥٧٠٠) من المجـمـوعـة الثـانية فـي الأرض التي طولب بهـا في مـؤ5ر
أســتــانبــول وعــادوا الى جنوب خـط ا/عــاهدة على اثر الحــوادث التـي وقــعت في العــام
١٩٢٤. لقـد كـانت نـيـة الحكومـة البـريطانـيـة اتخـاذ الخطوات التي تســاعـد على عـودة
الآشوري� الذين قَدِموا من إيران الى أوطانـهم. إنّ العلاقات ب� الآشوري� وب� الأهالي
ا/سلم� لـم تكن حـسنةً دائمـاً وبالشـكل ا/نشـودz وترى السلطـات أنّ مـردَّ ذلك افـتـقـارُ
الآشوري� أنفـسهم الى ا/رونة والكياسـة فهم ذوو أمزجـةٍ نارية قتاليـة وطباع خشنة غـير
مصقولة. وفي آب من السنة ١٩٢٣ جرت مـلاحاةÄ في سوق ا/وصل ب� فريق من العرب
وجنود آشــوري� وفي الشـهــر عـينه وقــعت تظاهرات عـدائـيـة هناك ضــدّ مـجـمــوعـة من
الآشـوري� قــوامـهـا ثمـا�ائة شــخصٍ قـذفت بهم أســتـانبـول خـارج حـدودهـا. وفـاق هات�
خطورةً عصـيان سريت� آثوريت� من حامـية كركوك. هذه الحـادثة اثارت نزاعاً ب� جنود
آشــوريـ� وتجّــار مــسلـم� فــانطلـقــوا في ارجــاء ا/ـدينة يطـلقــون النـار على كلّ مـــسلمٍ
يصادفـونه وينهبون ويحطمـون ا/نازل والمخازن رغم الجهود التـي بذلها ضباطهم وضـباط
صفهم. ووقـعت إصاباتÄ بعضهـا قاتل. فلم تجد السلطة بُداً من إرسال وحـدات عسكرية

بريطانية بطريق الجوّ للمحافظة على النظام.
من الحرّيات التي 5تعّ بهـا الآشوريون في العراقz انّ نزاعاتهم كـانت بواسطة محكم�
من بني جلدتهم. وكـان لرؤسائهـم منصب رسميّ أو شـبه رسـميّ ولهم ان يجبـوا الأعشـار
وضريبة ا/اشـية �ساعدة شـرطة يختارونها من ب� أفراد قـبائلهم نفسهـا. هذه الحالة كان
مقدراً لها أنْ تتـغير بسبب رحيل عدد كـبيرٍ منهم نتيجة حـوادث الحدود التي وقعت في
خـريـف العـام ١٩٢٤ إنّ الأســرة التي تنحــصـر فـيــهـا الســلالة البطريركــيـة هي الـسلطة

الوحيدة الآشورية التي تعترف بها السلطات العراقية والبريطانية.
لقـد ابلغ ا/ندوب السامـي البريطاني في بغـداد اللجنة عن نوايا حـكوميـة في حالة مـا
لو سلَّم للـعـراق بالحـدود ا/دعى بهــا. فـقـال إنّ ا/نطقــة التي تقع جنوب الحـدود مــبـاشـرةً
ستعاود السكن فيها تلك القبائل الآشـورية التي كانت تعيش فيها سابقاً ولايسكن هذه
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ا/نطقة فـي الوقت الحاضر غـير عشـرة آلاف وخمـسمائة نسـمةz منهم سـبعمـائة وخمـسون
من ا/سـيحيـ�. وأمّا الآشوريون الـذين كانت ديارهم تقع شـمال الحـدود ا/قتـرحة فـسوف
يتمّ توطيـنهم في جـوار [دهوك] و[العـمــاديه] في مـواضع لاتبـعـد كـثــيـراً عن الحـدود.
وبذلك لن يكونوا مـعـرض� لإغراءات العـودة الى ديارهم الأصليـة في الأراضي التـركيـة

مسبب� مشاكل حدود أخرى.
إن المجموع الكليّ للآشوري� الذين سيتمّ توطينهم لن يزيد عن عشرين ألفاً بعد عودة
آشوريي إيران الى اوطانـهم. وبحسب ا/علومات ا/تـأخرة يوجـد في روسيا عـدد كبيـر قد
يبلغ ثلاث� ألفاً تقريباً من الآشوري� التـرك الذين يرغبون في العودة الى ديارهم شريطة

أن لاتكون تلك الديار تحت السيطرة التركية.
وقـد اعلمت السلطات البـريطانـية اللجـنةَ ان معـاملة الآشـوري� في ا/ـستـقـبل تتـوقف
أسـاســاً على القـرار الذي ســيـتـخــذ بخـصـوص الحــدود فـإن لم تضمّ الأراضي الـتي كـان
الآشـوريـون يشـغلونهــا الى دولة العــراق فـلا مـجــال من منحـهـم ايّ نوع من الإسـتــقـلال
الذاتي. إن لن يتم في هـذه الحالة توطـينهم في مـجتـمـعـات آشـورية بحـتة. واذا سـحـبت
الحدود الى الجنوب بالشكل الـذي يُلحق بالعراق جزءÄ صغـيرÄ فحـسب من الوطن الآشوري
السابق فسيكون من ا/تعذر إيجاد مقاطعات لهم في العراقz وإن خطّة توطينهم مرهونة
بقـبول الحـدود التي اقـتـرحتـهـا الحكومـة البريطـانية. ولايسـتطيع الآشـوريون العـيش في
السـهول حـتى لو وُفÖـرت لهم الأراضي بسبب الأحـوال ا/ناخـية. وسـتنجم مـصاعب أخـرى
لإخــتـلاف الطبع الـعـربي والآشــوري Àا يؤثر علـى العـلاقــات بينهــمـا في حـ� أنّ الطبع

الآشوري والكردي متشابه. 
تدرك اللجنة ضرورة حماية الشعب الآشوري ومساعدتهم على العيش بأفضل ما �كن

تأمنيه لهم من أحوال معاشية. 
ولاتشـعـر اللجـنة على كلzٍّ بأنّ التـسـوية الـتي اقـتـرحـتـهـا الحكومـة البـريطـانيـة تتـفق

ومباديء العدل التي يجب أنْ تحكم التوط� ا/طلوب.
في ا/وضع الأول: ان اعــتــراض الحكومـة الـتـركــيـة علـى تقـد® الحـكومـة البــريطانيــة
مطاليب إقلـيمـيـة جـديدة [بعـد مـؤ5ر لوزان] هو اعـتـراض وجـيـه وليس دون أسـاس. اذ
يظهـر من وثائق ذلك ا/ؤ5ـر أنّ ا/ندوب البـريطاني طالب منذ البـداية بالحـدود الشـمـاليـة
لولاية ا/وصل حـدوداً لـلعـراق. فـأي تعـديلات كـانت قـد ذكـرت; هي تـعـديلات مـعـاهدة
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(سيڤر) لكن مواد تلك ا/عاهدة كانت تقضي بإعادة قضاء العماديه الى تركيا.
وفي رســالة أخــرى مــؤرخــة في ٢٦ كــانـون الأول ١٩٢٢ اقــتـرح [لـورد كــرزن] على
[عــصـمت پـاشـا] تعــي� خــبــراء /ناقـشــة تفــاصــيل الخط الثــابت لحــدود ولاية ا/وصل
الشمالية التي ستتضمنهـا ا/عاهدة ا/قبلة حول الحدود ب� تركيا والعراق. ويلوح من هذا
ان التفكير لم يكن منصرفاً الى ابعد من تـعديل طفيف لا�كن ان تتصدى له لجنة تعي�
حدود. عـلى ان مقـترحـات الحكومة البـريطانية كـما تقـدمت بها في أسـتانبـول هي أكـثر
بكثير من مجرد تعديل بسيط. ولذلك يبدو ان ثَمّ ما يدعو الى الظن بأن الإقتراح ا/ُقدَّم
في أستانـبول يتضمن فتح قـضية جديدة وان الحكومـة التركية لديهـا كل ا/بررات لرفض

البحث فيها.
وهناك اعتـراض آخر على الحلّ الذي اقـترحتـه الحكومة البـريطانية يتمـثل في الظروف
التي دعت الآشـوري� الى رفع السّـلاح على وجه تركـيا. مـا من شك في ان هذا الشـعب
قام بانتـفاضـة مسلحّة ضـدّ حكومته الـشرعيـة بتحريض من الأجـانب وبدون ايّ استـفزاز
من الحكومة التركيـة. وثابت ايضاً ان الأحوال ا/عاشية التي يتمـتع بها الآشوريون ضمن
الإمبـراطورية العثـمانيـة هي افضل من أحـوال ا/سيـحي� الآخـرينz حيث انهم يتـمتـعون

�دى واسع نوعاً ما من الحكم الذاتي المحلي تحت سلطة البيت البطريريكي.
في هذه الظروف لن يكون من العدل في شيء ان يقتطع من تركيا جزء يعود اليها بلا
نزاع كي يوطن فيه شعب عمد بصورة مقـصودة الى رفع السّلاح ضدّ سيادتها. ولم يسع
اللجنـة الاّ ان تسـتنتـج بان أفـضل حلّ /ســألة الآشـوريـ� هو قـبــول العـرض الذي قــدّمـه
ا/ندوب التـركي في ا/ؤ5ر أسـتـانبـول. اعني السـمـاح لهم بالعـودة الى ديارهم الأصليـة.
وفي هذه الحالة نضيف الى ما أوردناه قولنا بوجوب إسـتمرار الآشوري� في التمتع بع�

الإستقلال الذاتي كالسابق وأن تضمن سلامتهم بصدور عفوٍ عامٍ عنهم.

∫ÈdG√ WO8UO8 Z>" ©≥®
اضـافـةً الى الحجـة الأسـاس ا/سـتندة الى رغـبـات السكانz تقـدم الطرفـان بإعتـبـارات

سياسية اخرى كلُّ دعماً لوجهة نظره.
عـرضت الحكومة البـريطانية انهـا ملتـزمة بوعـدٍ ثلاثيzّ مصـدره إتفاقـاتها مع الشـعب
العربي وا/لك فيصل من جهةz وحكم الإنتداب من جهةٍ أخرى. وفي الإمكان إجمال هذه
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الحجج كما قدمها Àثلو الحكومة البريطانية:
في أثناء الحرب عقدت الحكومة البريطانية إتفـاقاً مع عرب ا/ناطق ا/عنيةّ يتضمّن وعداً

بألاّ يعادوا الى الحكم التركي.
وفي [سان ر�و] قـبلتْ الحكومة البريطانيـة في نيسان ١٩٢٠ الانتـداب على العراق من
عـصبـة الأO وفي خريف العـام ١٩٢١ طلبت عـصبـة الأO من الحكومـة البريطانيـة
قبل ان تتمّ تسـوية الشروط الأخيرة للانتـداب الإستمرار في تولي الإدارة 5شـياً مع

روح مسودة الانتداب التي ×ّ اعدادها انتظاراً لقرار المجلس النهائي.
وفي شـهـر تشـرين الأول من الـعـام ١٩٢٢ ابرمت الحكومـة البـريطانـيـة مـعـاهدة مع ملك
العـراق فـيـها تـعهـد الطرفـان بعـدم اقـتطاع أو تأجـيـر اي جـزءٍ من العـراق لايّ بلادٍ

ثالثة أو وضع اي أرض من هذا القبيل تحت سيطرتها.
وعلى هذا الأسـاس إرتبطت الحكومـة البريطانـية بالوعـد الثلاثـي. فإن فـصلت ا/وصل

عن بقية الأراضي ا/شمولة بالانتداب وأعطتها للترك تكون قد نكثت بوعدها. 
اعترض [فتـحي بگ] على هذه الحجج في إجتماع مجلس عـصبة الأO في ٢٥ ايلول
١٩٢٤ قائلاً ان التـعهد الثلاثي الذي اعطتـه الحكومة البريطانية لا�كن ان ينـهض حجة
ضـدّ تركـيـا لأنّ تركيـا لم تتنـازل �وجب أية وثيـقة دولـية عن حـقـوقـهـا في الولاية. وانه
سـيـكون مـعــادلاً للتنازل عن أراضـي فـريق آخــر /صلحــة فـريق ثالث بـدون رضى ا/الك
الشـرعي. وامّـا التعـهـد الذي اعطي لعـصبـة الأO فـيكاد لايكون ضـروريا إيضـاحنا بان
حـدود الأراضي ا/نتـدبة لم تثـبتـهـا العصـبـة. بالعكس فـإن بريطانيـا العظمى قـررت من

تلقاء نفسها مدى سعة تلك الأراضي من النهاية الشمالية للعراق.
«إن هذا هو عـــمل من طرفٍ واحـــدٍ لاغــيــرz ولذلك هـو باطلÄ قــانـوناً من
أساسـه وان تفوّق الحـجة التـركيـة واضح الى الحدّ الذي لانـرى حاجة تـدعو

الى تحليلٍ لحجج الطرف�».
والإقـرار بأن «تركـيـا تنازلت عن حـقـوقـهـا» في ولاية ا/وصل غـيـر Àكن أيضـاً لأنهـا
أعلنـت في عــدة مناســبــات عن اســتـعــدادها لـلنزول عن الأراضي التـي يسكنهــا عــرب
W#Q??)??! ‰U??šœ≈ bM?Ž Íœd??+ rOK"√ w¼ q?,u*« W¹ôË Êu??+ sŽ dE?M#« ·d??BÐË .لاغـيــر

»_W#Q??)*« w( W?O??³Kž¨ فـواضح أن الحكومــة التـركـيـة 5سكت دائمـاً بـقـولهـا ان ولاية
ا/وصل هي جزء لايتجزأ من تركـيا. ولم تتنازل عن حقوقها لا شرعـياً ولا أدبياً /صلحة
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اية دولةzٍ وإن افاد بيان الحكومة التركية بانها لاتطالب الا بتلك ا/ناطق التي ترغب في
العودة اليها قد يوحي �ا هو أقرب الى التنازل الأدبي. 

فـواضح والحـالة هذه ان الأراضي الـتي تحـتلهـا السلطة البـريـطانيـة والعـراقـيـة مـازالت
تعود قانوناً الى تركيا حتى تتنازل عن حقوقها فيها.

وهناك حجة أخرى تقدمت بها الحكومة البريطانية وهي حق الفتح و�كن اجمالها �ا يلي:
Àا لانزاع فـــيــه أنّ دول الحلفــاء قــد اُرغِـــمت على حــرب تـركــيــا دون اي
استفزاز من جـانبها فربحت الحربz وطردت الجيوش الـبريطانية الترك من
بلاد الـرافــدين. إنـه /مــا يـدعــو الى الـعــجب أن 5ـلي دولة مـــغلوبة عـلى
الغالب� الأسلوب الذي سيتمّ �وجبـه التصرف بالأراضي التي ×ّ إحتلالها
. لقد كـان ردّ الحكومة التـركيـة على هذه الحجج ان حق الفـتح لم عسـكرياً
يعد معـترفاً به في القرن العـشرين وهو على كلّ حالٍ لا�كن تطبـيقه على
ولاية ا/وصل التي ×ّ إحـتـلالـهـا عنوةً بعـد الهـدنة وبخـرق شـروطهـا كـمـا

كانت الحالة ايضاً بالنسبة الى أستانبول وأزمير وأدنه.
وردّاً على هذه الحـجـة الأخـيرة أشـارت الحكومـة البـريطانيـة اولاً الى أن خطّ الهـدنة لا
مكان له في التـسوية السلمـية الخـتامـية وثانيـاً أن شروط الهـدنة خولت جـيوش الحلـفاء
حق إحـتلال نـقاط سـوقـية تقع وراء خـطّ الهدنة في حـالة مـا لو نجم مـوقف يهـدّد سلامـة

الحلفاء. وقد احتلت مدينة ا/وصل طبقاً لهذه الشروط.
لانجد ضـرورة لفحص هذه الآراء ا/تعـارضة فيـما يتعلـق بالخرق ا/زعوم لشـروط الهدنة
وتكفي الإشـارة إلى أنَّ إحتـلال مدينة ا/وصـل وكلّ مدن بلاد الرافـدين التي كانت فـيهـا

حاميات تركية مسموح به �وجب ا/ادة السادسة عشرة من إتفاق الهدنة.
وأمّا الحجة ا/ستندة الى حق الفتح فـهي على اية حالٍ عرضة للأخذ والردّ والنقاش لأنَّ
الوضع السـياسيّ بعـد معـاهدة [سـيڤـر] �دةzٍ عانى تغـيـيراً مـفاجـئاً حـتى قامت ضـرورة
لعقـد مؤ5ر جديد لإعادة صـياغة كل ما ×ّ إنجـازه في (سيڤر) مـجدداzً هذا التغيـير في
ا/وقف هو نـتـيـجــة النجـاح العــسكري التـركي الـذي خلق وضـعــاً عـسكرياً جــديداً لكلّ
ا/ناطق التي عادت أو كانت تعود الى تركيا مع انه انجز في ميادين حرب متعددة وهذا

واضح 5اماً من طبيعة القضايا التي بحثت في لوزان.
وتعرض تركيـا في مجال اعتراضهـا على حجة حق الفتح تحقـيق السلم «الوطيد» وقد
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عـرضت هذه الحجـة في لوزان وردّدها [فـتحي بگ] في مـؤ5ر أستـانبـول معـرباً عن امله
في ع� الوقت بإيجـاد تسوية لقضـية ا/وصل التي ستـمهدّ الطريق الـى سلم ثابت وطيد
ب� تركيا وبريطانيا العظمىz وصرّح «ان فوائد سلم وطيد في الشرق تنطوي على اعظم

الأهمية.»
واضحÄ انّ الفـوائد الـتي سـتنجم عن سلم وطـيـد تنطوي على أهمـيـة عـظيـمـة واذا أريد
للسـلم ان يكون دائمــاً وان �هّــد لعــلاقــات طيــبــة فــمن الجــوهري ان لايشــعــر ايّ طرفٍ
بالاضطغان للطرف الآخر أو بأنّ حقه مهضـوم. فانطلاقاً من هذه الأهمية يجب ان لاتحرم
دولة العراق التي اعترفت تركيا بوجودها اعترافاً واقعياً من ا/وارد الضرورية لتطورها.
ولو أقتطع جزءÄ من ولاية حكاري التركية فـإن حقوق الولاية ستنتهك وتهضم ولو أعطي
لواء ديالى لتـركـيـا فـسوف يـحيق الخطـر بإستـقـلال العـراق. ولو سلّمنا بـأنّ نظرية السلم
الوطيـد كمـا عرضـتهـا تركيـا يجب أن 5لي تسـويةً ماz فـالنتيـجة هي أن تركـيا سـتُحـرِم

العراق Àا هو أساسيّ لا لإنتاج مزروعاته وحده بل لتطوير موارده أيضاً.

 ∫'U7U)M)8≈Ë '«—U$)3≈ ©¥®
لاجدال في ان الحكومة التركـية ستظلّ تتمتع بسيادتهـا القانونية على الإقليم  ا/نازع

عليه طا/ا لم تنزل عن حقوقها فيه.
وليس للعراق حق قانوني ولا حق فتحٍ على الإقـليم ا/نازع عليه. إذ لم تكن دولته قد
رأت نور النهـار عند إنتـهـاء الأعـمـال العـدوانيـة. وكـمـا قـال [لورد پارمـور] في جنيف
[١٩٢٤] «إن العـراق بوجوده الواقـعي لا�كن ان يشـمل الاّ الجزء غـير ا/نازع عليـه من
البـلاد. ومهـما يكن من أمـرz فله الحقّ الأدبيّ مـادام وُجِد من العـدم - ان يطلب اعطاءه
حـدوداً آمـنةً تفـسح لـه سـبل العــيش سـيــاسـيــاً وإقـتـصــادياً وهذا عند الـتطبـيق يـفـرض
إلتزامـات على تركيـا التي صرّحت في عـدة مناسبـاتz بانها ترغب في ان تتـرك للعرب

حرية تقرير مستقبلهم السياسيّ.
العـراق الآن يدير �عونة بريطـانيا العظمى ولايةَ ا/وصل الـسابقـة. وب� هات� الدولت�
معـاهدة تحـالف اتخذ لهـا الانتداب زيّاً وقـيافـةً بحسب قـرار مجلس عـصبـة الأO ا/ؤرخ
في السـابع والعشـرين من ايلول ١٩٢٤ إن هذه ا/عـاهدة سـتظلّ قـائمة مـدة أربع سنوات
بعـد عقـد مـعـاهدة السلاّم مع تـركيـا. فـإن لم يُقبـل العراق عـضـواً في عصـبـة الأO عند
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إنتهاء مـفعول ا/عاهدةz فـسيكون لمجلس العصبة أن يقـرّر الخطوات الأخرى �وجب ا/ادة
الثانية والعشرين من ميثاق العـصبة. ومن الواجب أن نضيف هنا ان المجلس التأسيسي
العـراقي عندما صـدق ا/عاهدةz أقـرّ شرطاً تكـون ا/عاهدة �وجـبه لاغـيةً باطلة إنْ فـشلت

الحكومة البريطانية في المحافظة على مصالح العراق في كلّ ولاية ا/وصل.
ذكـرنا هذه الحـقـائق لأنَّ وجـود الانـتـداب قـد يؤثر على تسـوية القـضـيــة بسـبب تأثيـره

الهام على أحوال العراق الداخلية.
لاشك في أنّ قدراً كبيـراً من التقدم قد تحقق في الولاية با/قارنة بأحـوال ماقبل الحرب
من الناحيـة السياسة الداخليـة. فالأمن العام أكثـر استتبـاباً بكثير والاصلاحـات الجذرية
في الخدمـات الصحـية والتعليـم بَيّنةÄ واضحةÄ. ولنورد مـثالاً واحـداً فيه الكفـاية والغنى:
إن عدد ا/دارس الإبتـدائية في ولاية ا/وصل قد تـضاعف. وعدد الطلاب الذين يَؤُمّـونها
أصـبح أربعة أضـعاف منذ خـروج الولاية عن الإدارة التـركيـة. ومن دون انتـقاصنا شـيئـاً
من كفـاءة ا/وظف� العراقـي� ولاسيـما في مـيدان التعليم لايـسعنا الاّ القول بـان الفضل

في النجاح يعود الى المجهود البريطاني.
على ان الحـالة الداخليـة فـي دولة العـراق لاتبـدو مـسـتقـرةzً لاشـكّ في أن أولئك الذين
يديرون دفــة الحـكم يضــمــرون أطيب الـنواياz الاّ انهم يـفــتــقــرون الى التــجــربة والحـنكة
السيـاسيـة. ويجابه الحكم مصـاعب خطيرة بسـبب التوتر القـائم ب� أهل السنة والشيـعة
والأخيرون هم أقل انـفتاحاً على الأفكار العـصرية والاصلاح. وÀا يجب ذكره ان الشـيعة
هم أغلبيـة في ولاية بغداد والبصـرة في ح� كان معظم سكان ولاية ا/وصل السـابقة من
الطائفــة السنيـة. والعــلاقـات ب� الكرد والعــرب ليـست علـى مـايرام. فـفي فــتـرة زيارة
اللجنة البلاد لم تكن الحكومة العراقية تجـرأ على اقامة ادارة لواء السليمانيه وظلّ يدير
شـؤونه ضـبـاط بريطانـيـون. وكـان الإنطبـاع الذي تخلّف في ضـمـيـر الـلجنة ان الانتـداب
ا/تسـربل بثوب ا/عـاهدة الحاليـة يجب ان يبقى جيـلاً من الزمان على الأقل لتـرص� بناء
الدولة الجـديدة وتطـويرها. وفي رأي كـثـيـر من الذين اسـتـشـرنـاهم أن وجـود الدولة بحـدّ
ذاته قد يهدد الحـماية والرعاية اللذين يوفّـرهما الآن انتداب عصـبة الأO اذا ما رُفع عن

البلاد بعد سنوات قلائل.
توضح الحالة هذه ان الفـوائد الاقتصادية وغيـرها Àا ستجنيه ولاية ا/وصل برمـتها من
الاتحـاد مع العراق سـيحلّ مـحلها مـتاعـب سيـاسيـة خطيرة جـداً إذا ارتفع الانتداب. قـد
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�كن إعتبار العـراق ذا اهليةّ لحكم نفسه دون معونة عـصبة الأOُ. وفي هذه الحالة يكون
من الخـيـر لولاية ا/وصل ان تبـقـى تحت سـيادة تـركـيا. مـادام الـوضع السـيـاسيّ الداخلي
والخـارجي في تركــيـا أكـثـر اسـتـقـراراً �ا لايـقـاسz �ا �كن أنْ يكونه الـعـراق لو ترك له

الحبل على الغارِب.
ان الشـعور العـام في ا/نطقـة ا/نازع عليهـا يصلح دليـلاً أيضاً لاتـخاذ تسـوية لاتلحق
ضـرراً بحقـوق ايّ من الطرف�. هذه ا/شـاعر ترجح كـفّـة العراق نوعـاً ما لو اخـذت الآراء
ا/عطاة في سائر الإقليم مجـتمعةً. على ان هذه الآراء كانت على درجة كـبيرة من التنوع
والتأثير بالظروف الآنيـة بحيث لا�كن ان تؤخذ كقاعدة أساسـيّة للحكم على مايجب أن
يكونه الاطار السـياسـي ا/قبل. وعلينا ان نـذكر بصـورة خاصـّة مـوقف تلك ا/ناطق التي
كـان رأيـهـا العــام �يل الى العــراقz فـإنه لـم يتـقــرر بالتــفـصـيـل الحـقــيـقي الذي قــررته
الإعتبارات الاقتصادية والرغبة في البقاء ا/ساعدة الأجنبيةّ ا/تمثلة الآن في الانتداب.
ذكر عـدد كبيرÄ من انصـار العراق انهم يفضلون تركـيا عليه اذا اتجهت النيـة الى الغاء

نظام الانتداب بعد فترةٍ قصيرة.
امـا الحجج الأخـرى التي تقدم بـها الطرفـان فليست بـذات وزن كبـيرz خـلا الحجـة التي
بنيت على أهمـية السلم الوطيد وعـلاقات الصداقـة ب� البلاد ا/تـجاورة. فقـد ذكرنا في
الفـصل السابق إن هذه الحـجة توجب حـلاً مبنيّـاً على اعطاء العراق الاراضي التي تلـزمه
لادامة حـياته وضمـان تقدمه. واللـجنة تشعر على كلّ حـال أنها ليـست مؤهلة لابداء ايّ
رأي عن مـدى الإهتـمـام والوزن الذي يجـب ايلاء هذه الحـجـة نسـبـةً الى الحـجج الأخـرى.
وقصـارى قولنا هو انه لو اعطيت هذه الحجـة الاولويةz ولو وجد بعد ذلك ان تقـسيم هذه

البلاد ا/تنازع عليها امرÄ لامفرّ منه فلن ينجم عن ذلك التقسيم اية صعوبة سياسية.
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إن اللجـنة التي عُــيّنـت لجــمع ا/علومــات والآراءz لـتـيــسّــر لمجـلس عــصــبــة الأO كل
ا/قـتـرحات والحـقـائق التي سـتـساعـدها على التـوصل الى قـرارz تتـشـرف بإجمـال نتـائج

تحقيقاتها وتصنيف نتائجها �ا يلي:

WO4«dG'« 'U7U)M)8ù« ≠±
œËb(« WO4«d5u$, ≠√

. فإلى الجنوب تصلح ان الحدود التي تدعيها الحكومة البريطانيةz هي حدود جيدة جداً
اية سلســة من سـلاسل الجــبـال ا/تــواليـة خطّـاً للحـدود. وخطّ [بـروكـسل] مناسب لـهـذه
الغـاية كـحـدود اقـتـرحـتـهـا الحكومـة البـريطانيـة. كـمـا ان للسـلسلة ا/مـتـدة جنوب زاخـو
وعماديه ونيروه [نيري] ع� ا/يـزات. وعند الضرورة فكلّ خطّ متوالٍ من القمم �كن ان
يتخذ حـدوداً. والسلسلة الأخيرة الصالحة هي قـدمات الجبال ا/متـدة من الغرب الى الشرق
تاركـة [دهوك] الى الشمـال وألقـوش وعقـره الى الجنوب. إلا أنّ هذا الخطّ فـيه وجـه سيّء

هو مروره بعدد كبير من الطرق وفصله مناطق قدمات الجبال عن منطقة السهل.
ان الحـدود التي طالبت بهـا الحكومـة التـركـيـة هي حدود جـيـدة في الجـزء الغـربيّ الذي
يقطـع الصـحــراءz الاّ انه ليـس جـيــداً في الجــزء الشــرقي منهــا. و�كن تـثـبــيت الحــدود
الصــحـراويـة على طول اي خطّ يقـطع البــادية الى مــا يناهز خــمـس� كــيلومــتــراً جنوب
ا/وصل حــيث تبــدأ الأراضي الزراعـيــة المحــيطة با/دينة وفـي داخل الولاية �كن اتخــاذ
الأنهار الكبيرة الثلاثة: دجلة والزاب الأعلى والزاب الأسفل كخطّ حدود جغرافي ثابت.

WOÒLOK<ù« WO4«dG'« ≠ »
ان الإقليم ا/نازع عـليـه هو منطقـة انتـقـاليـة من وجـه�: انهـا تقع ب� الجـبـال الكردية
والسهـول العربيّـة. وب� ا/نطقة الجـنوبية [سوريـة وأرمينيـا]. وا/نطقة الجنوبيّـة الشرقـيّة
(العــراق ولُرّسـتـان). والـقـسم الشــمـالي من البــلاد حـيث ا/وصـل تقع في ا/ركــز يرتبط
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جـغـرافـيـاً �ناطق نصـيـب� ومـاردين ودياربكـر واورفـه. في ح� كـان الجـزء الجنوبي اوثق
صلةً بالعـراق وبلُرّستـان في إيران. إن الخطّ الفاصل ب� هذين القطـاع� �تد ب� كـركوك

وأربيل ر�ا كان الزاب الأسفل وهو افضل خطّ لهذه الغاية.

WO<dF#« 'U7U)M)8ù« ≠ ≤
البــلاد يسكنهـا الـكرد والعـرب وا/ســيـحــيـون والتــرك واليـزيدية والـيـهـود. ذكــرناهم

بترتيب كثرتهم العددية.
ان الإحـصـاءات والخـرائط التي عـرضـهـا الجـانبـان كـان يـعـوزها الضـبط والدقـة. وآخـر
الإحـصاءات التي قـامت بها السـلطات العراقـية افـضلهـا بلا شكّ ولكن يجب ان لايركن

اليها الاّ بحذر.
ان اغلبـيّـة السـكان هم (كُـرد)z وهؤلاء مـاهم بتـرك ولا بعـربٍ ولـغـتـهم آرية. و(ترك)
البـلاد هم من ع� العرق الذي ينـتمي اليـه سكان الجمـهورية الـتركـية. واليـزيدية ليسـوا
�سلمـ� ونسـبــتــهم هي للكرد إلاّ ان ديـنهم ووضـعــهم الانعــزالي جــعلهم طائفــة بشــرية

متميزة 5اماً. واغلبية النصارى الساحقة هم كلدان ونساطرة.
والكرد والعـرب هما القـومـيتـان الوحـيدتان اللتـان تعـيشـان في كتـلٍ منضمّـة ومناطق
واسعة. وبينهمـا وحدهما فقط �كن إحداث أو رسم خط فصل قـومي يسير �حاذاة دجلة
حتى مصبّ الزاب الأسفل. وهكذا يفصل ا/وصل عن أراضيها الداخلية الخصبة الكثيفة
السكانz ويستمرّ الخط جنوب الزاب على طول الطريق الرئيسة ب� كركوك وكفري. وقد
توصلنـا الى القناعــة الكافـيــة بأن خطاً كـهــذا لا�كن التــوصـيـة بـه /ا ينطوي عليــه من

الأضرار الاقتصادية والإجتماعية.
والحدود السياسية للإقليم ا/نازع عليه مع إيران وسورية هي حدود قومية وكذلك شأن

الحدود الراهنة وكذلك شأن الحدود التي تدعيها تركيا والتي يدّعيها العراق. 
ان البلدان التي يـسكنهـا التـرك تقع في الجـزء الجنوبي من الإقلـيم ا/تنازع عليـه فـهي
اقرب الى العراق. في ح� تقع ا/وصل. وهي بلدة عربية - في مـركز الجزء الشمالي من

الإقليم.
ان طريق ا/واصـلات الوحـيدة ب� مـدينة ا/وصل وب� السكان الـعرب ا/تـحـضرين �تـد

عبر منطقة تسكنها اغلبية كردية. 
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وا/سيحيون اشـتات مبعثرة. الاّ ان اغلبيتـهم العظمى تقطن شمال ا/وصل. ومن اصل
المجـمـوع العـام للـكرد البـالغ ثلاثة مـلاي�. مـن ا/عـقـول تقـديرنا أن نصـفـهـم يعـيش في
تركـيـا وسبـعـمـائة الفٍ يعيـشـون في إيران وخـمـسمـائة الفٍ يعـيـشـون في الإقليم ا/نازع
عليـه. وهناك مقـدار منهم في سوريةz إلاّ ان الـعدد الذي يعـيش منهم في ارجاء العـراق
قليل. وللكـرد الذين يعـيـشـون في الجـزء الشـمـالي من الزاب الاعلى فـي الإقليم ا/نازع
عليه لهـجتهم الخاصـةz وصلاتهم العنصرية وعـلاقاتهم الإجتمـاعية والاقتـصادية هي مع
كــرد ولايتي حكـاري ومــاردين في تركــيــا. وامــاّ أولئك الذيـن يعــيــشـون جـنوب الزاب

الأسفل فهم اقرب صلة الى كرد إيران منهم الى أولئك.
بلغت الفـوضى القـوميـة في الإقليم ا/نازع علـيه مـبلغـاً عظيمـاzً بحـيث يتـعذر مطلقـاً

التعويل على الإعتبارات القومية عند تثبيت الحدود.

WO*/—Q)#« 'U7U)M)8ù« ≠ ≥
في الوقت الـذي لايشك ان الإقليم ا/نـازع عليـه ظـلّ تحت الحكم التــركي قـروناً عــدة.

فإنّ هذا الحكم كان �ارسه فعلياً پاشوات بغداد.
و/ا كـان الإقليم ا/نازع علـيه تحت سـيطـرة الحكومـة ذاتهـا عدة قـرون. وكـاد تأريخـهـا
يكون شبيهاً بصنوه في بغدادz فإنّ الحجـة التأريخية قد توحي بحلٍ ليس من شأنه فصم
الوحدة التأريخيـة للبلاد إلاّ لقيام هذه الحقيقـة وهي ان [ماردين والجزيرة ودياربكر] هي

في عداد الاراضي التركية وان شاركت [بغداد] تأريخها.
ور�اّ امكن التسليم بـانَّ اية حدود سواء منها تلـك التي اقترحتـها الحكومة البـريطانية
أو التي اقـتــرحـتـهـا الحكـومـة التـركـيـة أو ايّ خـطّ يتـوسط بينهــمـاz سـتـقطع حــبل تلك

الصلات التأريخية لامحالة.

∫W/œUB)<ô« 'U7U)M)8ù« ≠ ¥
تقف الإعـتـبـارات الاقـتـصـادية لصـالح ضمّ الإقليـم ا/نازع عليـه الى العـراق وإن كـان
Àكناً فصل ا/ناطق الجبلية جنوب [خط بروكسل] عنه دون حصول ضرر أو قيام اية عقبة.
ولو ارُتؤي - لسـبب غير الأسـباب الاقـتصاديـة تقسيم الارض ا/تـنازع عليهاz فـهناك
عـدة حلـول كلّ منهـا مــقـبـول. وان لم يـبـدُ ايّ رأي منهـا مــقـبـولاً مـن جـهـة وحــدة البـلاد

الاقتصادية قدرما هو مقبول من وجهة نظر وحدة البلاد البحتة.
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(أ) قـد �ـكن فـصل اقــضـيــة دهوك وزاخـو والعــمـاديه من ا/ـوصلz وعندئذ تصــبح هذه
ا/ناطق في وضع مـشـابه لوضـع الجزيـرة التي كـانت في السـابق أيضـاً بلاداً داخليـة

للموصل. 
(ب) ور�ا �كـن اقـتــراح حــدودٍ 5تــد الـى شـمــال الـزاب الأسـفـلz تاركــةً نواحي [كــوي
وطقطقz ورانيـه] في العـراقz وبا/ضي غـرباً على خطّ يُرسم جنوبَ ا/وصل �ـسافـة
خمس� كـيلومترا تقريباً. ثمّ يتجـه الى جنوب قُرى سنجار واراضيهـا الزراعية. في
الواقع ان ا/وصل بوصـفـهـا مـديـنةً كـبـيـرةً ومـركـز التـجـارة العـام لمحـاصـيل ا/نطقـة
الشـمـالية هي أكـثـر إسـتقـلالاً عن بغـداد من الأجـزاء الجنوبيـة من تلك البـلاد التي

كانت بغداد مركز تجارتها العام.
(ج) إنْ قـضي على الإقليـم ا/تنازع عليـه بالتـقـسـيم وفق حـدود 5ـيل الى الجنوبz فـمن
ا/ستـحسن ترك وسط مـجرى نهـر ديالى الى الجانب العـراقي. فهـو Àا لاغنى لتلك
. وقد �كن رسم الحدود ابتـداءً من جبل الدولة عنه لأمور تتـعلق بحلّ مشـاكل الريّ
[ حمرين على طول نهـر (آق صو) حتى نقطة انقطاعه بخط العـرض [٣٥ْ - شمالاً

ومنه الى الحدود الفارسية بأقصر الطرق.

∫WO<u0#« '«—U$)3ù« ≠ µ
ان الحـدود الـتي اقـتــرحـتـهــا الحكومـة الـبـريطانيــة هي خطّ ســوقي Àتـاز و�تــاز [خط

. بروكسل] بع� ا/يزة تقريباً
واي خطوط يتمّ تثـبـيـتهـا على طول سـلاسل الجـبـال ا/تـوازية كمـا وُصِـفت في الفـصل
الجغرافي �كن ايضـاً ان تعدَّ حدوداً سوقية إلاّ أنّ قـيمتها من هذه الناحـية تتناقص كلما

انحدرنا جنوباً.
والحـدود التي اقتـرحتـها الحكومـة التركـية هـي ايضاً جـيدةz من جـهتـها الغـربية حـيث

تقطع الصحراء لكنها سيئة في جزئها الشرقي.
ولاتقـوم الانهار عـقبـات خطيرة. ومن ثم فـإنّ أية حـدودٍ 5تد على مـجاريهـا أو بعبـارة

أخرى 5تد حتى سلاسل الجبال ستكون حدوداً سوقية سيئة كقاعدة عامة.
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∫WO8UO0#« 'U7U)M)8ù« ≠∂
∫WO;u;UI#« WO"UM#« s( ©√®

ترى اللجنة ان الإقليم ا/تنازع عليه يجب ان يعـتبر من الناحية القانونيـة جزءً لايتجزأ
من الأراضي التركية حتى تنزل عنه تلك الدولة.

وليس بوسع العـراق الإدعـاء بالإقليم ا/ـتنازع عليـه لا اسـتناداً الى حقّ الفـتح ولا الى
ايّ حق شرعي آخـر. وهي كذلك لاتسـتطيع التقـدم الاّ بحجج أدبيـة فحواهـا أنه مادامت
الدولة العــراقـيـة قــد وجُـدت فطبــيـعـة بـلادها يجب أن تكون بالـشكل الذي يسـمـح لهـا

بالتطور ا/تعارف عليه.
وتشعر اللجـنة بأنها عاجزة عن اعطاء اي مـقدار من الوزن لتلك الإعتبارات الـقانونية
لأنها من صميم صلاحيات المجلسz ولذلك لم تدخلها في حساب إستنتاجاتها النهائية.

∫qG«b#« w4 ‚«dF#« WJK2 W8UO8 ©»®
مع ان تقـدماً ملحـوظاً لاينكرz قـد حقـقتـه الحكومـة العراقـية نـسبـة الى ماكـان الوضع
zلاسيما في مجال الأمن والصحة العامة والتعليم zقبل الحرب بفضل ا/شورة البريطانية
فـما من شـكّ في ان أحوال ا/ملكـة مازالت غـيـر مسـتـقرة مـطلقاً بغـضّ النظر عن النوايا
الطيـبة التي يضـمـرها ساسـة العـراق ا/فتـقرين الـى الحنكة السيـاسـية. لذلك يخـشى من
مـصـاعب خطيـرة جـراء الخـلافـات التي تتـواجـد في بعـض ا/واقفz فـيـمـا يتـعلق بالآراء
السياسية ب� الشيعة في الجنوب والسنّيـة في الشمال. وكالخلافات العنصرية ب� الكرد
والعرب وكـضرورة ابقاء القبـائل الثائرة تحت السيطرة. هذه ا/ـصاعب قد تكون القاضـية
على كـيـان الدولة نـفـسـهـا اذا تركت بلاعـونٍ وهداية. واللجنـة تشـعـر أنّ البـلاد يجب ان

تظلّ تحت انتداب عصبة الأO /دة (٢٥) سنة تقريباzً ضماناً لازدهارها وتقدّمها.
∫w#UE_« 'U$5— ©Ã®

مع التـحفظات التي اوردناها في التـقرير حـول الآراء ا/ستـحصلةz فـقد تأكـد لدينا ان
الرّغبـات التي ابداها السكان على نطاق الأقليم كلهّ تفضـل العراق على تركيـا. وينبغي
مع هذا ان ندرك بـأن مـوقف مـعظم الأهـالي قـد تأثر برغــبـتـهم فـي ا/زايا التي يقـدمــهـا
[الانتداب] لهمz وبالإعتبارات الاقتصادية أكثـر Àا كان متأثراً باي شعور من التعاضد
والتلاحم مع الحكومة العربية. ولو لم يكن لهـذين العامل� وزنهما عند الاشخاص الذين

استشيرواz فر�ا كانت اغلبيتهم تفضلّ العودة الى تركيا على الانضمام الى العراق.
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∫W/—uFü« WOCI#« ©œ®
نظراً الى انّ الحكومـة البريطـانية لم تدفع بقـضيـة الوطن الآشـوري إلى موضـوع النزاع
الحالي حـتى انعقـاد مؤ5ر القـسطنطينية. و�ا انـها لم تنوه به في ا/فـاوضات السـابقة أو
في مـعاهدة لوزانz و/ـا كانت القـضـية الآشـورية الحـجة الرئيـسـة التي قدمـتـها الحكومـة
البريطانية دعماً لإدعائها بحدود تشمل جزءً من ولاية حكاريz فإن اللجنة تعتبر إدعاء

الحكومة البريطانية بخصوص القضية الآشورية خارجاً عن الصدد.
∫54dD#« 5+ 'U<öF#« ©‡E®

مـهمـا كـان الحلّ الذي سيـقـترن بالنزاع فـمن الواجب بطبـيـعة الحـال أن يكون نابعـاً من
ضـرورة تحـقيق سـلم دائم في هذا الجـزء من آسـيا. واللجـنة لاتشـعر بأنهـا مـؤهلة لتـقـرير
قيـمة هذه الحجـة والوزن الذي يجب أن يعُطى لها �ضـاهاتها مع العـوامل الأخرى وبذلك

.Oنرى وجوب ترك ا/وضوع لمجلس عصبة الأ
فـاذا قرر المجلس بعـد اخـذ هذه الإعتـبـارات السيـاسـية بنظـر الإعتـبار تقـسـيم الإقليم

موضع النزاع ب� تركيا والعراق فلن ينجم عن ذلك مشكلÄ سياسي.

∫WO(U)G 'U7U)M)8≈ ≠ B
اذا نظرت اللجنة الى القـضـية من ناحـية مـصلحـة السكان ذوي العـلاقة بصـورة بحتـةٍ
فـسـتـجـد فـائدةً لهم من ابقـاء الأرض ا/تنازع عليـهـا دون تجـزئة. وترى اللـجنة على هذا
الأساس وبـعد أن أولت قـيمـاً متناسـبة لكل الحـقائق ا/ثـبتـةz ان الحجج الهـامة ولاسـيمـا
الحـجج ذات الطابع الجـغـرافي والاقـتـصـادي ومـشاعـر غـالبـيـة سكان البـلاد تتـجـه كلهـا
/صلحـة ضمّ كلّ الإقليم الـكائن جنوب خط [بروكـسل] الى العـراقz مع كل التـحـفطات

التي ابديناها هناz وعلى ان تكون مقيدة بالشروط التالية:
أ - يجب ان تبقى الأرض ا/تنازع عليها تحت وصاية عصـبة الأO لفترة نحددها بخمس

وعشرين سنة.
ب - يجب النزول عـند رغـبـات الكرد. وذلك بتـعـي� مـوظف� مـنهم لادارة بلادهم
ولتولي أمـور القضاء فيهـا وللتدريس في معـاهدها. وان تكون اللغة الكردية
هي اللغــة الرســمّــيـة. في كـل هذه الفــروع من الادارة. واللجنة مــقــتنعــة بأن
اغلبية السكـان كانت تفضل السيادة التـركية على السيادة العـربية لو علمت
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بأن عـصبـة الاO تزمع انهـاء اشرافـهـا عند إنقضـاء السنوات الأربع ا/شـروطة
في ا/عـاهدة النافـذة الآن ب� بـريطانيـا العظمى والعـراق ولو علـم الكرد بأنهم

لم يعطوا ضمانات معينة في الادارة الذاتية.
واللجنة مـقـتنعـة أيضـاً بأن فـوائد اتحاد الإقلـيم ا/نازع عليـهz بالعـراق ستـنعدم بقـيـام
ا/تـاعب السيـاسيّـة الخطيـرة الناجمـة عن الغاء الـوصاية وعـدم تحقق الشـروط. وترى من
الأفضل للبلاد في هذه الحالة ان تبقى تحت السيطرة التركية التي كان وضعها السياسي
الخـارجي وأحــوالهـا الداخليــة أكـثـر اســتـقـراراً �ا لايقــاس عن تلك الأحـوال التـي تسـود
العراق. وأياً كـان القرار الذي سترسي عليـه العصبةz فـمن الضروري ان يستبـقي العراق
منطقة ديالى الحـيوية ليـحلّ بها مشـاكل ريهّ. وتشعر اللجنـة انها ملزمة بايداع مـوضوع
تقيم الحـجج القانونيـة وغيرهـا من الحجج السيـاسية الـتي عنّت في التقريـرz الى مجلس
عـصبـة الأO ليـقرر الوزن ا/نـاسب لها �قـارنتـها مـع الحجج الأخـرى. وان اعـتبـر المجلس
بعد الحجج انّ العدل يقضي بتقسـيم الإقليم ا/تنازع عليهz فاللجنة تقترح ان يكون الخطّ
الذي يتـابع مجـرى الزاب الأسفل تقـريباً وهـو أفضلهـاz وقد وصـفناه في موضع آخـر من

التقرير بإسهاب.

∫W&UG 'UO&uD ©∏®
لايسع اللجنة ان تخـتم تقريرها هذا دون ان تلفت إنتـباه المجلس الى ثلاث مـسائل في
غـاية من الأهمـيـة لأجل اشاعـة الاسـتـقرار فـي البلاد وللـخيـر العـامz وان لم تكن ضـمن

صلاحيتها على اغلب الإحتمال. هذه ا/سائل الثلاث هي:
١ - إجراءات لاستتباب السلام في الداخل.

٢ - حماية الأقليات غير ا/سلمة.
٣ - تدابير تجارية.

»*v#Ë_« W#Q0: إجراءات لاستتباب السلام في الداخل:

منذ ابـرام مـعــاهدة [لـوزان] ظلّ أهالي الإقليـم ا/تنازع علـيـه مـن ذوي ا/زاج الســريع
الإثارة والهـيـاج وهم في قلقٍ وشك حـول وضـعـهم القـانوني في العـهـد ا/قـبل. وكـان من
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الطبيعي. أن تُتَرجِم العواطف الشعبية شعورها الى درجةٍ ما �ظاهر العنف. وقد صلحت
طبـيعـتـهم هذه لظروف تواجد الـلجنة وتحقـيـقاتهـا لتـساعـد على اذكـاء نيران الثـورة في

عقول الأهالي التي كانت مرتعاً خصباً لدعاية الطرف�.
. �ت وتعاظمت لتـشمل كلّ ونجم عن ذلك تكوين شيعٍ واحـزاب تخاصم بعضهـا بعضاً
ارجاء البـلاد Àا ادى بكثيـر من الناس الى التعـرض للشبهـات أو الظن بانهم عرضـةÄ لها

من قبل اع� الدولة التي سيوضعون وشيكاً تحت سيادتهاz أياً كانت تلك الدولة.
على كل حـالz نعتـقد ان الأهـالي قد ادركـوا انّ أعضـاء اللجنة حـاولوا جهـدهم القيـام
بتحقـيق حيادي مطلق يحددهم في ذلك الخير /ـستقبلهم لاغير. ونحن واثقـون ان اغلبية

السكان الساحقة سيقبلون باي قرار قد يتخذ في شأنهم.
يجب ان تعني الدولـة التي سـتمـارس سـيـادتهـا على البـلاد بتـهـدئة روع الأهاليz بان
يتخـذ موظفوها مـوقف الاغضاء والتـسامح وعليهـا أن 5نح اوسع عفـو Àكن /ا سبق من

اعمال.
ولأجل ازالة سوء الظن الذي يساور ضحايا الشك بنوع خاص أو الذين يعتقدون بأنهم
ضـحـايا لهz قــد يكون من الفـائدة ان تع� عــصـبـة الأÀ Oثـلاً دائمـيـاً في الـبـلاد لبـضع
سنوات يكون من واجبـاته سماع شـكاوى ا/تظلم� أو ا/ضطهدين. فـر�ا نجح في تسوية

كثير من ا/شاكل.
ونرى كـذلك أن تذلل كل عقـبة في سـبـيل كلّ من يرغب من ذوي الآراء الخاصّـة الذين
لايـريدون الـنزول عـن ارائهـم تـلك - اذا مــــــاشـــــاؤا تـرك البــــــلاد. وان تـبـــــذل لـهم كـلّ

التسهيلات.
واجتـناباً لايّ عملٍ مـبتـسرٍ تحت تأثيـر العاطفـة والاندفاع قـد يأسف له فيـما بـعد ذوو
العلاقةz يجب اتخاذ التـدابير بحيث لايعلن اي تصريح بتنفيـذ اي قرار يتوصل اليه في
غضون أقل من ستـة اشهر على صدوره بخصوص مصـير الإقليم ا/نازع عليه. ويجب ان
يفـسح للأهالي فتـرة أمـدها أربع سنوات بعد اعـلان القـرار لاستـعمـال حـقهم في اخـتيـار
الجنسـيـة التي يفـضلونـهـا. وان تخـصص سنة واحـدة اخـرى للمـهـاجـرين منهمz لتـصـفـيـة
امـلاكـهم. وان لايرغم ايّ شـخصٍ اسـتـقـر رأيه علـى جنسـيـة دولة مـجـاورة على مـغـادرة

البلاد قبل انتهاء السنوات الخمسz في اي وقت من هذه الفترة.
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نرى من الضـروري اقتـراح هذه الفـترة الطويلـة لحمـاية مصـالح الاشـخاص الراغـب� في
الهـجـرةz لئــلا يضطروا الى التـخلـص من Àتلكاتهم العــقـارية بسـرعـةzٍ فـينـالوا اسـعـاراً
منخفضـة عنها وهو مايتوقع حصـوله في الفترات القصيـرة التي ستفتح باباً للإستِـمْحان
والاستغلال. وليس بأقلهـا شأناً افان� الإزعاج وا/تاعب التي يسببهـا الجيران الطامعون

بحيازة املاك ا/هاجرين باثمانٍ بخسةٍ.
»*WO;U?#« W#Q0: حماية الأقليات غير ا/سلمة:

�ا ان الإقلـيم ا/نازع عليــه ســيكون في كـلتـا الحــالتـ� ضـمـن سـيــادة دولة مــسلمــة.
فارضـاءً لأماني الأقليـات لاسيمـا ا/سيحـي� وكذلك اليـهود واليزيـدية من الضروري ان

تتخذ إجراءات معينة لحمايتهم.
وليس في نـطاق قـابليــتنا حـصــر كل الشـروط الـتي يجب ان تفـرض عـلى الدولة ذات
السـيادة لضـمان الحـمـاية ا/نشودة. على انـنا نشعـر بواجبـنا في الإشارة الى وجـوب 5تع
الآشـوري� بامتـيازاتهم الأولى الـتي كانوا يتـمتـعون بهـا عـملاً ان لم يكن رسـماً - قـبل
الحرب. وعلى الدولة صاحبة السيادة اياً كانت ان 5نح هؤلاء الآشوري� مقداراً معينا من
الحكم الذاتي المحلي وان تعـترف بحـقهم في تعي� مـوظف� وتقنع من الضـرائب والرسوم

Àا يدفع لها عن الطريق بطريركهم.
ويجب ان يضمن لكلّ ا/سيحي� واليزيدية الحرية الدينية والحق في فتح مدارسهم.

ان وضع الأقليـات يجب بحكم الواقع ان يكيّف وفق أحـوال البـلاد الخاصّـة ونحن على
اية حـال نعتـقـد بان التدابيـر ا/تـخذة /صلـحة الأقليـات سـتبـقى خالـية من كل مـعنى أو
تأثيـر إنْ لم يصاحـبـها إشـراف موقـعيّ فـعالّ و�كن ان يناط مـثل هذا الإشـراف موقـعيـاً

.Oمثلي عصبة الأ�
»*W?#U?#« W#Q0: التدابير التجارية

وكـمـا قلنا ان الأرض ا/نـازع عليـهـا هي أرض ترانزيت ب� تركــيـا وسـورية من ناحـيـة
وب� العراق وإيران من ناحية أخرى. فـايّ دولة ستحظى بالسيادة على هذا الإقليم يجب
ان تؤمن ا/نافذ التجـارية لتلك الدولة ان وقعت الأرض ا/نازع عليها لتركـياz فعلى هذه
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الدولة أن توافقz ما دامت بغداد ا/نفذ الوحيد للـغلّة الفائضة. مثل هذا الإتفاق سيكون
/صلحة السكان وحدهم.

واذا ضمت الأرض ا/نازع عليها الى العراق فيجب ان �نح سكانها حرية تجارية كاملة
مع تركـيـا وسورية. وفـضـلاً عن هذا يجب ان تؤمن تـسهـيـلات /دن الحـدود التركـيـة بأنْ

تستخدم طريق ا/وصل لتصدير محاصيلها واستيراد ا/واد ا/صنوعة.
كـما يجب ان تعـقد إتفـاقات بهـذا ا/آل اذا ماقـسـمت الأرض ا/نازع عليهـا ب� تركيـا

والعراق.
جنيڤ ١٦ 5وز ١٩٢٥

     ي. آڤ ڤيرس�            الكونت تيليكي                    أ - پاوليس
         (توقيع)                   (توقيع)                          (توقيع)
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في الثالث من أيلول z١٩٢٥ إجتـمع مجلس العصبة لدراسة تقرير لجـنة التحقيق. في
البـــداية إقــتـــرح مــقـــرّر المجلس الســـيــد (أوس¿ اونـدون) أن يطلب مـن Àثل الحكـومــة
البريطانية وÀثل الحكومة التركية إبداء ملاحظاتهـما حول محتويات التقرير أو أيّ نقطة

أخرى ذات علاقة �وضوع النزاع.
وراح اللورد إ�ري (Àثل بريطانيا) يدعم وجهات النظر التي تؤيد مدّعاه مستوحاةً من

التقرير ذاته.
وعقـبه توفـيق رشدي بگ (Àثل تركـيا) يسـتشهـد ايضاً بفـقرات من التـقرير نفـسه Àا

وجد أنّه يؤيدّ إدّعاء بلاده بالولاية.
وإستشهد الجانبان ايضاً �ا كـتب له Àثل حكومته من ملاحظاتٍ وإنطباعات عن عمل
اللجنة. ولم يكن فيـها شيء جديد يزيد عـماّ جاء في التـقرير ذاته وما ورد في مـذكرات
الشخصيات التي كُتبتْ حول إنطبـاعاتها. وقد أثبتناها في الباب الثاني. إلاّ أنّ ا/مثل
التـركي إقـتبس الـوصف الذي كتـبـه (جـواد پاشـا) عن كيـفـيـة إجراء الـتحـقـيق في لواء
السلسـيمـانيـه بالشكل الذي أراد أنْ يبـدو وكـأنّه وكأنهّ جـرى تحت الإرهاب وإسـتعـراض
. والقصـد هو إثارة الشكّ القـوة البريطانيـة - وليس كمـا إدّعت اللجنة وكـما جـرى فعـلاً

في الأثر الحاسم الذي خلّفته في اللجنة نتيجة التحقيق هناك.
نقل توفيق رشدي الصورة على ضوء التقرير هكذا:

«إنّ القـوات البريطانيـة إحـتلّت مدينة الـسليمـانيه وإنسـحـبت منها مـراتٍ
عدة. إلاّ أنّـها عجـزت عن إحتـلال أيّ جزءٍ من أجـزاء اللواء. وإنّ الأهالي
كـانوا دومـاً يحملـون السلاح ضـدّ الإحـتـلال البريطـاني… وعندمـا سافـرت
اللجنـة من كـركـوك الـى السليـمــانيـه كــانت بحـراســة شـديدة من الـقـوات
البــريطـانيــة والشــرطة العــراقــيــة. وكــانت طائراتÄ خــمـس للقــوة الجــوية
البـريطانية تحلق فـوقهم على طول السـفرة. والقـوات البريطانيـة 5سك كلّ
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الطرق وا/واقع… والجنود البريطانيون والشرطة �لأون ا/دينة(١)…»
ثُمّ دافع عن التهمة التي وجّهها ا/مثل البريطاني حول إضطهاد الكُرد في تركيا وÀا قاله:
«إنّ للأكـراد في تركـيا كلّ الحـقـوق التي يتمـتّع بهـا الأتراك. وأعـتقـد أنّ
ا/ندوب البــريطانيّ لايوافق على مـوقـف الشـيخ سـعـيـد الـكُردي (پيـران)
وأتبـاعـه في ثورتهم ضـدّ النظام التـركي ا/سـتند على السـيـادة الشـعبـيـة
وحــرية الضــمــيــر. إنّه يـعــجـز عـن فــهم الغــاية من تجــزئـة الكُرد بحــجــة
حمايتهم. إنّي لا أتساءل: هل تريد بريطانيـا أن تبقي تحت سيطرتها جزءً
من الكرد لإســتـخــدامـهم ضــدّ تركـيــا التي تضمّ أكــبـر مـجــمـوع لنـفـوس

الأكراد?.(٢)»
بعد إنتهاء ا/مثـل� من التعليق على التقرير. إقترح مقرر مـجلس العصبة تأليف لجنة
فـرعيـة لدراسة التـقـرير ومجـمل النزاع وتقـد® تقرير عنهـا. وأنْ يطلب من اللجنة تقـد®
إقـتراح خطّ حـدود مؤقت ريثـمـا تنتهي مـعـالجة ا/شكلة. وعـيّن المجلس لجنة ثلاثيـة في

. ووافق طرفا النزاع على ذلك. بروكسل تتألّف من سويديّ وإسپانيّ وأرغواييّ
في ١٩ أيلول ١٩٢٥. إجــتـمع مـجلـس العـصـبـة وقــريء تقـرير اللـجنة الفـرعـيــة وقـد

تضمّن الجواب على فقرتيْن:
أ- ما هي صفـة القرار الذي سيصـدره المجلس �وجب الفقرة الثانية مـن ا/ادة الثالثة من

معاهدة لوزان?(٣) أهو قرار تحكيم? أو توصية? أم مجرد وساطة?
ب- هل وجب أن يكون القـرار الذي سـيتـخـذه مـجلس العصـبـة إجمـاعـياً أم بـالأكثـرية?

وهل يحقّ /مثلي الطرف� ا/شاركة في التصويت?
. فــقـد رأت اللجنـة أنّ واجـبـهــا �لي عليــهـا و�ا أنّ لهــذين السـؤاليْـن طابعـاً قــانونيـاً
الإقـتـراح على مـجلس العـصـبـة إحـالة ا/وضـوع الى مـحكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة في

١- محاضر العصبة The Official Journal الص ١٣٢٣-١٣٢٤.
٢- ا/رجع عينهz ص١٣٣٦.

٣- نص ا/ادة: "إنّ الحـدود ب� تركـيـا والعـراق سـيـجـري تثـبـيـتـهـا بإتّـفـاق ودّي يتمّ إبرامـه ب� تركـيـا
وبريطانيـا العـظمى خـلال تسـعـة أشـهـر. وفي حـال عـدم التـوصل الى إتفـاق ب� الحكومـتـيْن خـلال
الفترة ا/ذكـورة يُحال النزاع الى عصبة الأO. وتتـعهّد الحكومتـان التركية والبريطانيـة بأنْ لاتقوما
بأية تحـركات عـسكرية أو غـير عـسكرية من شـأنها إحـداث أيّ تغـييـر بأيّ كيـفـية كـانت في وضع

الحدود الحالي. تلك الحدود التي سيتقرر مصيرها النهائي �وجب ذلك القرار.
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لاهايz للحصول على رأيها الإستشاري.
أخــذ مــجلس العــصــبــة بالإقــتــراح. وأحــال الأمـر مـع التــقـريـر والأوراق وا/ســتندات
وا/دعـيـات ا/تبـادلة والردود ا/تـقـابلة الى مـحكمـة العـدل الدوليـة طالبـاً رأيهـا تطبيـقـاً

للمادة الرابعة من ميثاق العصبة.
وفي ٢٦ من تشــرين الأول ١٩٢٥. أصـدرت المحكمـة قــرارها حـول السـؤالـيْن. وجـاء
فـيه: إنّ القـرار الذي يصدره مـجلس العصـبة �وجـب الفقـرة الثانيـة من ا/ادة الثالثـة من
مــعـــاهدة لوزان هو قــرارÄ مـلزِمÄ للطـرفــيْنz ويكـون تحــديداً باتـّاً لخط الحــدود ب� تركـــيــا
والعــراق. وإنّ الـقــرار يجب أن يُتّـــخــد بإجــمــاع الآراء لا بالأكـــثــرية. وإنّ للطـرف� حق

ا/شاركة إلاّ أنّ صوتيْهما لايُحسبان لغرض الحصول على الإجماع.
وفي الثامن من كـانون الأول من السنة عينها. إجتـمع مجلس العصبة بـكامل أعضائه
وقـريء قـرار مــحكمـة العــدل الدوليـة. وجـرت منـاقـشـات طويلة. أخــيـراً تـمّت ا/وافــقـة
بالإجــمـاع على رأي لجنة الـتـحـقــيق الذي فـضّل إلحــاق كلّ ا/نطقــة الواقـعــة جنوب خطّ

بروكسل بالعراق - على التقسيم.
وبعــدها طلب المجلس دراســة مـســألة النظـام ا/تـفق عـليـه في مــعـاهـدة التـحــالف ب�
بريطانيا والعـراق /دة ٢٥ سنة تحت ظلّ الإنتداب. وأوصى المجلس تحـقيقـاً للغاية وعلى
ضوء توجـيهات لجنة التـحقـيق في تقريرها. بوجوب عـقد معـاهدة جديدة ب� الحكومـتيْن
البريطـانية والعراقـية وتقـد�ها لمجلس العـصبة خـلال ستـة أشهر من تاريخـه. وأنّه يطلب
من الحكومــة البــريطانيــة أنْ تخـبــره عن التـدابـيـر التي ســتـتــخـذهـا في سـبــيل تحـقــيق

التوصيات الخاصة الواردة في التقرير وهي:
١- خط بروكسل سيكون خطّ حدود ب� العراق وتركيا.

٢- مـعـاهدة جـديدة تقـدم للمـجلس تضـمن بريطانيـا فـيـها إسـتـمـرار نظام الإنتـداب /دة
خـمـسة وعـشـرين عـاماً. مـا لم يُقـبل العـراق عـضـواً في العصـبـة في أيّ وقتٍ قـبل

إنتهاء الأجل.
٣- الطلب مـن الحكومـة البــريطانيــة تقـد® التــدابيـر الإدارية التـي سـتـتــخـذها لتــأم�

الضمانات للأكراد على ضوء تقرير اللجنة.
٤- دعوة الحكومة البريطانية لتطبيق توصيات اللجنة

اخُذت الأصوات بقراءة الأسماء فوافق المجلس على التقرير بالإجماع.
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